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لاه سورة الحديد وت 


سير 
١ 2 2‏ 
2 20052 
2ج ضام 22 
وهي مدنية 
اا خدها برياء بحن و حلاقنا بقية بن الوليدء. خلالاي بحتب ور كاده عن خالد بن 


أن 7 وقال : إن فيهن أي أفضل من أل آي 


وهكذا رواه أبو داودٌ, والترمذي . والنسائي » من طرق عن بقيّة به. وقال الترمذي : ١حَسَن‏ غَريبٍ2176. 


ورواه النسائي غن ابن أبي السّرح» عن أبن وضيناه عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد. عن خالد بن 
معدان قال: كان رسول الله - ظلِي -. . لكي كه اي ولاكو خف الله بن بي ولالك: ولا العزباض بن سَارِية. 


والآية المشار إليها في الحديث عي والله أعلم - قَولَهُ : ع الول والآخر والظاهر والباطنٌ وهو بكُلّ 
شيءٍ عَلِيم 4. كما سيأتي 5 إن شاء الله وبه الثقةٌ . 


يس وهالو الرَمرا طيغ 
سَبَع ما نوات الا وخر لمكم 7) وماك التات وَآلارعن بخ سويت وَْوعككوءِ 
لمذ0) نآنائاء قاقزلا شرك م4 
يخبر مالي ل يُسَبّح له ما في السموات والأرضء» أي : : من اعيوانات والباناسي كما قال ف الاية 
الأخخرى: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهنٌ وإن من شيءِ إلا د يُسَبْح ب بحمده ولكن لا تفقهو 


تسبيحهم نه عان حيليماً غفوراً 4. 
.2 :1 م : 00 كى 2 
وقولهُ: ط وهو العزيزٌ 4. أي : الذي قد ضع له كل شيءٍ طإ الحكيمٌ 4 في حَلْقَه وأمْرِهِ وشَرْعِهِ. ف له 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 4»؛ وسئن أبي داود, كتاب الادب 1/4. وعارضة الأحوذي., آبواب شال القرآن 4١/١١‏ -47. وأخرجه 
النسائي في كتاب فضائل القرآن من سننه الكبرى. وفي اليوم والليلة؛ كما في تحفة الأشراف للمرّي 788/10. 


نا الجزء الثامن من ثفسير القرآن العظيم 

ملك السموات والأرض 4 يحيي ويُميت»» أين؛ هو المالك المتنصئفٌ في تلق فَيُحيي ويّميت» ويُعطي 
مَن يشاءٌ ما يشاك « وهو على كل شيء قَديرٌ ». أي : ما شاء كانَء ونا لم يثنا لم يكن : 

وقول : « هر الأرّلُ والآخرٌ والظاهرٌ والباطنٌ 24 وهذه الآية هي المشاز إليها في حديث عرباض 0 
سارية أنها أفضلٌ من ألف آيةٍ. 

وقال أبو داودٌ: حدّثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا النضرٌ بن محمد. حدثنا عكْرمَةٌ - يعني ابنَ عَمَار- 
حدثنا أبو زُمَيل قال: سَألتُ ابنّ عباس فقلت: ما شي أجده في صَدرِي؟ قال: ما هو قلت: را لا انكلم 
به. قال: فقال لي : أشيءٌ من شّكُ؟ قآل : - وضحك - قال : ما نجا من ذلك أنحدّ . قال حتى أنزل الله «فإن 
كنت في شَّكُ مما أنزلنا إليك فاسال, الذينَ يقرئون الكتاب من قبلك ». . . الآية قال: وقال لي : إذا وجدت 
في نفسك شيعاً ققّل: 9 هو الأول والآخر والظاهر والباطنٌ وهو بِكُل شيء عليم 04 ,. 

وقد اختلفت عبارات ,المفسّرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشرٌ قولاً. وقال الببخاري : 
قال يحيى : : الظاهرٌ على كلّ شيءٍ علماًء والباطنٌ على كل شى يء عللماً(”) . قال شيخنا الحافظ المرّي : يحيى 
هذا هو ابنُ زياد الفراءً. له كتاتٌ سماة (معانى القرآن». 

وقد وَرّد في ذلك أحاديث. فمن ذلك ما قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا خلّف , بن. الوليادئ حدثنا ابن عَيّاشء عن سهيل بن أ بي صَالحء عن أبيه» عن أبي هُريرة : أن 

رسول الله علد كان يدعو عند الوم : «اللهُم, رت السموات 7 ورب العرش العظيم ب ينا ورب 03 
4 منزّل التوراة والإنجيلٍ والفرقانء فالقّ الحبٌ واللوى. لا له إلا أ نثء أعودٌ بك من شر كل شيءٍ أنت 
آخلٌ بناصيته » أنتٌ الأول ل قبلك شي غ» وأنت الآخرٌ ليس بعدذك شيع » وأنت الظاهرٌ ليس فوقك شيع » 
وأنث الباطنٌ ليس دونك شيءٌ. اقضٍ عنا الدَِّينَء وأغئنا من الفقر)9 , 

ورواه مسلي في صحيجه : حدثني زُهير بن حَرْبٍ) حدثنا جرير» عن سَهيل قال : كان أبو صالح يأمُرنا | 5 
أراد أحدنا أن ينام : أن بضطجع على شقه الأيمن». ثم يقول: «اللهُمء رَتٌُ السموات ورت ب الأرض ورت 
العرشٍ العااجينا ويكا ورب كل شيءع» 0 الحبّ والثوى. ومنزّل التوراة واللإنجيل والمُرقان» عيذ بلك فر كير 
كلَّ ذي شر أنت اخذ بناصيته » اللهُمء أنتك الأول افليس قبلّك شيءٌ» وأنت الآخرٌ فليس بعدّك شي ءٌ» وأنت 
الظاهرٌ فليسٌ فوقك شي 2» وأنتٌ الباطن فليس دونك شي ع اقضٍ عنا الدينّ. وأغينا م الفقر» . وكان يروي 
ذلك عن أبي هريرة عن النبي يلل" . 

وقد روك الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسئدة عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال: 

حدثنا عقبة» حدثنا يونس» حدثنا السري بن إسماعيل» عن الشعبي: عن مَسَرُوِقِء عن عائشة أنها 

قالت: : كان رسولٌ الله - علد - يأمرٌ بفراشه فَيْْرَش له مُستقبل القبلة» فإذا أوَى إليه َوْسّد كف اليمنى » » ثم همس 
5-5 يدَرَّى ما يقولُ فإذا كان في آخر الليل يفم صوته فقال: «اللهم» رب السموات السَيْعٍ ورتٌ ت العرش 
العظيم 2 إِله كل هيه ويب كل شيا وَمَنرّلٌ التوراة والإنجيلٍ والقُرقان» فالقّ الحبّ والتّوَى أعود. بك من 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الأدب 994/4. 
(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 951/١‏ وذكر البخاري هذا القول في تفسير سورة الواقعة دون نسبته إلى يحيى 577/8. وقول يحيى 


وهو ابن زياد الفراء في معاني القرآن 19/17 . 
(*7) مسند الإمام أحمد »1404/١‏ ومسلم. كتاب الذكر والدعاء 884/8١؟,‏ 


لاه سورة الحديد نيا 


شَرٌ كل شيءِ أنت أخيل بناصيته . اللهم . أنتٌ الأول الذي ليس قبلك شي 230 وأنث الآخر الذي ليس بعدّك 
شي وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شي ع وأنت الباطنٌ فليس دوك شي اقضٍ عنا الدين. وأغئنا من 
المَقر»0"©. 

الْسَري بن إسماعيلٌ هذا ابن عَم الشعبي » وهو ضعيفٌ جدأء والله أعلم . وقال أبو عيسى التَرِمِذِيُ عند 
سير هللاه الآية: 

حدثنا ع بن ميد وغيرٌ واحد - المع واحدٌ قالوا: حدثنا يونس بن محمد حدثن شان بن 

عبد الرحمن, عن قتادة قال: حدث الحسر”؛ » عن أبي هُريرة قال: يهنا و27 كله جالس وأصحابه إِذ 
أنّى عليهم سَحََابٌّء فقال نبي الله - ل - : هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: : هذا العتان7©, 
هذه رَوَايا الأرض يَسُوقه إلى قوم لا يُشكرونه ولا يَدُعُون(©. يد : هل تدرُون ما فوقكم؟ قالوا: اله ورسولة 
أعلم . قال: فإنها الرقيع9» سقفٌ محفوظ. وزموج مكفوفٌ9©» , ثم قال: هل تدرُون كم بينكم وبينهًا؟ قالوا : 
الله وواسولة أعلم . قال: بينكم وبينها خمسمائة سنةٍ. ثم قال: ع درت ما غوق. .طلا ؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: إن فوق ذللف سملة ريثك تاينف" نعل عا ببدهنها مس ؟ خسماة بنة حتى عَدَّ سبع سموات - ما 
بين كل سماءين كما بين السماء والأرض . ثم قال: عل تدزيون ما قوق الاك ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال* 
فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماءٍ مثل بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرُون ما الذي تحتكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها الأرضص. ثم قال: هل كوو ها الكى عيق الاق 3 الله ورسوله 
أعلم . قال: : فإنْ تحبّها أرضاً أخرّى بَينهُما صميرة خمسماثة سنة ‏ حتى عد صبع أرضين - بين كل أَرْضَينِ مسيرة 
خمسماثة سنة» ثم قال: والذي نفسٌ محمد بيده لو أنُكم دلي بحبل, | إلى الأرضٍ السُغلى لهبَط على الله ثم 

أ: « هو الأول والآخر والظاهر والباطن 0-0-0 شيء عَلِيم 4. 

ثم قال الترمذي : «هذا حديثٌ عريت من هذا الوجه. ويُروى عن 0 يوي - يعني ابن عَبّيد - 
وعليّ بن زيد قالوا: لم يَسَمَع الحسنٌ من أبي هريرة. وفَسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما عَبَط 
على علم الله وقدرتة وسلطانه. وعلم الله وقدرته وسلطانه في كُلَّ مكان» وهو على الغعرش ء كما وَصف في 
كتابه”2 انتهى كلامه . 

وقد رَوَى الإمام أحمدٌ هذا الحديث عن سرج عن الحكم بن عبد الملك, ؛ عن قتَادّة» عن الحَسّرٌ »عن 
أبي هُرَيرَة عن النبي ‏ يكِِ ‏ فذكره. وعنده: «وبُعدٌ ما بين الأزضين مسيرة سبعمائة '"© عام ) ٠‏ وقال: «لو دَلَيتم 
أحدكم بحبل | إلى الأرض السفلى السابعة لهبط” على الله». ثم قرأ: ف هو الأول والآخر والظاهرٌ والباطنّ وهو 
بكلّ شيءٍ عليمٌ 04". 
)١(‏ في نسخة: آنت الأول فليس. 
(5) مسند أبي يعلى ٠/4‏ شك ااضة 
(") العَنَانُ : السحاب , والروايا: جمع راوية, وهي التي تحمل الماءء شبه السحاب بها. 
(4) الرقيع : اسم سماء الدنيا . والموج المكفوف: الممنوع من الاسترسال» وقد حفظ الله تعالى السماء أن تقع على الأرض, وهي معلقة بلا 

عَمّدِ كالموج المكفوف. 1 

(5) عن نسخة. ولفظ الترمذي : فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما. 
(3١‏ عارضة الأحوذي . تفسير سورة ة الحديد 1خ 81-١‏ . 
(9) في المسند: خمسمائثة عام. 
() في المسند: لهبطء ثم قرأ. 
(4) مسند الإمام أحمد .1/١/19‏ 


في الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ورواه ابن أبى بي حاتم ا أبي جعفر الرازي» عن قتادة عن الحَسَنء عن أبي هرَيرة . 8 
فذكر الحديث. ولم يدكر اين أ بي حاتم آخرّه وهو قوله : الو دَليتم بحبل؟ 2 وإنما قال: الي عَدَّ سبع وقسق 
رك ميق مسيرة خمسمائة عم ثم لذ هو الأول والآخر والظاهرٌ والباطنٌ رفريوكل شيءٍ عليم 4 
وقال البزار: لم يُرُوهِ عن عن النبي عق إلا أبو م هريرة . 

ورواه ابن جرير. عن بشرء عن يزيد عن سعيدٌ» عن قتادة: ف هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ والباطنٌ 4» 
ذكر لنا أن نبي الله - يك - - بينما هوجالس في أصحابه إذ ثار عليهم سَحَابِ فقال: عل تدروة غ013 »؟ ور 
الحديث مثل سياق الترمذي راك إلا أنه عرس من هذا الوجه. ولعل هذا هو المحفوظ. والله أعلم . 

وقد روى من حديث أبي د الغفاري - رضي الله عنه وأرضاه دادياة البزّار في مسنده) والبيهقيُ في كتاب 
الأسماءٍ والصّفات9©, ولكن في إسناده نظرء وفي مَتنه غرابةٌ ونكارة» والله - سبحانّه وتعالى - أعلم . 

وقال 8 جرير عند قوله 37 : فين لض اولذا 
الأيضي : فقال 5 لبعض : م جت؟ قال 0 م ربي ا من السماء السابعة 
وتركتة 3ع كال الع أوسلني. سي عر وجل - من الأرض السابعة وتركته نَم . قال الآخر: أرسلني ربي من 
المغرق/ وتركته ثم . قال الآيى ر: أرسلني ربي من المغرب وتركته م2 

وهنا غريب: جداء وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادةَ كما رُوِي هاهنا من قوله. والله أعلم. 


ع2 1110 تم 


ا رده عه ش يَعَلممَائِيجُ ف رض وما متخ رح َيِل 
مِنََلتمَِومايَعرجُ فيا وَشوَمهَ مَعَكِ أن مش وديم كمون بَصِير لز لمْمْْكَ ألسَمواتٍ وا لاض ولاه جع الاموذ 


071114 


را سو به ألصُدُررٍ (© + 


يُخبر تعالى عن حُلِْهِ السمواتٍ والأرض وما بينهما في ستة أيام ل عبر يامعوقع على العرشن بعد 
خلقهن. وقد تقدّمْ الكلامُ على هذه الآية وأشباهها في «سورة الأعراف)” 4 بما أغنى في إعادته هامناً. 

( يعلمُ ما يلج في الأرض 4. أي : بعلم عَدَد ما يدل فيها من حَبٌّ وقَظرِء ف« وما يخرّج منها 4» من 
زَرْعَ ونبات وثمَار» كما قال: اط وعنده مفاتحٌ الغيب لا يعلّمُها إلا هو ويعلّمُ ما في البرّ والبحر وما تسققط من 
َرَقة إلا يعلّمُها ولا حَبةٍ في ظُلّماتِ الأرضٍ ولا رطب ولا يَابسٍ إلا في كتاب مبِينٍ ©. 

وقولَهُ : بن ينل من السماءٍ 4, أي : من الأمطارء والثلوج والبَرّدء والأقذار والاحكام. مع الملائكة 


الكرام . وقد تقدّم في «سورة البقرة» أنه ما ينزل من قَطرةٍ ة من السماءِ إلا ومّعَها ملك يُقرّرُها في المكان الذي 
يأمْر الله به حيث يشاء تعالى . 


.715/1717 تنفير الطبري‎ )١( 

.١40-١114/7 الأسماء رالصفات‎ )١( 
.184/178 (؟) تفسير الطبري في سورة الطلاق‎ 
انظر نفير الأية 4ه من سورة الاعراف.‎ )4( 


لاه سورة الحديد ل 


وقوه : « وما يعرّج فيها ه, أي : من الملائكة والأعمال . كما جاء في الصحيح: 'يُرْفَع إليه عَمْلٍ الليل 
قبل النهار. وعكل النهار قبل الليل»0© . 

وقولة : وهو معكم أين ما كُنتم والله بما تعملُون بصي أي : رقيبٌ عليكم. ٠‏ شهيدٌ على أعمالكم حيث 
أنتمء وأينَ كنم , من بر أوبحر» في ليل أونَهَارِ في البيوت أو القفارء الجميعٌ في عِلْمِه على السّواءء وتحت 
000 وسَمعِهِ فِيسمَعٌ كلامكم ويرى مكانكم. ويعلم سرّكم ونجواكم. » كما قال: 8 ألا إنهم يَثنون صدورهم 
ليستخفُوا منه ألا حين يستغسُون ثيابهم يعلم ما يُسِرُون وما يعلنون إنه عليمٌ بذاتٍ الصُدُور ب وقال: « سواءً 
منكم من أسر القول ومن جهّر به ومن هو مُستخفٍ بالليل وساربٌ بالنهار . فلا إله غيرٌه ولا رب سواه . 35 
ثبت في الصحيح أنَّ رسولَ الله - ل - قال لجبريل, لما سأله عن الإحسان: «أن تَعبّدَ الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يَرَالكو9 © , 

ورَوَى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حَدِيث تصر بن شُرّيمة بن جُتادة بن محفوظ , بن عَلعَمة حدثني 
أبي » عن نصر بن علقمة عن أخيه. عن عبد الرحمن بن عائدذٍ قال: قال عمر: جاء رجل إلى الني - 235 - 
فقال: رودي كلمةٌ أعيش بها. فقال: «استح الله كما نَسنَحِي رجلا من صَالحٍ عَشيرتك لا يُفارقك». هذا 
حديثٌ غَرِيبٌ. 


وروَى أبونُعِيمٌ من حديث عبد الله ؛ بن مُعاوِيةَ الغاضرِي مرفوعاً: «ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من 
عبد الله وحدذه وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسّه في كل عام, ولم يُعطٍ الهَرمةَ ولا الدّنَة:”', ولا الشَرّط الأتيمة 
ولا المريضة. ولكن من أوسط أموالكم : ولك القسج . وقال رجلٌ: يا رصول الله هنا تَؤكية المرع نفّه؟ فقال : 
ديعلم 9 اله سيك كله 

وقال تُميمٍ بن حَمّاد رحمه الله -: حَدّئنا عثمان بن سَعيد بن كثير بن دينار الحمْصِي» » عن محمد بن 
مُهاجرء عن عُروة بن رُوَيم» عن عبد الرحمن بن غَنْمِ » عن عُبادة بن الصّامتِ قال: قال رسولٌ الله كل -: «إن 
أفضل الإيمان أن تعلّم أن الله مَعَك حيثما كنت». غريب. 

وكان الإمام أحمدٌ ينشد هذين البيتين.: 90) 


إذَا ما خلوتَ الدهرَ يُوما قل تقل:- خُلوتُ: وَلَكْن قُل: عَلَيَ رَقِِبُ 
ول تيده ٠‏ الله يَعْمْ 1 3 اقَة كي ل 


وقول : 0 له مُلْكُ السموات والأرضٍ وإلى الله م ترجع جَمْ الأمور #. أي : : هو المالِكُ للدنيا والآخرة. كما 
قال: طوَإن لنا للآخرة والاولى »» وف السحكوة على ل كما قال: ف( وهوالله لا إله إلا هُو له الحمدٌُ في 
الأولى والآخرة ». وقال: « الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما ١‏ في الأرضٍ وله الحمدٌ في الآخرة وهو 
السكيم_اللشبير». . فجميع ما في السموات والأرضٍ مِلْكُ له واهليبا عَبِيدٌ أرماءٌ أذلاءٌ بين يديه كما قال: 
« إن كل مَن في السموات والأرضٍ التي الرحمن عَبُدا » لقد أحصاهٌُم وعدّهم عدا © وكلّهم ] آتيه يوم القيامة 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 00؟ من سورة البقرة» 4 من سورة الثمل, وخرجتاه هتالك. 

,؟//١ ومسلم‎ ,١١4/١ أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري‎ )١( 

(5) الدّرئة: الجرباء. والشَّرّط: رُذَّال المال. 

(4) تقدم البينان في آخر سورة الثمل. وقد ذكرهما ابن كثير في البداية في جملة أبيات مسوبة إلى أبي نواسء انظر 546/1٠١‏ . 


ليان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فَرْدا » . ولهذا قال: ف إلى الله تربع الأعور 4 أي : إليه المرجع يوم م القيامة ؛ فيحكم في خلقه بما يشاك 
وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرةء بل إن 9 أحدّهم عمل حسنة واحدة يُضَاعفها إلى عَشْر 
أمثالها . ا ويُؤتِ من لدنه أجرأ عظيماً 4. وكما قال تعالى: : 9 ونْضّع الموازين القسْط ليوم القيامة فلا تَظلّم 
تقس كيفا وإن كان متفال عه مر ن خردّلر أتينا بها وكفى بنا حاسبين ©. 

وقول : : « يُولج الليل في النهارٍ ويُولجٌ النهار في الليل 4» أي : : هو المتصرّف في الخلق» يقَلْبِ الليل 
والنهار وَيَقَدُرَعِمَا بحكمته كما يشاء» فتارة يطول اليل ويقصّر النهار, وتارة بالعكس » وتارة يتركهما معتدلّين . 
وتارة يكون الفصل شتاءً ثم رَبيعأ ثم قيظاً ثم حريفًء وكلّ ذلك بحكمته وتُقديره لما يُريده بخلقه. © وهو عليم 
بذات الصّدور #. أي : يعلّم السرائر وإن دّقت وخفيّت. 

«- امسو أله وَرَسوله نفو أْمئَابَع لكر سملن فيه مان »اموأ تك اقوط أجركر في ومالك 
ل لزه يي رمدو 3 ره 5 س2 ل سد كس ره ور مرت 
اومَأّهوألرسول دوفو 2 و وفك مكف | 11111157 
كدح سس م ج21 يد مراك مر 000 
خيي سير لاف وله 11 َو تم ومالك افوأ سي مو اتوت والْاْضٍ 
لاتسيوى وت دو يلالح ككل يأف يويند قَسَووَهلاوعدَ هئ 
وَآنَهمَاحَمَلُونَ حبر( من ذا الى برض لَهَوَضَاحَسََافَِكيف وو موود 0 4 

7 رَ تعالى بالإيمان به ويرسوله على الوجه الأكمل. والدّوام والثبات على ذلك والاستمرار» يك على 
00 ك2 رو ود 2 ب واد 
718 ع 2 فيه. 

وقولَهُ: ظ مما جعلكم مُستخلفين فيه 4: فيه إشارة إلى أنه سيكون مُخُلَفا عنك. فلعلٌ وارئك أن 
يُطيع الله فيه. فيكون أسعدّ بما أنعم الله به عليك منك. أو يُعصِي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على 
الإثم والعغدوان. 

قال الإما الحمك: ذقنا اساي عر حدثنا شعي توعد قاد يساك» عن مُطرَفٍ - يعني ابن 


7 6 مالي ! 1 لك من مالك إلا ما أكلتٌ الي 2 0 أو تصَدّقتَ فأمضيت7)؟ 


ورزواه مسلم من حديث شع به وزاد: «وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركه للناسٍ )0ك 

وقولة : : « فالذين آمنْوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبيرٌ 4 ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة . ثم قال: 
«وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدغوكم لتؤمنوا بركم به أي : وأ شيءِ يمنعكم الإيمان والرسول بين 
أظهركم . ٠‏ يدغوكم إلى ذلك. ويبين لكم الحُجَج والبراهين على صِحّة ما جاءكم به؟ , ماني العلوة. 


من طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان» من صَجيح البُخاري : أن رسول الله ولد قال يوما لأصحابه : ١‏ 


. 7171/7/14 مسد الإمام أحمد 84/4. ومسلم. كتاب الزهد‎ )١( 


/اه ‏ سورة الحديد هحنان 
المومنين لعفت مب إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكةٌ. قال: : وما لهم لا يُؤِنُون وهم عند ريُهم؟ قالوا: فالأنبياء. 
قال: وما لهم لا يُؤمِئُون والوحي ينزل عليهم . قالوا: فنحن؟ قال: وما لكم لا تُؤمِنُون وأنا بين أظهركم؟ 
ولكن أعجّبُ المؤمنين إيماناً قومٌ يجيئون بعدَّكُم يجدون صُحُفاً يُؤَمئُون بما فيها. 

وقد ذكرنا طَرَفاً من هذا في أول «سُورَة البقرة» عند قوله: «الذينٌ يُؤمِنُون بالعّيب6*”"©. 

0 « وقد أَخَلَّ ميثاقكم 4» كما قال ظا واذكرُوا نعمةٌ الله عليكم .وميثاقه الذي وانْقَكُم به إذ قلتم 
سَمِعنا وأطعنا 4. ويعني بذلك بيعة الرسول الله بكلِِ. ورّعَم ابن جَرِيرٍ: أنَّ المرادٌ بذلك الميثاقٌ الذي أَعدَ 
عليهم في صلب آدمّ. وهو مذهبٌ مجاهل”” فالله أعلم . 

ولك « هو الذي ينل على عبده أيات بيات ت 2# أي : حُجَجأ واضحات» ودلائل باهرات. وبراهين 
قاطعات» « لِيُخرجَكُم من الظُلّمات ت إلى الور ب أي : ٠‏ من ظُلّمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور 


لهدي ليقي والإيمان» اط الله 0 لرءوفث رحيم 4 أي: في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية 


وَلَمَا اموه ] أولً بالإيمان والإنفاق, ثم لهم على الإيمان» وبين ن أنه قد أزال عنهم موانعه. حَنُهِم أيضاً 
على الإنفاق فقال: ظ وما لكم ألا تُنفقُوا في سبيل الله وله ميراث السموات والأرضٍ > أي: أنققُوا ولا 
تلخشوا فقراً وإقلالاء فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض» وبيده مقاليدهماء وعنده 
خزائنهماء وهو مَالِكُ العرش بما خحوى» وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه وهو خيرٌ الرازقين 4. 
وقال: ما عندكم ينقَدُ وما عند الله باق 4. فَمَن توكل على الله أنقَنَّ ولم يخش من ذي العرش إقلالاًء وعلم 
أن الله سَيخلفه عليه. 


وقولهُ: طل لا يستوي منكم مّن أنفق من قبل الفتح وقائلَ 4 أي : اوت دل 
وذلك أن قبل فتح مك كان الحال شديداًء فلم يكن يؤمِن حيئذ إلا الصدّيقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر 
الإسلام ظهوراً تعَظيماًء ودخل الناسٌ في دين الله أفواجا . ولهذا قال: « أولئك أعظّمٌ درجة من الذين أنقمّوا من 
بعد وقاتلوا وكُلُ وَعَد الله الحسنى ». 

والجمهور ر علي أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا صَلْحُ 
الحدّيبية. وقد يُستّدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: 

حدثنا أحمدُ بن عبد الملك. حدثنا مير حدثنا حَُمَيدٌ الطويل» عن أت . قال: كان بين خالد بن الوليد 
وين عيد الرسمن بن غوف كلام, فقال خخالك لعبد الرحمن؛ تستطيلون علينا بأيام سبعحُمونا بها؟ فَبَلعَنا أَنّ ذلك 
ذُكر للنبي يَكَِهِ - فقال: «دَعُوا لي أصحابي , فوالذي تفسي بيده لو أنققكم مثلّ د -أو: مثلّ الجبال. فعا 
ما بلغتم أعمالهُم»9». 


ومعلومٌ أن إسلامَ خالد بن الوليد المواجّه بهذا الخطاب كان بين صَلح الحُدَيبِية وفتتح مكة. وكانت هذه 


(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة. وانظره أيضاً في جرْء الحسن بن عرفة 017-0١‏ 
(1) تفسير الطبري .7١48/11/‏ 
(”) مسئد الإمام أحمد 755/7 . 


يحرننى الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

المشاجرة بينهما في بني بجديمة الذين بَعَتْ إليهم رسول الله يله الك بن الوليد بعد القتح + ٠‏ قجعلوا يقولون : 
«صَبأناء صَبأناةق فلم يُحسدرا أن يقولوا: «أسلمنااء فأمر خالدٌ بقتلهم وكثل مَن اسر منهم .2 فخالفه 
عبدٌ الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عُمَرِ وغيرهما. فاختتصم خالد وعبد الرحمن بسبب: ذلك20, 

والذي ة في الصّحيح عن رسول الله - كله - : أنه قال: دلا نَسْبُوا أصحابي » فوالذي نفسي بِيّدهِ لو أنفَنَ 
احدكم مثل اد ذهباً ما بَلَعْ مُدّ أحَدهم ولا نْصيفه9». 

دَروى ابن جريره وا بن أبي حاتم ادك الو يفيه : يريا جقام بل شمر عن زيرد ين اسم , عن 
0 قال وسو الله كل 1 «يُوشِك أن يأتي قوم تحقرون اعمالكُم مع أعمالهم». فقلنا: مَن هم يا 
رسول الله؟ 55 ث. ؟ قال: لا ولكن أهلّ اليَمَنَء هم أرَقُ أفئدة وألينَ قلوبا» . فقلنا: : هم خيرٌ منا يا رسول الله؟ 
قال : لوكا لحدهم حلم ذا لقا ل 5 أدكم ول د أل إن هذا تمل ما ينا ونين 
3 وعد الله الحسول والله بها تعملون حَبيرَ 2094 , 

وهذا الحديث غريبٌ بهذا السياق» رط الل راد عن عطاء بن يساره عن أبي 
سعيد 5 الخوارج -: تحقرون صَلاتكُم مع صلاتيعء وصيامكم مع صيامهم, بعرو عرد اين كما يمرّق 
السهم من الرميّة»). .. الحديث. ولكن رَوى ابن جرير هذا الحديثٌ من وجه آخر» فقال: 

خاي ابن ارقي حتتها ا أربي خريني+ اعيرنا محم بخ خض الخبران زياد بن السام . عن أبي سعيد 
الما عن أبي سعيد الحدري : ان رسول الله لد . قال:* «بوشك أن إيأتي قوم سرون أعمالكم بع 
أعمالهم) . قلنا* : من شم يا رسول الله؟ قُريش؟ قال: رلا 0 رَقُ فده وألِينٌ قلوبا» . وأشار بيده إلى 
اليمن. فقال: : دهم أهلٌ اليمن. ألا إن الإيمانَ يمانٍ. والحكمة يمأنية. فقلنا: يا رسول الله هم خير منا؟ 
قال: «والذي نفسي بيده لو كان لاحدهم جَبلُ من ذهب يُنِفُه ما أدى مُدَ أحدكم ولا نصِيلَه . ثم جمَع أصابعه 
ومُذٌ خنصره ه وقال: رألا أن هذا فضلّ ما بيننا وبين اناس . طلا يَسنَوي منككم من أنقَقَ من قبل الفتح وقاتل 
أولئنك أاعظم درجة من الذين أثفقوا من بعد وقاظرا وك وعَدَّ الله الحسنى والله مالساي بير 76 , 

فهذا الدياق لبس في 5ك الحَدّيبية. فإن كان ذاك محفوظاً كما تقدّم» فيَحتَمل أنه نل قبل الف إخباراً 
عبا بعل أكنااشن قراه تعالى الى «نبورة الحرمل ةد وني امكياة من أوائل ما نَزّل - : « وآخرون يُقاتلون في 
سبيل الله ©. . . الآية. فهي بشارة بما يُستقبّل» وهكذا هذه. والله أعلم. 

وقولَه : ( ركلا وعد الله الحسنى »#. يعني المُنفقين قبل الفتح وبعده. كلهم لهم ثوابٌ على ما عَِلواء 
وإن كان هيم تفاوت في تفاضل الجزاء. كما قال: « لا يُستوي القاعدُون من المؤمنين غير أولي الضرر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاحكام. فتح الباري 0181/17 وأخرجه النسائي في كتاب: العير من سكنه الكبرى كما في تحفة الاشراف 
للمزي ."”414/٠0‏ 

(1) تقّم الحديث آخر سورة الفتح. وخرجنا عن مسلم. وهو في فتح الباري؛ كتاب الفضائل 71/7 

(5) تفسير الطبري 77١/517‏ . 

(4) ملم. كتاب الزكاة 1/47/7- 0/44 وانظر تحفة الأشراف للمزّي *«/84. .4٠١‏ 

(0) في هامش نخة زيادة بين (لا) و(هم). هي : (ولكن أهل اليمن). ويختل بها السياق. 

.771١/51/ تفسير الطبري‎ )١( 


/اه ‏ سورة الحديد م 


والمجاهدٌون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فُضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة, 
وكلا وعد الله العسئى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما ». وهكذا الحديث الذي 7 
المسيم: : «المؤمن القويٌ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمق الضعيف, وفي كل خيرٌ»<١2.‏ وإنما نَبّهِ بهذا لثلا يُهِدَرَ 
جانبٌُ الآخرٍ بِمَدْحٍ الأوّل دون الآخرى وهم مُتَوهُم ذا ذَمّه فلهذا عَطف بِمَدْحٍ الآخر والثناء عليه مع تَفْضِيل 
الأول عليه ولهذا قال: ف والله بما تَعمَلُونَ خبير4» أي : فلِخبرَته فاوت بين ثواب من أنقْقَ من قبل الفتح 
وقائل» ومّن قعل ذلك بعد ذلك. وما ذَاكَ إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه اتام وإنفاقه في حال الجَهْد والقلة 
والضيق. وفي الحديث: : «سَبَق درهم مائة ألف" . ولا شك عند أهل الإيمان أنَّ الصدّيق أبا بكر - رضي الله 
عنه ‏ له الحظ الأو من هذه الآية فإنه سَيّد من عَمِل بها من سائر مم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاءَ 
وجه الله -عَرٌ وجل - ولم يكن لأحدٍ عنده نعمةٌ يُجزيه بها. 

وقد قال أبو محمد الحُسَّين بن مسغود البَْوي عند تفسير هذه الآية: : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بم الشريسي: 
أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي». أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمدء 00 أحمد بن 
إسحاق بن أيوب». ا حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني » حدثنا أبو إسحاق الفَرّاري. حدثنا 
سفيان بن سعيد. عن آدم بن علي عن ابن عُمَر قال: كنت عند النبيّ - كل - وعنده أبو بكر الصديق؛ وعليه 
عباءَةٌ قد خَنّها في صدره بخلال7», فنزل جبريل فقال: ما لي أَرَى أبا بكر عليه عباءة قد حَلَّها في صَْره 
بخلال ؟ فقال: «أنفق ماله علي قبل الفتح» . قال: فإن الله يقول: : اقرأ عليه السلام؛ وقُلْ له : أراضٍ أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله : ديا أبا بكرء إن الله يقر عليك السلام» ويقول لك : أراضٍ أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟». فقال أبو بكر رضي الله عنه: : أسخط على ربي عَرَّ وجّلَ؟! إن عن رس 
راض © . 


هذا البيديكة 2 ضعيفٌ الإسناد من هذا الوجه . 

وقولَهُ : « من ذا الذي رن ال قرضا عستا #6 قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاقٌ في سبيل الله . 
وقيل : هو النفقَةٌ على العيال. والصحيحٌ أنه أعم من ذلك فكل من أنفق في سبيل الله بنيّةِ خالصَةٍ وعزيمة 
صادقة دحل في عُمُوم هذه الآية, ولهذا قال: « من ذا الذي ؛ يقرض الله قرضاً حسنا وَيضاعِفَه له 4, كما قال في 
الآية الأخرى: « أضعافاً كثيرة وله أجر كريم ». أي: جزاءًٌ ميل ورزق باهر عير الجن - - يوم القيامة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرَفة حدثنا خلّف بن خَلِيفَةَ: عن حُمَيدُ الأعرج ء عن عبد الله بن 
الحارث, عن عبد الله بن مسعودٍ قال: لما نَرّلتَ هذه اليه : : 9 من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسداً ييَضاعِفَةٌ 
ل قال أبو النُحداحٍ الأنصاري : :يا رسولٌ الله وَإنَّ الله مُرِيدٌ منا القرض ؟ قال: : «نعم, يا أيا | الإسداج». 
قال: أرني يدك يا رسول الله . قال: قَتَاوله يده قال: فإني قد أقرضتٌ ربي حائطي - وله حائطً فيه ستمائة 
نخلةٍ وم التُحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو الدُحداح فناداها: يا أم التُحداح. قالت: لبيك. فقال. 
اخرجي, فقد أقرضته رَبِي عَزَّ وجَل”". 
(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر 7087/4: والنسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف للمزي ١٠/14؟.‏ وابن ماجه في المقدمة 


ا" 
(1) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة هوملؤة, 
(؟) خَلّ الكساء وغيره : جمع جمع أطرافه بخلال» وهو: عود داو حديدٌ. 


ددم بالباعية 


ذقنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وفي روايه أنها قالت له: : ربح بيغكك يا أبا التُحداح. ونقلت منه متاعها وصبياتهاء ون رسولٍ الله - كيه - 
قال: ام من دق بم ان في الجن ة لأبي الدُحداح» وفي لفظ : : درب نخلة مُدَلة عروقها و وياقوتٌ, 
« يوم رَى الْمُؤِْيَ وَالْمُؤّمت يسع نورهه ْنَأ نيدو ويأيسيجر ممت منكحها كردن فيا 


سس رع سس جد 6-0 ع ور رصح وم عر ع ست لخ الل 0 2 
ودين ميف عسوو رسي ا يه ا 
00 م2 و ىهن صوءيجخ -ه 1-6 م2 ئَّ ويك و5 
ةا بَْبَاطنةفيِه أليَمَه وما رمن هلعا )يادو يأل مَك مكدالوأ ل 


عر 72# ع مص د ء عرء ار م ع -ه + مت مويو 070 


َه وتم وارتدسم وغرة 5 2 0ع م ال 0 


ع 


دين فوا موك التارح مول > ررقم بشالتَيِوٌ ( > 


يقولٌ تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدّقين نهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات 
القيامة. يعسي أصالهم ٠‏ كما قال عبدٌ الله بن مسعودٍ في قوله: ا( يستى نويّهم بين أنذيهم 4 » قال: علي 
َدْرِ أعمالهم يَمُرون على الصّراط» ٠‏ متهم 3 نوزه م يكل الجبلء ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل 
الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نورٌه في إبهامه ينقد مر ويفا مرة. رَوَاه ابن أبي حاتم + قابن خروي00. 

وقال قتادةٌ : ذكر لنا أن نَبِيّ الله 5 كان يقول : دين المؤمنينَ من يُضِيء نُورُهِ من المدينة إلى عَدَّنِ”» 
بين وصنعاء فدُونَ ذلك. حتى من المؤمنين من يْضِيء نوره موضع لبي 

وقال سفيان الثوري ء عن خصّين, عن مجاهد. عن جنادة بن أب 4 قال: إنكم مكتوبون عند الله 
بأسمائكم ء وسيماكم وُلاكم9», ونجواكم ومجالسكم , » فإذا كان يوم القيامة قيلٌ: يا فلانُ» هذا نورك. يا 
فلانُ لا نورلك. وقرأ: « يسعى نوزهم بين أيديهم 4. 

وقال الضحاك : : ليس أحدٌ إلا يعطى ور يوم القيامة: فإذا انتهوا إلى الصراط طَفِىء ءَ نورٌ المنافقين» فلما 
رأى ذلك المؤمنون أشفقُوا أن يَطفَا نورهم كماطَفَىء نورٌ المنافقين» فقالوا: ربّنا 7 لنا نورنا. 

وقال الحسنٌُ: « يسعى نورُهم بين أيديهم 4. يعني على الصّراطٍ. 

وقد قال ابن أبي حاتم رَحمه الله : حدثنا أبوعُبِيدِ الله ابِنُ أخي ابن وهبء أخبرنا عَم » عن يزيدٌ بن أبي 
حيبت عن سعد بن مسعود: أنه مع عبد الرحمن بن بير يُحدّث: أنه سَمِعٌ أبا الدرداء وأبا در يُخبران عن 
الذي يك قال : «أنا اؤل من يُؤذْن له يوم القيامة ة بالسحُود وول من يون له برفع راسم فأنظر من بين يَدَيّ 
ومن ن خلفي. وعن يميني وعن شمالي. َأعرفٌ متي من بين الأمم» . فقال له رجل : يا نبي الله كيف تعرفٌ 
امتك من بين الامم. وما مين تير إن امُتك؟ قال: أعرقهم . مُحجَلون من َْر الوضوء. ولا يكونُ لأحدٍ من 
الأمم غيرهم. وأعرفهم يُؤتون كتنهم بأيمانهم. وأعرفهم بسيماهم في وجوههم, وأعرفهم بلورهم يستى بين 
أيديهم وذريتهم . 
)١(‏ العلْقٌ - بفتح فسكون -: النخلة. وبكسر فسكون: العُرجُون. والرّداح: العظيمة والثقيلة. 
(1) نغ تفسير الطبري لفا نف 


(”7) عذن: موضع باليمن ٠‏ ويقال له: عَدَُ أبيْن. تعب إلى أبينَ جل من جميره لأنه عَدَن به أي : أقام . 
0( الحلى بضم الحاء وكرها : جمع حليّة. والمراد بها هنا: صفة الرجل وخلقته وضودلة: 


5 سورة الحديد سيان 
1 عّ و 2 1 
وقول : ظ وبايمانهم #. قال الضحاك: أي: وبأيمانهم كتبهم. كما قال: « فمن اوتي كتابه 
يَمِيئه 6 (61, 
وقول : مراكم اليوم عاك تجري من تحتها الأنهارٌ ». أي : : يقال لهم : بشراكم اليوم نات أي -: 
2 البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار, خالدين فيها #. أي : ماكثين فيها أبداء « ذلك ىف والفورٌ 
العظيم ». 
وقولَهُ 0 يوم يقول المنافقونٌ والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تَقتِيِس من ثوركم»» وهذا إخبار منه تعالى 
2 بقعم يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة. والزلازلر العظيمة. والأموى الفظيتة. 5 3 تجو 
يومئذ إلا من امن بالله ورسوله, وعمل بما ان ورك ما عنه رَجَر. 
قال ابنُ أي حاتم : دنا أبي » حدثنا عَبْدَة بن لمان حدثنا ابن المبارك. حدثنا صفوان بن عمروء 
عداني, ميم بن خلا قال ع لي عم يبعا بو آمانة الباعليه فا ماي علن لبد 
والسيفات» شرن 3 َظعنُوا مله [ : منزلر وهو هادا يشير إن القبرب بت الوحدة» وبيت الّلمة 
وبيت الدُودء وبيت الشيق: ٠‏ إلا ما وسّع اللهء ثم تنتقُِون منه إلى مواطن يوم القيامة. فإنكم في بعضٍ تلك 
المواطن حينَ يغشى اناس أمر من الله فيض وجوه وتَسْوَدُ وجوة» ثم تنتقّلون منه إلى مزل آخرٌ فتغشى الناسّ 
ظلمة شديدة ثم يِقِسم النور فيُعى المؤمن نوراًء ويُترَكُ الكافر والمنافق فلا يُعطيّان شيعا . وهو المثل الذي 
ضرّبه الله في كتابه» قال: : « أو كَظُلماتِ في بحر لُجيّ 4 . إلى قوله : : 9 فما له من نور »» فاخ وتضىء ء الكافرٌ 
والمنافقٌ بنورٍ المؤمن كما لا يُستضيء الأعمى بثور البَصِيرء ويقول المنافقون للذين آمنوا :انظرونا قيس من 
نوكم قيل ارجِعوا َرَاءكم فالتمسٌوا ليرا ال وهي خدعة الله التي خدّع بها المنافقين حيث 00 
« يُخادُون الله وهو خادعُهم 4 . . فيرجعون إلى المكان الذي قُسِم فيه النوُء فلا يجدون شيئا فينصرقُون إليهم 
وقد ضرب بينهم بسُورٍ له باب» فل باطنه فيه الرحمةٍ وظاهره من قبله العذاتٌ ». . ٠.‏ الآيةع يقول سليم ين 
عامر: فما يزال المنافقٌ مغترا حتى يُقسَمْ النور» ويُميّر الله بين المؤمن والمنافق . 
ثم قال : حدثنا أبي » حدثنا يحيى بن عثمان. حدثنا ابن حَيوة حدثنا أرطاةٌ بن المنذر. حدثنا يوسفٌ بن 
الحججاجٍ عن أبي أمامة قال : ب طلم يوم القيامة فما من مُؤْم ولا كاف َرَى كف حتى يبِعَتٌ الله بالثُور إلى 
المؤمنين كل اممايره ' فيتبعهُم المنافقون فيقولون : ( انظرونا نتِسُ من ُوركُم 4. 
وقال العوي » لقيال وغيرهما» عن ابن عباسٍ : بيئما الناس في ظلمةِ إِذْ بعت الله 7 قلما رأى 
المؤمنونَ النور توجهوا نحوه» وكان النور دليلا من الله إلى الجنة. قلما قَلَما رأى المنافقون المؤمنين قد اتطلقُوا 
ابعُوهم. فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حينئل : ف( انظرونا تقبس من ُوركم » فإنا كنا معكم في الدُنيا . قال 
المؤمتون: طٍِ ارجِعُوا 4 من حيثُ جثتم من الظلمَة ليسي هنالك النور"» , 
اوقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الْحَسَ بن عَلُويةٌ القطلان, حدثنا إسماعيلٌ بن عيسى العَطار. حدثنا 
إسحاقٌ بن بشر أَبُو"'حُدَّيفَة حدثنا ابن جُرَيج. عن ابن أبي مُلَيكَةَ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله 


, 7177/11 أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟)أخرجه الطبري 774/77, وكذلك أخرجه ابن مَرْدُويه والببهقي في البعث. انظر الدرّ المنثور //87ه.‎ 
. 17١/١ والمقتنى للذهبي‎ ,504/٠١ ضيف في النسخ: بن حذيفة. والمثبت عن المعجم الكبير؛ ومجمع الزوائد‎ 


14 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

- وي -: «إن الله يدعُو الئاس يوم القيامة بأسمائهم سر منه على عباده . وأما عند الصّراط فإن الله يُعطي 
مؤمن را كل منافق نور فإذا استووا على الصراط سَلَبٍ الله : 'نورٌ المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون : 
« انظرونا نَقتَبس من تُوركم » . وقال المؤمنون: ١‏ رَبنا أتمم لنا نُورَنا © . فل بكر حبذ كلك لحل العد ]40 

وقول : « فُضَربٌ بينهم بسُورٍ له باب باطئه فيه الرحمةٌ وظاهرّه من قِبَلِهِ العذابٌ ». قال الحسنٌ» وقتادةٌ: 
هو حائطٌ بين الجنة والثار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلَمَ : هو الذي قال الله تعالى : « وبينهما حجابٌ ». 
وهكذا روي عن مجاهدٍ ‏ رحمه الله - وغير واحد. وهو الصحيخ . 

باطئه فيه الرحمةٌ 4. أي : الجنةٌ وما فيهاء «وظاهرٌه من قبل العذابٌ ». أي: النار. قاله قتادةٌ» وابنٌ 
زيدٍ. وغيرهما. 

قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السورٌ سورٌ بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم قال: | 

حدثنا ابن البرقي» حدثنا عَمرو بن أبي سَلَّمق عن سعيد بن عطية بن فيس عن أبي العام مدن بيت | 
المقدس - قال: سَمِعتٌ عبد الله بن عَمرو يقول: 0 مم الذي ذَكر الله في القرآن : « فُضْرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه ارسي وظاهره من قبَلِه العذابٌ 2# هو السور الشرقي باطنه المسجدٌ وما يليه» وظاهره وادي 
ب 

ثم رَوَى عن عبادة بن الصَّامِتء وكعب الأحبار» وعلي بن الحْسَين زين العابدين”" »» نحو ذلك. وهذا 
محمُول منهم على أنهم أرادوا بهذا قريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذي أرِيدَ من القرآن هذا الجدارٌ 
المعين ونفس الميتجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم ؛ فإن الجنة في السموات في أعلى عِلَيينَ : 
والنار في الدَرّكات أسفلٌ سافلين. وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو 
أحد أبواب المسجد. فهذا من إسرائيليّاته وترّهاته. وإنما المراد بذلك سورٌ يُضربِ ب القيامة لحز بين 
المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابهء فإذا استكملوا دُخولهم أغلق لباب ويبقى 
المنافقونَ من ورائه في الحيرة والظلمَة والعذاب, كما كانوا في الدار الدّنيا في كُفرٍ وبجهلٍ وَشَك ود 


ه ينادونهم ألم 5 معكم 24 أي : ينادي المنافقون المؤمئين: أما كنا معكم في الدار الدنياء نشْهَدٌ 
معكم الجَمُعات. ونصلي معكم الجماعات, ونقف معكم بعرفات» ونحضّر معكمٍ الغزوات» ونؤدي معكم 
سائر الواجبات؟ « قانُوا بلى » ٠‏ أي : فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين : بلى» قد كنتم معناء ( ولكنكم فَنَنتّم 
انفكم وترئُصتم وارتبتم وغرتكم الأماني 4. قال بعض السلف: أي فتنتم أنفسَكم باللذات والمعاصي 
والشهوات. « وتَريْصتم 0 أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. 

واه ا ا ل( وارتثم 4ه أي لاو به ف يَغرتكم الآماني 4 
(رفاك. بالله الغرور م 5 : الشيطانٌ. قال قنادة قلي عل 351 بن لوطا ولد مأ الوا عليها حك 
قذفهم الله في النار. 


.177/1١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 
تفسير الطبري /9/11؟717.‎ )5( 
(؟) كذاء وفي تفسير الطبري: علي بن عبدالله بن عباس؛ عن أبيه.‎ 


لاه سورة الحديد تان 


عت هذا الخلام: من المؤمنين للمنافقين: أنكم كنتم معنا بأبدانٍ لا ني لها ولا قلوبٍ معهاء وإنما كنتم 
في خيرةٍ وك فكنتم ُرَاُون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً. 

قال مجاهدٌ: : كان المنافقون مع المؤمنين أحياءً يُناكحُونهم ويَعْشّونهم ويُعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتا. 
ويُعطون النور جميعا يوم القيامة: :ويطلقاً النورٌ من المنافقين إذا بلغوا السورّء ويمَاز بينهم حينكذ2'2. 

وهذا لقو من المؤمنين يناي قولّهم الذي أخبر الله به عنهم» حيث يقولٌ وهو أصدقٌ القائلين : 
«كلُ نفس بما كسَبت رهينة # إلا أصحاب اليمينٍ © في جنات يتساءلون * عن المجرمين * ما سَلَكُكمٍ في 

سَقَر * قالوا لم تلك من المصَلَّين * ولم نك توم المسكين *.وكنا نخوضنٌ مع الخائضين * وكنا تُكَذب 
يوم الدين * حتى أتانا اليقين4؛ فهذا إنما خَرَج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ ٠‏ ثم قال تعابى* «فما 
تَفَّعهُم شفاعة الشافعين4: كما قال تعالى هاهنا: فاليوم لا يؤخذ منكم فِدية ولا من الذين كفروا»» أي : 
لو جاء أحدكم اليو يملء الأرض ذَهَباً ومثله معه لِيفتدِي به من عذاب الله ما قبل منه. 

وقولة: « مأواكم الناز #. أي : هي مصيركم وإليها منقلبكُم. ٍ 

وقول : « هي مَولآكُم 4. أي: هي أولّى بكم من كُلّ منزل, على كفركم وارتّابكم. ويئس المصيرٌ. 


سلس لط و ع ع اعت عاظله لاضو هجر 2 دده له 


« الم مااع مر ماما وميد لد أُوبوا لكب من قَِلُ 

َطَالَعَليهمْ امد ففَسَت لوبي و ممم فيقوت ف() أعلموا أن أ تق لقي بمنموها قدي ل ايب 
00 4 
نون > 

يقولٌ تعالى: أما آنَّ للمؤمنين أن تخشع قلوبُهم لذكر اللهء أي: تَلِين عند الذّكر والموعظة وَسَماع 
القرآن» فتفهّمّه وتنقادذ له وتسم له وتطيعه . 

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا صالح المَرّي» عن قتادة» عن ابي عياس أنه قال : إن ألله اسشط أ ُلُوبَ 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عَشِرةٌ فن نزول القران» فقال: دآلم يأن نَ للذين آمنوا أن تة تع قُلُوبهم 
لذكر الله ». . . الآية و كر ا عا رد 
المبارك, به. 

2 قال بي حدثنا يونس بن عي لآق أخبرنا ابن وَهْبٍء ٠»‏ أخيرتي عَمِرو بن ديع عن 
كان بن إسلانا وبين أن عابنا الله بهذه الآية: وألم يأن للذين 54 0 تحسم قلوبُهم لذكر الله 4 .ا الآية» 

كذا سيق في آخر الكتاب. وأخرجه السائن عند تفسير هذه الآية عن هارونٌ بن سعيد اليل » 
عن ابن وهبء به . وقد رواة ابن ماجه من حديثث مُوسَى بن تعكوب الزمعي » عن 7 حازم » عن عامر ين 
عبد الله بن اضر عن أبيه » مثله . فجعله من مسئك ل ابن ألزُيير 650 لكن رواء البرّار في مسنده من طريق 


. 775/11 آخرجه الطبري‎ )١( 
«لاء وسمن ابن‎ ٠/1 مسلم » كتاب التفسير 19/85" . وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي‎ )1( 
.١1407/9 ماجه. كتاب الزهد‎ 


إطت انا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
موتى بن يعقوب: عن أبي حازم عن عامرء عن ابن الزبي عن ابن مسعود» فذكره. 

0 سان الشوريء, عن النسعرديء عن م قال لأسف د الله د امل 6 
يا رول اق أنزل الله تعالى : ذالله نز أحسن المدرية 4 ٠‏ ثم 57 2 فقالوا: حدثنا يا سيك اد 
فأنزل الله : « ألم يأن للذينَ امنوا أن تخشعٌ قلوئهم لذكر الله الا 

وقال قتادة : : ه ألم أ نِ للذين آمنُوا أن اتخشْعَ قلوهم لذكر الله 4: ذُكرٌ لنا أن شاد بن لوس كان يروي 
عن رسول الله عد د قال «إن 5 ما يُرفَعُ ل ن التاس الخشوع9" . 

11 : « ولا يكونُوا كالذين أونوا الكتابٌ من قبل فطال عليهمْ الامد قَست قلوبهم 4 : نْهَى الله المؤمنين 
أن يشسهوا بالذين حملا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى ء لما تطاول عليهم الأمدُ بَدَلُوا كتات الله الذي 
بأيديهم » واشتروا به ع قليلاء تسوه وراءً ظهُورهم, وأقبلُوا م الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وَلْدُوا 
الرجال ف دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دُون الله فعند ذلك كيت قلوبهم, فلا 0 
موعظة ولا تلين قلويهم بوعد ولا وعيد. 


« وكثيرٌ منهم فاسِمّون ». أي : في الأعمال. فقلوبُهم فاسدّة» وأعمالهم باطلة . كما قال: ا فبما 
َْضِهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً يُحرَفون الم عن مَواضِعه ونَسُوا حظًا مما دُكرُوا به 4 أن 
نندت قلويهم فقت وساز من يدهم تعريك الكلم عن مرايبيهة وتركوا الأعمالَ التي روا بها وارتكبوا 
ما نَهُوا عنهى ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبّهوا بهم في شيءٍ من الأمور الأصليّة والفرعية . 

وقد قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي. حدثنا هشامٌ بن عَمّا حدثنا شهابٌ بن خراش» حدثنا حبَاج بن 
دينارء عن منصور بن المعتمرء عن الربيع بن تميلة النزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعوو ححديثاً مآ سيعت 
أعجبَ إليّ منه. إلا شيئاً من كتاب الله دأفة شيئاً قاله النبئّ بك - قال: «إن بي إسرائيل لما طال عليهم الأمدٌ 
فقت قلوبهم اخترعُوا كتاباً من عند أنفسهم. استهوته قلوبُهم واستحلّته ألسنتهم واستلذته؛ وكان الحقٌ يحول 
بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: : تعالوا ندج بني إسرائيل إلى كتابنا هذاء قُمْن تابعنا عليه تركتاة ومن كره 
أن يُتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك» وكان فيهم رجل فقيه. فلما رأى ما يصتَعُون عَمَدَ إلى ما يُعرف من كتاب الله 
كيه الى غنود لطيف. ثم أدرجه. فبجَعله في قرن ثم عَلّى ذلك القرن في عُتُقَ فلما أكثروا القتلّ قال بعضهم 
لبعض : يا هؤلاء. إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل» ٠‏ فادعُوا فلاناً فاعرضُوا عليه كتايكم » فإنه إن تابعكم 
ُسيُتابعكم قب الناس. وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلاناً ذلك الفقية فقالوا: تؤْمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ 
اعرضوه علي . فعرضوه عليه إلى آخره. ثم قالوا : أتؤمن بهذا؟ قال: :انعم أمنت بما في هنذا وأشار بيده إلى 
القن د أعتت بساك هذا افتركوة». قلما مات النثيوة فوجدُوه مُتَعلقاً ذلك القرن؛ فوجدُوا فيه ما يُعرف من 
عن اد فقال بعضهم لبعض,ٍ : يا هؤلاء. ما كنا نسمَعٌ هذا أصابَهُ فتنة. فاشرقت بثو إسرائيل على تين 
وسبعين 8 وخيز مللهم مل أأسيغاتب ذي القرن». 


قال ابن مسعود : أوشكُ بكم إن بقيكم - أو؛ بَقي من بُقي منكم ‏ أن نَرَوا أمورا تدكرونهاء لا تستطيعون لها 


)١(‏ تقدّم الآئر بنحوه عند تفير الأبة الثالثة من سورة يوسف. عند حديث عون بن عبد الله, 
(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر 4//اه. والطبري /ا0778/1 وابن المبارك في الزهد 5ه. والطبراني في المعجم الكبير 796/17 . 


لاه سورة الحديد مشتضن 

غَيْرًنا» فبخسب المرءٍ منككم أن يعلّم الله من قلبه أنه لها كارة"©. 

وقال أبو جعفر الطبريٌ : حدثنا ابن حميد» حدثنا جريره عن مُغيرة» عن أبي معشر. عن إبراهيم قال: 
جاء عِمْريس بن عُرفُوبٍ إلى ابن مسعود فقال: يا عبد الله ٠‏ َلك مْن لم يأمر بالمعروف وين عن المنكر. فقال 
عبد الله : هَل من لم يعرف قلبُه معروفً ولم يُنكر قلبّه منكرً. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الام وقسست 
قلوبهم, اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم. استهوته قلوبهم واستحلته الستهم, وقالوا: نعرض بني 
إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناهء ومن كر به قتلنه . قال: فجعل رجلٌ منهم كتاب الله في كن ثم 
جعل القَرْن بين ن تند ونيد " فلما قبل له أتْؤْمِنْ بهذا؟ قال : أفدك واتوتوعوء إلى القرة بين تشرقه ومالي لا 
أومن بهذا الكتاب؟ فمنْ خير مِلّلهم اليوم مله صاحب القَرّن9©©. 

وقولَهُ : ف( اعلّمُوا أن الله يُحيي الأرض بعد موتها قد ينا لكم الآياتِ لعلكُم تَعقِلُونَ © : : فيه إشارة إلى أنه 
- تعالى - يُلِينِ القلوت بعد قسوتهاء ويهدي الحَيّارى بعد ضَلْتهاء ويُفَرّج الكروب بعد شِدّتهاء فكما يُحيِي 
الأرضٍ الميّتة المجدبة الهامدّة بالفيف الهناث: كذلك يَهِدِي القلوبٌ القاسية ببراهين القران والدّلائل يولج 
إليها الور بعد ما كانت مُقفَلةَ لا يَصِل | إليها الواصل» فسبحانٌ الهادي لمن يشاءٌ بعد الإضلال . وَالْمْشبل امن 
أراد بعد الكَمّال. الذي هو نلما يشاءٌ فَعَالُء وهو الحكم العدلٌ في جميع الفِعَالء اللطيفٌ الخبير الكبيرٌ 


و 


المتعال. 


اش راس 5 وا آَهعرصَاحْسَحَايْضعَفُ لهم ولهُمَا أ قرع لكا والَذنََاممُوا 
0 


ا 3 0 عم د 2 ل 5 0 فاج عر ضوكرة 
0 رم و ا ا ل 1 2 2 
لَحِبرِ 9© > 


يُخبر تعالى عَمَا يُثيب به المصدّقين والمُصدّقات بأموالهم على أهل الحاجة والققر والمسكتة. 
هوا َرَصُوا الله قرضاً حسناً 4» أي : دفعُوه بنيّة خالصة ابتغاة وجه الله لا يُريدونَ جزاء ممن أعطوه ولا ّكُوراً. 
ولهذا قال: « يضاف لهم » أي : يقابل لهم الحسنةً بعشر أمثالهاء ب و 
ذلك « (١‏ ولهم أجر كريم 4 اق + ثواب جديا حسنٌ 0 ومَرجِعٌ صالحٌ ومابٌ كريم 

وقولَهُ : ف والذين آمنوا باللة ورسله أوائك هم الصدّيقون »: هذا تمام الجملة؛ وَصَف المؤمنين بالله 
ورسله بأنهم صدايقوق. 

قال العَوفي» عن ابن عباس قوله: « والذين آمنوا بالله ورسّله أولئك هم الصدَّيمُونَ 4: هذء مقصولة» 
© والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورّهم 9# . 

وقال أبو الضْجَى : « أولئك هم الصدٌيقون 4 ثم استائف الكلام فقال: ظط والشهداءٌ عند ربهم ». 
وهكذا قال مسروق, والضحاك» ومقاتل بن حَيّان وغيرهم . 


)١(‏ أي : تَغْييراً. 

(1) أخرجه أيضاً سعيد بن منصورء والببهقي في الشعب. الدرٌ المنثور //24. 
() الثندوة: نَدْي الرجل, والاثر في تفسير الطبري 214/117 , 

(4) تفسير الطبري /1170/11, 


رقنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال الأعمشء عن أبي الضحى » عن مَسرُوقٍ عن عبد الله في قوله : ط أولئكَ هم الصدّيقون والشهداءً 

عند رَبّهِم #ء قال + هم ثلاثة أصناف+ يعني المصّدّقين: والصدّيقين؛ والشهداة. كما قال تعالى : « ومن 
يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين »2# ففرّق 

بين الصديقين والشهّداء فدل على أنهما صنفان . ولاشك أن الصدّيق أعلى مقاماً من الشهيدء كما رواه الإمام 
مالك بيع أنس رحمه الله في كتابه الموطاً: عن صِفوانَ بن سُليِمٍِ عن عطاء بن لان عن أي سعيد 
الخدري أن رسول الله كل - قال: «إن أهل الجن ليتراةون أهلّ الغرَفٍ من فوقهمء كما يتراءون الكوكب 
الدّرّي الغابراقي الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضلٍ ما يينهُم» . قالوا : نا رسول الله تلك منازلٌ الأنبياء لا 
نبلغها غيرهم؟ قال: «بلى. والذي نفسي بيده وحال أمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». 


اتفق الببخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالكء. يه2©0. 
وقال آأخرون: بل المرادُ من قوله : « أولئك هم الصديقونَ والشهداءٌ عند رهم » فأخبر عن المؤمنين 
بالله ورسله د 0 وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد.» 7 قال 0 جرير: 
8 و 3 - صلل - يقول : وموس مس شيذاقم . قال زدوانه ليه هذه 
الآية: « والذين آمئوا بالله ورسله أولئتك هم الصديقرة والشهداءً عند ربهم 0 هذا حديث غريب. 


وقال أبو إسحاق. عن موق ابن مَيمُونٍ في قوله: والذين آمنوا بالله ووسلة أولئك هم الصدّيقون 
والشهداءٌ عند رهم لهم أجرّهم ونوزهم 3 قال: يجيئون يوم م القيامة 5 كالإإصبعين . 


وقول : ( وَالشْهَدَاءُ عند رَيّْهم 4 أي : في جَنَاتِ النعيم» » كما جاء ذ في الصّحِيحَين: دن أرواح الشهَداءِ 
في حَواصِلَ طير ضر تسرّحُ في الجنة حيثُ شاءت» ثم ناوي إلى تلك القناديل؛ فاطلّم عليهم ربك اطلاعة 
فقال: ماذا تُريدُون؟ فقالوا: تحب أن تردّنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك» فَنقتَلَ كما قتلنا اول مَرَة. فقال: ا 
قضيتٌ أنهم إليها لا يَرجعون»9؟. 


وقول : ( لهم أجرّهم ونورهم 4. أي : لهم عند رهم أجرٌ جزل ونورٌ عظيمٌ يسعى بين أيلديهم , وهم 
في ذلك يتغاوتون 5205 ما كانوا في الدار الدّنيا من الأعمال. كما قال الإمام أحمد: 


9 ش51 حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيُدَ الخولاني » قال: سمعت 
فضالة بن عبّيد يقول: سَمِعتُ مُمَر بن الخطاب يقول: سمعت النبي ييه - يقول: «الشهداءٌ أربعة, حل 
مؤمن جيّد الإيمان. لَقِي العدمٌ فصدق الله فقتل» فذلك الذي ينظر الناسٌ إليه هكذا - ورّفع رأسه حتى سَّقطت 
فلسشرة رَسُول الله - وك - أو فَلنسوَة عُمَر ‏ والثاني مُوْمِنْ لقي العدُوٌ فكأنما يُضرَب ظهره بشوك الطلح”», جاءه 
سَهُم غَرْبٌ فقتله. فذاك في الدرجة الثانية. والثالث جل مؤمن خلط عيلة عالسا واخرٌ 58 لقي العدو 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 4 من سورة النساه؛ 7٠١‏ من سورة الزمرء وخرجناه هنالك. 

(؟) تفسير الطبري /7371/151 . 

(") تقدّم الحديث عند تفسير آية آل عمران ١14‏ عن مسلم وحده. وانظر تفسير الآبة ١84‏ من سورة البقرة؛ 4١‏ من سورة غافره 44 من سورة 
الواقعة . 


(4) الطلح: شجر عظام ترعاه الإبل. والسهم الغْرْبٌ: الذي لا يُعرَف راميه. 


/اه ‏ سورة الحديد كيتيا 
نَصَدّق الله حتى قتل» فذاك في الدرجة الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرّف على نفسه إسرافا كثيراء لقي العدو 
فصَّدَّقٌ الله حتى قتل. فذاك في الدرجة الرابعة»7©. 
و رواه علي بن المذيني» عن أب داود الطيّالسي» عن ابن المبارك, عن ابن لهيعة وقال: هذا 
إسناد 576 صالح . ورواه الترمذي من حديث ابن لّهيعة وقال: عن قري 
وقولَهُ : « والذين كفروا وكيا باياتنا أولئك أصحابٌ الجحيم »: لما ذكر السّعَداء ومالهمء عطف بذكر 
الأشقياء وبين حَالهُم . 


دولده م2 ل ود م 8 لخ سر سمه 537 رء 2س باجم 
« أعلموا آنا لقيو اذا ليبس وتوووينة وكا عر ابر وكا كاذف الأول ولول دكَئلٍ عِثِ يب 
5 5 و 


لْكْفَا ربانم ميج فَرهُ مُصَفرًا يكن حطلما وفي ال عَذَابُ صَدِيد ومَغْفِرة ينمه ورِضْونومَا 56 
َلدنيَآإِلَّا مم الْخْرُور (© (7) سايوا ل مَعْفرَوْمّن ري 2 اجن عرضبا مرش القما والارض يدك لأذرت 
َآمموأ به وَرَسْلِوء دَلِكَ مضل أله يويد ميقا اقفر يلير > 

يقول غتالى مهتا أمْرَ الحياة الانيا ومحقراً لها:  :‏ إنما الحياة الدنيا لَعبٌ ولهو وزينة وتفاخرٌ بيك وتكائرٌ 
في الأموالٍ والأولاد 24 أي : إنما حاساع أمْرها عند أهلها هذاء كما قال: « رين للناسٍ حُبٌ الشهوات من 
النساء والبيين والقناطير المقنطرَّة من الذّهب والفضة والخيلٍ المسنومة والأنعام والحَرث ذلك متاعٌ الذّنيا والله 
عندَة حسنٌ الماب ». 

ل ااا 2 غَيْثْ »2 وهو: المطرٌ 

 -‏ قدة : 9 أعجبٌ الكفار نه 4: أي لور واكاك ريد الذي نبت بالغيث ؛ وكما يعجب 
الزرًاء ذلك كذلك تُعجب الحياةً الدنيا الكفار فإنهم أحرصٌ شيءٍ عليها وأميل الناسٍ إليها, ( ثم يهيج فتراه 
مصفرًا ثم يكونٌ حُطاماً 4 أي : يقح للك الزر فتراهُ مصَفرًا بعدما كان حَضِراً تضراء ثم يكون بعد ذلك كله 
إلى أن يَصِير يبأ متحطماًء هكذا الحياةٌ الدنيا تكون أولاً شابةٌ» ثم تكتهلء + ثم تاتون تمبعوتاً شوهلةة والإنسان 
كذلك يكون في در عْمُره وَعُنْفُوانِ شبابه عض ريا ين الأعطاف. بهي المنظر, ٠‏ ثم إنه يشرع في الكوُولة 
فشغينا طباعة وقد بعضن قرا ثم يكبر فيِصيرٌ شيخأ كبيراً ضَعِيفَ القُوى قليل الحركة» يعُجره الشيءٌ اليسيرٌء 
كما قال تعالى :© الله الذي خلقكم من ضَعفٍ ثم عل من بعد ضَعفٍ قُوةَ ثم جَعَل من بعد فوْةِ ضعفاً وشيية 
يخلّق ما يشاء وهو العليم القدير 4 . ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا نيا وانقضائها وفراغها لا محالة» ون 
الآخرة كائئة لا محالة حَذّر من أمرها ورغُب فيما فيها من الخير» فقال: « وفي الآخرة عذابٌ نيد ومققرة 

من الله ورضوانٍ وما الحياة الدنيا إلا متاح الغُرور 4 أي : وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا ما هذا وإمًا هذاء 

إما عذاتٌ شَديدٌ: وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقوله : ف وما الحياةً الدنيا إلا متاح الغْورٍ 4 أي : هي متاح فانٍ عار لمن رَكُن إليه ٠‏ فإنه يغتر بها وتعجبه 
حنى يعتّقدٌ ل أنه للا دار سواها ولا معاد وراءًها, وهي حَقَيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة , 


. 71/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 


ينا الجء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن جَرِيرٍ: حدثنا علي بن حرب المَوصِليٌ حدثنا المُحاربي حدثنا محمد بن عَمروء عن أبي 
شلنةه عن آبى خزيرة كال: قال رسول الله كِْ -: «مُوضِعٌ سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها('2. اقرءوا: 
ه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 1#. 

وهذا الحديث ثابت في اليج 01 بدون هذه الزيادة والله أعلم. 

وقال الإمامُ أحمد: حدثنا ابن مير ووكيعٌ ؛ » كلاهما عن الأعمش. » عن شقيق, عن عبد الله قال: قال 
رسول الله - طَيقدِ - + والح أقربٌ إلى اخحدكم من شرَاك نغله والنارٌ مل ذلك:9©. 

انفردٌ باخراجه البخاري في «الرٌقاق»» من حديث الثوري , عن الأعمش. به9©. 

قفي هذا الحديث دليلٌ على اقتراب الخير والشرٌ من الإنسان» وإذا كان الأمرٌ كذلك فلهذا حَنْه الله على 
المبادرة إلى الخيرات. من فغل ,الطاعات. وترك السديمات: التي نكف عله الذنوب والزلأت» وتحَصّل له 
الثواب والدّرَجاتِء فقال تعالى : ط سَابقُوا إلى مغفرة من ربكم وجنةٍ عرضها كَعَرْض السماء والأرض »: 
والمرادٌ اجنس السماءِ والأرض . كما قال في الآية الأخرى : « وسارعُوا إلى مغفرةٍ من من ربكم وجَثٍ عرضها 
السموات والأرض أَعِدّت للمتقين #ء وقال هاهنا: « اعدّت للذين آمنوا بالله ورُسُله ذلك فضل الله يُؤتِيه مَن 
يشاء والله دُو الفضل | العظيم 4 أي : هذا الذي َمَلَهُم الف له هو من فَضْلِه ومنّْهِ عليهم وإحسانه إليهم. كما 
قدَمنا في الصحيح أن فقّراء المهاجرين ع قالوا : : يا رسولَ اللهء ذهب أهلّ الور بالدرجات العلى والنعيم المقيم: 
قال : «دوما ذاك؟). قانوا: يصلون كما نَصَلَي» ويُصٌومون كما نصوم . ويتصدّقون ولا نتصدقي ويُعتقون ولا 
5 قال: دأفلا أدلكُمٍ على شيء إذا فعلتموه + سيقتم من إيعدكمء ولا يكون أحدٌ أفضلّ منكم إلا من صنع مثلٍ 
ما صنعتم . َسبْجُون وتكبرون وتحمَدُون دُبْر كلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» . قال: فرجموا فقاليا: : سَمِع إخواننا أهل 
الأموال ها فَعَلناء فَفَعلُوا مثله! فقال رسولٌ الله _ كله -: «ذلك 0 تيه من يشاء»9". 


ل 


«مَاأصَاب من مَصِيبَةٍ قا لارض ولاو نكاد سك تالت إِنَدَلِلكَع لاله ضر 
© كنلا ئ نمز اعق ماقت راتيج ييا حك وهلي دصرو نيطوت 


مالتسالل وَمَنَسسَولَ دَإنَاسَه هوَالْم ميد 9 » 


يُخبر تعالى عن قَدَرِه السابق في حَلْقِه قبل أن يبرا البريّة. فقال: « ما أصاب من مُصيبةٍ في الأرض ولا 
ا أي : : في الآفاق وفي نفُوسكم. ٠‏ 9 إلا في كتاب من قبل أن نَبرَأها ب أي : من قبل أن نخلقٌ 
85 يهم : 50 نبراها 4 عائدٌ على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة . والأحسن عودة 

على الخليقة والبرية. لدلالة الكلام عليها كما قال ابن جرير: 
حدثني يعقوبُ. حدثنا ابن عليه عن منصورٌ بن عبد الرحمن قال: كنت جالساً مع الحَسَن فقال زجل : 


: تفسير الطبري اا . وقد أبقدم الحديث عند تفسير الاية هما من سورة ة ال عمران. وخرجناه هنالك . والزيادة هي من قوله‎ )١( 
«اقرموا: « وما الحياٌ الدُنيا إل متااع الغرور»» وهي غير ثابتة في طبعة تفسير الطبري.‎ 

,771/1١ وفتح الباري؛ كتاب الرقاق‎ 0447 .*41//١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(*) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 78 من سورة « فى » وخخرجناه هنالك. 


/اه ‏ سورة الحديد خلا 


سَلَهُ عن قوله : فإ ما أصابٌ من مُصببةٍ في الأرض ولا في أنفُسِكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 4. فسألته 
عنهاء فقال: سُبِحَانَ الله! ومن يشُكُ في هذا؟ كل مصيبة بينَ السماءِ والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يرأ 
لم0 , 

وقال قتادةٌ : ما أصاب من مصببةٍ في الأرض. قال: هي السّنونَ. يعني : الجَذْبَ. « « ولافي أنفسكمْ 4. 
يقول: الأوجاع والأمراض . قال: وبلغنا أنه ليس أحدٌ يصيبه خدش عُودٍ ولا ذَكبَةُ قَدَم ولا خَلّجانُ عِرْقٍ إلا 
5 وما يعفو الله عنه أكثر. 

وهذه الآية الكريمة من أدلٌ دليل على القَرِيّ ثفاة العلم السابت ‏ قَبُحهم الله وقال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا آبر عبد الرصمييه حدثنا ا نه لَهِيعَة قاللا ء حدثنا نا أبو عتيرة الكزلائي: أنه 4 أبا 

تراك المطاض يل اد يق سينك بس ا سنقم40, 

وَرَواه مسلم في صحيحه؛ من حفط عبد الله بن وها وُحيؤة بن ريح وقاقع بن عزيقه ثلانتهم عن أبي 
هانىء» به. وزاد ابن وهب: «وكان عرشه على الماء)”” '. ورواه الترمذي وقال: احسن صحيح 776 . 

وقول : 9 إن ذلك على الله يَسِيرٌ 4. أي : إن علمه تعالى الأشياء قَبْلَ كونها وكتابته لها طبْقَ ما يُوجَدُ في 
حينها سَهُلّ على الله عر وجل مس نا واد عد ون 

وقولَهُ : فو لكيلا تأسوا غلى ما فائكم ولا تفرنحوا بما آناكم ». ي : أعلمناكم بتقدُمٍ عِلْمنا وبق كتابتا 
للأشياءِ قبل كونهاء وتقدزرنا الكائنات قبل وجودهاء احا طم لم يكن (يتطتكمء وما اخطاكم لم 
يكن لبصييكم فلا تَأسَوا على ما فاتكم: ٠‏ فإنه لوقدّر شي لكانء ط ولا تفرحُوا بما أتاكم 4: أي : جاءكم ء 
ويقرأ ( أناكم 4'" أي أعطاكم . : وكلاهما متلازم» أي : لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكمء قإنّ 
ذلك ليس بِسَعْيكم ولا كَذّكم, ٠»‏ وإنّما هو عن قَدَر اله وَرَرْقِهِ لكمء ٠‏ فلا تتَحُذوا نعم الله أشراً وتطرأء تفخرون بها 
على الناس, ولهذا قال: : « والله لا يُحِبٌ كل مُخْتَالٍ فَحُورٍ 4 أي : مختال في نفسه مُتَكبّر فَحُورء أي : على 
غيره . 


وقال عكرمةٌ: ليس أحد إلا وهو يفرَحٌ ويحزّنُء ولكن اجعلُوا الفَرَحُ شُكراً والحزنَ لضا 
ثم قال :  :‏ الذين يَبْحَنُونَ ويأمرُون الناسّ بالبُخل », أي : يفعلون المنكر ويحضون آلناليّ عليه ( ومن 


يول » ع :عن أُمْر الله وطاعتهء ظ فإن الله هو العَنِنُ الحميد 4 كما قال عليه السلام -: 8 إن تكفروا أنّم 
ومن في الأرضٍ جميعاً فإن الله لغنيٌ حَمِيدٌ 4. 


قنتعت بشكتابات 07 3 ام )أ مب وَالْمَآ ليقو مانا سبِالْقِسْ ل وَأَوَلمَالَفْرِيرَ 


. 74/177 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) مسئد الإمام أحفد 7 :» ومسلمء كتاب القدر 44/4 2.٠3١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب القدر #9١ 77١/4‏ 

(؟) قرأ أبو عَمْرو بقصر الألف. وقرأ باقي السبعة بمدّها . انظر الإقناع لابن الباذؤش 781/1 وبقول الطبري 307 /176؟ : «واختلف القراء في 
قراءة قوله : « بما اتاكم » فقرأ عامة قدا الحجاز والكوفة ف بما آناكم 4 بمدّ الألف. وقرأه بعض قرا البصرة ب 
الألف". ثم اختار قراءة المدّ بعد أن ذكر أن كلتيهما صحيحة, وفَسّر قراءة المد فقال: بالذي أعطاكم منهاء وقراءة القصر بقوله: 
بالذي جاءكم منها. 


يكثانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

فيورك كَدبئ هي وَِمَلَكهك ومسا التيآدلمَوَعَرر © » 

يقولٌ تعالى: « لقد أرسلنا رُسُلنا باليينات 4 أي: بالمُعجزات, والحُبجَج الباهرات»: والدلائل 
القاطعات ١‏ وأنزلنا معهم الكتابٌ 2# وهو التقل, المُصَدقِء « والميزان ©» وهو: الْعَدّلَ. قاله مجاهذ 
وقتادةٌء وغيرهما وي الحق الذي تشهد به العقول الصعحدة الستفيمة المخالفةٌ للآراء السّقيمة. كما قال: 
أفمن كان على بِينةِ من رَبْه ويتلوه شاهدٌ منه 4. وقال: « فطرة الله التي قطر الناس عَلَيْهَا ب وقال: 
فو والسماة ءَ رَفعها ووضمّ الميزانَ 4 ولهذا قال في هذه الآية: « لِيُْومَ الناسُ بالقسط ل أي : بالحقٌّ والعدل, 
وهو: تبح الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما وو به. فإن الذي جاءوا به هو الحن الذي ليس وراءه حقٌ» 
كما قال: ل تمت كَلِمَاتٌ رَبك صذقاً وعدلاً 04" . أي: صدقاً في الإخبار, وعدلاً في الأوامر والنواهي . 
ولهذا يقول المؤمنون إذا توكو[ غث الجَنّات» والمنازل العاليات» والسّرّرَ المصموقات : « الحمدٌ لله الذي 
هدَانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 5 بالق #, 

وقولَهُ : < وَانرَلنَ الحديق فيه بأ شَدِيدٌ 4, أي : وجعلنا الحديدٌ رَادِعاً لمن أ بن الحق وعانده بعد قيام 
الحجّة عليه. ولهذا أقام رسول الله - يكل - بمكة بعد النبوة ثلاث عكزة سن توس إليه السُورٌ المكيّة وكلها 
جدالٌ مع المشركين» وبين وإيضاحٌ للتوحيدء إوتبيان ودَلائلُ» فلما قامت الحجة على من تخلّف متهم 
شرع الله الهجرة» وأمرهم بالقتال بالسيوف. وضرب الرّقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. 

وقد رَوَى الإمام أحمدٌ وأبو داود» من حديث عبد الرحمن بن ثايت بن ثوبان» عن حَسَّان بن عطيةء عن 
أبي المنيب الجُرّشي الشامي , عن ابن مر قال: قال رسولٌ الله - يل -: «بعئت بالسيفٍ بين يدي الساعة حتى 
يَعبَدَ الله وحدّه لا شَرِيك له وجعل رقي فحت ظل رمحي وجعِل الذُّله والصعَارٌ على من خَالّف أمري » ومن 
تشبّه بقوم فهر منهُم»0©. 

ولهذا قال تعالى: © فيه بأس شَديدٌ 24 يعني : السلاح كالسيوف» والحراب» والسّنان» والتمناك 
والدُروع: ونحوها . ( ومنافعٌ للناسٍ 5 : في معايشهم كالسّكة(" والقأس والقدوم» والمنشارء والإزميل» 
والممجرقة» والآلات التي يُستعان بها في الحراثة ة والجياكة والطبخ والخثرء يمالا قوام للناس يدوتة » وغين ذللك.. 

قال علباء بن أحمرة عن عكرمة. عن ابن عياس قال: ثلائةٌ أشياء نَرَلتَ مع آدم : السّندان والكلبتَاد 
والميقعة. يعني المظرَقة . روا أبن جري 5ه نواين أبي حاتم . 

وقولة: 9 وَليغلم لله من ينصره ورُسْله بالعيب », أى ؟ من ثيئه في حمل السلاح ضر الله ورسلهء 
كه قري عَزِيزٌ 4 أي : هو قوي عَزِيزٌ ينصّر من نَصّره من غير احتياج منه إلى الناس » إنما شرع الجهاد 


27ص حي سرحل ون عو اضرع مها و ل ولد ددم عن كام ب 0< بعري 2 
«اسعو روم رست ا َوَألْحسَب ينهد وَكَْردمنرم سِنُونَ © 


(1) قرأ الكوفيون: « كَلِمَةُ رك » على الإفراد. وقرأ الباقون بالجمع . كما في نُسّخنا. انظر الإقناع لابن الباذش 747/17. وهي الآية ١١٠8‏ 
من سورة الانعام . 

(7) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 1١4‏ من سورة البقرة» وخرجناه هنالك. 

(©) المّكةُ: خديدة المحراث التي يحرث بهاء وحديدة منقوشة تضرب عليها النقرد. 

(5) تفسير الطبري 7371//717 . 


لاه سورة الحديد 


00 2# عزج زع اجر اعل خوج ع بج 5 تير 001 
3 كََتَمَاعلَ ارو رقنا بو ان نالفل وعتاتاق كاريب رت أسعوه 
رج رصبت ست سل دحتا اكد سس جحت حل سي اح سس الور 5 2 


َأعَهُوَيَمَهوَرَعَيَبتدَعْوْهَا كيه لهز إَِا أِيسَر : و أترفمار: 
2 تخ 9 _ 0 2 
3 2 9 هم وكرْمَتوحٌ فسِفُونَ (©] 4 

ا - عليه السلام - لم ُرسل بعده وسُولاً ولا نيا إلا من ذريته. وكذلك إبراهيم 
عليه السلام - عطليل الرحمن: لم ينزل من السماء ء كتاباً ولا ارجّل وسز ولا العن إلى بشرٍ من بعده. إلا وهو 
ِن سُللالته» كما قال في الآية الأخرى : ف وجَعلنا في ذريته النبوة والكتابَ 4» حتى كا آخر أنياه بتي إسرائيلٍ 
عيسى ابن مريم الذي بشر بعذّه بمحَملٍ دضلوات الله ولام عليهما ولهذا قال تعالى : ف ثم قينا على 
آثارهم يُرسُلنا وَكَفِيدًا بعيسى اين , مَريم وآتيناه الإنجيل 2# وهو الكتاب الذي أوخاه الله إليهء هي وجعلنا في قُلُوبٍ 
الذين هيو 24 وهم الحواريرة 0 رأقة ورحمه 4 أي + : رآفة وهي الخشية ورحمة # بالخلق. 

وقولة : « ورهبانيّة ابتَدَعغوها 24 أي ابتدعها 1 النصارى. ما كتبناها عَلَيهم #. أي : ما شرّعتاها 
لَهُمء + راتما حنم التزموها من تلقَاءِ أنفسهم . 

وقوله : ءاد ابتغاءَ رِصْوَانِ الله #. فيه قولان» أحدّهما: الهم َصَدُوا بذلك رضوانَّ الله قاله سعيد ين 
جيه وتادة: والآخر: ا كينا علوم ذلك» |[ إنما كتبنا عليهم ابتغاءَ رقبران الل 

وقيلة هما رغوها حَق رعايتها 4, أي : فما قامُوا بما التزمُوه حَقَّ القيام . وهذا ذم م من وجهينء 
أخدهما: : في الابتداع في فين اله ها لم يَأمرٌ بيه الله . والثاني : : فى عدم قيامهم بما التزموه مهنا رَحمُو! أنه قري 
يُقرّبهم إلى الله عزَّ وجل . 

وقد قال ابن أبى بي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حَمرّة أبو'» يعقوب الرازيء حدثنا السندي بن عبدويه7(0), 
حلننا بكبربين معروقت عن عقائل بن خيان. عن 'العاسو برع عند الرخفن بن عبد اله بن مسعوده عن أبيه» عن 
جدّه ابن مسعود قال : : قال لي رسول الله - يِه - : يا ابن مسعود) : - قلت: لَبّيكَ يا رسول الله . قال دهل عَلِمتَ 
أنَّ بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعينَ فرقةٌ؟ لم ينج منها | إلا ثلاث فرق قامّتٌ بين الملوك والجبايرة . مك 
عيمي ابن مريم ‏ عليه السلام - قدّعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريمء فقاتلت الجبابرة فقتلت قَصّبرت 
ونجت» 8 قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوَة بالقتال» ققاست بين الملوك والجبابرة. قدعوا إلى دين ا 
عسي ابن مَريم» فقتلت ت وقطعت بالمناشير وحُرّقت بالنيران» نقيت وني ثم قاممت طائقة اخرى لم يكن 
لها 2 بالقتال ولم طق القيام بالقسط, فلْحقت بالجبال فُتَعنّدت وتَرَهيت وهم الذين دَكر الله دعو وجل -: 
ل ورغبائية ابتدعُوها ما كتبناها عَلَيهم 04©. 

وقل رواه ابن جَرير بلفظ آخرٌ من طريق أخرى فقال: 

حدثنا يحيى بن بن أبي طالب» حدثنا داود بن لمجي حدثبا الصعق بن حَرْنٍ » حدثيا عقيل الْجَعْدي . 
عن أبي إسحاق الْهُمدَاني؛ عن سُوَيد بن عَفّلة» عن عبد الله بن مَسعُودٍ قال: قال رسول الله - بك ل : واختلف 
من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقةً» نجا منهم ثلاتُ وهلك سائرُهُم». . . وذكر نحو ما تقدم» وفيه: : ه فآتينا 


4 


)١(‏ في نسخة: «حدثنا أبو يعقوب»» ولم تقع لنا ترجمة إسحاق بن أبي حمزة. 
)١(‏ في النسخ: السريّ بن عبد ربه . والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4 //1. على أن المحقق ذكر أن في نسخة: عبد ربه. 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 9١1١ 5١1/1١‏ بإسناده إلى بكير بن معروف. نحوه. 


ا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الذين آمنوا م منهم أجرّهم #: هم الذين امنوا بي وصَدَّقوني , « وكثيرٌ منهم فاسقون #. وهم الذين كُذَّيُوني 
وخخالفُوني »27 . 
ولا يَقدَحُ هذه لماي لحال داود د بن المحبّر فإنه أعين الوضاعين للحديث» لكن قد أسنده أبو 
يَعْلَى» وسئذه عن شان بخ فَرُوخْ» عن عن الصّعق بن حَرْنء به مثل ذلك . قَقَوي الحديث عن هذا الوجه 27 , 


وقال ابن جريرء وأبو عبد الرحمن النسائي ‏ واللفظ له - أخيرنا الحسّين بن حرّيث» حدثنا الففل بن 
موسى عن سّفيان بن سَعيدٍ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبَير» عن ابن عباس - وضي الله عنه. قال : 
كان مُلوكُ بعد عيسى - عليه السلام - بَدّلتَ التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمئون يقرئون التوراة والإنجيلَ» فقيل 
لملركهم : ما نجد شيئاً أشدٌ من شّتم يَشتمونا(”» هؤلاء: إنهم يفرأون : ف ومن لم يحككم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافزون *. . . هؤلاء الآيات. مع ما يَعِيبُوننا به من أعمالنا في قراءتهم. فادعهم روا كما تقراء د 
كما آمنا . عاهم مهم وعَرّض عليهم الل أو يتركوا قرام التورة والإنجيل» ! إلا ما بَذَّلوا منهاء فقالوا: ما 
تريدون إلى ذلك؟ دَعُوناء فقالت طائفة منهم : : ابنوا لنا أسطوانة”". شم ارفعُونا إليهاء ” ثم أعطونا شيعا رفع به 
طعامنا وشرابنا فلا رد عليكم ؛ وقالت طائفة : دَعُونا نسيح في الأرض ونهيم ريك ا شرب المع فإن 
قَدَرئم علينا في أرضِكم فاقتلونا . وقالت طائفة : : ايتوا لنا ورا في الفيافي » ونحتفرٌ الآبار وَختِرتُ البقولٌ فلا نْردُ 
عليكم ولا ع بكم. وليس أحد من القبائل إلا له حَمِيمٌ فيهم2)©9: ا ذلك» فأنزل الله ل 
« رحباي ابتدحَوها ما كتبناها عليهم ! إلا ابتغاة رَضُوانِ الله فما رَعَوها حقٌّ رعَايتها 4 . والآخرون2 قالوا: نتعبد 
كما تعبّد فلان» ونسيحٌ كما ساحّ فلان» نتَحْذُ دوراً كما انُْذْ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان 
الذين اقتدّوا به» فلما بُعث النيّ ‏ كَل - ولم ببق منهم إلا القليل» اد وئجاء سائحٌ 
من سِياحَتِه. وصاحبٌ الدّير من ديره» فامنوا به وصَدَّقوه, فقال الله عَرَّ وجل - غيا أيها الذين آمئوا اتقُوا الله 
وأمنيا برضولد --- كفلين من رحمته ع : 2 بإيمانهم ب بعيسى ابن مريم [ونْضْبٍ أنفسهم ] "2 والتوراة 
والإنجيلء وبإيمانهم بمحمد - علد - وتصٌديقهم, قال: يك لكم ورا تُمشون به 4: القرانٌَ»ء وَاتباعَهُم 
النبِي - وين - قال لثلا يعلّم آهل الكتَاب » الذين يَبّهُون بكم « أن لا يَقِرُون على شيءٍ من قَضْل اشر 
وأن الفَضْلَ بيد الله يُؤْتيه من يشاء والله ذُو الفَضْل العظيم 4" . 

هذا السياق فيه غرابةٌ وسيأتي تفسيرٌ هاتين الآيتين الأحرييق على غير هذاء والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموضل : حدثنا أحمدٌ بن عيسى» حدثنا عبدٌ الله بن وهب. حدثني سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبي العمياء : أن شهل :+ بن أبي أمامة حَدنهُ أنه دَخَلَ هو وأبوه على أنس" بن مالك بالمدينة زَّمان 


)١(‏ تفسير الطبري ؟/ وم 74٠‏ . وقد أخرجه الحاكم في مستدركه »48١/7‏ بإسناده إلى الصّعق بن حزن. مثله . وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير ٠‏ إبإإسناده إلى شيبان بن فروخ. 

(71) جملة (يشتمونا) صفة لشتم بتقدير العائد. و(يشتمونا) مسند إلى هؤلاء. على لغة أكلوني البراغيث. 

(") أي : منارة مرتفعة . 

(4) الحَميم : القريب الذي وده وَيَودّك. ولهذه القرابة تركوهم من القتل. وأجابوهم إلى ما طلبوا. 

(9) أي : الذين بقوا عند الملك. 

)١(‏ ما بين القوسين عن النسخ كلها. وهو غير ثابت في النسائي . يقال: نَصب الامر فلانا: أتعبه وأعياه. ولعلّ المعنى : بإيمانهم بعيسى ابن 
مريم وما الزموا به انفسهم في ذلك. أو لعله: رنصّب أنفسهم؛ من النصبٌء وهو التَعَبء والتوراة والإنجيل معطوف على عيسى . 

(7) النسائى. كتاب آداب القضاة 71/48 -01737 وتفسير الطبري 7198/1717 . 


لاه سورة الحديد اسطدانا 


عْمَرَ بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يُصَلَي صلاة حَفِيفَةَ "2 كأنها صلاة مسافرٍ أو قرا منهاء فلما سأ قال : 
يرحمّك الله» أرأيتَ»هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال : إنها المكتوية» وانها صلاة رسول الله كَلِيٍ ‏ ما 
أخطاث إلا شيئأسهوث عنه؛ إن رسول الله - يله - كان يقول: دلا تُعَدْكُوا على أنفسكم فيُشْدّْد عليكم. فإ قوما 
شدَكُوا على أنفسهم فَشُدَّد عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والدّيارات « رهبانيّة ابتدغوها ما كتبناها 
عليهم 4. ثم عدوا من الغد فقالوا : نركبُ فننظرٌ ونعتيرٌ. قال: نعم. فَرَكبُوا جميعاً» فإذا هم بديارٍ قفر قد باد 
اهلها وانقرضوا وفئواء خاوية على عروشهاء فقالوا: تعر هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها مباعلياء علا 
أهلٌ الديارءٍ أهلكهُم البغيُ والحسدٌ إن الحسد يُطفى؛ 0و رّ الحسنات» والبَغي تصلق ذلك أو يكدية والعين 
تزني وَالكَفُ والقَدّم وَالحَسدٌ واللّسان» والفرج يُصَدَّقَ ذلك أو يكذَّيه0). 

وقال الإمام أحمد: 00-0 عد اندم أخبرنا سُفيان» عن نظ العَمَيء عن أي إياسء عن 
أنس بن مالك أن النبي - كه - قال «لكل 7 رهبائية: وَرَهَبِايةٌ هذه الآمة الجهادٌ في سبيل الله 
١ 0000‏ 

قرياء الحافظ بو يعلى عن غبدالهة بن معد بن أسماك. عن عبدالله بن المباركء بهء ولفظه : «لكُل أمة 
وقاكةء 0 هذه الأمة الجهاد 5 سبيل الله)9” , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسَين وا د لقنا ابن عياكن الى ايل عن الحجاج بن 
مَرْوَان الكلعِيٌ ؛ وعقيل بن مُدرِك السَلميّ عن أي سعيد الخَدَرِي -رضى الله عنه ‏ أن وجلا جاه فقال: 
أوصني . فقال اال ما سالك جين ترس ا - يك - من قَبلِك أُوصِيكٌ بتقوى الله ا كلّ شيءء 
وعليك بالجهاد فإنه رع وت » وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه ل في السماءء وذكرا رك فى 
الأرض». تفرد نه أحين!؟؟ 


2 أدَىئٌّ 26 06 0 4 سح 
يا يا أَلَدَىَءًا منوااتفواا لَه و اموأ رسوله- بويك يكاين بن مِن سحيو جحل آَكم نوراتممّونيه وتعفر 
رودل عم ل وح ع ل لآر جد رء سل ء 


7 ور سو 5.6 َه جنر اجر حت 0 1 مه ع 
0 أ لزت واه َه للكت ب الَابَدرُونَ عَلسنْ نفسلا لق ايب رام ويوتن 
كلراتة اشر الْعطِى 9 


وقد تقدّم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حَمَلَ هذه الآية على مُوْمني أهل الكتاب. وأنهمٌ يُوْنّون 
أجرهم مرتين كما في 'الآية التي ة في القصّص”" وكما في حديث الشعبي عن أبي ب برد عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رستول الك - كل -: َكانه يُؤتُون أجرّهم مَرتينٍ : رجل من أهل الكتاب آمن بنيّه وآمنّ بي قله 
أجران؛ وعبدٌ مملوك ل حل له دل تله نه أجرلوه ويل أن أنه ماعن تلبيهاتم اسنها وتوزيواتله 
أجران». وأخرجاه في الصحيحين"» 


. بعده في نسخة: دَفْمَةَ . وفي سواها: دقعة. وفي سئن أبي داود: (صلاة خفيفةٌ دقيقةً) . وهذه اياده ليست في مسند أبي يعلى‎ )١( 

(1) مسئد أبي يعلى 7١/4‏ 000 . وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سُنَّه 101/4 - 901 عن أحمد بن صالحء » عن ابن وهباء به. 

() مسئد الإمام أحمد 2755/8 ومسئد أبي يعلى 184/4. 

(4) مسند الإمام أحمد 417/19. 

(0) الآية 4ه من سورة القصص . وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 4 من سورة البقرة. 1544 من سورة آل عمران. 04 من سورة القصص. 
وخ رجناه هئالك , 


82 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ووافق ابنَ عباس على هذا التفسير الضحاك, وعُتبةٌ بن أبي حكيم. وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير"©. 

وقال سعيدٌ بن جُبَير: ا سر ا ل 0 
الأمة: «يا أيها الذين آمنُوا اتقّوا الله وآمنوا برسُوله يُؤتِكم كِمْلَّين من رَخْمثه»» أي ضِعْفينء وزادهم: 
«ويجعَل لكم ثُوراً تمشون بهه, يعني هُدَى يتَبِصّرُ به من العَمّى والجهالة» ويغفر لكم. ففضلهم بالنور 
والمغفرة. ورواه ابن جرير عنه. 

وهذه الآية كقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إن تَتقُوا لله يجعل لكم كُرَاناً ويُكَفْر عنكم سيئاتكم ويغفر 
لكم والله ذو الفضل العظيم ©. 

. وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عُمر بن الخطاب حبرا من أحبار يَهُودٌ : [كم]”" أفضل ما ضُمّفتَ لكم 
حشنة؟ قال: كفل الاثمائة وعستون عسة . قال: فَحَمِدَ الله عُمَدْ على أنه أعطانا كِفْلِين. ثم ذَكّر سعيدٌ قولٌ الله 
حعر وجل : يكم فلن من وخمته» - قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرد 

وميما يويد عدا القول ها رواء الإمام أحمد 


حدثنا إسماعيل؛ ار ل سوط ان - عدخ - : «متلكم ومكل اليهود 
والنصارى كمثل جل استعمل مالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصّبح إلى نصف النهار على قيراطٍ 
قيراط؟ آلا فعَملت اليهودٌ. * ثم قال: مْن يعمل لي من نصب النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراط؟ ألا 
فعملت النصارى. ثم قال: يتل لين لانسرا زرب اسل على قيراطين: قيراطين؟ ألا فانتم 
الذين عملتم. فعَضِبتِ النصارى واليهودٌ وقالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقلٌ عطاءً. قال: هل ظلمتكم من أجركم 
شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما عو فَضْلِي أوتيه من ام 80, 


قال لحمل وحدّئتاه مُؤّمُل. عن سفيان» عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عَم نحو حديث نافع ٠‏ 


عنه 09 


انفرد بإخراجه البُحارِي فرَوَاه عن سُلَيمانَ بن حَرْب, عن حَمّاد عن أيوب» عن نافع » به وعن كتيب 
عن الليث» ؛ عن نافع بمثله9” , 

وقال البُخاري : حدثني محمد بن العلان حدقا آبو اسافة: عن بُرَيدِء عن أبي بُردَة عن أبي موسى» 

عن النبي - وكِ - قال: دمل المسلمينَ واليهود والنصارّى كمثلٍ رجل استأجر قوماً يعمَلُونَ له عكلا يوما إلى 

الليلٍ على أجر معلوم. َعَِلُوا إلى نصفب النهار فقالوا: : لاحاجة لنا إلى جك الذي شَرَطْتَ لناء وما عملنا 
باطلٌ . فقال لهم : لا تفعلواء أكملوا بغية بقية ععمَلكم ويدوا أجركم كاملا َيُواوتركُواء واستأجر آخرين بعدهم 
فقال: أكملوا بي يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا حينّ صَلُوا العصر قالوا : : ما عملنا 
باطل. ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملُوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير. فأبواء 
فاستاجر قوماً أن عمَلُوا له بَِي يوبهم فعملوا بيهم حتى غابت الشمسٌ» فاستكملوا آجر الثريقين كليهماء 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا الثوره . انفرد به البخارئ © . 
)١(‏ تفسير الطبري 741/177. 
(1) عن تفسير الطبري 717/77 . 


(5) مند أحمد 3/7 4.١١١‏ وفتح الباري. كتاب الإجارة 448/4. وكتاب الأنبياء 448/5 -145. 
(4) فتح الباري. كتاب الإجارة 4448/4 -441. 


/اه ‏ سورة الحديد لشكانا 
ولهذا قال تعالى : « للا يعلم أهلٌ الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله 4. أي : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رَدٌ ما أعطاه الله. ولا إعطاء ما من الله. ط وأنَّ المَضْل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم © . 
قال ابن جرير: « لثلا يعلمم #. أي: لِيَعْلم. وقد دُكرٌ عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يغلم ». وكذا 
ان بن عبد اله وسعيل ين بير قال ايخ ري لآل العرب تجعل (لا) سملة في كل كلام دخل في أوله 
أو آخره جَحَدٌ غير مُصَرّح فالسابق كقوله : وما مُتعلف أل تسجد »هع وما يشعركم أنها إذا جاءت ل 
يؤمنون . « وحَرَامُ على قرية أهلكناها أنهم لا يَرْجَعون 9#4©. 


آخر تفسير سورة الحديد 


َ : فى تفسير الطبريى وبعض أصولنا: خطاب, وصوايه: حطان 1 وك‎ )١( 
و وي وبعض سر ب. وصوار نَ وهو ابن عبد الله الرقاشي » ويمَال السدوسي ء َو 2 مو الياء‎ 
ص 00 ظ‎ 1014-١ عنئهالء وعليه الحسن البصري عرفنا. انظر غَاية الئهاية‎ 
, 3158 - ١19/8 تفسير الطبري 2147/11 وهو كلام المراء في معانيه‎ )1١( 


نا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيمه 


11 شوزاهانت 1ه 
وهي مدنية 
لس وه الوالرَقمرا ]ريم 


جِ َدَسَعَ أله ول الت يلك في رَقْجِهاوتَفت اله ويسم حور 5 ٍ مكبر © 4« 


قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا أبو معاوية., حدثنا الأعمش» عن تميم بن سَلَّمةٍ عن غروة» عن عائشة قالت: 
الحمدٌ لله الذي وَسِعْ شفعة الأصوات . لقد جاءت المجادلة إلى النبي عَكق تكلمة وأنا في ناحية البيت» ما 
أسمع عا تقول فأنزل الله عر وجل : «قد سَمِعٌ الله قولٌ التي تَجادلكٌ في رُوجهاه... إلى آخر الآية92» . 

وهكذا رواه البخاري إي كاي التوحيد تعليقاً فقال: وقال الأعمش. عن تميم بن سَلّمة» عن غروة» عن 
عائشة. فذكره. وأخرجّه النسَائي» وابنُ ماجّه. وابنُ أبي حاتم؛ وابنُ جريرء من غير وجوه عن د 
و40 

وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمشء عن تمِيم بن سَلّمة. عن عُرْوة عن عائشة أنها قالت: تبارَك 
الذي أَوْعَى سمعُه كلّ شيء» إني لاسمعٌ كلام خولة بنت تعلبة» ويخفى عَليّ بعضه. وهي تشتكي روْجَها إلى 
رسول الله و - وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي. ورت له بطني. حتى إذا كبرت سني وانقطع وَلَّدِيء 
ظاهَر مني ! اللهُم. ٠‏ إني أشكر إليك . قالت: قما برخت حت وَل جبريل بهذه الآية: «إقد سمع الله قول التي 
تُجَادِلّكَ في زُوجها» . وقال: وزوجها فض ين م الصّامتَ. 

وقال ابن لَهِيعَة عن أبي الأسود. عن عرو - عن أوس بن الصامت - وكان أو امرّأ به لَمَمْءٍ فكان إذا 
أخذه لَمَمَهُ واشتدٌ به يُظاهِرٌ من امرأته» وإذا ذَهَْبِ لم يقل شيكاً. فأنت رسول الله تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى 
الله فأنزل الله: «قد سَمِع الله قول التي تجادلك في زَوْجها ونش إلى الله». . . الآية. 


(1) مسند الإمام أحمد 245/5 وفتح الباري. كتاب التوحيد مالا وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق 158/5؛ وفي كتاب التفسير من 
سليه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي وابن ماجه في المقدمة .517/١‏ والطبري في تفسيرء 0/174. 
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وهكذا رَوَى هشام بن عروة. عن أبيه: أَنْ رجلا كان به لَمَم. قذّكر مثله. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمةء خدثئنا جرير- يعني ابن حازم - 
قالن: سععث أي يريد يعدت قال : ليت امرأة عُمَر يقال لها: خولة بنتُ ثعلبة ‏ وهو يسير مع :الناس ٠‏ فاستوقفته 
فوقّت لها ودَنا منها وأصعَى إليها رأسّهء وضع يديه على مَكبيهَا حتى قضت حابجتها وانصرفت. فقال له رجل : 
يا أميرٌ المؤمنين» حَبَستَ رجالاتٍ قُرّيش على هذه العجوز؟! قال: ويحك! وتذري من هذه؟ قال: لا. قال - 
هذه امرأة سَمِعٌ الله شكواها من فوقٍ سَبْعٍْ ب 1 وايمٌ لله لولم تتصرف عَني إلى الليل 
ما انصرفت حتى تَقضِيّ حاجتها إلا أن تحضِّرٌ صلاهٌ تَأَصِلَيّهاء » ثم أَرْجِمَ إليها حتى تقضِيَ حاجتها. 

--- ببن أب يزيد وِعُمّرَ بن الخطاب. وقد روي من غير هذا الوجه: 

وقال ابنٌ أ بي حاتم أيضاً: حدثنا المُنَذِرُ بن شاذان» حدثنا يعلى. حدثنا زكرياء عن عامر قال: السراة 
التي جادّلت في زَوْجها خولة بنتُ الصامت, مها معافة التي أنزل الله فيها: «ولا تكرهُوا قتياتكم على البعاء 
إن أردن تحصناً» : 


صوابه : خَوْلَةُ امرأة وس بن الصّامت0©. . 


١‏ اين زوب مسكُم ين ينهم مام مير إن هنمز لا أت َلْوَح لوو كرا 
الول وو وك اله َو ُو 60 5 بوؤد ون يميم يوون لما الوأ مود قب يني 
أ تنآك ملك عظوك يوذ وه وس يا 02 : 
َرَممْعَِعَ قِطعَامُ سيَينَ مكنا لِك موأ يله وَرَسُولو وَيَلَك حدُوة أله لكف ددم 


قال الإمام أحمد : حدثنا سعدٌ بن إبراهيم ويعقوبٌ قالا: حدثنا أبي » حذثنا محمد بن سسحاقء حدثتي 
معمر بن عبد الله ب بن حَنْظَلة عن يوسف بن عبد الله بن سَلام» عن خويلة بنت ثعلية قالت- 7 - والله - وفي 
أوسٍ بن الصامت لل الله صَدْرَ سورة رَةَ «المجادلة» . 


قالت: كنت عنده» وكان: شيا غير قد ساء لق قالت: فدخل عَلَيّ يوم فراجعته بشيءٍ فَعَصِبَ 
فقال: أنت علي كَطَهرِ أمّي . قالت» ثم حَرَحٍ فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل علي فإذا هو يُريدني على 
نفسي ء قالت: قلتٌ: كلاء والذي نفس ويل بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما لت حتى يحكم الله ورسوله فيا 
بحكمه. قالت: : وني وامتنعت متهء فغُلبته بما تغلب به المرأةٌ الشيخ الضعيف, فألقيئه عنى , قالت* 0 
خرجتٌ إلى بعض جاراتي» فاستعرت متها ثياباء ثم خرجت حتى جئت رسول الله لمكيو ور د 
فذكرثٌ له ما لَقِيتٌ منه» وجعلتُ أشكُو إليه ما ألقَى من سُوءِ حُلْقه. قالت: فجَعل رسول الله يق - يقول : « 
ول ابن عَمّك شبح كبيل , فائقي الله فيه». قالت: واف م بحت حت نل في قرافت رسو 
الله علي - ما كان يََْشاهءٍ ثم سُريّ عنه» فقال لي : ويا ححويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك». : ثم قرأ على : 
«قد سَمِعَ الله قولٌ التي مُجادلّك في رُوْجها وَتشتكي إلى الله ولله يسمَع مَحاوركُما إن الله سميعٌ بصير» إلى 


,91/1/ انظر أسد الغابة,» ترجمة خولة بنت ثعلبة‎ )١( 


ال را الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قوله: «وللكافِرِينَ عذابٌ أليمٌ4: قالت: فقال لي رسولٌ الله يك - : «مريه فين رقبةي. قالت: فقلتٌ 
يا رسول الله ما عنده ما يعت . قال : «فليصم شهرين مُتتابعين». قالت: فقلتٌ: والله [ نه شيخ كين ما به من 
صيام . قال : لطم ستِينَ مسكيناً وَْقًاا» من تمر. قالت: فقلت: والله يا رسول اللهء ما ذاك عنده . قالت: 
فقال رسولٌ الله - كل -: «فإنا سَنِْيئُه بعرّقي07» من مره . قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا ساعيله عرق أَخرء 
قال: ققد أصبت وأحسّنت فاذهبي فتصدّقِي به عنه. ثم استوصي بابن عَمُك خيرا . قالت: ففعلت2)59. 


وروا أبوداود في كتاب الطلاق من سَئَنه من طريقين. » عن محمد بن إسحاق بن يسَارٍء به . وعنده خبولة 
بك ل ويقال فيها: تحولة ينث مالكه ين تعلية , وقد تُصَغْر فيقال: 500 ولا منافاة بين هذه الأقوال 2( 
فالأمر فيها قريب» والله أعلم . 


هذا هواالصحيح ف سب تزولة شدر عله الشورق قاما سديق سَلمة ين شر ليس فيه أنه كان سرب 
التزول ء ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورةء من العتق أو الصيام أو الإطعام, كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا يزيدٌ بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءٍ. عن سُلَيمانَ بن يُسارٍء 
عن سَلّمة بن صّحْرٍ الأنصاريّ قال : كنت امرأ قد أُوتِيتُ من جِمّاع النساء ما لم يُْْتَ غير » فلما دخل رَمَضان» 
تظهْرت من امرأتي حتى ينلخ رمضان» رقا من أن أُصِيب في ليلتي شيئا تَأتتابَمُ في ذلك إلى أن يُذْركني 
النهار, وأنا لا أقدِرٌ أن أتزع . فبينا مي تخدّمني من الليل إذ تَكشْف لي منها شيء» لقت عتيهاء 'فلما ايت 
غَدَوتَ على قَومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبيّ - يكن - فََخيرٌه أَمْرِي . فقالوا: لا والله لا 
نفعلٌ ؛ نتخوّف أن ينزل فينا - أو يُقولَ فينا رسولٌ الله -طِ - مقالةً يبقى علينا عارّهاء ولكن اذمّبٌ أنتَ فاصتَعٌ ما 
بدا لَك قال: فخرجت حتى أنيت النبي علق - فأخبرئه حَبّري . فقال لي : : أنتَ بذاك. فقلتٌ : : أنا بذاك؟ 
فقال: أنتٌ بذاك . عدر امه . قال: أنت بذاك . قلت: : نعم» ها أناذا فَأَمضٍ فِيَّ حكم الله تعالى ‏ إنّي 
صابرٌ له . قال: : أعتَقْ . قال : فضربتُ صفحّة رقبتي بيّدِي وقلت: لا والذي بعك بالحقَّ ما أصبحت أملكُ 
خيرهاء قال: سم ع يا رسول الله وهل أَصَاتَنِي ما أصاتَنِي إل في الصيام؟ قال! : قتَصدّق. 

فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتَنا ليلتنا هذه وَحْشّى©2», ما لنا عَشاءٌ. قال: اذمَب إلى صاحب صَدَقة بني 

زيق فَقُلُ له فَليدقَمها إليكء فَأطِْمْ عنك منها وَسْقاً من تمر ستْينَ مشكيناء ثم استَعِنْ بسائره عَلَيِكَ ك وعلى 
يالك . قال: رجت للن قومي فقلتٌ: وَجَدْتُ عندكم لشي ويه الرأي » وَوَجَدَّتِ عتدٍّ وسول الله عَكلِيِ - 
السعة والبركة ؛ قد أمر لي بصَدتيكم, » فادفعوها إلى فَدَفعُوها ابي" 


وهكذا رواه أبو داود» وابن ع ماجه. واختصره الترمذي وحسلة. 


)١(‏ الوَسْيُ: مكيل معلومة, وهي : سُون صاعاً. والصاع: خمسةٌ أرطال, وثلتُ. والعرق والعَرقةُ: زيل منسوج من نسائج الخوصء يَسَحُ 
خمسة عشر صاعا. 

(7) مسند أجمد 2.41١ - 41١/5‏ وسنن أبي داود. كتاب الطلاق 5853/17 -/751. 

(”) أي : ما لنا طعام. وانظر النهاية لابن الأثير. 

(4) مسند الإمام أحمد 797//4. وسئن أبي داودء كتاب الطلاق 758/7 2.757 وسئن ابن ماجه؛ كتاب الطلاق 556/١‏ 517؛ وعارضة 
الاحوني. تفسير سورة المجادلة ؟١/183-148.‏ 
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وظاهرٌ السياق أن هذه القصةً كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه 
سياق تلك وهذة بعد التأمل. 1 

قال خضّيف. عن مجاهد, عن ابن عباس: أَوْلُ من رين امرأته أُوسُ بن الصامتء أخو عُيّادة بن 
الصامت» وأعرائه خولة بنت ثعلبةٌ بن مالك؛ فلما ظاغر متها < خشيت أن يكون ذلك طلاقاء فآنت رسول 
الله كلةِ - فقالت: يا رسول الله إن أوساً ظاهْرٌ مني » وإنا إن افترقنا مُلكتاء وقد َرَت بطني منهء وقدُمت 
صُحْبئُه وهي تشكو ذلك وتبكي » ول يكن عاد في ذلك شي . فأن زل الله ال ل لان 
زَوجها وتشتكي إلى اللهه. إلى قوله : «وللكافرين عذابٌ إليم». قدعاه رسولٌ الله - فقال: «أتقدر على 
رقبة تُعتِقّها»؟ قال: : لا والله يا رسول الله ما أقدرٌ عليها؟ قال: فجمع له رسول الله #6 - حتى أعتق غنه» ثم 


راجع أهله . رواه ابن جرير(3», 


ولهذا ذمّب ابنُ عباس والأكثرون إلى ما قلناهء والله أعلم . 

تقوله تعالى > «الدين ان أصل الظهار م مُعْتَنُ من الظهرء وذلك أن الجاهلية 
انوا إذا تظاهر أحدٌ من امرأته قال لها: أ نت علي كظهر أَمّي ا الظهار في سائر الأعضاء 
قياساً على الظهر. وكان الظهارٌ عند الجاهلية طلاقاًء ارهن الله لهذه الأمةِ وجِعَلَ فيه كقفارةء ولم يجعله 
الاق كما كانوا يدنه في جاعليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف. 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزةء عن عكرمة عن ابن عباسٍ 
قال: كان الرجلٌ إذا قال لامرأته في الجاهلية : : أنت علي كظهر أم ٠‏ حَوُمت عليه قكان أولَ من ظاهَرٌ في 
الإسلام أوسء وكانت تحته ابنةٌ عم له يقال لها: وخويلة ينث تغلية فظاهر منهاء تلوط فى يتيهء وقال: ما 
أراكِ إلا قد حَرّمت علي . وقالت له مثل ذلك29, قال: فانطلقي إلى رسولي الله كد . فأتت رسول الله فوجدت 
عئده ماشطةٌ تمشّط رأسهء فقال: ديا خويلة: ما مرا في أَمْرِك بشيء . فأتزل الله على رسوله كك - فال : 
اغوي أبشري» قالت: 0 فقرأ عليها: #قد س سَمِع الله قول التي تجادلك في زَوْحها وتشتكي إلى الله 
والله يسمَمٌْ تحاوركما» . . . إلى قوله: : «والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودُون لما قالوا قتحريرٌ رقب من قبل 
أن يتماسا» . قالت: وأيّ رقبةٍ لنا؟ والله ما يَجِدٌ رقبةٌ غيري . قال: ؤِفْمَن لم يجد فصيام شهرّين متابعين 4. 
قالت: : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: (فمن لم يستطع فإطعامٌ سين سكين . 
قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى يثلها! قال: فدعا بشطر وَسَق - ثلاتين صاعاء والوسى - ستون صاعا 
فقال: إعلمم سفن مسكدناً وأو يف0 

رهذا إستادٌ جد قويء .وسياق غريبٌ» وقد روي عن أبي العالية نحوٌ هذاء فقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن ع الْهُرَويّ» حدئئا على بن عاصم» عن داود بن أبي همد عن أبى العالية 
قال: : كانت خولةً بنت وُلَيج تحت رجل, من الأئصار, وكان ضريرٌ البصر فقيرا سبىء الخلى . وكان طلاقٌ أهل 
الجاهلية إذا أراد الرجُل أن يُطلّق امرأتهء قال: قال: أنت عَلَيَ كَطَهِرٍ أُمّي. وكان لها منه َيِل أو عَيانِ 
فنارّعَنْه يوماً في شيءٍ فقال: أنت عَلَيَ كَظَهرَ أمي . . فاحتّمّلت عليها ثيابّها حتى دخات على النبيّ - يك - وهو 


,5/18 تفسير الطبري‎ )١( 
في نسخة: مثل ما قال.‎ )١( 
.1/1/ نفسير الطبري‎ )1( 


بحنانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
في بيت عائشة» وغائشة تفل شق 3" رأسوة تشديث عليه نتيا 16نها. فقالت: يا رسول الله» إن زوجي 
ضري البصرء فقيدٌ لا شيء لهء س4 الخُلقو: و| ني نازعته في شيءٍ فَعَضْبَ) ؛ فقال: «أنتٍ علي كَظَهِرٍ أمر 
ولم يرد به الطَلاقٌ» ولي منه عيّل - أو: عَيَلانِ 00 ما أعلمُك إلا قد حَدْمت عليه. فقالت: أشكو إلى 
الله ما تَرّل بي وأبا صِبْيني . قال: 0 ةَ فعْسَلت شِقّ رأسه الآخرء فدارت معهاء فقالت: يا رسول 
الله» زوجي ضَرِيرُ البَصّرء فقيدُ نقية سَتىء الشلقء ٠‏ وإن لي منه عَيّلا أو عَيّلِين؛ وإني نازعتّه في شيء فَعَضِبٍ 
وقال: أنت عليّ كظهر أمّي. ولم يُرِد به الطلاق! قالت: قَرَفع إليّ رأسّه وقال: ل 
عليه . فقالت: أشكُو إلى الله ما ترّل بي وأبا صِبْيتي؟ قال: ورأت عائشةٌ وجه النبي - يك - تَعْيّر» فقالت لها: 
وراءك وراءك؟ فتتحت» فمكتٌ رسول الله عَلِلدِ - في عَشْيَانِهِ ذلك ما شاء الله» فلما انقطع الوحيٌ قال: يا 
عائشةٌ أ ين المرأة؟ فدعتهاء فقال لها رسول الله - وك - امي كيني برؤْجك. فانظلقت تسعّى قبجاءت 
بهء فإذا هو صَريرٌ البصرء فقيرء سىء املق . فقال النبئٌ ‏ كِ -: أستعيذ بالله السميع العليم. #إبسم الله 
الرحمنٍ الرحيم * قد سَعِعَ لله قولَ التي تُجَاِلُكَ في رّوْجها وَتَشتكي | إلى الله» إلى قوله: #والذين يُظاهِرُون 
من نسائهمٍ ثم يعودون لما قالواه. قال النبئ كَل : ليد رقي تنبا من قبل أن تيشها؟: قال: لآ قال: 
أفتسطيعٌ أن تَصُومَ شهرين مُتَابعَينَ؟ قال: والذي بَعَنْك بالحقٌ» إني إذا لم آكل المرّتين والثلاث يكنات يحضو 
بصري. وقال: أفتستطيعٌ أن تُطهم سئّين مسكيناً؟. قال: لاء إلا تُعينتي. قال فأعانه رسول الله قل 
فقال: «أطعم ستّين مسكيناً». قال: وحَرّل الله الطلاق» فجعله ظهاراً. 
ورواه ابن جريرء عن ابن المثنى, عن عبد الأعلى؛ عن داودء سمعت أبا العالية» فذكره نحوهء بأخصَر 
من هذا السياق0©. 
وقال سَعِيد بن جبير: كان الإيلاءٌ والظهارٌ من طلاق الجاهلية فَوَقّت الله الإيلاءً أربعة أشهر. وجِعَلٌ في 
الظهار الكقارة . رواه ابن أبي حاتم. بنحوه. 
وقد استدلٌ الإمامٌ مالك على أن الكافر لا يدخلٌ في هذه الآية بقوله: «متكُم», فالخطابٌ للمؤمنين. 
وأجاب الججمهور بأن هذا خرج مخرّج الغالب فلا مفهوم له. واستدل الجمهورٌ عليه بقوله: «إمن نسائهم»» 
على أن الأمة لا ظهار منهاء ولا تدخل في هذا الخطاب. 
وقوله : «ما هُنْ أمهاتهم إن أمهانهم إلا اللائي دهم اي : لاتصيرٌ المرأة بقولٍ الرجلٍ أفت علي 
كظهر أن أو كأمي أو «مثل أمي ‏ . وها أشبه ذلك. لا تصير أنه بذلك. إنما 5 التي وَلّدته. ولهذا قال: 
دنهم ليقولون منكراً من القول ورُوراً». أي : كلاماً فاحشاً باطللء «وإن الله لعفغفور»ه. أي : عما كان 
منكم في حال الجاهليّة وهكذا أيضاً عما حَرَحٍ من سَبْقِ اللسانِ ولم يُقَصِد إليه المتكلم» كما زناه أب واود أذ 
رسول الله كلد - سمِع رجلا يقول لامرأنه : يا أختي . فقال: أخيّك هي29)؟! ٠‏ فهذا إنكار. ولكن لم يُحَرّمها 
عليه بمجرّد ذلك. لانه لم يتقصده؛ ولو قَصّده لحرت عليه لانه لا فرق على الصحيح بين الم وبين غيرها من 
سائر المحارم. من أخت وَعَمّةٍ وخالة. وما أشبه ذلك. 


(١)ه‏ شِقُ الشيء: :| جزؤه» وجانبه , 

(9) تير الظيزق ل ٠‏ وذكر في الدر المتثور 77/8 أنه أخرجه عبد بن حميد؛ وابن مَرْدُويه والبيهقي في اسن وانظر السنن 
الكبرى للبيهقي 781/37 788. 

(77) سنن أبي داود. كتاب الطلاق 114/7. 


8 - سورة المجادلة للم ءا 

وقوله: «والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يَعُودونَ لما قألُواه+ اختلف السلفٌ والائمة في السراد يقوله: 
«ثم يَعودُون لما قالواه فقال بعض الناس: العودُ هو أن يعود إلى لفظ الظهار فَيُكرّره. وهذا القولٌ باطلٌ وهو 
اختيارٌ ابن حَزّْم وقول داو وحكاه أَبوعْمَر بن عبد البرء عن بُكير بن الأشّجٌ والفراء(١»‏ وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعي : هو أن يُمسكها بعد الظهار زماناً يُمكئه أن يُطلّق فيه فلا يُطلّق. وقال أحمد بن حنيل: هو 
أن يعود إلى الجماع؛ أو يعزم عليه. فلا يحل له حتى يُكَفْرَ بهذه الكفارة. وقد كي عن مالك أنه العم على 
الجمّاع والإمساك. وعنه أنه الجماح. وقال أبوحَيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه. تدقع ما كان عليه 
أمر الجاهلية» فمتى ظاهر الرجُل من امرأته فقد حَرُمها تحريماً لا يرفعه إلا الكمّارة» وإليه ذهبٌ أصحايه 
والليتٌ بن سعد . 


وقال ابن لّهيعة : حدثني عطاءء عن سعيد بن جُبير: «ثم يعودون لما قالواه. يعني : يُريدون أن يعودُوا 
في الجماع الذي حَرّموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصري : يعني الغِشْيانَ في القَرْج. وكان لا يرى بأسأً أن يغشّى فيما ُو الفرج قبل أن 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «من قبل أن يتماسابه. والمسٌ: التكاحٌ. وكذا قال عطاءٌى 
رسيي وشا اتح 232 

مقال الزعرية ليس اله أن يقبلها ولا يَمْسها حت يقر 

وقد رَوَىَ أهل السّئّن من حديث عِكْرمَةٌ عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسولٌ اللهء إني ظاهرتٌ من 
امرأتي فوقعتٌ عليها قبل أن أُكَفْر. فقال: ما حَمَلك على هذا يرحمُكٌ الله؟ قال: رأيتُ حَلْخَالها قي ضَوْءِ 
القَمَر. قال: فلا تقرّبها حتى تفعلّ ما أمَرّكَ الله عرَّ وجل . 


35 ا اع أ 2 مه 5 

وقال الترمذي : حسن غريب صجيح. ورواه أبوداود والنسائي من حديث عكرمة مُرْسلا. قال النسائي : 
وهو أولى بالصواب”(©. ْ 

وقوله : «فتحريرٌ رَقَبةِه. أي : فإعتاق رقبةٍ كاملةٍ من قبل أن يتماساء فها هنا الرقبةٌ مطلقةٌ غير مقيدة 
بالإيمان, وفي كفارة القَلٍ مقيدة بالإيمان» فحمل الشافعي - رحمه الله - ما أطلق ها هنا على ما ميد هناك 
لاتحاد الموجب» وهو عتى الرقبة واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك يسَنده عن معاوية بن الحكم اللسلمى. 
في قصة الجارية السوداءء وأن رسول الله - كي - قال : «أعَبقها فإنها مُؤمئة) . وقد رواه أحمدٌ فى مسنده. 559 
س0 ل 

وقال الحافظ أبو بكر البَزّارر: حدثنا يوسفٌ بن موسى , حدثنا عبد الله بن تُمَير عن إسماعيلَ بن مُسلمء 
عن عمرو بن ديئار» عن طاوسء عن ابن عباس قال: أتى رسول الله يخ - رجل فقال: إنى ظاهرتٌ من 


١78/87 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) أخرجوه في كتاب الطلاق. سئن أبي داود ؟ /17. وعارضة الأحوذي © -١‏ الال والتساتي 4 | ٠.ل؟,‏ ولين ملجه 535/١‏ 
/551", 

(؟) تقدم الحديث عند تفسير الآية 47 من سورة النساءء وخرجناه هالك. 


36> الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
اموأ ثم وقعتٌ عليها قبل أن أكفْر. فقال رسول الله يو: ألم َل الله: «من قبل أن يتماسًاه. قال: 
أعجبتني ؟ قال: «أمسك حتى رن 
ثم قال البزار: لا يُروَى عن ابن عباس بأحسنَ من عذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروي عن 
جماعة كثيرة من أهل عليه ادن لفن له لويانيه إلا يكقارة واحدة. 
وقوله : ؤذلكم ور به # أي : روط به «والله بما تعملون خبيرٌ 4 أي : جيرابننا يُصلحكم, 
ليم يأحوالكم. 
إوقوله: : فم لم يجد فصيام شهرين ماين من قبل أن يتماسا من لم يُستطع فإطعامٌ سين مسكينأ» , 
قد تقدّمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب. كما تبت في الصحيحين في قصة الذي جامّع امرأته في 
رشان 
وِذلك لتؤْمنوا بالله ورسّوله», أي : شَرَعنا هذا لهذا. وقوله : «وتلك حُدُودٌ اللهم. أي: محارمه فلا 
تتتَهكوها وقوه : «وللكافرين عذابٌ أليم», أي : الذين لم يُؤْمُوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة, لا تعتقدُوا 
أنهم ناجون من البلاء, كلا ليس الأمر كما زَُعَمُواء بل لهم عذاتٌ أليم » أي : في الدنيا والآخرة. 
< إن أ يادو أله وم موا كنا كت لين ملم ود رن كيني ح يَدَتٍ وَلِلْكفْرنَ عَدَابُ 


05-428 


مهين ي) يرم نهم الله لَه عا فِيْتَعُهُم عع وتاي 7: -ه ع رم 0 عل ميعنو كيد أ اَل 
َعْلَمُمَافي ألسَّموتِ وما فى أ الأرض ميوت ين جو كَل إلا هود دع عهْرءَلَا خسَة إِلَاهْوَ سَاوسُهُمْ و هن 


2 


ا 1 وأمم هم س0 امهم يمَاع يوم البمةٍ نمه بل تو علي )4 . 


يُخبر تعالى عَمّنَ شاقوا الله ورسولد وعَانَدُوا شرعه. «كبتوا كما كيت الذينَ من قبلهم». أي : : أهينوا 
ولعنوا شرا كما فعل بمن أسْبِهُهُم ممّن قبلهم» ٠‏ «وقد أنزلنا آيات بيات أي : واضحات لا يُخالِفُها 
ويعاندها إلا كافرٌ فاجرٌ مكابر» «وللكافرين عذابٌ مهين 04 أي : قف مقابلة ما استكبروا عن اتباع شَرْعٍ الله 
والانقياد له والخضوع لكية: 


ثم قال: ويوم يبعلهم الله جميعأ»» وذلك بيو م القيامة, يجِمعٌ الله الأولين والاخرين في صعيدٍ واحدٍ» 
7 بما عَملُوا4. أي : يُخبرّهم بالذي صَنعُوا من خير وشرء «أحصاة الله ونسودم أي : ضبّطه الله 
وحفظه عليهم. وهم قد نْسوا ما كانوا عملواء «والله على كل شيءٍ شهيدٌه: أي : لا يَغِيبٌ عنه شيءٌ» ولا 
يخفى» ولا ينستى شيا . 


ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة عِلْمه بخلقه واطلاعه عليهم, وسَمَاعه كلامهم ‏ ورؤيته مكانهم حيت 
ا كاثواء فقال: «ألم تر أن الله يعلّم ما في السموات وما ف في الأرضٍ ما يكونٌ من نجوى ثلاثة »2 
أي : عن م350 قلا و بهم ولا سا اا مو ساصهم وال من لك لا كر إلا عو متهم أدب 
كاثواه. أي : يَطلع عليهم ويسمَعُ كلامهُم وسرّهم ونجواهم, ورْسُله أيضاً مع ذلك تَكتْب ما يتنابجون به» مع 
علم الله به وسَمْعه لهم. كما قال: «ألم يعلّمُوا أن الله يعلمم سرهم ونجواهُم وأن الله علام الغيوب». وقال: 


8-سورة المتحادلة الا 


«أم يَحْسَبُون أنا لا نسممٌ سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» . ولهذا حَكى غيرٌ واحدٍ الإجماع على 
أن المراد بهذه الابة مَعِيْةَ علم الله تعالى » ولا شك في إرادة ذلك ولكن سَمْعَه أيضاً مع عِلّْمه محيط بهم. 


وَبّصره نافذٌ فيهم. فهو سبحانه ‏ مُطلع على خلقه. لا يِب عنه من أمورهم شية. 


ثم قال «إثم ينبتهم بما عَمِلُوا يوم القياة إن الله بكلّ شيءٍ عليمم. قال الإمام أحمد: افجح الاية 
بالعلم . واختكّمها بالعلّم . 

ولك 7 إِ ةراع لتر 101 لم موأ عَنْهُ وجوت الج وَالْعَدُونِ وَمَعَصِيتِ مَعَصِيتِ الرسُول وَِدَا 
جَآموكَ حَبوَك الريك يد المَهُوبَشُوُونَ ف أن أو لاز ليمتو عههع جه > ايت تس 
يكآييما ليست امنأ إا تتم فلا كبوأ بالإثر والْمُذون وَمَحْصيت الول وجرأ يلير وَالتَقوى نوأ َه الع بيد 
حُتَرُودَ © إِنَا الجر من ألتّبطكن ييخزت ادن اموأ وَلَبَس يارد ل وطق سه لَِوَصٍِ 


الست 402 . 


قال ابنُ أبي نجيح, عن مجاهد: «ألم نر إلى الذين هوا عن التجوى» قال : اليهودُ2'». وكذا قال 
مقاتل بن حيان» وزّاد: «كان بين البي كل وبين اليهود مُوَادّعَةٌ وكانوا إذا مَرَّ بهم رجل من أصحاب 
النبي ‏ يك - جَلْسُوا يتناجون بينهمء حتى يَظَنّ المؤمن أنهم باون بقل - أو: بما يكره ليق . فإذا رأى 
المؤمن ذلك خشِيّهم. فترك طريقه عليهم . . فنهاهُم النبي - كل - عن النجوى. فلم ينتهُوا وعادُوا إلى 
النجوى. فانزل الله : «ألم تر إلى الذين نُهُوا عن التجوى ثم يَُودون لما هوا عنه» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِرَّامِيُ » حدثني سفيان بن حَمْرَّة» عن 
كثير بن زيد» عن رَبّيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدري, عن أبيه, عن جَدَّه قال: كنا تاوت وسوال 
الله - و - بيت عند ؛ يَطرقه من الليل أمر؛ عكر اساي , فلما كانت ذاتُ ليلةِ كثْر أهلٌ الوب والمحتسبّون» 
حتى كنا أندية نتحدّث» فخرج علينا رسولٌ الله - يد - فقال: ما هذا النجوى؟ ألم تَنْهُوا عن التجوى؟ قلنا : تَبنا 
إلى الله يا رسول الله ٠‏ إنا كنا في ذكر المَسيح؛ فرقاً منه . فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكُم عدي منه؟ 
قلنا: بلى يا رسول الله؟ قال: الشركُ الخفي ء أن يقوم الرجلٌ يعمل لمكانٍ رَجْل 9©. هذا إسناد غريب» وفيه 
بعضن الضعفاء. 


وقولّه : «ويتناجون بالوثم والعدوان ومُعصيّة الرسول» أي : يتَحدنُونَ فيما بينهم بالإثم , وهو ما يُختص 
بهم. والعدوان. وهو ما يتلق بغيرهم, ومنه مَعْصِيّة الرسولٍ ومخالمَئُه يُصِرونَ عليها ويتواصون يها. 
وقوله : «وإذا جاءوك حَيُوك بما لم يَحيّك به الله» قال ابن أبي حاتم : 


.11/1/ أخرجه الطبري‎ )١( 
,85/4 أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنثور‎ )1( 
من سورة الكهف.‎ ١١١ (؟) تقدّم الحديث عند تفسير الآية‎ 


احلا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا بيو متغيد الأشخ, حلثنا ابن لغين» عن الأعمشن(41ن عن مُسروق؛ عن عائشة قالت: دَخَل على 
رسول الله - ولي - يهودُ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السامُ. قالت: فقال رسولٌ 
الله كَلِيَهِ - - : ويا عائشة إن الله لا يحبٌ الفُحشنَ ولا التفيخشَ»» قلت ألآَتسمَعُهم يقولونٍ : السام عليك؟! فقال 
رسول الله: «أوّ ما سّمِعتٍِ أقولٌ: وعليكم؟. فأنزل الله: «وإذا جاءوك حَيُوك بما لم يُحَيّكَ به الله» . 

فق رواية في الصحيح أنها قالت لهم : : عليكم السام والذامُ واللعنةٌ وأن رسول الله يك - قال: «إِنّه 
يُستجابٌ لنا فيهم ولا يستَجابُ لهم فينا» 9" , 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدٌ» حدثنا سعيدٌ» عن قتادة» عن أنس بن مالكِ: أن رسولٌ 
الله - يك - بينما هو جالسٌ مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فَسَلّم عليهم, قرَدُوا عليه؛ فقال نبي الله - كله - : 
هل تذْرُون ما قال؟ . قالوا: َل يا رسولَ الله. قال: بل قال: سَأَمّ عليكم» أي تُسَأَمون 27 قال رسول 
الله : كوه ركو عليه فقال نبي الله : : أقلت: سام عليكم؟. قال: نعمء فقال رسول الله - كله - : إذًا سلّم 
عليكُم أحدٌ من أهل الكتاب ققولوا: : عليك» أي : عليك ما قلت60, 

صل حديث أنس مخرّج في الصصع: وعدا الحديك في الصحيح عن عائشة. بنحوه2”© 

وقوله : #ريقولون 58 نشي لولا يديا الله بما نقول», أي : يفعلون هذاء ويقولون ما يُحَرَفون هن 
الكلام وإيهام السلامء وإنما هو شتم في الباطن. ومع هذا يفولرة 9 أنفسهم : لو كان هذا 5 لعذَّبنا الله بما 
نقولٌ له في الباطن» لآن الله يعلم ما نر فلو كان هذا نبي حقاً لأوشك أن يُاجلنا الله بالعقوبة في الدنياء فقال 
الله تعالى : إحسبهم جَهَنْم 6 أي : جهنم كفايئهم في الدار الاخرة. «يصلونها فبعس المصير». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدٌُ الصمد, حدثنا حَمّادٌء عن عطاءِ بن السائب» عن أبيه, عن عبد الله بن 
عَمْرِو: : أن اليهود كانوا بقولون لرسول الله كل - : سام عليكٌ» ثم يقوُون في أنفسهم : «لولا يُحَذبكا الل بها 
تقول فتزلت هذه الاية: «وإذا جاءُوك حَيّوك بما لم يُحَيّك به الله وبشرارة ف أَنفسهم لولا يُعَدذينا الله بما 
نقول حَسْبُهم جهنم يصلّونها فبئس المصير». إسنادٌ حَسَنْ. ولم يُخرجوه©». 

وقال العوفي » » عن ابن عباس : «وإذا جاءُوك حَيُوك بما لم يسيك به الله قال: كان المنافقونَ يَقُولُون 
5 الله إذا حيوه: : يام عليك, قال الله : : حَسبهم جهنم يصلونها فيس المصير»2©” . 

ثم قال الله موكيا عباده المؤمنين أ يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : «يا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا 

تتناجوا لاخر لشي ريسع ررد قي : كما يتناجى به الجهلةً من كفْرة هل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين» «وتناجوا بالبر, والتقرّى واتقوا الله الذي إليه تُحْشَرُون4» أي: فيُخْيرٌكم بجميع 
أعمالكم وأقوالكُم التي قد أحصامًا عليكم. وسَيجزيكم بها. 


)١(‏ كذا في النسخ. والحديث أخرجه الإهام أحمد. ومسلم. والنسائي» وابن ماجه. بإسئادهم إلى الأعمش. ؛ عن مسلم بن صبيح. عن 
مروق. به. المسند 0779/5 ومسلم. كتاب السلام 0 والنسائي في كتاب التفسير من سئئه الكبرى كما في تحفة 
الاثراف للمزي .77١/١7‏ وابن ماجه. كتاب الأدب 11194/17. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الادب. فتح الباري .4907/٠١‏ وانظره في مسلم في التعليق السابق. 

(7) تفسير الطبري .١160/78‏ وانظر فتح الباري. كتاب الاستئذان 41/١١‏ - 47. ومسلم فيما تقدّم. 

(5) مسند الإمام أحمد 9/نل7ا١.‏ 

(9) تفسير الطبري .١1/78‏ 
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قال الإمام أحمدٌ: حدثنا هر وعفانُ قالا: أخبرنا هَمَامُ, حدثنا قتادة عن صفوان بن مُحرز قال: كنت 
آخذاً بيد ابن عُمَر إذ عَرَض له رجلّ فقال : كيف سَمِعت رسولٌ الله - 8 يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال : 
سمحت رسول الله 46 - يقول: «إن الله يُدنِي المؤمن قَيضّع عليه كنفُه ويستره من من الناس. ويقرره بذُنُوبه» 
ويقول له : أتعرف ذنبٌ كذا؟ أتعرفٌ ذنبٌ كُذا؟ أتعرف ذنبَ كذا؟ حتى إذا قَرّره بنُوبه ورأى في نفسه قد هَلَك 
قال: فإني قد سترتها عليكَ في الدُنياء وأنا أغفرهاً لك اليوم» ثم يُعطى كتابَ حسناته. . وأما الكفار والمنافقون 
فيقولٌ الأشهادٌ: هؤلاء الذينَ كَذَبُوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين0©. أخرجاه ف في الصحيحين. من 
حديث قتادة22 , 
ثم قال تعالى : «إنما النجوى من الشيطان ليحزنٍ الذين آمنوا وليس بِصَاُهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله 
يتوكل" | المؤمئون». أي : إنما النجّى ‏ وهي المْسَارَةٌ حيث يتوهّم مؤمنٌ منها سُوءأ - «إمن الشيطان ليحرنَ 
الذين آمئوا»» يعني : إنما يصدّر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينهء «إليحزّن الذين امنواه. أي : 
لِيسُوءَهُم» وليس ذلك بضارّهم شيئا إلا بإذن الله. ومن ن أحسٌ من ذلك شيئاً ليست بلله وَليتوكل على الله؛ فإنه 
لا يَضرٌه شيء بإذن الله . وقد وَرَدت السنةُ بالنهي عن التناجي حيث يكونٌ في ذلك تَأدْ على مُوْمنِء كما قال 
الإمام أحمك: 


حدّئنا وكيعٌ وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش» عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود قال: 00 
الله عَلَِيد 6 «إذا كنم ثلاثة فلا يتناجِين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يَحزّنهو 9 , أخرجاء من حديث 
الامش 0 


وقال عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيرسه عن نافع عن اين عر قال قال 6 الله - 2 -: وإذا 
كس ناوه فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ؛ فإن ذلك يح هه : انفرد بإخراجه مسلم عن أبي الربييع وأبي 
كامل. كلاهما عن حَمّاد بن زيد, عن أَيُوبَء به"©. 


قن 040 


8 ع لذ اموا دا قل لَك تسّحُوأ ف الْمحلِلس فانسحوأ يسح أله لك وَإدَاِلَ أَنشُوُوأ نشبوا 
رقع أله انوكم وان أوثأالوِلرَدوَح ادن جر )4 . 


ول مالي 35 أعيانة الو نين اليم سرح بسشهم إلى بعش في المسماني: : يا آيها الذين 
آمئوا إذا قيل لكم تَفْسَّحُو في السبرلس 004 وقرىة: : #في المجالس؟» لإفافسَحُو يقسّح الله لكم ». وذّلك 
ااالعدات جلي نسل ا دلي الي لي اق ل خيلا له ليا ليو 
وفي الحديث الاخر: «من سر على معببر يُسر الله عليه في الدنيا والآخوةء والله في عَونَ العبد ما كان العبد في 
عون أخيه»57». ولهذا أشباهٌ كثيرة» ولهذا قال: «إفافسحُوا يفسح الله لكم4. 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١14‏ من سورة هود وخرجناه هنالك. 

(1) مسند الإمام أحمد 41/١‏ 2477 وقد أخرجه مسلم في كتاب السلام .١7١/84‏ وانظر تحفة الأشراف للمرّي 40/9 
(*) مصئف عبد الرزاق :75/١11١‏ ومسلمء كتاب السلام 19/119/4, 

(5) قرأ عاصم بالجمع. وباقي السبعة بالإفراد. انظر الإقئاع لابن البائش 81/1, 

(9) أخرجه الشيخان, فتح الباري. كتاب الصلاة 044/١‏ ومسلم, كتاب المساجد .6///١‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر 14/4١؟,‏ 


دنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
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قال قتادة: نزلّت هذه الآ في مجالس الذكرء وذلك أَنْهم كانُوا إذا رَأُوا أحدّهم مُقبلا ضَنوا بمجالسهم 
عند رسول الله كه - فأمرهم الله أن يَفْسَحَ بعضم لبعض 27. 

وقال مقائل بن خَيّانَ : أنزلت هذه | # اي" وكان رسولٌ الله للد - يومئذ في الصّفَةَ وفي المكان 
ضِيقٌ : وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأتصارء, فجاء أناسٌ من أهل بدرٍ وقد سُبقوا إلى المجالس» فقامُوا 
غال رسول الله يك فقالوا: السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاه. فردٌ النبي - يلك - عليهم » ثم سَلْمُوا 
على القوم بعد ذلك» َرَدُوا عليهمء فقامُوا على أرجُلهم يَنتظرُون أن يُوسّع لهم, فعَرّف النبي - ككل - ما يحملهم 
على القيام. فلم يُفسَح لهم, فَشَنَّ ذلك على النبي يل فقال لمن حولّه من المهاجرين والأنصار من غير أهل 
بدر: قم يا فلانء وأنت يا فلانٌ. .. فلم يل يُقيمهم بِعدّة انر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار 
أهلٍ بَذْرٍ فَشَقّ ذلك على من أُقِيم من مجلسه» وعرف النبِيّ ككلد الكراهة في وجوههم ‏ فقال المنافقون: 
- تزعُمون أنَّ صاحبكم هذا يعدال بين الئاس ة والله ما رأيناه قبل عَدَلَ على هؤلاء» إن قوماً أخذُوا مجالِسّهم 
وأحبوا القَرتَ لنبيهم؛ ٠‏ فأقامهُم وأجلسٌ من أبطأ عنه! فَبلغنا أن رسولّ الله يي قال: رَحم الله رجلا فسّح 
لأخيه . فجعلُوا يقومون بعد ذلك سراعاً: ف فتَفْسَحَ القوم لإخوانهم . ونزلت هذه الاية بو الجمعة . رواه اين آي 
حات 59), 

سم 

وقد قال الإمام | أحفدة والشافعي : حدثنا سفيان29), عن اوسن عن عم عن ابن عمر: أن رسول 
الله كيٍ ‏ قال: «لا يُقيم الرجل الرجلٌ من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تَفْسَحوا وتوسٌعُوا». وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث نافع 20 به. 

وقال الشافعي : أخبرنا عبد المجيدء عن ابن جريج. قال: قال سُلّيمان بن مُوسَى» عن جابر بن عبد الله 
أن وصول الله يق قال : دلا يُقِيمَنّ أحذٌكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا»9». على شرط السئن ولم 
يُخرجوه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن معرب حدثنا ليح عن يوب بن عبد الرحمن بن صِعِصعة 
عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هُرَيرة» عن النبي ص قال : : لا يُقم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ثم يَجلس 
فيهء ولكن افسَحُوا يفسَح ' الله 6 

ورواه أيضاً عن سُرَيجٍ بن يُونْسَ ويونس بن محمد المؤدب» عن ليح » به. ولفظه: «لا يقوم الرجل 
للرجل من مجلسه. ولكن افسَحُوا يَفْسَحٍ الله لكم». تفرّد به أحمدٌ©). 

وقد اختلف الفقهاءٌ في جَوَاذٍِ القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رَحصٌ في ذلك محتجاً 


.17/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) الدر المثور 81/48. 

() لم يقع لنا الحديث في المسند من هذه الطريق» وانظر المسند 11/6 ١ل‏ دك كنض ١144 075114 ءك١ ٠١5‏ . وهوفي 
تريب مسند الشافعي 7» عن سفيان» عن بيد الله بن عُمْر عن نافع . وانظر الأمّ اللحل للم .٠‏ وفتح الباري. كتاب 
الجمعة 7/7وكل0 ومسلمء كتاب السلام 14/4 . 

(4)ترتيب مند الشافعي .1417/١‏ 

(0) مسند الإمام أحمد 778/7 447 979 
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بحديث : «قوموا إلى سيدكم»9». . ومنهُم من مُنع من ذلك محتجّاً بحديث: دمن أحبٌّ أن يَعَمثّل له الرجالٌ قياما 
ليتوا مقعَدَه من النار' "»». وَمِنَهُم من فصّل فقال: يجوز عند القدوم من سَفْرِه وللحاكم في محل ولايته. كما 
دل عليه قصة سعد بن مُعَاذِ فإنه لما استقدمه النبي يكن حاكماً في بني ُرِيظَة فرآه مُقبلا قال للمسلمين: 
و حا ل وما ذاك إلا ليَكونّ أنفدٌ ل لحكمهء والله أعلم . فأما اتخاده دنا فإنه من شعار العّجم . وقد 


في السئن أنه لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم من رسول الله يبد وكان إذا جاء لا يقومُون له لما يعلمون من 
1 لذلك . 


وفي الحديث المرويّ في السُّنن : أن رسولَ الله - يل - كان يجلس حيث انتهى به المجلسشء ولكن حيث 
عل كيه صدرٌ ذلك المجلس. وكان السعانة ب - رضي وم - يجلسُون منه على مُراتبهم» فالصديق 
يجلسه عن يمينه» وعهر عل يسار وبين يديه غالبا عثمانٌ وعلي ؛ لأنهما كانا ممن يكتب الوحيّء وكان يأمرهم 
بذلك» وسياويي ا عن عمارة بن عُمَير عن أبي مَعْمَرِ عن أبي مسعودٍ: أن رسول 
لله يك كان يقول : اللي منكم أُولُوا الأحلام والنهّى ؛ ثم الذين يَلُونهم» ثم الذين يَلُونهم:”؟. وما ذاك إلا 
ليعقلُوا عنه ما يقوله - صلوات الله وسلامُه عليه - ولهذا أَمّر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وَركُوا من أهل بَذْرِء 
إما لتقصير أولئك في حَقّ البدريين» أو ليأخلٌ البدرئون من العلم بنصيبهم, كما أخدّ أولئك قبلّهم. أوتعايماً 
بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 


وقال الإمام الحملة : حدثنا وكيع , » عن الأعمش» » عن حُمّارة بن حمر التيمي ؛ عن أبي مَعْمَر عن أبى 
مسعود قال: كان وميك الله - نه - - يسح مناكينا قي الضلاة رثول «استووا ولا تَحْتَلفُوا فتختلفٌ قلوبكم. 
تإيني منكم أولوا الأحلام والنْهّىء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلُونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدٌ 
اختلافا20». 


وكذا رواه مسلم وأهل السنَنِء إلا الترمذي» من طرق عن الأعمشء به52». 


وإذا كان هذا أمرّه لهم في الصلاة أن يليه العُقَلاء ثم العُلّماءء فبطريق الأولى أن يَكُونَ ذلك فى غير 
الصلاة . ١‏ ش 


ورَوى أبو داود من حديث معاوية بن صالح؛ عن أبي الزاهريّة عن كثير بن مُرََ عن عبد الله بن مر أن 
رسول , الله عَكِه قال: «أقيموا الصُفوف, وحاذوا بين المناكب» وِسَدُوا الحَللَ. َلَينُوا بأيدي إخوانكم , ولا 
تَذّووا فُرّجَات الشيطان. ومن وصل 07 وصله الله ومن قطع سٌّ قطعه الله 220 


ولهذا كان أبِيُ بن كعب سيد القرّاء إذا انتهى إلى الصفٌ الأول انتزع منه ربجلا يكونٌ من أفناء(*» الناس » 


)١(‏ تقدم من حديث طويل عند تفسير الاية من سورة الاحزاب» وخرجناء هنالك. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 4 /ههم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي في كتاب الادب» سئن أبي داود » /4ه*2 وعارضة الاحوذني 1/1 -8941ء :وروك الطبراتي في المتعي 
الكبير عن عمرو بن مرةء انظر المجمع .4٠//‏ 

(؟) مسلم. كتاب الصلاة .”177/1١‏ 

(54) مسند أحمد 177/4. وحديث مسلم تقدم تخريجّهء وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في كتب الصلاة. ستن أبي داود /١‏ ٠14ء‏ 
والنسائي "/لام- الى وابن ماجه ١/"١؟.‏ 

)2( سنن أبي داود. كتاب الصلاة 1978/1١‏ - 8ل9ا١,‏ 

(7)الافناء من الناس : الاخلاط, لا يُدرَى من أيّة قبيلة هم. والمراد رجلا من العامة. 


اننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ويدخخل ه هو في الصف المقليه ريست بهذا الحديث: ويليني متكم أوثوا م والنهى' وام عد ان ب« 
أوردناه . #لنتشيق خلى هذا المقدار من الْأنْمُودج لمعك بهذه الآية» وإلا تببشطه يحتاحٌ لين غير هذا ذا الموضع . 
وفي الحديث الصحيح: «بينا رسول الله يك جالسٌ» | إذ أقبل ثلاثة " قر فأما أحدُهم توجد فُرجَةٌ في الحلقة 
فدخل فيهاء وأما الاخرٌ فجَلس وراءً الناسء ودر الثالث ذاهباً. فقا ل رسولٌ الله كلل : «ألا بتكم حبر 
الثلاثة؟ أما الأولٌ: قآوى إلى الله فآواه الل وأما الثاني: فاستحيا فاستحيا الله من وأما الثاليث: فأعرضٌ 
فأعرضَ الله عنهع30. 

وقال الامام أحمدٌ: حدثنا عَتَابٌُ بن زياد أخبرنا عبد الله» أخبرنا أسامَةُ بن زيد» عن عَمْرو بن 5 شعَيبء 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عَمْرو أن رسولٌ الله عد قال: «لا يحل لرجلٍ أن يُقَرّقَ بين اثنين إلا با تهماة7 2 

وزواه أبو داودٌ والترمقى ء من حديث أسَاقةٌ بق زَيدِ الليثي.+ به. ولحسيئة لم0 

وقد روي عن ابن عباس. والحسن البصريٌ وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : «إذا قيل لكم تَفْسَحوا 
ف المجلس فافسحواع, يعني : في مجالس الحرب. 


قالوا: ومعنى قوله: : «وإذا قيل انشزوا فانشزُواه» ل انهضوا للقتال. وقال قتادة: «وإذا قيل انشزوا 
فانشزواه. أي : إذا دعيتم إلى خير فَأَجِيبُوا. وقال مقاتل: إذا دُعيتم إلى الصلاة فارتفعُوا إليها. 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيد ب بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبيّ علد - في بيته فأرادُوا الانصرافٌ» أحبّ 
مو لانم اماماي عليه الصلاة ا وقد تكون له 


وقوله : 29 اناس وت مر ريو أذ ابام عينات بايا نازو شو 7 : لا تَعتقدُوا 
أنه إذا سح أحدٌّ منكم لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فحَرج» أن يكون ذلك نقصاً في حَمَهء بل هو رفعة 
وميه عند الله. والله تعالى لا يُضيع ذلك له. بل يجيه بها في الدنيا والآخرٍّ» فإن من تَواضعٌ لأمر الله رَفْع الله 
قدرى ونشر وقبة. ولهقا غال: #يرمّع الله الذين آمنُوا منكم والذين أوبُوا 5 رجات والله سا تسحلوة 
حَبِيُ4. أي: خبيرٌ بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه . 


قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبوكامل. حدثنا إبراهيم. حدثنا ابن شهاب» عن أبي الطميل عامر بن وائلّة؛ أن 
نافع بن عبد الحارث لقي مُمَر بن الخطاب بِعْسفَانَ» وكان عُمر استعمّله على مكة. فقال له عمر: م 
استخلفت على أهلٍ الوادي؟ قال: استخلفتٌ عليهم ابن أَبْرّى قال: وما ابن أَبْزّى؟ فقال] : رجحل عن مواليي: 
فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ ! فقال: يا أمير المؤمنين., إنه قارىءٌ لكتاب الله » ؛ عالم بالفرائض . قاض ء 
فقال عمّر رضي الله عنه ‏ : أما إنْ نيكم يك قد قال ل: «إِنْ الله يرع بهذا الكتاب قوماً ويضَمُ به آخخرين»0©). 


. 1717/4 ومسلم. كتاب السلام‎ .185/١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب العلم‎ )١( 
."١١1١- وعارضة الاحوذي‎ 27١7/4 مَيِتدَ الإمام أحمد ؟١/ 0.371 أخرجه أبو داود والترمادي في كتاب الأدب. سنن أبي داود‎ )9( 
.ه64/١ فسنف الإمام أحمد ١/ه". وما بين الفوسين عله ومسلم؛ كتاب الصلاة‎ )7( 


8 - سورة المجادلة المنانا 


و 0 عن الزُهرِي به . وَرُوي من غير وجه عن مم بنحوه. وقد ذكرت فضلٌ 
العلم وأ هله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاةً ة في شرح «كتاب العلم» من صحيح البَّخارِي ولله الحمدٌ 
والمنة . 


2 2 ص رم ميع > ده ا عرعرت اس عل اسم رعسو ء م 
04 اليد امنأ دا جيم الرَسولَ فَقدِمُوا بين يدَى وده صَدَكَةٌ دك حير لد طهر ون لَّر ججَدُوأ َإنَأللّه 
. ء- ديا ع دَمَاثْ أ 


عَعُور بحم 9 ءأسْففمٌ أن معَدَمُوا بن يدَىْ يوك صَدَهَتٍ وذ ل ملوأ واب أنه َلك مُأ ألصَلَوة وَاثوأ الركوة 
لاك وس َه يريما ُو 40 . 


يقول تعانى آمرً عباده المؤمنين إذا أراد أحدّهم أن يُناجِيّ رسول اله - 5 - أي : يُساره فيما بينه وبيتهء أن 
يَُدّم بين يدي ذلك صدقة تطهره وريه ويُؤْمُله لآن يصلح لهذا المقام » ولهذا قال: «ذلك خير وأطهرٌع . 

ثم قال: «قإن لم تَجدُواه. أي : إلا من عَجَر عن ذلك لفقده «فإن الله غفورٌ رحيمٌ م فم أتربه إلا من 
ثقير عليهاً: 

ثم قال: ادنم أن تقدموا بين يدي نجواكم صَدَقاتٍ. أي : أَخِفتَم مِنّ استمرار هذا الحكم عليكم 
من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ؛ لنَاِذْ لم تفعلُوا وتاب الله عليكم مَأقيموا الصلاة وآمُوا الزكاة وأطيعوا 
الله وَرَسمَوَلّة والله خبير بما تعملون 2# ؛ فنسخ وجوب ذلك عنهم . 
/ وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الاية قبل نْسخِها وى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أني 
نجبح » عن مُجاهدٍ قال: نهوا عن مناجاة النبيّ عد حتى يتصدّقواء » قلم يناجه إلا علي بن أ طالب دم 
دينارا صدقة تصدّق به ثم ناجى النهي علد لفسال ون بعر »ثم تالت الرتييةة 6 

وقال لَيتْ , بن أبي سليم» ا وير ا ااي حيط -عز جل -رلم يعمل 
الله كله - صلقت بالزهمه تخت ولم يعمل بها أحدٌ قبلي» ولا يعمل بها أحدٌ بعديء ثم تلا هذه الآية: 
«يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيكم الرسولٌ فقدّموا بين يَدَيّْ نجواكم صَدَقَةع . . . الآية9». 

وقال ابن جرير: ملكا ليع تيد سعدا زبراةه جين كليلة: عن داق ين اشرق خرن ساه وى ] 
الجَعدٍ, عن علي بن علقمة الأنمارِيٌ؛ عن على - رضي الله عنه قال: قال النبي - كَك د - ما ترى؟ ديار؟ 
قال: لا يُطيقون . قال : نصفٌ دينار؟ قال: لا يطيقون. قال : : ما ترى؟ قال : شُعيرة ٠‏ تقال له ابن .36 إنك 
زهِيد. قال: قال علي : في حَقْف الله عن هذه الأمة» وقول : «إذا ناجيتم 0 
صدقةً. فنزلت: «أشفقتم أن يمرا بين يدي نجواكم صدقات 20 , 

ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع» عن يحبى بن آدم؛ عن عُبَيد الله الأشجَعِي » عن سيان الثوريّء 
عن عثمان , بن المُغيرة الثقفي »عن سالم ب بن أبي البجعدء عن علي بن علقمة الانماري . عن علي بن أبي طالب 


٠١ -19/178 أخرجه الطبري‎ )١( 
.597/١ وعارضة الاحوذي, تمسير سورة المجادلة 181/4 1417؛ ومسسد أبي يعلى‎ 27١/178 تفسير الطبري‎ )1( 


بتحضنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال: لما 5 «يا أيها الذين آمُوا إذا ناجيتم الرسول فَقَدُموا بين يدي نجواكم صدقةهء قال لي 
النبي كِِ - : ما ترى؟ دينار؟ قلت: لا يطيقونه . وذكره بتمامه. مثله. ثم قال: «هذا عدي حسنٌ غريب, 
إنما نعرفه من هذا الوجه». ثم قال: وتان اقول #قمير 247 يعض وق لمر عن 1 


ورواه أبو يعلى » عن أبي بكر بن أبي قب عن يحبى بن آدمء يه230 , 


ماتيا رعو ايدو في تراد «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فَقَدّموا بد بين يدي نجواك 
* إلى طفن الله غفورٌ رحيم» : كان المسلمون يُقدّمون بين يَدَي النجوى صدقة» فلما لت الزكاة 
هذا. 
تخ 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله : لفَقدّموا بين يَدَي نجواكم صدقةم وذلك أن المسلمين 
أكثروا المسائل على رسول الله كلك - حتى شّقُوا عليه, فأراد ال آنا يتقف عن آنه - عليه الصلاة والسلام - 
فلما قال ذلك ضَنَّ كثير من الناس وكمُوا عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا: «أأشفقتم أن تَقَدّموا بين يدي 
نجواكم صدقة فَإِذْ لم تفعلُوا وتاب الله عليكم فأقيمُوا الصلاةً وآنُوا الزكاة»» قَوسّع الله عليهم ولم يُضَيّق . 


وقال كمه والحسنٌ الببصريٌ في قوله : لفَقَدّموا ب بين يدي نجواكم صدقةً» : نسختها اليه التي بعدها: 
«أأشفقكم أن 50 بين يدي نجواكم صدقةً»ه إلى آلخوها. 


وقال سعيد يبن أبي عرويَة عن قتادة ومقاتل بن حَيان* مسأل الناس رسولٍ الله - كي - حتى أحموه9» 
بالمسألةء فَقطَمهم©© الله بهذه الآية. فكان الرجلٌ منهم إذا كانت له الحاجةٌ إلى نبي الله يكل - فلا يستطيمٌ أن 
يَقضيها حتى يدم بين يديه صدقةً فاشتدٌ ذلك عليهم . فأنزل الله الرّخصَّةَ بعد ذلك: طفإن لم تَجِدُوا فإن الله 
غفور رحيم ». 


وقال مُعمرء عن قتادة: <إذا 0 الرسؤال فَعدهوا نه بين يدي نجواكم صدقةً» : إنهر متسوعة ماكانت 
الاأناعة عن قهار. دا رو عبلا ارما آأخبرنا معمرء عن أبوب؛ عن مجاهد قال علي : ما عَمل بها أحدٌ 


ود د و «*” 3 2 000 قر ع 2 2ه 22-4 سخ سلء بير عد 
« ##ألرتر إل الد بن تولّوأ وما حَضِبَ أَللَهُ : يوم مَاهْمٍ كم ولا 7 ا 0 ع 
بر موسعسوع سس ع م كو 


هكم عا كيدا إِتَهُرَ سَمَا كانوأ يَعمَلون (: © وي أخذوا أيمننهم لس جِنَّهَ فصدٌوأعن مييِل الله فلَهُمٌ عَذَابُ مهِينٌ ا يا أن 
سن سدع نموم ولا ولد لدم ينمهي يك أضث 0 عسي : وم عتم هامح لم ا 
78 0 نه آلا انمع هم الْكَدبونَ © انس توا َيه اَن أله وف َه ولك رب 


* 


آل دن .]2 |5عريتَ اك نِم لني 023 


. 779/١ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المجادلة 187/4 01417 ومسئد أبى يعلى‎ .71١/78 تفير الطبري‎ )١( 
0 ؟) اي: ألحوا عليه‎ 
أي: قَطعهم عما اعتادوه.‎ )5 
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يقولٌ تعالى منكرأ على المنافقين في موالاتهم الكفاز في الباطن. وهم في نفس الأمر لا مَعَهم ولا مع 
المؤمنين» كما قال تعالى: همُذَبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الل فلن تجد له 
سبيلا» . وقال ها هنا: «ألم نَرَ إلى الذين تولُوا قوماً عَضِب الله عليهم». يعني اليهود. الذين كان المنافقون 
يمالئُونهم ويوالونهم في الباطن . ثم قال : «ما هم منكم ولا منهُم4. أي : : هؤلاء المنافقون. ليسوا في الحقيقه 
3 مذكم أيها المؤمنون. ولا من الذين تولُوهم وهم اليهود. 

ثم كاله لِوَيحِلِفُونَ على الكذب وهم يعلمون», ٠‏ يعني : : المنافقين يُحلِهُون على الكذب وهم عَالِمُون 
بأنهم كاذيُون فيما حلفواء وهي اليمين العموس » ولا سِيّما في مثل حالهم اللعين غيادا يله فته فإنهتم كاثوا 
إذا لّوا الذين امنوا قالوا: امناء وإذا جاءوا الرسولٌ حَلْفُوا بالله له إنهم مؤمنون. وهم في ذلك يعلمون أنهم 
يكنيؤة يما صَلقُوا به لأنهم لا يُعتقدُون صِدْقَ ما قالوهى وإن كان في نفس الأمر مطابقا . ولهذا شهد 
يكُذبهم في إيمانهم وشَهّادتهم لذلك. 

ثم قال: «أعدٌ لله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعمنُون»» أي : أرصد الله لهم على هذا الصنيع 

العذابَ ٠١‏ لايم على أعما السبيئة. وهي موالاة الكافرين ونصحهمء ومعاداة المؤمين وعَشهم ‏ ولهذا قال 
تعالى : «اتخدُوا أيماتهم جه قَصَنُوا عن سبيل اللههء أي : أظهروا الإيمان وأيطنُوا الكقرء واتعو وا بالأيمان 
الكاذبة َطَنَ كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقّهم فاغترٌ بهم فحصل يهنا صَدٌ عن مسل الله لبعضص 


الناسٍ ٠‏ «فلهم عذابٌ مهِينٌ4, 5 مقابلة عا امتيتوا من الحلف بامم الله العظيم في الأيمان الكلذبة 
الحائقة . 


ثم قال: «إلن تُعنِيَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من الله شيئه. أي : لن يدقع ذلك عتهم بَأمآًإدَا جاءهمء 
«أولئك أصحابٌ النار هم فيها خالدُون». 

ثم قال: يوم يبعنّهم الله جميعاًه. أي : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم قلا يُعَادِر متهم أحداء 
وفحلِفُون له كما يَحلِفُونَ لكم ويحسبون أنَّهُم على شيءٍ4, أي : يَحَلِفُونَ باطة - عر وجل - أنهم كاتوا على 
الهدى والاستقامة كما كاتا يَحَلِفُوقَ للناس في الدتياء لأنَّ من عاش على شيء عات ات عليه وببعث عليى 
وَيعتقدُون أن ذلك ينمَعَهُم عند الله كما كان يتمَعَهُم عند الناس » يُجرونَ عليهم الأحكامَ الظاهرة. ولهذا ال - 
«ويحسبون أنهُم على شيء4. أي : حَلِقَهم ذلك لربهم عَرٌَ وجل . 

ثم قال مُنكراً عليهم حُسبائَهُم : «آلا إنَهُم هم الكاوبُوذ» ‏ فأكد الخبرٌ عنهم بالكدذّب. 

قل اين بي حاتم حدثنا أبي » عد ابن قي حدا عير عن سِمَك بن حَوبٍء حدثي سيد بين 
جبير: أذ ين عيس له أن النبي - كد - كان في ظل حُجِرَةٍ من حُبَِهء وعندء نر من المسلمين ل كاد 
يَقلصٌ(١)‏ عنهم الظلء» قال: له سوتيكم. إكل عكر يعني عيطا, دا أتاكم قلا مُكَلْموه بك وجل ررق 
فدعاه رسول الله - كي فكلّمهء فقال: : علام تشتمني أنت وفلان وقلان؟ - تعر اهم بأسماتهم - قال : فاتطلق 
الرجلٌ فَدَعَاهِم, فَحَلمُوا له واعتذرٌوا إليه» قال: فأئرّل الله عر وجل : (تبعلئوت له كما يسلئوث ل حون 
أنهم على شيءِ ألا إنهم هم الكادْبُونَ». 


. أي : ينقبض وينتقص‎ )١( 


يا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وهكذا رواه الإمام أحمدُ من طريقينَء عن سِمَالكِ!'» به: ورواه ابن جَرِير. عن محمد بن المثنى» عن 
عدر عن شعبَةٌ؛ عن سماك. به تحوه» وأكج عه أزفا مو ديت سفيان الثوريّ» عن سماك» بنحوه(١©2‏ إسنادٌ 
جيدٌ ولم يخ رجوه . 


وحال هؤلاءٍ كما أخبرٌ تعالى عن المُشْرِكِينَ حيث يقول: نّم لم تكن فنتهم إلا أن قالوا الله يناما كنا 
مشركين * انظر كيف كَدَبُوا على أنفسهم وضّلّ عنهم ماكانوا يفترون». ثم قال: «إاستحودً عليهم الشيطان 
مو ام : استحودٌ على كُلوبهم الشيطاءٌ حتى أنساهم أن يكوا الله عَزَّ وجل - وكذلك يِصنَمُ 
يمن استحودٌ غلية. ولهذا قال أبو داود: 


حدثنا أحمدٌ بن يوئسٌء حدثنا زائدةٌ؛ حدثنا السائب بن بيش , عن معدَانَ بن أبي طلحةً اليَعْمُري عن 
أبي الدرداء : بعك إبترل: الل علد - يقول: دما من ثلاث في قري ولا بذ لا تام فيهم الصلاة إلا قد 
محر علوم الشيطانُ؛ فعليكَ بالجماعةٍ فإنما يأكلٌ الذئبُ من الغنم القاصية». قال زائدةٌ: قال السائبٌُ: 
يعنى الصلاةً فى الجماعة”" . 


ثم قال مالي : «أولئك حزبٌ الشيطان ع , ٠‏ يعني الذين استحودٌ عليهم الشيطانٌ فانساهم 0 الله ثم 
قال: 1 5 حَزْبَ الشيطان ل هم الخاسرون». 


عه مه له وسسع مر مير > 6س صر ااثار مِدَيّ 4 رار ِ 
اذ لب يحاون لَه ورضولة: رليك فى الْأَدلِينَ 2 حب نَدُ لأطليرَك أنأ وَرَسُلٌ إرت الله وى 


-_ 


يع 04 و 21 2 2 سس ساف سر 3 
عيذ لي لا جمد 000 ها ثم وَألوْمٍ الآخر يوآدورت من كاد أله ل وَْوْ كَانأ 00 


0100 درم 00 تي يج اع بعرت ابرح مركت 
أَبصَآءهُم أو حو هع عن م وليك حكتب فى قلوير م الْإِسمن وَأكَدَهُم يروي 2-00 الات 


ير من كيبا الْأتْهدرٌ حَدلِيد 5 مضا تند الل عن وكا عله أزنيك عزث َس ألا إِنَّ حب أله هم 
لمحن وخ> . 


شيل تعالي مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسولهء يعني : امي وري 
د أي : مجانبون للحق مَشاقُون له هم في ناحية ةِ والهُدّى في ناحية» «أرلئك في الأَذّلِينَ»» أي : 
الأشقياء ء المبعدين المطرودين عن الصواب» دين في الدّنيا والآخرة . 


«كتب الله لأغلبنَ أنا ورْسْلي» ٠‏ أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدَرء الذي لا يُخالَفُ ولا يمان ولا 
ل أن التضرة له ولكتابه ورسّله وعباده المؤمنين في الدّنيا والاخرة» ون العاقبة للمئقين» كما قال تعالى : 
إن لنتضه رشنا والذين آمْنُوا في الحياةٍ الدُنيا ويومٌ يقومٌ الأشهادٌ * يوم ايا علبي اباي وا للم 
ولهم سوءٌ الدارٍ» . وقال ها هنا: :لعي الله لأغلين آنا وزشلي |3 اللن قري عريز»: أي : كنتب القويٌ العزيرٌ أنه 
الغالبُ لأعدائه. وهذا قذر محكم وأمر مبرم. أن العاقبة والنضرةٌ للمؤمنين في الدّنيا والآخرة. 


,38 77/198 /إ75ا. ٠ه#8. وتفسير الطبري‎ 74/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.1١9١/١ سنن أبي داود. كتاب الصلاة‎ )7( 


8 - سورة المحادلة شان 


ثم قال ماري «لا تجدٌ قوماً ون بالله واليوم الاخر يُوَادُون قن حادٌ الله ورسولة ولو كانوا اباءهم 
أو أبناءهُم أو إخواتهُم هُم أو عَشرتَّهُم» »أي :لا يُواذُونَ المحادّين ولوكانُوا من الأقربين» كما قال تعالي : ا«لا يتَخِذُ 
المؤمئون الكافرينَ أولياءة من دُون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليسّ مِنَ الله في شيء إلا أن توا منهم نُقاة 
ويُحَذّركم الله نفسه». . . الآية. وقال تعالى: فثل إن كان آبالكم وأناؤكم وإخواتكم , وأزواجُكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفدسيها وقبجارة تيخشون كسادها ومساكنٌُ ترضونهآ اح إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سَبيله 
قَتَربصُوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القومٌ الفاسقين». 

وقد قال سعيدٌ بن عبد العزيز وغيره : : أنزلت هذه الآية : 9لا تجدُ قوماً بون بالله واليوم الآخر» . د اإلين 
أخرهاء في أبي ء عبّيدة عامر بن عبد الله ب بن الجرًا ٠‏ حين قل أباه يوم بدر. ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 


الله عنه - الأمر 56 بعله و في أولئيك لين - دار الله 0 دولو كان أو ع ب 
- حين ضي عنهم - 


وقيل في قوله : «ولو كانوا اباءهم » : زّلتَ في أي عبيدة» قتل أياه يوم بدر. ذأ و أيتامجم»: في 
الصدّيق» هَمْ يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمنء «أو إخوانهم»: في مُصعْب بن عميرء قتل أخخاه بيد ين ير 
يومثل. «أو عشيرتهم 4: في عْمَره قتل قَريبا له يومئذ أيضاًء وفي حمزة ة وَعلي وعبّيدة بن الحارث. قتلوا عُتبة 
وشيلة والوليد بن عتبة يومئذ29, والله أعلم . 


قلتٌ: ومن هذا القبيل حين: ابتطار رصول الله - كي - المسلمين في أَسَارى بدرء فأشار الصدَيقٌ 4 
يُفادّواء فيكون ما يُوْحَذُ منهم قوة للمسلمين» ٠‏ وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم . . وقال عْمَر: لا 
أ اراق يأ وسيل الله بل7" تُمكنني من فلان - قريب لَعَمّر - فأقتله تكن عازاب تقل وتمكة نيا 
من فلانٍ» ليعلم الله “ أنه ليست في قُلُوبنا هوادةٌ للمشركين. . . القصة بكاملها. 

وقولّه : «أولئك كَنَب في قُلُوبهم الإيمانَ وأيّدهم بروح منه» أي + من اتضف بأنه لا يُوَادُ من حادٌ الله 
ورضولة ولو كان أبأه أو شامع فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمائ» أي : كتبّ له السعادة وقرّرها في قلبه ورَيّن 
الإيمانَ في بصيرته . 


قال السدي : «كتب في قلوبهم الإيمان» : جَعل في قلوبهم الإيمان, وقال ابن عباس : ووايّدهم برو 
منهه. أي : قَوّاهم . 

وقوله : لويُدخِلُهُم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها رَضِي الله عنهم ورضوا عنه» : كل هذا 
تقدم تفسيره غير مرة. 

وفي قوله «رضي الله عنهم ورَضُوا عنه»: سر بديعٌء وهو أنه لما سَجَطُوا على القرَائبٍ والعَشَائْر في الله 
عَوْضْهُم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من التعيم اقيم » والفوز العظيمء والقضل العميم . 


وقوه : «أولئك حزْبٌ الله ركلا إن عررت الله هم المفلحونَ4, أي : هؤلاء حزْبٌ الله أي : عبادٌ الله وأهل 
كرامته . 


118/5 وأسد الغابة‎ .#٠+/1١/* أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب معرفة الصحابة 2154/1 وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
. عن مقائل؛ عن عَمْرو بن مُرّة» عن عبد الله بن مسعود.‎ ١١/4 ذكر هذا الأثر البغويّ في تفسيره‎ )1( 


() في بعض النسخ : هل تمكنني . 


مان الجرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «ألا إن حَزْتَ الله هم المفلحُون» : تنوية بفلاحهم أوسعادتهم ونضْرِهم في الدّنيا والآخرة. في 
مُقابلّة ما أخبرٌ عن أولئك بأنهم حَزْبٌ الشيطان. ثم قال: ألا إن حَرْبَ الشيطان هم الخاسرٌون» . 

وقد قال ابنُ أبي حاتم : : حَدَّئنا هارونُ بن ميد الواسطي » حدثئنا الفضل بن عَنْيْسَة» عن رجل قد سَماه 
فقال: هو عبد الحميد بن سليمان» انقطع من كتابي - عن الدّيان(١»‏ بن عَبّاد قال؛ كتب أبو حازم الأعرج إلى 
الزُهرِيٌ : اعلّمْ 8 الجاه جاهانٍ؛ جاه يُجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه» وإنهم الخامل ذكرّهم. الخفيةٌ 
شخوصهمء ولقد جاءت صفتهم على لسان رسولٍ الله كلد «إن الله يحب الأخفياءً الأتقياء الأبرياء» الذين إذا 
غَابوا لم يُفتَقَدواء وإذا خحضروا لم يُدُعَواء قلوبهم مصابيخح الهدى. يخرجون من كل فتنةٍ سوداءً مُظلمة»7), 
فهؤلاء أولياءٌ الله الذين قال الله : «أولئك حزبٌ الله ألا إن حزب ب ,افر هم المفلحونَ» . 

وقال تُعَيم بن حَمَاد: : حدثنا محمد بن نُور» عن يُونْسَء عن الحَسّن قال: : قال وسوك الله يك - «اللهم, 
لا تجعَلٌ لفاجر ولا لفاسق عندي يدا وله تعمةء فإني وَجَدتٌ فيما أوحيته إلى : إلا جد قوماً يموق بالله واليوم, 
الاخر يداون من حادٌ الله ورسولَه 2278 . 


قال سفيات: يرون أنها نَرَلت فيمّن يخالطٌ السلطان0©. رواه أبوأحمد العَسْكَري©». 


آخرٌ تفسير سُورَة المجادلة وله الحمدٌ والمنة 


, 911/7 في النسخ: الذيال. وقد اعتمدنا فيما أثبتناه على المؤتلف والمختلف للدارقطني‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن 1737-٠ ٠/7‏ . والأخفياء: ؛ جمعٌ خَفِيٌ؛ وهو المعتزل من الناس يخفى عليهم مكانه .ولم لفتقدو]: 
لم يلتفت أحد إلى معرقة حالهم . 

(؟) تفسير القرطبي 708/11. 

(4)هو الحسن بن عبد الله بن سعيد الحسكري» أحد أثمة الادب. وصاحب الأخبار والنوادر. نوفي في سنة 887. انظر البداية والنهاية 
م 


- سورة الحشر وكس ينا 


قال سعيد بن منصور: حدثنا هُشيم» عن أبي بشرء عن معيد ين خير قآل+ قلت لابن عبان سورة 
الحشر؟ قال: أنزلت فى بنى النضير. 


07 .200 جيه و 2 
ورواه البخاري ومسلم من وجه اخرء عن هشيمء به. وَرَواه البخاري من حديث أبي غَوانة» عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبّير قال: قلت لابن عباس : سورة الحَشْر؟ قال: [قل] سُورةٌ [بني] التّضِير”'؟. 


او الو رفيا الزهية 


«سَيّحَ يِه مَايى ألسّسوات مَمَافى الْارْضٍ وَهْوَالْعزيرُ مكبر (7) هو الى رج اَن كرأ أل لكر 
من ورج لول ارما لتر أن روأ اوأر تمر خصُوئهم نمه هم ةين نر يي برأ 
كوخ الك كدت فى الذينا َم في يرو عَدَابُ ألدَارِ )ذلك يم كآوااله رون يبر جناق 1ه ةلق 


0 


خين اير قتع س2 ل رع ل 1 2 كم 2 عع يو سسة سك عر لمع سامح 24 ميرح سر صم 
سَدِيدُ لقاب (رامَاقَطْعش مون لِِدَةَ أو رموه َأبِمَدَعكَأصُولِهافدْنِ لَه وى ألْعِقِينَ 422 . 


م س2 ص صدس وريه 
0 يُخبر تعالى أن جميمٌ ما في السموات وما في الأرض من شيءٍ يُسبْح له ويْمَجُده وَيُقَدسه ويُصّلي له 
ويوحده. كقوله : #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن منّ شيء إلا يسبّح بحمده» . وقوله : #وهو 
العزيز». أي : مَنِيعٌ الجناب. طالحكيم» في قذّره وشرعه. 


. 3911/4 فتح الباري. تفسير سورة الحشر 578/4- 514», ومسلمء كتاب التفسير‎ )١( 


514 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقولّه : وهر الذي أخرجٌ الذين كفرٌوا من أهل الكتاب». يعني يهوة بني النضير- قاله ابن عام 

ومجاهدٌ والزُهرِي » وغير واحد. كان رسول الله - كل - لما قَدم المديئة هادنهم وأعطاهُم عهداً وذمّةٌ على ألا 
يُقاتلّهم ولا يُقابَلُوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهُم وبينه» فاحل الله بهم بأسَّه الذي لا يُرَدُ وأنزل عليهم قضاءه 
الذي لا يُصَدَّ فأجلاهم النبي - يكل - وأخرجهُم من حُصُونِهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا 

هم أنها مانعتهم من بأسٍ الله » فما أغنى عنهم من الله شيئاً» وجاءهٌم ما لم يكن ببالهمء وسيّرهم رسولٌ الله 
وأجلاهم من المدينة, فكان منهم طائفةٌ ذهبُوا إلى أَذْرِعاتِ من أعالي الشامء وهي آرضي المسثير والعشية 
ومنهم طائفة ذهبُوا إلى خيبر. وكان قد أنزلّهم منها على أَنَّ لهم ما حملت إبلّهم » ؛ فكانوا يُخْرِبُون ما في بيوتهم 

من المنقولات التي يمكنٌ أن تحمل معهم. ولهذا قال: «يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنون فاعتبروا يا 
أولي الأبصار»ه. أي : تفكروا في عاقبة من خَالّف أمرالله؛ وخالف رسُوله» وكذب كتابه» غيف يمل يدامح يأب 
المخزي له في الدّنياء مع ما يَدّخره له في الاخرة من العذاب الأليم. 

قال أبو داودٌ : حدثنا مُحمّد بن داود بن سّفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا م معمرء عن الزُهريٌ » عن عبد 

الرحمن بن كعب بن مالك عن رَجّل من أصحاب النبي ‏ يك أن كفار ريش كتبُوا إلى ابن أبي ومّن كان 
معه يعبدٌ الأوثانَ من الأوس والخزرح ٠»‏ ورسول الله - يكل - يومد بالمديئة قبل وقعةٍ بدر: إنكم آويتم ' صاحبناء 
وإنا نُقسمُ بالله لمقاتلك00) ؛ أو لحِرِجنه أو يرن إليكم باجمعناء حنّى نفثل مُعَاتلتكُم ونستبيخ نساءكم . فلما 
بلغ ذلك عبد الله بن أَبِيّ ومن كان معه من عَبَّدةٍ الأوثان. اجتمعُوا لقتال الني كك فلما بلغ ذلك النبي - كيه - 
لَقيهم فقال: «لقد بَلَْ وعيدُ قري منكم المَبَالعَ ٠‏ ما كانت تَكِيدُكم بأكشر مما تُريدُون أن تكيدُوا به أنفسكم, 
تريدون أن تقاطوا أيتادكم وإتعراتكم؟ !0 فلما سمعُوا ذلك من النبي - كك تفْرقواء فَبَلغ ذلك كفار قريش ء 
فكتبت كفار قريشر بعد وقعة بَدْرِ إلى اليهود: إنكم أهل الحَلْقَة؟) وَالحصونء وإنكم لتْعَاتلُنٌ صاحبنا9"؟ أو 
لَنفعلنُ كذا وكذاء 1 يَحُول بيننا وبين خدّم نسائكم شيءٌ - وهي الحلاخيلٌ - فلما بَلَعْ كتايهم النبي - وق - 
أيقنَت(*) , بنو التضير بِالغَذْن لأريننا إلى النبي وي :ارج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك ولْيَخرّجٍ منا 
ثلاثون ا حتى نلتقي بمكان المَنْضّف©» فيسمعوا منك» فإن صَدَّقوك وامنوا بك آمنًا بك . [فَقَصّ 
خبرهم]0). فلما كان العْد غدا عليهم رسولٌ الله يك - بالكتائب فَحَصَرهُم» فقال لهم: إنكم - والله ل 
تأمنونَ عندي إل بعهدٍ تُعَاهِدُونِي عليه. أبوا أن يُعوه عهدأء فقاتلهم يوَهُم ذلك, ثم عَدَا الغد على بني قُريظة 
بالكتائبء وبّرك بي النضيرء ودَعَاهُم إلى أن يُعاهدُوه فعاهدوى افانصرف عنهم, وعدا إلى شن التشبيز 
بالكتائب نب فقاتلهم , ؛ حتى نزلوا على الجلاء , الكل بتر التشي واحتمَلُوا ما أقلّت0) الإبلّ من أمتعتهم وأبواب 
بيوتهم وخشبهاء وكان نخلّ بي النضير لرسول الله ين خاصّةً. أعطاه الله إياها وخصّه بهاء فقال: «وما أفاء 
الله على رَسُولِه منهم فما أوجفتم عليه من خيل, ولا ركاب6. يقول: بغير قتال. فأعطى النبي - ككل أكثرها 


)١(‏ في النسخ: «لنقاتلنه أو لنخرجنكم». والمثبت عن سنن أبي داود. 
0( المراد بالحلقة ة السلا وقيل : الدروع خاضة . 

(6) د في السب «مع صاحبناء. والمثبت عن السنن. 

(5) في سنن أبي داود: واجتمعت». 

(0) المَنْصَففٌ: الموضع الوط 

(5) عن نسخة. وهي في السلن أيضاً عن إحدى النسخ. 

ف اقل الشية: حمله. 


للمهاجرين, قَسّمها بينهم. وقَسَم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذو حاجة. ولم يَقْسِم [لأحدٍ] من الانصار 
غيرهماء وبقي منها صدقة رسول الله كل - التي في أيدي بني فاطمة0). 


ولدذكر سكس غزوة بني النضير.على وجه الاختصارء ويالله المستعان: 


وكان سببٌ ذلك فيما ذكره أصحابٌ المغازي والسيّرِ أنه لما قتل أصحابٌ بثر مَعُونة من أصحاب رسول 
الله ككٍِ ‏ وكانوا سَبعين» وأفلت منهم عُمرو بن أَميّة الضمرِي. فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة 
قتل رَجُلِين من بني عامر, وكان معهما عهدٌ من رسُول الله وخ وأمان لم يعلّم به عَمروء فلما رَجَع أخبر 
رسول الله - يك - فقال له رسولٌ الله يي - : «لقد قتلت رَجُلين» لأديتُماء. وكان بين بني النضير ويني عامر 

حلفٌ وعهدٌء فخرج رسول الله َهٍ - إلى > بي النضير يُستعينهم في دية ذينك الرجلين.» وكانت منازلٌ بني 
النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيّها. 


قال محمدٌ بن إسحاقٌ بن يَسَارٍ في كتابه السيرة : : ثم حرج رسولٌ الله ع - إلى بني النَضي ر يَستعِينهُم في 
ديّة ذيْنكَ القَتِيلين من بني عامرء اللذّين قتل تُمرو بن أمية الضمري, للجوّار الذي كان رسولُ الله 3 عقد 
لهماء, فيما حدثني يزيد بن رُومان, وكان بين ب بني النْضِير وبني عامر عَقدٌ وجلفٌ . فلا للضي رون ال - كيد - 
يستعيئهم في ديّة ذَنِكَ القتيلين قالوا: انعم» يا أبا القاسم» تُعِينك على ما أحبيتَ مما استعنت ت بنا عليه . ثم 
خلا بعضهم ببعضٍ ققانوا : إنكُم لن تجدوا الرجلّ على مثل حاله هذه د وزسول الل - يك - إلى جنب جدار 
من بيوتهم - فَمَن رجلّ يعلُو على هذا البيت فَيلتِيَ عليه صَخرُء فيُرِيحَنا منه؟ فاتتدبٌ لذلك عَمْرُو بن 
جخاش بن كنب احتموء فقال: أنا لذلك . فصِعَدَ لِيُلقي عليه صخرة كما قال» ورسولٌ الله - كيد - في نفر من 
اساي فيهم أبويكرء وعمَر» ؛ وعلي رضي الله عنهع الى وعبول ال كلد - ابر بلي سي 
عدن فسألوه عنه. فقال: 301 ثبل سحب مول اله يق حتى انها إليه» تأخبرهم 
ل به لعشيو بدي التتصوة» لر برت 00 58 ل والشخريق قيهاء ' فتاوه :نيا مسيان 
قد كنت تنهى عن الفسادٍ وتبيه على من صنّعهء فما بال قظع. النخلٍ وتحريقها؟! . 


وقد كان رهط من ني عَوفٍ ب بن الخزرج» منهم عبد الله , بن أَبيّ ابن سول ووَديعةٌ ومالك بن أبى 
قل , وسَويدٌ وداعس , قد بعنُوا إلى بني النضير: أن ائبتوا وَمنْعُوا فإنا لن نُسلِمَكمء ؛ إن فُوَلُم قاتلنا معكم » 
وإن أُخرجتم خرجنا معكم , . فتَريُصٌوا ذلك من نَصْرهمٍ فلم يفعلواء وقذّف الله في قلوبهم الرعبّ» فسألوا رسولٌ 
الله - يله - أن يُجلِتهم ويح عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت الإيلُ من أمولهم إلا لحل قمعل 
فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجلٌ منهم يهم به عن نبافٍ7'» بابهء فَيِضْعُه على ظهر 

بعيره فينطلق به. فَحْرجُوا إلى خيبّرء ومنهم من سار إلى الشامء وَحَلُوا الأموالَ لرسول الله كك - فكاتت 
لررسول الله خاصّةٌ يضعُها حيث يشاء: فقسمها على المهاجرين الأولين دون الاتصار. إلا أن سَهل ين تي وبا 
دجَانة سماك بخ خوشة ذَكرا قرأ فأعطاهُما رسولٌ الله 46. 


,١١ال‎ ١65/7 سئن أبي داودء كتاب الخراج‎ )١( 
, في النسخ: انجاف. والنجاف  ككتاب - : العتبةٌ التي باعلى الباب‎ )1( 


هن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال: ولم يُسلم من بني النضير إلا رجلان: يامينٌ بن عُمُيرا» بن كعب بن عَمرو بن جحاش » وأبو 
سعد بن وهبء أسلما على أموالهما فَأَحْرََاها. 

قال ابن إسحاق: وقد حَدَّئني بعض آل يامينَ: أن رسول الله بكي - قال ليامين : ألم ترما لقت من ابن 
عَم وما هم به من شأني؟! فجعل يامين بن عُمّير('2 لرجل جعْلاً على أن يقثّل عمرو بن جححاش» ققتله فيما 
يزغمون . 

قال اين إتسعاق: وتكل في بتي التشير سررة الحشر بأَسْرها"©, وهكذا رَوَى يونس بن بُكير عن ابن 
إسحاق. بنحو ما تقدم . 

فقوله : طهو الذي أخرجَ الذين كفرُوا من أهل الكتاب», يعني بني الُضيرء «من ديارهم لأول 
الحشر» . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عُمَر حدثنا سُفياقُ» عن أبي سَعدِء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: من شك في أن أرض المحشّر ها هنا يعني الشام ‏ قفرا هذه الآية: هو الذي أخرج الذين 
را من أهلٍ موسيم لب لصي » قال لهم رسول الله يك: اخرجُوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى 

رَحَدّئنا أبوسعيد الأشجٌ» حدثنا أبو أسامةء عن عَوْقِء عن الْحْسَن قال: لما أجلى رسول لله - 8 - بي 
النضيرء قال: «هذا أُول الحشر وأنا على الآثر». ش 

ورواه ابنُ جريرء عن بُندارء عن ابن أبي عَدِيّء عن عوفٍ, عن الحسنء يه2”». 

- و كر أن تكله د في م تارم فا ولصي 0-7 ستة 1 ٠‏ مع شدَّة 
جاةهم ولا لج ار يل لي اباي تان لبتي نكي 3 الله 
بنيانهم من القواعد د فخرٌ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذابٌ من حيث لا يشعرونَ4» . 

وقولّه : «وقذّف 5 قلوبهم اليغبا4 ؛ أي: الخوف والهلع والجزع. وكيف لا يحصّل لهم ذلك وقد 
حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهرء صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله : «يُخْربُون بيوتهم بأيديهم وأيدي المُؤمنين». قد تقدّم تفسير ابن إسحاقٌ لذلك. وهو نقض ما 
اباحستن من سقوفهم وأبوابهم. وتحملها على الإبل. وكذا قال عروةٌ ب بن الزْبِيره وعبدٌ الرحمن بن زيد بن 
أسلّم وغيرٌ واحد. 


)١(‏ في النسخ: عَمْرو. والمثبت عن سيرة ابن هشام؛ وأسد الغابة؛ ترجمة يامين بن يامين. 

)7١(‏ سيرة ابن هشام ؟/0.-557. 

(5) أخرجه أيضاً البزار. وابن المنذر, وابن مردويه؛ والبيهقي في البعث كما في الدر المنثور 49/4. وكشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب 
البعث .١84/84‏ 

(4) تفسير الطبري 7/88. واخرجه كذلك عبد بن حميد. وابن المنذر» الدر المنثرر 84/4. 


تجو اقتحشر قفدس 

اوقال مقاتل بن حَيالَ: كان رسولٌ الله يق يُقاتلهم. ٠‏ فإذا ظهَر على دَزْب أو دار عُدَمٍ جيطانها ليتسع 
المكان للقتال . وكانت اليهودٌ إذا عُلبُوا على دَرْبٍ أو دارٍ نَبُوها من أدبارها ثم حَصَنُوها وَدريوهاء يقول الله 
تعالى : «فاعتبرٌوا يا أولي الأبصار»7©. 

وقوله : «ولولا أن كتّب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الدنياه. أي : لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاءَ 
- وهو الي من ديارهم وأموالهم - لكان لهم عند الله عذابٌ آخر من الفتل والسبي ونحوذلك . قاله الزّهري. عن 
غروة» والسّدّي وابنُ زيد. لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعَذْبهم في الدار الدنيا مع ما أعدٌ لهم ة في الآخرة من 
العذاب في نار جَهَنْم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبدٌ الله بن صالح كاتبٌ الليث حدثني الليتُ. عن عقيل . ٠‏ عن 
ابن شهاب قال : أخبرني عروَة ب بن الزْيِير قال: ثم كانت وقعةٌ ني النْضِيرء وهم طائفة من اليهود. على رأس ستة 
أشهُر من وقعة بَذْر. وكان منزلّهم بناحيةٍ من المدينة» فحاصّرهم رسولٌ الله 5 - حتى نَرْلوا على الجلاء. وأن 
لهم ما أقلّت0) الال من الأموال, والأمتعة إلا الحلقة - وهي السلاح ‏ فأجلاهم رسول الله - ك5 - قبل الشام . 
قال: والجلاء أله كب عاريع : فى أي , من التوراة» وكانوا من سبْطٍ لم يصبهم الجلاء قل عاسلة عليد روسل 
الله - يك - وأنزل 0 «سَيّح لله ما في السموات وما في الأرض ». إلى قوله: «وليخزي الفاسقين» . 

وقال عِكرمةٌ : | لجلا ءُ: القتل . وفي رواية عنه: الفا . وقال قتادة: الجَلاءٌ : : خروج الناس من البلد إلى 
البلد! وقال الضَححاك: أجلاهم إلى الشام. وأعطى كل ثلاضة ة بعيراً وسقاء0"©. فهذا الجَلاءَ 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا لبعد اك الحافظ, عيذ أحمد بن كامل القاضي. حدثنا 
محمد بزن سَعْدٍ العَوفي» حدثني أبي. عن عَمَيء حدثني أبي. عن جَدَّيِء عن ابن عباس قال: كان 
لبي يقي - قد حاصرهُم حتى بلغ منهم كلّ مبلغ . فاعطوه ما أراد منهُمء فصالحَهُم على أن يَحقِنَ لهم 
دماءهم, وأن يُحْرِجَهُم من أرضهمٍ ومن ديارهم وأوطانهم, وأن يُسَيّرهم إلى أفرعاتٍ الشام ء وجِعَلَ لكل ثلانةٍ 
منهم تغيراً وسقاءً. والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى 40 

وَرَوى أيضاً من حديث يعقوبٌ بن محمد الزُهرِي عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
سلمة: عن أبيه» عن جَدَّه عن محمد بن مُسلمَةَ: أن وسيل الله - كك - بعكه إلى بني التضيرء وأمره أن 
يُوَجُلهم في الجلاء ثلاث ليال ©». 

وقوه : «ولهم في الاعرة عذابٌ الناره. أي: حَتْمْ لازم لا بدٌ لهم منه . 

وقولّه : «ذلكٍ بأنهم شاقوا الله ورسوله4, أي: إنما فَعَل الله ب ذلك وسَلط عليهم رَسُولْه وعباته 
المؤمنين» لأنهم خالفُوا الله ورسولّه, وكَذَّبوا بما أنزل الله على رَسْلِه المتقدّمين من البشارَة محمد 5. وهم 
يعرفون ذلك كما يَعرِفون أبناءهم .ثم قال: «#ومن 7 الله فإن الله شديد العقاب ». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 608/7. ونقله في الدر المتثور عنه .41/4. وفي التسخ: نقوا. والرب : كل طريق يؤدي إلى ظاعر البلد. 
ولع معنوٍ دربوها: عملوا لها دَرْباً. 

ف السّقَاكُ: وعاءٌ من جلَّدٍ يكون للسفي , 

(؛) أخرجه البيهقي في الدلائل */508, 

(ه) الدلائل 7/ .5٠‏ وائظر مغازي الواقدي 755/1١‏ 517. 


فدننا الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 
وله تعالى : فإما قطعتم من لِيٍَ أو تَركتمُوها قائمةٌ على أَصُولها فبإذن الله وَلِيخَْزِيَ الفاسقين»» اللينٌ: 
نوع من التمرء وهو جَيد . قال أبو عُبيدة: وهو ما خالف العَجَوة والبَرْنِيّ من التمر'», وقال كَثِيرٌ من المفسّرين : 
اللينة : ألوان التمر سوى العجوة. 


قال ابن جرير: هو جميمٌ النخل . ونقله عن ماهد . وهو البوير 5 أيضاً. وذلك أن رسول الله - كك - 
لما حاصرهمٍ أمر بقطع تخيلهم | إهانة لهم. نارفاياً وإرعاباً لقلوبهم . فروى مُحمّد بن إسحاق» عن يزيد بن 
رومان؛ وقتادة. ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: : فبعَتٌ بنو قريظَة9©) يقولون لرسول الله كل : إنك تنهى عن الفساد, 
نما يالك تأمر بقطع الأشسجار؟ قاتزل الله حلذء الآية الكريمةء أي : ما قطعم وما تركتم من الأشجار فالجميعٌ بإذنٍ 
الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكايةً للعدرٌ. وخزْيٌ لهم. وإرغام لأنوفهم . 


وقال مجاهدٌ: : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين. فتزل 
القرآنّ بتصديق من نَهَى عن تطبه وتحليل من فَطعّه من الإثم. وإنما قطعه وتدكه بإذنه.. وقد روي نحو هذا 
يفرعا فقال النسائي : 


أخبرنا الحسن بن محمد عن عَفَانَ حدثنا حفصٍ بن غياث» حدثنا حَبيب بن أبي عَهْرَة عن سعيد بن 
جبيرنه عن ابن غباس» في قوله : «ما تَطعتم من ليل أو تركتموها قائمةٌ على أصولها فبإذن الله وَليُخْرِيَ 


الفاسقين . قال: يستنزلونهم من حُصُونهم. وأمروا بقطع النخل» فحاك في صَدُورهم, ققال الملحوة: 
قطعنا بعضاً وتركنا بعضاء قلسن رسول الله يكن - : هل لنا فيما قَطعنا مِنْ أجر؟ وهل عَلَينا فيما ترَكنا من 


وَزْر؟ فأنزل الله : : «ما قَطعتّم من لِينّة0©. 
1 كلها سيان بن وج عدتها حنمي عق ابن ديج ع لاه بن 
انبي عق تقار بارسول اش. عن نم فا هنا أو علا يا تركن؟ فانزل اه 0 : هما 


وقال 0 أحمدٌ: ال عبد جديا -0 مان عن موسى بنّ عُقبَة عن نافع » عن ابن عْمَر: 


)١(‏ انظر مجاز القران لأبي عبيدة ؟795/5. 
)7١(‏ انظر تفسير الطبري 77/178. 
(7) يريد أن النخل كان بالبُويرة. والبويرة كما ذكر البكري: موضع من تيماء. وقال أبو عبد في الاموال: «أحرق رسول الله يكل نخل بني 
النْضِير وقطع زهو البُوَيرَةِ». وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 0 
وهان على شسراة بلي لزي خريقٌ بالبَُوَيْرةٍ مُستَطيرٌ 
وذكر القرطبي في تفيره 5/18 أن البويرة كانت حصون بني النضير. وسيذكر ابن كثير ما وَرّد من الاحاديث والأشعار عن البويرة. 
(4) ذكر الطبري في تفسيره 54/78 أثر ابن إسحق عن يزيد بن رُومان» وفبه : «فنادوه يا محمده. والضمير عائدٌ على بني النضير. 
(ه) أخرجه النسائي في كتاب التفسير والحير فق لله الكبرى كما في تحفة الأشراف للمي 14 . وأخرجه كذلك الترمذي عن 
الحسن بن محمد الزعفراني بإسناده مثله في كتاب التفسير. انظر عارضة الأحوذي 4/ذذا - هنا . 
)١(‏ مسند أبي يعلى 044/7 وما بين القوسين سقط من السند في المسند. وانظر مجمع الزوائد 1719/1 . 
0) مند أحمد 7//ا-8. 


قهاسسوزة اقفر ا 
جُرَيج. عن موسى بن عُقبّة عبرم عن ابن مُمَر قال: 

حاربت التضير وثريظة, فأجلىَ بني النضير وأقرٌ ُرريظة ومن مغليهم حتى حاريت قريظة فقتل رجالهم 
ا نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلاأبعشهم لجقوا بالنبي عد فامنهم وأسلَمُواء وأجلى يهود 
المدينة 5 كلهم ؛ بي قينقاع, وهم قوط عبد الله بن سَلامء ويهود ب بنى حارثة. وكلّ يهود بالمديتة200 . 

ولهما ايشا عن قتي عن اللَيثِ بن سعدء عن نافع» عن ابن ُمْر: أن رسول الله ع - حرق نخل بني 
النَضير وقطم . وهي وير فأنزل الله دعر وجل - فيه : : «ما قطعئّم من لِينةٍ أو تركموها قائمةً على أَصُولها 
فبإذن الله وَلِيَخْزِيَ الفاسقين 0#" , 


وللبخاري رَحِمَه الله - من رواية جوَيْرية بنِ أسماء. عن نافع » عن عبد الله : أن رسو الل ع حرق 
نخل بني النضير"». ولها يقول حَسَّانُ رضي الله عنه : 


وَمَانٌ على سراة بَبنِي لْؤيّ حَريقٌ بالبويرة مسعظير 
فأجابه أبو سَفِيانَ بن الحارث يقول: 


أدَام الله ذلك من -- وَحَرَّقَ في تواحيها التعيجر 
سَتَغْلم أيتاهِئهايِئَِره وَتَعْلَمْ أي أرَضِيِنَا قَضيره 
كذا رواه البخاري( 4 ولم يذكره ابن إسحاق9©؟ , 
وقال محمد بن إسحاق: وقال كعبٌ بن مالك يذكر إجلاء بني النُضير وَقثْلَ ابن الأشرق: 
نقد سريت بعَدْرَتها الحَبور كَذَاكَ الدهرٌ تُو صَرْفٍ يَنُورد» 
وَذْلكٍ أنهم كَفْرْوا بِرَبّ عظيمء. لفسوة م كبيرٌ 
وفك وتوا معا قهماً وعلماً وجَاءهم من الله السَذِيرٌ 
نذيرٌ صَادقٌ أتّى كعاباً وآياتٍ مُبَيِمَةً نيم 
3 : ما أتيت بأمرصدق الت يممكر بتاا شوم 
فقَال: 7 و لشين انيس قا يَصِدَة 0 
يسو 2 2 كوه 6 1 
فْلَما اركب عَذْراً وفنا قحب بهم عن لع انور 
أَنىق الله السيي برأي صِدْقٍ وكنان الله له لا جور 


1715 - 1758/7 فتح الباري. كتاب المغازي لفاففد ومسلم. كتاب الجهاد‎ )١( 

(1) بعده في النسخ: ووقطع . وهي اوبره . . وهي زيادة ليست في الصحيحء ولعلها سهو من الناسخ. أخذها من نهاية الحديث الاب . 
(5) بنزو: بعل ٠‏ وتضيرٌ مين اليه وهو يمعتن ال 

(4) الابيات في سيرة ابن هشام 31/1/1؟. 

(0) الحُبُور: جمع حَبْره يريد علماء اليهود. 

, في نلسخة : «أولىَ كتابا»‎ )١( 


(ا)في النسخ وأصول سيرة ابن هشام : «جَدُ بهم»؛ والمعنى : قطعهم عن الحق التقُور, وقد ضصُمُن «جَد» معنى مال أو حاد. ولذلك عُدّي 
تعديته , وقد أثبت مُحَمَقو السيرة: دحاد بهم», عن نص شرح السيرة لآبي قر ولا مقتضى للعدول عن نص | ظ والله أعلم . 


3/1 


الجرّء الثامن من تفسير القران العظطيم 


غ3 اتام في الرّخف رَهُواً 
محال الحُماةٌ مُوازِرُوه 
فقالَ: السانيو ويَحْكُمْ 5 
قَذَاقُوا عب أمرهم وا 
وَلمِلوا عامدينٌ لِمَينْقٍَ 


2 باغ ا 
وفتتمئيرة خسو نقفه اك 
و وه 

واقفق 


ا الله يشر 1 بصير 
على الأعذاء؛ وهو و لهم وزيسر 


ا .2 


وخالف أمرّهُم كدي وزود 


لكل ئلاثة منهّم بَعير 
وَغودر متهم الل الاين 


قال: : وكان مما قيل من الأشعار في يني النضير قول ابن أقيم العنسي - ويقال: قالها قيس بن بحر بن 
طريفٍ قال ابن هشام الأشجعي - : 
أهلي فداه لامر ىء غير مَالكِ أخَلّ اليهوة فاضي الفُرَّنم9) 
يلون في جَمْر العْضاة ة وبُدَلُوا مضب" عودَى ٠‏ بالودي المَكمُمٍ 5 
فإن ل ظنِي صَايقا بعد روا خيله بين د 
عَلهنٌ أنظال كاعر في لقا يَمُزُون رات الرشيج مقر فد 
ول رقيق الشُفْرْتَين 1 مهف تورثنَ من : أزمان عاد ه وَبرَهُم 
مدا ل لوطا ردك هَل بَعدَهُمِ في المَجْد من مُتَكرّم 
بان سام - شاعلعن- 00 تلِيدٌ الندَى سن الحَجَون وزْمْرَمٍ 


ل ل يكل 


ليبن فوقة: هن 000 ولا 05 ع غيب مرجم 


 ٍضام ذكور: جمع ذَكَرٍ والذكر من الحديد: أَنيْبْسْه وأشدّه. أراد السيوف. يقال: سيف ذكر وذكير ومذكرء أي: قوي‎ )١( 

[فة) رهواً: مشيا في مكو 

(5) سيرة ابن هشام -١98/7‏ 0 

(5) الحبِي : : المبعد الطريد. والمزنّم: الرجل يكون في القوم وليس منهم. والمعنى : أحلهم بدار غربة وفي غير عشائرهم» وانظر السَهَيْليٌ 

في الروض الائف ااا . 

(5) الغضاة: واحدة الخضى. وهو شجر من الأثل» والأثل: شجر من الفصيلة الطرفاويّة, طويل مستقيم يُعَمْر جيد الخشب. كثير الأغصان» 
متعقّدهاء دقيق الورقء وَجَمْرُ العَضَى يبقى زماناً طويلاً لا ينطفىء. وأُعيضب: مكان مرتفع . . ومُودى : لم نهتد إليها. وهي في النسخ: 
عودا. دفي شرح السيرة لابي ذر: غودى. وقال: : هي اسم موضع . والوديٌّ: : صغار النخل , والمُكمّم : : الذي خرج طلْعُه . 

(5) الصّلا وَيَرَمْرم: موضعان 

(7) المساعير: جمع مِسْعَانٍ وهو في الاصل: : ما نُحرّك به النار من حَدِيدٍ أو خشب؛ ثم قيل للابطال: مساعير» على التشبيه لانهم يبعثون 
التفوين على القتال. والواحد يقال له: مِشْعرٌ ومسْعَارٌ. والوشيجٌ في الأصل ما نبت من القناء واحدته: وَشِيجةٌ» أراد الرماح . 


4 سورة الحشر هنا 


ققد كان في بَدْر لَعْمْرِيَ - عبرة كم يا فريش والقليبٌ الغلمم2") 
غَنَدَاة 5 في الحَرْرَجِيةٍ عامداً اليك نظما للعظيم المُكرْم 
مُعَاناً برُوح القُدُس َنَكَى مَدُوْه رسلا مِنَ الرّحمن حَقَاً بِمَغلم9) 
زولا مِنَ الرّحمن يَدْلُو كناب نْلَمَا اناز الح لَمْ يَتَلغئم 
أرئ أمفرة يَزْدَادُ في كل موطن فا لالثر خش لذ مضق 65 
وقد أورد ابن إسحاقٌ9؟) ‏ رَجمه الله ها هنا أشعاراً كثيرةً» فيها آدابٌ ومواعظ وحِكم» وتفاصيلٌ للقضّةء 
تركنا باقِيّها اختصاراً واكتفاءً بما ذكرناه: ولله الحمدٌ والمنة. 


قال ابن إسحاق: : كانت وقعة بني النُضير بعد وقعة أ لرويط ب نتيه . وحكى البخاري. . عن الزهري . 
عن غرّوّة أنه قال: كانت وقعة بني النْضِير بعد بدرٍ بستة أشهر(». 


« ويا أَوَهَ أهَد مَل رد شدي قرز يهن حيْلٍ وَلَا ناب وَلنْكنَّ أله وي 
اوم 0 نادأ هنل وي ةبق ول 
ييل ك لامك نول يقالي سك زباءلكم و تف ذو وماتجتخ انها 


لعفا 40 . 

يقول تعالى مُبْينا لمال الفَيِءِء وما صِفَنّه؟ وما حُكْمُه؟ فالفيء: كل مال أخذ من الكُفار بغير قتال ولا 
إيجافٍ خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بخَئْل ولا ركاب أي : 
لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة» بل تَرّل أولئك من الّعب الذي ألقَى لله في قلوبهم من هيبة رسول. 
لله يكِْ - فأفاءه الله على رسوله» ولهذا تَصرّف فيه كما شاءء رده على المسلمين في وبجُوه البرّ والمصالح التي 
ذكرعيا الله - عر وجل - في هذه الآيات, فقال: «وما أفاء الله على رسوله متهم 4ه أي : من بني النضيرء «فما 
أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب». يعتى + الإبل: «ولكن الله يُسَلْط وُسُله على من يشاء والله على كل شيءٍ 
6 أي : حو قدبك لا يا ولا عام بل هو القاهرٌ لكلّ شيع. 


ثم قال : : ما أفاءً الله على رسوله من أهل القّرى» أ ي : جميعٌ البلدانٍ التي تفتّح هكذاء فَحُكمُها حكمٌ 

أموالٍ ير ولهذا قال : #فلله وللرسولٍ ولذي القربى واليتامى والمساكين»؛ إلى آخرها والتي بعدذها. 
فهذه مصارفٌ أموالٍ الفيء ووجوهه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عَمرو وَمَعْمَرِ) عن الزُهِرِيٌ» عن مالك بن أوس بن الحَدّثان, عن 

56 - رضي الله عنه - قال كانت أموالٌ , بين النْضِير مما أفاء اله على رسولة مما لم يُويف المسلمون عليه 


١ المُلمُم:‎ )١( 

(') نَكَى العَدُوٌ: 0 به . وَالمَعْلمُ : الموضع العالي » وما يسيَدَلُ يه على الطريق . 
(*) حمه الله : قدره. 

(5)انظر القصيدة السابقة في سيرة ابن هشام 1915-190/1. 

(0) فتح الباري. كتاب المغازي 94/10 


1م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
بخيل ولا ركاب» فكانت لرسولٍ الله يكل - خالصةً» فكان يُنفْق على أهله منها نفقة سَنْته - وقال مَرّة: قُوتَ 
سنته - - وما بَقِّي جَمَله في الكرَاع والسلاح في سَبيل الله عر وجلٌ0©. 


1 هكذا أخرجه أحمدٌ ها هنا مُختّصراً. وقد أخرجّه الجماعةً في كتبهم ‏ إلا ابنَ ماجه ‏ من حديث سُفيانَ 
عن عمرو بن دينارء عن الزهريء به('©2. وقد رَوَيناه مطولا. وقال أبو داود رحمه الله : 


حدثنا الحسنٌ بن علي ومحمدُ بن يحبى بن فارسٍ - المعنى واحد ‏ قالا : حدثنا بشر بن عُمَّر الزهراني» 
حدثني مالك ب بن أنْس» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس قال : أرسلَ إليّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
حين تعالى النهال فجئته فوجدثه جالساً على سرير مُفضِياً إلى رُمَاِه0», فقال حين دخلث عليه: يا مال 20. إنه 
قد ك0 أهل أنيات من قومك. وقد أمرت ت فيهم بشيءء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: 

. فجاءه يَرَْا(» فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. والرّبّيرِ بن 
العام وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم . . فَأذن لهم فَدَخَلُواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك 
في العبّاس وعلي؟ قال: : نعم . . فَأَذْن لهم فَدَحَلُواء فقال العباس : يا أميرٌ المؤمنين» اقض بيني وبين هذا يعني 
علي - فقال بعضهم : أَجَلُ يا أميرٌ المؤمنين» اقضٍ بينهما وأَرحَهُما قال مالك بن وس : يل إلي أنهما قَدَما 
أولغك النقْرّ لذلك - فقال عمر- - رضي الله عنه - : اتعدا. ثم أقبل على أولئك الرُهط فقال: أنشدُكم بالله ع 
بإذنه تقوم السماء والأرضس» هل تَعْلَمُونَ أن رسول الله 5 قال: ول تورك ما تَرَكنا صدقة» . قالوا: 

ثم أقبل على علي والعباسٍ فقال: أَنشرُكما بالله الذي بإذنه تقومُ السماءً والأرضء [هل] تعلمانٍ 3 7 
الله كَل - قال: كلا لووك مأ تر عنا ميدق فقالا: نعم. فقال: فإن الله خَصٌُ رسوله بخاصّة لم يَخْصّ بها 
أحداً من الناس» فقال: وما افاة الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يُسَلّط 
رُسّله على من يشاءً والثه على كلّ شيءٍ قديرٌه . فكان الله أفاءَ على رسُوله أموال ب بثى التضيرء فوالله ما استآثر بها 
عليكُم ولا أَحَذها دُونَكُم فكاث وصول الل علد يأل منها نفقة سنةٍ - أو: فقت ونفقة أهله سنة - ويجعل ها 
بقي أسويّه» المال. ثم أقبل عَلَى أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماءٌ اورشن اهل 
تعلمُونَ ذلك؟ قالوا: نعم . . ثم أقبل على علي والعباس فقال: : أنشدكُمًا بالله الذي بإذنه تقوم السماءٌ والأرض: 
هَل تعلمان ذلك؟ قالا: : نعم , . فلما توفي رسول الله - يله - قال أبو بكر: «أنا ولي رسول, اللهو, فجكتتّ أنتَ وهذا 
فى اين يرعت ماله عن ان ا ويطلب هذا ميراتٌ امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر رضي الله 

الرووة شا : «لا نورَتُ ما تركنا صَدَقَة», والله يعلم إنه لصادقٌ بارٌ راشدٌ تابعٌ للحقٌّ . فوليها أبو 
0 فلما توفي قلت: أنا وَلِيّ رسول الله ملي - وولي أي بكر فوليتها ما شاء الله أن أَليّهاء فجئت أنت 


(1) مسند الإمام أحمد .78/١‏ 48. وفتح الباري. كتاب الجهاد 47/1. ومسلم. كتاب الجهاد 115/7 -/177/7. وسئن أبي داود. كتاب 
الجراج والإمارة ٠151/8‏ والنساتي ٠‏ ؛ كتاب قسم الفيء 179/17. وعارضة الأحوذي. أبواب الجهاد 7١8/1‏ - 718 . 

() الرزمال - بضم الراء وكسرها - : ما ينج من سَعَفٍ النخل ونحوه ليُضطجْع عليه؛ ومفضيا إليه : ليس بينه وبين الرمال شيءٌ. وقال هذا لان 
العادة أن يكون هناك فراش فوق الرّمال. 

(”) يريد: يا مالك . . وهو ترخيم مالك. بحذف الكاف. 

(8) الدذفُ : المشي في صرعة. وإنما اسرع أهل الابيات لضرر نزل بهم . 

(0) يرفا: غلام مُمَره وقد يهمز فيقال: يرفا. 

(9)اي: ل يلفرد به أحد. 


4 - سورة الحششر فديسن 


وهذاء وأنتما جَمِيعٌ وأمركما واحد(١),‏ فسالتمانيهاء فقلتُ: إن شما أن أدنَعها إليكما على أن عليكما عهد الله 
أن تلياها بالذي كان رسولٌ الله عل - يليهاء فاخذتماها مني على ذلك, م عسات لأفضي بينكما بغير ذلك . 
والله لا أقضي يكنا بغير ذلك حتى تقوم م الساعة فإن عَجَرْتَا عنها فَرُداها إلّ 290 

أخرجوه من حديث الزهري , به7), وقال الإمام أحَمدٌ: 


حَدَّئنا عارمٌ وعمَانُ قالا : حدثنا معتمرٌ: سَمِعت أبي يقول : حدّئنا أنس بن مالك. عن نبي الله 5-2 
الرجل كان يمحل له من ماله النحلات» أو كما شاء الله. حتى فحت عليه ُرَيظة والنضير . قال : برد 
ذلك» قال : ون أهلي أمروني أن ابِيَ النبي كلد - فأسألّه الذي كان أهله أعطوه أو بعضهء وكان نبي الله - كه - 
قد أعطاه أ أيمن 9»: أو كما شاء الله. قال: فسألتٌ النبيّ ‏ كل فأعطانيهنٌء فجاءت أُمُ أيمن فتتعلت الثوت 
في عُْقي وجعلت تقول : كلاء والله الذي لا اله | إلا هولا يُعطيكهُنَ وقد أعطاتيهنٌ . أو كما قالت: فقال نبي 
الله : لك كذا وكذا. قال: وتقول : كَل والله . قال: ويقول: لَّكِ كذا وكذا. قال: وتقول: كلا والله. قال: 
ويقول: لك كذا وكذا. قال: حَتَى أعطاهاء حسبت أنه قال: عَشْرة أمثاله ‏ أو قال قريباً من عَشّرة ‏ أمثاله» أو 
كما قال9©. 


رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمرء ه20 , 


وهذه المصارفُ المذكورة في هذه الاية هي المصارفٌ المذكورة في أ خمس | الغتيمة. وقد قدّمتا الكلام 
عليها في «سورة الأنفال» بما أغنى عن إعادّته ها هناء ولله الحمدُ والمنة. 

وقوله : فكي لا يكونّ دُولة بين الأغنياء متكم»» أي : جَعَلنا هذه المصارفٌ لمال الفيءٍ لثلا يبِقَى مأكلة 
يتغلب عليها الأغنياءًٌ ويتصرّفون فيهاء بمحضٍ الشهوات والاراءء ولا يُصرفون منه شيئا إلى الققراء . 

وقوله : وما آتاكم الرسولٌ فَحَذُوه وما نهاكم عنه فانتهواه. أي : مهما أمركم يه فاقعلُوه. ومهما تهاكم 
عله فاجتنبوهء فإنه إنما يأمُر بخيرٍ وإنما ينهى عن شَّر. 

قال ابنٌ أبي حاتم: حدثنا يحى , بن أبي طالب» حدئنا عبد الوهاب, حدثنا سَعِيدٌء عن قتادة. عن 
الحسن العوفي. عن يحبى بن الجزّار. عن مسروق قال: جاءت امرأةٌ ة إلى ابن مسعودٍ فقالت: بِلْعَنِي أنك تنهَى 

عن الواشمة والواصلة0©, أشيءٌ وجدته في كتاب الله أوعن رسول الل يكل؟ قال : : بلىء شيءٌ وجدته في كناب 

الله وعن رسول الله وك . قالت: والله لقد تصفحتٌ ما بين دي المصحَفٍ فما وجدتٌ الذي تقول! قال : : فما 
وجدت فيه: وما آتاكم الرسول لدو يونا نهَاكم عنهُ فانتهوا4؟ فالت: بلى. قال: فإني سَمِعَت رسول 


, أنتما جميع : متحدان» ومطلوبكما واحد. وهو دَفْعي ياه إليكما‎ )١( 

(1) سئن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة «/ .14٠  ١”8‏ 

(*) فتح الباري. كتاب فرض الخمس 141/5 -/14, ومسلم؛ كناب الجهاد والسُيّر 8 //ا/ا17 - 1774. وعارضة الأحوذي , أبواب السير 
ل ير والنسائي » , كتاب قسم الفيء /176/10 - 17 

(4) كان رسول الله يكل - أعطى أَمٌ يمن ما كان قد منحه الأتصارة 0 م أيمن هي أم أسامة بن زيدء وهي حاضنة رسول الله يق . وقد فصّل 
ذلك الإمام مسلم في صحيحه , 

(6) مسند الإمام أحمد 9/1١7؟.‏ وفتح الباري. كتاب فرض الخمس 1117/5 وكتاب المغازي 7154/17؛ .41١ 11١‏ وملمء كتاب 
الجهاد 7/7  ١1"917‏ 1و"( , 

(1) الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها. 


كتكا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الله - كي - ينههى عن الواصِلةٍ والواشمةٍ ةِ والنامصة”"2. قالت : فَلعلّه في بعض أهلك! قال : فادخُلي فانظري . 
فدخلت ثم رجت قالت: ما رأيت يأسا. فقال لها: : أما حفظت وصية العبد الصالح : «وما أَرِيدٌ أن أخالقكم 


إلى ما أنهاكم عنه» . 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا عبد الرحمن» حدئنا فيان عن منصور, [عن إبراهيم]("2: عن عَلْقَمَة عن 
عبد الله لقي ابن مسعُودٍ ‏ قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتَمُصات» والمُتَقلّجات©© للحُسْنء 
المغيّرات حَلّقَ الله عرَّ وجل . قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها: : أم يعقوت فجاءت إليه ققالت: بلغني أنك 
قلتَ كيت وكيت؟ قال: مالي لا ألعن مَن لَحَن رَسولُ الله يي وفي كتاب الله. فقالت: إني لأقرأ ما بين 
لَوْحَيه قما 7 قمّال: إن كنت قرأتيه فقد وجديه . أما قرأت: ووما أتاكم ل فخذُوه وما نهاكم عله 
فانتهوا4؟ قالت: بلى. قال: فإن النبيّ ‏ كخ- نَهَى عنه. قالت: إني لأظن أهلّك يفعَلُونه! قال: اذهبي 
فانظري. فُدَهبتٌ قلم عر من حاجتها شيكأء فجاءت فقالت: ما ريت شيعاً. قال : : لوكانت كذلك لم تُجامعنا(». 
أخرجاه فى الصحيحين. من حديث سفيان الثوري9©». 


وقد نبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هُريرة أن رسول الله ع قال : دإذا أمرئكم بأمرٍ فائتوا منه ما 


استطعتّم » وما نهُيتكم عته فاجتتيوهع© , 

وقال التسائي : أخبرنا أحمدٌ بن سعيدء حدثنا يزَيدٌ» حدئنا منصور بن حَيَان اعن سَعيد بن بير عن اين 
عْمَرء وابنَ عبّاس : أنهما شهدا على رسول الله - يك : أنه نَهَى عن الدّباء والحَنتم والثقير والمرَّْتِء ثم تلا 
رسولٌ الله كك - : «وما آنأكم الرسولٌ فَحذوه وما نهاكم عنه فانتهواه 2 . 

وقوله: طواتقوا الله إِنَّ الله شديدٌ العقاب. أي: اتقوه في امتثال أوامره وبَرّك زواجرهء فإنه شديدٌ 
العقاب لمن عَصَّاه وخالف أمره وأباه» وارتكبّ ما عنه رَّجَرَه ونهاه. 

( يقر المجت أل فيج أي بترو وأموليم يو امن لهوضو ويتضوة اله وو 
وليك هُمُ الصَديفونَ 2 وَلدبنَ بيهو ألدَارَ وَاَلْإِيِمنَ ين مله حون مَنَ ها جر لهم ولا 2 يدوت ف صدُورِهمٌ 
حَاجسَةُ يأك ملز فت ل أشي نك 38 ين خننة يق 4ق نع قد اراي خم 
الْثئيجورج © وليك جَآدو ون بَحَدِمِم بَفولُوس وَبَنا أَغْفِر أنا وَلِحِمَا الت سبوا بالإيمن وَل 


ضيضا» > سس سجر 1 


عازه ف موسا ِل ينامر ينا إِنَك رَمُوفٌ بحم 42 . 


)١(‏ النامصة: التي تتتف الشعر عن وجهها. 
(؟) عن المسند: : وهو إبراهيم بن يزيد النْحَعِي . 
(5) المُتملجات: اللاتي يُباعدن ما بين الثنايا والرّباعيّات» بترقيق الاسنان بالمبرد. 
(4) مسند الإمام أحمد 477/١‏ - 474 وفتح الباري؛ تفسير سورة الحشر 0770/8 ومسلم. كتاب اللباس 1174/1 , 
(0) فتح الباري. كتاب الاعتصام ١791/11‏ ومسلم. كتاب الفضائل .181٠/14‏ 
(3) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزّي 449/14 . 
وَالدُباء والحتم والنقير والمزمْت أوعيةٌ كانوا يتبلون فيهاء وكان النبيذ يغلي فيها سريعاً ويْسْكِرٌ فنهاهم عن الانتباذ فيها . 


لاف قي 


عا من اد رساك أي :يا من دهم وخا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه. الإويتصرُون لله 
ووسولة أولئتك هم الصادقون». أي : هؤلاء الذين صَدَّقوا قولّهم بفعلهم » وهؤلاء هم ساداتث المهاجرين . 


ثم قال تعالى مياديحاً للأنصار. وي فضلّهم وشَرَفْهم وكرمهم , وعدم خسدهم» وإيثارهم 8 الحاجة. 
فقال: «والذين تَبِوُءُوا الدار والإيمانَ من قبلهم»*. أي : سكنُوا دار الهجرّة من قبل المهاجرينَ وآمنوا قبل كثير 
متهم . 

قال عمر : أُوصِي الخليفة بَعْدِي بالمهاجرين الأوّلين أن يَعرفٌ لهم ّ حقّهم؛ ويحمّظً لهم كرامتهم . وأوصيه 
بالأنصار خيراً الذين تَبِوَءُوا الدارٌ والإيمانَ من قبلٍ » أن يقبل من محسنهم» وأن يعفْو عن مسيئهم . . رواه البخاري 
ماعنا يذ 


وقوله : طِيُحِبُون من هاجَرٌ إليهم». أي: مِنْ كَرَمهم وشَرَفٍ أَنفّسهم يُحبُون المهاجرين ويُواسُونَهم 
بأموالهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيدٌ» أخبرنا حُمَيدء عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل 
قوم قدّمنا عليهم أحسنّ مواساة في قليلٍ ولا أحسن بذلا في كثير» لقد كفونا المُؤْنَةء وأشركونا في المَهِنَا”" © 
حى لقند تخشيتا أن يدَمَيُوا يالأجر كلّه! قال: الا ما أثنيتم عليهم وَدُعُويمُ م الله لهه9 © . لم أره في الكتب من هذا 
الوجه. 


يقال الببغاري : حدثنا عبدُ الله بن محمد, حدثنا سُّفيانء عن يحبى بن سَعيدٍ سَعِيِء سّمِع أنس بن مالك حين 
خرّج معه إلى الوليد قال: : وغ النبى - عد الأنصارٌ أن يُقطمٌ لهم البحرّين» قالوا: لاء إلا أن تقطمٌ لإخواننا منّ 
المهاجريخ مقلها قال | 0ك فاصبروا حتى تلقوني» فإنه مويك أثر 1*1 تود به البشاري من هذا 
الوجه2)0. 


وقال البخاري : : حدثنا الحكم ب بن نافع أخبرنا شُعِيب» حدثنا أبو الزّناد. عن الأعرّ ج» عن أبي هُرَيرَة 
قال: قالت الأنصاة 0 اقسم بيننا وبين إخواتنا النخيل . قال: لا. فقالوا: تَكمُونا المؤنة وتَشْركُكم في الثُمَرَةِ؟ 
قالوا: سببعتا وأطعنا©. تفرد به دُون مُسلم . 


.711/4 فتح الباري. تفسير سورة الحشر‎ )١( 

(5) كَفَونا المُوْنَة: أي تحملوا عنا عمارة الدور والنخيل وغيرهماء وأشركونا في المَهْنا: يعني ثمار نخيلهم, والمهنا: ما يأتيك بلا تعب . 

(") أي : إن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم ما دمتم تدعون لهم بخير. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠2٠١/8‏ . وقد أخرجه .الترمذي 
في أبواب صفة القيامة بإسناده إلى حميد. عارضة الأحوذي ام لل كما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سئئه بإسئاده إلى 
ثابت عن أنس لوده . 

(4)إمالا: أصلة إِنْ مكسورة الهمزة مُحَفَْه النونء وهي إن الشرطية ‏ وما زائدة. ولا نافيدٌ فأدغمت النون في الميم. وحذف فعل الشرط 
وتقديره: تقبلوا أو تفعلوا. والمعنى : إن لم تقبلُوا - أن أقطعكُم فاصبروا. وترد هذه الكلمة في المحاورات كثيراً. 

(5) الآثرة: الإيثار. وأشار بذلك يك إلى أن الأمر يصير في غيرهم فيغتصبون دونهم الأموال. وكان الأمر كما وصف صلوات الله وسلامه عليه . 

(1) فتح الباري. كتاب مناقب الأنصار .١١1//1‏ 

0)أي: : حين قدم النبي كي المدينة والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة 8/9. 


مع" الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
«ولا يُجِدُون 7 صَدُورهم صياحة ينا أرتواكة: أي : ولا يَجِدُون فى أنفسهم مدا للمهاجرين فيما 
تضصّلهم لله بو من المنزلة والشرف. والتقديم في الذكر والرتب. قال الحسن البصري: ولا يَجِدُونَ في 
صَدُورهم حاجة». يعني الحسد""'' . 
«مما وتوا قال قتادة : يعني فيما أعطي إخوانهم . وكذا قال ابن زيك. ومما يُستَّدلٌ به على هذا المعنى 
ما رواه الإمام حمل حيث قال: 


حدثنا عبد الررّاق» حدثنا مُعمرَ عن الرُهريٌّ, عن أنس قال: كنا جُلوساً مع رسول الله - يكن - فقال: 
يَطلّع عليكم الآنَّ رجلٌ من أهل الجنة» . فطلع رج من الانصار تَُ7') لحيئه من وَضُوئِهِء قد تعلق نعليه 
بيده الشمالٍ فلما كان الغْدٌ قال رسولٌ الله - كي - مثلّ ذلك فطلع ذلك الرجل مثلّ المرة الأولى» فلما كان 
اليوم الثالث قال رسولٌ الله علق - مكل مُقَالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على مثل خاله الأولى» فلما قام رسول 
الله علق - تبعه عبدٌ الله بن عمرو بن العاصء» فقال: إني لاحيثٌ207 أبي فأقسمث ألا أَدخُلَ عليه ثلاثاء فإن رأيت 
أن تؤويني إليك حتى نمضي فَمَلْتٌ. قال: نعم. قال أنس : فكان عبدُ الله يُحَدَّثْ أنه بات معه تلك الليالي 
الثلاث فلم ره يقومٌ من الليل شيئاًء غير أنه إذا عار تقلْبَ على فراشه ذَكَر الله وكبّر حتى قوم لصّلاة المَجَرِ. 
قال عبد الله : غير أني لم أسمَعْه يقولٌ إل خيرأًء فلما مَضْت الثلاثُ ليالر وكدثُ أن أحتقرٌ عملّه قلت: 
يا عبد الله لم يكن بيني وبِينَ أبي عضب ولا هجر “© ولكن سَمِعْتُ رسولٌ الله - يكيل - يقولٌ لك ثلاث مَرَاتِ: 
«يطلّع عليكم الآنٍ رجل من أهل الجنة». فطلّعَت أنت الثلاتٌ المرّاتء فأردت أن أويّ إليك لأنظرَ ما عَمَلّكَ 
فأقتدِيٍ يهء فلم رك تعمل كثير عمل» فما الذي بَلْ بك ما قال رسولٌ الله؟ قال: ما هُو إلا ما رأييت. 
فلما وَلَيِتْ دعاني فقال: ما هُو إلا ما رأَيتَ» غير أني لا أَجدُ في تفي لأحد من المسلمين غِشّاء ولا أحسّد 
أحداً على خير أعطاة الله إيّاه. قال عبد الله: هذه التي بَلّغت بك وهي التي لا نُطيق0© . 


وروا النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصرء عن ابن المُبارك» عن مَعْمَرِ به. وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ 
على شرط الصحيحين» لكن رواه عَقِيل وغيره عن الزُهرِيّ عن رَجُل ء عن أنس0©. فالله أعلمُ . 
وقال عبد الرحمن بن زَيد , بن أسلم في قوله: «ولا يَجِدُونَ في صَدُورهم حاجةً مما أُونُوا»» يعني مما 
أوتي المهاجرٌون. قال: وتكلّم في أموال بي النضير يعض من تكلم من الأنصار, فعاتبّهم الله في ذلك». 
فقال: را أفاء الله على رسوله منهُم فما أوجفتُم عليه من خيل ولا ركاب ولك له يُسَلَط وُسُلّه على من يشاء 
والله على ! شيءٍ قدير»ه. قال: وقال, رسولٌ الله: إن إخواتكم قد تركوا الأموالَ والأولآد وخرجُوا إليكم . 
فقالرا : أموالنا بيننا!» قطائعٌ. فقال رسولُ الله - و - : أو غير ذلك؟ . قالوا: وما ذاك يا رسولٌ الله؟ قال: هم 


قوم لا يعرفون العمل تكفونهم وتَقاسِمُونهم الثْمَر فقالوا: نعم يا رسول النه2©) , 


. 14 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أي: تقطر. 

(5) أي: نازعتُ. 

(5) اي: استيقظ. ولفظ المسند: «تعاز وتقلب:. بواو العطف. وكلاهما مستقيم . 
(9) في النسخ: هجرة. والمثبت عن المسند. 

(7) مسند الإمام أحمد 115/٠‏ 

(9) انظر تحفة الاشراف للمزّي 744/١‏ 796 

8) في تفسير الطبري: «بينهم». والإقطا يكونُ تمليكا وغير تمليك. 

() اخرجه الطبري 47-41/178. 


4 سورة الحشر دكا 


وقوله : «ويؤثرون على أنفيِهم ولو كان بهم خَصَاصَة4. ٠‏ يعني : : حاجّة أي يُقدّمون المحاويج على 
ججاحة ة أنفسهم دون بالناس قبلّهم في حال ل احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصّحجيح عن رسول 
الله كن - أنه قال: «أفضل الصدقة جَهِدُ المُقلّ»0). وهذا المقام أعلى من حال الذين وضف. الله يقوله : 
ويْطمِمُون الطعام على حُبَّهع . وقوله: «إواتى المال على حُبّه فإن هؤلاء يتَصدٌقون وهم يُحبون ما تصدّقوا 
به» وقد لا 1 لهم عحاجة إليه ولا ضَرُورة به وهؤلاء اثْروا على أنفُسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما 
الو . 0 المقام تصَدَّق الصدّيق ‏ رضي الله عنه - - بجميع ماله؛ فقال له رسولُ الله - ند - : ما أبقيت 
لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله( 0( ٠‏ وهذا الماءٌ الذي عُرض على عكرمة وأصحابه يوم الي فكلّ 
منهم يمر بِدَفعِهِ إلى صاحبه» وهو جريحٌ مُثقَلٌ أخوج ما يكون إلى الماءء فْردٌه الآخيرٌ إلى الثالك» فما وَصّل إلى 
الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يَشْرَيْه أحلٌ منهم ٠‏ رضي الله عنهم وأرضاهم . 


وقال البخاريّ : : حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم بن كَثيرٍء حدثنا أبو أسَامةه حَدَّثنا فضيل بن غَرُوانَء حدثئنا أيو 
حازم الأشجعيّ , عن أبي هُرَيْرَة قال: أتى رجل رسولٌ لله يك - فقال: يا رسول الله. أصابني الجَهْدُ. فأرسل 
إلى نسائه فلم يجد عندهنٌ شيئاء فقال النبي - كله - : ألا رجل يضِيتٌ هذا الليلةء رحمه الله؟ فقام رَجُل من 
الأنصار فقال: أنايا رصوك الله :لاسي إل أهله فقال لامرأته : ِيف رسول الله - عق - لا تشخريه شيعاً. 
فقالت: والله ما عندي إلا قوتٌ الصّبيّة . قال: فإذا أراد لبه العَشَاء فتوميهم وتعالي فأطنفئي السراج وتطوي 
يُطُونّنا الليلة . ففعلّتء ثم عَذَاالرججل على رسول الله - ككلُْ - فقال: لقد عَجِب الله - عر وجل» أو: ضحك ‏ من 
فلانٍ وفلانة. وأنزل الله عَزَّ وجل - : «ويؤثرُون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصِةٌ©. 


وكذا رواه البُخارِي في موضع آخرء ومسلم والترمذي والنسائي من طَرّقِء عن قُضَيل بن غَزْوانَء به 
: نحوه . وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طَلة: رضي الله عنه 09 


وقوله : «وَمَن يُوقَ شح نفسِه فأولئك هُمْ المَفلِحُونَه, أي: من سَلِم من الشّحّ فقد فلح وأنجح . 


قال امد : لتنا عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس المرَاءء عن عبد لله بن _مقسم , » عن جابر بن 
عبد الله أَنَّ رسول الله كل - قال: «إيّاكم والظّلمَ» إن الطلم ظُلْماتَ يوم القيامة» وائقُوا الشّحّء فإِنَ الشُحّ 
هلك من كان قبلكُمء حَمَلهِم على أن سَنَكُوا دماءهم واستحلُوا محارمهي:29. 


انفرد بإخراجه مسلم. فرواه * عن الفَعْنبِي ؛ عن داود بن فيس » ا 


وقال الأعمش وشعبةٌ: عن عُمرو بن مُرةّه عن عبد الله بن الحارث, عن رُكير, بن الأقمرء عن عبد الله بن 
عَمْرِو قال: قال وسول انك عَللِبد - : داتقُوا الظلم؛ فإن الظلم ظُلّمات يوم القيامة» واتقوا امش ء فإن الله لا 


./8/# فتح الباري» كتاب الحرث والمزارعة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر 259/51 والنسائي في كتاب الركاة © /8ه, والإمام أحمد في متب الدع #ارةا 4 وي 
وإدلاكت كلاف 56أ؟. 

[فية أخر جه أبو داودٌ في كتاب الزكاة 9/1؟١21»‏ والترمذي في أبواب المئاقب» عارضة الأحودذي #اللام ا نع 

(6)افتح الباري. تختلب التتسيو .4/ا5لاء وكاب عناقب الأتضاز 114+ وسلمء ؛ كتاب الأشربة 1314/8 - 1710 وعارضة الأحونيء 
أبواب التفسير -189/1١7‏ 2141 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سسنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي يا 

(0) تقدّم الحديث عند تفسير الاية ١1١‏ من سورة طهء !1" من سورة الشعراء وخرجناه هنالك . 


نض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
يُحِبُ الفْحْشٌ ولا التفحش. وإياكم والشّحٌ؛ فإنه أهلّكَ من كان قبلَكُمء أُمَرهم بالظلم فَظَلمُواء وأمرهم بالفجور 
فْمَجَرُواء وأمرهم بالقطيعة فمطعواء . 
رواه ألحمك: وأبو داود من طريق شع التسَائ من طريق الأعمش. كلاهما عن عَمرو بن مر به( , 


وقال اللّيتّ عن يزيد بن الهاد, عن سّهْيل بن أبي صالح . » عن صَمْوانَ بن أبي يُزِيدَ عن القعقاع بن 
اللّجْلاجٍ 20 عن أب مرب أنه يع رصول اه عد - يقول: إ«لا يجتمعٌ غبار في سبيلٍ الله ودُحَانٌ جَهَنُم في 
جوف عبد ايد ولا ب يجتمع الشحٌ والإيمانٌ في قلب عبدٍ أبدأ»0 . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدَةٌ بن سُلَّيمان أخبرنا ابن المبارك, حدثنا المسعُودي» عن 
جامع بن شداد, عن الأسود بن هلال, قال: جاء رجل إلى عبد اله©» فقال : : يا أبا عبد الرحمن» إني أخاث أن 
أكون قد ملكتٌ! فقال له عبدٌ الله: وما ذاك؟ قال: سَمِعت الله يقول: «ومن يُوقَ شم نفْسِه فأولتك هم 
المفلمترة», وأنا رجل شَحِيحٌ: ؛ لا أكاد أن أخرجَ من َدِي شيئاً! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكرٌ الله 
في القرآن. إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكُلَ مال أخيك ظُلماًء ولكنَّ ذلك البخلُ» وبئس الشيء 
الح 


وقال سفيان القُوري , عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جَبَير» عن أبي الهيّاجٍ الأَسَدِي قال: كنت 
الركياقيت وات ير «اللهُم قتي شح نفبي». يزيد بعلي ذللكه فقلت له فقال: «إني إذا وقيت 


شح نفسي لم أرق ولم أَزْنِ ولم أَفْعلَ». وإذا الرجل عبدٌ الرحمن بن عوف. رَضِي الله عنه. رَوَاه ابن 


1 
جرير). 


وقال ابن جرير: حدق مسمدين إسحاقء ده سَُليْمَان ين عبد. الرحمن- المشقي» حدتنا 
إسماعيل بن عيّاش» حدثنا ع بن جارية الأنصاري, عن عَمَه يزيد بن جارية» عن أنسٍ بن مالك. عن 
رسول الله كل -. قال: «بريء من الشح من أدّى الزكاة, وقرَى الضيف, وأعطى في النائبة» 

وقوله : «والذين جاعوا من م يقولون ربنا اير لنا ولإخواننا الذين سَبَقونا بالإيمان ولا تَجعَل في 
قلُوبنا غلا للذين آمنوا ريّنا إنك رءوفٌ رحيم». هؤلاء هم هم القسم الثالتُ ممّن يستجق فُقَراؤُهم من مال القَيء» 
وهم المهاجرٌون : 1 الأنصار. ثم التابعون بإحسانٍ, كما قال في آية براءة : والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبغرهم بإحسان رضي الله عنهمع. فالتابغون لهم بإحسان هم المتبغون لاثارهم الحسنة 
وأوصافهم الجَميلة, الدَّاعُون لهم في السرٌ والعلانية. ولهذا قال في هذه الاية الكريمة: «والذين جاءُوا من 


(1) مسند الإمام أحمد 191/7 417١‏ وسنن أبي داود. كتاب الزكاة 0117/7 والنسائي في كتاب التفسير من سُئنه الكبرى كما في تحفة 
الأشراف للمزّي 740/5. 

(؟7) ف في التسخ: ين الجلاح ‏ وانظر مصادر التخريج. 

ف 1 البغري في تفسيره بإسناده إلى الليث ."7٠١/4‏ وأخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى صفوان 7*47/7, والترمذي والنسائي في كتاب 
الجهاد. عارضة الأحوذي 1784/17 170. والنسائي 1/17 - ١14‏ والحاكم وصححه. المستدرك ؟7/9ل9. 

(5) هو ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 748/4, والحاكم ‏ وصححه - في تفسير سورة التغابن 440/17 والطبري 477/77 . 

.17/78 تفسير الطبري‎ )١( 


4 - سورة الحشر لمعم 
َعليهم يقولُون»» .أي قائلين: «ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سَبَقُونا بالإيمان ولا تَجْعل في قُلُوبنا غلاً». 
أي : 21 امام وللذين آمنو رينا إِنْك رَدُوفٌ رحيم » . وما أَحسَنٌ ما استنبط الإمام مالك من هذه الاية 
الكريمة : أن الرافضيّ الذي يسبٌٍّ الصحابةً ليس له في مال الفيء نْصِيبٌ لعدم اتصافه بما مَدَحٍ الله به هؤلاء 
في قولهم : لرَيّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سَبَعُونا بالإيمان ولا تجعّل في فلُوبنا غلا للذين أمنوا رَبْنا إنك رءوفٌ 
2004 
دحيم . 


ا ع 07 عن عائشة كي ل 0 
«والذين جاءُوا م مِن بعدهم يقولرق ريا اغفر لنا ولإخواننا الذين نه بالإيمان 928 . 5 . الاية. 


وقال إسماعيل بن عُلَية» عن عبد الملك بن عُمْير عن مَسْرُوقِه عن عائشة قالت: أمرتم بالاستغقار 
لأصحاب محمد - وه - - فَسَببتمُوهم . ٠‏ سمِعتٌ لبيكم علد - يقول: دلا تَنْعَيبُ هذه الأمة حتى يلعَنَ آخرّها 
أولها». رَوَاه البَعَوي0©. 


وقال أبو دَاودَ: حدثنا مُسَدَّدّ» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب» عن الزُهريٌ قال: قال عُْمَر- 
رضي الله عنه ‏ : طزوما أفاء الل" على رَسُوله منهم فما أوجفكم عليه من خَيل ولا ركَاب»» قال الرُهريٌ :- قال 
عُمَّر: : هذه لرسول الله صَكِيَد د خناضة ؛ ُرىٌ عَرَييةٌ؛ [قدَك] وكذا وكذا . «ما”© أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلل وللرسول ولذي القربى والقاس والمساكين واين السيل»: ر«التقرف المهانهرين القين أغَرجُوا 
من ديارهم وأموالهم», #والذين تَبَوَءُوا الدار والإيمانَ من قبلهم؛ » طوالذين جاءوا مِن يَعدِهم؟». 
فاستوعَبَتْ هذه الآية الناس» فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حَقٌ حال لياه ال عاق: 22 إلا 
بعضٌ مَن كملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود» وفيه انقطاع”* . 


وقال ابن جَرير: حدثنا ابِنُ عبد الأعلى, حدثنا ابنُ نُوره عن مَعْمَرِ عن أَيَوبَ عن عِكُرمَة ين خالدِ» 
عن مالك ب بن ؤس بن الحَدَئانِ قال: قرأ عمّر بن الخطاب: 9إنما الصدقاتٌ للققراء والمساكير ين» حتى يَلَغْ 
«عليمٌ حكيمٌ». ثم قال: هذه لهؤلاءء ثم قرأ: «واعلمُوا أنما عَنمتم من شيءٍ فَأَن لله حُمْسَه وللرسولٍ ولذي 
القرقى #. . : اد م قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: طما أفاء الله على رسوله من أهل الغٌرى © حتى بلغ : 
(للفقراء»: «والذين تَبوءُوا الدار والإيمان», «والذين جاءًوا من يتعدهم» ثم قال: استوعَبّت هذه المسلمين 
عام وليس أحد إلا له فيها حقٌ» ثم قال: لثن عِشْتٌ لْياتِين الراعي - وهو بسَرُو حمْيرٍ "2 تَصِبُه قيهاء لم يَعْرَقَ 
فيها جَبيئه . 


.71:2/14 أخرجه القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(5) الدر المنشور 1١7/4‏ . 

(*) تفسير البغوي 7171/84. 

(4) في النسخ: مما. والمثبت عن سئن أبي داود. 

(0) سنن أبي داود» كتاب الخراج والإمارةءر والفي ء ء .14١/7#‏ 

لي تعر لبرت : و«وهو يُسير حُمُره». والصواب ما أثبت,؛ وانظر الحديث في الأموال لابي عبيد ؟؟ - 14. والسُرُوٌ: كل موضع 
بين انحدار وارتفاع. 


1 لزه الفاين بن دير الترقق المي 
< # آم تر إِلَ الذّرت تامَمُرا مونو لجنونهخ الَذنَ كمَرَمِنْ أل الكت كن أُخْرِجِثُمْ َرَت 
2 1 و لكيفة 0 إن تايوه مم ين 


ك2 لعن د 5 سم 04 تن ا عد رعيّة 3 


الس و ار - رخ 7 مهد و 


دَلِكَ هر كباس جيك حت لم عد عام بر 


0 نج يعر عزج اد ع ل 2 سَيَن دَلِكَ نهر عو لاي رت م ك2 ل لذن من هر ياوا وال 
ترم مَك مث م2 َكل لقي إل ون حفر عَم لا كَتَر َل إن ترعتء * يتك بي لَمَاتُ مه 


ا 


رب الْعئِِينَ ج22 فَكانَ نعم تاف ألكار َم فيب وَدكَ جروا المي 47 . 


يُخْبِرٌ تعالى عن المناققين عيذ الله ين أب وأضرابه حين 0 إلى يهود , بني النضير يَعدُونهم النصر من 
أنسهم. فقال تعالى : : «ألم تَرَ إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفرٌوا من أهل الكتابه كن العرجتم 
لنخرجَنٌ معكم ولا نطيعٌ فيكم أحداً أبداً وإن وتنم لنتصرئكم». قال الله تعالى: طوالله 0 إنهُم 
لكاذبون». أي لكَابُون فيما وَعَدُوهم به إَِالأنّهُم قاُوا لهم قولاً ومن يهم ألأيقُوا لهم به وإما لأنهِمِ لا يَقَعُ 
منهم الذي قالوه ولهذا قال: ولي تُوتلوا لا يَتصرُوتهم», أي : لا يُقاتلون مَعَهمء «ولئن نصَرُوهم» أي : 
قاتلوا معهم 0 الأدبار ثم لا يُنصَرُون 6 وهذه بشارة مُسبّقلةٌ بنفسها . 


ثم قال تعالى : «لأنُم أشدٌ رهبةً في صُدُورهم من اللهم. أي : يَحَافُون منكم أكثرٌ من خوفهم من الله 
كقوله اسه من اس كل دارأ ل ولهذا قال: لاا ا 


يقدرون 0 3-5 عي كم بالمبارةة والمقابلة: ب 7 في يا 6 ا 2 ارون 
فيُقاتلون للدّفع عنهم ضرورة. 


ثم قال: «بأسهم اينهم شَدِيدٌع. أي : عَدَاونُهم بينهم شديدةٌ كما قال: «ويُذِيقَ بعضكم بأس 
بعض © . ولهذا قال: إتحسَبّهم جميعاً وقلوبهم شَنَّى 2 أي : تراهُم مُجتمعين فتحسَبّهم مُؤتلفين» وهم 
مختلفونٌ غاية الاختلاف. قال إبراهيم يم النشى : يعلي أهل الكتاب والمنافقين : هِذّلك بأنهم قوم لا يُعقلونَ © . 


ثم قال: «كمثل الذين من قبلهم قريا ذاقُوا وبال أمرهم ولهم عذابٌ أليم. قال مجاهدء والسدي» 
15 نُ حَيّانَ : كَمَثل ما أصابٍ كفار فيش يوم بدرٍ. وقال ابن عباس: «كمثل الذي من قَبْلِهم 4 يعني - 
يَهُود بَنِي قيتقاع . وكذا قال قتادة. ومح ين إمخاق. وهذا القول أشبة بالصواب. فإنّ يَهُودٌ , بني قَينقاع كان 
رسول الله كك" قد أجلاهم قبل هذا. 


وقول : تمل الشيطانٍ إذ قال للإنسان اكفر فلما كَفْر قال إنّي بري؟ منكَ» يعني : مثلّ هؤلاء اليهودٍ في 
اغتاريخم جالتين وَعَدُوهم اومن الحافلين» وقرل. المتائقين 1 : لين وتام لتسرتكم». ص لماحدت 
للانسان - والعيادٌ بالله ‏ الكفرٌ فإذا دخل فيما سَوله تبر منه ل وقال: «إني أخات الله رب 'العالميق كه 
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وقد ذكر بعضهم ها هُنا ‏ قصّةٌ لبعض عُبّاد بي إسرائيل هي كالمئّال لهذا المَتلَء لا أنها المرادةٌ وحدّها 
بالمّل » بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لهاء فقال ابن جَريرٍ: 
حدثنا خالا بن أسلم, أخبرنا النضرٌ بن شُمَيل» أخبرنا شب عن أبي إسحاق. سَمِعْتَ عبد الله بن نَهِيكٍ 
قال: سمغت علياً - رضي الله عنه - يقول : إن راهباً تعبّد سين سنةٌ» إن الشيطانَ أراده فياه عمد إلى امرأٍ 
فأجَنها ولها إخوةٌ» فقال لإخوتها: عليكم بهذا الس فَيُداويّها. قال: فجاءوا يها إليه فدَاواهاء وكاتت عندّمء 
فبينما هو يوماً عندها إِذْ أعجبته, فأتاها فَحَمَلتَء فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا 
صاحبك» إنّكَ أعبيتّي » أنا صنعتٌ هذا بك فَأطِعني أنجكٌ مما صنعتُ بك اسجحد لي سجدة. فح لهج 
فلما سجد له قال: 5 بَرِيءٌ منك إني أخخافٌ الله رب العالمين؛ فذلك قولّه : «كمثل الشيطان إذ قال للانسان 
خلا كمّر قال إنَي بْرِيءٌ منك إني أخافٌ الله رب ب العالمينَ 2004 


وقال ابن جَرِيرٍ: حَدّئئي يحى بن إبراهيم المسعُودِيٌ, حدثنا أبي: عن أبيه. عن جَدّه عن الأعمشء 
عن عُمارَة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مُسعُودٍ في هذه الآية: «كمثلٍ الشيطان إذ قال للانسان 
اكمْر فلما كَمّر قال إِنِي بريءٌ منك إِنّي أخافٌ الله رب العالمين, قال : كانت امرأةٌ توعى الم وكان لها أرب 
إخوق» وكانت تأوي بالليل إلى صَومّعة راهب قال: فتزل الراهبٌ فَفْبَّريها» فحَملت». فأناه الشيطانٌ ققال له : 
الها ثم ادفنهاء ٠‏ فإنك رجل مُصَدَقَ يُسمَمْ قولك . فقتلهاء ثم دَفنهاء قال: فأتى الشيطان إخوبّها في المتام فقال 
لهم : إن الراهبَ صاحبٌ الصومعة فَجَر بأخيكم» » فلما حلا لها ثم دفتها في مكانٍ كذا وكذا. قلما أصبِحًوا 
قال رجل منهم : والله لقد رأيتٌ البارحةً رُؤيا ما أدري أَقْصّها عليكم أم أترّك؟ قالوا: لا بل قَصّها علينا . قال : 
تَقصّهاء فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيثُ ذلك» فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيتُ ذلك . قالوا: قوالله ما هذا إلا 
لشيع.. قال: فانطلقُوا فاستعدّوا مُلكهم على ذلك الراهب, فأتوه فأنزلُوه ثم انطلقوا به فَلَقِيه الشيطانٌ فقال: 
إني أنا الذي أوقعك في هذاء ولن يُنجيك منه غيري: فاسبد لي سي واحدةٌ وأنجيك مما أوتئّك فيه. قال: 
فسَجد له فلما أتوا به مُلكهم بَبْرَاً منهء وأخدّ فَقتلَ9). 

وكذا روي عن ابن عباس» وطاوسء ومقاتل بن حَيانَء نحو ذلك . واء تجهر يعن كاير من النلدى إن هذا 
العابدٌ هو برصيصا9(”: والله أعلم. وهذه القصة مخالفةً لقصّة جُرَيج, العابدء فَإِنَ ا اتهمته امرأة بَغى 
بنفسهاء وادّعت أن حَمْلها منه. وَرَفعت أمره إلى ولي الأمرء تثر يد اول من شوح وعرريت عبردمته وهر 
يشوك : ما لَكُم! ما لَكُم! فقالوا : يا عَدُوٌّ الله فعلتَ بهده المرأة كذا وكذالاً فقال جُرَيج : اصبروا . ثم أخذ اينها 
وهو صغيرٌ جدّاً ثم قال : ياغلام» من أبوك؟ قال: : أبي الراعي - وكانت قد أَمْكْسَه من نفسها فَحَمَلت منه فلما 
رأى بو إسرائيل ذلك عَظّموه ه كلهم تعظيماً بليغاً وقالوا: هيد صومَعتك من ذَهْبٍ . قال: لاء بل أَعِيدُوها من 
طين: كما كانت. 

وقوكد: وفكانٍ عاقبتهما أنهما في النار خالِدّين فيهاه. أي: فكان عاقبة الآمر بالكقر والقاعل له 
مصيرهما إلى نار جَهَمْم خالدينٍ فيهاء «وذلك جزاءٌ الظالمين», أي : : جزاء كل ظالم . 


.44/178 تفسير الطبري‎ )١( 
ه٠‎ - 44/17 (؟) تفسير الطبري‎ 
."ا//١4 (؟) أخرجه القرطبي في تفسيره‎ 


لضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

1 لبد انار أنقوأ لله وَلَصَنظر تَفْسٌ مَاقَدَمَتْ لِسَدِ وَأنَفُوأ أله إنَّ أله حير يمَا تَعَمَلُونَ ب ولا 
لي م لأسنو مر لا ستو آمب ألكَار وَأَحبُ الجن 
ليه نيا 0 اَن ا 


ح- 

0 

َس 
وي 


قال الإمام أحمدٌ : اام ب التي ع د لحي ا 
عن أبيه قال : كنا عند رسول الله كل - في صَدْرٍ النهار قال : فجاءه قوم حَفَاةٌ عرَاة مُجتابي امار أو: العبّاء ‏ 
مُتَقلّدي السُيُوفٍ» عامتهم من مُضَرَ بل كلهم من مُضَرَءٍفَغيْر وج رصول, الله ككٍ - لما زاف بهم عن القافةه 
قال: فدّخل ثم خرّجء فأمر بلالا دن وأقام الصلاة» فصلَى ثم خَطَبء فقال: يا أيّها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدةّ». . . إلى آخر الآية: طإن الله كان عليكم تييع . وقرا الآية التى في الحشر: 
والنظر اش ها الت لغدع. تصدّق رجل من دينارو, من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من ضَاع ته 

حتى قال: : ولويشق تدرو قال: فجاء رجلّ من الأنصار بِصّرّةٍ كادت كفه تَعجِرٌ عنهاء بل قد عجزت. ثم تتابع 
الناسٌ حتى رأيت كومين من طَعَام, وثياب» حتى رأيتُ رسول الله كن - يتهلُلُ وجهّه كأنه مُذْهّبة('» فقال رسول 
الله كته - - : من سَنَّ في الإسلام سه حسنة فله أجرها. وأجرٌ مُن عمل بها بعدّه) من غير أن يَنقْصَ من أجورهم 
شيءٌء ومن سن في الإسلام سه عو 35 عليه وزرها ووزرٌ من عَمِل بها من غير أن يَنقصّ من أوزارهم 
شيءٌ. انفرد بإخراجه مُسلم من حديث شُعبَّة بإسناده مثله9), 

فقول تعالى : «يا ليها الذين آمنوا توا اله»: أَمر بتقواه» وهي تشَمل فِعْلَ ما به أممره وترك ما عنه زجَ. 

وقوله: «ولتنظر نفس ما َدّمت لغدعه. أي: حاسبوا أنفسَكم قبل أن تلحاتوياة وانظروا ناذا حرم 
ا الصالحة ليوم مُعَادكم وعَرْضكم على رَبُكم. ٠‏ «واتقوا الله : : تأكيدٌ ثانٍء ذِإِنّ الله خبير 
بما تعملُونه. أ ي : اعلمُوا أنه عالم بجميع يع أعمالكم وأحوالكم» لا تخفّى عليه منكُم خافيةٌ» ولا يَِيبُ عنه من 
أمُوِكم جليل ولا حقيرٌ. 

وقوله : «ولا تكُونوا كاين نَسُوا الله فأنساهُم أنفسَهِم». أي : لانّسَّوا ذكرٌ الله فَيْسِيَكُم العمل لمصالح, 
اسن التي تنفُْكم في مُعَادكم» » فإن الجَزاءة من جنس العمل » ولهذا قال: «أولئك هم الفاسِقون» ء ٠‏ أي : 
الخارجُون عن طاعة الله الهالكون يوم م القيامة, المخاسرون يوم معاقهم ؛ كما قال: «يا أيها الذين آمنُوا لا تُلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئكك هم الخاسرون» . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدّة الحَوْطِيٌ . حدثنا [أبو](" المغيرة» 
حدثنا حَريرُ بن عثمان» عن نُعَيم بن نمْحَة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق - رَضِي الله عنه ‏ : أما تعلّمون 


(1) المشهور قي ضبط هذه الكلمة: :ملق بالذال المعجمة والباء» وَالمُذْهَبّة: الفضة المشربة ذهب والمذهبة من الجلود: ما كانت العرب 
تصتعه افق جلودة وتجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها في إثر بعض. وهذا تمثيل لحسن الوجه وإشراقه. وهناك ضبط آخرء وهو: 
مُدْمُنَة ؛ وهو ما يجعل فيه الدهن. » فيكون شبه الوجه بالدهن في الصفاء . ومال جماعة من العلماء ء منهم القاضي عياض إلى آن مُدْهئة ؛ تصحيف . 

)1١(‏ تقدم الحديث في مفحح سورة ة النساء. وعند تفسير الابة ١7‏ من سورة ينّء وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

(7) سقط من النسخ. والمثبت عن المعجم الكبير وأبو المغيرة هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. انظر تهذيب الكمال. ترجمة 
الحؤْطي 0" وترجمة حريز بن عثمان /911. 
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أنكم تَعْدُون وتروحون لأجل معلوم . فَمَنِ استطاع أن يقضي الأجل وهو في عَمَلٍ الله عَزْ وَجلٌ ‏ فَليفعَل. ولن 
تنانُوا ذلك إلا بالله عزِّ وجل إِنَّ قوماً جَعَلوا اجالهم لغيرهم فنهاكم الله أذ ونوا أمثالهم : «ولا تكونوا كالذين 
تسيو الله فأنساهم أنفْسَهِم 4 ٠‏ أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما قَدُموا في أيام سَلَفْهم, وحَلُوا بالشقوة 
والصخادة» أيق الجَبّارون الأوّلون الذين بنوا المدائن وحَففوها(1) بالحوائط. قد صاروا تحت الصخر والابار. 
هذا كتابٌ الله لا تفنّى عجائيّه فاستضيئوا منه ليوم ظُلمَق [7"- واستنصحوا كنابه وتبيائه "4 إن الله أثتى على 
زَكريًا وأهلٍ بيته فقال : «كانوا يُسَارعون في الخيرات ويدعوثننا رَعَبا ورهباً وكانوا لنا خاشعين». لاخر في قول 
لا يُراد به وجه الله» ولا خير في مال لا يُنفْق في سبيل الله ولأ غير فيمن يغلب جهله حلمُه ولا خير فيمن 
يخاف في الله لومة لائم زد 


هذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات. وشيحٌ حريز بن عثمانه وهو نعيم بن تمْحةء لا أعرفة بنفي ولا 
إثبات؛ غير أن أبا داود السّجستاني قد حَكم بأن شيوخ حَرِيزٍ كلهم ثقاتٌ. وقد رُوي لهذه الخطبة شواهدٌ من 
وجوه ع والله أعلم . 

وقولة: ولا يستوي أصحابٌ النار وأصحاتٌ الجَنْة به أي : لا يستوي عؤلاء وهؤلاء ق كم الله يوم 
القيامة» كما قال: «أم حسب الذين اجترحُوا السيئات أن نجعلّهم كالذين اموا وعملوا الصالحات سواءً 
محياهم ومماثهم ساءً ما يحكمون». وقال: «وما يُسترِي الأعمى والبصيرٌ والذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات ولا 
المسيءٌ قليلاً ما تتذكرون» وقال: : «أم نجعل الذين آمئوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم تجعلٌ 
المتقين كالمُجارِ» بي آيات غير دالاتٍ على أن الله سبحانه ‏ يكرم الأبرارء ومين ع الفجار. ولهذا قال 
ها هنا: : «أصحَابٌ الجنة هم الفائرُونَ»» أي : الناجون السالمون©) من عذاب الله 95 


م ادا ءاد عل بل جل لراكة َمخَيِعا نك اديز ا الاي با لاس 

000 . مد سسا لرس 0 2 05 مق كس اكه رم مودس 5 
لمم تجوت 2 هو آذ َه ىل لَه إلَاهْرٌ عم الم وَالشّهدَوَ هو لتَمَنُ آليَصِدُ < هو أله 
ص لم كو جه د وم فييك وج ساي يت دك ح--- مو 

الى لآ إله إلا هو الْمَلِك الْقُدُوس) لسَلمْ امن 5-5 الْمَرِيرُ لجار سكير سْبحن أله 


عَمَا مُمرمكُورت لي هْرَأسّهُ أَلْحَلقُ ألبَارِئُ أ 1 لاه لْحْسَئ ييح لمم فى لمَّمنوات والارض وَهُوَ 
آَل 9 عير اكيم 00> » 5 


و2 


يقل تعالى معطلا لأمر القران» ومبيناً عُلَوٌ قدرهء وأنه ينبغي أن تخشّع له القلوبٌ, وتتصدع عند سماعه 
لما فيه من الوعد الحقٌ والوعيد الأكيد: : لو أنزلنا هذا القرآنَ على جَبَلٍ لرأبته حَاشِعاًمُتصدّعاً من حَفْية اله 
أي : فإذا كان الجبلٌ في غلّظه وقساوته لو فهم هذا القرآن قتَدبْر ما فيهع” لحْشّعٌ وتصدّع من خوف الله عر وجل . 


)١(‏ في نسخة: وحصنوها. وما أثبت يوافق لفظ المعجم. ومعنى حَمُُوها بالحوائط: جعلوها حولها. 

)١-51(‏ في نسخة: «واستضيئوا بسنانه وبيانه». وفي أخرى: وانتضوا لسناته وبيانه. والمثبت عن الدر المنثور 17١/4‏ واتظر حلية الأولياء 
ان ” 

(؟) المعجم الكبير .5١ 55/1١‏ 

4) في النسخ: المسلمون. 


يليان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فكيف يَلِيقُ بكم -:أيهاا البشير - ألا ثَلِينَ قلوئكم وتَحشَعَ» وتَتصدّع من خخشية الله وقد فَهِمتُم عن الله أمره 
تبثم كتابه؟ ولهذا قال تعالى : «وتلك الأمثالُ َضربها لاس لعلهم يَتفكُرون» . 
قال العُوفي يغ عن أبن عباس في قوله: فإلو أنزلنا هذا القرآنَ على جب ه... إلى آخرهاء يقول: لو 
أني أنزلتٌ هذا القران على جَبلٍ حَمْلته إياه َصَدَّعَ وخشع من ثقله ومن خشية الله . آمو الله الناس إذا نزل 
عليهم القرآنٌ أن يأحُدُوه بالخشية الشديدة ة والتخشّم . . ثم قال: كذلك يضربُ الله الأمثالَ للناس «لعلهم 
0 وكذا قال قتادة» وابن جَرير . 


وقد بت في اديه المترار 0 - علق - لما عمل له المنير, وقد كان يوم الخطبة يقَفُ إلى 
جاتب جِدعٍ من جُذُوع المسجدء ة فلما وْضِع المنبرٌ أَوّل ما وضع وجا النبي ككل - ليخطبٌ فجاوز الجذع 
إلى نحو المثبرى فعند ذلك حَنّ الجذع وَجَعل بين كما يئن الصبي الذي يُسَكنُ2"7. لما كان يَسمَعُ من الذكر 
والوحي عنده. قفي بعضٍ روايات هذا الحديث قال الحسنٌ البصر ي بعد إير اده: «فانتم أحق أن تشتاقوا إن 
رسول الله كك - من الجذّع » . وهكذا هذه الآيةٌ الكريمة» إذا كانت الجبَالٌ الصّمُ لو سَمعت كلام الله وفهمته 
لخشعت وتصَدَّعت من خشيته» فكيف بكم وقد سَمِعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى : تؤولو أن كران ميرت به 
الجبالٌ أو قُطّغت به الأرض أو كلم به الموتى » . . الآاية . وقد تَقَم أن معنى ذلك: دأي لكان هذا القرآن»9©. 
وقال تعالى : تَإد من الستجارة لما يشير منه الانهار إن منها لما يشم فيطرج ننه العاذ ون سنها العا تهبط فن 
خحشيّة الله ع . 

ثم قال تعالى : «مُوالله الذي لاإله | لاهو وعالم اليب والشهادة هو الرحمنُ الرحيمٌ» :أب رتمالى أنه الذي 
لا إله إلا هُو فلا رب غيره» ولا إله للوجود سواه. وكل ما يُعبّدُ من دونه فباطل» وأنّه عالم الغيب والشهادة» أي : 
يعلم ستميع الكائنات المشامّدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيءٌ في الأرضٍ ولا في السملاة: من جَليلٍ 
وخقير؛ وصغير وكبير» حتى الذَّرَا» في الظلمات. 

وقوله : : «هوالرحمنٌ الرحيم » : : قد تقدّم الكلام على ذلك في أَوّل التفسيرء » بما أغتى عن إعادته ها هنا. 
والمرادٌ أله حو الرحمة الواسعة الشاملةٍ لجميع المخلوقات» فهو رحمنٌ الدنيا والآخرة ورحيمُهماء وقد قال 
تعالى : «إورحمتي وَسِعت كل شي ه: وقال: ِكَتّب ربكم على نفسه الرحمة». وقال: طقل بفضل الله 
وبرحمته قبذلك فَليفرَحُوا هو خيرٌ مما يَجمَعُون». 

ثم قال: طهو الله الذي لا إِله إلا هو المَلِكُم. أي: المالكُ لجميع الأشياء المتصرّفٌ فيها بلا مُمانعةٍ 
ولا مذافعة. 

وقوه : «القدُوس4. قال وهب بن مُّهِ: أي الطاهر. وقال مجاهد. وقتادة: أي المُبّارك. وقال ابن 
جُرَيج: نُقدّسُه الملائكة الكرام. «السلامُه, أي: من جميع العُيوب والنقائص ؛ بكماله في ذاتِه وصفاته 
وأقعالة . 


1 .87/178 أخخرجه الطبري‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب المناقب. فتح الباري 501/5 507. وانظر دلائل النبوة لأبي نيم 1849 404. 
(”) انظر تفسير الاية #١‏ من سورة الرعد. 

(4) اللو صغار النمل. 


4 سورة الحشر لحتنا 
اوقوله : : «المؤمن». قال الضحًاك عن ابن عباس : آمَنَ خَلقَه من أن يَظلِمَهِم . وقال قعادة ع '“يقوله : 
إنه و وقال ابن زيد: ضِدة عباده المؤمنين في إيمانهم به 
وقولّه : «المهيمنٌ 24 قال ابن عباس وغيرٌ واحد: أي : الشاهدٌ على خلقه ه بأعمالهم . ٠»‏ يمعتى هورقيبث 
٠ 0‏ كقوله : «والله على كل كلع شهيد»» وقوله: 8 الله شهيدٌ على ما يفعلُونَ» . وقوله : «أنفمن هو 
م عل كل تن يما كتيت). . . الأيكر 
وقول «العزيز», أي : الذي قد عَ كل شيء فقهره, وغلب الأشياءً فلا ينال جنايه لعرّته وعظمته 
وجبروته وكبريائه . ولهذا قال: «الجباز المتكبر»ه. أي؛ الذي لاتليق الجبَريْة إلا لَه و التكثر إلا لعظمته. 
كما تقدَّم في الصحيح : «العظمة إِزَادِي» والكبرياءٌ ردائي 2 فَمَن نارّعني واغذاً منهما عَذَبنهو©. 
وقال قتادة : «الجار» : الذي جبر انه ا ما يشاء + لك ابن جرير: والجبار» 3 0 9 
عما يُشركون» . 


وقولّه : هو الله الخالقٌ البارىمٌ المُصَوْرِ» الحَلقُ : التقدينٌ والبْركٌ: هو العَريء وهو اليد وإيرادٌ ما 
قَدّره وقرّره إلى الوجود. لسن كل قن قثو اشيئاً ورثيه يقير على #تيؤة بإيدانه سوى الها وجل قال الشاعر 
يمدخ آخر(): 
ولانت تفري ما خَلَقتَ وَبَدْ نض القوم يُفَلنٌ ثم لا يقري 
أي : أنت تُتفْذْ ما حلقت» أي : قَدّرت لاف و هلا مسح ماني فالخلقٌ - التقدير 
والفري : التنفيذٌ . ومنه يقال: َدّر الجَلادُ ثم فَرَىء أي : قطع علي. ما أثره بحسي ما تريذه. 


وقوله تعالى : «الخالق البارىءٌ المصور»ه, أي : الذي إذا أرادٌ شيا قال له : 5 0 الصمّة 
التي يُرِيد والصورة التي يختار. كقوله: : وفي أي صورة ما شَاءً رَكبِكٌ 4 ولهذا قال: «المصَوّر»ه. أي : ا 
ينَفْدَ ما يريد إيجادّه على الصفة التي يريدها. 

وقولّه : : «له الأسماءٌ الحُْسنى 4 قد تَقَدّم الكلام على ذلك في «سورة ة الأعراف» ء وذكر الحديثٌ المَروِيٌ 

فى الصحيحين عن أبي قوير عن رسول الله كته - : «دإن لله تسعة وتسعينٌ اولع ااه إلا وتجداء صن 

أحساها دَخَل الجنة وهو وترٌ يحب الوثر»0©». . وتقدم ساق الترمذي واب ماجه له عن أبي ور أنضاء وز رَاوَ 
بعل قولة ؛ «وهو وتَرٌ يُحب الوثر» - واللفظ للترمذي ‏ : «هو الله الذي لا إِله إلا هو الرحمنٌ, الرحيم » الملكُ. 
القدُوسٌ ؛ السلام» المؤمنٌء المُهِيمنُ» العَزيرُ الجَيار المتكبرٌ, الخالق» البارىةٌ» المُصَوّرء التقارء العَهل: 
الومّابُء الرراقٌ» الفح العَلِيمٌُء القابض, الباسِطًء الخافض » اراقع ؛ لمر المُذْلُء السّميع» البَصِيرٌء 
الحَكُم » العَذلُء اللطيفٌ» الخبير» العزيمء العْظِيم » انرق لكر العَِيُ » لكبيرٌ» الحَفَيظ , لمعت 
الحَسيبٌ» الجليل» الكرِيم , اليك المُجِيبٌ الواسمٌ » الحكيم , الودود» المَجِيدٌء الباعثُ, الُهيدٌ 


(1) قبي اتمسقة: لقوله. وأخرى: كقوله. والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه آمن عباده بما أخبر عن نفسه تعالى بأله حٌّ . 
(1) تقدّم الحديث آخر سورة الجاثية وخرجناه هنالك. 

(؟1) تفسير الطبري 76/18 . 

(4) زهير بن أبي سُلْمَى, ديوانه 244 وانظر تفسير القرطبي 44/18. 

(0) تقدم الحديث عند تفسير البسملة, والآية 1٠‏ من سورة الأعراف. وخرجناء هنالك. 


لحان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
لحن الوكيل» القَوي. المتِين » الوليٌ ؛ الحميدٌ» المُحصي 2 المُبدىء» المُعيدٌ» المُحي » المميت: الحَيّ . 
ايوم الواجدٌ» الماجدٌء الواحدٌ الصندك القادرٌ لتر المقدّم» المُؤْحُرء الأول الآخرى الظاهرٌ 
لبان الوَالي » المتعاي ؛ لبر التوابٌ» المنتقمء, العفو الرءوف » مالك المُلكء دُو الجلال والإكرام , 
المُقْسطء الجَامِع ؛ لعب » المُغْنِي» المانعٌ » الضار النافمٌ » التو الهادي , الَبديمٌ » الباقي » الوارتُ» 


الرشيدة الصبور . 
وسيك ابن ماجه بزيادة ونْقِصَانٍ» وتقديم وتأخير وقد قَدّمنا ذلك فبسوطاً 0 بطرّقه وألفاظه. بما أغنى 
عن إعادته هنا(() . 


وقوله : 9يُسْبّح له ما في السموات والأرض » كقوله : وِتُسَبّح له السمواث السبعٌ والأرض ومن فيهن وإن 
من شيء إلا يُسَبْح بحمده ولكن لا تفقّهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» . 

وقوله : «وهو العزيزٌه. أي : فلا يُرَام جَنَابُه «الحكيم» في شَرْعه وَدَرِه؛ وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدثنا أبو أحمد الزبيريٌء حدثنا خالد ‏ يعني ابن طَهْمَانَء أبو العلاء الحَفْاف ‏ حدثنا نافعٌ بن أبي نافع » 
عن مُعقل بن يَسَار عن النيّ - و قال: «من قال حين يُصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم - ثم قرأ ثلاث آياتِ من آخر سُورة الحشر- وكل الله به سَبْعينَ ألفٌ مَلَّكِ يُصَلُونَ عليه حتى 
يُمسِيء إن مات في ذلك اليوم مات شَهِيدا ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة”" . 

وَرَواه الترمذيُ عن محمود ين عَبْلالَ عن أبي أحمد الرُبيرِيٌ به» وقال: «غريبٌ لاا نعرفه إلا من 


هذا الوجة””)ع : 


١ من سورة الأعراف,‎ 1١8٠ انظر تفسير الاية‎ )١( 
417/9 مسند الإمام أحمد ©/11. وعارضة الاحوذي. أبواب فضائل القران‎ )١( 


٠١‏ - سور] الممتحة للحي 


وهي مدنية 


ع هلوارف ألرفية 


ب مع بده ميو مامه - 44 ةا 


- 


4 1 8 عمد 8 92 


م مر ف 5 دعر عوج نرج رعه ره 
سول َي أن ومو موأ ياه ريك إن كم جر جهدًافي ميل وإِنِعَة مرْضَاقَ يرون لتم امود وَأ أحَلَهُ با 
2 1 2م وع لس سسحت سسحت ل ا ال سم ال سس سس 1< م 5 
خقَيمٌ أو له سق َقَدَ صَلّ سوا اليل ني إن بتر َال لسة ويتسلوا | و 
كس سي سوس س 


50 ف الم عاق ؛ وم 00701 د 2 ع 7 7 ١‏ 
07 روا و5 كل يال نت ياد اي ةي يَف ونب متتو 
بصي 42 . 


كان سببٌ نزول صَدْر هذه السُورَة الكريمة قصة حاطب ين أبي بلع وذلك أن حاطاً هذا كان رج من 
المهاجرين» وكان من أهل بَدْرِ أيضاً. وكان له بمكة أولادٌ ومالٌ ولم يكن من فريس أنفسهم . بل كان خلينا 
لعثمان » فلما عَزّم رسولٌ الل - هد - على فَنْحَ مَكُة لما نقض أهلّها العهذ فأمر التمي - :48 - المساامين 
بالتجهيز لِعَزْوِهمٍء وقال: اللَهُم ٠‏ عَم عليهم خبرنة'». فعَمَّد حاطبٌ هذا فكتب كتاباً. وبعته مع اموأ من ربش 
إلى أهل مكة. يُعلمهم بما عَزّم عليه رسولٌ الله 0 لِيمُدَ بذلك عنذهم يدأء فاطلع انه رسوله على ذلك ؛ 
استجابةً لدعائه . فبعث في أَثّر المرأة فاخد الكتاب منهاء وهذا بن في الحديث المُنفْق على صحه ٠ ٠‏ قال الإمام 
أحمد : 

عدائنا سفيان» عن عَمْرو أخبرني حَسَنُ بن محمد بن علي ٠‏ أخبرني عبد الله بين أي اعم وقال مرة 
إن عمبيد الله بن أبي رافع أخبره: أنه سَمِع علياً رضي الله عنه مقرل بعتي رسول الله - 6ه أنا نا والر جر 


(١)انظر‏ سيرة ابن هشام 7810//1. 


ددحن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

والمقداد» فقال: : «انطلقوا حتى تأنُوا روضّة خاخ 0١‏ فإن بها طَعِينةً معها كتابٌ» كدو عنها: فانطلقنا تَحَادي”") 

بنا خيلا حتى أتينا الروضة؛ فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أرجي الكتابٌ. قالت: ما معي كتابٌ! قلنا: تَخرجِنُ 

الكتات أو لين الثياب . قال: فأخرججت الكتابٌ من عقّاصِها(, فأخذنا الكتات فأتيا به رسول الله ككلتهِ ‏ فإذا 

ا بن أبي بَْتعةَ إلى ناسٍ من المُشرِكينَ بم يُخبوهُم يعض أَثْرِ وسول, الله يكٍْ - فقال رسولٌ 
لله - : ياخاطب؛ ما هذا؟ قال: لا نَعجَلْ عليّء | إني كنت امرأ مُلصّقاً في فُريش . ولم أكن من 

اسه وكان من كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ 00 أهليهم نفك انيت إذ فاتني ذلك بسن 

السب فيهم أن أُنِّدٌ فيهم يدا يحمُون بها قرابتي, وما فعلتٌ ذلك حُفراً ولا ارتداداً عن ديني وله وق لكر 
يعد الإسللام . فقال رسول الله - يد - : إنه صَدَفَكُم . فقال عمر: نعي أخررت شن هذا المنافق . فقال: إنه 

شهد بدراًء وما يديك لعل الله اطْلّع إلى أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتمء فقد غَفَرتَ لكم 0 

وهكذا عر الجماعة إلا ابنَ ماجه. من غير وجوء ف بغالاين أ به؟». وزاد البخاريٌ في كتاب 

المغازي : فأنزل الله السورة: «يا أيها الذين آمثوا لا تَخِدُوا عَدُوَي وعَدُركم أولياء 2*0 . وقال في كتات' 

التفسير: قال عمرو: وَنَزلت فيه: «يا أيها الذين آمنوا لا تمَِذُوا عَدُوي َعدُوكم أوليا» >» قال :دلا أذري الآيةٌ في 

الحديث أو قال عَمْروه. قال البُخاري: قال علي يعني ابن المَدِينيٌّ - : قِيلَ لسفيان في هذا: انرلت: هلا 
تتَجِدُوا عَدُوّي وعَدُوّكم أولياء4؟ فقال سفيان: هذا في حديث الناس ء حَفْظنه من عَمروء ما تركث مه حترفاء 

وما أرى أجداً خفظه غيري ©). 

وقد أخربجاه في الصّجيحين من حديث حُصَين بن عبد الرحمن. عن سعد بن مُبّيدة» عن أبي عَبدٍ 

الرحمن السُلَمِي عن علي قال: بَعَنتي رسول الله كل - وأبا مَرْنّدء والرُبِير بن العام » كلا فارسء وقال: 

انطلقوا حتى تأتّوا روضة ة خاخ ء فإن بها امرأ من المشركين مُعّها كتابٌ من حاطب إلعر المشركين : فأدركتاها 

َسِيرٌ على بَعيرٍ لها حيثُ قال رسول الله ككِدِ - فقلنا: الكتات؟ فقالت: ما معي كتابٌ . فأنخناها فالتمسنًا فلم نْرَ 
كتاباًء ققلنا: ما كذبٌ رسولٌ الله وله ! لَُخرجنٌ الكتابَ أو لنْجَرَدنك. فلما رأت الجدّ أَهْوَت إلى 

0 '- وهي مُحتّجزة بكساءٍ فأخرجّته . فانطلقنا بها إلى رسول الله ككل فقال عُمّر: يا رسولٌ اللهء قد 

خان الله ورسوله والمؤمنين» فقدعنى فلآضرب عنقه. فقال: دما حَمَلكَ على ما صنعتٌ؟2). قال: والله ما بي إلا 

أن أكونَ مؤمناً بالله ورسوله, أردتٌ أن تكون لي عند القوم يد يدهم الله بها عن أهلي ومالي. وليس أحدٌ من 
أصحابكٌ إلا له هنالك من عَشيرته من يدق الله به عن أهله وماله. فقال: صَدَّقء لا تقونُوا له إلا خيراً . فقال 
عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعَني فَلأصربٍ عنقم . فقال : أليس من أهلٍ بدر؟ فقال: لعل الله قد 

اطلع إلى أهلٍ بدرٍ فقال: اعملُوا ما ذ شئكُم فقد وجَبت لكم الجن أو: قد غفرتٌ لكم . قدمعْتْ عينا عُمَر وقال : 

الله ورسوله أعلو © . هذا لفظ البخاريٌ في «المغازي» في غزوة بَذْرٍ وقد ردي من وجه آخرّ عن علي؟ قال 

ابن أبي حاتم : 

)1١(‏ زؤضةٌ حَاخْ: موضع بين مكة والمدينة على ميلا من المدينة . والظعينة في الأصل: الهودّجٌ. ثم أطلق على المرأة لانها تكون فيه. 

(؟)أي: تجري. 

(”7) العقاص: جمع عَقِيصَةَ. وهي حُصلَةٌ من الشعر مضفورة. يعني أخرجها من شعرها المضفور. 

(4) مند الإمام أحمد 28١ -194/١‏ وفتح الباري. تفسير سورة الممتحنة 777/8 - 575 وكتاب المغازي 514/1. ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة ١441/4‏ -1441: وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 417/7 .44 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الممتحنة ١41/11‏ - 
44 وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي فلهد -/411. 

(©) الحجزة : موضع شد الإزارء واحتجزت المرأة: شدّت مثْرّرها على العَؤْرة وما لا تحل مباشرئه. 

() فتح الباري. كتاب المغازي 3.4/1 ه١"7.‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة .١5141/4‏ 


الاداصورة الممسة ممم 


حدّئنا علي بن الحسن الهِسِنْجاني» حدثنا عبد بن يعيش؛ حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي 

سنان - هو سعيد بن سنان ‏ عن عَمرو بن مره الجَمَلِيَ ٠‏ عن أبي البختريّ الطائي, عن الحارث, عن علي قال: 
لما أراد النبئٌ عَكَِيد - أن ياتى .مكة. أسر إلى ناس من أصحابه أنه يريد مكة» فيهم حاطبٌ بن أبي بَلتعَة 
وأفشى في الناس أنه يُريد خيبر. قال: فكتب حاطبٌ بن أبي بَلْة إلى أهل مكة أن رسولَ الله عطق 5 
فأخبرٌ رسولُ الله كله قال: عي رسول الله - َي - وأبا من وليس منا رجل إل وعندة فرس. فقال- 
روضة ة خاخ ٠‏ فإنكم سَتَلْقَونَ بها أمرأة معها كنات : فُحدّره منها, فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي و 
الله - علد - فقلنا لها > : هات الكتابت . فقّالت: : ما معي كتابٌ! فُوضّعنا متاعها وقنشناها فلم نجده في متاعهاء ‏ فال 
أبو مرثك: لعله ألا يكونَ معها. فقلتٌ: ما كَذْبِ رسول الله - كيه ولا كُذَبَّ. فقلنا لها : لتُخرجنه أو لنُعريئك . 
فقالت: أما د مون الله؟ ألسئم مُسلمين؟ فقلنا : لتَخرجَنه أو لنُعرِيَئك - قال عَمرو بن مرة: باعريه من خن ها 
وقال بيب بن أبي ثابت: أخرجنه من قُبّلها - فأتينا به رسولَ الله ل فإذا الكتابٌ من حاطب بن أبي بلتعة 

فقام عُمَر فقال: يارسول اللهء» خانٌ الله ورسوله. َأَدَنْ لي فَلأَضَرِبْ عُنقه. فقال رسولٌ الله : دالبب 8 يز 
بدرا؟» قالوا : : بلى . قال عَمَر: بلى , اي ل فقا وسول الله كع - : فلعل الله 
اطلع إلى أهلٍ بَذّرِ فقال: اعملُوا ما شي شئتم» إني بما تعملون بصير. ففاضت عينا عُمَر وقال: الله" ورسوله أعلّمُ. 
فارسل سول الله علد - إلى حاطب فقال :يا حاطبٌ؛ مَاحَمَلك على ما صنعت؟ . فقال: يارسِول الله. إني 
كنت امرأمُلصّقاً في قُرَيشء ا ل و ا 
ومالّهى فكتبتٌ إليهم بذلكء ووالله - يا رسول الله - إني لمؤمنٌ بالله ورسوله. فقال رسولٌ الله كك : 
حاطبٌ» فلا د تقَولوا لحاطب إلا خيراً ل نيا لب ا و دلي عل 
وعدوكم أولياءً تلقون إليهم بالمودة» . . الآية. 


0 وهكذا رواه ابن جرير. عن ابن حمّيد» عن مهْران» عن أبي سنانٍ سعيد بن ستانٍ» بإستاده مثله270 , وقد 
ذكر ذلك أصحات المَغْازي والسيرء فقال محمد بن إسحاق بن يسَارٍ في السيرة: 


حَدّئني محمدٌ بن جعفر بن الزبير» عن عرْوَة , بن الؤْبير وغيره من عُلمَائنا قال : : لما أَجِمَعَ رسولٌ الله بيد 
المُسير إلى مَكْةَ كتبَ حاطب بن أبي بلتعة كتابً إلى ريش يُخبرُهم بالذي أجمَع عليه رسولٌ الله - د - 
الأمر في السّير إليهم. ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمدٌ بن جعف رأنها من مَرَينة ورّعَم غيره أنها سارَةٌ مولا ب 
عبد المُطلب - وجعل لها جُغْلاٌ على أن مُلَِه فرريشاء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه فُرُونها ثم حَرّجت به . 
وأتى رسول الله - يك - الخبرٌ من السماء بما صِنمٌ حاطب فَبَعث علي , بن أبي طالب والرير بن العَوام فقال: 
أذركا امرأة قد كَنَب معها حاطب بكتاب إلى قُرَيش يُحَذّرهم ما قد أَجمَعْنا له من أَمْرهمْ . 

قُخرجا حتى أذركاها بالسُليية © - ُليفة بني أبي أحمّد - - فاستنزلاها اليف فالتمَسَا في رَحُلها فلم يَجدًا 
شيئاًء فقال لها علنُ بن أبي طالب : : إني أحلفُ بالله ما كدب رسول الله ولا كذَّبناء وَلمُْرِجنَ لنا هذا الكتابٌ أو 
لتكشفئك . فلما رأت الجدٌّ منه قالت: أعرض . فأعرّض » قغلت توق رأسهاء فاستخرجت الكتات متهاء 


فلانا : نسَية 0 الكذب . 
() تفسير الطبري 030 
(؟) اسم مُوْضعء انظر شرح السيرة لأبي در 4. 


هن الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فته إليه . فأتى به رَسُولَ الله يك فدعا رسولٌ الله حاطب فقال: يا حاطبٌ, ما حَمّلك على هذا؟ . فقال: 
يارسول لله أما والله إني َمؤْمنٌ بلله وَرسولهء ما غَيرتٌ ولا بدت ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من 
أهلٍ ولا عَشيرٍ» .وكان لي بين أظهرهم وَلَدٌ وأهل فصانعتهم عليهم . فقال حمر بن الخطاب: ا ل 
ني فَلأْضْرِبْ عُنْقَهء فإنَ الرجل قد ناققَ . تقال رسول الله يك - :«وما يُدرِيكَ يا عُمَر؟ لعل الله قد اطّلع إلى 
اعسات يكو يوم يدر فقالة: : اعملُوا ما سم فقد غفرتٌ لكم». فأنزلَ الله د عر وجل في حاطب: ذيا أيّها 
الذين آمنوا لا يتَحْدُوا عَدْوّي وَعدُرّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» . . إلى قوله : قد كانت لكم أ شوة حسة أي 
إبراهيم والذين مَعَه إذ قالُوا لقومهم إنا برآكٌ منكُم ومما تعبدون من دون الك كثَرها يكم ويدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاءً أبدأً حتى تَؤْمنُوا بالله وحدّه»ه. . . إلى آخر القصّة(9). 

وَرَوى مَعْمَر عن الزُهريٌ. عن عروة نحو ذلك. وهكذا ذكر مُقائل بن حيّانَ أن هذه الايات نزلح في 

حاطب بن أبي بلتعة: أنه بَعَث سارَة مولاة يبي هاشمء وأنه أعطاها عشرة دراهم, وأن رسولَ الله - كلك - بعث 

في أثرهًا عُمَر, بن الخطاب وَعِلِيٌ بن أبي طالب رضي الله عنهماء قأدركاها بالجحفة . . وذكر نمام القصّة كنحو 
3587 . وعن المْتّي قريبٌ منه. وهكذا قال العَوفيُ » عن ابن عباس ومجاهدٌ» وقتادةٌ» وغيرٌ واحد: إن هذه 
الايات نزلت في حاطب بن أبي بلتّعة29. 


فقوله تعالى : يا أيُها الذين آمنُوا لا نَتجِذُوا عَدّوّي وعدُوكم أولياءً تُلقُونَ إليهم بالمودّة وقد كمْرُوا بما 
جا َكُم من الحنّ» يعنيٍ : المشركين والكفار الذين هم مُحارٍبون لله ولرسوله وللمؤمئين الذين شرع الله عداوتهم 
ومُصَارَّمتهم ونهَى أن نخدا أولياءً وأصدقاء وأخلاء كما قال: طيا أيها الذين آمثوا لا تتَحِدُوا اليهودٌ والنصاررَى 
أولياة بعضهم أوليائُ بعضٍ ومن يتولهم منكم فإنه منهم4. وهذا تهديدٌ شديدٌ» ووَعِيدٌ أكيدٌ» وقال تعالى : 
ويا أيها الذين امئوا لا َجِدُوا الذين اتخدُوا ديئكم هُرُواً ولعباً من الذين أوتوا الكتابَ من قبلكمٍ والكقاد آيباء 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين»» وقال تعالى :ويا أيها الذين آمنوا لا تتَخذوا الكافرين أولياة من دون المؤمنين 
أَتَرِيدُون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مُبينًه. وقال تعالى : هلا يتَخذ المؤمئون الكافرينَ أولياءة من دون 
المؤمنين 5 عن يفعل ذلك فليس مِنّ الله في شيء إلا أن تتقوا مهم ثقاة ويحذوكي الله نفسه», ولهذا قبل رسول 
الث _ كد - عُذْرَ حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مُصائعةٌ لقريش, لأجل ما كان له عندّهم من الأموال. 
والأولاد2". وتقكر ها هنا الحديث الذي رَوَاه الإمامم أحمد: 


حَدّئنا مُصعَبُ بن سَلام حدثنا الأجلحٌ؛ عن قيس بن أبي مُسلِمء عن رِنْعِيٌ بن جرّاش» سَمعت حذيفة 
يقوق: ضَرتَ لنا رسولٌ الله كلة - آمثالا - وإحدا وثلاثة وخمسة وسبعة» وتسعةٌ. وأحدٌ عشرء قال: قضرب لنا 
منها مثلا ورك سائرهاء قال: دن قوماً كاثوا أهل ضعفٍ ومَسْكنةٍ ٠‏ قاتلهم أهل تَجِبرٍ وعِدَاءِ0*», فأظهر الله أهل 
الضَعفٍ عايهمة ٠‏ فَعَمَدوا إلى عَدُوّهم فاستعملوهم وسلطوهم. فاسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه29». 

وقوله : هِيُخْرجُون الرسول وإيّاكم»: هذا مع ما قبله من التهييج على عَدّواتهم وعَدَّم مُوالاتهم. لأنهم 


.56 09/14 سيرة ابن هشام 7848/7 494". وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر الاثار في تفسير الطبري .35١-89/178‏ 

(7) من هنا إلى نهاية الحديث ساقط من إحدى النسخ, 

)0( في المحتد: وعَلَدٍ. 

ره) مند الإمام أحمد 407/0. وفد تقدم الحديث عند تفسير الابة 19٠١‏ من سورة البقرة. وذكر ابن كثير معناه هنالك, 


51 صورة الممتحنة‎ - ٠ 


أخرجوا الرسول وأصحابّه من بين أظهّرهم, كراهةً لما هم عليه من التُوحيد وإخلاصٍ العبادة لله وحدهءء ولهذا 
قال: «أن ونوا بالله ريكم» أي : لم يكن لكم عندهم ذَنْبّ إلا إيمائكم بالله رب العالمين. كقوله : (إوما نَقَمُوا 
منهُم إلا أن يُوْصِنُوا بالله العزيز | لحَمِيدٍ »2 وكقوله : #الذين أخرجُوا من ديارهم بغي حَْ إلا أن يقولوا رن الله > . 

وقوه : فإإن كنم خَرّجتم جهاداً في سبيلي وابتغاءً مرَضاتِي 4. أي : إن كسم كذلك فلا تَخِذُوهم أولياءَ. 
إن كنم خرجتم مُجاهدين 5 سَبيلي باغيرخ لمرضاتي عنكم فلا تُوَالُوا أعدائي وأعداءكم » وقد أخ رجوكم من 
ديارك قم وأموالكم حَئْقاً عليكم, وسخننا لدينكم . 

وقوه : لتُسِرُونْ إليهم بالمودّة وأنا أعلّمُ بما أخفيئم وما أعلتّم م أي : تَفَْلُونَ ذلك وأنا العالمٌ بالرائر 
والضّمّائر والظواهرء لأوَمَن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل * إن يثقفوكم يكونُوا لكم أعداء ود يط يخُطوا إِلكم 
أيديهمٍ وألسنتهم بالسُوءِ #4 أي : لو قَدَرُوا عليكم لما اتقوا فيكم من أَذىٌ ينالونكمٍ به بالمَقَال ولفعال. لِوَوَنُوا 
لو تكفرون4» أي : وَيحَرِصُون على ألا تنالوا خيرأء فهم عَدَاوبُهِم لكم كامنةٌ وظاهرة» فكيفت فكيف توالون مثل 
هؤلاء؟ وهذا تهييج على عَدَاوَتَهم أيضا. 

وقوه : ون تتفممكم أرحامكم ولا أولاكم يوم القيامة يفصِلُ بينكم ولله بما تعمَلُون بصي أي : قرابائكم 
لا تنكم عند الله إذا إذا أراد الله بكم سُوءا ونفُهم لايَصِلُ إليكم إذا أرضيئّموهم بما يُسخِطّ الله. ومن واقق أهله 
على الككر ب بي للد ضاي يتور ينل جلك ولا ينفّعُه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قَريباً إلى نبي من 
الأنبياء, قال الإمامٌ أ 

حدثنا عقا حدئنا ماد عن ثابت» عن أَنّسٍِ : أن رجلا قال: : يا رسول الله أين أ 1 قال؟ و في التار. 
فلما قَفّى 02 دَعَاه فمَال* «إن أبي وأباك في الئاري 29 , 


وَرَواه مسلم وأبو داودى من حديث حَمّاد بن ملم 3 
عه ره بيع 2-4 ع حتل عترا 200 2 م لزه ين كم 
ظُِ و قد كانت لكأ لس ري 1 لومم ِ ا َأمَكوَسِنًا د تكبدو تصن دون اه هك 
0 و وه و 02 ع 2< 
6 ار عد العداوة و ارس ل م َه لهوكسَْ دك وَمآملكُ دعس 


- 


أله من عدي كييك أبَإكَ لص عه فنَه ل كرو عيرلا ياك سبالمو 
7 )66 كد رخ ل 1 يرمع - 17 ءَ و 0124 م ده 2002 
يكم 00 لكان لكريم أو سن كانيج يلير مكل َه يليد () »> 


يقول الي لعبادم المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعَذَ اوتهم ومْجَانَيَهم والتبري منهم : وقد 
كانت لكم أسوة كسة سخ إيراهيم والذِينَ معدي أي : وأتباعه الذين آمئُوا معهء ظإِذ قالورٍ لقومهم إنا براء 
منكم »2 أي : تبرأنا منكم » ٠‏ طإوممًا تعيدون سِ دون الله كَمرنا بكم به أي : بدينكم وطريقَكُم » وويدا بيتنا 
وبيذكم العداوة والبغضاءً أبداًه, يعني : : وقد شرعت العداوةٌ والبِعْضاءٌ من الآن بيثنا وبينكم . ما دمنّم على 


)١(‏ أي: ذهب مُوَلَياً. 
(1) مسند الإمام أحمد 2754/9 ومسلم » كتاب الإيمان ١/41ءر‏ سسئن أبي ذاودء كتاب السلة 4 / ."٠٠‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 
64 من سورة البقرة. 


ك1 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


كقركي فنحنٌ أبدأ نتبرأ منكم وبْبْضكم ٠‏ «حتى تَؤْمِئُوا بالله وحدّه». أي: إلى أن توحٌدوا الله فتعبدُوه وحدّه 
لاشريك له ويتَحَلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. 

وقوله : «إلاً قولّ إبراهيم لأبيه لاستغفرنٌ لك», أي : لَكُم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تَتَأسُون بهاء إلا 
في استئقار إبراهيم لابيه» فإنه إنما كاق عن مَوعَدةٍ وعدها | إيَاهء فافلما بين له أنه عدو له يبأ منه» يالك أذ 

بعض المؤمنين كانوا يَدعُونَ لابائهم الذين مانُوا على الشرك ويستغفرٌُون لهم ويقولُون إن إبراهيم كان يُستغفر 
لأبيه, فأنزل الله عر وجل : «ما كان للنبيّ والذين آمُوا أن يستغفرٌوا للمشركين ولو كانوا أولي قُرَى من بعد ما 
تبن لهم أنهني أصحابٌ الجحيم * وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدةٍ وعدها إياه فلما تَبَيّن له أنه عَدُوٌ 
لله تبرأً مئه إن إبراهيم لأواة حَلِيِم4. وقال تعالى في هذه الآبة الكريمة : لإقد كانت لكم أسوة حَسَنةٌ في إبراهيم 
والذين مَعَهُ. إلى قوله : «إلا قول إبراهيمَ لأبيه لاستغفرن لك وما أملكُ لك من الله من شي ؛ أي : ليس 
لكم ير ذلك أسوةء أي : في الاستغفار للمشركين. هكذا قال ابن عباس » ومسجاهدٌ, وقتادة» ومقانا » 
والضحاك. وير واحد. 

ثم قال تعالى مخيراً عن قول إبراهيم والذين معد حين فارقوا قومهمٍ تبروا منهمء فلجأوا | إل الله 

1 إليه فقالوا: «ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرٌ», أي : تَوكلنا عليك في جميع الأمورء 
وسَلّمنا أمورنا إليك وفوضتاها إليك ؟؛ ؛ وليك المصير 4 » أي : المعادُ في الدار الآخرة» ريما لا تجعلنا فتئة 
للذين كَفَرُواك. قال مجاهد: معتاه: : لا تَُذّبنا بأيديهم ولا بعَذَابٍ من عندك فيقولُوا : لو كان هؤلاء على حَقَّ ما 
أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . وقال قتادةٌ : 6 يرون أنهم إنما ظَهرُوا علينا لحي 
هم عليه. واختاره ابن جرير'2 وقال علي بن أب بي طلحة. عن ابن عباس : لا تُسَلّطهم علينا فيَتئُونا. 

وقوله : لواغَفِرُ لنا رَبَنا إنك نت العزيز الحكي» أي : واستر دُنُوبنا عن غَيرك واعفُ عنها فيما بيئئا 
وبينك. «إنك أنت العزيزه. أي : الذي لا يُضَام مّن لاذ بجنابك, «الحكيمُ» في أقوالك وأفعالك وَشَرْعَك 
وقدّرك . 

ثم قال تعالى : «ولقد كان لكم فيهم أسوة حسنةٌ لمن كان يرجُو الله واليوم الاخر» : : وهذا تأكيدٌ لما تقدّم؛ 

08 منه ما تقدم أيشا: لأن هلء الأسوة المثبتة ها هنا هي الأولى بعيئها . 

وقوه : «لمن كان فرحو الله واليوم الآخر» : تهييج إلى ذلك لكل موس بالله والمعاد. 

وقوله: ظرَمَن يتولٌ»: أي : عَمًا أمْرَ لله به «فإن الله هو الغني الحميدٌي», كقوله: ط«إن تكفرًوا أنتم 
ومن في 0 الله لغنيٌ حميد». 

وقال علي بن بى طلحة. عن ابن عباس: «الغنيئٌ»: : الذي قد كَمَل في غناهء وهو الله هله صفئه لا 
تيضي إلا لَه ليس و 55 وليس كمثله ه شيةٌ» سبخان الله الواجد القهَارٍ. «الحميدٌ» : المستحمدٌ'» إلى 

خلقه. أي: هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله. لا إله غيره: ولا رت سواه. 


عد حي ص آم مسد هع 0 ع 7 0 245 م 0054 وم 5# له 
( #عسّى َهُأَن عل ب ينين مَادَينُم 7 متهم موده وله فير َشَهعَمُوريحٍم () لاسَهدَ اسع نان َم 


.751/378 تفسيره الطبري‎ )١( 
. 5)آاي: المستوجب حمد الناس بإحسانه إليهم‎ 


ذه نوو لمن م 
7 و 2 م ع ع8 5 2 م سوم و ل م د 
يائِلوكمفٍ أ لرَين ول مح جو عوبر روه وي سطوا لهم نأ 7 َمُقْسطِينَ () إِنَماينَد آله ع نِالذين 
لد ارس دتو مركا ام كش 2 

4 تعالى لعباده المؤمنين بعدَ أن أَمَرهم بعَداوة الكافرين: «إعسى الله أن يجعل بكم وبين الذين 

07 منهم مودّة». أي : مَحَبّة بعد الِعْضَةَء ومُودّة بعد التُفرة» وألفةٌ بعد الفرقة . «والله قديره, أي: على ما 

من المع بين الأشياء المتاف + والمتباينة والمختلفة. يولك بين القلوب بغر العداوة والقساوة» فَُصبحَ 
مجتممة بق كما قال تعالى تم على الاتصار «إواذكرُوا نعمة الله عليكم إذ كنتم م أغداة فالف بين قلويكم 
ناصبحم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حُفْرَةٍ من النار فأنقذكُم منها. . ٠.‏ الآية ١‏ وكذاقل لهم ال لذ «ألم 

0 ضَللاكٌ ا الله بي 0 متفرفين 7 الله بي 0 قل الله تعالى ا الف يدك بتر 

أن 2 حَبِيبكَ 0 0 وقال الشاعر» ؛ 


وَقَد يجممٌ الله الشتيتين يَعدّما يَطنان كُلَّ الظنَّ أن لا ثَلّتيًا 

وقوه تعالن : «إوالله 0 : يُغفْر للكافرين كُفرَهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى رَبّهم وأسلمُوا له 
وهو الغفورٌ الرحيمٌ بكلّ مّن تاب إليه؛ من أي ذنبٍ كانّ. 

وقد قال مقاتل بنِ حيّان : إن هذه الآية ولت في أبي سُفيان صخر بن حرب» فإن رسول الله يك تَرَوْج 
ابنته» فكانت هذه مودّة ما بينه وبيله . 

وَفي هذا الذي قاله مقاتل نظرّ فإِنَّ رسول الله تَرَوّْج بم حبيبة بنت ] بي سفيان قبل الفتح . وأبو مفيان 
إنعا أسلم ليله النجح بلا لاف وأحسر: من هذا ما رواه 4 اين أين سائم حي اقالرة 

قرىء على محمد بن غزيز: حدثني سَلامة سدقي عقيل» حدثني ابن شهاب: 3 وسول الله - يِه - 
اسعمل آبا سفيان بن حرب على بعض اليمن» فلما ليشن رسرل الله - يكل - أقبل كَلَتِي ذا التمار مرداء 
فقاتله. فكان أول من قاتل في الردّة وجاهد عن الدّين. قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل الله فيه : بإعسى الله أن 

يجعلٌ بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة والله قديرٌ والله غفورٌ رحَيم(4». 

وفي صحيح مسلم. عن اين عياس : أن أبا سّفيان قال: يا رسول الله ثلاث أَعْطنيهنٌ . قال: انعنم . . قال : 

تؤْمُرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتلٍ المسلمين. قال: : نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: 

نعم . . قال: وعندي أحسنٌ العرب والجمٌ 400 م عبية ة بنت أبي سُفيان الها . . الحديع( 6 وقد َقَدّمُ 

الكلامٌ عليه 

)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة التوبة» وخرجناه هنالك. 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب البرٌ بإسناده إلى ابن سيرين» عن أبي هريرة» وقال: أراه رفعه. ثم قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه 
بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد رُوي هذا الحديث عن أيوب بإسنادٍ غير هذاء رواه الحسن بن أبي جعفر ‏ وهو حديث ضعيفٌ أيضاً 
اس له عن علي» عن ال . يق - والصحيح: عن علي» موقوف. قوله». انظر تحفة الأحوذي 191//6- 177 . 

(4) الدر المنثور 1٠/4‏ . 

(8) هذا من الأساليب العربية الفصيحة؛ والنحاة يخرجونه على أنه التقدير: أحسن شيء وأجمله؛ وبهذا التقدير ذُكر الضمير. 

(1) مسلم. كتاب فضائل الصحابة 1446/4» وأما الكلام على هذا الحديث فيعني ابن كثير ما عَلّق به به على أثر مقاّل, بن حَيّانَ المتقدّم. 
فالنبي صلوات الله وسلامه عليه -تَرَوّجٍ أم حبيبة - رضي الله عنها -سنة سست أو سنة سبع» قبل فتتح مكة » وكان إسلام أبي سفيان سنة ثمان . 


لاضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوه تعالى : لا ينهاكم لله عن الذين لم يُقاتُوكم في الدين ولم يُخْرِجُوكم من دياركم»» أي: لا 
ينهاكم عن الإحسانٍ إلى الكفرة الذين لا يُقاتلونكم في الدين» كالئساء والضَعَفة منهمء «أن تَبَرُوهم». أي: 
سينا إليهم 0 وتقسطوا إليهم 4, أي : : تعدلُوا إن الله يحت تّ المقسطين ». 

قال و امك خم 00 جدننا ري ل 1 فاطمة بنت 0 عن الا 
7 د ققلت: ل الله ع إن 8 قدمت وهي ا أفآصِلّها؟ ل (تعمء صلي مك . 
أتحرجاه(١)‏ , 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عارم؛, حدئنا عبد الله بن المبارك. حدثنا مُصِعَب بن ثابت» حدثنا عامر بن 
عبد الله بن الزيير» عن أبيه قال: قَدِمَت قُعَيلةٌ على ابنتها أسماءً ابنة أبي بكر بهدايا : : صِنَاب (" وأَقطٍ 7" وسَمن, 
وهي مُشركة, فأبت أسماء أن تقبلَ هَدِيتها وّدخِلّها بيتها. فسألت عائشة النبيّ - يل فأنزل الله عزَّ وجل : «لا 
ينهاكم الله عن الذين نلم يُقاتلوكم في الدين »© . ل آخر الايةع فأمرها أن تقبل هَديتهاء وأن تدخلها بيتها ©), 

وهكذا رَوَاه ابن جَرير وابنُ اه بي حاتم » من حديث مُصعَب بن ثابت» به. وفي رواية لأحمد وابن جرير: 
دقيلة بنت عبد الَعُزّى بن [عبد] ©) شعن من بني مالك بن حسْلٍ» . وزاة ابن أن حاتم : «في المدة أل 
كانت بين قري ش » ورسول الله بكك». 

وقال أبو بكر أحمدٌ بن ال و اليزّارٌ: حدثنا عبد الله بن شَبيب» حدثنا أبو بكر ين أن 
يق حدثنا أب بوقتادة العَدَوِيُء عن ابن أ خي الزُهريٌّ» عن الزُهرِيّ » عن عْرَوَة عن عائشة وأسماءً أنهما قالتا: 
قدمت علينا أَمُنا المدينة وهي مشركة 1 في الهدنة التي كانت بين قُرَيشٍ وبين رسول الله - َكل فقلنا: 
سود الله إن أُمّنا قدمت علينا المدينة اكد أَقنصلّها؟ قال: نعم» نُصّلاها0©. 

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يرؤى عن الزهري , عن عروة» عن عائشة إٍّ من هذا الوجه2©9. 

لت وهو مُنكر بهذا السياق» لأن م عائشة هي أم رومانة وكانت مُسلمةٌ مهاجرة» وم أسماء غيرها» 
كما خز مضرح باسمها فى هذه الأحاديث المتقدّمة والله أعلم . 

وقوه : هإِن الله يُحِبٍّ المُقِسِطينَ» : تقدَّم تفسيرٌ ذلك في «سورة ة الحجرات»» وأورد الحديث الصحيح : 
«المُقسطون على منابر من نورٍ عن يمين العرش» الذين يَعدِلُون في حُكمهمء وأهاليهم. وما وَلُوات©. 

وقولّه : «إنما ينهاكم الله" عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهَرٌوا على إنخراجكم أن 


)١(‏ الحديث في مند الإمام أحمد من غير هذه الطريق انظر 44/5. #47 8ه#. وفتح الباري؛ كتاب الهبة / 787 وكتاب الجزية 
5 وكتاب الأدب .415/٠١‏ ومسلم. كتاب الركاة 597/17. 

(؟) في بعض النسخ : ضصباب. ومثله في المسند. والمثبت عن تفسير الطبري 55/178 . والصنابٌ: طعام يُؤتدم به من الخردل والزبيب» 
وجمعه: ُنْب وأضية. فك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 007/1 أن أعرابيا أناه - 6 - بأرنب قد شواها ومعها صِنابها . 

(م) في النسخ: وقرظ. أو كلمة نحوها. والمثبت عن المسند وتفسير الطبري. والأقط: لبن مُجَْففٌ يطبخ به. 

(8) مد الإمام أحمد 4/14. 

(9) عن المسند. وكتاب نسب قريش لمصعب الرُبْيري 77١‏ . 

,79/7 3707/1/7 كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب البر والصلة‎ )١( 

1) تقدم الحديث عند تفير الابة 4 من سورة الحجرات؛ والاية هه من سورة القمره وخرجناه هنالك, 


53 ” - سورة الممتحنة احاح كنا 


يولّوهم» أي : إتما ينهاكم الله عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة, فقاتلوكم وأخرجوكم » وعاونوا علق 
إخراجكم. ينهاكم الله عن موالاتهم. ويأمركم .بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على مُوالاتهم فقال: «ومن يتولهم 
فأوائك 9 الظالمون ©» كقوله : «يا أيها الذين آمُوا لا حَددوا اليهود والنصارى أولياءً العشممم أولياءً يعن ومن 
يتَولّهم منكم فإنه 4 منهم إن الله لا يهدي القومٌ الظالمين». 


آ آهل سس ته ١/0‏ جب ص سن عراس ير يو- م 2 
« يما سَءامثوأةاجة حي مؤت مهدجرات فَامسَحنُو ا غلبا 20007 

ص وحار ٍ- عد 7 م 00 سه يس وس عر 104 ب ر» 3 حي 
إِلَالْكنَا رِلاهّحِلٌ ا 2 يك 1 442 1 


يتم كاز مستوان ع اتا اذ طسق لاطع ند © تدكا مرجب 
]عدا وات َأأهَلِىَأَمْ ع مُؤْمِنوْنَ () » 


تَقدّم في «سورة المتح» ذكرٌ صُلح الحُدّيبية الذي وق بين رسول الله - كد - وبين كار قريش ء وكان فيه: 
«على أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على ديئك - إلا رَدَدته إلينا». وفي روايةٍ :«على أنه لا يتنك منا لحد 
- وإن كان على دينك - إلا رَدّدته إلينا» . وهذا قولُ عروة» والضحاك, وعبد الرحمن بن رَيِدء والزَعريٌ » مقر ء 
وَالسَدّئ . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآ توي اق وهذا من أحسن أمثلة دَلك» وعلى طريقة 
السلف ناسخةًء فإن الله عر وجل - أمر عباده المؤمئين إذا جاءهم التساء مُهاجرات أن يمتحنوهنٌ . ٠‏ فين 
عَلِمُوشُنَ مؤمناتٍ فلا يَرْجِعُوهنَ إلى الكُفَار لا هنَّ حل لهم ولا هُم يَحِلُونَ لَه 


وس ل 54 643 زرك هت ل 


[وقد(' - ذكرنا في ترجمة عبد الله بن [أبي] أحمدّ بن جَحْشٍء من المُستد الكبيرء من طريق أ بكري 
أبي عاصم» عن محمد بن يحبى الذهلي, » عن يَعقُوب بن محمد» عن عبد العزيز بن عمران, ٠‏ عن لسع ين 
يعوب » عن حسين بن أبي أبائة؛عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرتٍأم كلثوم بنتّ عقبة بن أ بي معيط في 
الهجرة» فحَرَج أخواها ُمارة والوليد حتى قَدِما على رسول الله - يك - فَكلّماء فيها أن يَردُها إليهماء ٠‏ فعض الله 
العهد بيئه وبين المشركين في النساء ام ومنعهنٌ ا يردن إلى المشركين 5 وأتول الله آية الامتحاق- فل ! 

قال ابنُ جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير» عن فيس بن الربيع » عن الاغرٌ بن الصباح ‏ + عن 
خليفة بن ححصّين» عن أبي نص ر الأسدي قال: سكل أبن عباس : كيف كان امتحان رسولٍ الله - وه التب؟ 
قال: كان يمتجنهر : بالله ما خرجت من بغض روج ؟ وبلله ما حرجت رَحةَ عن أوضٍ إلى أرضص ؟ وبالله ما 
خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حبًالله ولرسوله7», 
ثم رواه من وجه آخر» عن الأغْر بن الصباح». به. وكذا رواء الْبرار من طريقه(" 9 وذكر فيه أن الذي كان 
يُحلفهنٌ عن أَمْرِ رسُولٍ الله - ,2 - له عُمَرُ بن الخطاب . 

وقال العوفيٌ» عن ابن عباس في قوله: «يا يها الذين آمنوا ذا جاءكم المؤضاتٌ مهاجراتٍ 
فامتحنوهُنٌ » : كان امتحائهنٌ أن يَسْهَدُنُ أن لا إله إلا الله. وأن محمد عبد الله ووسولة. 


١(‏ -١)هذه‏ الفقرة ساقطة من بعض النسمم. وقد أخرج الحديث ابن الأثير في أسد العابة 196/8 من هذه الرواية. في ترجمة: عبد الله بن 
(1) تفسير الطبري 2517/98 وكشف الاستار عن رُوائْد البزارء كتاب المُسور 90/7. 


ينا الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال مجاهدٌ: (فامتجنومُنٌ» : فاسأَلومُنٌ : ما جاء بِهنّ؟ فإن كان جاء بهن غَضّبٌ على أزواجهنٌ أو 
سَحْطة أو غيره» ولم ومن فأرجِعُوهُنٌ إلى أزواجهنّ . 

وقال عِكَرمَةُ : يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله؟ وما جاء بك عشقٌ رجل مناء ولا فْرَارَ من 
زُوجك؟ فذلك” قوله : «فامتحُوهنٌ 4. 

وقال قتادةٌ : كانت مَحْتتهنّ أن يستحلفنّ بالله : ال النشورٌ؟ وما ارك إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه؟ فإذا قُلن ذَلِك قبل ذلك منهِنٌ . 

وقوله : #فإن عَلِمَمُوهُنَ مؤمنات فلا تَرْجِعُوهُنَ إلى الكُمّار» : فيه دَلالةَ على أن الإيمانَ يُمكن الاطلاع 
عليه يقيناً: 

وقوله: 0 ال ل ل و ا 
النبي - - زيئبٌ - رضي الله عنها - وقد كانت 56 وهو على دين قومه» فلما وقع في الأساري يوم بدر 

يعشت اعرآئه زينب في فدائه بقلادةٍ ةِ لها كانت لأمُها خديجة: فلما راها يسول الله - كَل - رق لها رقة شُدِيدف 
وقال للمسلمين: إن رأ يتم أن مُطلِهُوا ها أسررّها فاقعلُوا . ففعلُواء فأطلقّه رسولٌ الله كك - على أن يبعت ابنّه 
إليى ا د وبعنها إلى رسولٍ الله كلد - مع زيدٍ بن حارلة رضي الله عنه - 
فأقامت بالمديتة من بعد وقعة بدر. وكانت سَئة سك ثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمانٍ. 
فَرَدّها ا الاؤْلء ولم يُحدث لها صَداقاء كما قال الإمام احمد: 

عايب ا 8 حدثنا ابن إسحاق» ل ذايدين الخضين: 0 عن ابت غير 

الأوّلِء ولم ديت تي ولا 0 - 

ورواه أبو داود والترمذيّ. وان ماجه(" . ومنهم من يقول: بعد سَنْتين»» وهو صحيحٌ» | لأنَّ إسلامه كان 
بعل تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذي : «ليس بإسناده بأس» ولا تعرف وجة هذا 
الحديث. ولعَلّه جاء من حَفْظٍ داود بن الحصين. : ٠‏ وسمعت عيذ بن ميد يقول: سَمِعت يَِيدَ بن هارون 
يذكرء عن ابن | إسحاقٌ هذا الحديث. وحديثٌ الحججاج - يعني ابن أَرْطاة 9 ش25 عن أبيهة» عن 
1-3 : أن رسول الله - كلل رَدُ ابتته على أبي العاصٍ بن الرّبيع بمهر جَدِيد ونكاحر جديدٍ. فقال يزيد: حديث 
ابن عباس أجودٌ إسنادا العمل على حديث عمرو بن شعيب»( 0 

قلتُ: وقد روى حديث الحجاج بن . أزطاة» عن عمرو بن شعيب الإمام أحمدء» والترمذي , وابن 
ماجه2"0) وضعفه الإمام أحمد وغيرٌ واحد. والله أعلم . 
الذي عليه الأكثرون أنها مُتى انقضت العدّة ولم يسلم. انفسحٌ نكاحٌها منه. ١‏ 


)١(‏ في بعض النسخ: : وكان هجرتهاء وما أثبت يوافق المسلد. 
)1١(‏ مسلد الإمام أحمد ٠711/١‏ وسنن أبي داود؛ كتاب الطلاق 2777/17 وعارضة الاحوذي . أبواب النكاح 8451-2 وسئن ابن ماجه؛ 


كتاب الطلاق .5417//1١‏ وحديث الحجاج ب بن أرطاة عن عَمْرو في المسند ؟//ا١‏ لادلد؟. 


6" - سورة الممتحنة اعهةم* 


وقال أخرون : بل إذا انقضت العدَةٌ هي بالخيار؛ إن شاءت أقامت على التكاح واستمرزت» وإن شاءت 
فسخته وذُهَبت فتزوجتث. لوا عليه حديتٌ ابن عباسٍ ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : «راثوهي ما أنقَقُواك. يعني : أزواجَ المهاجرات منْ المشركين» ادفعوا إليهم الذي غَرِمُوه عَليِهنٌ 

من الأصدقة . قاله ابن عباس 2 ومُجاهد, وفتادة, والزهري , عير واحد. 

وقوله : «ولا جاح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن # : يعني إذا أعطيتموهن أصدكتهن 
فانكحُوهنٌ» أي : تَرَوْجِوهُن بشرطه. من انقضاءٍ العدّة والوليّء وغير ذلك. 

وقوه : «ولا تُمسكوا به بعصم الكوافر»: تحريم من الله عر وجل - على عباده المؤمنينَ بِكَاحَ 
المشركات» والاستمرارٌ مَعهَن. وفي الصّحِيحء عن الزُهرِيٌ عن عرِوَة» عن المسْوَرٍ ومَروان بن الححكم : آل 
رسول الله يك - لما عاهَدَ كُفار فرش يوم الشديبية جاء نساة من المؤمنات » فأتزل ١‏ الله عر وجل : يا أيها 
الذين امنوا | إذا جاءكم المؤمناتٌ مهاجراتٍ» إلى قوله : #ولا تمكو ؛ بعصم الكوَافِرٍ». ة تطلق عُمْرينٌ الخطاب 
يومثذ أمرأتين » ترج إحداهما معارية ب أبي سفياق» والأخرق ران يق دا 

وقال ابن نور عن معمرء عن الزهري : أنزلت عله الأيد على رسول الله كي وهو لفل الحَدّيبية 
حينَ صالحهم على أنه من أتاه منهم رَدْ إليهم , > فلما جاءة النساء نزلت هذه الآيةء وأمره أن يَرْدٌ الصداق إلى 
أزواجهنّ , وحَكم على المشركين ندل ذلك إذا جاءنهُم امرأةٌ من المسلمين أن يركوا الصّدَاق إلى أزواجهنٌ . 
وقال: طولا تُمسِكوا بعصّم الكَوَافِرر94© . 

وهكذا لل سيك الركمن يق ديجا عرقانه بإبنا عق أذ ردي ذلك ابل اا يني فيك 
ع العو ا 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزُهِرِيٌ : طَلّق عُمَر يومئلٍ قُريبة بنتَ أبي أَمَيّة بن المُغيرة» فتروجها معاوية ؛ 
وأمّ لوم بنتَ ععمرو بن جَرولر الخزاعية؛ وهي أم عُبَيدِ اللهء فتزوّجها أبو جهم بن حُدّيفة بن عَانمٍ 5 ربلْ 
من قومه. وهما على شركهما9”©. وطلق طلبحة بن عبد الله روف بنت ربيعة بن الحارث ين عبد المطلب. 
فتزويجها بعده خالدٌ بن سعيد بن العاص©». 


0 وقوله : «واسألُوا ما أنفقم وَلْيسأنُوا ما أنفقو4, أي : : وَطاِبُوا بما أنفقتم على أزواجكُم اللاتي يدْعَبنَ إلى 
الكفار, إِنْ ذَهَبْنَء وَلْيُطالبُوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجَرّن إلى المسلمين. 
وقولّه : : «ذلكم حَكم الله له يَحكُم بينكم 6ع أي : : في الصّلح واستثناء النساء منهء والأمر بهذا كُله هو حكمٌ 
دي اه «والله عليمٌ حَكِيمَ4, أي: عليو بيا صلخ عِباده حَكِيم في ذلك. 
نم قال: «رإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إل كفا فعاقٍُ فَاتُوا الذين ذَهَبت أزواهم مثلّ ما أنقمّواه. 
قال 58 وقتادةٌ : هذا في الكفار الذين ليس لهم عهِدٌ إذا قرت إليهم امرأةٌ ولم يدفعوا الى زَوْجِها شيعا 
فإذا جاءت منهم أعراة لا يُذْفَعُ إل زَوْجها شيء؛ حتى يدفم إلى ذه الذاهبة إليهم ل نفقته عليها . 


"1/6 أخرجه البخاري في كتاب الشروط» فتح الباري‎ )١( 
,11/98 (؟) أخرجه الطبري‎ 
7117/1 (؟) سيرة ابن هشام‎ 
تفسير الطبري 8؟7/19/!.‎ )4( 


نا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ااا لهستس 


وقال ابن جرير: : حدثنا يولس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس » عن الزُهرِيٌ قال : أقر المؤمنون بحكم 
لله» فَأدُوا ما أمرواً به من تَقَقاتِ المشركين التي أنفقّوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يُقِرُوا بحكم الله فيما 
فَرّض عليهم من أداء نفقات المسلمين» فقال الله للمؤمنين به: «#وإن فاتكم شيءٌ من من أزواجكم إلى الكمّار 
فعاقبتم فاثوا الذين ذَتمبت أزواجهم مثل ما أنفقُوا واوا لله الذي أنتم به مُؤْمنُون»» ٠‏ فلو أنها ذَّمَبت بعد هذه الاية 
اعراة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رَدٌ المؤمنون إلى زُوجها النفقة التي أنفق عليها من العَقِبٍ الذي 
بأيديهم » الذي أُمِرُوا أن : يدوه على المشركين من تَمقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرنٌ» ثم 
و إلى المشركين فضكٌ إن كان بقّي لهم . والعقب: ما كان من صَدَاقٍ نساء الكفار سيو آمنّ وهاجرنٌَ0 . 

وقال العَرذ ٠‏ عن ابن عباسٍ في هذه الاية: : يعني إن لَحِقَتَ امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أُمرٌ له 
سول الله - 286 أله تسل عن الشيية مثل ما أنفَقٌ . 

اوهكذا قال مجاهد: «فعاقبتم» : أصبثُم غنيمةٌ من قُرّيش أو غيرهم» «فائور الذين دعبت أزواجهم مثل 
: أنفقوا». يعني : مَهَرَ مثلها. وهكذا قال مسروق» وإبراهيم. وقتاذة» ومقاتل» والقبحاك» وضفيان بق 
10 وَالرُهِرِي انف 

وهذا لا ينافي الأوّلَ. لأنه إن أمكن الأول فه وٍأولى » وإلاّ فمن الغنائم اللاتي تؤخل من أيدي الكفار. 
وهذا أوسع . وهو اختيار ابن جَرير» وله الحمدٌ والمئة. 


ا 


توم متسر 1 آدج 5 5200 به وه 0500007 2 
« ينانا كد دَاجَاءَك الْمُؤْمَِتٌ 0 بيك عن لاد رك ت أنه شرف وَلَامرْيِنَ وَلَايفدَانَ أو 


208 2 ملا 1 م 1 2 - ب>ء 0 
لابين ِجَهْمَن بقعم بين دين و وأتجُلهرك وَلابَتوِيئلكَ ف مَعرُوفٍ شَايِعَهِنَ 4 و 2 سَتَعَفرَنَ أن َه إن 
ب رعدوعه عار 

عَُورْنَحمْ 9 » 


قال البخاري : [حدثنا إسحاق]22. حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم » حدثنا ابن أخي ابن شهاب». عن عَمّه 
قال: أخبرني عُرْوَة أن عائشة زَدْجَ التي ول - أخبرته : أنْ رسولٌ الله - يك كان يمتحنٌ مَن هاجر إليه من 
المؤمنات بهذه الاية: «يا أيها النبي إذا ججَاءك المؤمناث يُايعْتكَ» إلى قوله : (إغفورٌ رحيم » » قال عروة : : قالت 
عائشة : : فمن أترٌ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله كه - : قد بايعئك كلاماً . ولا والله ما مَسَت يذّه 
يد امرأةٍ قط في المبايعة. ما يُبايعهنٌ إلا بقوله: قد بايعئتك على ذلك. هدًا لفظ البخاري297. 

وقال الإمامٌ أحمدٌٍ : حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي , حدثنا سفيان. عن مُحمّد بن المُدكدر» عن أمَّيمة بنت 
رقيقة قالت: أتيث رسول الله ل في نساء لِنبَايعَه فأخذ علينا ما في القرآن: لا ُشْرِك بالله شيكاً. . . الآية, 
وقال: فيما اِستَطَمتنّ وأَطَفْتنٌ قلنا: الله ورسوله أرِحَمُ بنا من أنفسناء قلنا: يا رسولٌ الله ألا تُصافسُنا؟ قال: 
«إني لا أصافخ النساءً؛ إنما قرلي لامرأةٍ واحدةٍ كقولي لمائة امرأقع(*), 


)١(‏ تة تفسير الطبري ما/وهلا. 

(1) عن البخاري. وسقط من النسخ . 

(9) فتح الباري. تفسير سورة الممتحلة 575/4 . 

(1) مسند الإمام أحمد 5/لاه"٠.‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الشّيْر 814/1 46 والنسائي ؛ كتاب البيعة .١49)/1/‏ 187», وابن ماجه. كتاب 
الجهاد 404/7. وتفسير الطبري 45/178. 


“د سورةالممقعنة #نوم 


هذا إسناة صحيخ » » وقد رواه الترمذي والنسائي وابنُ ١‏ ماجه من حديث سفيان بن غيينة» والنسائي أيضاً 
من حديث الثُورِيّ - ومالك ب بن أنس ء كلهم عن محمدين المُتكذره به. وقال الترمذي : «حسن صحيح. لا 
تعره إلا من حديث محمد بن المنكدن7). 

وقد رَوَا أحمدٌ أيضاً من حديث محمد بن إسحاقٌ؛ عن محمد بن المُْكدِره عن أقيمة: به . وزاد: «ولم 
يُصافح منا امرأة»(9©. وكذا رَوَاه ٠‏ ابن جرِيرٍ من طريق مُوسَى بن عُقبَةٌ عن محمد بن المتكدر(!2 بهء ورواه ابن 
أبي حاتم من حديث أبي جَعفرٍ الرازي » عن محمد بن المنكدر: خدئنني لد ا في ا 
خديجة ال وميك من فيها إلى في فذكره. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا يعقوبُ, حدثنا أبي. عن ابن إسحاقًٌ. حدثني سَلِيطٌ بن يوب بن الحَكم بن 
سَلَّيم » ٠»‏ عن أُمّه سَلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالاتٍ رسول اله 3 قد عت مجه القبلتيق» وكانت 
إحدى نساءِ بني عَدِيٌّ بن النجَار قألت: جكتٌ رسول الله علد - نبايعه في نسوَةٍ من الأنصارء فلما شَرّط عليتا: 
| غرة بالله شيعاء ولا ترق ا نَزنيّ» ولا نقتل أولادناء ولا ناي ببهتانٍ تفتريه بين أيدينا وأرجلتاء ولا 
نعصيه في معروفٍ. قال: ولا تَعْشْشْنَ أزواجكنٌ. قالت: فبايعناه: ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن : ارججي 
فْسَلِي رسول الله عَكلِنَهِ - : ما غشٌ أزواجنا؟ قال: فسالته فقال: تأخدٌ ماله قتحابي به غيرّه0"©. 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبدُ الرحمن بن عثمانَ بن إبراهيمَ بن محمد بن 
حاطب» حدثني أبي» عن أمه عائشة ة بنت قدَامة - يعني ابن مَظْعُونٍ -أقالت: أنا مع أَمّي رائطة بنت سيان 
الحُرَاعِيّةَ والنبيّ - كله - يبايعٌ المُسوة ويقول: «أبايعكن على أن لا ُشركنَ بالله شيئاء ولا تسرقنَ ولا مزنِينَ ولا 
تفتلن أولادكنٌ» ولا تأتين ببهتان الشترينة بين ابدية رد أَرجْلِكن» ولا تعصينني في مَعْرَوفِء قلن: نعم قيما 
استطعتن . فَكَنّ يقلن وأقول معهنٌ» وأمّي تقول: أي بِنيهُ: : نعم , . فكنت أقول كما يَقَلنَ©. 

وقال البخاريٌ خا لتر ناميا لوي ده للا عو جا مسد اسن 
قالت: : بايَعْنا رسولٌ الله يلد - فقرأ علينا : «أن لا يُشركن بالله شيئأه, ونهانا عن التياحَة» فَقِضَتِ امرأة يدهاء 
فقالت: أَسْعَدتني فلانةٌ أريد أن أجزيها. كما 'قال: لها سول الله بك - شيئاء فانطلقت وَرَجعت فبايعها(؟». 


ورواه ملساو وفي رواية: «فما وَفَى منهَنٌَ امرأة غيرهاء وغيرٌ أم سَلَيم ابنة ملْحَانَ» . 
ل : أَحَذ علينا سول الله كذ - عند البيعة أن لا تنح فما وَفْت منا امرأة عيرٌ 
1 سُلَيمٍ 2 وأم العلاء, وابئة أبي سَبْرَة امرأة مُعاؤء وامرأتان ‏ أو: ابئة أبي شيرق واشراة مملؤء 
7 اريدم 
وقد كان رسولٌ الله يكل يَتَعاهَدٌ النْساءَ بهذه البيعة يوم العيدء كما قال البخاري : 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
.98٠ مسئد الإمام أحمد 8/1/ا6-‎ )1( 
.56/5 (؟1) مسئد الإمام أحمد‎ 
4-7 (؟) فتح الباري. تفسير سورة الممتحئة 51//4) ومسلم؛ كتاب الجتائز‎ 
. والإسعادٌ: قيام المرأة مع الاخرى في الئياحة تراسلهاء وهو خاصٌ بهذا المعئى. ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه‎ 
فتح الباري, كتاب ا مرو‎ )0( 


يان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا مُحمّد بن عبد الرحيم حدثنا هارونٌ بنّ معروفٍ, حدثنا عبد الله بنُ وهب أخبرني ابن جَرَيج : 
أن الحسن بن مُسلم أخبره. عن طاوس ء عن ابن عباس قال: شَهِدتَ الصلاة يوم القطر مع سول الله - يي 
وأبي بكر وحُمَر وعثمان» فكلّهم يُصَليها قبل الخطبة ؛ لم يخطب بعد فنزل ل الله - كلل - فكأنئي أنظرٌ إليه حين 
يُجَنْس الرجالٌ بيده ثم أقبل يشْقَهم حتى أتى انس مع بلال فقال: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبايعنكَ 
على أن لا يُشركنٍ بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يَزْنِين ولا يقتلن أولادهُنَ ولا يأنينَ ببْهتانٍ يفترينه بين أيديهنٌ 
وأرجُلِهنٌ 4. حتى فَرَعْ من الآية كلّها . ثم قال حين فرغ : : أن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدةء لم يُجبه غيرها: 
َعَم يا رسؤل الله - لا يدري الحسن من هي قال: َتَصدّقنّ . قال: وبسط يلال تريد فتعلن يلفين الفتخ 
والخواتيمَ في نوب بلالي". 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا حَلّفُ بن الوليد» حدثنا(” [ابنٌ] عَيّاشء عن سليمان بن سّليم» عن عَمْرو بن 
عيب عن أبيهء عن جَدَّه قال: جاءت أُمَيمَةُ بنتُ رُقيقة إلى رسول الله - كل تُبايعُه على الإسلام ٠‏ فقال: 
«أبايغك على أن لا : تشركي بالله شيئء ولا مسقي ولا نزي ولا تفلي وََدَكِ ولا تأتِي بْهتانٍ تفتريته بين يدّيك 
ورجليك. ولا تنوحي. ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى 59 , 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا سفياق» عن الزُهَرِيٌّء عن أبي إدريس الخؤلاني . عن عُبادَة بن الصَّامِتِ قال: 
كنا عند رسوك الله عت - في مجلس فقال: ُبَايعُوني على أن لا تُشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التي أَخِدَت على النساء: «إذا جاءك المؤمناتٌ» ‏ فمن وَفَى منكم فأجزره على الله 
ومّن أصاب مِن ذلك شيئاً فَعُوقِبَ به فهو كفَارة له. ومَن أصاب من ذلك شيئاً فَسَتره الله عليه فهو إلى الله» إن 
شاء خُقر له .وان شاء عدينة©. أخرجاه فى الصحيحين© . 

وقال محمدٌ بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حَبيب. عن مَرَْدٍ بن عبد الله البزبيب ' عن أبي عبد الله عبد 
الرحمن بن عُسَيلة الصتابحي. عن شاه بن الصسامت قال: كنت فيمّن حضر العقبة الأولى» وكُنا اثنى عشر 
رجلا فبايعَنَا رسولٌ الله عق - على بيعة النساء» وذلك قبل أن يُفْرَض الحربٌ. على أن لا تك ُشرك بالله شيئاً 
ولا نسرق ولا نَزني نّ ولا نقتل أولآدناء ولا نبي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجُلناء ولا نَعصِيّه في معروء فإن 
وَقَيسُم فلكم الجَنةُ. رواه ابنُ أبي حاتم . 

وقد روى ابن جَرير من طريق العٌوفي عن ابن عَبّاس: أن رسولَ الله يك مر ْم بنَ الخطابٍ فقال: 
دقل لَهَنْ : : إن رسول الله يُبايعْكن على أن لا نُشركن بالله شيئا» - وكانت هندُ بنت عتبة بن ربيعة التي شَقْت بطن 

ميزه امتكرة في النْساءِ - فقالت: إني إن أتكلم يَعرفني. وإن عَرَفني قتلني. وإنما تكرت فَرَقاً من رسول 
الله كل - فسكت النسوة اللاتي مع هند. وأبين نأك كلمو فقالت هندٌ وهي متتكرة : كياق تفيل من التساء 
شيئاً لم تقبله من الرجال؟ فنظر0) إليها رسولٌ الله وقال لعُمَر: قل لَهنٌ: «ولا يَسْرقن» - قالت هند: والله إني 


, الفتخ : كل خلخال لا يُصَلْصِلُ والفنَحُ  بفتحتين  : واحده فَنْحَةٌ وهي حَلْقَة من ذهب أوفضةٍ لا فص لهاء تلبس في البنصر كالخاتم‎ )1١( 

(7) فتح الباري. تفسير سورة الممتحنة 57/8/4. 

(7) في النسخ : حدثنا عباس. والمثبت عن المسند. وتفسير الطبري» فقد أخرجه الطبري بإسناده إلى ابن عياش . على أن فيه : سليمان بن 
سليمان. وهو خطأ. انظر تهذيب الكمال. ترجمة: : سليمان بن سُلَيم الكناني ١١ل‏ ١ة؛.‏ 

(5) مسند الإمام أحمد 1947/17. وتفسير الطبري 4/78/ا. 

() مسند الإمام أحمد ه/1*. وفتح الباري؛ تفسير سورة الممتحنة 581//48 - 07178 ومسلم؛ كتاب الحدود 110177/7 

(7) في نسخة الازهر: ففطن. 


,5 5 - سورة الممتحنة ميقا 


لأصِيب من أبي سفيان الهُنات, ما أدري يُحلهن لي أم لا؟ قال أبو سفيان: : ما أضَبتِ من شيء مَضى. أو قد 
بَقّي فهو لك حلال. فضجك رسول الله - كله - وعَرّفهاء فدعاها فاخذّت بيده فعاذت به فقال: أنت هند؟ . 
قالت : عَفَا الله عما سَلّف . فصرف عنها رسول الله يلل فقال: ؤورلا عانين»: فقالت: يا رسول الله وهل 
تزني الحْرّة؟ قال: لاء والله ما تَزني الحُرّة. فقال: «ولا يَقثْلن أولادَهُنٌ». قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدرء 
فأنت وهم أبِصَرٌ, قال: «ولا يتين ببّهِتانٍ يُفتربته بين أيديهنُ وأرجلهنٌ», قال: ؤولا يعصينك في معروف». 
قال:. مَتمهين أن يُنحَن. وكان أغل الجاغلية يُمرّقن اليابَ.ويخلشن الرجود» ويقظعن الشعورء وَيدحُون بالثيور 
والويل ("©. 

وهذا أثر غريب. وفي بعضه تكارة والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلّما 35 يكن رسولٌ 
الله - يكلِِ - يَجْفِهما”"“» بل أظهرٌ الصفاء والوْدُ له» وكذلك كان الأمرٌ من جانبه ‏ ع لهما. 


وقال مقاتل بن حَيّانَ : أنزلت هذه الآيه يوم الفتح, ؛٠‏ فبايع رسول لله يك الرجال على الصقاء وعمر 

بَايمَ التساه اتحتها عن رسول الله 15 . فذكر بيت كما تقذّم وزاد: فلما قال: «ولا تَقمَلن أولادكن». قالت 
هند: رَيُيناهم صغاراً فقتاتموهم كباراً. تبك جرب الإطايمين ارطقي: رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي احاتم : حَدَّئنا أبي» حدثنا نصر بن علي » حدثئي عَبِطَهُ بن سليمان» حدثتي عمي . عن 
جدّي 9»: عن عائشة ة قالت: : جاءت هندٌ بنث عتبة إلى رسول الله كلق - لتبايغه» فنظر إلى يَدِها فقال: اقبي 
فغيري يَدَكُ. فذهبت فَغَيّرتها بحثاء ثم جاءت فقال: ايك على أ 58 بالله شيكأف قبايعها*» وقي 
يدها سواران من ذهب فقالت: ما تقول في هذين السوارين؟ فقال: بممرتان من جم جم . 

فقوله : (يا أيها الب إذا جاءك المؤمناتٌ ب أي : من جاءك منهِنٌ يبايع على هذء الشروط 
قبايعهاء «على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرّقن»» أي : أموال الناس الأجانب» قأما إذاٍ كان الزوج مُعَصرأً 
في نفقتها فلها أن تأكُلَ من ماله بالمعروفٍ ما جَرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علّمه مَل يَحَلَيتَ هعد منت 
تيد أنها قالث: ديا رسول الله ٠‏ إن أبا سفيان رجل شَحِيحٌُ لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ء قهل 
علي جناح إن أخذتٌ من ماله بغير علمه؟ فقال رسولٌ الله - كلد - : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
تبك . أخرجاه في الصحيحين 2)9, 

وقوله : «ولا يز نِينَ 04 كقوله: ولا َقَرَبوا لزنا إنه كان فاحشةٌ وساءَ سبيلاً» . . وفي حديث سَمرة ذكرٌ 
عقوبة الز ناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم7". 


./8/7 ته تفسير الطبري‎ )١( 

(0) أَجفَى الشيء: أبعده. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم, الدر المنثور 18/4. 

(5) كذا في نسخنئاء وفي سنن أبي داود» كتاب الترجل 1/4/: «غبطة بنت عمرو المجاشعية, قالت: حديني عَم أم الحسن. عن 
جدتها. عن عائشة». 

(6) في نسخة : فبايعته . 

(1) فتح الباري, كتاب الأحكام 217/1١/17‏ ومسلم, كتاب الاقضية 1778/1 

(1) أخرجه البخاري, فتح الباري , كتاب التعبير 11 /.4*4 - 414؛ ومسلم مختصراً في كتاب الرويا 1741/4. وكذلك الترمذي في الزوائد 
وأخرجه النسائي بتمامه في كتاب الرؤيا والتفسير من سَئئه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 6/4 - 41 والإمام أحمد في صنده 
ه/1١- ,٠6‏ 


5وة* الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

| وقال الإمام أحمدٌ : علاثنا عيذ الررّاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ » عن عُرْوَة عن عائشة قالت: جاءت 
فاطمة بنت عتبة تبايع النبي كلد فأخلٌ عليها: (أن لا يُسْرِكْنَ بالله شيئا ولا يَسرِكنَ ولا يَْنين». . . الاية. 
قالثك: : فوضعت يدها على رأسها حياءً؛ تأعنجيه ما راض متيان" فقالت عائشة : أنزي ينها المرأق قا ما بايعنا 
و قالت: د فبايَعها الل 
قال 0_0 6 د القناق وغل ينة 0 م قال: 0 فقالت 
امرأة : تقل آباتهم وتوصينا بأولادهم؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاعه النساء يُبايعنه » حمعهن فى عايين : 
فإدا أقررن رَجَعَنَ . 

وقوله: ولا تان 0 وهذا يشمل قتله بعد وجوده» كما كان اعل و يتاون 00 

وقول جلاكل عبار كرد بيه الاك قال ابن عياس: يعني لا يُلحِقَنْ بأزواجهن غير 
أولادهم. وكذا قال مُقاتل . ويقيد عدا اللحديثٌ الذي رواه أبو داود: 

احدثنا أحمدٌ بن صالح» حدثنا ابن وهب. حدثنا تَمرو- يعني ابن الحارث عن ابن الهادء عن عبد الله 

0 

ابن يوش عن شعيد المقبريع عن أبي هُرّيرة أنه سَمع رسولٌ الله علد - يقولُ حين َزّلت آية الملاعَة : وأيما 
امرأة أدخلت على قوم من ليس متهم فليست من الله في شيء» ولن يُدخلّها الله جنته . وأيُما رجلٍ جَحَد وَلّده 
وهو ينظر إلية احتجت الله منه. وفضكخه على رُعوس الأُوّلِين والآخرين»”" (١‏ 

وقولّه : «ولا يَعصِيتكٌ في مَعرُوفٍ, ؛ يعني : : فيما أمرتَهنٌ به من مَعْرُوفٍِء ونهيتهر د م مني 

الذي البخاري : عاص الى محا عدم وهب بن جريرة حدثنا ني 00 سمعت زمره .عن 

يوقت لبد 8 له لي طاعة إل ل ريق لاي وقال ابن زيد: ا 
الله بطاعة رسوله. وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. 

وقد قال غيره عن عن ابن ا ولس بن ملك» يم الجعد وأبو صالحٍ 1 وغيرٌ واحد: نهاهُنٌ 

وقال ابن جرير: عدت شر حدثنا تزيدٌ» لقا تيرلة. عن قال في ع الاية: ذُكر لثا أن نبي 
الله - يه أَحَذ عَليهِنْ الّْاحةَء ولا تُحدّئنَ الرجال إلا رجلا منكن مَحْرَما. فقال عبدٌ الرحمن بِنْ عَوفٍ : يا نبي 
5 إن لنا أضيافاء وإنا نَغيبٌ عن نسائنا . فقال بع الله علد 5 «وليس أُولئكَ عَنِيِتَ ليس أولعتك 


وق 


.190١/5 مند الإهام أحمد‎ )١( 

(1) سنن أبي داود. كتاب الطلاق 778/17. 
(") فتح الباري. تفسير سورة الممتحنة 71//4”. 
(4) تفسير الطبري 78/78 - 8لا. 


٠١‏ -سورة|/ فود /لاءه»”م 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو زَرعَةَء حدثنا نا إبراهيم بن موسى القْرّاى أخبرنا أي 3 أني زائدف حذنني 
جارك عن الحَسَن قال: كان فيما أخدّ النبي ‏ وله : ألا يُحدَئنَ الرجال إلا أن تكون ذات مَحْرّم » فإ الرجل 
لا يزالٌ 5 المرأة حتى يُمْذْيَ بين فحذّيه. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن ميد حدئنا هارو عن عَمْرِ عن عاصمء عن عن ابن سِيرينَ» عن أم عطيّة 
الأنصارية قالت : كان فيما ا شترط علينا من المعروف حين بابعنا : أل تشوح» فقالت امرأة ة من بني فلانٍ: إن بني 
فلانٍ أسعدٌوني » فلا حَتى أَجِِيَهُم ! فانطلقَتٌ فأسعَذْتهُم. ثم جاءت فبايَت, قالت: فما وفى مِنهِنْ غيرهاء 
غير أ ليم ابئة ملْحَانَ م أنسٍ بن مالك2©0. 

وقد رَوَى البخاري هذا الحديثتٌ7!) من طريق حفصة بت سِيرينَ عن أم عطيّة نببية الأنصارية» رضي 
الله عنها . وقد رُوِي نحوه من وجه آخرَ أيضاًء قال أبن جرير: 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نعَيم» حدثنا عمرين فروخر المَنّابُء حدثتي 0 الأنصاري 

قال: : أدركثُ عَمُوزاً لنا كانت فيمن بايعٌ رسولَ الله كت - قالت: : فأتته لأبايعه» 0 37 
فقالت عَجورٌ: يا نبي الله إن ناساً قد كانُوا أسعدُوني على مصائبَ أصابتي» وإنّهُم قد أصابتهم مُصِية. فأنا 
أَرِيدُ أن ُسَعِدَهُم . قال: «فانطلقي فكافئيهم». انطلقتٌ فكافائهم, ثم إنها أتنه فبايعتهء وقال - هو المعروفٌ 
الذي قال الله عر وجل «ولا يَعصِينك في مُعرُوفٍ29#. 


وقال ابن أبي حاقه” حدثنا أحمد بن منصور الرّمادِيٌ» حدثنا القعتبي » حدثنا الحجاح ب, بن صَفَوان» 2 
أسيل ابن أبي أسَّيد البرّادء عن امرأةٍ من المبايعات قالت: كان فيما أَحََ علينا رسولٌ الله دك آلا تعصيه قي 
معروفٍ: ألا عيض وجياء ولا شر الوا وله كن حا داك يلور 


وقال ابنُ جرير: حدئنا أبو كُرّيبِء حدثنا وكيعٌ عن يزيد مولى الصّهباءء عن شهر بن حَوْصَبٍء عن أم 
سَلمَة عن رَسُولٍ الله - كلق - في قوله: ولا يَعصِينك في مَعروفٍ», قال التوخ 29 _ 


ورواه الترمذي في التفسير» عن عَبِدٍ بن حُمَيدء عن أبي نيم - وار بن ماججهء عن أبي بكر بن أب اتديبةء 
عن وكيع - كلاهّما عن يزيدَ بن عبدالله الشيباني مولى الصهباء به وقال الترمذي : «حسنٌ عَريبٌ»7”©. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القرّار حدثنا إسحاقٌ ين إدريسَء حدثًا إسحاق ين عكمان أبو 
يعقوبء» حدثني إسماعيل بن عبدالرحمن بن عَطِيَّةَ» عن جَدََه أم عطية قالت: لما قَدِمِ رسودٌ 
الله _ يل ب تع شاك الأنببار في .يتوه كم أرسل إلينا شمر ب نطاب - رضي الله عته - فققام على الباب 
وسلّم غليناء فْرَدَدْنَ دآاى: : فرَدٌدْنا - عليه» ثم قال: : أنارسولٌ رسو ل الله _يك -إِليكنَّ قالت : فَمَلا : : مرحباًبرسول 
الله» وبرسُولٍ رسول الله. فقال: ُبايعْنَ على ألا ي نش رٍكن بالله شيئأء ولا تَسْرِقن ولا ري نَ؟ قالت : قُلنا ل 


قالت: مد يده من خارج الباب - أو: البيث وعدا آيدينا من داغيل الريت: ثم قال : اللين اشيك. قالت : 
1 أ 2 > ماسم” ءءء 0 
َأَمَرنَا في العيدين أن نخرجَ فيه الخيِض والعواتق'''» ولا ججمءَة عليناء ونهاتا عن انبا الجتائر . قال 


)١(‏ تفسير الطبري 74/177 وقد تقدّمٍ حديث البخاري وتخريجه من قريب. 

(1) تفسير الطبري 184/18. 

(') تفسير الطبري ٠١‏ , وعارضة الاحوذي, تمُسير سورة الممتحئة ؟١/140.‏ وستن لبن عاجه كتاب الجاتر 1/؟-ه 

(4) العواتق ؛ جمع عاتق » وهي , الجارية التي قد أدركت وبَلْمَت مَحْدُرت في بيت اهلها ولم تتزوج. سحوني يذأقكه لأنها عت عن خدمة * 


سانا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 

إسماعيل : فسألث جَدَّتي عن قوله: «ولا يَعصِيئكٌ في معذوفي4» قالت: النياحة”" . 

وفي | بِحَينِ من طريق الأعمش» عن عبدالله بن مُرّة» عن مسروق» عن عبدالله بن مسعودٍ قال: 
قال رسولٌ الله - كك - : «ليس منّا من ضَرّبٍ الحُدُودَء وشَّقٌّ الجُيُوبَء ودَعَا بدَعوى الجاهلية»”' . 

وفي الصحيحَين أيضاً عن أبي موسى: أَنَّ رسولٌ الله يكِ بَرِيء من الصَالِقَةٍ والحالِقَةٍ والشاقة”” . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدنا عُدَية يد خالد: حدثنا أبانُ بن يزيد حدثنا يحيى , بن أبى كثير أن زيداً 
جدقه + أن أبا كلدم حدثه: أن أبا مالك الأشعريّ حَدَنْه : أن رَسُول الله كهِ قال: «أربع في أمتي من أَمْرٍ 
الجاهلية لا يتركونهِنَ: الفخرٌ في الأحساب»ء والطعنُ في الأنساب» والاستسقاءٌ بالنجوم. والتياحة . وقال: 
الفائحة إذا لم يثُب قبل مُوتِها تقام يوم القيامة وعليها سربال عن قلوَانِ ودرع من جوبٍ10. 

را بن نحديث أباة بن يريد القطان د 0 

وعن أبي سَعيدٍ: أنَّ رسولّ الله 2 نادي بسر وواة و 5 

]ل م سغر 0 4 اع 28 

0 عن اموا ولوأ هَومَا عضب الله عليه هَدْيسُواينَ ركم يس 
و 

١ح‏ سين زم عاتم ا 1 يا أيّها 
الذين آمئوا لا تَتَولّوا قدا لشب لل لهي ب يق اليهود والنصارى وسائر الكُمّارء ممن عضب الله عليه 
ولعنه واستحقّ من الله الطردٌ والإبعاد» تكيف أوالونهم وتخادر لهم أصدقاء وأخلاّء وقد سوا من الآخرة» 
أي من كواب الآخبرة وخبيمها في حك اله ع وجل. 

فقي يد 1 عو ال وتو أحدّهما د عه يودي 
لمح م 

قال الحَوفِيٌُ: عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تتولّوا قومآ غَضِب الله عليهم»#... إلى آخر 
السورة» يعني من مات من الذين كفروا فقد يس الأحياءٌ من الذين كفروا أن يرجِعُوا إليهم أو يبِعَنّهم الله عزَّ 
وجل. 

وقال لحن البصرخ: كما وس الكثار من أصحاب القبور»» قال : الكُثَّار الأسياة قد يسبوا من 
الأموات. 


1غ 24 


35 أبويها ولم يملكها زوج بعد. وقيل : لانها عَتَقت من الضّبًا , وقذ أخرج الوخاري عن حفسة أسدية الام خطية قالع: إن رسول الله كل - 
قال: يخرج العواتق وذوات الخدور والحُيْضء وَلْيشْهَدْنَ الخير ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المُصَلَى». فتح الباري. كتاب الحيض 
/17. 

.32١-480/178 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) فتح الباري. كتاب الجنائر 7/ 0155-1318 ومسلمى كتاب الإيمان .31١١ 49/١‏ 

والصالقة : التي ترفم صوتها عند المصييبة؛ والحالقة : التي تحلق شعرها. والشافة : النني نشق ثوبها. 
مسد لي يعلى 7760/7 ومسلمء. كتاب الجنائز 5141/137. 
(5) سنن أبي داود. كتاب الجنائز 9577/8 - 9314. 


سورة الممتحة م 


وقال عنادة : كماايس الكثار أن يرجم إليهم أصحابٌ القُبورٍ الذي مابُوا. وكذا قال الضحاك. رواهُنَ 
7 - و 

والقول الثاني » معئاه : كما يئس الكفار الذين هم في القَبُور من كلّ خير : 

قال الأعمشُ؛ عن أبي الضحىء ٠‏ عن مسروقيء عن ابن شو ا الكمارٍ من أصحاب 
القبورٍ» قال: كما يَئِس هذا الكافرٌ إذا مات وعايّنَ ثوابّه واطّلع عليه. وهذا قول مجاهدٍء وعكرمة. 


ومُقاتل» وابنٍ زيدٍء والكلبيّ» ومنصور. وهو اختيازٌ ابن جرير. 


آخرٌ تفسير سورة المُمتحئة؛ وله الحمدٌ والمنة 


./7-41١/1؟/4 تفسير الطبري‎ )١( 


لقا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


220 ووم اده 


قال الإمامُ أحمدٌ: حَدَّئنا يحبى , بن آدمّء حدثنا ابن المبارك» عي الأوزاعيَ» عن يحمى بن أبي كثِير» عن 
أبي سَلّمة - يعر عطاك بق يساره عي سَلعة عن عبد الله بن سَلام قال: َذّاكرنا : ار 
الله كل فَيْسَألّه: أي الأعمال ] حب إلى الله؟ فلم يَقُم أحد مناء فأرسل رسولٌ الله يكل إلينا رَجُلاء 
فجمعناء فقرأ علينا هذه السورة يعني سورّة الصف كلها سال 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن ميد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي» سَمِعتَ 
الأوزاعيّ. حَذَّئني يحبى بن أبي كثير. حدثني أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله ين سَلآم» أنَّ 
أناساً من أصحاب رسول الله يَكِةِ - قالوا: لو أرسلنا إلى رَسُول الله نَسألّه عن أحبٌ الأعمال إلى الله 
عر وجلٌ؟ فلم يذهب إليه أحدٌ مناء وَهِبْنَا أن نسألّه عن ذلك» قال: فدعا رسولٌ الله يك أولئك التقرَ رجا 
رَجُلا حتى جمعهي ونزلت فيهم هذه السورة : دِسَبّحَ4 الصفٌ. قال عبلٌ الله بن سَّلام : فقرأها علينا 
رسول الله يق - كلها. قال أبوسَلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سام كلها . قال يحبى بن أبي كثير: وقرأها 
علينا أبو سلمة كلّها. قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحمى بن أبي كثير كلّها. قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي 
كلّها. 

وقد رَوَاه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ. عن 
يحبى بن أبي كثير؛ عن أبي سَلّمة ٠‏ عن عبد الله بن سَلام قال: قعدانا ثثراً من أصبحاب رسول الله - 446 - 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى الله عر وجل لَعَملناه ٠‏ فأنزل الله : وِسَبّح لله ما في 
السموات وما ذ في الأرض وهو العزيز الحكيم * يا أيها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون». قال 
عبد الله ا : فقرأها علينا رسولْ الله كل. لال أب سلمة ة: فقرأها علينا ابن سَّلام . قال يحبى : فقرأها 
عنين الى تليق قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : : فقرأها علينا ابن كثير. 


.1907/8 مسند الإمام أحمد‎ )١( 


513 -سورة الف انا 


ثم قال الترمذي : وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي » فروى أبن الميارك. 

عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة. عن عطاء بن يِسَارِء عن عبد الله بن 
أي عن أبي مَلمَة عن عبد الله بن سَّلام(©. 

قلت: وهكذا رَواه الإمام أحمد. عن يَعْمَرء عن ابن المبارك؛ به20. 

قال الترمذي : «ورَوَى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي. نحو وولية محمد بن كير 

قلت: وكذا رَوَاه الوليدٌ بن يزيدٌ, عن الأوزاعي. كما رواه ابن كثير. 

قلت: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المُسنِد أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا 
أسمع » أخيرنا أبو المُنيجا غبد الله يد حمر بن اللي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب 
السََجَرِيّ , قال: أخبرنا أبو الحسن عبدٌ الرحمن بن المُظَمِْبين محمد بن داود الداودي» أخيرنا أو نيجمق 
عبد الله بن أحمد بن حَمُويه السرخبي ؛ اعيرنا عنسى ين مر بن عمران السمرقتني: أخبرنا الامام 
الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع تسكلة أخيرنا محكلدون كتضرة اعد 
الأوزاعي . . . فذكر بإسناده مثلهى وتسَلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أَبي العَنّاس الحجارء ولم يقرأها لأنه كان 
مي اق الوقتُ عن تلقينها إياه. ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيُ؛ أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان بن الشيخ أبي عُمَر أخبرنا أبو الفاين الف ...لقن 
بإسناده واسلشل لي من طريقه. وقرأها علي بكمالهاء ولله الحنك والمنة. 


بس والالرَْشن اليم 
سَبَهَه 0 تود 3 0 ا 


2 سكير 2 


وقولّه : «يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون»؛ إنكارٌ على من يَعِد عدَةٌ أو يقولُ قولاً لا يَف 
به ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب كين علماء السَلف إل أنه يجب الوقاءً بالوعد ا سوا 
ترئت عليه عُرم للموعود أم لا واحتجُوا أيضاً من السُنَةٌ يما ثبت في الصحيحَين» أ سول الله - مظن - 
قال: «آية المُنافق ثلاثٌ: إذا حَدَّثْ كَذَّبِء وإذا وَعَد أخلف. وإِذا أَؤُْمِنَ خان""''. وفى الحديث الآخر فى 
الصّحِيح : «أربمٌ من كُنَّ فيه كان مُنافِقاً خالصاء ومن كائت فيه واحدةً منهن كانت فيه حَصلةٌ من نفاق حتى 
يَدّعها»" .2‏ فذكر منهن إخلاف الوعد. وقد استقصّينا الكلامَ على هذين الحديثين في أول «سَرْح 


. 401/6 ومسند الأمام أحمد‎ .148 1419/١179 عارصة الاحوذي. تفسير سورة الصف‎ )١( 

(1) تقدّم الحديث غير مَدَةَ: انظر تفسير الآية لال11ء 4 "١‏ من سوزة البقرة» لالامن سورة التوبة. 16 من سورة الرعد: 4© من سورة مريم؛ "5 
من سورة المعارج . وخر جناه هئالك , 

(م) أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان, فتح الباري 1/و, ومسلم .8/١‏ 


نكن الجرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
البُخارِي»؛ ولله الحمدٌ والمنّهُ. ولهذا كد تعالى هذا الإنكارٌ عليهم بقوله : «كَبْرَ مقتآ عند الله آن تقولُوا ما لا 
تفععلون». 

20 - وقد روى الإمام أحمدٌ وأبو داو عن عبد الله ب بن عامر بن ربيعة قال: : أتانال"؟ رسول الله علد - [في 
بيتنا] وأنا صَبِيُ - قال: فذهبت لأخرّجَ لألعبَ»ء فقالت أمي : يا عبدٌ الله تعال أعطك. قال لها وميول 
الله كلق : «وما أردت أن تُعطيه؟». قالت: تمراً. فقال: دأما إنك لو لم تفعلي كُتِبت عليك كِذْبّة ©. 


ودَهَب الإمام مالك - رحمه الله - إلى أنه | ذا تَعلّىَ بالوعد عُرم على الموعود وجب الوفاءٌ به او 
لتيره : «تزوج ولك علي كل يوم كذاء . ٠‏ فتروجء وَجَبٍ عليه أن يُعطيه ما دام كذللفن لأنه تماق يسدق 
دبي ؛ وهو مني على المُضَايقة. وذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يجب مطلقاًء وحمئُوا الآيةَ على أنها نزلت حين 
تمَنوا فُرضيّة الجهاد عليهم. فلما فُرض نكل عنه بعضهم, كقوله تعالى : «إألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فرق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ 
خشية وقالوا ريّنا ل كتبت علينا القتال لولا أخّرتنا إلى أجل قريب قل متاعٌ الدنيا قليل والآخرةٌ خيرٌ لمن 
انّقَى ولا ُظلَمُون قتيلاً * أينما تكوثوا يُدرِككم الموث ولو كنم في يُُوج مُشَيدة» . وقال تعالىٍ :#ويقولٌ 
الذين آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا أَنزِلّت سورة مُحكَمةٌ ودُكر فيها القتال ريت الذين في لوبو مرضٌ ينظرون 
إليك نظر المغشيّ عليه من الموت». . . الآية. 'وهكذا هذه الآية معناها كما قال علي بن بي طلحةء عن 
ابن عباس فى قوله: يا ليها الذين آمو لم تقوون ما لا مون : واقال: عب م كو 1 
يُْرَض الجهادٌ يقولون : لَوددْنا أن الله - عر وجل دلَنا على أحبٌ الأعمال إليه. فتَعملَ به . فأخبر بّرَ الله نبيّه أن 
أحبٌ الأعمال إيمان يه لاقاك قوع وجهاٌ أهل مَعصِيّته الذين خَالفُوا الإيمانَ ولم يُقَرُوا به. فلما نزل 
الجهادٌ كره ذلك أثائق عن المؤشينة وق ل خلينم رةه فقال الله سبحانه: 59 ليها الذين آمنوا الم نقولون 
مالا تفعلون» , وهذا اختيار ابن جَرِير” 0 

وقال مُقاتل بن حيّان: قال المؤمنون : لو نعلَمُ أحبّ الأعمال إلى الله لَعَمِلنا به. فتلهم الله على أحبٌ 
الأعمال إليه. فقال: إن الله يُحبٌ الذين قَائلّن في سَبيْله صفًاهء بين لهم فابعلُوا يوم م لك يلك 
قولُوا عن النبي - 5 - مدبرين» .فأنزل الله في ذلك: «يا أيها الذين آمئوا لم : تقولون ما لا تفعلون»» وقال: 
أحبكم إليّ من قاتل في سّبيلي©, 

ومنهُم من يقولٌ: أنزلت في شانٍ القتال, يقولُ الرجلٌ: «قاتلتُ». ولم يقاتل. «وطَعَنتُ». ولم يَطعْن. 
«وضرَبت» ولم يضرب. «وصبرثُ» . ولم يصبر. 

وقال قتادةُ والضحاكُ : نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون: «قتلناء ضَرَبناء طعَناء وقمَلنا». ولم يكونُوا فعلوا 
ذلك . وقال ابنُ زيدٍ: نَزّلت في قوم من المنافقين» كانوا يعَدُون المسلمين النصرّء ولا يفون لهم بذلك. 


. هذه الفقرة ساقطة من بعض النسخ‎ )١- ١( 

(1) مسند الإمام أحمد 447/7. وسئن أبي داود. كتاب الآدب 198/4. 
(م) تفسير الطبري م/م هن 

(4؛) أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور ١457/4‏ . 


لش لمف لوم 


وقال مالك عن زيدٍ , بن أسلم : لولم : تَقُولُون مالا بَفْعَلُونَب»ه. قال: في الجِهَادٍ: وقال ابنْ أبي تجيح. عن 
مجاهد : «لم تقوارن مالا تفعَلُون» إلى قوله : (كأنهم بنيانّ مرصوصٌ», فما بين ذلك. في نفرٍ من 
ا د ولا يي" ا و ل 


فهيدة . 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي , حدثنا 57 بن أبي الغا حدثنا علي بر ن مُسهرء عن داود بن أي 
هندٍ» عن أي خرب بن أبي, الأسود الديلي, عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى را أهل البصرة. قدخل 


عليه منهم ثلاثمائة رجل ٠‏ كُلّهم قد قرأ القرانَء فقال: نتم فاه أهل البصرة وخيارهم . وقال: كنا نقرأ 
سورةً كنا ُشَبّهها بإحدى المسسعاة: فأنسيناهاء غير أني قد حفظت منها: يا أيها انذين اموا لم تقولُون 
مالا علوة 4 فتكتّب شهادة في أعناقكم, فتسألون عنها يوم القيامة . 


ولهذا قال تعالي :الإ الله يحب الذين يقانُون في سبيله صَفًا كأنهم بنيان مرصُوصٌ»» ا 


تعالى بمحبة ة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومّة ة الوغى » يُقاتلون في سبيل إلله من كمر 
بالله» لتكون كلمة الله هي العلياء وذيئه هو الظاهر لعلي 0 سائر الأديان . 


سعيد قري - رضي الله خنه . 7 قال رضول الله سدع ا 0 الرجلٌ وم عر 
الليلٍ 01 والقوم إذا صفوا للضلاة. والقوم إذا صَفُوا للقتال 0# 


ا ابن ماجه من حديث مُجالد» عن أب الودذاك جَبْر بن نُوفٍء يه290, 


وقال ابن أبي عاتم : حَدّئنا أبي » حدئنا أبو نَم الفضل بن دُكُين»ء حدثنا الأسود ‏ يعني ابن ضباق <- 
حَذّني يزيدُ بن عبد الله بن الشْحيرٍ قال: قال مُطَرّفٌ: كان يلُغنى عن أبي كر حديتُ كنت أسْنَهِي لقاته. 
فلّقيته فقلت : يا أبا در كان يبلُغني عندك حديثُ فكنتٌ أشتهي لقاءتك . ققال: لله أبوك! فقد لَقِيتء فهات ‏ 
فقلتٌ: : كان يَبلْغني عنكَ أنك تزعُم أَنّ سول الله صطِ - حَدذئكم أن اله يحب ثلانةٌ ويمِصضُ ثلاثة؟ قال : 
أَجَلء ذ فلا إخالني أكذبُ على خليلي يل. قلت: فَمَن هؤلاء الثلاثة الذين يُحِبُّهم الله؟ قال: رَجُلٌ غَرَا فى 
سيل اللدء حَرَج مُحتسباً مُجاهداً فلقي العدرٌفَفِْلء وأنتم تَجدُونه في كتاب الله المُزّلء ثم قرأ: ذإن الله 
عب الذين يعابلوة في سَبيله 17 كأنهم نيال مرصوص ». . . وذكر الحديث. 


هكذا أُورَدٌ هذا الحديتٌ من هذا الوجه بهذا السياق » وهذا اللفظ , ولختصره . وقد أخحرجه لتر مذي 


والنسائيٌ "© من حَديث شُعبّة, عن منصور بن المُعتَمِر» عن ربعي بن جرّاشٍ » عن زيد بن ظَبيَانَ عن أبي 
در بابسط من هذا السياق وأتم . وقد أوردناه في موضصع آخرَ ولله الحمدٌ!», 


145/4 أخرجه الطبري 84/178, وعبْدُ بن حُمّيد وابن المئذرء وابن عساكر. الدر المنثور‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد .4٠/7‏ وسئن ابن ماجهء المقدمة ١/"الا,‏ 

() عارضة الاحوذي. أبواب صفة الجئة .4٠ "4/1١‏ وسنن النسائئي. كتاب الزكاة ©/44. وفي كتاب قيام الليل 5١9/6‏ - 08؟ء 
وأخرجه في كتاب الرجم من سئئه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمري 1/4 

(4) تقدم عند تفسير الآية لالا من سورة آل عمران, عن الإمام أحمد في منده .١61١/©‏ 


14 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وعن كَعْبٍ الأحبار أنه قال : يقول لله تعالى لمحمدٍ - يل - : «عَبادِي المتوكل المختارٌ ليس بِقَظُ ولا غليظ 
ولا سَحَابٍ في الأسواق ولا يري بالسيئة السيئة» ولكن بعفُو ويخفرٌ» مولدُه بمكةء وهجرّه(1) بطابة 
ومُلكه بالشام, 1- الحمادون» يحمَدُون الله على كل حالر 2 وفي كل منزلةٍ» لهم دَوِيٌ كَدَوِيّ النحل في 

جو السماء ءِ بِالسّحَرِ يوون أطراَهم ؛ ويأتزرون على أنصافهم , صَمْهِم في القتال مل صَمْهِم في الصلاة». 
ثم 1 إن الله بحب الذين يُقاتلون في مسيله 98 كانهم نيان مرصوص 2*4 وعاة الشمسٍ ون 
الصلاة حيث وير ولو على ظهر كنّاسة9©. دداء ابن أبي سحاته””. 

وقال سعيدٌ بن جُبَير في قوله: طإن لله يحب الذين يُقانُونَ في سبيله صما قال: كان رسول 
الله كل لا يُقابلُ العدو إلا أن يُصَافهِمء وهذا تعليم من الله للمؤمنينَ. قال: وقوله: «كأنهم بنيان 
مرصٌوصٌ» : مُلنَصِقٌ بعضه في بعض . في الصفٌ في القتال . 

وقال مُعَاتِلُ بن حَيّان : ملتصقٌ بعضّه إلى بعض . وقال ابن عباس : 9كَأَنْهم بنيانٌ مرصُوصٌ» : مُعَبْتَء لا 
يزول» ملصق بعضه ببعض . 

وقال قتادة: ؤكانهم يكيان عرضوص 4 ألم تر إلى صاحب البُنيان» كيف لا يحب أله تسلف ينيائهة 
فكذلك الله - عَزّ وجل - لا يختلف أمرُه وإنَ الله صَفٌ المؤمنين في قتالهم» وصَفَّهِم في صلاتهم» ٠‏ فعليكُم 
بأمر الله» فإنه عَصمةٌ لمن أخدّ به. أورد ذلك كلّه اش أني لمر 

وقال ابن جرير: حَدّئئي سعيدٌ بن عَمرو السّكُوني» حدثنا بَقيهُ بق الوليد» عن أبي بكر بن أبي مريم » عن 
يحبى بن جابر الطائيّ؛ عن أبي بَحْريّة قال: كانوا يكرّهون القتال على الخيل» ويسَتجبون القتال على 
الأرض. لقول الله - عر ويخل .. : إن الله بُحِبُ الذينَ يُقالُون في سَبيله صَفا كانهم بنيان مر صوص * - 
قال: وكان أبو بَحريّة يقول: إذا رأيتموني الث في الصف فَجَعُوا في لي 


م 4 . أ 8 د هارا ها ا 
« وَإِدْفَالَ مُوسَى لِقَومِهء 0 ا وقد اسلسور أن رَسُولُ ألَهإيَحكْم فسا َاعوَاأ اع 


201011 ا اس عه رام 


- 2000 2 رس سس مت 
أنه لوهم وأ لابج ىالْعوْمَالْفَسِقِينَ (©) وَإِذهالعِسى اتنس ينبن إسرهِبلَِنَ رَسُولُ ألَهإكَْمْصَدًَا لِمَابينَيدَقَ 


ايع مع سعر 35 2 وي مرل دم هوا ود 
ساورب ميدأ سول قبع ى أيه أَحَدهَا دهم الت الوأ حر 0 « 


يقولٌ تعالى مخبراً عن عَبِدِه ورسوله وكليمه موسى بن عمران ‏ عليه السلام - أنه قال لقومه: ##لم 


ُؤذوتَئِي وقد تعلّمُون أني رسولٌ الله إليكم»؛ أي : لِمَ وصلون الأذى إليّ وأنتم تعلّمُون صِدْقِي فيما جنتكم 
من الرسالة؟! وفي هذا تَسِلِيةٌ لرسول الله صَكِد - فيما أصابّه من الكُفّار من قومِه وغيرهمء وأمة له بالصير» 


)١(‏ طابة: اسم من أسماء المديئة النبوية. 

)1١(‏ في بعض الطبعات : ولو على ظهر دابة. 

(5) أخرج أبو نعيم في الدلائل 17- 74 نحو بإسناده إلى وهب بن مُنْبّه وانظر الشفا للقاضي عياض 117/١‏ 88. 

(4) تفسير الطبري ك0 . واللحي: تبت اللّْحية من الإنسان وغيره» وهما ليان والعظمان اللذان فهما الأسئان من كل ذي لخي. 
ووْجَاً فلاناً يَجَوْه وَجْثا. ووجاءً: ذَفعه بجمع كَنْه في صدره أو عُْقه. ويقال: وجَأه باليد والسّكين: ضَرّبه. 


7١‏ سورة الصف مله* 
ولهذا كال 7 الله على حوس » لقد أوؤي يأكد من :هنا قصير»0. وقيه نيك للمؤعنين أن يتالوا عن 
النبئٌّ - كله أو فوصلره9؟ آذ ممما قال تعالى: يا أبها الذين آمثوا لا كونوا كالذين ذو شوتى قيذاء الله 
مما قالُوا واب لور 

وقوله : «فلما زاعُوا أزاغٌ الله قلوتهم». أي : : فلما عَدَلُوا عن اتباع الح مع عَلْهم به أزاغ الله قلوتهم 

عن الهُدّى وأسكنها الشك والحيرة والجذّلآن؛ كما قال تعالى : نأب أفئذتهم وأبصارّهم كما لم يُؤمُوا 
به أوَل مر وَدَرُهم في طغيانهم يَعْمَهُون). وقال: «ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تيّن له الهدى ويْيع 
غير سيل المؤمنين 1١‏ ما تولى ونصله جَهَنْم وساءت مُصيراً». ولهذا قال تعالى في هذا الآية: «والله لا 

تيه «وإدذ قلا عييل ابن مريم يا بي إسرائيلَ إني رسول الله إليكم مُصَدَّقاً لما بين يَدَيْ من التوراة 
شرا برسول يأتي من بعدي الضمة أحمدٌّ»؛ يعني : التوراة قد برت بي» وأنا مصدّاق ما أخيّرت عنه» 
وأنا مشر بيهن بعدي , وهو الرسولٌ النبيّ الأمي العربي المكي أحمدٌ. فعيسى - عليه السلام - هو خاتمُ أنبياء 

بتي إسرائيل ‏ وقذ لكاي في ملا بني إسرائل كرا بمحمدء وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا 
رسالة بعدّه ولا موق وما ع ما أورد ليدري الحديت الذي قال فيه : 


سَمعتَ رسولٌ الله صلل -- 0 أسماء: ا ب ا ونا الماح الك كر اق 
لود وأنا الحاشرٌ الذي يُحشر الناس على قَدَمِي , وأنا العاقبٌع 29 . ورواه مسلمء من حديث الزهري . نه 


نحو(" 
يقالن أبو دَاود نادي : حدثنا السعردي» عن عمرو بن هرق عن 5 عَبيّدة عن أي وي قال: 
سَمَى لنا رسول الله يكل - نفسّه أسماءً. منها ما حفظنا فقال: «أنا محمدٌ. وأحمدٌء والحاشرٌ؛ وَالمُعَفَي . 


2و التوبة. والملْحمَة©), 

ورواه مسلم من حديث الأعمش: » عن عمرو بن مرق يه(26, 

وقد قال الله تعالى : #الذين يبعُون الرسولٌ التي الأمّي الذي يَجِدُوته مكتوياً عندهُم في فى التوراة 
والإنجيل» . 5-8 الانة: وقال تعالى : «وإذ أحَذ الله ميثاق النيسن لَمَا تيتكم من كتاب وحَكُمَةٍ ث ثم جاءكم 
رول صق لا تعكم يوضر قل ارم وأعئم عل كم إشري قر رن قل صو 

قال ابن عَبّاسٍ : ما بعك اله يا إلا أذ عليه العية: لين بُعث محمّدٌ وهو حَيّ ليتبعنّه. وأخذ عليه أن 
أذ على أمته لثن بُعثْ محمد وهم أحياء لعن وينصرئه . 


)1( تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 4 من سورة الاحزاب . 
(9) أَوْصّله الشيءً» وأوصله إليه : أنهاء وأبلغه إياه . 
(9) فتحم الباري تفسير سورة ة الصف ,541١-5140/8‏ ومسلمء كتاب المضائل 1851/8/14 . وقد تقدم الحديث عند تفير الآية من سورة 


الاحزاب. 
(4) مسئد أبي داود الطيالسي 517, ومسلمء » كتاب الفضائل 14 /1818- 1815 . والمُمَنّي بمعنى : العاقب. أو امنب للاتبياء . 


1" الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال مُحمّد بن إسحاقٌ: حدثني نُورُ بن يزيد عن خالد بن مَعْدَانٌ» عن أنينيحاب رسول الله د - أنهم 
قانُوا ؛ ها وسوال الله. أخبرنا عن نفسك . كال : «دعوة أبي إبراهيم وبشرق عيسى + كرات الى سيق مات 
بي كأنه خرّج منها نور أضاءت له قصور بُصرى من أَرْضٍ الشام)( , 
15 إستاة. جمد : ورُوي له شواهدٌ من وجوه ع فقَال الإمام أحيك: 


حَدَئنا عبد الرحمن بن مدي ٠‏ حدثنا معاوية بن صالح م عن سعيد بن سُوَيدٍ الكلبي ؛ عن عبد الأعلى بن 
هلال السَلَمِيَ ؛ ٠‏ عن العزباضٍ بن سَارِيَةَ قال: قال رسولٌ لله يكل : «إني عند الله حاتم النبيين وإن آدم 
لمنجَدلٌ"2 في طينته وَسَأَنتُكُم بأل ذلك مر آبى إبراخيعء ويشارة غيسن بن > وزيا أمي ا 
وكذلك أُمّهات التببين يرينع20, 

وقال أحمدٌ أيضاً : حدثنا أبو النضرء حدثتا الفرج بن فضالة» حدثنا قمان بن عامِرٍ قال : عيب الم 
قال: قلت يا نبي الله ما كان بَذّءُ أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم, وتشرق عيسى ٠‏ وذأك لعو أنه يحرج 
متها لود أشباءت له قصورٌ الشام©». 

وقال أحمدٌ أيضاً- حدثنا حسن بن عوسى : سَمِعت ديجا أخا زَُيرِ بن معاوية؛ عن أبي إسحاق». عن 
عبد الله بن تبه عن عبد الله بن مسعود قال: ينا رسولٌ الله علد - إلى النجاشيّ ونحن نحو من ثمانين 
رجلا منهم : : عبد الله بن مسعودء وجعفر. وعبد الله بن مر قطة< 0 وعثمانٌ بن مظعونء وأبو موسى » فوا 
النجاشي , وبعثت كرون عمرويق العاص» وحْمَارة بن الوليد بهديّة فلما دَحَلا على النجَاشيٌ سَجدا له 
ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله. ثم قالا له: إن قرأ من يني عَمنا وا أرضلك» ورَعْبُوا عنا وعن مِلتنا. 
قال : فأين هم؟ قالا: هم في أرضك. فابحّث إليهم . ة فبَعث إليهم فقال جعفة : أنا خَطِيبكُم اليومٌ . فاتبعوه 
فَسَلّم ولم يسبجدء فقالوا له : ما لك لا تسد للملّك؟ قال : إنا لا نسججد إلا لله عر وجل . قال: وما ذاك؟ 
قال: إن الله بعث إلينا رسوله» قأمرنا ألا نسجد لأحدٍ إلا لله عَرَّ وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن 
العاص: فإنهم يُخالِفُونك في عيسى ابن مَرْيم. قال: ما تقولون في عيسى ابن مَرْيَمٍ وأمّه؟ قال: نقول كما 
قال الله - عزَّ وجل - : هوكلمة الله وروحٌه ألقاها إلى العذراء الَعَول50ي التي لم يَمَسّها بَشَر ولم يَفرضها9© 
ولد قال: رفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسّيسين والرّهبانٍ» والله ما يزيدون على الذي 
تقول فيه ما يساوي هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه شر الله وأنه الذي نجد في 
الإنجيل» وأنه الذي بَشْر به عيسى ابن مَريم . انزلوا حيث شتكم» ٠»‏ والله لولا ما أنا فيه من المُلكِ لأتينّه حتى 
أكون أنا لحمل تعليه وأوضمه , وأمْرَ بهدية الاخرين ردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أَدْرَكُ 
برا وزَّعم أن النب صن امتظظر لذ عرين لله مرلدقة: 
)١(‏ سيرة ابن هشام .155/١‏ 
(؟) أي: : مُلْقَىّ على الجدالة وهي الأرض 
(”) مسند الإمام أحمد 1779/4. 
(5) مسئد الإمام أحمد 7517/8. 
(ه) عن المسند ومثله في البداية والنهاية 717/7 عن المسند. ومجمع الزوائد /74؛ ومكانه في إحدى النسخ: «بن رواحة». وبياض في 

الآخر. وكلاهما غير مستقيم . 
(3) البثُول من النساء: العذراء المنقطعة عن الزواج إلى الله تعالى . 
(1) فْرَض الشيء: حَزّْه وأ فيه. 
(4) مسند الإمام أحمد .451١/١‏ 


1 دصورة لفق كد 


وقد رُويت هذه القصٌ عن جَعفر وأمٌ سَلَّمة - رضي , الله عنهما وموضعٌ ذلك كتابٌ السيرَة('», والمقصدٌ 
أن الأنبياء - عليهم السلام - لم تَزّل تنعته وتحكيه في كبُبها على أمبهاء وتأمُرهم باتباعه ونضره ومُوَازّرته إذا 
بعث» وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبرا هيم الخليل والد الأنبياء بعدّه. حين ذَعَا لهل مكة 
أن يُبْعَتَ الله فيهم رسُولاً منهمء وكذا على لسانٍ عيسى ابن 3 ولهذا قالوا: «أخبرنا عن بَذْءِ أمرك». 
يعني في الأرضٍ ؛ قال: «دعوة أب إبراهيم , وبشَارَة عيسى ابن ريم ورؤيا مي التي رأت. أي : ظهر 

في أهل مك 7 ذلك والإرهاص بذكره ضلوات الله وسلامه عليه. 

وقولّه : #فلما جافهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مُبِينُ 4 ؛ قال ابن جَرَيجء وابنُ جرير250: هفلما جاءهم » 
أحمدٌ أي : : المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره ة في الفْرُون السالفة. لمآ ظهر أمره وجاء بالبينات 
قال الكفرة المخالفون: «هذا سح مُبِين4. 


ع ورهد> 


« وَمَْأظْلم م افترك عَلََلَه الْكَذِب وهر إل الإسل وى بين (2) برشو د لطيتا رمه 
انان د وَلَؤْحكرء الكنزون (7) هرا ىسل رسو اشدى ود نكل يظهر عَلَالدن عه ولوك 


م كر 6 


يقولٌ تعالى: #ومّن أظلّمٌ ممن افترَى على الله الكذي وه يدق إلى الإسلام>» أي : لا أحد أظلم 
ممن يَفْري الكَذْبت على الله» ويجعلٌ له أنداداً وشرقافق وهو يدعَى إلى التوحيد والإخلاص 3 وله كات 
«والله لآ يّهِدِي القومً الظالمين». 


ثم قال: ويُرِيدون ليِطفِتُوا نور الله بأفواههم», أي : يُحاوِلُونَ أن يَدْدٌ الحيٌّ بالباطل» ومَتّلهم في ذلك 
كَمَئلٍ من يُريد أن يُطفىء ء شعاعَ الشمس يفيه» وكما أن هذا مستحيلٌ كذلك ذاك مستحيلٌء ولهنا قال واللته 
مي توره ولو كَره الكافرون # هو الذي أرسل رَسُوله بالهدى ودين الحقّ لِيظهرء على الدّين كله ولو كوه 
المشركون »2 وقد تَقَدّم الكلام على هاتين الآيتين في اأمبورة برا45 ريما فيه كناية» وله الحمد. ْ 
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يي ناموك لين ) » 


تقدّم في حديث عبد الله بِنِ سَّلام أن الصحابة أرادوا أن يُسأنُوا عن أحبٌ الأعمال إلى الله وعم 
عار فأنزل الله هذه السورةء ومن جملتها هذه الآية : فيا أيها الذين آمنُوا هل أدلّكم على تجارة تُنجيكم 
من عذاب أليم»» ثم قسّر هذه التجارة المَظِيمة التي لا تَبُورء التي هي مُحَصّلة للمقصُودٍ ومُزيلةٌ للمحدُور 


٠٠١  519//7 انظي البداية والنهاية‎ )١( 
./1//178 تفسير الطبري‎ )١( 


14م الجزء الثامن من تفسير القرأن العظيم 
فقال: «اتؤمنون بالله ورسُوله وتجاهِدُون في سبيز الله بأموالكُم وأنفسكم ذلكُم خيدُ لكم إن كنتم تعلَمُون». 
00 
ثم قال: لِيخْفِر لكم ذنوبكم». أي : إن فعلتُم ما أمرئكم به ودَلَلَكم عليه غَمَرتْ لكم الزَّلآتِ. 
بعد الجَنّاتِ» والمساكن الطيبات . والدرسات العاليات.. ولهذا قال: لويد خِلكُم جنات تجري من 
عاض وَمَسا مَساكن طَيّبَةَ في جنات عَذْنٍ ذلك الفورٌ العظيم* . 
برعي : «وأعرى تحوتهاك. أي بالزيدقي على لك ب نُحِبُونهاء وهي : م 2 
قمورا لل تبخرق ويك يكت أقداتكٌم» . وقال تعالى : نيوا لك قن تنشره إن لل لقري سريا». 
وقوله : «وفتحٌ قَرِيبٌ24 أي : عاجل . فهذه الزيادةٌ هي خيرٌ الدنياء موصول بنعيم الآخرة لمن أطاعًَ 
الله ورسولهء ونصّر الله وديته. ولهذا قال: #وبشر المُؤمنين». 


1-7 1 2م رحد 


و 1 ا الَذِينَ > أنصاراسه كن حابسم نْحَوَا ِنَم نَأنصَارتا لله 3 
بِفَهمَنْبَفِت إِمَردِيلَ ب م 4 


5 


يقول تعالى أمر] عباده المؤمنين أن 1ظ5 أنصار الله في جميع أحوالهم . بأقوالهم وأفعالهم وأَنفْسهم 
وأموالهم . وأن يُستجيبُوا لله ولرسوله كما استجابٌ العوارووة لعيسى سين قال : #من أنصاري إلى الله ©#, أي : 
من مُعِيني في الدعوة إلى الله عَزَّ وجلّ؟ #قال الحواريُون» ‏ وهم أنباغ غيسى عليه السلام ! لإنحن أنصارٌ 
الله 4 أي : نحن أنصارّك على ما أَرسِلْتَ به ومُوَازِرُوك على ذلك . ولهذا بَعَئهم دُعاة إلى, الاابى أي بلاد الشام 
في الاسرائيليين واليُونانيين . وهكذا كان وول قب 36 يقدل في أيام الحج : «مُن وجل يلون محتى بل 
رسالة ربي» قإن عويش عد تسو ي أن أَبعْ رسالة ربي»7"©, جوي قيض الله دعر ول له الأوس والخزرج من 
أهل المدينة. فبايعوه ووازَّرُوهء وشارطوه أن يُمنعُوه من من الأسود والأحمر إن هو هاجرٌ إليهم. فلما هاجر إليهم 
بسن معدين اساي وفوا له بما عاهدُوا الله عليه ولهذا سماهم الله ورسوك الأنصار. وصار ذلك علماً عليهم» 
رضي الله عنهم . 5 

وقوله : «فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة #. أي : لما بَلْعَ عيسق ابن مَرْيّم - عليه السلام - 
رسالة ريه إلى قومه. ووارّره مر وازّره سٍِِ الحواريين. ايد طائفة من بي إسرائيل بما جاه به وضَلْت 
طائفة فخرجت عما جاءَهُم بهد وجْحَدُوا نيوت ورموه وأمة بالعظائم ‏ وهم اليهودُ - عليهم لعائيُ الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة - وغَلّت فيه طائفةٌ ممن اتبعه. حتى رَفعُوه فوق ما أعطاء لله من الْبوة» واقرتى فرّقاً وشيّعاًء فمِنٍ 
قائلٍ منهم : : إنه ابن الله وفائل : إنه ثالث ثلاثة : الآأف؟ والابن, ودوح القدْسٍ . ومن قائلٍ : إنه الله” . وكل 
هذه الأقوال مفسلة ف سوره رين 


وقوله : لِفََيّدنا الذين آمئوا على عَدُوّهم»م. أي: نصرناهُم على من عاداهم من فرق النصارى. 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 817 من سررة آل عمران؛ وخرجناء هنالك. 
)١(‏ انظر تفسير أبنتي الناء /1ه١1‏ -ىه١.‏ 


3 سورة الصف نا 


«نأصبحوا ظاهرين» أي: عليهم, وذلك ببَعئةِ مُحمدٍ ِو كما قال الإمامٌ أبو جَعفر بن جَرير رحمه الله : 
ني أبو السائب. حدثنا أبو مُعاوية» عن الأعمش » عن المنهال ‏ يعني ابن عَمرو عن سعيد بن 
جُبيره عن ابن عباس قال: لما أراد الله - عَزّ وجل - أن يرفع عيسى إلى السماء ء خرج إلى أصحابه وهم في بيتٍ 
اتاعشر يجاو من ين في البيته ورلمه يقار ماقا إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرّة بعد أن آمن بي .. 
قال: ثم قال: ب للد قبي تقل بقار رةس ل 1 5 فقام شابٌ من أحدئهم سنا 
ققال؟ أناء قال: فقال له: اجلس . ثم أعاد عليهم. ٠‏ فقام الشابٌ فقال: أنا. فقال له: اجلس . ثم عاد عليهم 
فقام الشاب. فقال: أنا. فقال: نعم. أنت ذاكء قال: فألقي عليه شَبَهُ عيسى ورفع عيسى عليه السلام - - من 
رَوَزْنْةِا '© في البيت إلى السماءء قال: وجاء الطلْبُ من اليهود. فأخذوا شبهُه فقتلوه وصلبوف وكقر به يعضهم 
ّي عشرة مَرةَ بعد أن امن به فتفَرّقوا ثلاث فرَقِ. قالت فرقة: كان الله فينا ما شاة ثم صعد إلى السماء. 
وهؤلاء الَعقَوبيّة . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رَقَعه إليه وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فيتا 
عبد الله ورسوله ما شاء الله. ثم رفعه إليهء وهؤلاء المسلمون. فتظاهَرَتِ الكافرتان على المُسلِمَةِ فقتلوهاء لود 
يرل الإسلام طامساً حتى بعت الله محمداً ‏ كل - «فامنت طائفة من بَنِي إسرائيل وكفرت طائقة #. يعتى 
الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في من عيسى ٠»‏ والطائفة التي آمنت في زَّمْن عيسى » ٠‏ ادها اليد تا 
على عَدُوْهم فأصبَحُوا ظاهرين4. بإظهار محمد - يل - دينهم على دين الكفار, «فأصبحوا ظاهرير بن 6 
هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة”» . وهكذا روَاه النسائي عند تفسير هذه الاية من سُنَتهء 
عن أبي كريب محمد بن العلاء. عن أبي معاوية بمثله سَوّاء"©. 
قم مُحمَدٍ ‏ يلٍِ - لا يزالون ظاهرين على الحنٌّ حتى يأتي أمرٌ الله وهم كَذَّلِكء وحتى يقابل اخرهم 
الدجالٌ مع المسيح عيسى ابن مَرْيمم عليه السلامُ كما وَرَدتَ بذلك الأحاديثٌ الصّحاحٌ. 


5 . 57 01 1 2 
آخرٌ تفسير سُورَة الصف ولله الحمدٌ والمئة 


. الرُورْئَةُ : الكوَةَ غير النافذة‎ )١( 
121/1 تفسير الطبري . وأخخرجه النسائي في كتاب التمسير من سه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي‎ )١( 


561 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


ام مو 
وهي مدنية 


عن ابن عَبِّاس وأبي 0 92 رسول الله ككِْهِ - كان يقرأ في صلاة الجمغة بسورتي الجمعة 
والمنافقين. رواهما مُسِلِمٌ في صَحِيجه”"' . 


لح لزنه رفم 
د ماروك و ره ١‏ حْوَادّى بسك ف لمعن رَسْولا عنم 
تلوأ عل اينيد ورك وَيملَمهُم الكتب وَلْفِكمَة وإنكاوأ مِنكَبلُ لت صَكلٍ مُبِينٍ (© وَدَاحَرنَ مم لما 
يلْحَفوأبو وَهوَآلم لمكم يكساه ويد ميادو سَّهُ دومص لِالْعظِيو (© > 


يُخبر تعالى أنه يُسبْح له ما في السموات وما في الأرض, أي : من جَميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء 
كما قال: «وإن من شيء إلا يُسَبّح بحمده» . 
ثم قال: «الملك القّوس ». أي: هو مالك السموات والأرض المتصرّفٌ فيهما بحكمه. 
(لمتل». أي : المنزه عن النقائلصٍ 51 الموصوفٌ بصفات الكمّال . «العزيز الحكيم #. تقدّم تفسيره غير 
مَرَة. 
وقوله تعالى: هو الذي بَمَثْ في الأمِين رَسُولاً منهُم»» الأَمُيُونَ هم العربُ» كما قال تعالى: «وَكُلُ 


.0919 مسلم. كتاب الجمعة 17//ا9ه-‎ )١( 


5 صورة العمنة ا١كمم‏ 


للذين أونُوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلَْموا فقد اهتدوا وإن ولو فإنما عليك البلاحٌ والله بصيرٌ بالعباد» . 
وتخصِيصٌ الأمّيين باللاكن ل يثلني مَن عداهم. ولكن المنة عليهم أبلغُ وآكدُء كما في قوله: «وإنه لذكرٌ لَك 
ولقومك» . وهو ذكرٌ لغيرهم يتَذكرون به. وكذا قوله: «وأنذر عَشِيرتك الأقربين» . وهذا وأمثاله لا ينافيٍ قوله 
تعالى : «إقل يا أيها الناسٌ إني رسولٌ الله إليكلم جميعاًه. وقوله: «لانذركم به ومَنَ ن بلغ وقوله إخباراً عن 
القران: «ومن يكمر به من الأحزاب فالناز موعدٌه», إن قير فلك مين الآيات ان الور 
الله وسلامُه عليه - إلى جميع الل أحمرهم وأسودهم . وقد قَدّمنا تقرير ذلك في سورة الأنعام('2. يالايات 
والأحاديث الصَّحيحَة ٠‏ ولله الحمد والمئة. 
وهذه الآيةُ هي مصداقٌ إجابة الله لخليله إبراهيمَ» حينَ دعا لأهل نك أن يبعت الله فيهم رَسُولاً منهم يتلو 

عليهم آياته ويُرْكيهم ويُعَلمُهمٍ الكتاب والحكمة . فَبَعشه الله - سبحانه وتعالى, وله الحمدٌ والمنة على حين فترةٍ 

من الرسّل» وظمُوسٍ من السب , .وقد اشتدّت الحاجة إليه: وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم ؛ إلا 
بايا من أسل الكناب:. فيه يوا ودرا - مِمْن تمسّكُ بما بعث الله به عيسى ابن مَرْيّم - عليه السلام - ولهذا قال 
تعالى : «هو الذي بعت في الأشيين رَسُولاً منهم يتألو عليهم آياته ويزكيهم ويُعَلْمُهِم الكتاب والجككمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال , مُبين»» وذلك أن العرت كانوا مُتمسّكين بدين إبراهيم الخليل - فَبَدَلوه وغَيّروه» وقلبُوه 
وخالَقُوه واستبدلُوا بالتوحيد شرك وباليقين كا وايتدعوا أشياءً لم 2 بها الله. وكذلك أهل الكتابين قد 
دلوا كْبّهمٍ وحَرّفوها وغيّروها وَأؤلوها فعت الله محمد د صالرات لله وسلامُه عليه بشرعٍ عظيمٍ كامل شامل 
لجميعٍ الخلقء فيه هدايتهم , والبيانُ لجميع ما يحتاجون إليه من أمْر معاشهم ومعادهم . والدعوة لهم إلى ما 
يُقرّبهم إلى اللجنة» ورضًا الله عنهم» والنهي عما يديهم إلى النار وسَخَطٍ الله. . . حاكم؛ فاصل لجميع الشبهات 
والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى - وله الحمدُ والمن جميمٌ المحاسن ممن كان قبلهى 


وأعطاه ما لم يُعطٍِ أحداً من الأَوَّلِينء ولا يُعطيه أحداً من الآخرين؛ فصلواتٌ الله وسلامُه عليه دائماً إلى يوم 
الذي 
ين. 


وقوله : «وآخرين منهم لما يلحَقُوا بهم وهو العزيرُ الحكيو», قال الإمام أبو عبد الله البُخاري ء رجمه 
الله * : حدّثنا عبد العزيز بن عبد اللهء حدثنا سلما بن بلاله عن تُورء عن أبي العَيث. عن أبي هُريرة قال اك 
جُلوساً عند النبي عكلِدد - فأنزلت عليه سورة الجمُعة : إواخرين منهم لما يَلحَقوا بهم 4, قالُوا : مَن هم يا رسول 


له؟ فلم يراجخة حتى سأل ثلان"» وفيناسَْمان الفارسي » فوضّمٌ رسولٌ الله كط - يده على سلمان ثم قال: دلو 
كان الإيمانُ عند المْرَيًا لناله رجالٌ ‏ أو: رَجُلْ - من هؤلاء,7 , 


ورواه مُسَلِم والترمذي » والنسائي وابنٌ أبي حاتم وابنُ جرير» من طرق عن تُورِ بن زيد الدّيلي. عن 
سالم أبي الغيث» عن ل هريرّة به270 , 


.47 214 انظر تفسير ايتي الأنعام‎ )١( 

(9) في نسخة الأزهر: «فلم يراجعهم حتى سثئل». وفي فتح الباري وقد ذكر رواية «فلم يراجعوه». قال: «كذا في نسختي من طريق أبي فر 
وفي غيرها: وفلم يراجعه», وهو الصواب., أي: : لم يراجع النبي - يق - السائل , أي : لم يعد عليه جوابه حتى سأله ثلاث مرات . . ووقع 
ذلك شريخا 5 رواية الدراوردي قال: «فلم يراجعه النبي - 8 - حتى سأله مرتين أو ثلاأء . 

(”) فتح الباري. تفسير سورة الجمعة »54١//‏ عام » كتاب فضائل الصحابة 1١91/1/4‏ - 1417ء وعارضة الأحوئي. تفسير سورة 
الجمعة 148/1١17‏ - 144., وأخرجه النسائي في كتابي التفسير والمئاقب من سُسّه الكبرى كما في تحفة 'الاشراف للمزي 150/8: 
وتفسير الطبري 45/1784. 


فحن الجرّء الثامن من تفسير القران العظيم 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن هذه السورة مدنية» وعلى عُمُوم بَعنته ين إلى جميع االثانىه لأنه فسر 
قوله : إواخرين منهم 4 بفارس. ولهذا كب كُبّه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله 
55 وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهدٌ وعد في قوله : «واخرين منهم لما هوا بهم 4 
قال: هم الأعاجم» وكلّ من صَدَّق النبي - كلخ من غير العَربِ0©. 

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا إبراهيم بن العلاء الزْبَيديٌ, حدثنا الوليدُ بن مسلمء حدثنا أبو 
محمد عيسى بن موسى » عن أبي حازم» عن سَّهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله كله - : «إنَّ في 
سن أصلاب أصلاب رجال” - [من أصحابي » الات '» ونساءً من أمتي ينكلوة الجتةٌ بغير حساب». ثم 

قرً: ؤوآخرين منهم لما يلحقوا بهم#, يعني بقية امن يي من أن محمد وك. 

وقوله : وهو العزيز الحكيم # أي : : ذُو العرَّة والحكمّة في شَرْعَه وَقَدَرِه. 

وقوله : : ذلك فضلٌ الله يِه من يشاء والله ذُو الفضلٍ العظيم 4 يعني ما أعطاه الله محمداً يكب - من 
النْبوّة العظيمة» واشم د الدب : بعثته ‏ يكل - إليهم . 


< مَتَلْالدنَ حوره َل برعا ككل الْحِمَرِيحَمِلُ أسكارابئس مكل لقو ادن كذَّواأ 
اكت أنه وى قاين © فرعاال حَاموان يعت فك أريسآم رومن ولتي 


1 2-1 
نَ المود 


و0 رت جر سي كر 6 5 وم جه عر 
موا لوت يصون و ولامتوه ديدست لريهدةا 0 إن 
يروك َه وَنممكِقِيص م نرَونَ لعا اكيب وَالشهرَ تدم بِمَاكُمٌ كَمَثْنَ 0 4 


يقول تعالى ذاماً لليهود الذين أُعظوا التوراة وحَمَلوها للعمل بها فلم يعملا بهاء ٠‏ متهم في « ذلك «كمثل 
الحمار يحمل أسفاراً»ه. أي : كمثل الحمار إذا حَمَل كُثاً لا يَدْرِي ما فيهاء فهو يُحملها حَمْلا سيا ولا يَدْرِي 
ما عليه . وكذلك مؤلاء في خملهم العات الذي أوتودع حفطلوه ه لفظاً ولم يفهَمُوه؛ ولا تبيلوا يمتضاء. بل أولوة 
وحرفوه وبذلووء ة م ارا حالاً من الحمير؛ ؛ لأن الحمار لا فهم له. وهؤلاء لهم فهُومُ لم يستعملوهاء ولهذا قال 
في الاية الأخرى: : لأولئك كالاتمام بل هم أضلٌ أولئك هم الغافلون». وقال ها هنا: : «بئسٌ مثلّ القوم. الذين 
كَذْبوا بآيات الله والله لا يهدي القومٌ الفلالميوا. 

وقال الامام أحمدٌ: حدثنا ابن حيو عن مُجالدِء عن الشعبي » » عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله َك - : ومن تكلّم يوم الجعة والإماق ينطب فهو ككل الحمار جيل أسقارا والذي يقول له + : أنصت» 
” له جمعة)20©. 


ثم قال تعالى : «إقل يا أيها الذين هادُوا إن 5-2 إنكم أولياء لله من دُونِ الناسٍ قَيَمئُوا الموتٌ إن قشم 
ا أي : : إن كسم تزغمون أنكم على هذى وأن محياً وأصحابّه على ضلالة, فادعوا بالموت على 


, 187 ١817/4 أخرجه الطبري 45/178., وغير واحد كما في الدر المنثور‎ )١( 
. 167/4 عن المعجم الكبير للطبراني »0 وقد أخرجه بإسناده إلى الوليد بن مسلم. وانظر الدر المنثور‎ )5- 7( 


5) مند الإمام حمق ل" 


- سورة الجمعة علوم 


الضَالٌ من الفتتين «إن كنتم صادقين » فيما تزعمونه. قال الله تعالى : «ولا يتمنونه أبدا بما قَدّمت أيديهم ». 
أي : بما يعمَلُون لهم من الكفرٍ والظلم والمُجُور, الإوالله عليم بالظالمين». وقد قدمنا في «سورة البقرة» الكلام 
على هذه المَبَامَلة لليهود , حيبك قال تعائ : قل إن كانت لكم الدارٌ الآخرةٌ عند الله خالصة من مُونِ الناسٍ 
فتمنوا الموت. إن كم صادقين #, وَلن ‏ يتمنوه آبدا بما قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين * ولتجدّنهم أحرصض 
القانن على حياةٍ ومن الذين أشركوا 3 أحدّهم لو يعَمر ألف سنةٍ وما غويمزعزيه مل الحتاقب أن يعمر 7-5 
بصيرٌ بما يعمَلُون »0 ©. وقد أسلفنا الكلام هناك, وبينا أن المراد أن يدمُوا على الضالٌ من أنفُسه م أو 
خُصُومهم , كما تقدّمَت مباهلة النصارى في آل عمرانَ : (نين حك أيه مجن ماجباطة من العلم لق 
تعالّوا ندع أبناءنا وأبناةكم ونساتنا ونساءكم وأنفسَنا وأنفسَكُم لم نبتهل قتجعل لعنة الله على الكاذبين »29 
ومباهلة المشركين في سورة مريم 000 من كان في الصّلالة فلْيمدّد له الرحمنٌ مدّاه". 

وقد قال الإمام أحمدٌ: حدثنا | إسماعيل بن يريد الرّقي أبو يزيد حدثنا فرات» عن عبد الكريم بن مالك 
الجَرَرِي » عن عكرمة, عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إنْ رأيتَ مُحمّدا عند الكعبة لآتيئه حتى أطاً على 
فظه . قال+ فقال رسول الله كل - : «لو فَعَل لأخذثةٌ الملائكة عياناء ولو أن اليهود تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا 
مقاعدّهم من الثار. ولو خرّج الذين يبَاهلون رسنول الله كلٍِ - لرجعوا لا يَجِدُون مال ولا أهل©» . 

رواه البخاري والترمذيٌ والنسائي9», من حديث عبد الرزاق» عن معمر. عن عيد الكريم. قال 
البخاري : «وتابعه عمرو بن خالد, عن عبيد الله 'بن عمرو, عن عبد الكريم». ورواه النسائي انما عن عبد 
الرحمن بن عَبَيد الله اللي : » عن بيد الله بن عَمْرو الرّق» يه أنم. 


.وقوه تعالى: : «قل إِنَّ الموت الذي تَفْرّونَ منه فإنه مُلاقِيكُم ثم دون إلى عالم الغيب والشهادة فيبتكم 
ماكح سارك» . كقوله تعالى فى سورة النساء: وأبتماتكونوا ركم الموث ولو كسم في زر مُشيّدة» . 


1 يقي معجم الطّبّراني من حديث مُعاذ بن مُحمّد الهَذَلِيء عن يُونْسَء عن الحَسَنء عن سَمُرَةَ 
مرفوعاً: دمَكلَ الذي قر غبزن الموت كَمُثل التُعلب تطبه الأرض دين فجاء سعن حت إذا أعيا واتبهر دحل 
جحرة فقالت له الأرض : يا تعلب» ذنني.. ٠‏ فَخَرجٍ له ل" » فلم هَل كذلك ححنى تَقطعت عفد 
فمات-” ]. 


< يَيَاالَدَءَامنوأ وى لصوم نبو لجُمُمَةٍَسعوأإِل و دوي كم لكان 
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لمرو 0 فَِدافضِيَتِ الصَلة تسروف الْأَرَضٍ وبع ومن فص ل الله واد كوأ هه كرا لَعَلَكٌ 


0 َم َو - 


نُِْحُونَ 69 > 


)١(‏ انظر تفسير الايات 484 - 45 من سورة البقرة. 

.51١ آل عمرانء آية‎ )7١( 

(*) سورة مريمء آية ه/. : 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 7١‏ من سورة آل عمران وخرجناه هئالك, 

(6 ©) حديث الطبرائي ساقط من بعض النسخ. وقد تقدّم عند تفسير الآية ١14‏ من سورة (قّ)» وقد أخرجه الطبراني في الكبير /5157/1. 
والأوسط كما في مجمع الؤواتد فض 

(1) الخصّاص: هدة اعدو في سُرّعَق يقال: ؛ حص ارس وغيره خض وخصاضاً. 


ان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
إنما سُمْيتِ الِْْعَةُ مجمعةٌ لأنها مشتقةٌ من الججمع » ؛ فإن أهل الإسلام. مكو فيه في كل أسبوع مره 
بالمعابد الكبارٍ »ا وفيه كمُل جميعٌ الخلائق» فإنه اليوم السادس من الستة التي خلّق الله فيها السموات والأرض. 
وفيه لق أدمء وفيه أدخجل الجنةء وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الماع + وفيه ساعة 'لا يوافقها عبدٌ مؤهدون يسآل الله 
فيها خيراً إلا أعطاه إياه. كما نَبَتت بذلك الأحاديث الصحاح. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عَرَفة» حدثنا عبيدةٌ بن حُمَيد عن منصور» عن أبي 1 
إبراهيم ‏ عن عَلْقَمة 4 عن أفرم الضبي » » حدثنا سلمانٌ قال: قال أبو القاسم ككلِيِهِ ‏ : املفانء ما يوم 
الجمعة؟. قلت: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله كلِ: يوم جُمِمَْ فيه أبواك» أو: أبوكم. 


وقد روي عن أبي هرَيرة. من كلامه. نحو هذاء فالله أعلم . 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العردوية(0» . وثبتَ أن الامم قبلنا أمروا به فَضَنُوا عنهء واختار اليهود يوم 
السبت الذي لم يقع فيه خَلْقٌّء واختار النصارى يوم م الأحد الذي ابتنّدىء فيه الحَلُّْء واختار الله لهذه الآمة 
الجُمُعة الذي أكمل الله فيه الحَليقَة كما أخرجه البخارِي ومسلم من حديث عبد الررّاق» عن معَمرِء عن 
هَمّام بن مُنبْه قال: هذة مااحدتنا أب هروه قال قال وسيل انق قد : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 
بيد أنهم أُونُوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يَومهُم الذي فَرَض الله عليهم فاختلقُوا فيه. فهدانا الله لهء » فالناس لنا فيه 
تبِعء اليهودُ غداً. والنصارى بعد غدِه. لفظ البخاري9»©. 


وفي لفظ لمسلم «أضل الله عن الجَمُعة من كان قَبّلّناء فكان لليهود يوم السبت» وكا للنصارى يوم 
الأحد. فجاءً الله بنا فهدانا الله ليوم الحععة فجعل الحيعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع ا يوم م القيامة. 
نحن الاخرون من أهل الدّنياء والأؤلوث يوم م القيامة. المقضي بينهم قبل الخلائق201. 


وقد أمْر لله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمُعةَ فقال: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الجَمُعة فاسعُوا إلى كر الله ب أي : اقصّدوا واعمدُوا واهتمُوا في ميرم إليهاء. وليس المرادٌ بالسعي 
ها هنا المشي السريعء وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى : «ومُن أراد الاخرة وسَعَى لها سَعْيّها وهو مؤمن». 
وكان عمر بن الخطاب وابن مسعُودٍ - رضي الله عنهما . يقرانها: «فامضُوا إلى ذكر الله (». فأما 00 السريع 


إلى الصلاة فقد نهي عنه. لما أخرجاه ذ فى الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبيّ - كله - ل: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشُوا إلى الصلاة وعليكم السكيئة والوقانء ولا ُسرعوا ا و م لفظ 
البخاري . 


وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نُصَلي مع النبي - وق -إذْ سَمِع جَلبَةَ رجالر. فلما صلَّى قال: ما شأنكم؟ 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية: «عَرُوبَةٌ اسم قديم للتجمعةء. .وكأنه. ليس يعربي . وجزم بعضهم بأنه سرياني مُعرّب'. 

(9) تقدم الحديث عند تفسير الاية .”1١‏ 514 من سورة ة البقرة. ١١١‏ من سورة آل عمران. /!4 من سورة يونس . ١7114‏ من سورة النحل» 
٠‏ هن سورة الواقعة. وخرجناه هنالك . 

زضة تقدم الحديث عند تفسير الاية ١74‏ من سورة النحل؛. وخرجناه هدالك . 

(5) أخرجه الطبري 5٠ ٠0/4‏ وفي روح المعاني للالوسي ٠*4‏ : «وقرأ كثير من الصحابة والتابعين نضا وحملت على التفسيرءا 
بناء على أنه لا يراد بالسعي الإسراع في المشي ٠‏ ولم تجعل قرآناً لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه». 

(9) فتح الباري. كتاب الأذان 1117/7 0.17١‏ ومسلم. كتاب المساجد 147١/١‏ -4717. 


7" -سورة الجمعة ةا 


قالوا: استعبَلْنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعَلُواء إذا نيتم الصلاة فعليكم السكيئة, أفما أدركتم فَصَلواء وما 
فاتكم فأتمواءو, أتخرجاة(). 

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا مُعمر, عن الزهري, عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسِولٌ 
الله - كن - : «إذا أَقِيمَت الصلاهٌ فلا تأنوها تسعون» ولكن اثوها تمشونة» وعليكم السكينة» ٠‏ قما أدركت قَصَلواء 
وما فاتكم فأتموا»77). 

رواه التَّرمذِيُ من حديث عبد الرزاق كذلك, وأخرجه من طريق يزيد بن رُرّيع؛ عن معمرء عن الزهري , 
عن أبي له » عن 78 هريرة بمثله 9), 

قال الحسنٌ : أما والله ما هو بالسّعي على الأقدام. » ولقد نَهُوا أن يانوا الصلاة إل وغليهم الكينة والوقارز 
ولح بالقلوب والثة والخشوع. 

وقال قتادةٌ في قوله : «وفاسعوا إلى ذكر الله يعني : أن تسعى بقلبك وعَمَلِك وهو المشيٌ إليها. وكان 
ينول قوله تعالى : «فلما بَلَْ معه السَّعْيّ4: أي: المشيّ مَعْهُ. وروي عن محمد بن كعْبٍء وزيد بن أسلم. 
وغيرهماء نحو ذلك ., 


ويُستحب لمن جاء إلى المجمُعة أن يَمْتسِلَ قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيححين عن عبد الله بن مْمَر 
أن رسول الله يَكَِهِ ‏ قال: «إذا جاء أحدُكم الحيقة قليف :290 


ولهما عن أبي سعيدٍ - قال: قال رسولُ الله وك دعسل يوم الجمُعةِ واجبٌّ على كل مُححَلِم 9©. 
وعن أبي هُرَيْرة قال: : قال رسول الل عَكلل - «حَقُ لله على كل مُسلِم أن يُْتبِلَ في كل سبعة أيام . ٠‏ يقل 


اسه وجَسَده) . رواه مسلم7”©. 


وعن جابر قال: قال رسولٌ الله علد ؛ على كل ريل مسلم في كل سبعة أيام عُسْل يوم » وهو يوم 
الجمعة) . رواه احم والتساتي ؛ وابن حبَّانَ99), 


وقال الإمام أحمد : : حدثنا يحبى بن أدم» حدثنا ابنْ المبارك, عن الأوزاعيّ. عن حَسّان بن عطية. عن 
أبي الأشعث الصّنعَانِيَ » عن أُوسٍ تق أوضق | الثقفي قال: شُمعت وسبول الل - و - يقنوال : «من عَسَل واغتسل 
يوم العبةة: رافك ومُسشى 55 4 ودَنًا من الإمام واستمّع ولم يَلْغْء كان له يكل خطوة أجِوٌ سن 
أجر صيامها وقيامها»*». 

وهذا الحديث له طرق وألفاظ. وقد أخربّه أهل السُئّن الأربعة» وحَسّنه التزمذيُ ©©. 

وعن أبي هُرَيرَة - رَضِي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله كك - قال: ؛: من اغتصلّ يوم الججمُعة عُسْلَ الجنَاية. ثم 
راح فكائما قَربٌ يَدَنةَ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرْب بِقَرَة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 


.417- 45١/١ ومسلم كتاب المساجد‎ 217١ -111//1 فتح الباري. كتاب الأذان‎ )١( 


.114 - 11/7 المُصَنْف 2» 88لء وعارضة الأحوذي., أبواب الصلاة‎ )١( 

فيه أخرجاه في كتاب الجمعة. فتح الباري 67/1 لاهلا ومسلم 1/4/7 - 41ه, 

. 5537/17 والنسائي. كتاب الجمعة 247/7 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الطهارة‎ ,”١ 4/7 مسئد الإمام أحمد‎ (١ 

)2( مسند الإمام أحمد 2٠١4/14‏ وسنن أبي داود كتاب الطهارة 40/١‏ والنسائي ؛ كتاب الجمعة 46/7 45غ وابن ماجه. كتاب الإقامة 
:»*1١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الجمعة 7281-1781/4. 


فيان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

أهْرَنء ومن بلع في الساعة الرابعة فكأنما ة قرب دَجَاجَةب ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرنت فيك فإذا 
خرج الإمام خضرت الملائكةٌ يُستمعون الذكرى أخرجاه(!», 

ويُستَحَبٌ له أن يلبَسَ أحسنّ ثيابه ويَتطيّتَ يسول ويَتَطفَ وَيُتطهر. وفي حديث أبي سعيدٍ المتقدّم : 
«عُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على كلّ مسر ٠‏ والسواك وأن يمس من طيب أَمْلِه» . 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا يعقوبٌ. حدثنا أبي» عن محمد بن احعاك خذائتي محمد بن إبراهيم 
العيمي» عن عِمرانَ بن أبي يحبى » » عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبي أيُوب الأنصاريّ » سَمِعتٌ رسول 
الله يكلدٍ - يقول: «من اغتسل يوم الجْمُعة ومس من طيب أهله إن كان عندّه لبس من أحسن ثيابه», ثم خرج 
حت ياتي المسجدّ فيركع إن بدا له ولم يوذ أحداًء ثم أنصتّ إذا حَرَج إمامُه حتى يَصَلَي , » كانت كفارة لما بينها 
وبين الجمعة الأخرى»27). 

وفي سنن أببي داود وابن ماجه, عن عبد الله بن سلا أنه سَمِع رسول الله ييه - يقول على المنبر: «ما 
على أحَدكم لو اشترى نوين ليوم الجمْعة سِوى نوبي مهْنته»©. 

وعن عائشة نشة أن رَسُولَ الله كلق خطب الناس يوم الجمُعة» َرأ عليهم ثياب النمَار»» » فقال: «ما على 
أَحَدكم إن وَجَد سَعَة أن يتخذ ثوبين لِجمُعته سِوّى تَوبَي مِهْنته». رواه ابن ماجه'" 

وقول تعالى إذا توق للصن 5 المرادٌ بهذا النداء هو اليُداءٌ الثاني الذي كان يُفعَل بين يدي رسول 
الله كن إذا خرّج فجلس على المنبرء فإنه كان حيكدٍ يُؤدْنِ بين يُشيدء فهذا هو المراد فأمّا النداءٌ الأول الذي 
زامه آبير المؤمتين عكمان يي عفان - رضي الله عنه ‏ فإنما كان هذا لكثرة الناسٍ » كما رواه البخاري ‏ رحمه 
الله - حيث قال: 

حدّئنا ادم هو ابن أبي إياس - حَدَّئنا ابن أبي ذنْبٍ» عن الزُهِرِيٌّ » عن السائب بن يزيد قال: «كان النداءٌ 
يوم الجمعة أولهُ إذا جَلّس الإمامٌ على المنبر على عهد رسول الله. يك وأبي بكر وُمَرِ فلما كان عُثمان بعد 
ا وكثر الناس» زَاد النداءَ الثالث على الزوراء»29. يعني : يُوَدْن بيه على الدار التي تسمّى بالزوراء» وكانت 
أرفع دارٍ بالمدينة. بقرب المسجد. 

وقال اين أبي حاتم : حدثنا أبي» حدكنا أب ليم حدثنا محمد بن راشد المَكُحُولي » عن مكخولر : 
النداءَ كان في الجمعة مُوَدْن واحدٌ حين يخرج الإمام , ثم ثقام الصلاة؛ وذلك النداءٌ الذي يحرم عندّه 2 
والبيع إذا نودي 58 عَثمان - - وقبي الله عنه ‏ أن يُنادّى قبل خروج الإمام حتى يجتمع ع الفاض.. 

وإنما ب حضوو الديية الرجالٌ الأحرار دون النساء والعبيد والصبيّان. ويعدذو التاق والمريض وقَيم 
المريض . وما أشبه ذلك من الأعذارء كما هو مُق في كُتْب الفروع. 

وقوه : «وذروا البيع#. أي : اسعُوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة . ولهذا اتفقّ العلّماء على 


)١(‏ أخرجاه في كتاب الجمعة. فتح الباري 755/7 ومسلم ا ل/املة. 

(7) مسند الإمام أحند 15/8 

(7) سنن أبي داود» كتاب الصلاة نينا *8". وابن ماجه. كتاب الإقامة 7448/1١‏ 49". 
(5) الثمار: جمم نميرة. وهي: : بُردَةٌ يلبسها الاعراب. 

[(ف64 فتح الباري. كتاب الجمعة 797*/17. 


75 - سورة الجمعة يففنها 


تحريم البيع بعد النداء ءِ الثاني : واختلفوا: هل يْصِحٌ إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين. وظاهرٌ الاية عدم 
الصحة كما هو مُقَرّر في مَوضعهء والله أعلم. 

وقوله : «ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون4. أي : ترككم البيعّ وإقباكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خَرٌ 
لكمء أي في الدنيا والاخرة إن كنتم تعلمون. 

وقوله : «فإذا قضيت الصلاهٌ 4 أي : فرغ منهاء ٠‏ «إفانتشروا في الأرض وابتعُوا من قضل الله به لما جو 
عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهُم بالاجتماع أن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الارض والابتغاٍ من فقضلٍ 
الله . كان عِرَاكُ بن مالك إذا صَلّى الجمُعة انصرف فوقف على باب المسجدء فقال: «اللهُمُء أجبتُ دَعُوتك» 
وضاية فريضتك, وانتشرت كنما أمرئتي. فاررقني من فضلك, وأنت خير الرازقين» . رواه ابن أبي حاتم 


وزوي أيضاً عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة» ارك الله له سبعين 
مرق لقول الله تعالى : #فإذا كيت الصلاةٌ فانتشروا في الأرضٍ وابتعُوا من قضلٍ الله 6 

وقوله : «واذكروا الله كثيراً لعلّكم تُفلِحُونه أي : في حال بيعكم وشراكم» أَحْدكُم وعَطائكم» اذكروا 
الله ذكراً كثيراًء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي يَنفمُكم في الدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث: «من دخل سوقا 
من الأسواق فقال: دلا إِلّه إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمدٌء هوعلى كلّ شيءٍ قديره 5-6 
الله له ألفت ألف حسنة. ومحَى عنه ألفٌ ألف سَيئة)0 , 


وقال مجاهد: لا يكون العبدُ من الذاكرين الله كثيراً حتى يَذْكر الله قائماً وقاعداً ومُضطجعاً . 
ين اي دا كدان كه م ع سم سا م 1 ار مر لمعك 2 سح 
« وَإِدَاءَأََا تحر أَوَهَوا أنفَصُوأ | ليها وتركوك مَايمَاقل مَاعند الله حير م نَ الهو ومِنَ الجر 


ألِقِنَ 09 » 


يعاتب تنارك وتعالى على ما كان وقع عن الانصراق عن الخطة ع الجمعة ل الشجارة التي قدمت 
المدينة يومئذ. فمَال تعالى : «وإذا َو تيجارة أرلهواً انفضوا إليها وتركوك قائمأ» . أي : على المنبو تخطبٌ. 
هكذا ذكره غيرٌ واحد من التابعين, منهم : أبو العالية, والحسنٌ, 0 بن أسلمء وقتادةٌ ‏ 

ورَّعَم مُقاتِل بن حَيَّان : .أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يُسلِمَء وكان معها طبل» فاتصرفُوا إليها 
وقركوا رسول الله كن - قائماً على المنبر إلا القليل متهم . وقد صَحّ بذلك الخبرٌء فقال الإمام أحمد: 

حَدنتا ابن إدريس » عن خصّين» عن سَالم بن أبي الجعد. عن جاير قال قَدِمَتَ عير المديتة» رسو 
الله كلفد واطليينه فخرج الناس وبقي اثنا عشر يج فَنَرّلت: «وإذا روا جار أو لهواً اتقضوا إليها»2'2 _ 
أخرجاه ة فى الصحيحين. » من حديث سالمٍ 3 يه90), 

وقال الحافظ أبو يعلىَّ : حدثنا زكريا بن يحبى , حدثنا هُسْيمء عن حُصَّينء عن سَالم بن أبي الجَعْد وأبي 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه. عارضة الأحوذي, أبواب الدعاء 7١1/117‏ 1١5؛‏ وابن ماجه. كتاب التجارات 2187/5 والإمام أحمد 
١‏ /اغ. 
(1) مسند الإمام احمد 5١/7‏ وفتح الباري. تفسير سورة الجمعة 1478/4: ومسلمء كتاب الجمعة 84/1. 


رركن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

دغنان» عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبي له 1220 الجمعةة فقدمت عِيرٌ إلى المدينة. فابتدرها 
أصحابٌ رسول الله د - حتى لم يبقّ معٌ رسولٍ الله كللذ إلا اثنا عشر رجلاء فقا رسول الله - كله : 
«والذي سي بياره لو بعتم حتى لم ببنّ منكم أحدٌ لسال بكم الوادي نارأه» وَنُولت هذه الاية : #وإذا را 
تجارة أو لهواً اننضوا إليها وتركوك قائماك. وقال: في الاثني عَشّر الذين بَبنُوا مع رسولٍ الله - كلخ - : أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما('». 

وفي قوله : : «وتركوك قائم» دليل على أن الما يخطب يوم الجمّعة قائماً . وقد رَوَى مسلمٌ في صَحِيحه 
عن جابر بن سَمَُرَة قال: كانت للنبي لد عطيتان يجلس تهنا ف القرآن ويذكر الناين 23 

الكن ها هنا شيءٌ ينبغي أن يُعلّم وهو: أن هذه القصة قد قيل: إنها كانت لمّا كان رسولٌ الله يك يُقَدّم 
الصلاة يوم الجمعة على الخطبةء كما كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل. 

حدثنا محمودٌ بن خالدٍ» عن الوليد» أخبرني أبو مُعَاذْ بكير بن مَعْرُوفٍِء أنه سَمِع مُقاتل بن حَيَان قال: 
دكان رسول الله عد يَُلي يوم الم قبل الخطبة مث العيدين» حتى إذا كان يوم والني - ِل «وقطب: 
وقد صَلَى الججمُعة. فدخل رجلّ فقال: | إن دحية بِنّ خليفة قد قدمٌ بتجارة» (©. يعني يض «النضواء ولم يبق معه إلا 
نفر يسير. 

وقوله : قل ما عند اششهى أي : الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة «ؤخير من اللهو ومِنَ التجارة 
والله < خيرٌ الرازقين »2 أي : لمن تُوكل علي وطلب الرزقٌ في وقته. 


35 : 2 
آخر تفسير سورة الجُمّعة, ولله الحمدٌ والمنة 


.77/8/١ مند أبي يعلى‎ )١( 
ه/89/١7 (؟)ملم. كتاب الجمعة‎ 
.١٠١ (؟) مراسيل أبي داود‎ 


"١‏ - سورة المنانقون الخنننا 
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وهي مَدَنْيْة 
ل ازمر الرَفية 


« إذَا جاءك الْمتفِفوب وَالُوأ شبد إِنَك سول الله وه بعلم إِنَكَ لرسُولم واه ينيد إن 
لكذجوت 9 اَدوأ تبج نهد عنس بسكو تنموك (ي) ذلك أي امنأ كروا 


5 م 2 ع ا 1 7 ا ع 2 
مطْعك ويم . فَهِمَلَاَفَفَهُونَ (7) # وإذارأتهم حك أجسامهم وَإنيم ولو تسح لعو 0 
00 


شيل سيؤن كل د عبعة عي ال 0 ده 9 4 


” 


شو تعالى مُخيراً عن المنافقين 7 إنما يََفوَهُون بالإسلام إذا جاءوا الني يكت - قأمًا في باطن الأمر 
فليسَوا كذلك. بل على الضدٌ من ذلك» ولهذا قال تعالى : «إذا جاءك المنافقون قالُوا نشهدٌ إِنّك لبسو الله ب 
أي : إذا حَضَرُوا عندك واجهوك بذلك, وأظهرُوا لك ذلك» وليسوا كما يقولون . ولهذا اعترض بجملةٍ مخبرة أنه 
ررك اللهء فقال: «والله يعلّم إنك لرسولة». 

ثم قال: ووالله يشهَدُ إن المنافقين َكَاذْبُونَ4» أي : : فيما أخبرٌوا بهء وإن كان مطابقاً للخارجٍ 5 لأنهم لم 

وتوا 0 صححة ما يقولون 3 صَدقه ولهذا كذيهم بالتسة إلى ام 

وقوله : «اتخذُوا أيمانهم نه قَصُدُوا عن سبيلٍ الله أي : اتقوا الناسّ بالآيمان الكاذبة والحَلّفات 
الائمة» ِيُصَدّهُوا فيما يقولون . فاغترٌ بهم مَن لا يعرف جلي أمرهم» فاعتقدوهم مُسلمين » ٠‏ فَربُما اقتدى بهم فيما 
يفعلوث وصَدَّقهم فيما يقولون, وهم من شأنهم أنهم كاثوا ذ في الباطن لا يأُون الإسلام وأهله حَبَّالاء فحصل 
بهذا القدر ضر»رٌ كبيرٌ على كثير من الناس. ولهذا عب وصَدُوا عن سبيلٍ الله إنهم ساء ما كانوا 


نكن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
يعمَلُون4» ر ولهذا كان الضحاك بن مراحم يقرؤها: هاتحَدُوا أيمائهم ج200 أي : : تصديقهم الظاهرٌ 1 
أي : - تعية يتقو به القفل. والجمهور يقرؤها: «أيمانهم4 جمع يمين. 


وقول : «ذلك بأنهم آمنوا ثم َفرُوا قطبع على كُلُوبهم فَهُم لا يَفمَهُون», أي : إنّما قُدّرَ عليهم النفاق 
لرجُوعهم عن الإيمان إلى الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهدى «فطبع على 59 و لا يفقهون4. 
أي : فلا يُصل إلى قُلُوبهم مُدّى. ولا يخلْص إليها حَبَرٌّ فلا نعي ولا تهتدي . 


«وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يَقولوا تَسْمَع لقولهم 4. أي : وكانوا أشكالاً حسنة وذُوي قصاحة 
وألسنة. إذا سَمِعهم الساممٌ ؛ يُصغِي إلى قَولهم لبلاغتهم. وهم مع ذلك في غاية الشعف: والخوو اهَل 
والجزع والجبن» ولهذا قال: ويحيرن كل شيجل غازير اه أي : : كُلّما وَقَع أمد أو كاقية أو خوفٌ يَعتقدُون 
لجبنهم أنه نازل يهم» كما قال تعالى : أشحة عليكم فإذا جاء الخو رأيتهم يَنطرون إليكَ تَدُور أعينهُم كالذي 
يُعْشّى عليه من الموتٍ فإذا ذَمَبٍ الخوف سَلَقُوكم بألسنةٍ حدَادٍ أشسة على المنير أولتك لم يُؤْمِنوا فأحبط الله 
أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً». فهم بهَامات7 وصُوَرٌ بلا مَعَانِ. ولهذا قال: هم العدُوٌ فاحدَّرُهُم 
قاتلهم الله أنى يُوفْكُون4: أي كيف يُصرفون ع الهُدى | إلى الضلال . 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا يزيد حدثنا عبد الملك بن قُدَامة الجْمَحئٌ » حوس ديان 
الفْرَاتَ. عن سَعِيد بن أبي سَعيد المقبريٌ . عن أبيه» عن أبن هرَيرَة عن عن النبي طلخ - ل: «إن للمنافقين 
علامات يُعرَفون بها: نَحيّتهُم لعنة؛ وطعامهم نهبة ه20 وغَنيمتهم عُلُولٌ» ولا يقربون المساجة إلا خر0. ولا 
يُأثون الصلاة إلا ديرأ رين 1 بأثرن بلا يُوْلَفُونَء حُشُبٌ”© بالليل» صحْب بالنهار» . وقال يزيد مره : 


َو 


مخ بالتهار0): 
مس لي # ساح سرح ره 4 باحر وى يذ عد عرق عدي ست و و- 6 عب جه 
ٍِ َإِكقل َالوأتَفرا رسول له ويسم وَرَأبسَهُم يُصذ ون وم 6 تحيرود سواء 


و- 
2 مره دصو 922 


ع ا : 8 0 لَهََُمَ مجع م ل لْنحَفِرَاللَهُ 1 َه لَايهِرَى الْقَومَ الكيقيت © ذأ مَلَزِينَ 
3 5-5 3 عمدرشول م0 حَرَاين لمات وَالْأرْض وَلكنَّ 0 


ر< 22 


يفقهونت 29) يَعولُونَ لين يَجَعْنَاإِلَ اَلْمَدِينَةِ محر َك الْاعرٌ 1ه 
وَلكنَّ الْمُتَفِقِ َلايْعَلمُونَ 09 ٠‏ 


يقولٌ تعالى مخبراً عن المنافقين ‏ عليهم لعائن الله أَنّْهِم «إإذا قِيلَ لهم تعالّوا يَستغَفْر لكم رسول الله لَوُوا 


. الى الحسن البصري‎ ١١١/18 وروح المعاني‎ 077١/4 الست هذه القراءة في البحر المحيط‎ ١( 

2( الجهام : الحاب لا ماء فيه. ويقال: جاءني من هذا الأمر بجهام : بما لا خير فيه. 

(7) النهبَهُ: ما يُختَلسُء وهجراً : مغرضين؛ أي : يقربونها غير مقبلين عليها. دبرا : يروى بالضم وبالفتح. والمعنىٍ أنهم يأتون الصادة شي 
اخر وقتها. ومعنى الهم شب بالليل: أنهم ينامردٍ اللبل كانهم خُحْبٌ مُطرْحة لا يُصَلون فيه وتضم الشين وتسشكن تخنيفا وَسخْب 
بالنهار: أي هم بالنهار يتساخبون على الدنيا محا وحرصاً. والسخبٌ والصحبٌ: الصياح . 

(5) مند الأمام أحمد 797/7. 


7 - سورة المنائقون 50 


رُعوسَهُم » ىٍ صَدُوا وأعرّضوا عما قيل لهم. استكباراً عن ذلك. واحتقاراً لما قيل لهم. ولهذا قال: 
ِوَرَأبتهُم يَصدُون وهم مُستكبرون» . ثم جازاهم على ذلك فقال: «سواءٌ عليهم أستخفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم لبن يُغفر ر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين» , كما قال في سورة ة وبراءة»< اك وقد تقدّم الكلام على 
ذلك» وإيراد الأحاديث المروية هنالك , 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابنُ أبي مُمْر العَدنِي قال: قال سفيان: هلَووا رُعُوسَهُم». قال 
ابن أبي عَمَر: حَوَلٌ سفيانُ وجهّه على يُمينه. ونظر بعينه شَزْرأَء ثم قال: هُو هذا. 


وقد ذكر غيرٌ واحد من السلف أن هذا السياق كُلْه نزل في عبد الله , بن أبيّ قن سارل كما ستووده قريياً 
إن شاء الله تعالى. وبه الثقة وعليه التكلانٌ. 1 


وقد قال محمدُ بن إسحاقٌ في السيرة : #ولما قَدِمَ سول اله يق المدينة - يعني مزجعه من أَحَدٍ وكان 
عبدُ الله بن أبيّ ابن سَلُولَ كما حَذَّئي ابن شهاب الرُهرِيٌ - له مقامٌ يفون كل جُمَُةٍ لا يك شوَقا له من نفبه 
ومن قومهء وكان فيهم شريفاًء إذا جلس النبي كله - - يوم الجمعة وهو يخظب الناس قام ؛ فقال: أيها الناس» 
هذا رسولٌ الله يكن - بين أظهركم ٠‏ أكرمكم الله به وأعرّكم به فانصروه وعَرَرَؤة» واسمقيا له وأطيعوا . ثم 
يجلس + » حتى إذا صَنع يوم أُحَدٍ ما صَنّ يعي مَرْجمَه بدت الجَيش ‏ وَرَجع الناسُء قام يه بقعا فل ذلك كما كان 
يفعله» فأخحل المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس» أَيْ عدو الله لست لذلك بأهل . وقد صنعت ما 
صنعت . فخرج يُتَحطى رقابٌ الناسٍ وعنو يقول: والله لكأنما قلت يُثجرا0©؛ أن قُمتٌ أَعَنّد أمره! فلقيه رجالٌ 
من الأنصار بياب المسجد فقالوا: وَيلك! ما لك؟ قال: قمت أسْدَّد أمرهء قوثب على زحال عن أصحابه 
يَجِذبُونئي ويُعَنفُونتِي » لكأنما قلت ليرا أن اه أمره. قالوا: ويْلك! ارجع يَحَعْهَرٌ ر لك رسول 
الله كل فقال: والله ما أبتخي أن يستغفر لي 9©, 


وقال قتادة والسلي : أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أَبَيّء وذلك أن عُلاماً من قرابته انطلق إلى رسول. 
الله علد - فحدّئه بحديث عنه وأمر شديدٍء فَدَعاه رسولٌ الله يد - فإذا هو يَْلّف بلق يترا من ذلك. وأقبلت 
الانصار على ذلك الغلام فلامُوه وعَذَمُوهه 4 وأنزل الله فيه ما تَسمَعُونَء وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله كق؟ 
فْجَعْل يُلْوِي رأسّه. أي : : لسك افاغلة. 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدثنا أبي, حَدَئنا أبو الربيع الرّهراني, حدثنا | حَماد بن يد حدثنا أَيُوبٌ » عن 
سغيك بين جنيو: أن رسول الله َك - كان إذا نل نلا لم يمحل حتى يُصَلّى فيه لما كانت عرو تيوك بلتة 
أن عبد الله بنٍ أبِي ابن سَلُولَ قال: طِليّخِجَن الأعَرُ منها الأدلّ4. فارتحل قبل أن يِل آخر النهارء وقيل 
لعيذ الله ابن أي + أقت النبي - ل - حتى يستغفرٌ لك. فأنزل الله : «إذا جاءك المنافقون» إلى قوله: «ٍوَإذا 
قل لهم تعالوا صعفر لك وسول الله لَوُوا رُعُوسَهم 4 . 


)١(‏ انظر تفسير الايات 177 6٠١‏ من سورة براءة, 

(0) البْجُر: الأمر العظيم . 

() سيرة ابن هشام .٠١6/1‏ 

عش النسخ : وعزفوة ولي أخرى: وعزلوه. وفي تفسير الطبري 0 ٠‏ والدر المسثور 4 وعذلوه. وعَذَمه: أخذه 
بلسانه؛ روى الإمام أحمد في مسئده 168/1 : «فاقبل علي فُمَذمني وعَضّني بلانه»ء أي : لامني . 


ضنضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير, وقوله : إن ذلك كان في غزوة تبُوك فيه نظن بل ليس بجيد؛ 


فإنَ عبد الله بسن أَبِيّ ابن سَلُولَ لم يكن ممن حرج في غزوة بوك بل ربع بطائفة من الجيش . إن المشهرد 
عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع , زهي عَزْوَّة بي المُصطلق . 


قال يُونْس بن بكير» عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن يُحى بن حمانَء وعبد الله بن أي بكر 
وعاصم بن مر بن قتادة. في قصّة بني المُصُطلِق: «قَبّينا رسولٌ الله 1 . اك اقَلَ على الماء 
جهجاه ه بنُ سَعيدِ(" الغفاري - وكان أجيرا لعُمُر ين الخطاب - وسِنَانُ بن وبر » قال ابن إسحاق : فحدثني 
محمد بن يحبى بن حَبّانَ قال: ازدححما على الماء فاقتتلا» فقال سنا : 00 وقال الجهجاه: 
يا معشرٌ المهاجرين - - وذيدٌ بنّ أرقَمٍوَفرٌ من الأنصار عند عبد الله بن بي - فلما سَمعها قال: قد ثاوّرُونا0© في 
بلادنا. والله ما مثلّنا وجلابيبَ0© قَرّيش هذه إلا كما قال القائل: «سَمّن كَلبَكَ ياكلكَ» . والله لَئْن رجَعنا إلى 
المدينة َيُحْرِجَنٌ الأعزٌ منها الأَدَلَ . ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صَنَعتَمٍ بأنفسكم أَخْلَلتمُوهم 
بلادكم , وكاس متكوهم أموالّكم, ؛ أما والله لوكَففتم عنهم لتحوّلوا عنكم من بلادكم إلى غَيرها. فستمعها ريك بن 
رقم فذهب بها إلى رسول - كيه - وهو غيم - وعنده عْمّر بن الخطاب» فأخبره الخبر» فقال عمر: يا رسول 
الله مُر عَبّاد بن بشْرٍ فَلْيضرب علق . فقال عَلِنِ : «فكيف إذا تحدَّتٌ الناسّ ناعمو أن محمد يقثل أسبسابه؟ 
3 ولكن ناد يا مركي الرخل». 


فلما بلغ عبد الله بن أي أن ذلك قد بَلَْ رسولَ الله ول أتاه فاعتذّر إليهء وحَلّف بالله ما قال ما قال عليه 

بنْ أرقم ‏ وكان عند قومه بمكانٍ ‏ فقالوا: يا رسولَ اللهء ع عَسَى أن يكونَ هذا الغلامُ أوهم ولم يثبت يثبت ما قال 
الرعل: 

ممح رسول الله و مُهُجراً”*» في ساعة كان لا بروج فيهاء فلقيه أَصيدَ بن الحُضَير فَسَلَّم عليه بتحيّة 
النبوق. ثم قال: والله لقد رُحتَ في ساعة منكرةٍ ما كنت تَرُوح فيها. فقال رسول الله - يله - 0 
5 ابن وعم أنه إذا قدم المدينة أنه سَيُخرجٍ الأعزٌ منها الأَذَلَّ. قال: فأنت ‏ يا رسول الله - العزيز 
وهو الذليل. . ثم قال: : يا رسول الله افق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الحْرًرٌ لِنتوْجَه فإنه لَيَرى أن 
قد استلبته ملكا. 

فار رسولٌ الله ككل بالناس حتى أمسّواء وليلته حتى أصبَحُواء وصَدَرِ يونّه حتى اشتدٌ الضَحَاك0"©. ثم 
نل بالناس ليُشغلهم عما كان من الحديث؛. فلم يأمن الناسٌ أن وَجَدوا مَّمِنَ الأرض فنامُواء ونزلت سورة 
المناققين9). 


)١(‏ في سيرة ابن هشام: بن مسعود. وما في مغازي الواقدي .4١5 .4١8‏ ه47 يوافق ما هنا. 

(1) في النسخ: بن يزيد. والمثبت عن السيرة. ومغازي الواقدي .41١©‏ وأسد الغابة 4575/57 . 

(؟) ثاوره : وب كل منهما على صاحبه. 

(5) قال ابن ذّرٌ في شرح السيرة «77: الجلابيب: لقب لمن كان أسلم من المهاجرين. لقبهم بذلك المشركون. وأصل الجلابيب الآرُرُ 
الغلاظ. واحدها جلبابٌ. وكانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك, 

(5) مُهَجْراً: أي إسائرا : في الهاجرة. وهي نصف النهار عند اشتداد الحر. 

9ه الضحاء :  :‏ الشى. 

() سيرة ابن هشام 1599/1 79037. 


7 سورة المنانقون لاسا 


وقال الحافظ أبو بكر البَيْهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. أخبرنا بشر بن 
موسى + -حدئنا الشديدي: حدثنا سُفيان» حدثنا عمو بن دينار, معت جابر بن عبد الله, يقولٌ : 0 رسول. 
الله - يَِيهِ - في غَرَّاة فس0) وجل من المهاجرين يجلا من الأنصار. فقال الانصاري : يا للانصار. وقال 
المُهاجري : : يا للمهاجرين. فقال النبيّ ‏ كك : ما بال دعوى الجاهلية؟! دَعُوهر فإنها مُنتنة! وقال عبد الله بن 
أن ابن سَلول قن فعلوها؟ ! والله لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخرجَنّ الأعزْ منها الأذْل. قال جابر: وكانت الأنصاز 
سي أكثر من المهاجرين حين قَدِم رسول الله - يكن - ثم كثر المهاجررون بعد ذلك؛ فقال عمر: دعني أضربٌ 
سق نّ هذا المنافق. فقال النبيّ ‏ كل : دعه؛ لا يتحدّتٌ الناسٌ أن مُحَمْداً يقتلّ أصحانه9). 


ورَواه الإمام أحمدٌ عن حُسّين بن محمد المَرْوَزِيُ عن سُفيان بن عُينَة"». ورواه البخاري عن 
الحميدي» ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن سفيان, به نحوه9». 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفّر حدثنا شعبةٌ عن الحَكُمء عن محمد بن كعب القرظي . عن 
زيد بن أَرَقم قال : كنت مم رسولا الله عبن - في غَزْوَة تبُوك افقال عبد الله بن أي : ع ١‏ 
ليُخرجن الأعر منها الأذَّلَّ. قال: فأتيتُ رسولَ الله ل - فأخبرئه. قال: فحَلف عبدُ الله بن أبِيّ أنه لم يكن 
شيءٌ من ذَلِك . قال: فلامني قومي وقالُوا: ما أردتَ إلى هذا؟ قال: فانطلقتٌ قَنمثُ كَبيياً خزيناء قال : فأرسل 
إليّ نبي الله ينه - فقال: إن الله قد أنزل عُذّْرَكَ وصَدَّقك . قال: فنَرّلت هذه الآيةٌ : : هم الذين يقولون لا تَُقَهّوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوايه. حتى بَلَغْ: «إلثن رَجَعنا إلى المدينة ليُخرِجَنَّ الأعرّ منها الأون94 . 

ورواه البخاري عند هذه الآيةء عن آدم بن أبي إياس ء عن شُعبّة ثم قال: «وقال ابن أب زائتة» عن 
الأعمش»ء » عن عَمْرو عن ابن أبي ليلى: عن زَيدء عن النبيّ 76" . ورواه التِرمِذَيُ والتَسائئٌ عندها أيضاً 


غن نيرق شعيةم؛ 7 3 


طريقٌ ارين عن زيدء قال الإمام أحمدٌ: حَدَئْنا يحى بن آدَمَ» ويحى بن أبي بكير قالا: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق قال: سَمِعت زيدَ بن قم - وقال ابن أبي بكير: عن زيد بن أرقم - قال: خرجتٌ مع 
عَم في عَرَاوٍ فسمغت غبف الل بن أَبَيّ يقول لأصحابه : لا فقوا على من عند رسول اللهء وليّن رجَعنا إلى 
المدينة َيُخرِجَن |الأعر منها الأذل. فذكرث ذلك لعمي , افذكره عَم لرسول الله - كت - فأرسلٍ إلي رسول 
الله يله - فحدَّئتُه فأرسل إلى عبد الله بن َي أبن سَلُولَ وأصحابهء فحلفوا ما قالوا: فكذّبني رسول 
الله - طلِ - وصَدّقه فأصابني هَمْ لم يُصبني مثله قأء وَجَلَستٌ في البيت» فقال عَم : ما أردتَ إل أن كَذُبك 
ول الأ - يكن - ومقتك . قال: حتى أَنزلَ الله : : «إذا جاءَكَ المنافقون», قال: قبَعث إليّ وسول 2 - 6ه 
كقراها وسو اللهء ثم قال: «إن الله قد صَدَّقك». 


ثم قال أحمدٌ أيضاً: حدثئنا حسن بن موسى » حدثنا رُعَير» حدثنا أبو إسحاق: أنه سَمع زيدَ بن أ رقم 
يقول: تامع مالم الله عل - في سَمْرِ فأصابٌ الناسٌ شِدَّة - فقال عبد الله بن أبي لأصحابه > لا تفقوا 


)١(‏ كسعه: ضَرَّب دَُبُره بيده أو بصدر قدمه. 

(1) دلائل النبوة للبيهقي ٠/4‏ 54, ومسند الإمام أحمد *741/7- 4# وفصح الباري. كتاب التمسير /7617. وملمء كتاب البر 
4/-149ؤا. 

(') مسند الإمام أحمد 758/4 754 وفتح الباري, تفسير سورة المنافقون 747/4- 147 وعارضة الاحودي , تمُسير سورة المنافقون 
00٠0٠8 -<‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئئه الكبرى كما في تحفة الاشراف. للمري 01 


اننا الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


على من عند رسولٍ الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لثن رَجعنا | إلى المدينة لَيُخْرِجَن الأعز منها الأذَلَ . فاتيثُ 
النبيّ ‏ كل - فأخبرئه بذلك, فأرسلَ إلى عبد الله بن أب فسأله. فاجتهّدٌ يميه ما فعل. فقانُوا: كَذَّب زيدٌ 
يا رسول الله . فوقّم في نفسي مما قألواء حتى أنزل الله تصديقي : «إذا جاءَكَ المنافقون» . قال : وَدَعاهم رسول 
اد كلِ - ليستغفر لهم قَلوُوا رُوسهم . . وقوله تعالى : «كأنهم حُسْبٌ مُسندةه » قال: كانوا رجالا أجمل 


00000 


وقد رواه البخاري وصلم والنسائي » من حديث هيو ودواة البخاري 58 والترمذي من حديث 
إسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاقٌ عَمرو بن عبد الله السّبِيعيَ الهُمْدانيَ الكوفيّ » عن زيدع ه20 


طريقٌ أخرى عن زيدٍ قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عَبْدُ بن حَمَيدِء حدثنا عبِيد الله بن موسى.» عن 
إسرائيل, عن السّدَّيء عن أبي سعدٍ الأزدِيّ قال: حدثنا زيدٌ بن أرقم قال: غَزَّوْنا مع رسول الله - كَل - وكان 
معنا أناسٌ من الأعراب. فكنا تدر الماء. وكان الأعراب يسبقونناء يس الأعرابي أصحابه يملأ الحوض» 
مكل حتوله حجارة؛ ويجعّل النطمٌ عليه حتى يجي أصحابه . فأتى ل من الاتصار الأعرابي ‏ فارخى زمامٌ 
ثاقته لتشرب» فأبى أن يَدَعهى فانتزع حَجَراً ففاض2 الماء. فرفع الأعرابي خشبّة» فضربت بها ر سّ الأنصاريٌ 
فشجه فأتى عبد الله بن أَبيّ رَأْسَ المنافقين فأخبره - وكان من أصحابه - فَعَضب عبدُ الله بن أَبيّ » ثم قال: 3 
نوا على من عند رسول, لله حتى ينفضوا من حول - يعني الأعراب - وكانوا يحضرون رَسُولَ الله كك - عند 
الطعام. فقال عبدٌ الله لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد كدو نُوا محمداً بالطعام, ٠‏ فَليأكل هو ومّن عندّه» ثم 
قال لأصحابه : : إذا رَجَعتَم إلى المدينة فَلْيُخْرِج الأعز منها الأذل. قال زيد : : وأنا ردْفُ عَمّي2©, فَسَمِعتٌ عبد الله 
فأخبرتٌ عَم فانطلق فأخبّرَ رسول الله كل - فأرسلّ إليه رسول للف فحلّفَ وجَحَد قال: فصدقه رول 
الله - ون - وكذّبني» فجاء إليَّ عَمّي فقال : ما أردتٌ أن مَقَنَكَ رسولٌ الله يك - وكَذّبك والمسلمون . فوقع علي 
من الهم ما لم يق على أحدٍ قَطْء فبينما أنا أسيرٌ مع رسول, الله - ككل - في سفر وقد حَفَفْتَ40 برأسي من الهم ؛ 
إذ أتاني رسول الله - علد - فَعَرّك أذني. وضَحك في وَجهِي » نماكان بسر أن لي بها الخلدٌ في الدنيا. . ثم إن 
أبا بكر لحني وقال: ما قال لك رسولٌ الله كل؟ قلت: ما قال لي رسول الله وك - شيئاً غير أن عَرَك أَذنِي 
وضحِكٌ في وجهي . فقال: ال ثم لحقني عُمَر فقلت له مثل قولي لأبي بكرٍ. فماكة اميا 18 رسو 
الله - يِه سورة المنافقين* . 


انفرد بإخراجه الترمذي وقال: «هذا حديثٌ حَسَنُ صَحِيح» . وهكذا رواه الحافظ البيهقيٌ عن الحاكم» عن 
أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي, [ - عن سعيد بن مسعود] -"©2. عن عُبَيد الله بن موسى » به. وزادٌ بعد 
قوله سُورّة المنافقين: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهدٌ إنك لرسُّول الله». حتى بَلَغْ : «هم الذين يَقُونُون لا 


(1) المسند 4 /*/امى وفتح الباري. تفسير سورة المنافقرن ///5148-5141» ومسلمء كتاب صفات المنافقين 14/ 7١14٠‏ وعارضة الاحودي » 
تفسير سورة المنافقرن .73١١-1١99/١17‏ 

)١(‏ في النسخ: فغاض. والمثبت عن دلائل النبوة للبيهقي. ولفظ الترمذي : «فانتزع قباض الماء». 

ر) كذا في أصولنا وأصول الدلائل. ولفظ الترمذي: «وأنا ردف رسول الله ولق . 

0( أي : 5 من شدّة الهم . 

(5) عارضة الأحوذي. تفسير سورة المنافقون 27١4 7١1/17‏ ودلائل النبوة للبيهقي 04/4 8ه. 

(0-)عن الدلائل. 


1" سورة المنافقون مدقا 


2 1 نَ 0 د. جع ت ؟ الأع' منها الأذلّي<1) 
تنفقوا على من عند رسولٍ الدستى لنشولة حت :بلع نرج لاع مها نل : 

وقد رَوَى عبدُ الله بن لَهِيعَة عن أبي الأسود. عن عروة ب بن الزبير في المغازي -وكذا ذكر موسى بن عقية 
و وا علص 1 00 عق ا بن أي ابن 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عزيز الأَيلِيٌ؛ حدثني سَلمةُ حدثني عَقِيلَ أخبرتي 0 
52 : أن عُرْوَة بن ن الزْبّير وعَمْرو بن ثابت الأنصاري أخبراه: أن رسولّ الله يد غزا غزوة المُرِيْبيع . 
التي هَدَم وضوك الله كئِ - فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المُمَْلَ 9) وبين اليحر. 0 
الله وكهٍ - خالد بن الوليد فكسّر مناة» فاقتتل رَجُلان في عَزوةِ رسول الله كه تلك. أحدهما من المُهاجرين» 
والآخَرٌ من بَهْزِءِ وهم حُلَفَاءُ الأنصارء فاستعلّى الرجل الذي من المهاجرين على البَهزِيّ. فقال التهزي : 
يا تعكي الانصارء فنصّرّه رجالٌ من الأنصارء وقال المَهَاجِريٌ: يا معشرّ المهاجرينَ. فنصره رجال عن 
المهاجرين» حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين الجر من الأنصار شيءٌ من القتال. ثم جز ينهم 
فانكفاً كل منافتي . - أو: .رجل في قلبه مرض - إلى عبد الله بن أب بي ابن سَلُولَ» فقال: قد كنت ترجى وتذقعٌ. 
فأصبّحت لا ضر ولا نفع » قد تناصرت عليئا الجلابيبٌ - وكانوا يَدُعَونَ كل حَديت الهجرة: الجَلابيتَ© 
فقال عبدٌ الله بن أَبيّ : رجَعنا إلى المدينة َيُخْرِجَنَ الأعَزْ منها الأدَلَ . قال مالك بن الدخشم©) وكان من 
المنافقين - أَوَ لم" أل لكم لا تُنفقوا على من عند رسول, الله حتى ينفضوا . فسمع بذلك عمر بن الخطاب. 
فأقبل يمشي حتى أتى رسول الله - وك - فقال: يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد اقتن*» التاس» 
أرب عَنَقَه - يريد مُمرٌ عبد الله بن أَبَيّ - فقال رسول الله كل - لعمر: أو قاتله أنتَ إن أمرتك بعمَلِه؟ . قال عمر: 
نعم» وله لين أموتني فته لأض رن ُنقه . فقال رسولٌ الله كلهٍ - : اجلس . فأقبل أَسَيدٌ ين الحُضَير وهو أحد 
الأنصارء ثم أحدٌ بن عبد الأشهل. حتى أتى رسول الله بكي - فقال: يا رسول اللهء ائذّنَ لي في هذا الرجل 
الذي :عد ف الناسّ أضربٌ غنقه . فقال رسول الله كلق - : أوَ قاتله أنتَ إن أمرتكَ بقتله؟ قال نَعَمء والله 
ين أمرتني بقتله لأضربَنَ بالسيف تحت قُرْطٍ أَدْنيه . قال رصول الله كد اجلس ‏ ثم قال رسولٌ الله - 5 - : 
آذنوا بالرحيل . فهَبرَ بالناس . فسار يومّه وليلته والعّد حتى متم التهارد “)ثم توّل. ثم هجر بالناس مثلهاء قصبّحَ 
بالمديتة في ثلاث سارها من قفا الملل فلما قَدِمِ رسول الله قط - المدينة أرسل إلى عمَر فَدَعاه ققال له 
0-6 أق. تمر أكنت قاتله لو أمرئك بقتله؟ قال عُمَر:ٍ نَعَمِء فقال رصول الله - - والله لو قَتَلَه يومئذ 


.51/4 أخرج ذلك البيهقي في الدلائل‎ )١( 
المُشلل: جَبْلُ يُهبّط منه لعن قُدَيدِ من ناحية البحر. وقُدَيد : اسم موضع هرب كه‎ )5( 
مضى تفسير الجلابيب من قريب.‎ )( 
وسيرة ابن هشام 5/7. وأسد العَابة ©/؟71.‎ .٠١8/١ في النسخ: الدخشن. والمثبت عن مغازي الواقدي‎ )4( 
: 161/8 هذا وقد شهد مالك بن الدخشم بدراً في قول الجميع, وكان يتهم بالنماق. ولكن أبا عَمَّر بن عبد البر يقول في الاستيعاب‎ 
«ولا يصحٌ عنه النفاق. وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمئع من اتهامه».‎ 
. فتن وأفتن» لغتان‎ )6( 
. (5)اي: ارتفع‎ 


هم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

لارعَمْتَ أنُو رجال, لو آمرة تهم اليوم مله لفََلو فيتحدّث الناسٌ أني قد وفعت على أصحابي فأقتلهُم صَبراً. 
وأنزل الله - عر وجل - : وهم الذين يقوُون لا تنِقُوا على من عند رسول. الله حتى يَنفضُوا . . . إلى قوله : 
«لئن رَجَعنا إلى المدينة َيُحْرِجَن الأعزْ منها الأَذَلَّك. . . الآية. 

وهذا سياقٌ غَرِيبٌ وفيه أغياء لا ترد إلا فيه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يّسار: حدثني عاصم بن عُمَّر بن قتادة: : أن عبدالله بن [عبدالله بن] أب . 
يعني لما لَه ما كان من أمر أبيه ‏ أَنَى رسول الله - يكل - فقال: يا رسول الله إنه بَلَغئي أنك تُرِيدٌ قتل 
عبدالله بن أب فيما بَلّخك عنه. فإن كنت فاعلاً كَمُرني به» فأنا أحمِلٌ إليك رأسّهء فوالله لقد عَلِمت الخزرِ 
ما كان لها من رجل أَبِرَ بوالده مِئّيء إني أخشّى أن تأمر به غَيرِي فيقئله فلا تَدعْي نفيي أنظر إلى قاتل 
عبدالله بن أبْيّ يمئِي في الناس ٠‏ فأقتله فَأقيّلَ مُؤمناً بكافرء فأدخلّ النار. فقال رسولُ الله يَك: «بل تَعَرَكّق 
به ونحسِن صُحْبنّه؛ ما بقى معنا"( . 

وذكر عكرمة وابنُ ِيدٍ وغيرهما أن اناس لما ُو راجعينَ إلى المدينة وقفت عبد الله بن عبد الله هذا على 
باب المدينة واستل سيقهء فجعل الناسن يُمِروق عليه قلما جاء آيره عد الله د 0 قال له ابنه: وَرَاءك . 
فقال : ما لَكَ؟ وَيْلّك! فقال : والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذنَ لك رسولٌ الله علد - فإنه العزيرٌ وأنت الذليل. 
فلما جاء رسولٌ الله _ 0 - وكان إنما يسير ساقة"2, َشَكا إليه عبدُ الله بن أَبيّ ابنّهء فقال ابئه عبدٌ الله : والله 
يا رسولّ الله لا يدخلها حتى تأذنَ له . فَأَذنَ له رسول الله ككل فقال: أما إِذْ أذن لك رسولٌ الله - يك - فَجَرْ الآن. 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزُيير الحُميدي في مُسنّده : حدثنا سُّفيان بن مُبّينة» حدثنا أبو هارون المدني 
قال: قال عبد الله بن عبد الله بن بي ابن لول الأأبيه :والله لاتدحل المدينة أبدأ حتى تقول: رسول الله - يكل - 
الأعرٌ وأنا الآدلَ. قال: وجاء الي - كل - فقال: يا رَسول الله 1 الس ب سا 
با نا الك وجوه 1 حي له ولَِن شت أن آنِيكَ برأسه لآتِينك: فإني أكزه أن أَرَى قاتِل أبي © 


د ادن ءامثوألا لهك اولي ول 1 - ا 0 2 ركه 
الكبندة © ذاه تلك مق أ لم الوط ول مب لتق قا زم 


َأصَدَّقَ وآ كن يِنَلصَلِحِنَ (يكوآن يو لها ويا نينم 1 © > 


2 


يقولٌ تعالى آمرً لعباده المُؤْمِنِين بكثرةٍ ذكره وناهياً لهم عن أن تشغَلَهِم الأموالٌ والأولادٌ عن ذلك» ومخبراً 
لهم أيه من الْتَهَى بمتاع الحياة الدّنيا وزيتتها عما لق له من طاعة زه وذكره, فإنه من الخاسرين». الذين 
يَخسرون أنفسهم وأهليهم يومَ القيامة . ثم حَنَّهِم على الإنفاق في طاعته فقال دم ملي 1 
يأتي أحدكم الموث فيقول رب لولا أخرتني إلى آجل قَرِيب فأصَّدَقَ وأكُنْ من الصالحين»» ذكل مط ينو 
عند الاحتضارء فيسل ول المُدّة ولوشيئاً يسيرأًء ليستعيبَ ويستدركٌ ما فاته وهيهات! كان ما كان وأنَى 
هوات. وكلّ بحسب تفريطه» ما الكفار فكما قال تعالى : «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذات فيعول 0 


.797-17917/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 
1 9)أي: :7 في مؤخرة ة أصحابه. والساقة من الجيش:‎ 
.7"84-1848/7 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. كتاب التفسير‎ )”( 


ينا أحرنا إلى أجل قريب نُجبْ دَعْوْتك وبع الرسُلَ أ وَ لم تكونُوا أقسمئم من قبل ما لكم من زوال». 
تغالى عسل إن جد سام اعوط فل 21 »لل اسل سلا ما ركت 4 هكلم عرمكنيا 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم ُو . 

ثم قال تعالى : «إولن يُؤّحَر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خَبيرٌ بما تعملون», أي : للا ينظر اعد بعد 
خلول أجله. وهو أعلّم وأخبر بمن يكن صادقاً في قوله وسؤّاله ممن لو رد لعاد إلى شَرهنا كال عليه. ولهذا 
قال: «والله خبيرٌ بما تعمَلُون». 

وقال أبو عيسى الترمذي : : حدثنا عبد بن حميد: خدثنا جعفر بن غونء حندثنا أبو جناب الكلبي» + عن 
الضحّاكِ مراحم عن ابن عَبَّاسٍ قال: : من كان له مال يله حَجٌ بيتِ رب أونجبٌ فيه عليه زكاة» فلم يفعَلٌ. 
سأل الرجعَة عند الموت ٠‏ ققال رجل:: يا ابنَ عباس » انق الله. فإنما يسأل الرجعة الكفازه فقال: سآتلو عليكٌ 
بذلك قراناً : ديا أيها الذين امنوا لا تلهكُم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك تأولئك هم 
الخاسرون * وأَْفِقُوا من ما رزقناكم من قبل أن يِأتِيّ أحدكم الموت فيقول ربٌ لولا أترتني إلى أجل قريب 
فَأْصَّدَّقَ» إلى قوله : «والله خبير بما تعملُونم, قال: فما يُوجِبٌ الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين قصاعدا . 
قال: فما يُوجبٌ الحج؟ قال: الزادٌ والبَعيره». 

ثم قال: حدثنا عبد بن حَُمَيد حدثنا عبد الرزّاق» عن الثوريء عن يحبى بن أبي حية - وهو أبو جناب 
الكل - عن الضْحُاكِ. عن ابن عباس . عن النبي - كي بنحوه”"©. 

ثم قال : وقد رَوَاه سفيانٌ بن مٌمّنة وغيره. عن أبي جنَابٍء عن الضحاك. عن ابن عَبّاسِء من قوله : وهو 
أصح7©. وضعف أبا جناب الكلبي . 

قلت: ورواية الضحّاك ِ عن ابن عَبَاصٍِ فيها انقطاع والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي, حدثنا ابن ثفيل» حدثنا سُلَيمان بن عَطاٍء عن مَسْلَمَةَ الْجَهِيّ » عن 
عَمَه - يعني أبا مُشْبّعة بن ربعي - عن أبي الدرداءِ - قال: ذُكرنا عند رسول الله - كي - الزيادة فى الْعُمُرء ل 
إن الله لا يُؤَحَر نفساً إذا جاء أجلّهاء وَإتما:الزياقة فل ي العمر أن يرق الله العبدَ كُرَيةَ صالحة يدعُونَ لهء لك 
داهم في قَبْرِه)” ا 


اآخز-تفسنير سووّة اللعتافقيق. وله الحمدٌ وافيئة 


7/1 1/17 عارضة الأحوذي , تفسير سورة المنافقون‎ )١( 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 1" من سورة النحل» وقد رواه ابن أبي حاتم هناك عن علي بن الحسين» » عن الوليد بن عبد الملك. » عن 
سليمان,» به. 


ك5 


حب 5 
١ 0‏ ايا رخدت 0 


هي 


وهي مدنية. وقيل : كي 


قال الطْبَرَانيٌ 3 حدثنا محمد بن هارون بن مُحَمّد بن 0 الدَّمسْقِيٌ » حدثنا العبّاس بن الوليد الخَلالء 
حدثنا الوليد بن الوليدء حدثنا ابن تُوْبَانَء عن عطاءِ بن أبي رَبَاحء عن عبد الله بن عَمروقال: قال رسولٌ 
الله 5د : دما من مولود يولك إلا مكتوبٌ في 5+ تشبيك رأسه خمس أيات من سورة التغاين» . 

أورده ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن 5 وهو غَريب جداء بل منكر. 


ليه اللو الرمن اريم 
عدر و دا م لع عزمدووة مر 4# بنوينرمررظه صل 5 حدر 1 9 5 
د للسيح ل 4 ف التموات وماف! لارض داك وله الس كر علدمر عَلْكلَىَ كدر ليأ هوا رى ف 
كاذ نه باشل هذ © ناشت اسل مز تانق 
هذه السورة هى آخر المسَبْحات. وقد تقدّم الكلام على تسبيح, المخلوقات لبارئها ومالكهاء ولهذا قال: 
هله الملكُ وله الحمدٌ» . أي + هو المتصرّف في جميع الكائنات» المحمود على جميع ما يحلقه ويقثره. 


وقوله : «وهو على كل شيء قدير». أي: مهما أراد كان بلا مُمانع, العام وما لم يقن لم يكن. 


وقوله : ههر الذي خلقكُم لمكم كافر ومنكم مؤمنْ 04 أي : هو الخالق لكُم على هذه الصفة. وأراد 
منكم ذلك. فلا بد من وجود مؤمن وكافرء وهو البصيرٌ بمن يستحق الهداية ممْن يستحقٌ الإضلال» وهو شهيدٌ 
على أعمالٍ عباده. وسَيّجزيهم ب م الجزاء. ولهذا قال: «والله بط تلوت بع 


7" - سورة التغاين امدق 


ثم قال: طخلّق السموات والارض بالحقّ», أي : بالعدل والحكمة؛ «وصّوّركم فأحسنَ صُوْركم . 
أي 5 أشكالكمء كقوله تعالى : يا أيُها الإنسانٌ ما غَرّك برك الكريم * الذي خلقك فسواك فعدّلك * 
في أيّ صُورةٍ ما شاء رَكبك»؛ وكقوله: «الله الذي جَعْل لكم الأرض قرارأً والسماء بناء وصوركم فأحسنٌ 
سورك ورَرّقكم من الطيبات4 الاية. وقوله: «وإليه المصير». أي: المرجع والمات. 
ثم أخبر تعالي عن عليه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسيّة, فقال: «يعلم ما في السموات 
والأرضٍ ويعلم ما تسروق وما تعلتون والله عليم بذات الصَدُور». 


< الدياية بأل كفأمِن مَل دفول مره وَكدعَا بل © كيكبت تاي 2 
َالَو كب يبد وينا دون كف أو وطق سوا عوجِيدٌ 0 » 


يقال تعالى مخبراً عن الأمم الماضين» وما حَلّ بهم من العذاب والتكال؛ في مخالفة الرّس لى والتكذيب 
بالحقّء فقال: «الم يأككم التين ددا من قبل أي : خبرهم وما كان من أمرهم. «فداقوا ويالَ 
أمرهم ». أي : وَخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم. وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزْي» «ولهم عذابٌ 
ليم أي : في الدار الاخرة مضافٌ إلى هذا الدنيوي قم عال وليك فقال: «ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلّهم 
بالبينات. أي : بالحجج والدلائل والبراهين» «فقالوا بشَرٌ يَهِدُونتا» أي : استيعدُوا أن تكون الرسالة في 
البشرة. 0 يكونَ هُداهم على يَدَي بشر مثلهم» ٠‏ «فكفروا وتَولُواكه. أي : : كلا بلحي وتكلرا عن السلء 
«واستغنى الله #. أي : : عنهمء «والله غني حَبيدٌ4. 


ل رص جو ه> م 1 ل 1 سس وي اس ع تار ع ع سرس صم سا عو 


الذي اك كليل ور ممم مَللمونَ يماحم ودَلِكَعَ الله سار هه ودسُولِه- وألثور 
2 يعدي 26 2 قرا له وميك عد 
عر 


2000 


يقول تعالى مخيرا عن المشركينٍ الفا والمُلجِين أنهم يرْعَمُونَ أنهم لا يِعَنُونَء طقل بلى ودبي 
التعت فم ليون بما عَملتم»ه. أي : خرن بجميع. أعمالكم. جَلِيلها وحقيرهاء صَغِيرها وكبيرهاء إودّلك 
على الله يسير» ؛ أي : بعكم ومجازاتكم . 

وهذه هي الآية الثالعة التي أَمَر الله رسولّه - يي - أن يُقسم بريه - عر وجل - على وقوع المعاد ووجودهء 
فالأولى في سورة يونس : «ويستنبؤنك أحق هو قُلْ إِي وَدَييِ إإنه لَحَقّ وما أنتم بمُعجزين4: والثانية في سورة 
سيا : : «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة فل َل وري لتاتيتكم». . . الآيق والثالث هي هذه : وِرَعَم الذين 
كفْرُوا أن لَن يُبعَنُوا قل بلى وَرَبِي لْعَْنّ ثم لبن بما عملتم» وذلك على الله يَسي ره . 


ثم قال: قار بالله 4 ورسوله والنور الذي أنزلنا/4, يعني : القرانء طوالله بما تعملون خبيرٌه. أي : فلا 


0 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «يوم يجمعكم ليوم الجمع 4. وهو يوم القيامة سمي بذلك لأنه , يجمع فيه الأوُون والاخرون 
في صعيدٍ واحدء يُسمعهُم الداعي وَيَنفُذُهم”" البَصَد كما قال تعالى : لإذلك يوم مجموعٌ له الناس وذلك 
يوم مشهود». 

وقال تعالى : «قل إن الأرّلين والآخرين لَمجِمُوعونَ إلى ميقات يوم معلوم #. 

وقوله: «ذلك يوم لمان » قال ابن عباس : هواسم من أصماء بو القيَامَة7” . “. وذلك أن أهل الجنة 
يُعتنون أهل النار. وكذا قال قتادةٌ ومجاهدٌ”) ., 

وقال مُقاتل بن حيان : لاغ نّ أعظم من أن يدل هؤلاء إلى الجنة 5-7 بأولتك إلى النار. 

قلت: وقد فسر ذللكه نقوله : : ومن يمن بالله ويعمّل صالحاً يُكَفّر عنه سَيَْاِِ ويْدخَلهُ جناتٍ تجري من 
تَحتها الأنهار خالِدينَ فيها أبداً ذلك الفورٌ الع * والذين كَفَوُوا وكَذَّبوا بآياتنا أولتكَ أصحابُ النارٍ 
خالدين فيها وبتس المصير؟ . وقد تقدم تفسيدُ مثلّ هذه غيرَ مَدَة. 
م دس 2 6 نه لي وهيل - عو جر ره مدر 
نَأللهِ ومن يؤمِن يالله يبد قلبم والله يحل شَىْءٍ عليم (0] وأطِيعوا | 


عد رصنا روه اد مدصي 


إيت لماعل رون للع لين (©) لاله إلمرَوَعلَاللَّه َكَل 


يقولٌ تعالى مُخبراً بما أخبّرَ به في سُورَةٍ الحديد: ونا لاعن لنية قي الارض ولاقي أليكم إلا 
في كتتان من قبل أن تبَرَأها». وهكذا قال ها هنا: #ما أصاب من مُصيبة إلا بإذن الله». قال ابن عباس 
بأَمْرِ اللهء يعنى عخ قدذره ومشييتته . 

«ومن يُؤْمن بالله يَهد قلبّه والله بكلّ شيءٍ عليم 4 أى : ومن أعنائقه مسبيية فعلم أنها بقضاء الله وقدّرمة 
فصَّبّر واحتسّبَ واستسلم لقضاءٍ الله هَدَى الله قلبّه» وعوّضه عما فاته مِنّ الدنيا هُدَى فى قلبه» ويّقيناً صادقاًء 
ان أو عبرا سنة: 
ساد ل كب تحب 5 ا ل يكن لمات 57 

وقال الأعمش. عن أنى طَبْيّان قال: : كنا عند علقمَة فقرىء عنده هذه الآية : «ومن يؤْمن بالله يَهدِ قلبه», 
فسَثل عن ذلك فقال: هو الرجل تُصيبه المصيبة فيعلّم أنها مِنْ عند الله فيُرضى ويسلم . وؤاء اجن جتريره وان 
أبن حاتم . 

وقال سعيد بن بي ومقاتل بن حَيّان: «ومن يُؤْمن بالله يهد قلبه. يعني : : يسترجعٌء يقول: جإنا لله 
ونا إليه راجعُون» . 


. 177/178 انظر الاثار في تفسير الظبري‎ )١( 
.177/18 أخرجه الطبري‎ )5( 


4 - سورة التغابن ليا 


وفي الحديث المتفق عليه: بقعا النؤمن) ل ينجي :نل اله تضة إلا كان خيراً اده ؛ إن أصابته ضرّاء 

صَبّر فكان خيراً لهء وإن أصابته سَرّاء شكر فكان خيراً له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن:0©. 

[” - وقال أحمك : ا دو حل اي بيك نكا العدرث بن مرق ع حل بن حكت: أنه سمع 
جتادة بن أبي أَميّة يقول : سَمِعتٌ حُبادَة بنَ الصامت يقول: اوجلاان سرلا 5ة - : فقال يا رسول الله 
أي العمل أفضل؟ قال «إيمان بالله؛ وتصديقٌ به. وجهاد في سبيله». قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله . 
[قال: السماحة والصبر. قال: 5 أَهونَ من ذلك يا رسول الله]. قال: «لا تتهم الله في شيء قضى لك 
به20 . لم يخرجوه] . 

وقوله : «وأطيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسّول» : أمر بطاعة الله. ورسُوله فيما شَرْعء وقغل ما [به] أمر وتزك ما 
عنه نهى ورّجرء ثم قال: «فإن توليتم فإنْما على رَسُولنا البلام المبين» أي : إن نكَلنم في العمل نما عليه ما 
حُمل من البلاغ » وعليكم ما حُمْلم من السّمع والطاعة. 

قال الزُهِرِي : : من الله الرسالةء وعلى الرسولٍ البلاعٌ وعلينا التسليم . 

ثم قال تعالى مُخيرا أنه الأحذٌ الصمدُء م إله غيره. فقال: طالله لا إله إل مُوو وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون». فالأول خيرغن التوحيد. ومعناه معنى الطلب. أي : وَحْدوا الإلهيّة لهء وأخلصوها لَديهء كي 
عليه. كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب ١‏ لا إله إلا عو #اتدلن وكيلاً». 


مح يع اخ تار د42 


هٍِ يها لز سس َامَموأإركِن رويك وأوَلدرحكْعَدُوا أ ا ل 


سو - اسن ص #2 سر و لق سيو دخ 6و ا 1 
وتغفروا ات 2 69 7 امول وأوْلدَكرٌ فموأنه عتدمراج : عَظِيةٌ 9) كَأنقوا الله 
و من اد م موي 1 ا 


سمعوأ و أطعواً اروم َرأ فس ومن ل بي كه تتنيهو رج 


إنثقرشوا صا حَسَنَايِصَكحِفَة لم يمر وأ َك حَليِمٌ 9 عَنَاملصَيِبٍ ول الصَبمَعَ الْعَرور 
لكر 9) > 


عوك تعالى مخيراً عن الأزواج والأولاد: أن منهم من هو عَدُوُ زوج والوالدء بمعتى أته يلمي به عن 
الغمل الصالح. كقوله: «يا أيها الذين آمنوا ل تُليكُم أموالكم ولا أولادكم عن ذِكر الله ومن يَفْمل ذلك قأولتك 
هم الخاسرون» . ولهذا قال ها هنا «فاحذَرُوهم 4 قال ابن زيد: يعني على دينكم . وقال مجاهد : 9إن من 
أزواجكم وأولادكم عَدُوًا لكم». قال: يَحمِلٌ الرجلّ على قطيعة الرّحم أو معصية َب فلا يستطيعٌ الربجل مع 
حبه إلا أن يُطيعه0©. 


وقال ابن أبي حاتم حَدَّئنا أبي» حدثنا مُحمّد بن خَلّف العسقلاني(؟»: حدثنا الفَريابي » حدثنا إسرائيل, 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الاية ١617‏ من سورة البقرة» 46 من سورة الأعراف, 0 من سورة إبراهيمء +7 من صورة الرومء 44 من سورة 
سبأء وخرجناه هنالك , 

(؟ -7) هذه الفقرة ساقطة من بعض النسخ» والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئده ©/518- 614. وما بين القوسين عنه . 

إفرف أخرجه الطبري 1178/78 1175. 

(4) في بعض النسخ: الصيدلاني. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل 1140/1 


كدن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا سما بن خرب: عن عكُرمَة عن ابن عنام وسأله جل عن هذه الاية: : «يا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عَدُوًا لكم احذّرُوهم»4, قال: 'فهؤلاء حال أسلموا 5-7 فأرادوا أن 0 رسول 
الله د قاين أزواجهم وأولاذهم أن يَدذَعْوهم ‏ فلما أَنّوا رسول الله يلد 13 التامبى قل فَقَهُوا في الدين, 
هَمُوا أن يُعَاقَبُوهم, فأنزل الله هذه الاية: : «وإن تَعَقُوا وتصمْحوا وتغفرٌُوا فإنٌ الله غفور رحيم» . 

وكذا رواه التُرمذي عن محمد بن يحبيى» عن الفريابي - وهو مُحمَد بن يوسف - به وقال: (احسنٌ 
صحيح»7). ورواه ابن جرير والطبراني» من حديثك إسرائيل.: 30 » وروي من طريق العوفي. عن ابن 
عباس + تحوفء وهكل! قال عكرمة مولاة سواءة"؟ 

وقوله : «إنما أموالكم وأولاذكم فتنةٌ ولله طنظه لبد عظيمٌ4» يقول تعالى : إنما الأموالٌ والأولادُ فتن 
أي : اختبارٌ وابتلاءٌ من الله لِحَلقه . ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. 

وقوله: #والله عنده © أي : اس القيامة 8 الل عطييك. كما قال: «زين للناسٍ لكي الشهوات من 
النساء ءِ والبنينن والقاطير المعَنطرَة ه من الذَّمَبِ والفضة والخيلٍ المسوفة والأنعام والحرث ذلك متاح الحياة الدنيا 
والله عنده حسي المان 4 والتي بعدها. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا زيدٌ بن الحُبّابء حَدَّئئي حُسّين بن واقدٍء حدّئني عبد الله بن بُرَيْدَة 

سمعت أبي بِريْدّة يقول: كان رسولٌ الله ا - يخطبء فجاء الحَسّن والحُسَين - رضي .الله عنهما ‏ عليهما 
قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فَنْرّل رسول الله - وده - - من المثبر فخملهما فوضعهما بين يذيه» ثم قال ٠‏ 
صَدَق الله 1 . «إنما أموالكم وأولادكم فتنة 4 نظرت إلى 57 الصَبيين يُمشيان ويعتراق: فلم أصبر حتى 
قَطعتُ حديثي ور وفع 7 

ورواه أهل السئن من حديث 103 واقد. به. وقال الترمذي : «وحسن غريب.» إنما نعرفه من 
حدايئه 76 . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا سرَيج بن التعماقء 'غيدثنا هُشيم» أخبرنا مُجالد» عن الشّعبِي حدثنا 
الأشعث بن قيس قاله: قُدِمتِ على رسو الله - كي - في وَفدِ كندَة فقال لي : هل لَكَ من وَلَدِ؟ قلت: غلام 
ولد ل في مُخرّجِي إليك من ابنة جمد 40 وَلَوَدِدْتُ أن بمكانه شِبَمَ 0 القوم . قال: اج تقولنّ ذلك» فإن فيهم 
1 عين» وآجرا إذا قبضواء : ثم قال: ولكن. قلت: ذاك إنْهم لمَجْبْنَةٌ مُخزنة إنهم لمجبنة مَحْزْنَة تفَرّد به 
أحمدٌ2©). 


- "30/١١ وتفسير الطبري 174/78 2.1768 والمعجم الكبير للطبراني‎ 27١8 - 701/17 عارضة الأحوذي. تفسير سورة التغابن‎ )١( 
. ا‎ 

(1) مسند الإمام أحمد /784. وسنن أبي داودء كتاب الصلاة »74٠0/1١‏ وعارضة الأحوذي.. أبواب المناقب 1414/17. 1946غ والنسائي. 
كتاب الجمعة .٠١8/7‏ وكتاب العيدين 187/7., وابن ماجه؛ كتاب اللباس .1١1١94٠0/15‏ 

(”) جَمْدُ الكندي مترجم في أسد الغابة .849/1١‏ 

(5) الشْبَعُ من الطعام: ما يكفي ويشبع. | . 

(8) مند الإمام أحمد .71١١/8‏ وأخرجه الطبراني في معجمه 575/١‏ بإسناده إلى هشيم. ومن طريق أخرى. كما أخرجه الحاكم بإسناده 
إلى سفيان. عن الاعمش. عن خيثمة. عن الاشعث. وفيه: «رَدِدْتُ لكم مكانه قصعةٌ من خبز ولحم». ثم قال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» . 
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وقال الحافظ أبو بكر البرارٌ: حدثنا محمود بن بكر. حدثنا أبي» عن يس » عن ابن بي ليلى » عن 
عَطِيّة. عن أبي سَعيدٍ قال: قال رسول الله يله - : «الولدُ ثمرة القلوب» و تكن جللتسزت. ؟ ثم قال : 
وله ينف إل بهذا الإسناد»<" . 

9 - وقال الطبراني : حدثنا. هاشم بن مرت حدثنا محمد بن إسماعيل بن عَيّاش حدثني أبي. حدثني 
ضَمْضْمْ بن زُرعَق عن شريج بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله وق قال : «ليس عَدُوْكَ الذي 
إن قلت كان نوراً لك وإن قتلك دخلت الجنة» ولكن الذي لعله عَدُوُ لك وَلَنْك الذي خَرّجٍ من صُلبك. ثم 
أعدى عَدُّرٌ لك مالّك الذي مَلَكَثْ يميئك]- ©. 


وقوله : «فاتقوا لله ما استطعتم»م» أي : جُهدكم وطاقتكم الاح لا لي 
قال ١‏ الله _ طَلِتهِ ‏ : إذا إذا أمرئكم بأمر فائثوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتديوه 09 

وقد قال يعض |المفسرين - كما رواه مالك» عن زيد؛ بج أسِلَمَ - : إن هذه الآية العظيمة فض ف 
«ال عمران» وهي قوله : «يا أيها الذين اموا اتقُوا الله حَقٌ تقاته ولا تَمُويّنٌ إلا وأنتم مُلمون»©). 

قال ابن أب حاتم : حدثنا أبو زُرعَةَ حدثني يحبى بن عبد الله بن بكير» حدثي اين ن لَهيعة» حدثتي 
عطاء ‏ هب أبن ديتازٍ - عن سعيك بن جبير في قوله! (اتقوا الله حَنَّ ثقاته ولا توت إلا وأنتم اسلموة 4 قال : 
لما َرَت هذه الآية لعي الو - اي من جيك عام وتقرّحت حِبَاهُهم . فأنزل الله تحفيفاً 

وروي عن 5 العالية د وقتادة ليع 5 والسَدَيء ومقاتل بن حا تحو 
للش 

وقوله : الإواسمَعُوا وأطيعُوا» أي : كونوا مُنقادين لما يأمركم الله به قرسولةء 3 تحيدوا عله دهتة وله 
ا" ولا تقدموا ب بين يدي الله ورسوله, ولا كَخْلَقُوا عنما أمرتء ولا تركَبوا ما عته وُجَرتَم ‏ 

وقولّه : : «وأنفقوا عير لأنفسِكم 4 أي : وابذّلوا مما رَزقكم الله على الأقارب والعُمَراءِ والمساكين وذوي 
الحاجات » وأسبحستوا | إلى خَلْق الله كما أَحْسَن إليكم يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وال تقعَلُوا يكن شدَا لكم 
في الدنيا والاخرّة . 

وقوله : #ومن يُوقٌ شح نفسه فأولئك هم المُْْلِحُون4» » تقدم تَفْسيره في «اسورة الحشس (6ي وذكْرٌ 
الأحاديث ا في معنى هذه ألاية» بما 0 عن ا هاهئاء ولله اليتحمد والمن. 
ومهما اسلا م قي لقي مات وبل ذلك منزلة الفَرْضٍ له ال اسم الله 0 7 


,"1/8/ 7 كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب البر والصلة‎ )١( 

(7-؟) غير ثابت في بعض النسخ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :140/١٠١‏ «زواه محمد بن إسماعيل بن عياش ٠‏ وهو ضعيف» . 
("1) تقدم الحديث عند تفسير الاية /ا من سورة الحشر. وخرجناه هئالك. 

(4) انظر تفسير الآية ٠١1‏ من سورة آل عمران. 

(©) انظر تفسير الاية 4 من سورة الحشر. 


44م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
دمن يُقرض غيرٌ ظَلُوم ولا عديم 20, ولهذا قال يُضَاعفُه لكم. كما تقدم في سورة البقرة: ظفَيُضاعِفَه له 
أضعافاً كثيرَة 4 . 
لِوِيَغْْرٌ لكم». أي : ويكَمّر عنكم السيئات. ولهذا قال: «والل شَكُور»ه» أي : يَجزِي على القليل, 
بالكثير» «وحليم» أي : يضح وير زمره يجاوز عن الدُنوب والزلأت والخطايا والسيئات . «عالمٌ الغيب 
والشهادة العزيز الحكيم » . تقدم تفسيره غير موق. 


اقزر سير «سورَة التغاين»» ولله الحمد والمئة 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الاية ه74 من سورة البقرة. وخرجناه هنالك. 


5" سورة الطلاق وم 


وا كلاق 


وهى مدنية 


هارا رفم 


سس بسي 7 اد 5 عدر ل 
مدع سل سل ساح رو إن أ د ١‏ ف ار سه لكرج 1 ع | لا 1 
0 يهال إِدَاطلَفسماليّسَا 08 هو يكير سسأ وا أ يِِذَهَ وأتقوا | بُحكم لا حرجوهر > من 
- سج ابرع عر لمر عل مع 2ر< 2 وو مثا م سا سس بد بويعو لم د سس د 56 


عور مدن جوم 5 سم 
سوتهن ولاخرجر | نياتين بفلحشة مَبِسْة ينوك حَذود أله ومن سعد حذود الله قفد ظلَم تَفْسَ اندر 


و 


9 خوطب النبي يكن أولاً"تشريفاً وتكريماً: ثم خَاطبٍ الآمة تبعاً فقال: طيا أيها النبيُ إذا طلقتّم التساء 
فطلقوهن لِعِدّتَهِنٌ 4 . 

وقال ابن أبي حاتم. حدثنا محمد بن واب بن سعيد الهاي حدثنا أسباط بن محمد» عن سعيدء عن 
قتادة» عن أنس : قال: طَلْق رسول الله يل - حفصة, فَأَنَتْ أهلّهاء فأنزل الله عر وجل : يا أيها النبي إذا 
طَلَّقتُم النساء فَطلّقوهن لِعِدّتِهِنٌ 4 فقيل له: رَاجعها فإنها صَوامة قَوّامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة . 

ورواه ابن جريرء عن ابن بَشّانٍ عن عبد الأعلى , » عن سَعيدء عن قتادةٌ نيد اققاقرء 4006 وقد ورد 
من غير وجه: أن رسول الله ككل - طَلَّقَ حفصة ؛ ثم راجعها. 

وقال البخاري : حدثنا يحبى بن بُكير» حدئنا الليث؛ حَدّثئي عُقلٌ. عن ابن شهاب, أخبرني سالم: أن 
عيذ الله بن مر أخيرة آنه طلّق ارا له وهي حائض» فذّكر عمرٌ لرسول الله 0 - فتغيْظً رسولٌ الله - يِل - ثم 


.١77/198 تفسير الطبري‎ )١( 


نا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال: | «ِيُراجعْهاء ثم يُمْسكها حتى تَطهُرٌ ثم تُجيض فتطهر, فإن بَدَا له أن يُطلّقها طاهراً قبل أن يَمَسّهاء ٠‏ فتلك 
اعد التي أمر الله عر وجل (01. 
هكذا رواه البُخَارِيٌ هاهنا ٠‏ وقد رَوَاه في مواضِعٌ من كتابة., ومُسلم » ولفظه : «فتلك العدّة التي أمر الله 
أن يطَلق لها النساء»(١».‏ وَرَواه أصحاتٌ الْكتب والمَسَانيد من طرق مُتَعدّدةٍ وألفاظٍ كثيرة(2, ومَوْضِعْ استقصائها 
5 الأحكام . 


يو ات 1 رار ا ري : أخبرني أ بو الزّبِير أنه 
الرحمن بن أَيمَن - مولى عَزّة - يسأل ابنَ عمر» وأبو الزبير يَسْمَعُ ذلك : كيف ترّى في رَجلٍ ل مرأه حالف 
فقال: طُلّق ابن عُمَر امرأنّه حائضاً على عهد رسول الله يلِِ - فسأل عُمَّر رسول الله يَكِ - فقال: إن 
عبد الله بن مر طَلّق امرأنّه وهي حائض - فقال رسولٌ الله بل - : لِيُراجِعُها فرَدهاء وقال: إذا ظَهُرت فَلْيَطلّق 
أو يعسك. قال ابن عَمَر: وقرا النبي له : ويا أيها النبيّ إذا طلّقتم النساء فَطَلقُوُنَ في قبل عدّتهن»”". 

وقال الأعمش» عن مالك بن الحارث. عن عبد الرحمن بن يَرِيدَّ عن عبد الله في قوله: تَطلْموهنَ 
لِعذتهنَ 6 قال: الطهر من غير جما 7 وروي عن ابن عُمَر وعطاو ومجاهدٍ. والحسن» وابن سيرين» 
وقتادة » وميمون بن مهران. ومُقاتل بن يا مثِلّ ذلك: وغر رواية عن عكرمة » والفضبحاك, 

وقال علي بن أ بي طلحة, عن ابن عباس في قوله تعالى : «فطلقوهن لعدتهن» قال: لا يُطلّقها وهي 
حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن: يتركها حتى | إذا حاضت وطَهّرت طَلّقها تطليقة©. 

وقال عكرمة : «فطُلّقوهن لعدّتِن»» العلّة: الطهرء والة-2 الغيقة. اليا شل قشي خنليا 
ولا يُطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري خبلى عي آم لش 

ومن ها هنا أخذ الفقهاءٌ أحكام الطلاق وقسموه ه إلى طلاق سنة نه وطلاق بذْعَقَ فطلاقٌ السنة آن يُطَلّقَها 
طاهراً من غير جماع؛ أو حاملا قد استبان حَملُها . واليذعة : : هو أن يُطَلّقها في حال الحيض» أو في طهر قد 
جامعها فيه. ولا يدري أحَمّلت أم لا؟ وطلاقٌ ثالث لا سند فيه ولا يدعت وهر طادق الصّغيرة والايسة. وغير 
المدخول بها. وتحريرٌ الكلام في ذلك وما يتعلّق به مُستقصئ في كنب الفروعء والله - سبحانه وتعالى -- 

وقولّه : «وأحصّوا العدَّةع. أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لثلا تطولَ العدَّةَ على المرأة فتمتنع 

من الأزواج «واتقوا الله ربكم». أي في ذلك. 

. وقوه : هلا تُحْرِجُوهُنٌ من بُيوتهن ولا يَخْرْجْنَ4. في مُدّة العدّة لها حَىّ السكنى على يدم 
معتلّة منهء فليس للرجل أن يُخرجَهاء ولا يجورٌ لها أيضاً الخروح لأنها معتقلة لحن الزوج أيضا 

وقوله: «إلّ أن يأتينَ بفاحشة مين أي لا يَخْرّجَن من بيوتهنٌ إل أن ترتكب المرأة فاحشةً مُبيئة» 
فتخرج من المنزل؛ والفاحشة المبيّنة تَشْمّل الزنا؛ كما قاله ابن مسعود وابن عباس» وسعيدٌ بن المسيب» 


-١77/17 فتح الباري. تفسير سورة الطلاق 147/8 وكتاب الطلاق 9/ه4*, 01" 5ه«ال الال 487 - 484, وكتاب الأحكام‎ )١( 
١11/5 وأخرجه أصحاب السنن في كتاب الطلاق. سئن أبي داود ؟/56؟. والنسائي‎ .1١940/7 ومسلم. كتاب الطلاق‎ .١/ 
,.5917/١ وابن ماجه‎ ,.1١0 ١77/0 وعارضة الأحوذي‎ ١ 

(5) ملم. كتاب الطلاق .1١98/17‏ وقد كان ابن مر وابن عباس يقرآنها كذلك. وهي قراءة شاذة. 

(77) أخرجه الطبري 1179/78 197. 
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والشعبيٌ » والحسن. وابنٍ سيرين. ومُجاهدٌ. وعكرمةٌ وسعيد بن جُبير» وأبو قلابة ٠‏ وأبو صالحء ٠‏ والضحُاك 
وزيدُ بن أسلّم . وعطاء الخراساني. والسَذّيء وسعيد بن أبي هلال. وغيرهم . وتشمل عا إذا نشزت المرأة أو 
بَزّت09) على أهل الرجل واذتهُم في الكلام والفعال. كما قاله أَنَيّ بن كعب. وابنٌ عباس» وعكرمة. وغيرهم . 

وقوله : «وتلك حدودٌ اللهع. أي: شرائعُه ومحارمُه. «ومن يَتَعدُ حُدود الله». أي: يَخْرّج عنها 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا يَأتمرٌ بها. «فقد ظَلّم نفسهده. أي: بفغل ذلك. 

وقوله : ولا تذري ف الله يُحدث بعد ذلك أمرأًه. أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج_ فى هَدة 
العدّة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتهاء فيكون ذلك أيسَرَ وأسهل . 

قال الزُهِرِيٌ» عن عُبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله : ولا تذري لعل الله يُحدث يعد 
ذلك أمرأًه. قالت: هي الرجعَة©. وكذا قال الشَّعبيُء وعطاء. وقتادة. والضحّاك. ومُقاتل بن حَيّان 
والتورئ.. ومن ها هنا ذهب من ذَهَبٍ من السلف ومن تابعهم. كالإمام أحمد بن حتبل ‏ رحمهم الله أنه للا 
تجب السكنى للمبتوثة وكذا المتوفى عنها زوجُهاء واعتمدوا أيضاً على حديث فاطمة بنت قيس القهرية. حين 
طَلّقها زوجُها أبو عَمرو بن حفص آخرّ ثلاث تطليقات. وكان غائياً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك. فأرسل 3 
وكيله بشَعير نفع فتبتخطتهء فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله يك - فقال: «ليس لك عليه 
نفقة) . ولمسلم : دولا سكق 1 وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. 0 رتلك اما يعشاها أصحابي » 
اععد. معنف اين 1 مكتوم . فإنه وجل أفىء تضعين ثابكه.  _‏ الحديع© 

وقد رَوَاه الإمام أحمد من طريق عيرق يلفظ أشن فقال: 


حَدَّئنا يحبى بن سعيدء حدثنا مُجَالِدٌ حدثنا عامر قال دقدمت المدينة فأنيت قاطمة ينث قرس بن فحدئتي 
أن زوجها طلقها على عَهِدِ رسول الله عق - فَبَعئه رسولٌ الله ع - في سَرية ‏ قالت: ققال لي أخوه : اخ رجي 
من الدار. فقلتٌ: إن لي نفقةٌ وسّكنى حتى يحل الأجل .. قال لا.. قالته: فأتِيثُ رسول الله عد - فقلت: 7 
فلانا طَلَّمَنِيء وإِنَّ أخاه أخرّجَني ومَنعني الشكنى والنفقة اي : اما لك ولابنة آل قيس ! كال: 
يا رسول الله إِنْ أخي طَلَّقَها ثلاثاً جميعاً. قالت: ققال رسول الله - : انظري يات آل ص + 
النفقةٌ والسُكنى للمرأة على رَوْجها ما كانت له عليها رَجعةٌء مين ل علا ةو شكن. 
اخرّجي فانزلي على فلانه. ثم قال: إنه يُتحدّث إليهاء اتزلي على ابن أَمّ مكتوم. فإنه أعمى لا يراك. . . ودّكر 
تمامّ الحديث 520 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار لسري حددثنا إسحاق بن إبراهيم يم الصواف . 
حدثنا بكر بن بكار حدثنا سَعيد بن يزيد البَجَلي » حدئنا عامرٌ الشعبي لمعل على فاط بدح نأض 
الضحاك بن قر قيس القرّشي , وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المَغيرةٍ المخرُومِي . فقالت: إن أبا عمرو بنّ حفص 
أرسل إليّ وهو نلق في يعيش إلى اليم بملتي + ضسآلتٌ اوليك الققة عل والشكيل ء فقالوا: ما أرسّل إلينا 


)١(‏ بَذَا بَذُوأء وبَدَاء: ساء خلقّه, وبّذا عليه: أفحش في مَنْطقه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنثور //144, 

(") مسلم. كتاب الطلاق ,١١١4/17‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 607/5 0/4 وما بين الموسين عنه. 


نكا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
في ذلك شيئاًء ولا أوصانا به. فانطلقتٌ إلى رسول الله كل - فقلتٌ: يا رسول الله إن آنا ممروين سقف 
أرسلٌ إليّ بطلاتي» فطلبتٌ السُكنى والنفقة علي» فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء . . فقال رسول 
الله كبةِ - : إنما السكم والتَقَقَهُّ للمرأة إذا كان لزوجها عليها رَجْعَة فإذا كانت لا تَجل له حتى تنكحَ زوجاً 
غيره فلا نفقة لها ولا سكنى .)١(‏ 
وكذا رواه النسائي ,2١(‏ عن أحمد بن يحيى الصُوفي, عن أبي نُعِيم الفضل بن دُكين» عن سَعِيد بن يزيد 
وهو الأحمسي لبجل الكوفي ‏ قال أبو حاتم الرازي: «هو شّيحُْ» يُرِوَى عنه»0©. 


3 


د رت ص لخر م وه و و مده 3 
هِ ضهن فم كوه توفي و فروهق بمعروب وَأَشيِدُوأ 5 وأقيموأ 
0 سه 2 ا و وه 


5 9 بس 2 روا ره جع مر 8 
دَلِحكمْ وعظ يه مَنَكان بوص أله واو الخ يله سلا () برق منْحَيثُ لايحتيِبُ 
بعل أله هيأرو فدْجَعَلَ لكل قد( » 


يقول تعالى : فإذا بَلَعّتِ المعتدّات طأجَلَهُن» أ ي: شارّفْن على انقضاء ءِ العِدّة وقارَبْنَ ذلك» ولكن لم 
تفرغ العدّة بالكُلّية فحينئذٍ إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء » وهو رَجْعَتها إلى عصمة نكاحه والاستمرارٌ بها على 
ما كانت عليه عندّهء «بمعروفٍ», أي : محسناً إليها في صُحبتهاء وإما أن يم على مقارقتها بؤبسعروفك» أي : 
من غير مُقَابِحةٍ ولا مُشاتمةٍ ولا تعئيفٍ. بل يُطَلّقها على وَجِهٍ جَميلٍ وسَبيلٍ حسن . 

- : «وأشهدُوا ذَوَيْ عَدلرٍ منكم», أي : على الرجعة إذا عَزَمْتّمِ عليهاء كما كما رواه أبو داودٌ وابنُ ماجه» 
عن عمران بن حُصَينِ : أنه سل عن الرجل يُطلق امرأنه ثم بق بها ولم يُشهد على طلاتها ولا على رَجعتها 
فقال: طلّقتَ لغير 5 ووجعت لغير سنت أشهذ على طلاقها وعلى رَجُعَتِهاء ولا تَعْدٌ9). 

وقال ابن جريج : كان عطاءًٌ يقول: «وأشهدوا ذُوَي عدلر كك قال: لا يجورٌ في نكاح ولا طلاقٍ ولا 
جاع إلا شاهدا عدل . كما قال الله زيل :» 1 إلا أن يكون من عَذرٍ. 

وقوله : «ذلكم يوعَظ به مَن كان يون بلله واليوم, الآخر»ه. أي : هذا الذي أمرناكم به من الإشهادٍ وإقامة 
الشهادة إنما يأتمرٌ به من يُؤْمِن بالله وأنه شرّع هذاء ويخافٌ عِقابّ الله في الدار الآخرة. 

ومن ها هنا ذهب الشافعي الي أحد قولّيه - إلى وجوب الإشهاد في الربجعوء كما يجبٌ عنده في ابتداء 
النكاح . وقد قال بهذا طائقة من العلماء» ومن قال بهذا ول إن الرجعة لا تَصِحّ إلا بالقول ليقع الإشهادٌ 
عليها. 

وقواله + : «ومن يَنْقِ الله يجعَل له مُحْرَجأ ويرزُقه من حيتُ لا يَحتسِبٌ»» أي : ومن يتق يق الله فيما أمرّه به 
ورك ما نهاه عنه» يجعل له من آمره مخرجاء ويررّقه من حيث لا يحتسبٌ. أي :من ججوللا تخطر ببأله. 

قال الإمامُ أحمد: حدّثنا يزيد. أخبرنا كَهُمْسٌ بن الحسن, حدثنا أبو السَليل» عن أبي كْرٌ قال: جَعَل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 787/174 *787, وسئن النسائي؛ كتاب الطلاق .١44/7‏ وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
0/1 
(7) أخرجاه في كتاب الطلاق. سئن أبي داود 791//7. وابن ماجه ,58017/١‏ 


6 سورة الطلاق 1 


رسولٌ الله - يل - يتلْوعَيّ هذه الآية : ومن بق لله يجغْل لَهُ مخرجاً ويررّه من حيثُ لا يحِبٌ» «سحى انر 

من الاية. ثم قال: يا أبا ذْرَء لو أن الناسّ كلهم أخدُوا بها كفتهم. قال: فَجَعْل يتلوها ويرٌددُها علي حتى 
لغتست : ثم قال: نا آنا ذر» كيف تصنَمُ إن أخرجتٌ من المدينة؟ قلتُ: إلى السعة والدغة انطلق. د 
م عدبام وا قال: كيف تصنمٌ إن أعرييت من 1 قال قلتُ: إلى السعة والدّعة. إلى الشام والأارض 
المقدّسة. قال: وكيت تصنمٌ أن أرجت من الشام. قلت: إذا - والذي بعنّك بالحقّ - - أضعٌ سيفي على 
عاتقي . قال: وير عن ذلك؟ قلت: أو عي من ذلك؟ قال: نَسمَمٌ وتطيعٌ وإن كان عبدا حيشياة"). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرّماديّ» حدثنا يعلى بن عُبَيد حدثنا زكرياء عن عامرء 
عن شتير بق شكل قالة: سَمِعتٌ عبد الله بن مسعود يقولٌ: إن أجمع آي في القرآن: «إن الله يأمُر بالعَذّلٍ 
والإحسانٍ». وإن أكثر أآيةِ في القرآن فَرَجاً: «ومن يَثْق الله يجعل له مخرجاًه0©. 

وفي العستك: : حَذّئئي مهدي بن جعفرء عله الرليت ين مساره عن الحَكم بن مُصعَبٍء عن محمد بن 
على بن عبد الله بن عَبّاسء عن آبيه عن بده عبد الله بن عبّاس قال: قال رسولٌ الله - يب - «من أكثر من 
الاستغفارٍ جعل الله له من كلّ هَمّْ رجأ ومن كل ضِيقٍ مُخرجأء ورَرْقه من حيثُ لا يَحْتبِبِء©. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «ومن ين الله يَجْعَلٍ له مخرجا». يقول: : ينجي من كل كرب 
في الدنيا والآخرة «ويررقه من حيتٌ لا يَحْتسِبٌُ» . وقال الربيع بن حُنيم : «إيجعل له مخرجاه. أي : من كل 
شيء ضاق على الئاس . 

وقال عكرمة : من تللق كنم أأمرة الله يجعل له مخرجاً. وكذا رُوي عن ابن عباس. والضحاك . 


وقال ابن مسعودٍ ومسروق : دل بطل تجاه ؛ يعلم أن الله إن شاء مع وإن شاء أعطى » 


بقل قتادة : 5-5-7 يك الله 2 له تر أي : من شُبهات الأمور والكَربِ عند الموت؛ «ويررقه 
من حيث لآ يَيَحيسبٌ 2# من حي لا برجو ولا يُؤمل0». 


وقال السدي: ومن عق الله » : يُطلق للسنة. ويراجع للسئةء وَرَعَم أن جد من أصحاب رسول 

الله _ كلد - يُقال له : «عوف بن مالك الأشجعي » كان له ابن» وأن المشركين أسرٌوه» فكان فيهم ء وكان أبوه يأتي 

رسول الله كلد - فيشكو إليه مكانّ ابنه وحاله التي هو بها وحابجته» فكان رسولٌ الله كد - يأمُره بالصبر» ويقول 

له: «إن لله سيجعل لك فرج . فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلتَ ابه من أيدي العو فمرٌ بغنم من 

أغنام العدوّ, فاستاقها فجاء بها إلى أبيه» وجاء معه يغنى”*» قد أصابه من العَتم» فنزلت هذه الآية : «ومن يَنْقَ 
الله يجعل له مخرجاً * ويررقه من حيتٌ لا يَحْتَّسِبٌُ». 


رواه ابن جرير» وروي أيضاً من طريق سالم بن أ بي الجعد مسلا تحوه. 


.١ال9‎ - ١ل8/ه مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) تقدم عند تفسير الاية 4١‏ من سورة النحل» من رواية الطبري» وخرجناه هئالك. وأخرجه الطبراتي في المعجم الكبير ١47 - ١45/4‏ 
بإسناده إلى الشعبي » مثله . 

() مسند الإمام أحمد ١/58؟.‏ 

(4) أخرجه عبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية, الدر المتثور //146, 

(9) مكانها بياض في نسخة الازهر. وفي غيرها: بعئم قد أصاب من المغئم, والمثبت عن الطبري 1548/18 


يننا الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيعٌ؛ حدئنا سيان عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن أبي الجَعْدِء عن 

توبات قال : قال رسول الله يك (إن العبد لَيِحْرَمْ الرزقٌ بالذنب يُصِيبُه ولا يَرُدُ القدّر إلا الدعاء» ولا يزيد 
في العُمر إلا البر»”" . 

وَرَواه النسائي وابن ماجهء من حديث سفيانٌ - وهو هو النُورِيُ به(1), 

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجَعِيٌ إلى رسولٍ الله ككل فقال له: : أ سر آبثى عوف. فقال له 
رسولٌ الله - كيه - :,أرصل إلية أن وسورك الله يأمرك أن كر من قول : لا حول ولا قَةٌ إل بالل . وكانوا قد شَدُوه 
بالقدٌ"2 فسقط القدٌ عنه» فخرجء فإذا هو بناقةٍ لهم قَرَكبهاء وأقبل فإذا بسَرح( "© الهم الفين كانوا قد شَدُوه 
فصاح بهمء فاتبع أُوَلَها آخرهاء فلم يَفْبَأ أبويه إلا وهو يُنادِي بالباب, فقال أبوه: عَوفٌ ورب الكعبة. فقالت 
أمه : واسوآتاه. وعَوفٌ كيف يَقْدَمٌ؟! لما هو فيه من القدّ فاستبقا البابٌ والخادم » فإذا عوفٌ قد ملا الفناء إبلاء 
فقصّ على أبيه أمرّه وأَمْرَ الإبل» فقال أبوه: قفا حتى آتيّ رسولّ الله يك - فأسآله عنها. فاتى رسولَ الله - كي - 
فأخبره بخبر عَوِفٍ وحْبَرٍ الإبل» فقال له رسولٌ الله - يلخ - : اصن بها ما أحيبت,, وما كدت سانعاً يمالك:. 
ونزل: «ومن يتقٍ الله يجعّل له مخرجاً * ويررّقُه من حيتُ لا يحتسبٌ». رواه ابن أبي حاتم(”". 

وقال 5 حاتم: حدئنا على بن الحُسَينء حدثنا محمد بن علي بن الحَسّن بن شقيق90), حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث. حدثنا الفُضَيل بن عياض عن هشام , عن حسان” كي عن عمرانَ بن خصَين قال: قال 
سيل الله كَل - «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مَعُونةَ ورّؤقه مق حيث لا يحضيه ومن انقطع إلى الذنيا 
كله إليها»0©. 

وقول : «ومّن يتوكل على الله فهو حَسبّهه. قال الإمام أحمد: 

حدثنا يونسء حدئنا ليت حدثنا قيس بن الحجّاج, عن حَنّش الصَنعاني» عن عبد الله , بن عباس : : أنه 
حدّثه أنه ركب خَلْفَ رسول الله - ل 155 قا له وسبوال الله كلِنهِ - : ديا غلام » إل معلمك: كلمات: 
احمّظ الله يحفَظْكٌ. احفظ الله تجده تُجامّك. وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنتٌ فاستعنٌ بالله , واعلّم أن 
الأمّة مه لو اجتمعوا على أن ينفُولكً لم يَقُّوك إلا بشيء قد كته الله لك» ولو اجتمموا على أنه مضوولك الم 
قروا إلا بشيءِ قد كتّبه الله عليك. رُفعت الأقلام, وجَفْتَ اله اينم 

وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سَعدِء وابن لَهِيعَة به. وقال: «حسنٌ صحيحٌ 

وقال الإمام أحمدٌ : جدثنا وكيع . حدثنا بشير بن سلبان عن سيار أبي الحكم , عن طارق بن شهاب » 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 777/0. وأخرجه النسائي في كتاب الرقائق من سنن الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 0.17/17 وابن ماجه في 
كتاب الفتن 17*5/57. 

)١‏ القدٌ: الْيرُ يُقدُ من الجلد. والسُّرْحٌ: الماشية, ولا يُسمّى سَرْحاً إلا ما يُعْدَى به ويُراح. 

() الدر المنثور: 19417/8. 

(5) في النسخ: بن سفيان. والمثبت عن الجرح ترجمة محمد بن علي 38/8. وترجمة أبيه .148٠/5‏ 

(©) في بعض النسخ: عن هشام بن الحسن. وهشام هو ابن حسان يروى عنه الفضل بن عياض كما في تهذيب الكمال. 

(5) الدر المنثرر 158/4. 

(/) مسند الإمام أحمد 0747/١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب صفة القيامة 719/9 .77١‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الاية 8 من سورةة 
الزمر. وخرجناه هنالك. 


8 سورة الطلاق الحعنا 


عن عبد الل - غو اين مسعود. غال؛ قال وسول الله 86 ؛ من قل بد حلي فانزلهاا بالنامس كان قمنا أل 
تَسَهّل حاجته» ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل . أو بموتٍ آجل»”7". 

ثم رواه عن عبد الررّاقء عن سفيان؛ عن بَشِيره عن سيار أبي حمرة ثم قال: وهو الصوابٌ. وسَيّار أبو 
الحَكم مم تحدّك عن طارقي0». 

وقوله : هِإِنَّ الله بالغ مرب أي : مُنَفدٌ قضاياه وأحكامه في خَلْقَهِ بم يُريده ويشاوه «قد جَعَل الله لكل 
شيءِ قَدْراًه, كقوله : «وكلٌ شي ءٍ عنده بمقدار» . 


114 < معو سم سم مار ء ع الى 6ق د ور ات اجيم 
و الت عو الحيض | صر معدن دنه أَشْهْر 0 
4 كوهدم عور اج بن مرح بل يتا قت عي وسح > سدع 


أجَلهنّ أن يضعنْ ملهن وَمَنْينقِأللَه جحل نا صو كك 0 دَلكَا: مر أللوأترلم إل يق لله عه 
سَيْحَاتَهِء وبع 3 مر 0 4 


يقولٌ تعالى مُبِينا ِعدّة الايسة ‏ وهي .التي قد انقطمٌ عنها الحيضٌ لكبّرها ‏ : أنها ثلاثة أشهرء عضا عن 
الثلائة قروءِ في حَقَّ من تحيض » كما دلت على ذلك اية «البقرة9©, وكذا الصغار اللائي لم يلق صن 
الحيضٍ أن عَدَتَهِنَ كعدَّة الأيسة ثلائة أشهّرء ولهذا قال: «واللائي لم يَحضنّ 4 . 

وقوله: إن ارتبكم» فيه قولان: 

أحدهما - وهو قولٌ طائفة من السلف, كمجاهد» والزْهرِيٌ » وابنُ زيد عاأئ: إن رأين دما وشككتم في 
كونه حيضاً أو انتتحاضة» وارتبكم فيه . 

والقولٌ الثاني : إن ارة تبتم في بحُكم عِدَّتهن ولم تعرُوه فهو ثلانهُ أشهّر. وهذا يرَوَى عن سعيد ين جبيرء 
وهو أخقيان ابن عجري يعر أعلية: في المعنى, واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قالا: حَدَّئنا 
ابن إدريس» أخبرنا مُطرّف عن عَمْرو بن سالم قال: قال أبن بن كعب: يا رسول الله إن عِدّدا من عِدّدِ النساء 
لم تُذكر في الكتاب: الصغارٌ والكبارٌ وأولاتٌ الأحمال. قال: : فأنزل الله عر وجل : «واللآئي يَئسنَّ من المحِيض 
من نسائكم إن ارتبتم فعدَّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يَحضِنَ وأولاتُ الأحمال أجَلْهِن أن يَضٌّعن حملهة »29 

ورواه ابنٌ أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: 

حدثنا أبي» حدثنا يحى ب بن المّغيرة» أخبرنا جَرِير عن مُطرفء عن عُمَر بن سالمء عن أن بين عب 
قال: قلت لرسوقٍ الله - كيه - : إن ناساً من أهل المديئة لما أنزلت هذه الآيهٌ التي في «البقرة» في عدَّة النساء 

قالوا : لقد بَقِي من عدَّةٍ النساءِ عِدَدٌ لم يُذكَرَنَ في القرآن : المغار والكباٌ الات اقد انتطلع عنهنٌ العيض» 

وذوات الحمل . قال: فأنزلت التي في النساء القصرى»: «واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدّتهن ثلاثة أشهر» . 


.441/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(2) الآية 7174 . 

(م) تفسير الطبري 141/178.. 

(4) تسمى سورة الطلاق أيضاً سورة ة النساء الفُصْرّى» وقد سماها بذلك ابن مسعود, وأخرجه البخاري ني تمسير سورة الطلاق » فت الباري 
04 وانظر روح المعاني للألوسي ١28/18‏ . هذا وعْمّر بن سالم الذي في سند الحديث يقال له أيضاً: : عَمْرو بن سالم كما في 
رواية الطبري المتقدّمة . 


وهم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «وأولاتٌ الاحمال أجلهُنٌ أن يضمن خَشْلهيهه يقل تعالى ؛ ومن كانت خايلا قبذتها بوضعهء 
ولو كان بعد الطلاق أو الموت موي10 ناقة, وفي قولٍ جمهور العلماء من السلف والخلف» كوا عر نس هذه 
الاية الكريمة. وكما وَرّدت به الس النبوي . وقد رُوِي عن علي » وابن عانق رضي الله عنهم - أنهما ذَّهَبا في 
المُتوفى عنها زوجها أنها تَعتَد بأبعد الأجَلِين من الوضع أو الأشهرء عمال بهدة الاية الكريمة» والتي في سورة 
«البقرة» . وقد قال البخاري : 

حدثنا سعد بن حفص. حدثنا شيبان» عن يحبى قال: أخبرني أو سلمة قال: «جاء ول إلى ابن 

عباس - وأبو هريرة جالس - فقال: أَفْتني في امرأة وَلّدت بعد زُوْجها بأربعين ليلةً. فقال ابن عباس: آخر 
م لت 1 : «وأولات الاحمال أجلهن أذ شن سملين»: لل برشل | أقاهع أبن أخبي مي أ 
فُوضعَت بعد موته ل 1 تأنكحها رسولٌ الله ا وكاة أبو الستابل فيمن خطليهاة6, 
ٍ هكذا أورد البخاريٌ هذا الحديث ها هنا مُختصراً. وقد رواه مُو ومسلمٌ وأصحابٌ الكتب مُطوّلاً من وجوه 
أخر0) , وقال الامام أحمل: 

حدثنا حَمّاد بن أُسامَة. أخبرنا هشام عن أبيه» عن المسْور بن مَخرَمَةَ أن سُبَيعَةَ الاسلميّة ني عنها زوجُها 
وهي حاملٌ. فلم تمكث إلا لياليّ حتى وَضَعتء فلما تملع "ام لفانها خطبت» فاستاذنت رسول الله ص 57 
في النكاح . تام لها أن تيج فلكحت9). 

ورواه البخاريئ في صحيحه » ومسلم. وأبو داودٌ» والنسائي» وابنٌ ماجّهء من طرق عنها2("», كما قال 
سبلب بن لطاع 

خدّئني أبو الطاهر: أخيرنا ابن وعباهء حَدّني ا يزيدء عن ابن شهاب : حَدّئئي عْبّيد الله بن 
عبد الله بن غتبة : أن أباه كتب إلى حُمَر بن عبد الله بن الأرقم لهي يأمُره أن يدحُلَ على سُبّيعة بنتِ الحارث 
الأسلميّة فيسألهًا عن حديئها وعمًا قال لها رسولٌ الله كله - حين استفتته . فكتب عُمر بن عبد الله يُخبرَه أن 
سَعة آخيرته آنها كانت تحت سهد بن خولة - وكان ممن شّهد بدراً - توفي عنها في حب الوداع وهي حامل » 
فلم تنشب أن وَضعت حَمْلها بعد وفاته. فلما يعات من نفاسها سملت الخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن 
بَعككِ فقال لها :ما لي أراك مُتَجِمّلة؟ لعلك ترجين النكاح؛ إنك والله ما أنت بناكح, حتى تَمُرٌ عليك أربعة أشهرٍ 
وعشر . أقالت سععة: فلما قال لي ذلك معت علي ثيابي حين أمسيث فاتيت رسول الله صَكِقدِ د افسالته عو 
ذلك. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعك حملي . وأمرني بالتروج إن بدا ل : 

هذا لفظ مسلم 29. ورواه البخاريئ 2 1ق ثم قال البُخارِيٌ بعد رواية الحديث الأول عند هذه 
الاية : 

وقال سّلّيمان بن خرب وأبو النعمان: حَدَّئنا حماد بن زيد. عن أَيوبَ عن محمد هو ابن سيرين - قال: 


)١(‏ القُواق - تضم فاؤه وتفتح ‏ : ما بين الحَلْبَتين من الوقت. فهي تحلب ثم ترك سُويعة يرضعها الفصيل لتَدرٌ ثم تُحْلِبُ. 

(9) فتح الباري. تفسير سورة الطلاق 587/8. وكتاب المغازي تعليقا .89١/1‏ وكتاب الطلاق 4194/9 247١‏ وأخرجوه في كتاب 
الطلاق. ملم 1177/7. وسنن أبي داود 47/7. وعارضة الأحوذي 159/8 .١7١‏ والنسائي .1917-١45/5‏ وابن ماجه. 
ا - قم ومسند الإمام أحمد 71//4". 

(7) أي: سَلِمَت وافاقت. 


6 سورة الطلاق سانا 


كنت في حَلَةٍ فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكان أصحابه ينظمونه. فذكر آخرّ الاجلين. فُحَدّنْتٌ بحديث 
سُبّيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عُتبّة قال: فَضَمُرْ لي بعض أصحابه قال محمد: فَفْطِنتُ له فقلت: 
إني لْجَرِيءٌ أن أكذبَ على عبد الل وهو في ناحية الكوفة. قال: فاستحيا وقال: ولكن عَمّه" لم يقل 
َلقِيت أبا عَطِيّة مالك بن عامر فسالتّه. فذهب يُحَذُئِي بحَديث سُبّيعة» فقلت: يم 
شيئاً؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلُون عليها التغليظ ولا تجِعَلُون عليها الرخصة؟ لزنت سورة الفصرى 
عند الطولى : «وأولاتٌ الأحمال أجلهنٌ أن يُضعن حَمْلهُنٌ 296 

ورواه ابنُ جريرء من طريق سُفيان بن مُيّينة وإسماعيل بن ُليّة عن أيوب به مُختصر©: ورواه النساتي 

في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى » عن تخالل , بن الحارث, عن ابن عُونَء عن محمد بن سيرين» فذكر.09© 


وقال ابنُ جرير: حدثني زكريا بنُ يحبى بن أبانَ المصريّ. حدثنا سَعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر» حَدئئي ابن شُبرْمَة الكوفي , عن إبراهيم, عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعودٍ قال: من شاء 
لاعنتهُ ما تلت« وأولاتٌ الأحمال أجلهنَ أن يضعنَ حملهنَ», إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال: وإذا 
وَضعتٍ المتوفى عنها زوجها فقد حَلّت. يُريد بآية المتوفى عنها زوجها: «والذين د يتَوقُونَ متكم ويذرون أزواجاً 
يترئتصن بأنثسهن أريعة أشهر وعشراً»ه9). 
وقل رَكَاه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم» يه(4) ٠‏ ثم قال اين ججواهرة 
حدثنا أحمدٌُ بن مَنيع» حدثنا محمد بن عبد حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبيّ قال: ذُكرٌ عند 


ابن مسعود آخر الأجلين» فقال : من شاء قاسمئه بالله أن هذه الاية التي في التساء القضرى َزّلت يعد الأربعة 
الأشهر والعشر. ٠‏ ثم قال : أجل الحاملٍ أ تضع ما في بطنها9), 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أحمدٌ بن سنان الواسطي. حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيٌ » اعن سفيانَ» عن 
الأعمش» عن أبي الضحى , عن مسروق قال: . بلغ ابنَ مسعود أن علياً - رضي الله عنه - يقول: عر اللي 
فقال: من شاء لام إن التي في النساء القصرئ نولت بعد البقرة: «وأولاتٌ الأحمال أجلهنٌ أن يضعن يصعن 
حملهُنٌ» . 


ورواه أبو داود وابنٌ ماجه» من حديث أن مغاوية» عن الأعمش © 


١‏ وقال عبدالله ابن الومام حمل : حدثني محمد بن أبي بكر المقدّمي» أخيرنا عيد الوهاب التَعَىُ » حَدّئي 
المثنى » عن عمرو بن شعًيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عَمْرِوء عن أَبِيّ بن كعب قال : قلت للتبي - 35 - : 


10 أشار إل أ أن اسككت» يقال: ضَمْرْ الرجل: إذا عَضُ على شفتيه. وفيها رواياتٌ آخر اتظرها في فتح الباري 68م" 

(0) قبح الباري +. 7 تفسير سورة الطلاق 4 وتمُسير الطبري ١417/78‏ - 147 وأخرجه التسائي في كتاب التفسير من سئّنه الكبرى كما 
في تحفة الأشراف للمرّي ا//ا7١‏ , 

() بير الطبري .١47/178‏ وسئن النسائي , كتاب الطلاق 1419-195/5. 

(0) تفسير الطبري .١47/19‏ 

[(© أخرجاه في كتاب الطلاق سنن أبي داود فكرلفة وابن ماجه .5014/١‏ 


هه م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
«وأولاث الأحمال . أجلهُنٌ أن يَضْعن حَمْلهن 4 المُطُلّقة ثلاث أو المتوفى عنها؟ فقال: هي للمُطلقة ثلاث 
وللمتوفى عنها". 

هذا حديثٌ غريبٌ جدّاء بل مُنكَر؛ لأن في إسناده المُى بن الصباح» وهو متروكُ الحديث يمرو ولكن 
رواه ابن أبي حاتم بسنل آخر فقال: 

1 عنقا مويق لاسي يعني الحراني - سحلئنا ابن أهيعةء عن مرو بن 
أمشتر كة أم مبهمة) ٠‏ قال 00 الله له - 57 آية؟ قال: 5 أن يَضعن 55 يش 7 
والمُطلّقة؟ قال: نعم . 

وكذا رواه ابن جرير . عن أبي كُربه عن مُوبَى بن داودء عن ابن لهيعة» ببه. لم رواه عق أبي كريب 
قال: 0 2 00 لؤرارلات اللسال أجلي أن يمح نلو 4د قال: 7 شام أن 
تضع ما في يطنها»9©. 

عبد الكريم هذا ضعفه ولم يدرك 2 

وقوله: «ومن بَتّق اله يَجعل له من أمره يُسراًه. أي : يُسَهُلْ له أمرّهء وبيس عليهء ويجعل له فرجأً قريب 
ومخرجا عاجال. 

ثم قال: ذلك أمر الله أنزله إليكُم. أي : حكمّه وشرعه أنزله | إليكُم بواسطة رسُوله يكل طإومن ين لله 
ب سسيئاته ويُعظم له أجرأً». أي : يُذَهِبُ عنه المحذور. ويُجِزْلٌ له الثوات على العمل اليسير. 


0 د ارس لكر هه عر عت تين عاض د يداي تحن بح حت 


خر عري لس مور - 
0 سكو هنين حت سكس رمن ود ةا لانضاروهن لنضقوا أ علهنوَ مَل داعو نحَقَّيَضعْنَ 
ا َإِنَأَبَصَعنَ لاهن 2 جور هن وأتمرو يتك معرؤفي وإن عَاَرع رض مهلي 0 لفق دَوَسَحَويِنِ 


ا 0 0-000 ا 2 


سعيه ومن فر رعليهِ رزقه فلنفقمماءائنه] عبطت امنا الم سا لاس رح رءوء اضر 4 


يقولٌ تعالى آمرا عباده إذا طلّق أحدّهم المرآة أن يُسكنها في منزل حنى تنقضي عذتيهاء ققال: 
«اسكومنٌ 02 ن حيثُ سكتشم م أي : عندكم» ٠‏ #من وجدكم ». قال ابن عباس. ومجاهدٌء وغيرٌ واحلٍ: يعني 
سعتكم . حتى قال قتادة: إن لم معد إلا جنب يولك فلبكتها فيه. 

وقوله: «ولا نَضَارُومّن لتضيّقوا عليهنٌ4. قال مقاتلُ بن حَيّان: يعني يُضاجرها لَِفتدِيَ منه بمالها أو 


تخرج من مسكنه. 
وقال النّوريٌ. عن منصٌور عن أبي الضحَى : «ولا تضاروهنٌ لِتضيّقوا عليهنٌ4, قال: يُطلّقها فإذا بقي 
يومان راجعها. 


.١١5/8 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.١47/578 تفسير الطبري‎ )١( 


6 - سورة الطلاق وقوةم 
وقول + «وإن كن أولات حَمْلٍ فأنفققوا عليهنٌ حتى يضعن حَمْلْهُنٌ4. قال كثير من العلماء منهم اين 
عباس وطائفةٌ من السلف. مجباعات هن الاف: هذه في البائن :. إن كانت حاملاً أنفقٌ عليها حتى تضعٌ 
حملهاء قالوا: بدليل أن الريسية تعب لنقنيا سو كانت حاملاً أو حائلا. 
وقال اخرون: بل السياق كله في الرجعيات, وإنما نص على الإنفاتي على الحاملٍ وإن كانت رجعية 


لأن الحمل تطولٌ هته غالباً» ٠‏ فاحتيج إلى النض على وجوبت الإنفاق إلى الوضع . لغلا يتوم أنه إتما تجب 
النفقة بمقدار مَدَّة العدَّة. 


ثم اختلف العلماءٌ: هل النفقة له بواسطة الححمل؛ أو للحملٍ وحدّه؟ على قولين مُنَصُوصَين عن الشافحي 
وغيره » ويتفرٌ ع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. 


وقوله : «فإن أ 0 لكم». أي : إذا وَصَعن حملن وهن طوالق فقد بِنَّ بانقضاء عَدْتهِنَ» ولها حيتكد 
أن تُرضِعٌ م الولدء ولها أن تمتنع منهء ولكن بعد أن تُعَدّيه باللا وهو: باكورة اللبن الذي لا قوامَ للولد غالياً إلا 
به 0 استحقت أجرة متلهاء ولها أن ُعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أَجَرَوْء ولهذا قال 


تعالى : «فإن أرضعنَ لكم فاتومُنْ أجورمُنٌ4. 

وقونه : «وائتمرٌوا واكم بمعروفٍ», أي : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف. من غير إضرارٍ ولا 
مُضِارَّوَ كما قال في سورة البقرة : «لا تضَارٌ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له وده . 

وقوله! #وإن تعاسرتم فَسترضِعُ له أخرّى » : أي : وإن اختلف الرجل والمرأة قطليت المرأةٌ قى أجرة 
الرّضاع كثيراً ولم يُجبها الرجل إلى ذلكء أو بَذَّل الرجلٌ قليلآً ولم توافقه عليه فَليسترضعٌ له غيوَها. فلو 
رَضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبيّة فهي اح بولدها. 

وقوله : «لينفق ذو سعَةٍ من سَعْتهه) أي : ليُنفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته» #ومن كدر 
عليه ررْقه فَلْيفق مما آتاه الله لا يُكَلّف الله نفساً إلا ما اتاهاه. كقوله: «لا يُكَلّف الله نفساً إلا وُسعَها> ‏ 

قال ابن 00 حدثنا ابن حُميد. حدثنا حَكَامِء عن أبي سنانٍ قال: سأل عمرٌ ين الخطاب عن أبي 
بيد فقيل : | نه ليس الغليظ من الثياب» وبأل أشن الطعام . فبعث إليه بألف ديتارء وقال للرسول: انظر 
ما يصنم بها إذا هو أخذها: فما لَبث أن لبس الليّن من الثياب» وأكل أطيبٌ العام ء فيك الرسول 5 
فقال: رحمه الله. تَأوّل هذه الآية: : وِلِيُنفق ذو سَعَةٍ من سَعَته ومن قُدر عليه رزقه فَلَيَقق مما آتاه الله »# 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الوه نكا علم ين 2د الطبرانيء حدثتا محمد بن 
إسماعيل بن عياش » أحبزني آبي + أخبرني ضَمْضُمْ بن زُرعَة عن شريح بن عُبَيدِء عن أبي مالك الأشعريٌّ - 
واسمه الحارث ‏ قال: قال رسول الله - كيه - : اثلاث نفرٍ كان لأحدهم عشرةً دنانير قتصدّق منها بدينار وكان 
لآخر عَشْرٌ أواق» فَتَصدَّق منها بأوقية . وكان لآخر مائة أوقية» فتصدّق منها بعشر أواق. فقال رسول الله - كلك - : 
هم في الأجر سواءء كل قد تصدّق بعُشْر ماله قال الله تعالى : (لِيُنفق ذو سَعَةِ من سَعَيِه”©. هذا حديث 
غريبٌ من هذا الوجه. 


.١44/158 تفسير الطبري‎ )١( 
,"815/7 (؟) المعجم الكبير‎ 


كههم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقوه : 9سَيُجعل الله بعد عسرٍ يُسرأ»م : وعد منه تعالى » ووصله عو وَقُولا يُخَلقه وعد كقوله اتعالى ١‏ 
«فإن مع العُسر يُسرأ © إِنَّ مع العُسر يُسرا» . وقد رَوَّى الإمام احيدٌ سدياً يسن أن تذكرة ساحنك. فقال: 
حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا عبدٌ الحميد بن بَهْرام » حدثنا شهرٌ بن حوشب قال: قال أبو هريرة: 
بينما رَجُل وامرأة له في السَلَفَ الخالي لا يقدرّان على شيء, فجاء الرجلٌ من سَفَرهء فدخل على امرأته جائعاً 
قد اا مَمَغْيَة خديدة: فقال 5 عندك شىء؟ قالت: نعم شر أتاك ل الله . فاستحتّها فقال: 
ويحك! ابتغي إن كان عندك شيءٌ. قالت: كبا - ترجو رحمة الله حنى إذا طال عليه الطوّى د 
وتبحك! قومي قابفتي إن كان 54 شىءٌ 4 ائيش بهء فإنى قد بُلِغثٌ (") وجُهدت . فقالت: نعم ء الان ينضح 
التنورٌ فلا تعججل . فلما أن سكت عنها ساعةٌ وتحيّنت أن يَقُول لهاء قال من عند نفسهاء لو قمتُ فنظرتٌ إلى 
تورى؟ فَقَامَتٌ فنظرت إلى تنورها ملان جَنوبَ العم ٠‏ وَرحَمِيهَا تطحنان. فقامت إلى الرحى فنقضتهاء 

واستخرجت ما في تنورها من نوب الغلم . 


قال أبو هريرة: فوالذي نفسٌ أبي القاسم بِيّده. عن قول محمد يل - : «لو أَحَذت ما في رَخْيَيْها ولم 
تنفضها لَطحَتتها إلى يوم القيامة)م79), 

وقال في موضع آخر: حوثتا ١‏ بوعامرء حدثنا أبوبكر, عن هشام » عن محمد - هُو ابن سيرينَ دعن أب 
هِرِيْرَة قال: : دخل رجل على أهله. فلما رأى ما بهم من الحاجة حَرّج إلى لَب فلما فلما رَأَتٍ ام رأنّه قامت إلى 
الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فُسَبرته(44, في لالع اللهم اررقنا . فنطرت» فإذا الجفية 3 قد امتللاأت». قال: 
وذهبت إلى التنور فوجدته مُمتلثاء قال: فرجم الزوحٌ قال: أصبئم بعدي شيئاً؟ قالت امرأته : نعم من رينا. قام 
ل الرحى » فذكر ذلك للنبي - كله -: فقال النبي - طن -: «أما إنه لولم ترفعها لم تَزّل تَدُور إلى يوم القيامة»0"©. 
5 يدرس عَنَتْ عَنٌ أمرويي ور شل تاكبك ايسا سيرد وعديتها عَذَايَاكُك] 0 هَذَافَتَ ونا 0 


ص م< 6 2 


كنَعنقبه تخسر لوي أعد سه عد بَاسَدِيدَ افوا ميك ويلبد موا )لهك 505 كرا ري رسو 
اليك للدي اموا اا لصحتن الظامات إل الور ومني دس 
جلت قرف مِن تَحتها لك نكمم 0 4 
يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره وكذّب ولف وسَلّك غير ما شرّعه» ونيا عا بالأمم السالفة 


يسبب ذلك فقال: «وكأيْن من قرية عت عن أمر ربّها ورُسُلهعي, أي : تمرّدت وطفْت واستكبرت عن اتّباع أَمْرٍ 
الله ومتابعة رسله. «فحاسيناها حساباً شُديداً وعَذّبناها عذاباً ذكراً» . أي : منكرا فظيعاً. «#فذاقت ويال 


(1)في السخ: : الطول. والمثغبت عن المعند. والطوّى: .محلو البطن. 
(1) بلغ فلان: جهد فالعطف عطف تفسير. والجهد: المشقة والتعب. 
(5) مسند الإمام أحمد: 471/9. 

(5) سجر التنور: ملاه وَُوداً وأحماه. 

(9) مند الإمام أحمد: 1/9ه. 


5" سورة الطلاق اوقا 


أمرها ء أي : غبّ مخالفتهاء وندمُوا حيث لا ينفعُ الندم: «وكان عاقبة أمرها خسراً © أعدٌ الله لهم عَذَاباً 
شديداًه» أي : قِ الدار الاخرة. مع ما عَجْل لهم في الدنيا. 

ثم قال بعد ما قص من حَبَر هؤلاء: هفاتقوا الله يا أولي الألباب». أي : الافهام المُستقيمة» لا تكونوا 
مثلهم يُصِيكم ما أصَابِهُم يا أولي الألباب, «الذين آمنواه. أي: صَدَّقوا بالله ورسلهء «قد أنزل الله إليكم 
ذكراًم» يعني القران. كقوله: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

5 رسلا يتلُو عليكم ! آيات الله مُبيناتِ. قال بعضهم : «ِرَسُولاً منصوبٌ على أنه بدَلُ اشتمال 
ومُلابسةٍ لأن الرسول هو الذي 3 الذكر. وقال ابن جَرير: الصوابٌ أن الرسول تريسية عن الذكر. يعني يعني 
تفسيراً يلاك ولهذا قال: «ِرَسُول تلو عليكم آيات الله مُبينَاتِ م أي في حال كونها بيّنة ة واضحة جلية. 
«ليخرج الذين آمنوا وحملوا الصالحات من الظلمات ت إلى الثور» » كقوله : «كتاب أنزلناه إليك لتُخرج الناس 

من الظلماتِ إلى الثُور؟ . وقال تعالى : «اله وَلِي الذين أمنوا يُخْرجُهم من الظُلّماتِ إلى النور». [9 - أي : 
بوغامات الف والججهلٍ إلى نور الإيمان والعلم . وقد سَمَى الله تعالى الوحي الذي أنزله نُوراً؛ لما يحصّل به 

من الهُدَىء كما سحاة رارحا ليا يحصلٍ به من حياة القلْوبٍ فقال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك ك رُوحاً من 
أمرنا ما كُنتَ تدري ما الكتابُ ولا الإيمانٌ ولكن جعلناه 7 نهدي به من نشاءٌ من عبادنا وإنك لتهدي إلى 
صِرَّاطٍ مستقيم» ا" 

وقوله : «ومن يؤمن بالله ويُعمل صالحاً يُدخله جنات تِ تجري من تحتها الأنهارٌ حَالِدِين فيها أبداً قد أَحسَن 
لله له رزقاً» . قد تقدم تفسيرٌ مثل هذا غير مَرَة بآ على عن إغلدنه, 


< دو و1 مم ع 1 - 


0-2 ] نررجواس ااض 124 ٍّ 71 لع ره را - ٍَ > جس 
و سه الزىخاق سَبَمسواتٍ وَ لاض هبرل رن 7 هن إنعاموا أن الله عق كل سَىءٍ ل 
حاط يَكلسَىَءِعِلًا 7 » 


عو تعالى ميخيراً عنٍ قدرته التامة وسلطانه العظيم » ٠»‏ ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرّع من الدين 
القويم : «الله الذي خلق سبع سموات ». كقوله إخبارً عن نوح أنه قال لقومة : «ألم روا كيت خلق الله سبع 
سموات طباقاً» ‏ وقال تعالى : «تسبّح له السمؤاتٌ السبع 2 ومن فيهنٌ 4 . 

وقوله : «وين الأرضٍ متهن 4 أي ميقا فى الصحيحين : عن للم فيد شر من 
الأرض طوقه من سبع و" وفي صحيح البخاري : ا وقد وكرت طريه 
وألفاظه وَعَرْوه في ول «البداية والنهاية)0”© عند ذكر حَلْقَ الأرضٍ ؛ ولله الحمد 7 وض حمل ذلك على 
سبعة ة أقاليم فقد أبعدٌ التجثة 'وأغرقٌ في لْزْع, وخالف القرآن والحديتٌ بلا مُستند. وقد دم 2 «سورة 
الحديد» عند قوله: «ههو الأول والاخر والظاهرٌ والباطنٌ» ذكرٌ الأرضين السبع. ويعدٌ ما بينهنٌ, وكثافةٌ كلّ 


)١(‏ تفسير الطبري .١67/17‏ ويعني بالترجمة البدل. 

8-5 ساف من يعي الفاق.. 

(؟) فتح الباري . كتاب المظالم ٠‏ وكتاب بدء الخلق 7417/5 -41؟. ومسلم, كتاب المساقاة ١170/8‏ - 19717 والبداية والنهاية 
١/كا. ٠‏ وقِيدَ شبْر: : قذْر شَبَو. 


مه ه* الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
واحدةٍ منهن حَمسمائة عام . وهكذا قال ابن مسعود وغيره؛ وكذا السدرك الاخرٌ: وما السموات 5 وما فيهن 
وما بينهنَ» والأرضون السبع وما فيهنَ وما بينهنَّ في الكرسيّ. إلا كحلقةٍ مُلقاةٍ بأرض فلاق»©. 


وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على, حلاثنا وكبع: 5900 عن إبراهيم بن مُهاجرء عن 
مجاهدٍ؛ عن ابن عباس في قوله: سبع سمواتٍ ومن الأرضٍ منلهُنَ4؛ قال: لو حَدَنكُم بتفسيرها كف رم 
وكفركي تكذيبكم بها 0), 

وتنا ابن حتنيقن حدثنا يعقوبُ بن عبد الله بن سعد القُمّى الاشعري. عن جعفر بن أبي المُغِيرة 
الخزاعِيٌ ٠‏ عن سعيد بن جُبّير قال: قال رجلٌ لابن عباس: «الله الذي خَلّق سبع سمواتٍ ومن الأرضٍ 
مثلهنٌَ». . . الايةء فقال ابن عباس: ما يُؤمِنك أن أخبرَكَ بها فتكر0» 

وقال ابن جرير» حدئنا عمرو بن علي ومحمد بن المي قالا : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شُعبّة» عن 
#مروين عرق عن اين الضعى+ ؛ عن ابن عَبّاس في هذه الآية: «الله الذي خَلّق سبع سمواتٍ ومن الأرض 
ملهُنَ 4 قال ععمرو: قال: في كلّ أرض مثل إبراهيم ونحوٌ ما على الأرض من الحلْق . وقال ابن المُئْنى في 
حديثه : في كل سماءٍ إبراهيم9). 

وقد روى البيهقيّ في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثرٌ عن ابن عباس بأبسط من هذاء فقال: 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أحمد بن يعقوب » حدثنا عبّيد بن عَنام النحعي » أخبرنا علي بن 
حكيمء حدثنا شَرِيك» عن عطاءِ بن السائب؛ عن أبي الضُحَى, عن ابن عياين أله قال : «الله الذي خلّق سبع 
ل ن الأرضٍ متْلْهنٌ 4 قال: ميخ ارده في كل الرضير أي بيعي وادم كام ونوح كنوح ء 
ريد لبوق هن مويه يا عن عَمرو بن مرة عن أبي الضحى ‏ عن ابن عباس في قول الله 
وجل : : «الله الذي خلّق سبع سمواتِ ومن الأرض مثلهنَ4. قال : في كلّ أرضٍ نحوٌ إبراهيم عليه السلام . 
ثم قال البيهُقيٌ : إسنادٌ هذا عن ابن عباس صحيحٌ» وهو شاذ بمرّق لا أعلّم لس الضحى عليه مُتابعاً» 
والله أعلم © 
قال الإمامٌ أبو بكر عبدٌ الله بن محمّدٍ بن أبي الدُنيا القْرَشِيُ في كتابه «التفكّر والاعتبار»: 
حدّئني إسحاق بن حاتم المدانئي» حدثنا بحيى بن سُلَيمٍ؛ عن عثمان بن أبي دَهْرَش قال: بَلَغني أن 
زسبوك الله - كي - انتهى إلى أصحابه وهم سُكُوتٌ لا يتكلّمُونء فقال: مالك لا مكلمُون؟ فقالوا: تتفكر في 
خلق الله ع وجل قال: فكذلك فافعلواء كوا في خَلْقَه ولا تفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاءًء 
نُورُها بياضها*©- أو قال: بياضها”” نورُها - مسيرة الشمس أربعينَ يوماًء بها خَأْقٌ من خلق الله لم يَعصّوا الله 


)١(‏ تقدم عند تفسير الاية هه من سورة البقرة. 
(7) تفسير الطبري ١87/178‏ . 

(") الأسماء والصفات .1١*1/7‏ 

(5) الاسماء والصفات 171/17 1737. 

(0) في مخطوطة الازهر: ساحتها. 


6" سورة الطلاق دعقا 


طرفة عَين قط . قالوا : فأينَ الشيطانٌ عنهم؟ قال: ما يَدْرُون حُلِقَ الشيطانُ أم لم يخلق؟ . قآلوا: أمن ولد ادم؟ 
قال: «ما يدْرُون لق آدم أم لم يُخلق؟ 


وهذا عديك رمه وهو كر عقا ووعثمان : بن أبي دغرش اذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال: : «روي 


عن رَجَل من م آل الحكم بن أبي العاصٍ » وعنه سفيان بن عسل ويحبى بن سليم الطائفي » وابن المبارك. 
ضر أي يول ذلك2)0, 


آخرٌ تفسير سورة الطلاق 


.١49/5 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 


لمانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


و 0 2 


سول« البجير 


وهي مَدَنِية 
ليس و اللوالر شن ألريية 


د يك ليَىلِم حرم ما أَلَالَهُ لَبَفىمرْضَاتَ أل وك واد عَفُورحم 9 هد هَل فرَض وضَأَّهُ ليله امي 
وموك وَهوَالعلم الحكم 9 ماد سالب إِلْبَْضٍ أَوِسَدِينا لمَابَآتَبوء وأظهرهُأسَمْعَكَهِ عرف بِعَصَمْ 
عيض فَلَمَا هبد كَالَتَ منأيما أ مَذَاقَالَ أن لْعَليناً لير © 0 ل م إت 
هرا دربيل وَصَيلِحٌ ؤم نوكه بَعدَ لِك طهر وي) عسئ ريُهُرن طَلَفَكَأن 
رونا را يمست مؤت فَيكن تيبب عَدِد ت سيكب ينبت بكرا (ي) » 


اختلف في سَبّبِ تزول. صَدْر هذه السورةء فقيل: نرت في شأن مارية. وكان رسولٌ الله يل - 
خرمهاء فترل قوله : «يا أيها النِيّ لم تُحَرّم ما أحل الله لك تَبْتَي مرضاة أزواجكٌ». . الاية. 

قال أبو عبد الرحمن النسائيى : أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حدثنا أبي. حدثنا حَمّاد بن سَلَّمة 
عن ثابيت» اعن أنس : : أن رسول الله عد كانت له أمة يَطؤهاء فلم تَرّل به عائشةٌ وحفصةٌ حتى حَرّمهاء فأنزل 
الله عر وجل : «يا أيها النبي لم تُحَوّم ما أحل الله لك». . . إلى آخر الاية2©3. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب عشرة السافع وفي التفسير من سُنّنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزّي ١/و؟ا١ا.‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
في كتاب التفسير 447*/7 بإسناده إلى ثابت. 


- سورة التحريم اكمهم 

وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البَرْتِيّ حدثنا ابن أبي مَريم, حدثنا أب بوغْسَانَ. حدثني زيدٌ بن 
أَسلمَ : أن رسول الله عل - أصابٌ أم إبراهيمَ في بيت بعض نسائه» فقالت: أي وسول أله فى تش وعلى 
فرَاشِي؟! فبَعلها عليه حراماً. فقالت: : أيْ رسول الله» كيف تحر عليك الحلال؟ فُجَلف لها بالله لا يْصِيئها. 
فأنزل الله: يا أيها النبيّ لم تَحَرّم ما أحلّ الله لك4. قال زيدٌ: فقوله: «أنت علي حَرَامُ لغو('». وهكذا روى 
عبد الرحمن بن زيدٍء عن أبيه. 

وتاك ابن جرير آبضاء حدثنا يونس, أخبرنا ابن وهب(" عن مالك؛ عن زيدٍ بن أسلَمَ قال: قال لها: 
وأنت علي سجرامه ووالله لا أَطَوُّك . 

وقال سيان التوري وابنُ عليه اععن داود بن أبي هندٍ. عن الشعبي » عن مُسْرُوقٍ قال: آل ول الله 
- ين - وحَرم » ٠»‏ فعُوتبَ في في. التحريم وأمر بالكمّارة في اليمين؛ رواه ابن جَرير. وكذا رُوِي عن قتادة» وغيره. 

عن الشعبيّ » تفسه.. وكذا قال غير واد من السَلَفٍ» منهم العاف والحيل وقاش يوقا بن حنات 
ورَوَى العوفي. عن ابن عباس القصّة مطولة. 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيل بن يح » حدثنا أبي » حدثنا محمدٌ بن إسحاق» عن الزُهِرِيٌء عن 
عبد الله بن عبد اللهء عن ابن عباس» قال: قلت لِعُمر بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشةٌ وحفصة. وكان 
بدءٌ الحديث في شأن أم إبراهيم القبطيّة, » أصابها النبي - يلِ - في بيت حفصة في توبتهاء فوَجَدتَ حفصة. 
فقالت: يا نبي الله قد جئتَ إليّ شيئاً ما جثتٌ إلى أحدٍ من أزواجك في يمي ؛ وفي ذوري» وعلى فراشي . 
قال: ألا ترضين أن أحرّمها فلا أقربها؟ قالت:: بلى. فَحَرّمها وقال: لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة» 
فأظهرهٍ الله عليه» فأنزل الله : فيا أيها النبيّ لم نُحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضّاةً أزواجكٌ». . بات ألياء 
بلغنا أن رهيؤل الله - يِه كفر يمينه. وأصاب جاريته © , 

وقال الهيثم بن كيب ف مُسئده: حدثنا أبو قلابة عبدُ الملك بن محمد الرقاشي ‏ حدثنا مُسلم بن 
ابراهيم» خدتنا جرير بن حازم. عن أيوبء عن نافع» » عن ابن عم عن مُْمّر قال: قال الي - يك - لحقصة : 
لا تُخبري أحداً» ون أ إبراهيم علي حرام . فقالت: حرم ما أحلّ الله لك؟ قال: فوالله لا أَْرَيها . قال: قلم 
يقَرّبها حتى أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله : «قد رض الله لكم نحل أيماتكم». 

وهذا إسنادٌ صَحِيح, ولم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب السنّة وقد اختاره الحافظٌ الضّياء المقدسي 
في كتابه المستخرج9؟». 


وقال ابن جرير: حَدّئئي يعقوب بن إبراهيمء خدكنا ابن عُلَيّه جدثنا عشام الدستوائي قال - ب لي 
يحبى يُحدّث عن يعلّى بن حَكيم» عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس كان يقول قي. سرام : : يَمِينٌ يكمرها . 
وقال ابن عباس : #لقد كان لكم في رسولٍ الله اسَوّة حَسَنْة4» يعني أن رسولٌ الله حَرّم جاريته فقال الله :- يا 


١68/58 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري ١07/17‏ بعده: «قال: قال ابن زيدء عن مالك». 
(؟) تفسير الطبري .١88/178‏ 

(5) الدر المنثور 7١5/4‏ . 


نان الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 

أيها النبِي لم تُحَرُم ما أحل لله لك». إلى قوله: طقد فَرْض الله لكم تّجِلّة أيمانكم»» فَكَفْر يَمينهء فَصَيْر 
الحرام يمينا" . 

ورواه البخاري عن مُعاذ بن فَضَالَة عن شام هو الدُستوائي - عن يحبى - اهو ابن أبي كثيو- عن أبن 
حَكيم ‏ وهو يُعلى ‏ عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس : في الحرام يمين تُكفْر, وقال ابن عباس : «لقد كان 
لكم في زسولر الله أأسوة خَسَنةه200, ورواه مُسَلِمْ من حديث هشامٍ ال ستوائي به30) , 

وقال النسائي : أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي حدثنا مَخلّد را حدثنا فيان عن 
سالم. عن سَعِيد بن بير عن ابن عبّاس قال : أتاه رجل فقال: 9 جعلتُ امرأتي علي حَرَاماً؟ قال: كَذَّبْتَ 
ليست عليك بنخرام + ثم ثلا غذه الآية : (يا أبها النبئّ لم تُحَرُم ما أحلَّ الله لك, عليك أغلظ الكفارات؛ عتقُ 
رقبَة. تفرد به النسائي من هذا الوجه, بهذا اللفظ9؟2, 

وقال الطَبرانيٌ : حدثنا محمد بن زكرا حدئنا عبد لله بن وياب ذقنا إدرائيل .عن مُسلمء عن 
جام عن اين عابو في قولِه: «يا أيها النبيّ لم تُحَرّم ما أحلّ الله لك »» قال: حَرّم رسولٌ الله - كل - 
سريية 

وورع طاختين لقي من الفقهاء ممّن قال بؤجوب الكَفّارة على من حَرَّم جاريته أو زَّؤْجته أو 
طعاماً أو شراباً أو ملسا أو شيئا من المباحات. وهو مده الإمام أحمدٌ وطائفة. .وذهب الشافعيع إلى أنه 
لا تجب الكفَارةٌ فيا عدا الزوجة والجارية. إذا حَرّم عَيْئّيهما أو أطلق التحريمٌ فيهما في قوله» فأما إن نوى 
بالتحريم طَلاّقَ الزوجة أو عتق الأمة نَمل فيهما. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني ؛ أخبرنا حَمْصٌ بن مر العَدَني» أخبرنا الحكم بن 
أبان» أخبرنا عِكرمُة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: «يا أيها النبيّ لم تُحَرُم ما أحلّ الله لك». في 
المرأة التي وَهَبت نفسها للنبي كلك. 

وهذا قولٌ غريبٌ. والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العَسَلء كما قاله البخاري عند هذه الآية: 

3 حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بنْ يوسفتء عن ابن ججرَيج» عن عطاء. عن عُبّيد بن عْمَيره عن 

ئشة قالت: كان البي, - كه - يشرّبُ عسلا عند زينبٌ بن جَحش ء ويمكث عندهاء فتواطات أنا وحفصة 
1 : يننا دَخَلَ عليها فَلْمَقل له : أكلتَ مَغَافير؟ إني أجدُ منك ريح مغافيرٌ. قال: لاء ولكني كنت أشرب عسلاً 
عند زينبٌ بنت جَحش ء فلن أعودٌ له وقد حَلَفتُ لا تُخبري بذلك أحدا0©» ٠‏ «تبتخي مرضاةً أزواجكٌ4 . 

هكذا أوردٌ هذا الحديث ها هنا - اللفظ. 5 في كتاب الأيمانٍ والنذُور: 


0 علد كل يمك عند يدب بدن يحت ا اد 
وحفصة أن يتنا دخل عليها النبي - كي - لتقل : إني أجدُ منك ريح مغافيرٌ؛ أكلتٌ مغافيرَ؟ فدخل على إحداهما 


.11١١/7 تفسير الطبري 19/78 وفتح الباري. تفسير سورة التحريم 0507/8 ولفظ «في الحرام يُكَفْر . ومسلم. كتاب الطلاق‎ )1١( 
كتاب الطلاق افا وأخرجه في كتاب التفسير من سئنه الكبرى كما في تحفة ة الأاشراف للمزي 5/4 ؛.‎ ٠. سنن النسائي‎ )7 

(7) المعجم الكبير .85/1١١‏ والمرية: الجارية. المُتَخُذة ة للملك والجماع, 

(4) فتح الباري. تفسير سورة التحريم //7895. 


7 - سورة التحريم لايق 


النِي بل - فقالت ذلك لهء فقال: لاء بل شَربت عسل عند زيب بنت بجحش ء ولن أعوة له. قولت: ريا 
ايها الي لم تحرّم ما أحلّ الله لك». إلى : هإن كوبا إلى اللهه. لعائشة وحفصة» «وإذ أسرٌ النبي إلى بعضٍ 
أزواجه حَديئاً4 لقوله : بل شَرِبْتَ عسَلا . وقال إبراهيمٌ بن مُوسى, عن هشام : «ولن أعود له وقد حَلفْتْ» » فلا 
تخبري بذلك أحدا»<2»2. 


وهكذا رواه في كتاب الطلاق بهذا الإسناد. ولفظه قريبٌ متو('ك ثم قال: المغافير: «شبيه بالصمغ ع 
يكون في الرّمث فيه حلاوة أغفرٌ الرْمتُ: إذا ظهر فيه. واحدها تشفورء ويقال: مُغائرة. وهكذا قال 
الجوهري» قال: «وقد يكون المُغْفُور أيضاً للمَُر ولثمم والسلّم والطلح؛ : . قال: «والرّمْتُ لسر مرغي عو 
مراعي الإبل . وهو من الحَمُض». قال: والعرفط: «شجَرٌ من العضاه يَنْضَحٌ المغفور». 


وقد رَوَى مُسلم هذا الحديتٌ في كتاب «الطلاق» من صحيحه. عن محمد بن حاتم» عن حَبججاح بن 
محمد عن ابن جرَيج. أخيرني عطاءٌ) عق شيك بخ هين عن عائشة. به. ولفظه كما أورده البخاري في 
الأيمان والنذور”'' . 


ثم قال البْحَارِيٌ في كتاب الطلاق: حَدَئنا روه , بن أبي المَغراء» حدثنا علي بن مُسهر. عن هشام بن 

غرْوة» ٠‏ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله - كل - يُحب الحَلُواءَ والعسل» وكان إذا انصرف من العصر 
دخل على نسائه. فيدنو يق [خند ااه . فدخل على حفصة بنت مر فاحتبَسٌ أكثر ما كان يُحتبس» قَعَرْتٌ فسألتٌ 
عن ذلك». فقيل لي.: أهدّت لها امرأة من قومها عُكة(" عَسَلء فسشت النبي ع -مته كريد اقلت : أما والله 
لنحتالنّ له. فلت لسودة بدت رَمْنة: إنه سيدنُو منك» فإذا دنا منك فقولي : أكلتَ مَعَافير؟ فإنه سيقولٌ ذلك : 
لا. فقولي له : ما هذه الرِيحٌ التي أَجِدُ؟ فإنه سيقولٌ لك: سَقتِي حفصةٌ شربة عَسَلٍ . فقولي : جَرَسَتَ نحلّه 
العُرفط . وسأقول ذلك وقولي له أنت يا صفيٌ ذالك. قالت - تقول سَودةُ - : والله ما هو إلا أن قام على الباب» 
فأردتٌ أن أنادِيّه0” بما أمرتني فرقاً منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسولٌ اللهء أكلت مغاقير؟ قال: لا. 
قالت: ؛ ما هلم للريع التي أحك منكة؟ قال سَقتني حفصة شَربّة عَسَلٍ . قالت اعرشه تله اعرف فلمااقار 
إل قلت نهو ذلك فلما دار إلى صَفيّةَ قالت له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصةً قالت له: يا رسول الله ألا 
أسقيّك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت ‏ تقول سَودَة ‏ : والله لقد حَرَمُئَاه. قلت لهاء كك 


هذا لفظ البخاري : وقد رواه مسلم عن سَوّيد بن سَعيدء عن علي بن ممسهرء به. وعن أبي كرَيبٍء 
وهارون بن عبد الله والحسن بن بشرء. لاثتهم عن أبي أسامة حَمّاد بن أسامة عن هسّام بن عروة(” “أ مه 
وعنده قالت: «وكان رسولٌ الله - طق - يَْمَدُ عليه أن يُوجَد منه الريخح». يعنى يعني الريح الحَبيئة أولهذا قُلن له: 
«أكلت مُغافيرةء, لأنْ ريحها فيه شيءٌ . فلما قال: «بل شَرِبْتُ عَسَلا» . قلن + جَرَيّت تخله المُرقط أي : رَعت 
نحله شجر العرقط الذي سمه المَعافِيرَ فلهذا ظهر ريحُه في العَسَلٍ الذي سَرِبته. 


11٠١/1 وكتاب الطلاق 4/4/الا. ومسلم. كتاب الطلاق‎ ,204/١١ فتح الباري. كتاب الأيمان والنذور‎ )١( 
العكة: وعاء من جلد. للعسل والسمن.‎ )1( 

(6) يروى أيضاً: أَبادّه . 

(4) فتح الباري. كتاب الطلاق 4/94/ا* - 0ا", 

(8) مسلم. كتاب الطلاق 1/١١١١1-؟١١1,‏ 


دان الحزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال الجوهري : جَرَسَتِ النحلٌ العُرقْطً إذا أكلته. ومنه قيل للنحل: جَوَارِسٌَء قال الشاعر: 
تظل على التْمُرَاء منها جوارس 

7 : الجرس والجحرس : الصوت الخفي . ويقال مده جرس اك [اتوسديية جره مان 
السكتوة خ طير تين لكين ا ع فنظر إليّ فقال” ا فإنه أغلم بهذا ناي 

ب الومياو فو الم انوك لوي عن أبيه؛ عن 
ساقت التشل وأن 59 وحفصة تواطاتا وتظاهرتا 28 فالله آمل وقد يقال: إنهما واتعقاف» ولا بُعَدَ ؟ 
ذلك: إلا أن كونهما سبباً لتزول هذه الآية فيه نظرٌء والله أعلم . ومما يدل على أن عائشة وحفصة ‏ رضي الله 
عنهما هما المتظاهرتان الحديتٌ الذي رواه الإمام حمل في مسِلدة حيث قال: 


حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزْهرِيّء عن مُبّيد لله بن عبد الله بن أبي ثور» عن ابن عباس 
قال: لم أزل حَريصاً على أن أسأل عُمر عن المرأتين من أزواج النبّ ‏ يكل - اللَتِين قال الله تعالى : إن تَتوبا 
إلى الله فقد صَغْت قلوكماه, ٠‏ حتى حَجّ عُمَر وحَجَجِتٌ معدء عَلَما كان عفن ١‏ الطويق هلع عمل فدات همه 
بالإدّاوةء فتيرّز ثم أتاني. فسكبت على يديه فتوضاء فقلت: يا أميرَ المؤمنين» من المرأتانٍ مِنْ أزواج 
النهي صل - اللتان قال الله تعالى : «إن تثوبا | إلى الله فقد صَعْت قلوبكما»؟ فقال عُمر: واعجَباً لك يا ابن 
عباس - قال الزهري : كره - والله - هنا سالته عنه ولم يكئمة قال: هي حفصة وعائشة. قال : ثم أخذٌ يسوق 
الحديتٌ قال: 
كنا- ععشر فرش - - قوماً تَغلبٌ التساءع فلما قدمنا المديية .وجدنا قوماً تَعلبِهُم نساؤهم ء قطفق نساوؤانا 
يتَعلّمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار [بني] أميّة2") بن زيد بالعوالي . قال: نعضي يوماً على امراتي 
فإذا هي تُراجِمُني. فأنكرث أن تُراجِعني. فقالت: ما نكر أن أراجعّك؟ فوالله إن أزواج النبي يكل يراجت 
وتهجره إحدامُنْ اليوم إلى الليل. قال: : فانطلقتٌ فدخلت على حفصة فقلت: أثّراجعين رسولٌ الله كق؟ قالت 
تمع قلت: : وتهجره إحداكنَ اليو إلى الليل؟ قالت : : انعم أفلت: قدخاب من قعل لك متكن ور هين 
إحداكن أن يَعْضَب الله عليها عضب رَسُوله فإذا هي قد مَلكت؟ لا تُرَاجِعي رسزل اه ولا تباليه شيا 
وسَلِيني من مالي ما بدا لكا ولا يَْرَنك أن كانت جارتك هي أُوْسَمْ وأحبٌ إلى رسول, الله - يك منك - يريد 
عائشة ‏ قال: وكان لي جارٌ من الأنصارء وكنا نتناوبُ النزولٌ إلى رسول. الله يليه - ينل يوماً وَنزِلُ يومًء فيأتيي 
بخبر الوحي وغيرهء واتيه بمثلٍ ذلك. قال: كنا نتحدّث أن غَسَانَ نعل الخيل لتغزُوناء فتْزل صاحبي يوم 
0 عشاءٌ فضرب بابي ثم ناداني» فخرجتٌ إليه فقال: حَدَث أمرٌ عظيمٌ فقلتٌ: وما ذاك؟ أجاءت غَْسَّان؟ 
قال: لا. بل بل أعظمٌ من ذلك وأطولُ! طلّق رسول الله كَكذِيةِ - نساءه -. فقلت: قل ابت حقصة وغسرت: قد 


)١(‏ الصحاح. رسم : : جرس . والبيت لين ذؤيب» وعجزا 
مَرَاضيعٌ شهْبُ الريش رُعبٌ رقابُها 
والثُمراء: جمع التُمرّةَء مثل العّجراء: جمع الشجرة. 
(9) عن المسند وفتح الباري؛ كتاب العلم ١/هم‏ ا . 
(*) أَنْمَل الدابّة ونَعلها: كسا حافرها أو حُفها ما يقيه. وقوله: تُنعل الخيل كنايةٌ عن الاستعداد. 


1 سورة التحريم مانا 
كنت أظنُ هذا كائنا. . حتى إذا صلَيثُ الصبحٌ شَدَدتُ علي ثيابي ثم نزلتُ» فدخلتٌ على حة ة وهي تبكي 
فقلت: أطلّقكنٌ رسول الله يكل؟ فقالت: لا أدري, هو هذا معتزل في هذه المَشْرَة!” . فاتيث غلاماً له أسوة 
فتلت فقلت: استاذن لِعَمّر. ندعل الغلام ثم خرّج إليّ فقال: ذكرتك له فَصَّمت. فاتطلقتٌ حت أنيت العتيرء فإذا 
عه ولط أو كو يموي ٠‏ فجلسث قليلا؛ ثم غليني ما أيه ليث الغلا تقلت : تن جل 
استاون لسر لفل كم سوج إل فقال : 101 ليت مدبراً فإذا الغلا يدمُوني فقا : اقل 
قد أذن لك. فدخلت فَسَلَّمتَ على رسول الله يكل - فإذا هو مُتكى ؛ على رَمْل'“ حَصِير ر. - قال الإمام أحمد: 
وكذكا يعقوب في عدي صالعر : رُمَال ('» حصير قد أَنّر في جنبه فقلت* : أطلقتَ يا رسولَ الله نساءك؟ فرقع 
رأسه إليَ وقال: لا. فقلث: الله أكبدء لو رأيتنا يا رسولٌ الله وكنّا معشرّ قريش قوماً تغلب النساء» فلما قَدِمنا 
المديئة وَجَدنا قوما تَعْلبُهم نساؤهمء قطفق نسلؤنا يتلم من نسائهم » فَقَضِبت على امرأتي يوماً فإذا مي 
راشي اكيت اناتراجاتيء عي فقالت: +2 التكرأة أراجشك؟ فوا إن أزرلخ التني كه - أيراجعنة وتهجره 
لغشب تشوله: ند كك سم رسولٌ الله ل فقلتٌ: باأرسول الله ا 
فقلتٌ: لا يعرنكِ أن كانت جَارئُك هي أَوسَمْ وأَحب حب إلى رسول الله كَل د مكلك تبنم أخرىء فقلث: 
أستانسٌ 9 يا رسول الله . قال: : نعم . فجلستُ فرفعتُ رأسي في البيت» فوالله ما رايت فى البيت خييا يه البيصر 
إلا أَهَبَةٌ(4) ثلاثة . فقلت: اد الله - يا رسول الله - أن يُوَسَع على أَمُتك فد وسَعٍ على فارسٌ والروم. وهم لا 
يعدؤن الله فاستعوى عالساً وقال: : أفي شك أنتَ يا ابنَ الخطاب؟ أولئك قوم ملت لهم طيبانّهم في الحياة 
الدنيا. فقلت : : استغفر لي يا رسول الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهنُ شهراء من شِدَّةِ مَوجدته عليهنٌ حتى عاتَبه 
الله عر وج( 


٠.‏ ع 


وقد رَوَاه البخاري ومسلم الع مِذِي الاي ؛ سنن طرق عن الزْهِرِيٌ » ه220 وأخرجه الشيخان من 
حديث يحيى بن سعيد الأنصاري , عن عُبّيد بن حُنِين» عن اين عباسن» قال: مكلت سمت أريذ آن أسال عُمَر ين 
الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبةً له, حتىٍخَرَج حاجا فخرجتٌ معه» فلما رجعنا وكتا بيعض الطريق 
عَدَل إلى الأرَاك9) لحاجةٍ له قال: فوقفت حتى فرغ. ثم سرت معه ققلت: يا أمير المؤمنين» من اللتان 
تظاهرتا على النبي 5له؟ . 


)١(‏ المشرّبة: الغرفة العالية ص راؤها وتُفتّح. 

(") الرّمال: جمع رَمْل بمعنى مَرْمُول,ء أي منسوجء يقال: رَمَل الحصير: إذا نسجه. وكان الزمخشري يرى أن الرمال اسم لما ربل كاليحطام 
والرٌكام : اسم لكل ما خطم وذكم. 

(1) استانس الزائرٌ: استأذن, طلب عُمَّر رضي الله عنه - أن يأذن له الرسول - صلوت اله وسلامه عليه - في الحديث معه. 

(4) أَهْبَةٌ بفتح الهاء والهمزة, ويجوز ضمهاء كذا قال ابن حجر في القتح ,١١7/‏ وائذي في اللغة : آهبةء جمع إهاب. وهو الجلد من البقر 
والغتم والوحش ما لم يدبغ» وهم جمع قلبل. 

(0) رواية الزهري في فتح الباري, كتاب العلم ,186/١‏ وكتاب المظالم 21١7 - 1١4/0‏ وكتاب النكاح 11/4- 151/4 ومسلم في كتاب 
الطلاق 1/١1١١١1-"١١١؛‏ وعارضة الأحوذيد تفسير سورة التحريم ,1١.- 37١8/١1‏ وأخرجه النسائي في كتاب الصوم 1//4 - 
76 وفي كتاب عشرة النساء من سَئله الكبرى كما هي تحفة الاأشراف للمرّي 10 

ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري في فتح الباري » تمسير سورة التحريم //528: وكتاب النكاح 7119/4 وكتاب اللياس 501/16 
07 ومسلم» كتاب الطلاق ؟8/1١١١-١١111.‏ 
(5) الآرَاك : شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان. خوارة العود, يساك بمروعها. وقوله «لحاجة له». كناية عن التبرّز. 


م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

هذا لفظ البخاريٌّ. ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى : طإوإن تظاهرا عليه4؟ قال: عائشة 
وفعي ٠‏ ثم ساق الحديث بطوله. ومنهم من اختصره. 

وقال مُسلِمْ أيضاً: حدثني رُمْير بن حَرْبء حدثنا مُمَر بن يُونْسَ الحَنَفِيٌ» حدثنا عكرمة بن عَمّار عن 
سماك بن ن الوليد أبي رُمَيلء حدثني عبدٌ الله بن عباس» حدثني عُمَر بن الخطاب قال: : لما اعترّل لبي الله كل - 
نسائهغ دلت المسجدٌ فإذا الئاس يُتَكتون بالحصّى 4417 ويقولون: طلق :سول الله - يو - نساءه ! ! وذلك قبل أن 
يُوْمَر بالحجاب . فقلتٌ: لأعلمَنٌ ذلك اليومَ. . . فذكر الحديث في دخوله على عائشة ئشة وحفصة, ووَعظه إِياهماء 
إلى أن قال: «فدخلتٌ فإذا أنا يرَباح, غلام رسول الله كله د على 1 ا فناذيث -فقليت: : يا رباخ , 
استأذن لي على رسولٍ الله ككل . . فذكر نحوما تقدّمء إلى أن قال: : «فقلتٌ: يا رسولٌ الله. ما يَشْق عليك من 
أمر النساء؟ فإن كنت طلْقتَهُنَّ فإنّ الله معك وملائكته وجبريل وميكائيلٌ» وأنا وأبو بكر والمؤمئون معك» وقلما 
تكلمت ب واحمدٌ الله - بكلا إل رجوثٌ أن يكون الله يُصَدَّق قولي » نزت هذه الآية» أيه التخيير: وإعسى ربه 
إن طلقَكنٌ أن يُبدِلّه أزواجا خيراً منكنٌ4. «وإن تَظاهرا عليه فإنَّ الله هو مولاهُ وجبريلٌ 'وصالحٌ المؤمنين 
والملائكة بعدّ ذلك ظهيرٌ» . فقلت: أطلقتهُنٌ؟ قال: لا. .. فقمثُ على باب المسجد فتاديث بأعلّى صوتي : 
لم يُطلّق نساءه. وتَزلَتٌ هذه الآية : فإوإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوفٍ أذاعُوا به ولو رَدُوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لَعَلِمه الذين يُستنطونه منهم». فكنتٌ آنا استنبطثٌ ذلك الأمر؟؟, 


وكذا قال سعيدٌ بن بير وعكرمة ومقاتل بن حَيّان والضحًاك, وغيرهم «إوصالحٌ المؤمنين» : أبو بكر 
وكُمر- راد العسين البضري : وعثمانٌ ‏ وقال ليثُ بن أبي سُلَيم. عن مجاهد: طوصالح المؤمنين»» قال: 
ان طالب. 


دي ا ا أرني وجل لوقه إلى علي قل قال سول اله - يكل ا ا 
المؤمنين © . قال: هو علي بن أبي طالب» إسناذه ضعيف: وهو مذكر يكذا. 


وقال البخاري : حدثنا غمروين عونا عدثنا هشيوء عن ميد عن أنس» قال: : قال عَمّر: اجتمعٌ نساء 


النبي كل في الغيرة عليه فقلت لهنّ: «عسى ربه إن طلقكنٌ أن يُبدلّه أزواجاً خيراً منكنٌ »» فنزلت هذه 
الآية © 


وقد تَقدّم آنه وافقٌ القران في أماكنّ , منها في نزول الحجاب» ومنها في أسارف بدر ومنها قولّه : اللو 
اتخذت من مقامَ إبراهيم تسل فأنزل الله : «واتخدُوا من مقام إبراهيم ل م 


وقال ابن أبي حاتم. حدثنا الانصاري, حدثنا حُمَيد عن أنْس قال: قال عُمّر بن الخطاب: بلغني شيءٌ 


.1١1١8-1١١١8/19 مسلم. كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) في الجرح لابن أبي حاتم 77١/7‏ : «محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب». 

(*) فتح الباري. تفسير سورة التحريم 55/8. 

(5) تقدم ذلك عند تفسير الابة ١‏ من سورة البقرة: 47 من صورة النساء. 9. .٠١‏ !ا" من سورة الانفال, ١4‏ من سورة المؤمئون. “٠ه‏ من 
سورة الأحزاب. 


5 سورة التحريم ملدنانا 


ري ياك 'المؤمنين وبين التمير كه روي ار كفن عن رسول, اله أو ليده الله له أزواجا 


نعط 0 فاتول الل عر وبدك : وى رداق لاك أن ثيدله أؤواجاً خيراً منكُنٌ امات مُؤننات 
قانتات تائباتٍ عابدات سائحات نَياتِ وأبكاراً» . 


وهذه المرأة التي رَدّته عما كان فيه من وَعظ النساء هي أمُْ سَلّمة, كما تَبَت ذلك في صحيح البخاري 

وقال الطبراني» حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانيئ» حدثنا إسماعيل البَجَلِقُّ حدثنا أبو عوانة ا 
سِنَانٍء عن الضَحَاكء عن ابن عبّاس في قوله: «وإذ أسرٌ النبيّ إلى بعض أزواجه حَدِيئاًه. قال: دخلت 
حفصةٌ على النبيّ علد - في بَيتها وهو يَأ ماريّة» فقال لها رسول الله -كة : دلا تخبري عائشة ئشة حص أبشبرك 
ببشارة » فإن أباك يلي الأمرّ من بعد أبي بكر إذا أنا متٌ» . فذمَيَتْ حفصة فأخبّرت عاذ نشةء فقالت عائشة رسو 
الله كِنهِ ‏ : من أنبأكَ هذا؟ قال: بي العليمُ الخبيرٌ» . فقالت عائشةٌ: لا أنظر إِلَيِكَ حتى تُحَرّم ماريّة, 
فَحَرّمهاء فانزل الله : «يا أيها النبي لم 7 5 حرم 204 

إسنادٌه فيه نظن وقد بين بما أوردناه تفسير هذه الايات الكريمات. 

ومعنى قوله: «مُسلماتٍ مُؤْمناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابدات» ظاهرٌ. 

وقوله* «إسائحات »2 أي : صائمات» قاله أبو هريرة» وعائشةٌ واب بن عياس» وعكرمة: ومجاعد : 
وسعيدٌُ بن جب وعطائء ومحمد بن كعب القَُطي» وأبوعبد الرحمن الل ؛ وأبو مالك , وإنراهيم يم النحعي . 
والحسنٌ . وقتادةٌ والضحاكُ والربيع بن أنس ء, والسدّي. وغيرهم . وتَقَدّم فيه عدي مرفوح عند قوله : 
«السائحون» من سورة ة «براءةو» ولفظه : وسياحةٌ هذه الأمَ ةِ الصيام.0© 


وقال ريه بن أسلم. وائئه عبد الرحمن : «إسائحات#» أي : مُهِاجِرَاتٍِ : وتلا عبد الرحمن : 
«السائحونَ». أي : المهاجرون . والقول الأوّلُ أولى » والله أعلم . 


وقوه + : بات وأبكارًي» أي مهن يات ومنهن نّ أبكاراء ليكون ذلك أشهى ل التقومى + فإن التحوع 
ييسّط النفس» ولهذا قال: طَثْيباتِ وابكاراً». 


وقال أبو القاسم الطبراني في مُعسجمه الكبير: حدئنا أبو بكر بن صَدَقَةَ حدثنا مُحمّد ين محمد بن 
مرزُوق» حدئنا عبد الله بن مي حَدئنا عبد القدُوسِء عن صا بن حَيَانَ ء عن اين بريدة عن أبيه : : وات 
وأبكارا» قال: وعد الله َيه - يكل في هذه الآية أن يرجه بالثيْبٍ آسية امرأة فرعونء وبالأبكار مريّم بتت 
عمرانَ9©). 


وككر الحافطل ابن عساكرٌ في ترجمة مريم - - عليها السلام - من طويق سويد بن سعيدء حدثنا محمد بن 
صالح ابن عمرء عن الشحاك ومجاهد: عن ابن عمر قال اسل جبريل إلى رسو الله - قو - فمرت نت (#)عريجة 


(١)أي:‏ : يبْعشّهن ع يريد : بع كلَّ واحدة منهن يقول لها ذلك. 

'(1) المعجم الكبير .1١١1//17‏ 

فيه الذي تقدم عند تفسير آية التوبة ,١1١1‏ هوما رواه أبو داود في سُئَنه بإسناده إلى أبي أمغة أن رسول الله - و - قال : «سبراحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله » . على أن هئاك أحاديث أخخرء ولفظها: «السائحون هم الصائمود» . 

(4) لم أجده فيما طبع من المعجم الكبير» والاثر في الدرٌ المتثور 10/4؟؟ عن الطبرائي وابن مَرُمُويه. 

(©) في نسخة الازهر: بموت. وما ائبتئاه عن نسخة» والطبعات السابقة, 


لدان الجرّء ع ناا ا 

من 75 جَوفا بين بيت مريم ا وبيت ١‏ أأسيةً ل 

ومن حديث أبي بكر الهَذلِيِ عن عكرمة عن ابن عبَّاس : أن النبي ْ - دخل على خديجة» وهي في 
الموت. فقال: نا دس إذا لقيتِ ضَرائرَك فأقرئيهنٌ مني السلام». فقالت: يَأ وسول الله وهل تزوجت 
قبلي ؟ قال: ولا ولكن الله وجني مريم بئت عمران» وَأسِية امرأة فَرْعَونَ وكلثم أخحت موسى ) . . ضعيف 
أبقاً. 

وقال أبو يَْلَىِ : حدثنا إبراهيم بن عَرْعَرَة حدثنا عبد النور بن عبد الله عبان برل ب كيت عن أبي 
أمامةً قال قال وسول الل - يبد - : «َعَلِمْتَ أن الله رُوْجَن في الجنة مريمٌ بنتَ عمرانَ» وكلثم أخت موسىء 
وأشية امرأة فرعون». فقَلت* هنيكاً للك يا وسول اله 2)30, 

وهذا أيضاً شيف وروي موسلا عن أبي داود. 


-- حجر نه اه 72 ع م ع او مرج ص 36 مرج 
ٍ ييا لذن منوأفوأَنف«واهِك تاراوفُودهَ الس وَلْْجَارَهعَليها مَك 3 لد مجاه 
رس لخ سه مسح سس لش سس سس | لوحت سر مام تي 
أنه ما مره وَيعْعَلُوتَ ماب مو لح و يام الك لد ةزمغ تتلة 5 ها الذزيت 
سخ « ع وه 1 م2 ىس كه 2ه 10 مه موء رء 0 
موا نونو إل اد ويه رو عي م كعك ينايك وَيُدْسْلَكُمْ جَنّتِ حر من كته الأنهدر 
00-0 2 10 اس سس كر 8 سس كر ار ررح سح ل ل 2 1 م درس 26 م 2 


ل ل ا 0 120 رسا تم لاورس وَأَعْفْوَلا 
ِتَدَعَلَكُلٍ سَْءٍمَِيرٌ 09 4 


قال سفيان الثوري. عن منصور. عن رجل؛ عن علي رضي الله عنه - في قوله تعالى : طقُوا أنفُسَكم 
قا معاصي ا 50 0 رم الله من الثار. 

وقال مجاهدٌ: «قوا اعم وأهليكم نارأه. قال: اتقوا الله». وأَوْصُوا أهليكم بتقوى الله . وقال قتادة : 
يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته. وأن يََوَم عليهم بأمر الله مهم به ويساعدّهم عليهء » فإذا رأيت لله 
معصية قدّعتهم(" عنها وزجرتهم عنها. 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حَقٌ على المسلم أن يُعَلّم أهلّه من قرابتِه وإمائه وعبيده ما فَرَض الله عليهم. 
وما نهاهم الله عنه. 

وفي معنى هذه الاية الجزية الذي رواهة الإمام أحمد. وأبودّاود, والترمذي من حديث عبد_الملك بن 
الربيع بن سَبرة. عن أبيه. عن جَدّه قال: قال رسول الله يله : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناده إلى عبد النور بن عبدالته 7504/48. وفيه: عن أبي أمامة.قال: سمعت رسول الله كله - 


يقول لعائشة . 
(1) اقُذَعَها؛ كفه ومتغه . والأثر وما قبله في تفسير الطبري 78/ 157-1578 , 


بلغ طقن سير فاضر بوه عليها»(2, هذا لفظ أبي داودء وقال الترمذي : «هذا حديثٌ سن 
ورَوَى أبو داود» من حديث عَمرو بن شعَيب, عن أبيه. عن جَدَّه عن النبي - يَِْ - مثل ذلك”©. 
اخ 4 م > وم ح-2 3 
قال الفقهاءٌ: وهكذا في الصوم ؛ ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة 
والطاعة ومجانبة المعصية, وترك المنكرء والله الموقق. 
وقوله : : «وقودّها الناس والججارة. وقودها : أي حطيها الذي يُلمَى يواه 3 جلث بني أدمء «والحجارة», 
قيل : المرادٌ بذلك الأصنام التي كانت تعبّد لقوله: وإنكم وما تَعبّدون من دُونِ الله حصب ب جهنم 
2 
وقال ابن مسعود» ومجاهدٌ» وأبو جَعمَرٍ الباقرٌ والسدّ : هي حجارة عن كيريت. زاد مجاهدٌ: انتن من 
الجيفة . ورَوؤى ذلك - دلي حاتم رحمه 0-6 5 
أن يسول اله . - يل - تلا هذه الآية: 9 9 الذين الك وأعليكم ذل نار وقودها الناسٌ بالسوارئه 
وعنده ع أصحابه ‏ وفيهم شيخ فقال الشيخ : رسول الله» حجار جَهنم كحجارة الدّنيا؟ فقال 
النبي ككئة - : والذي نفسي بيده لَصَحْرة ة من صخر جهنم أعظمٌ من جبالل الدُنيا كلّها. قال: فوقع الشيحٌ مَعْشيا 
عليه فوضع اللي عَكلِيد - يده على فؤاده فإذا هو حي , فناداه قال ٠‏ يا شيخ قل : : لا إله إلا الله فقالهاء فشر 8 
بالجنة» قال: فقال أصحابه : :يا رسول الله أمن بينثا؟ قال: نعم يقول ألله تعالى : ذلك لِمَنْ خاق مَعَامي 
وتحافٌ وعيد# . هذا حديك مرسل غريبا. 
وقولّه : «عليها ملائكة غلاظٌ شُدَاده, أي : طبائُهم غليظة. قد نزعت من قلويهم الحمة بالكافرين 
بالله, «#شداد4, أ + تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج: كما قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شَبِيبء حدثنا إبراهيم بن الحَكم بن أبانَ جدها ابي عن عَكرمة أنه قال 
إذا وَصَل أول أهلٍ النار إلى النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف ينه من ختونة جهنم سود “وجوههم ‏ كالحة 
أنيابهم , قد ترّع الله 5-7 الرحمة ليس في قلب واحلٍ منهم مثقال رمن الرحمةء. لو طَيّر الطيرٌ من مَتكب 
أحدهم لطار شهرين قبل أن بلع ميكبه الآحرء ثم يُجدون على الباب التسعة عمَرّء عرض عدر ازعم سيسون 
خريفاه ثم يَهوُون من باب إلى باب خمسمائة سنو ثم يَجِدُون على كلّ باب منها مثل ما وجدوا على الباب 
الأول » حتى ينتهوا اق أخرها . 
وقولّه : ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمْرُون 4 أي : مهما أمرهم به تعالى يادروا إليى لا 
يتأخرُون عنه طَرْقَة عين» وهم قادرون على إعلةالبسن با عبوز بعل وهؤلاء هم الزباتيةٌ عياذاً بالله منهم . 
وقوله : «يا أيّها الذين كَمَرُوا لا تعتذزوا, اليوم إنما تحرو ما كت تعسارة 4 أي : يقال للكمّرة ة يوم 
القيامة: لا تعتذروا فإنه لا ايقل 17 ٠‏ وإنما رون د 00 
من السيّتات سي شعت ٠‏ التائب و: وتجِمعْه 0 عما كان يتعاطاه من الي 


قال ابن جرير: حدثنا ان كل حدثنا محمد حيدثنا شعي عن سمَاك بن رب : سحيك التمعافة ند 


.144 - وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة ؟/144‎ 11/١ وسئن أبي داودء كتاب الصلاة‎ .4٠ 84/7 مسئد الإمام أحمد‎ )١( 
.1517//18 تفسير الطبري‎ )1( 


اهم الجزء الثامن من تفسير ف م 


9 قال ُنْب ا ل ا 7 


وقال الور عن سماك. عن النعمان, عن عَمّر قال: التوبة النصوخ : أن : و الذنب 5 دم لا يعود 
فيه أو لا يرِيدٌ د أن يعود د فيه(١)2,‏ 
وقال ل أبو الي وغيره» عن سماكه عن الُعمان : سكل عَمّر عن التوبة النصوحٍ » فقال: أن 0 


وقال الأعمش» 570 إسحاقٌ» ا الأحوص » عن عبد الله: «اتوبةٌ نَصُوحاًه. قال: يتوب ثم لا 


يعود. 

وقد روي هذا مرفوعاً فال الإمام أحمد: حَدَّئنا علي بن عاصمء عن هيم الهُجَّري.» عن 
الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال : قال وسو الله طن 2 8 1 ال 
فيه)92) , 


تفرد به أحمدُ من طريق إبراهيم بن مسلم الهَجَرِيَ وهو ضعيفٌ؛ الموقوث أصحٌ» والله أعلم . 

ولهذا قال العلماءً : التوبةٌ النصوحٌ هو أن يُقلِحَ عن الذنب في الحاضره يندم على ما سَلَّف منه في 
الماضي . ويعزم على ألا يفعل في المستقبل . . ثم إن كان الحقٌ لآدمِي ردّه إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد: حدثئنا سفيان» عن عبد الكريم» أخبرني زياد بن أبي مَريم» عن عبد الله بن مُعقل 
قال: بعلت جم أبي عَلَى عبد الله بن مسعود فقال: أنت سَمعت النبي - ككل - يقول : الندمُ توبة؟ قال: :انعم . 
وقال مرة: نعم سمعته يقول: الندم ا 

ورواه ابن ماجهء عن هشام بن عَمَار عن سَفْيانَ بن عُبِينة عن عبد الكريم ‏ وهو ابن مالك الْجَزّرِي - 

204 , 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عَرّفة» حدثني الوليدٌ بن بكير أبو خَبّاب عن عبد الله بن مُحمّد 
العَدَويّ' *', عن أبي سنان البَصرِيٍّ, عن أبي قِلابةً» عن زِرٌ بن حُبيش» عن أَبِيّ بن كعب قال: قبل لناءأضياء 
تكونٌ في آخر هذه الأمّة عند اقتراب الساعة. منها: نكاحٌ الرجلٍ امرأته أو أمَته في دُبُرهاء وذلك مما حرّم الله 
ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاحٌ الرجل الرجلٌ» وذلك مما حَرّم الله ورسوله ويمقت الله عليه 
ورصوله . ومنها : نكاحٌ المرأة المرأة» وذلك مما حَرُم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله . وليس لهؤلاءِ صلاة 
ما أقاموا على هذاء حتى يتوبوا إلى الله توبةٌ تصوحاً. قال زر: فقلتٌ لأبِي بن كعب : فما التوبةٌ النصوح؟ فقال: 
سألت عن ذَلِكَ رسولٌ الله يكٍ - فقال: «هو الندمٌ على الذنب حينَ يَْرْطُ منكٌ» فتَستغفرٌ الله بندامتك عند 

الحاضرء ثم لا تعودُ إليه أبدأ»©). 


. 7717/8 أخرجه الحاكم وصححه.؛ المستدرك, كتاب التفسير 7/ 546 والطبري 177/78: وغير واحدء انظر الدر المتثور‎ )١( 
.145/١ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 

() مسند أحمد .#95/1١‏ وابن ماجد. كتاب الزهد .147١/1‏ 

(4) في النسخ : العبدي . والمثبت عن الجرح والتعديل. ترجمة الوليد بن بكير 27/4 وترجمة عبد الله بن محمد العدويٌ .١65/©‏ 
(0) أخرجه أيضاً ابن مردويه والبيهقي في شعْب الإيمان. الدر المنثور 771/4 . 


سورة التحريم داهم 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عَمرو بن علي , حدثنا باد بن عَمْرو حدثنا أبوعمرو بن العلاء» 

تبعت اين يقول + الغوية النصوحٌ: أن تبغضٌ الذنب كما أحببته» وتستغفرٌ منه إذا ذكرته . 

فأما إذا جَزّم بالتوبة وضَمُمَ عليها فإنها َب ما قبلهًا من الخطيئات؛ كما تبت في الصّحيح: «الإسلام 
يكس ها قله والعرية تحب هآ قبليازة4. 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات. كما تقد في الحديث وفي في الآثر:. ولا 
يَعُودُّ فيه أبدأوء أو يكفي العزمٌ على ألا يعود في تكفير الماضي . يت رمك الت بد لك ل 
يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقد لعموم قوله عليه السلام: «التوبةٌ تجبٌ ما قبلها؟». وللأول أن يحتج يما 
بت في الصحيح أيضاً: : من أَحسَنَ في الإسلام لم يُْاحَذ بما عَمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخد 
بالآوّل والآخر»”2. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبةٌ بطريق الأولىء والله أعلم . 


وقوه : «إعسى رَبكُم أن ُكَفْر عنكم سَيّتابكم ويُدخلّكم جنات تبري من بها الأنهازع و«عسى» من 
الله مُوجبة «يوم لا يُخزي الله الثبى والذين آمنُوا معد أي : ولا يخزيهم عه يعني يوم القيامةء ونورهم 
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم 4 كما تقدم في سورة الحديد9» . #يقولون ريا أتمم لنا نورنا واغمرٌ لنا نك على 
كُلّ شيءٍ قَدِيرٌم. قال مجاهد. والضحاك, والحسن البصريٌ وغيرهٌم : هذا يقوله المؤمنونَ حين يرون يو 
القيامة نور المنافقين قد طَفىء . 

وقال محمد بن نَصر المروزيٌ : حدثنا محمد بن مُقاِلٍ المَْوَزِيء حدثنا ابن المبارك» أخبرنا ابن لهيعةء 
حدثني يَزِيدُ بن أبي حَبيب» عن عبد الرحمن بن جُبير بن َي أنه سَمع أبا فر وأبا الدّرداء قالا: قال رسولٌ 
الله كي - : أنا أول من يُوكَن له قٍ السجود يوم القيامة وول من يدن له برَفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرفٌ 
أمتتي من بين الأمم ء وأنظر عن يميني فأعرف أُمّتي من بين الأمم, وأنظر عن شمالي فأعرفٌ أُمّتي من بين الأمم . 
فقال رجل: يا رسول للهء وكيف تعرف أُنتك من بين الأمم؟ قال : عر مُحجَُونَ من أن الوضوء» ا 

من الأمم كذلك غيرهمء وأعرفهم أنهم يُؤتّون كتنهم بأيمانهم. وأعرفهُم بسيماهم في وُجُوههم من أَنّر السُجُود 

وأعرفهم بثورهم يسعى بين أيديهم9). 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا إبراهيم بن إسحاقٌ الطالقاني. حدثنا ابن المباركء عن يحيى بن حسان. عن 
رَجُل من بني كنانة قال: صَلَيتٌ خلف النبي يلد - عام الفتح فَسَمِعنهِ يقول : «اللهُمّ لا تُحَْني يومَ القيامةء٠‏ 0 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 4" من سورة الأنفال» وخرّجناه هنالك. عن المستد ولفظه 144/5 4١؟,‏ 5»6؟: ه.  .‏ والهجرة تَحِبِّ 
ما كان قبلها». ونزيد هنا أن مسلم أخرجه في كتاب الإيمان ١/115؛‏ ولفظه: «الإسلام يدم ما كا قبله. والهجرء هدم ما كان قبلها» . 

(؟) أخرجه الشيخان, فتح الباري, كتاب استابة المرتدين 50/11؟. ومسلم. كتاب الإيمان .١11/1١‏ وقد تمَدّم الحديث عند تفير الآية 
+” من سورة الأثفال. 

(*) انظر تفسير الاية 78 من سورة الحديد. 

(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية 4/ا من سورة الإسراء. واخرجتاء هنالك عن مسند الإمام أحمد 2٠15/6‏ كما تقدم عتد تفسير 
الاية ١1‏ من سورة الحديد من رواية ابن أبي حاتم . 

(ه) مسند الإمام أحمد ١4/4‏ . 


م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ال تم لَه َكَعَم وَمَأسهرْجَهتَدوَبننَالَصِيدٌ 9 صرب 
متا متا للد َكفَروأ أمرأت نوج وَأَمْرأت و نعمت بدن مِنَعِبَوتَاص لسن فَحَانسَاهُمَا لديا 
8 مك أنه سيا وَقِيِلَاد خا آلتَارَممَألدينِِنَ ) »4 


وا تعالى رغ رسوله لذ بجهاد الكفار والمنافقين: هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود 
عل الوه ب 3 في الدنيا المع م وش المصيرٌ»» أي في الأخرى. 
يُجدِي ب شيقأ ولا ينفعهُم عن لله إن لم 8 الإيمانُ حاصلا في لريب ثم ذكر<المثل ا مق 
وج وامرأة لوط كانتا تحت عَبْدين من عبادنا صالِحَين4» أي 3 بين وسولين عندهما في صحتهما ليلا وتهاراء 
نؤاكلاتهما ويُصاجعاتهيها ويماشرالهما أشد العشرة والاختلاط» «إفخانتاهمايك, أي : في الإيمان» لم يُوافقاهما 
على الإيمان, ولا صَدَّقاهما 7 الرّسالة ٠‏ فلم يُجْد ذلك كله شيئاً» ولا دف عريها باورا ولهذا قال : فلم 
يُغْنِيا عنهما من الله شيعا أي : لكفرهماء #وقيل» أي : للمرأتين «ادخلا النار مع الداخلين. 

وليس المرآدٌ بقوله: نخانتاهما» في فاحشةء بل في الدين» فإِنَّ نساءً الأنبياءِ معصّوماتٌ عن الوقوع في 
الفاحشة. لحرمّة الأنبياء كما كَدّمنا في سورة ة النور. 

قال سّفيان الثوري. عن موسى بن أبي اعائشة» عن سليمان بن قَهٌ: سَمِعتُ ابن عباس يقولٌ في هذه 
الاية : #فخانتاهما»ه. قال: ما رنتاء أما 17 ور فكالت تخبر أنه حجتوتء وأما غيانة امرأة لُوطٍ فكانت تَدُلُ 
قومها على أضيافه9©. 

وقال العوفي » عن اين عباسٍ قال كانت غيانتهها أنهما كانتا على غير دينهما فكانت أمراة 3 وح اند 
علي سر توح فإذا آمن مَعَ ا حك اليرت الجبابرة من قوم ير به وأما امرأة لوط فكانت إذا أضافٌ لوط 
أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء9). 

وهكذا قال عكرهة وسعيدٌ بن جبيره والضحاك وغيرهم . 

وقد اتدل بهذه الاية الكريمة 0 العلماء ء على ضعف الحديث الذي يَأثره كثيرٌ من الناس: «مُن أكل 
مع مِخَمُورٍ له عفر له» . وهذا الحديث لا أصلٌ له وإنما يُوَى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبيّ - َك - في 
المنام فقال: يأ.رسول الف أن ت قلت: م أكل مع مَغْفُورٍ له عفر له؟ قال: لا ولكني الان أقوله . 

0 وضرنك بك أنه مما ررس منوا أمرأت فرعورتإذْ َالْتْرَ ابن لعِندَكَ ساف الْجَنَّةَوَيحق من 
ف وت وَعَمَلِهِ وتوت الوم واللبلييتت 3 0 عدن لولتص كت يوه كف إفيدين. 

عر ده 2م 0-0 ا 0 10 

ا 7 شَرّبه اله للمقدنين 0 لا ا مخالطةٌ الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. كما قال 
)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه. المستدرك 445/7., والطبري 1594/178- 217١‏ وغير واحد كما في الدر المنثور 778/4 . 
(؟) أخرجه الطبري .117١/98‏ 


5 - سورة التحريم يفنا 
تعالى : : هلا يَتَخذ المؤمئون الكافرين أوليك من كوف المؤمين يمن يفسل قلف فلي مين الله قي شبيء إلا آن تتقوا 
منهم ثقاة» . 

قال قتادة: كان فرعَونُ أعتى أهل الأرض وأكفره(", فوالله ما ضَرٌّ امرأته كُفرٌ زُوجها حين أطاعت رَيّها 
لتعلّمُوا أن الله حَكُمْ عدل. لا يؤاخذ أحداً إلا بذّنبه. 


وقال ابن جَرير: حنها سال بو حلم الأو خافا بشلاين عقر عن لياه شدي ٠»‏ عن أبعي 
عثمان النّهدي, عن سَلمان قال: كانت أهراة فرعون علب في الشمسء فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة 
بأجنحتهاء وكانت: ترى بيتها ني المجنة © 


عاد ا و المحابية ليهو تيل ا اديه 3 


06 : كانت يعر قال عن علب! يقل عرس زعارون. فقول - آمنتٌ برص موسى 
وهاروث . فأرسل إليها فزْعَون فقال:انظروا أعظم صخرة تجدُوة » فإن مضت على قولها فألقَوها عليهاء وإن 
رَجَعت عن قُولِها فهي امرآته. فلما أَنَوها رَفَعت بَصَرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجئة» فضت على 
قولها وانتزع روجُهاء لقي المتسدرة على جَسَدٍ ليس فيه روح . 


فقولها: ورب ابن لي عندّك بيت في الجنةه, قال العلماءٌ : اختارت الجارٌ قبل الذّار. وقد ورد شيءٌ من 
ذلك في حديث مَرفُوعٍ «ونجني من فرّعونَ وَمَلِهه أي : خلصس منهى فإني أبرأ من ن عَمَلِه «#ونجني من 
القوم الظالمين#». وهذه المراة هي أسية بنت مُرَاحم, رضي الله عنها . 

وقال أبو جعفر الرازِي» عن الربيعٍ بن أنسء عن أبي العَالية قال: : كان إيمانٌ امرأة فرعونٌ من قَبْل إيمان 
امرأة خازن فرعون» وذلك أنها جَلّست تمشط ابنة فرعَونَ» فوقع المُشط من يدِهاء فقالت: تعس من كفر بالله ! 
فقالت لها ابنة فرعون. ولك ربٌ غيرٌ أبي؟ قالت: بي ودب أبيك ورب كل شيءٍ الله . َلطمتها بنت عون 
وضرّبتهاء وأخيرت أياهاء فأرسل إليها فِرْعَون فقال: تَعبّدين ربا غيري؟ قالت: : تعمء زربي وويك. وروت كل 
شيءِ لله وإيّاه أعبدُ. فَعذّبها فَرَعَونُ وأوتَدَ لها أوتاداء فَشْدُ رجليهرٍ ويَديها وأرسل عليها الحيّات, وكاتت 
كذلك» فأتى عليها يوماً فقال لها: ما أنت مُنهِية؟ فقالت له: رب ورك ورب كل شيء الله. فقال لها: إنى 
ذابحٌ ابنك في فيك | ن لم تفعلي . فقالت له: اقض ما أنت قاضٍ . فذبح ابتها في فيهاء وإن رُوح ابنها بَشّرها 
فقال لها: أبشري يا أَمّه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. صبرت ثم أنمى فرعو يوماً آحَرَ قال لها مثل 
ذلك فقالت له مثلّ ذلك» فيح اينها ثي غيهاء مشرها ووه أيقاء وقال لها اصبري با أَمّه إن لك عند الله 

من الثواب كذا وكذا. قال: وَسَمعت امرأة فْرَعَون كلام روح ابنها الأكبر ثم لقو قامنت امرأة فرعون , 
وقبض الله رُوح امرأةٍ خازن عون وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجَئة لامرأة فَرَعَونَ حتى 
رأت» فازدادت إيمانا ويقيئاً وتصديقاًء فأطلّع الله فَرَعَونَ على إيمانها, فقال للملا: ما تعلمون من أسية بنت 


 ريمضلا أي: وأكفرهم. وهذا أسلوب عربي فصيح, وقد خَرّجه النحاة على تقدير: وأكفر شيءء فلذا أقرد‎ )١( 
.1١!/1/178 تفسير الطبري‎ )2( 
.509/5 (؟) في النسخ: عبيد بن محمد . والمثبت عن تفسير الطبري, وتهذيب الكمال» ترجمة أسباط بن محمد‎ 


؟ لاه" الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 

مُزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال لهم : إنها تعبذ غيري . فقالوا له: اقثّلها. فأُونَدَ لها أوتاداً. َشَدّ يَدَيها ورجليها. 
تدعت آاسية ريها فقاليت: «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة». :فوافق ذلك أن ححضرها فرعَون» فضحكت حين 
رَأت بِينها في الجنة فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونهاء إنا تُعَذّبها وهي تضحك! فَقبض الله روحها. رضي 
الله عنها. 

وقوله : لوَمَرِيم ابنة عمران التي أخم نت فد جهاك» ؛ أي : حَفظته وصائته. الإحصان : هو العَفافٌ والحرمّة. 
(فنفخنا فيه من رُوحناه, أي : بواسطة المَلَكْء وهو جبريل» إن له به إليه فَمثل لها في صورة بَشْر سوِي. 
وأمره الله تعالى أن ينف بفيه في جيب درْعِهاء فلت النفخة فَولَجَت في فرجهاء فكان منه الحملُ بعيسى عليه 
السلام . ولهذا قال: «فتفننا فيه رُوحنا وصَدَّقتَ بكلمات ريها وكتبهه, أي : بقَدَرِه وشرعه» «وكانت من 
القانتين »© . 

قال الإعام أحمد : : حدثنا 5595 حدثنا داودُ بن أبي الفُراتة» عن علباءِ عن عكرمّة عن ابن عباس 
قال: خط رسول الك عد - في الأرضٍ أربعة خطوطء وقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: له ورسُوله أعلم . فقال 
رسولٌ الله - عله -: أفضل نساءِ أهل الجنة خَدِيجةٌ بنثُ خُرَيلد وقاطية يي عسي وسرية ابه عهرانه 
وآسية ابنة مَُاحِمٍ فزعون7" . 

وقد بت في الصحيحين من حديث شعبة عن عمروبن مُرّة عن مُرّة الهَمْدانِي » عن ابن مُوسَى 
الأشعريّ » عن النبي ‏ كل - أنه قال: : «كَمَلَ من الرجال, كثير ولم يكمل من النساء | إل آسية امراة فرعون: 
ومريمٌ بنتٌ عِمْرانَ وخديحة بنث خويلد» وإنَّ فضل عائشة ئشة على النساءِ كفضلٍ الثريد على سائر الطعام 9 . 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاطها والكلام عليها في قضّة عيسى ابن مَرْيْم د عليهما السبلام - في 
كتابتا «البداية والنهاية)29) ٠‏ ولله الحمدٌ والمئة وذكرنا ما وَرَد من الحديث من أَنها تكونُ هي وآسيةٌ بنتٌ مُزاجمٍ 
من أزواجه عليه الصلاة والسلام - في الجنة عند قوله : وات وأبكاراً» . 


آخر تفسير (سورة التحريم»» ولله الحمدٌ والمئة 


(١)مند‏ الإمام امد اللملطة 
(7) تقدم الحديث عند تفسير الاية 47 من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك. 
(7) انظر البداية والنهاية 5/59ه, #//ا7؟١‏ - 78الك غ8/ثقل. 


"١‏ - سورة الملك عونا 


قال أحمدٌ: احدئنا حَججاح بن محمد وابنُ عفر قالا: : حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عباس الجُشْمِيَ ء عن 
أبي هويرَة» عن رَسُوَل الله ةٍ - قال : «إنّ سنْورَة في القرآن ثلاتين أية شُفَعت لصاحبها حتى عقر له: «تبارك 
الذي بيده الملك »27 , 

را أهِلٌ السّئْن الاربعة» عن حديث شعي به.. وقال الترمني: وهفا حديثٌ ك1 

وقد رَوَى الطَبرَاني والحافظ الضياء المقدسي. من طريق سَلام بن مِسكين؛ عن ثابتٍ. عن أنس قال : 
قال.رسول الله صَلِندِ : ااسوزة فى ي القرانٍ خاصَممَت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة هتَبارَكَ الذي بيه الملك 9 . 

وقال الترمذيٌ : حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشواري حدئنا يحبى بن مالك النكري. عن أبيه. 
عن أبي الخوتاه: عن ابن جامد وت قال : ابي بيش أسماب الي - و . مج على قر يعولا يبت ان 
أحيبُ أنه قبوٌء. فإذا ‏ إنسان يقرأ شوة «لة4. اح علي قال وول اه - لعي الماتعة» حي 
المُنجيّةٌ, تنجيه من عذاب القبر». : ثم قال: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هُرَيرَةغ0©. 

ثم رَوَى التَرَمِذِي أيضاً من طريق ليث بن أبي سَلَيِم. عن أبي الزبيره عن جابر : أَنّ رسولَ الله - بك - كان 
لا ينام حتى يقرأ «الم * تَنْزِيلٌ4. «وتباركَ الذي بيده الثلك» . وقال لِيثُ عن طاوّسَ: يفضلان كلّ سورة 
في القرآن يسبعين حَسَئَة”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 795/7 "1١‏ . وسئن أبي داودء كتاب الصلاة 7 /61. وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن ١‏ ار 
وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سَنَنْه الكبرى. وفي اليوم والليلة» كما في تحفة الاشراف للمرّي .154/1١‏ وسئن ابن ماجهء 
كتاب الأدب 117484/17. 

(؟) أخرجه الطبراني في الاوسط كما في الدر المتثور 591/4 . 

() عارضة الاحوذي. أبواب فضائل القرآن ١17-19/1؟.‏ 


لك الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال الطبراني : حدّئنا محمد بن الحسن(' بن عَجْلانَ الأصبهاني, عدقنا سلمةينٌ شَسه عد 
إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه؛ عن ِكرَمّة؛ عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله - يكل - : «لَودِدْتُ أنْها في 
قَلْبِ كل إنسانٍ من أمتي». يعني «تبّارك الذي بيّده المُلكُم22). 

هذا حذيثٌ غريبٌ» وإبراهيمٌ ضعيفٌ» وقد تقدّم مثله في سورة إيسَّ4”" وقد روى هذا الحديث عَبْد 
ابن حمّيد فى مسئده بأبسط من هذا فقال: 

حدثنا إبراهيم بن الحكم, عن أبيهء عن عِكرمَة» عن ابن عباس أنه قال لرجلٍ : ألا أَنَحِقُكَ بحديث 
تَفْرَح به؟ قال: بلى . قال: اقرأ #تبارَك الذي بيده الملكُ»4 وعلميا أهلك وجميع م وَلَدِك وصبيانَ بيتك 
وجيراتك. فإنها المنْجِيةٌ والمجادلة» تجادل - وا افيس - يوم القيامة عند ربّها لقارئها. وتطلّب له أن يُنجيّه من 
عذاب الثارء ينجي بها صاحبها من عذاب القبر. قال قال وَسَول الله - كي - «لَوددْتٌ أنها في قَلْبِ كل إنسانٍ 
من مني )(4». 

وقد رَوَى الحافظ ابن عساكرٌ في تاريخهء في ترجمة أحمدٌ بن نصر بن زياد» أبي عبد الله افرش 
اليسابوري» المقرىءٌ الزاهدٌ الفقيه» أحد التقات الذين رَوَى عنهم البخاري وسلمء » لكن في ين 
الصحيحين » ورَوّى عنه الترمذي وابن ع عابحه وابن مرٌيمة#وعايه تققه فى مذعب أبى عبن ا و يمة”*) وحََلقٌ 
راسو ساق بسنده من حديثئه عن قُرّات بن السائب» عن الزهري, عن أنس بن مالك قال: قال رسول 

لله - يكيو - : إن رَجُلآً ممّن كان قبلكم مات» لسريس شيب من كياب إل زيار فلما وضع في حُمْريه 
9 المَلَكُ فثارت السورة في وّجههء فقال لها: إنك من كتاب الله وأنا أكرّه مَسَاءَنَكُء وإني لا أملك لك ولا له 
ولا لنفبي ضً ولا تَفعأء فإن أردت هذا به فانطلقي الى الب تبارك وتعالى فاشفَعي له. فتنطلق إلى الربٌ 
فتقولٌ : يارب إن فلاناً عَمَد إليّ من بين كتَابك فَتَعَلّمني وتّلاني أمُتحرقه أنتَ بالنار وتَعذّبه وأنا في ججوفه؟ فإن 
كنت فاعلا ذاك به فامحُني من كتابك. فيقول: : ألا أراك عَضِبتٍ؟ فتقول: وحَُقَّ لي أن أغضبّ. يقل : اذهبي 
فقد وهبته لك وشَفعتك فيه. قال: فتجيء ء فَبْرٌ الملّك, فيخرج خاسف البال لم يَخْل 29 منه بشيء . قال: 
«قتجيء فتضع فاها علي فيه فتقول: مرحباً بهذا القَم , فَريّما تلاني » وفوحيا بهذا الصّدرِ ريما وَعاني » 
وفركا بهاتين القدّمين ريما قامتا 37 لوده في قبره مخافة الوحشة عليه) . 

قال: فلما حَدَّتْ بهذا رسول الله و - لم يِبقّ صغيرٌ ولا كبيرٌ ولو ول حبك إلا تعلمهاء وتكاجا 
رسول الله عَلِقٍ - المنجيّة©. 

قلت: وهذا حديتٌ مُنكر جداء وفْرّات بن السائب هذا ضَعْفه الإمامُ أحمدُء ويحبى بن مُعين» 
والبخاريّ» وأبو حاتمء والدارقطنيّ » وغير واحد. وقد ذَكره ابن عساكر من وجه آخرء عن الزُهريٌ» من قوله 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المعجم الكبير: الحسين. 

(7) المعجم الكبير -741/١١‏ 547 وانظر مجمع الزوائد .١71//1/‏ 

(1) أخرجه هناك البزار في مفتتح سورة «إيس». 

(5) الدر المنثور 779/4 . 

(5) في بعض النسخ: ابن جريرية. وفي أخرى: ابن حربوية. والمثبت عن تهذيب تاريخ دمشق. وتهذيب الكمال 6٠07/١‏ 07٠ه.‏ وابن 
خزيمة هو الإمام العلم: محمد بن إسحاق بن خزيمة. المتوفى سنة "1١‏ ه. 

)3( أي: لم يظفر بشيء. 

(/7) تهذيب تاريخ دمشق الكبير .1١8 1١4/5‏ 


1" سورة الملك الات م 


مختصراً. وَرَوى البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبره عن ابن مسعودٍ موقوفاً ومرفوعاً ما يشهَدُ لهذاء وقد كتبناه 
9 «كتاب الجتائز» من الأحكام الكبرى» ولله التحيد والمه. 


ل واللوالرَقمَنه فيج 


دع وء لخر دا وت ررد 2001 رعرع ل 24# 


: َال رس املك وَموعلَكلسَ ور 6 الى َل الْموتَوك فوخ نك حسملا وه وألعزورٌ 
العَمُور ( 7 سكدسسسكاجواتراف حلق مين توت فاج البِصَرَهَ ترك مه من فطو ر )نجع 
كرمعل لَك ألِصَعَاِةوَضحيِيئٌ © وَلقَدَرئمالئمَةادئإسَ لها ضميلِ وعدا 
لَدَعَدَابَ اَلسَعِير © 4 


يُمَجّد تعالى نفسّه الكريمة ويُخبرٌ أله بيده الملكُ» أي : هو المتصرّفٌ في جميعٍ السقلوقات رسايشة لا 
مَُقَبِ لشكمىف ولا يُسأل غما يفكل: ِقَهره وجكمته وعَدله. ولهذا قال: وهو على كل شيءِ قدير» . 
ثم قال: «الذي خَلّق الموتٌ والحياةه واستدل بهذه الآية من قال: إن الموت مر وَجُودِيٌ لأنه 
1 . ومعنى الآية أنه أوجّد الخلائق من العَدَم لِيبلُوَهُم ويختبرهم أيهم أحسن عملاً؟ كما قال: «كيف 
كرون بالله وكنتج آموانا فأحياكم 4؛ فسمّى الحال الأول - وهو العدم - هوتاج وسمى هذه التشأة حية. وليْدًا 
قال: طثم يُميتكم ثم يُحييكم». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعَة حدثنا صفوانٌ, حدما الوليد دنا حايدع عن قتادة في قوله : 
«الذي خَلّق الموت والحياة». قال: كان وسو الله كِهَ - يقول: «إن الله أذ بني ادم بالموت. وجَعل الدتيا 
دار حياةٍ ثم دار موت؛ وجعل الاخرة دار جزاءٍ ثم دار بقاي'2». ورواه معمرٌء عن قتادةة©. 
وقوله : طلِيبلُوكم أيكم أحسنُ عملآاً» أي : خيه عملا كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل :أكدّ عملا 
ثم قال: «وهو العزيرٌ الغفور», أي : هو العزيزٌ العظيمٌ المنيعٌ الجناب» يرت انر د إليه 
جه بعد ما عصاه وخالف أمرّهء وإن كان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يَعْفْرٌ ويرحمم ويصفَحٌ ويتجاورٌ. 
ثم قال: الذي حَلّق سبع سموات طلباقأه» أي : طبقةٌ بعد طبقَةَ» وهل هُْسنّ متواصلات بمعنى أنهن 
قات يعي مان عض أو متفاصلات .بِينهُنٌ. خلاء؟ فيه قولان» أصحهُما الثاني . كما دَلَّ على ذلك 
حديث الإسراء وغيره. 
وقوه : طإما تَرَى في خَلّقَ الرحمن من تَفاوتٍ4, أي : بل هو مُصطحبٌ مُستَوء ليس فيه اختلافٌ ولا تنافرٌ 
ولا مخالفة» ولا نقصٌ ولا عيبٌ ولا خَلّل. ولهذا قال: «إفارجع البصرٌ هل يَرَى من مُطُورٍ». أي : انظر إلى 
السماءِ قَتَامُلهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خَلّلاً أو فطورا؟ 


قال ابنُ عباسء ومجاهدٌ, والضححاك, والتُوري » وغيرّهم في قوله: «إفارجع البصر هل تَرَى من 


.1١/14 الدر المنثور 274/7 وأخرج الطبري رواية معمر في تفسيره‎ )١( 


كان الجزء الثامن من تفسير القرآن ما 

قُطور» , أي : شُقوقٍ . وقال السدّى : : «هل نَرَى من فطور»ه. أي عق عرو وقال ابن عباس في رواية: 
«من فطوره.. أي : من وُهِي() ٠‏ وقالاقتادة: عل ترى من فطور» أي: هل ترى للا يا ابن آدم؟ . 

وقوله : ثم ارجع البصرٌ كرتي نم» قال: موتين.. . يقب إلِيكٌ البصرٌ خاستاًه. » قال ابن عباس : ذليلا. 
وقال مجاهدٌ. وقتادةٌ : صاغرا. «وهو حَسي ر » قال ابن عباس: يعني وهو كليل وقال مجاهد. وقتادةٌ 
والسُدَّي : الحسيرٌ: المنقطع من الإعياء. 

ومعنى الآية أنك لو كرّرتَ البصرء مهما كَرّرتَ» لانقلب إليك؛ أي : لجع إليك البصرء «خاستاًه, 
عن أن يري عييا أو للك #وهو خسير »2 أي كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرّة التكررء ولا يرق نقاضاً. 

ولمّا نفى عنها في حَلْقَها النقصّ بَيّن كمالها وزينتها فقال: «ولقد رَيّنا السماءً الدّنيا بمصابيح». وهي 
الكواكب التي وضعت فيها من السيّارات والثوابت . 

وقوله ووجعلتاها رُجوماً للشياطين4: عاد الضمير في قوله: «إوجعلناهاه على جنس المصابيح لا على 
عينهاء لأنه لا يُرمّى بالكواكب التي في السماءء بل بِشْهُبٍ من دُونهاء وقد تكون مُستَمَدَةَ منهاء والله أعلم. 

وقوله : «وأعتدنا لهم عذابّ السّعير». أي : جعلنا للشياطين هذا الخزيّ في الدنياء وأعتدنا لهم عذابَ 
المعير الأخرى» كنا قال في أول الصّافات: #إنا زيّنا السماء الدنيا بزينةٍ الكوانب * وحفظاً من كل شيطانٍ 
مارد * لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى ويُقذّفون من كل جانب * دُحُوراً ولهم عذابُ واصب * إلا مّن خَطِف 
الخطفة فاتبعة شهات ثاقبٌّ» . 

قال قتادة: ]ثما شلقات هذه النجومٌ لثلاث خصال, : خَلَقها زينة للببهاف ورجُوما للشياطين» وعلامات 
يهتدى بها فمن نَأل فيه غير ذلك فقد قال برأبه» وأخطاحَطه وأضاح نصبيه» » وتكلف ما لا علم ل به . رواه 
ابن جرير(” وابن أبي حاتم . 


مط 
جا اخ فرعام قدو 0 


طٍِ وَلِلَدِ وري عَدَابُ جَهَتَموَنَىَلْمَصِيرٌ (© ) إذاألقوافها عوط حَبِيفَاوه تفُور () 006 ص 
راوع أل عتر اليد 1 أل مَدَجَ1 تدر مكنا وطلناما اسمن فيو إنَآنَشْرٌ إلى 
صَككلِيرٍيْ ولو سمع أ 1 حَقِل مانب ألسَعيرِ ()) تأعارفوأيدَ نيم فسَحَقًا ا اصح ِالتعي © 4 


يقول صباليى؛ بسع مااي لدي ود بي أي العا 
بي بهم كما يلي السب لتيل في الم الكثم. 


وقول : نكاد تسر من الليطك أق: اح م و 1 لمم م 


. في النسخ: وهاء. والمثبت عن تفسير الطبري 1/178. روهي : جمع هي . وهو الشق. ويجمع أيضاف على : أؤهية‎ )١( 

.5 7/74 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج, الدر المنثور 070/4 وفي بعض النْسْخْ : قال ابن جرير بدل ابن جريج. ولفظ الطبري غير هذاء 
انظر تفسيره 1/178. 


1" سورة الملكث هنا 


قي إن نتم إلا في ضلال, كبير» . يذكر تعالى عَذْلّه في خلقه. وأنه لا يُعَذْبِ أحداً إلا بعد قيام الحجّة عليه 
وإرعال: الرشول إليه؛ كما قال : «وما كنا مُعَذَّبِينَ حتى نبعتٌ رسُولاً»» وقال تعالى : «حتى إذا جاءُوها فتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رُسلٌ منكم يتلون عليكم آياتِ يكم وينذرُونكم لقا يومكم هذا قالو! بلى 
ولكن, حوفت كلم العذاب على الخائرين #, وهكذا عدوا على أنفسهم بالملامة, وندموا حيث لا كيم 
الندامةٌ» فقالوا: «لو كنا : نسِمَعُ أو نعقلٍ ما كنا في أصحاب السُعير». أي : لوكانت لنا عقول نفع بها أو نسم 
ا نول الل من الحو لماع على ما عليه من الك بل وااخواربه. كن لم يكن أناهم لي به ما جامت 
به الرسّل» ولا كان لنا عقل يُرشِدُنا إلى اتباعهم. قل الله تعالى : «فاعترفوا ليه أشبنا لاأسحاب اضر 

قال الأمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر. خذثنا شعية» عن مرو بن هزة: عن أب الحرئي الطائي 
قال: أخبرني مَن سَمعه من رسول الله كِ - أنه قال: «لن يُهلك الناس حَتى يُعذروا من أنفسهم»”"؟. 

وفي حديث آخر: «لا يَدَحلُ أحد النار إلا وهو يعلَمٌ أن النار أوّى به من الجنة». 

د ناس يحون مهم الع لهم مغر ولك وروأ مولَح أو أَجِهروأيد إِنَم عليه يذَاتٍ 


سه سد ل سس لل سر صر 


الع ود (2) لايل 06 مَنْ حَلَقَوَهُوا ليت لير (2) مأ 1 أ ا 
5 52 ؟ 


كول تعالى مخبراً عمّن يخافٌ.مقام رَبّه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس, فينكفٌ عن المعاصي 
ويقوم بالطاعات» حيث لا يراه أحدٌ إلا الله بأنه له مطفرة وأجر كبير أي : : يُكفر عه دُنُوبه ويجازّى يالثواب 
الجزيل» كما ثبت في الصحيحَين : اسبعة يُظِلّهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّ . فذكر منهم رجلا 
دعته اعرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ووختلا تَصِدّق بصضدقة فأخقاهاء حتى لا تعلم شماله ما 
فق بسينه50, 

وقال الحافظ أبو بكر البزَّار في مسنده: حدثنا طالوت بن عَبّاد حدئنا الحارث بن عبد عن ثايت. عن 
أنس قال: قالوا: يا رسول الله إنا نكون عندكٌ على حال.. فإذا قارقناك كنا على غيره؟ قال: «كيف أنتم 
وربُكم؟» قالوا: الله رينا في السرَّ والعلانية. قال: «ليس ذلكم التفاق»27؟ . 

لم يَروه عن ثابتٍ إلا الحاريث بن عتيد قيما تلن 3 

ثم قال تعالى مُنبّها على أنه مُطْلِعٌ على الضمائر والسرائر: «وأسِرُوا قولّكم أو اجِهَرُوا يه إنه عليمٌ بذات 
الصَدُور» . أي : بما خطر في القلوب» «ألا يعلم من خلق», أي : ألا يعلم الحَالقٌ؟ وقيل : معنأه : ألا يعلم 
الله مخلوقه؟ والأول أولى. لقوله. هوهو اللطيُث الخبيرٌ» . 

ثم ذكر نعمنّه على حَلْقه في تسخيره لهم الأرض وتَذليله إِيّاها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تمتدُ ولا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 2550/84 وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 4لا من سورة المائدة. وخرجناء هنالك. وشرحنا غريبه. 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 11/١‏ من سورة البقرة» 7 من سورة يوسفء. 6" من سورة الأحزاب. وخرجناه هنالك. 
(') كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الإيمان "4/١‏ - ه". 


ينانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

تضظرتٌ» بما جعل فيها من الجبال» وأنبعٌ فيها من العيون» وسَلّك فيها من السبل» يذ نه من النالع 
ومواظ ضع الزّروع والشمار, فقال: «هو الذي جَعْل لكم الأرض ذُلُولدٌ فامشوا في 0 أي : فسَافِْروا حيث 
شئتم من أقطارهاء وَتَردَدُوا في أقاليمها وأرجائها ف أنواع المكاسب والتجارات» واعلّمُوا أن سَعْيَكُم لا يُجَدِي 


عليكم شيئاً » إلا أن ييَسْره الله لكم . ولهذا قال: «وكلوا من رزقهه [0- فالسعيٌ في السبب لا ينافي التوكل, 
كما قال الإمام أحمدٌ: 


حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا حَيْوة» أخبرني بكر بن عمرو: أنه سَمع عبد الله بن مُبيرة يقولٌ : إنه سمع 
با تميم الجيشَانِي يقول : إنه سَمِع عمر بن الخطاب يقول : إنه سَمِع رسول الله َل - يقول : «لو أنكم تتوكُون 
على الله حى تكله لرزقكم كما يرق الطير تغدُو خماصاً وتروح بطانا»”"©. 


زذأه الترمذي والنسائي وابنُ ماجة ع من حديث ابن شبيرة» وقال الترمذي : «حسن صحيخ»” ''» فأثبت ت لها 
رواحاً عدوا لطلب الرزق» مع َوكلها على الله . عر وجل - ف المسخر لسر العسكث]*. 50 
التشور»ه. أي : المرجمٌ يوم القيامة. قال ابن عباس . ومجاهدٌ وقتادةٌ والسُدّي : «مناكبها» أطرافها وفباجها 
ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادةٌ : «مناكبها» الجبال . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا تَمرو بن حَكام الأزديّ, حدثنا شعبة» عن قتادّة» عن يونس بن 
حيو عن بشير بن كعب: أنه قرأ هذه الآية: «فامشوا في مناكبها» فقال لأم ولد له: إن عَلمت «متاكبها» 
فأنت حَيقة, فقالت: هي الجبالٌ: فسأل أبا الدرداء فقال: هي الجبال”" . 


ليدم تلمك جْسقَ كملا صَكإداى تَموز 67 مت تمك برس لَعكِكْمعَاصِبَا 
دس و سم سس 2 سد مم عم سس سس لس سس ١‏ ري ممع ل م ءٍِ 
امك 86 07 0 2 قي © 0 أولمنره َأإِلَلطَي رصقت وَيَفيِضِنْمَا 
5 0 دس دو 
بعس كه نإ لا تيكل كوه بوي( » 


وهذا أيضاً من أُطفه ورّحمته بخلقه أنه قادرٌ على تعذييهم: بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره» وهو 
مع هذا يحلّمويصمَح, ويُؤْجُل ولا يَعْجَلء كما قال: «ولو يؤاخذ الله الناسٌ بما كسَبُوا ما ترك على ظهرها من 
دابة ة ولكن يُؤخرهم إلى أجل ع فإذا جاء أجلّهم فإن الله كان بعياده بصيراً» . 


وقال ها هنا : «أأمثم من قي السماء أن يخسفٌ بكم الأرض فإذا هي تمُورع, أي : تذهبٌ وتجيءٌ 
وتشطرت «أم أمنتم مْن في السماء أن يُرسِل عليكم حاصباًه. أي : ريحاً فيها حصباء تدمكك 1 كما قال: 
«أنأمنتم أن يخبت بكم جائب الير أويرسل عليكم خاسياً ثم لا تتجدوا لكم وكيلا» . وهكيذا توعّدهم ها هنا 


. ساقط من بعض النسخ‎ )١- ١( 

(؟) مسد أحمد ٠١/١‏ وأخرجه الترمذي وابن ماجه في الزهد., عارضة الأحوذي 08-64٠7ء‏ وسئن ابن ماجه 1/ ١84154‏ . وأخرجه 
النسائي في كتاب الرقائق من سُنَنِه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي 74/4. 

(م) الأثر في الدر المنثور 777/8 عن ابن المنذر. 

(114 تمغه : شَبْْهِ حتى بلغت الشجةُ دِمَاقَ والتُعامٌ: ؛ حَشْوْ الرأس من أعصاب ونحوهاء وفيه المخ والمُحَيحّ والنخاع المستطيل» والدّماغ : 
الرأسش أيضاً. والمراد الأول. 


” - سورة الملك ينانا 
قوق «فستعلّمُون كيف نذِيرٍ»4: أي: كيف يكون إنذاري وعاقبةٌ من تخلّف عنه وكذّب به. 
ثم قال: 56 الذين من قبلهم4. أي : من الأمّم السالفة والقَرُونٍ الخالية ٠‏ «فكيف كان تكير». 

أي 00 إنكاري عليهم ومُعَاقبتي لهم؟ أي : عقليماً شديدا آلنماً. 

ثم قال تعالى : «أوَ لم يرو إلى الطير فوقّهم صافَاتِ ويقبِضْنَ», أي : تارة يَصفْفْنَ أجِنِحَتهِن في الهواء. 
وتارة تجمع جناحاً وش تاسا «ما يُمسِكهنَ». يد ا »أي: بما سَخْر لهن من 
الهواءء من رَحمته ولطفى «إنه بكل شيءٍ بصير». أي : بما يُصلحٌ كل شيء من مخلوقاته . . وهذه كقوله : 
«ألم يروا إلى الطير مُسَحُْرات في جو السماء ما يُمسكهن إلا الله إن في ذلك لايات لقوم يُؤْمنون». 


< أت كتاائرف هوج ليم من دون) للحن نِالكفرون إلا فعرور (ي) أَمَنْ هذا الرِىيرن: ا تمك 


عد سد بعرم ووس رو هو 6س اكات اعين 


رزقبل لجوا فيعنو ونور[ © اميه 1 جمد #أهدى من يمشى سويًا ع و 
آم مه 2 2 يدح حم 1 سه جد سا2 2 0 2 جك 8 دك آذ وآ هه 

جما اشع وَالْدَبمرََا لكيه قيلَائَاكَفَ هون ون 2 على داك لض وَإليهنحسَروتَ لا ويفولونَمَق 
هداوع هنكم م سو ف[ إن لومم انار تسن( ارده رُلفة يقت وجوه ادر كفْروا 


وَقبِلَهدَاليِى 2 بو دعورت تك © 4 


قو تغالى للمشركين الذين عَبدُوا غيره؛ يبتغون عندهم نصرً ورزقأء مُنكراً عليهم فيما اعتقدُوه. ومُخيراً 
لهم أنه لا يحصّل لهم ما ملو فقال: «أمّن هذا الذي هوجندٌ لكم ينصركم من دون الرحمن»» أي ليحن 
لكم من دونه من وَلِيُّ ولا واقء ولا ناصر لكم غيرة ولهذا قال: «إن الكافرون إلا في غُرور» ‏ 


ثم قال: «أمّن هذا الذي يرزفكم | إن أمِسَكُ رِرْقهبه أي : من هو الذي إذا قطع الله رزقه عتكم يررّقكم 
بعده؟ أق: : لا أحدّ يُعطي ويمنع, ويخلق ويررق» وينصر إلا الله دعر وجل د وحله لاغريك له أى + : وهم 
يعلمون ذلك» ومع هذا يعبّدون غيره» ولهذا قال: «بل لَجُوا4. أي : 1 ستمَرُوا في طُغياتهم وإفكهم وضلالهم. 
ودع ع 


«ني عتو ونفور»» أي : معاندة» واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق لا يَسْمِعُون له ولا يتّبيعونه . 


ثم قال: «أقمن يمشي مكباً على وَجهه أهدى أمْن يمشي سوا على صراط مستقيم 4 وهذا مثل صرَيه 
ا لنيذين والكاق» لكان بد نيما حو يد تال بن بمشي كد عل دسي ل ؛ : يمشي مُنْحَياً لا موي 
على وجهه. أي : لا يَدرِي” أين يسلك ولا كيف يذْهَب؟ بل تاثه حائرٌ ضالٌء أهذا أهدى لأمُن د - يَمِشي سَوِيا ع 


أي : : مُنتَصِبَ القامة «إعلى صِراطٍ مستقيم 4. أي : على طريقٍ واضحٍ بِيْنِ» وهو في نفسِه مستقيم» + وطريقة 
مُستقيمة خلا نب كي الاي وكلالك يكونونة قي الأخيرة لزي شر تخي ينا على برا تيوه 
8 وما كانوا عبثرة من دون الله قاهدوهم إلى صراط انيم 4 يفوع 7 شكرلون : ما لكم 


لا تَناصروين * بل هم اليوم مُسْتَسِلِمُونَ4. 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : حدثنا ابن تُمَير» حدثنا إسماعيل» عن تمي قال: سَمعت أنسّ بن مالك 


كنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
يقول : قيل: يا رسولٌ الله. كيف يُحشّر الناسُ على وجوههم؟ قال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرٌ أن 
يمشيهم على وجوههم0". 


وهذا الحديثُ مُخرّجّ في الصحبحين”! © من طريق [5 - يونس بن محمد. عن شيبان» عن قتادة. عن 
أنس , به تحوه]” 7 


وقوه : طثّل هو الذي أنشاكم4» أي: ابندا َْفكُم بعد أن لم تكوثا شيا معُورء تمل لحم السم 
والأبصارٌ والأفئدّة4, أي : العقولَ والإدراك, «قليلاً ما تشكرون». أي : ما أقلَّ ما تستعملون هذه القوى التي 
أنعم الله بها عليكم » في طاعته وامتثال. أوامره رلك زّوَاجره . 
5 «ثل هو الذي حَرَاكُم في الأرض 4. أي : بتكم شرف في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلافٍ 
ابتكم في لُغاتكم والرانكمه وحلاكم 7" والكالكم وصوّركم » ؛ «وإليه تُحشّرون»» أي ون بعد هذا 
التفرق والشتات» يَجْمَعُكم كما فَرقكم. ويُعيدكم كم بَدَأكُم . 


ثم قال مُخبراً عن الكُفّار المُنكرين للمعاد المُستبعدين وقوعٌه : «ويقولُون متى هذا الوعدٌ إن كنتم 
0000 أي : : متى هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟ «ثل إنما العلمٌ عند الله». أي : 
لا يعلّم وقتَ ذلك على التعيين إلا الله - عَرَّ وجل وار أن أخبركم أن هذا كائنٌ وواقع لا محالة, 
فاحذروه. «وإنما أنا نذِير مُبين ‏ : وإنما علي البلا وقد أديته 8 


قال الله تعالى : لفَلَمًا رأوه زُلفةَ سيكت وجوه الذين كفروا», أي : : الما قدعت القيامةٌ وغاقدها الكقار 
ورأوا أن الأمر كان قَريباً. لأن كل ما هوآت أت وإن طال ذهئه» لما وقع ما كَذّبوا به ساءهم ذلك لما يعلّمُون 
ما لهم هناك من الشرءء أي : فاحاط بهم ذلك. وجاءهم من أمر الله ما لم يككن لهم في بالر ولا حساب. «إويدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يَحْتبُونَ * وبدا لهم سيئاث ما كَسَبوا وحاق بهم ما كانوا به يُستهزغون» وليذا يقال 
لهم على وجه التقريع والتوبيخ: «هذا الذي كنتم به تذَّعون»ه. أي : مسار 

« عَلرَء إن هلك قَآلَهُوَمَنْمَىَ اومنَاهمن جيرا كفن مِنْعَدَا ٍأَليِمٍ 9 قل هْوالتَحَنْءَامنَابء 


تل حيين ارضط ا 


ع لووك ستَخلُونَمنْ هوف صَكلينِ 0 (9) فلأَرَيمإنَأْصبِمْمَآو عورا ف نيأ يك سَلو معن () 9 » 


يقول عالق : #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه : : «أرأيئم إن أهلكبي الله ومن مَعِيَ 
أو رَجمنا فَمَنْ يُجير الكافرينَ من عذاب أَليمٍ 4, أي : خَلْصُوا انفسَكم» ٠‏ فإنه لا مُنقِذّ لكم من الله إلا التوبة 
والإنابةٌ» والرجوع إلى دينه. ولا ينفعكم وقوح ما تتمنون لنا من العذاب والنكال» فسواء عَذْبنا الله أو رَحمناء 
فلا مناصٌ لككم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 


)1( تقدّم الحديث عند تفسير الاية 47 من سورة ة الإسراء. 4" من سورة الفرقان. وخرجناه هئالك من المسند والصحيحين . 
(؟ -١)ما‏ بين القوسين سافط من النسخ. وأنبتناه عن الصحيحين, 
(5) الحلى : : جمع حلي وحلية الرجل: خلقه وصورته وصفئه . 


1" - سورة الملك ينانا 


ثم قال: قل عو الرحمق آمنا به وعليه يه توكلنا»ه» أي : : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم. وعليه توكلنا 
و » كما قال : «فاعبّده وتوكل عليه » . ولهذا قال: لتسَتعْلَمُون مُن هو في ضلال مبين» أي : امتا 
5 ولمن تكون العاقبة في الدنيا والاخرة؟ 

ثم قال: ظ«قل أ راشم إن أصبح ماؤكم غورأ» ؛ ؛ أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفلء قلا يال بالفعوس 
الاك ولا السواعد الشدادء والغائر: عكس التابع . ولهذا قال: لقَمَن يأتيكم بماء ء معن »2 أ تابعٍ 


وسائحٍ جارٍ على وجه الأرض ؛ أي : لا يُقدرٌ على ذلك إلا الله - عزْ وجل فُمِن فَضْله وكرّمه أنبع لكم المياه 
وأجراعا في سائر أقطار الأرض » بحسب ما يحتاج العبادٌ إليه. من القلّة والكثرة» فله اللحمد والفقة 


ع ا :5 ع 0 
اخر تفسير «سورة الملك» وله الحمد والمنة 


انان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


بفسير 


0/0 سرش ١‏ سس ا 0 57 
8 5 2 


بس والوالرشنه الرطية 


# خا روح هه 7 ب جم سدع ه 2 6 2 وك بودن عي جتكم 021070 و5 
«٠‏ ات والقايرومايسطرون ]مان ِيعْمَةِ ريك بِسَجَمونٍ لر') وَإِنََكَ لْأجَرَاعَيرَمَمْيُونِ 72 وَإِنْك لَعَكْخَلقٍ 


3 مدخ< لولاءوء وام 2270 مج 
عظِيم 7لا سبعر و بصردت () بأبيك المفتون (©) إن ره 
بالمْهَتيتَ 0 > 


هنا 
1١‏ 
1١‏ 


ل لؤسم 5 


هو أَعلَمُ بمَن صَلَّ عن سَبِيلِهء وهوأعلم 


2 


١ 
1 

١١ 
1 


قد تقدّم الكلامُ على حُروفٍ الهجاء في أولٍ «سُورة البقرة»» ون قوله: «ن» كقوله: «#ضص». «ق». 
ونحو ذلك من الحروف الممُقطعة في أوائل السورء وتحريرٌ القول في ذلك بما أغنى عن إعادته . 

وقيل: المرادٌ بقوله: «إن»: حوتٌ عظيمٌ على تَيّارِ الماءِ العظيم المسيظء وهوحامل للأْرَضِينَ السبع » 
كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 

حَذْتنا ابن بشارء حدثنا يحيى»: حدثنا سقيان- هو الثوري . حداثنا سُليمانَ - حو الأعمش - عن أبي 
ظبيان» عن ابن عَبّاس قال: أُوّلُ ما خلقّ الله القلم قال: اكتّب. قال: وما أكتّب؟ قال: اكتب القدّر. فجرى يمآ 
يكونْ من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة. ثم خلق «النُونَه ورقَعَ بُخارٌ الماءِء فَقتقَت مه السماءُء وبسطت 
الأرض على ظهر النون. فاضطرب النون فمادّت الأرضء فَأنْبنَت بالجبال . فإنها لَتَفْخَر على الأرض (©2. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنانٍ» عن أبي معاوية» عن الأعمش. به. وهكذا رواه 5 


.1١4/179 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القلم دنا 

رد ين تفيل ووكيع . » عن الأعمش. به . وزاد شعبة في روايته : :الم قرأ : «ن والقلم وما يسطرون» . وقد 
تصن اساي عن أبى ظبيان» أو مجاهن عن اين عياس؛ فذكر نحوه. ورواه معمرء عن الأعمشٍ 
أن ابن عباس قال. :. فذكرف. الم قرا دن والقلم وما يسطرؤة ‏ ثم قال ابن جر 

حدثنا ابن حُمِيدِء حَدَّئنا جَرِيرٌ عن عطاء, عن أبي الضحَى ٠‏ عن ابن عباس قال : إن نّ أول شيءٍ خلّق 
زفي عر وجل القلمء ثم قال له : : اكتب . فكتب ما هُو كائنٌ إلى أن تقوم الساعةٌ , لم متلق والتوت» قوق الساء 
ثم كبس الأرض عَليه30) 

وقد روى الظبراني ذلك مرفوعاً فقال: حدثنا أبوحبيب زيدُ بن المُهِتدِي المَوْوذِي» حدثناسَعِيد بنيَعقُوتَ 
الطالقانيٌ » حدثنا مُؤْمّل بن إسماعيل, حدثنا حَمّاد بن زيد, عن عطاء بن السائب» عن أبي الضْحَى مسلم بن 
صَبيحء هن اين عباس قال + قال وسول ال 36 - : وإنَ أو ما خلق الله القلم والحُوثُ . قال: ما أكتّب؟ قال : 
على شي" 1 إلى به القيامة) . 0 الوا يتوه فيه 3 الحوت. 37 57 
اككب. قال: وما أكتب؟ قال: ايك 5 ما هو كائنٌ راتل ‏ : معدم 
إلى يوم القيامة. فذلك قوله : دن والقلم وما يسطرون». ثم ختم على القلم فلم يتكلّم إلى يوم القيامة. ثم 

خلّق العقل وقال: وعزتي لأكمْلتّكَ فيمن أحببثُ» 3 شاك بن تي 

وقال ابن أبي نجيح: إِنْ إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مُجاهِدٍ قال: كان يُقال: النون الحوثٌ الذي تحتّ 
الأرضٍ السابعة . 

وقد ذكر البَخَوِيُ” © وجماعة من المفسرين أنّ على ظهر هذا الحوت صخرةً سمكها كملظ السموات 
0 وعلى لهرها ثيب لل أريعود ألف قرو وعلى مه الوذ السيع ا قالله 

807 سمامرل» نجركا تيف صن لسن : أ عبد ل بن سَلَ َل م وسو الله كك - المدينة فأتاه 

فسأله عن أشياءء قال: إني سائلّكَ عن أشياء لا يعلّمها إلا نبي؛ قال: ما أول شرا اط الساعة؟ وما أولٌ طعامٍ 
كله أعل ا العجهنة : وما يال ب يتزع إلى أبيهز ولول يقرع إلى أند؟ 1 قال : : أخبرني بهن جبريل آتفاً . قال ابن 
ورك 0 يأكله أجل الجنة زياكة د شرت وما الولدٌ فإذا سبق ماء الرجلٍ ماءً المرأة د َع الولدٌء وإقا سيق 
ماءٌ المرأة ماءً الرجلٍ نرّعت60). 


ورواه البخاريٌ من طرق عن حُمّيدا» ورواه مسلم. أيضاء وله(”» من حديث تَوبان - مولى رسول 


.١8/1998 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الجامع الكبير ١1١477/1»ء‏ وانظر مجمع الزوائد /114/19. 

(م) الدر المنثور عن الحكيم الترمذي 41/4؟. 

(4) تفسير البَعْويٌ 714/4. 

(6) مسد الإمام أحمد 2184/7 وفتح الباري . كتاب متاقب الأنصار 71/1؟: ولم يقع لنا في مسلم وقد بين ابن كثير عتد تفسير الآية 41 - 


دنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الله عرد - بحو هذاء وفي صحيح مُسلمٍ من حديث أبي أسماء الرَحَبِيء عن ثُوبانَ : أن حبرا سَأَلَ رسولٌ 
الله كلد عن مسائل» فكان منها قال: : فما تُحمّتْهم؟ - يعني أهلّ الجن حين يدخلُون الجنة قال: زيادة كبد 
3 ال فما 00 على ابعال قال: 5 نور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما 
0 المرادُ 57 5 لّوح من تور قال ابن جرير: 
حدثنا الحسن بن شبيب المكتبٌء حدثنا محمد بن زياد الجَرَرِي» عن رات بن أبي الفْرَاتَء عن 
مُعاوِية بن قر عن أبيه قال: قال رسولٌ الله - يك - : «إن والقلم. وما يسظرون»: : لوح من نورء ل 
يَجرِي بما هو كائنٌ إن يوم القيامة2)0 , وهذا مس عَرِيبٌ. 
وقال ابن جُرَيج : أخبرثٌ أَنَّ ذلك القَلّم من ثُورٍ طولّه مائهُ عام . 
وقيل: المرادٌ بقوله: ظن»: دواة. طوالقلم»: القلم. قال ابنُ جَرير: 
حَدَّئنا ابن عبد الأعلى, حدثنا ابنُ ثورء عن مَعْمَرِ : عن الحسن وقتادة في قوله: «ن»ه. قالا: هي 
الدّواة . ١‏ 
وقد ديع في دا واعليت را فريك ا فقال 1 أبي ص 
صالح . 1 هريرة قال: ري الله علد 18 “تخلق الله 0 وهي اداه 
وقال ابن - جرير: حذثنا اين حَمَيدِ بتنا ري حدثنا أخي عيسبى. بق عبد الله حدثنا ثايت 
مالي "'» عن ابن عباس قال: : إن الله خلق الثون» وهي الدَّوامٌ وخلّق القلّمء » فال *: اكيب قال: وما أَكنّب؟ 
قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى ع القيامة من عمل مَعمُولٍٍ بر أو جور أو رزقٍ شو ادر أو حرام . ثم 
ال ل شن مه لد ا : دُخوله في الدنياء ومُقامه فيها كم؟ وشروجه منها كبت؟ ثم جَعل على العباد 
١‏ حَمَظَةء وللكتاب خرّانا. فالحفظَة ينْسَحُون كل يوم من الخُرّاَ عمل ذلك اليوم » فإذا قَنِي ل وانقطع الأثرٌ 
باكيي الاجل» أد أنت الحفظة ل 6 ميك حمل لله افو . 0 0 
إن كت سس ما 8 تعملون4؟ 4 58 الاستنساحٌ إلا من أصل ©©. 


وقول : 00 ا الذي يكنب يه كقوف : اليا - 00 


من سورة البقرة انفراد البخاري به من هذه الطريق . وقد أعوسة النداتي فى اكاب غتترة الشناة من سنه الكبرى كما في تبحقة الاشبرا 
للمي 1/١‏ كقلالء لعل وان عبار ابن كي ! «ورواه النسائي أيضاأًء بدل «ورواه مسلم أيضا». والله أعلم . وقول ابن كثير: دوله 
من حديث ثوبان» ينبغي أن يرجع كذلك إلى النسائي كما في تحفة الاشراف للمِرّي ؟/ وم ققد أخرجه النسائي في عشرة النساء من 
سُننه الكبرى. كما رواه مسلم في كتاب الحيض ١/707؛‏ 7617 وتقدّم كذلك عند تفسير الاية 417 من سورة البقرة. 
)١(‏ تفسير الطبري 54--15. 
)١(‏ كذا ف في النسخ: الثمالي , وفي تفسير الطبري: البُناني , 
(7) تفسير الطبري ٠/14‏ . 


- سورة القلم امه 

التي بها تال العغلوم . ولهذا قال : «وما يسطرون»» قال ابن عباس , ومجاهدٌ وقتادة: يعني وما يكتببون . وقال 
أبو الضحى ‏ عن اي عباس: «وما يُسطرون». أي: وما يَعْمَلُون. وقال السّدّي: «وما يُسطرون»: يعني 
الملائكة وها #كتبٌ فين عسل المباة, 

وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدّر حين كتب مقادير الخلائق قل أن يخلق 
السموات والأرضَّينِ بخمسين ألفٌ سنةٍ . وأوردُوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلّم فقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو سَعيدٍ يحبى بن سَعيدٍ القطان ويوئس بن حَبيبٍ قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا عيد 
الواحد بن سُّليم السُلّمِيٌ » » عن عطاء ‏ هو ابن نُ أبي رباح ‏ حَدَّثِي الوليد , بن عُبَادة بن الصّامت قال: معان نو 
حين حضره ه الموت فقال: إني سمحت رسول الله - كيد - يقول : دإن أَوَلَ ما خلق الله القلمُء فقال له : 
قال: يارب ما أكتب؟ قال + اكتب القتر وما خو كان إلى الأيي1©. 


وهذا الحديث قد رواه الإمامُ أحمدُ من طرق عن الوليد بن ن عبادة عن أبيه. به. وأخرجه الترمذدي من 
حديث أبي داود الطيالسي. به. وقال: : «حسن صحيحٌ غريبٌ». ار د اسن من سُتنه. عن 
جعفر بن مسافر» عن يحبى بن حَُسَانء عن ابن رباج» عن إبراهيمَ بن أبي عبلَة. عن أبي حَفْصَة - واسمُه 
حُبيش بن شرَيحٍ الحَبْشْيُ الشاميٌ - عن عُبادَةء فذّكره©. 

وقال ابن جرير: عب مو بن و الطوسي » حدثنا علي بن الحسن بن شقيق » أنبآنا عبد الله بن 
المبارك. حدثنا باح بن زيكء عن عمر ين حبيت: عن القاسم بن أبي بَزة. عن سَعيد ين جبيرء عن اين 
عباس., أنه كان يُحدَّث أن رَسُول الله 2 قال: وإن أول شيء حَلّقه الله القلمء فأمره فكتب كل شيء». 
غريب من هذا الوجه. ولم يُخرجوه”” 

وقال ابن أبي نجيح . عن مجاهد: «والقلم» يعني : الذي كب به الذكرٌ. 

وقوه : «وما يسطرون4». أي: يكتبون» كما تقدّم . 

وقولّه : دما نت بنعمة ريلك مجترة 4 أي + لشت - ولله الحمدٌ ‏ بمجنونٍ. كما كد يقوله الجَهلة عرد 
قومك . والمكديرت بما جتتهم ب به من الهفدى والحقٌّ المبين» فتسنوك قد إلى السترواء 55 لك لأجراً خير 
ممتون 4 أي : بل لك الأجر العظيم. والثوابُ الجَزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إيلاغعك رسالة ويك إلى 
البلق» وصَبْرِك على لالعيمه ومعنى «غيرٌ مُمنُونٍ» أي : غير مقطو كقوله : «إعطءً غيرَ مَجِذُوذْ»هء فلهم أجرٌ 
ع محتون» أ : غيرٌ مقطوعٍ عنهم. وقال مجاهدٌ: «غيرٌ ممنون»,. أي : : غير محسوب. وهو يرجع إلى ما 
قلناه . 

وقوله : «وإنك لَعَلى لق عظيم 4. قال العَوفي ؛ وار : أيء وإنك لعَلى دين عظيم ع 
الإسلام . وكذلك قال مجاهدٌ, 5 مالك» والسّدّيء والربيع بن أ نس » والضحاك, وابنٌ زيد. وقال 0 
لعل ادنب طبور . وقال مَعْمَرَ عن قتادة: سعلت عائشة ئش عن خَلّق رَسُولٍ الله كَيكٍ - قالت: : كان خلقّه القرآنَء 

تقول كما هو في القران9©, 
(1) مستد أبي داود الطبالسي لا ومسئد الإمام أحمد 1!/6؟: وعارضة الأحوذي, أبواب التفسير 75١1197-515/1؟.‏ وسنن أبي داودء 
كتاب السنة 5١8/4‏ - 515. 


(1) تفسير الطبري 15/179. 
(') أخرجه الطبري .١8/159‏ 


لكان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقال سَعِيد بن أبي عَرُويّة؛ عن قتادة قوله: «وإنّك لَعَلى حُلْقٍ عَظِيم4: ذكر لنا أن سعد بنَ هشام سأل 
عائشة عن خُلّق رسول الله يَلِ - فقالت: ألستٌ تقراً القرآنَ؟ قال: بلى . قالت: فإنْ لق رسول الله - يخ 


كان القرانٌ. 

الي عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام قال: : سألت عائغة 
نقلتة أخبرينن أم المؤمنين - عن خلّق رسول الله يله. فقالت: 'أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم . فقالت: كان 
ان 


هذا حديث طويلٌ . وقد رواه الإمام مسلم 55 صَحيحه 2١١‏ من حديث قتادة بطوله . وسيأتي في «سورة 
المزّمل»؛ إن شاء الله تعالى. 

وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّئنا إسماعيل» حدكا بوني عن الكمن قال ملت عائشةٌ عن تلق رسول 
الله ككِِ - فقالت: كان حُلّقه القرآنَ20)., ّ 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا أسودٌء حدثنا شَرِيكُ» عن قيس بن وُهبء عن رجل من بني سُواءَة قال: سَالت 
عائشة عن خُلّق رسول الله - يلِ - فقالت: : أما تقر القرآنَ : «وإنك لعلى خْلْقٍ عَظيم4؟ قال: قلت: حَدُئيني 
اك : قالت: صَنْعتَ له طعامًء بلست 4 سقصة ناماه فقلت لجاريتي : : انغبي 0 كن 
3 © قالت: ل الله لله 530 ا أر: اقتضّي شك أسوة - طرف مكان 
ظَرْفِكِ؟». قالت: فما قال شى 24 ). 

وقال ابن جرير: عبدانا خثية ين آدم بن أبي إياس؛ خَدّتنا أبي » حَدَّئنا .المبارك بن فضالة» عن الحسن. 
عن ا قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بِحُلّق البي له. فقالت: كاك خلقه 
القران أما تقرأ : لوَإنّكَ على لق عَظيمٍ 0# ؟ , 

وقد روى أبو داود والنسائي » من حديث الحسن» نحوه9©) 

وقال ابد ن جرير: حَذُئني يونس » أنبأنا ابن وهب أخبرني معاويةٌ بن صالخء » عن أبي الزَّاهِرِيّة عن 
بير بن قير قال: : حَجَجِتٌ فدخلتٌ على عائشة ‏ رَضِي الله عنها -.فسالتها عن خلى وسوق الله عَكلِيد فقالت: 
كان حُلْن رسول. الله يق القرآن0©. 

وهكدا زواة أحمله اعن عبد الرحمن بن مُهِدِيٌ(9©. ورواه النسائيُ ذ في التفسير» عن إسحاقٌ بن منصورء 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح 2 به9), 
)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين -81١١7/١‏ 014. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 715/5. 
(7) في المسند: دوكان نطعاء . والصواب ما هناء والمعنى أنه كان يُوجد نطع جمّمّ صلوات الله وسلامه عليه الطعام عليه والنطعُ : : بساط 

من أديم . ولفظ ابن ماجه: «فاتكسرت القصعة, وانتشر الطعام . قالت: فجمعها رسول الله كله - وما فيها من الطعام على النطع». 
(5) مسند الأمام أحمد 21١١/5‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الاحكام 7/7قلاء عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن شريك» به نحوه. 
(8) تفسير الطبري 14/174. وسنن أبي داود. كتاب الصلاة 47/7 - 44» والنسائي في الصلاة أيضاً 77١/7‏ - 2771 كما أخرجه في سَئنه 


الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزّي .1١4 1١0/1١‏ 
(1) نه تفسير الطبري دكلول ومسند الإمام أحمد 188/5» وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمري 
ال/خد". 


- سورة القلم 4م 

ومينى هذا أنه ب علية الصلاةٌ ة والسلام - صار امتثال القران. أمرأ وتهيا مده القن وخلقاً تطعة وترك 
طَبْعَه الجبليّ » مهما أمره الغراث قَمله. ومّهما نهاه عنه تَركه علايي ب ل اه علد مي لكات المي 0 
السياء والكرم + والشجاعة. والصّفح . والجلم . وكلّ خلق جميل. كما ثبت في الصحيحين عن أنس 
حَدَمتَ رسول الله عَكلِنِ - عشر سنين فما قال لي «أَفٌَه قطّ. ولا قال لشيء فعلته : ا , 
أفعله : أل فعلتّه؟! وكان رسول الله - يكل - من أَحْسَن الناسٍ خلقاً. ولا مسِمْتُ خزا ولا خريراً ولا شيئاً كان ألينَ 
من كفٌ رسول الله كك وله السك ملكا رلا عطراً كان اطي من عرق رسول اه ه200 

وقال البْخَارِي : لد أحمدٌ بن سَعيدٍ أبو عبد الله], حدثنا إسحاقٌ بن منصورء حدثنا إبراهيم بن 


يوسف . عن آبيةه عن 5 |استحاق قال: سَمعت البراءً يقول: كان وول الله عد جسن الناسٍ وجهاً 
وأحسن الناس خلقاًء 0 بالطويلٍ ولا بالقصير””©. 

والأحاديتٌ في هذا ولأبي عيسى الترمِذِيٌ في هذا كتاتث «الشمائل» . 

وقال الاسام تحمل : : حدثنا عبد الررّاق» حدثنا مُعمرّ عن عن الزُهرِي , عن عروة» عن عائشة عشة قالت: ما 
ضربٌ رسولٌ الله - عه - بيده مادا له قل ولا امرأة ولا ضربٌ بيده شيا قطأء إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا 
حير تين ليطيو قط إلا كان احيهما إليه أيسرّهما حتى تكون الما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم . ولا 
انتقم لنفسه من شيءِ يوت إلية إلآ أن تُتَهاء حُرْماث الله فيكون هو ينتقم لله عزَّ وجل" . 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا سعيدٌ بن متنضور» حدّثنا عبدٌُ العزيز بن محمد عَنَ محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حَكيم. عن أبي صالح. عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله وي - «إنما بُعنت لأتمّم صالح 
الأخلاق 0), تَفْرّد به. 

وقولّه : : «فسَتْبصر ويبْصِرُون * بأيكم المفتون». أي : فستعلم يا محمدٌ وسيعلَمُ محالِمُوك ومُكَذّبوك : من 
المفُون الضالٌ مِنكَ ومِنهُم. وهذه كقوله تعالى: #سيعلَمُون غداً من الكَذَّابُ الأَشد»» وكقوله: #وإنَ 7 
إيّاكُم لَعَلى هُدَى أو في ضلالٍ مُبِينٍ © . 

قال ابنُ جُرَيجء قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلّمُون يوم القيامة. وقال العَوْفيء عن 
عباس: «بأيكم المفتون» أي: الججنون. وكذا قال مجاهد. وغيره. وقال قتادة وغيره: «يأيكم المفتون ». 
أي : أولى بالشيطان 2©0. 

ومعنى المفتونٍ ظاهرٌ, أي : الذي قد افتتن عن الحقٌّ وبل عنه وإنما دخلت الباء في قوله : «بايكم 
المفتون > لتدل على تضمين الفعل في قوله: «إفستبضر ويتصرون 24 وتقديره: فستعلم ويعلمون. عير 
ويخبّرون بأيكم المفتون . والله أعلم . 


)١(‏ رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد بإسناده إلى أنس, ولم يذكر لفظه. وقد ذكر الترمذي لظ قتيبة كما ساقه ابن كثير في أبواب الير والصلة. 
عارضة الأحوذي 217/8 وانظر تحفة الأشراف للمزي .٠١5/١‏ وقد ساق البخاري بعضه في فتح الباري 675/5 . 

(1) فتح الباريء كتاب المناقب 514/7. وما بين القوسين ساقط من جميع النسخ. 

() مسئد الإمام أحمد 77/5 . 

(54) مسئد الإمام أحمد 1/1/". 

(6) انظر الاثار في تفسير الطبري 194/1798 .75١‏ 


لدان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال تعالى : إن ربك هو أعلّمْ بمن ضلٌ عن سبيله وهو علّمْ بالمهتدين»» أي : هو- تعالى ‏ يعلم 
أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي, ويَعْلَمْ لعزي القيال عن الع , 


د سرع عر سرصم عر 


« الات الْحَكريينَ (ي) ودوا ع 3 حَلَانٍ مَّهِنٍ | < عرسيو (7)) 
محمد ير (©) عم لبد لِك ريو (ج) دكن ذَامَالوَييِينَ إِدَمتَلَعكَه تسن اا” 
الأولييت 9 سا صمو رط () لوق 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليكٌ وأعطيناك الصّر ع المستقيم والخلّق العظيم » ٠‏ إفلا قطع المكذبين * وَدُوا 

دون لالجاود؟. ' قال ابن عباس : لو ترعين لهم ار وقال مجاهد: وَدُوا لو تركن إلى الِمَتهم 
ثم قال تعالى : «ولا 7 كل حلا مَهِينٍ 4 ) وذلك أَنَّ الكَاذْبَ لضعفه ومهانته إنما يقي بأيمانه الكاذبة 

ا اير واستعمالها في كل وقت في غير مَحَلّها . 

قال ابن عَبّاس: المهينٌ الكاذبٌُ. وقال مجاهد: هو الضعيفٌ القلب. وقال الحسنٌ: كُلَّ حلافٍ مُكابر 
مَهِينٍ ضعيفبٍ . 

وقوله وِمَمَازع, قال ابن عباسٍ وقتادةٌ : : يعني الاغتيات . مشا بنميم 4 3 يعني : الذي يمشي نع 
العابٍ 2 ويُحرّض بينهم ويتقل الحدية” لقساق ثارت البيخ» وهي الحالقة واد ايك نيه الفصيصين ع حلي 
عير 9 أحذهما كاك لا مس من ابول وأم ل ذكان يمي اليتق . ا وأخبرجه يقية الجماعة 
فى هي » فن طرق عن مجاهدٍء يه200, 

وقال أحمدٌ: حَدَئنا أبو مُعاوية, حدثنا الأعمش» » عن إبراهيم , عن مام : أن حَدَيمَة قال: ١‏ شمعت رسول 
الله - صَلِنِ ول دلا يدل الجيد قنَات70 , رواه الجماعة إلا ابنَ ماجه من طرق عن إبراهيم. به9©. 

وحَدّثنا عبد الررّاقَ» حدثنا التُورِي » عن منصورء عن إبراهيم » عن هَمَام عن ديقة قال: سبمييت 
رسول الله - طَِيد - يقول: رلا يدحل الجنة قتات»» يعني تمامًا9؟. 

وحَدّئنا يحبى بن سعيدٍ القطان أبُو سعيدٍ الأحول» عن الأعمش . حدثني إبراهيم هنك التو ستين ميلة ‏ 
عن هَمَام بن الحارث قال: : مَرَوِجَلٌ على حُذيفَةٌ فقيل : إن هذا يرفمٌ الحديثٌ إلى الأمراء .فقال : سَمِعتُ رسول 


)١(‏ رخص له فى الأمر: سَهّله ويَسّرهء ويقال: رخص له في كذا ورخخصّه فيه: أذن له فيه بعد النهي عنه. وقد ذكر الطبري أثر ابن عباس 
68 وفسره بقوله : أو تلين في دينك فيلينون في دينهم . 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الاية 44 من سورة الإسراء. وخرجناه هنالك عن الصحيحين, وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب 
الطهارة؛ ستن أبي داود .5/١‏ وعارضة الأحوذي .47-84٠0/1١‏ وابن ماجه 2١70/١‏ وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز 4 / .7١/- ١١5‏ 

(”) مسند الإمام أحمد 087/8 وفتح الباري. كتاب الأدب .4097/1٠١‏ ومسلم, كتاب الإيمان ,٠١١/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الآدب 
#14 وعارضة الأحوذي . أبواب البر .141/4 - 187. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 
للمري /4ه- هه . والقَنّاتٌ: النمام . 

(4) مسند الإمام أحمد: 88/8؟. 


- سورة القلم مادقا 


الله طن د يقواك أو: قال - : قال يسول الله كه - : «لا يدحل الجن قَنَاتُ(١)‏ 


79- وقال أحمدٌ: : حدثنا هاشمٌ, حدثنا مهدي؛ عن واصل الأحدّب, عن أبي وائل قال: بَلَغْ حَُذَيفةَ عن 
رجل أنه ينم الحديث» تقال شمعت رسو الله كلد قال: «لا يفل الجنة نمام1]”" . 


وقال الإمام أحمد امار ا أنبأنا معمرء عن ابن شيم عن شهر بن حَوْشبٍ, عن أسماة بنت 
يزيد بن السّكن : أن النبيّ ‏ يك - قال: ألا أُخبركم بخباركُم؟ قالوا : يلىء يا رسول الله. قال: لين إذا ا 
ذُكرَ الله عزَّ وجل . ٠‏ ثم قال: 7 ركم بشراركم؟ المشائُون بالنميمة. المقسلون من الأحبّةء الباعغونَ للبراء 
العَنَتَ60). 


م 2 1 1 5 
ورواه ابن ماجه. عن سُوَيدٍ بن سعيدٍء عن يحبى بن سُلَيم » عن ابن خثيم ‏ به80©. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي حُسَينء عن شَّهْر بن حَوَْسبٍ ,عن عبد الرحمن بن غضم 
- يبلّغْ به النبي يكل -: «خيارٌ عباد الله الذينَ إذا رءُوا دُكر الله وشرارٌ عباد الله المشّائون بالنميمّة» المفرّقون بين 

الأحبّقء الباعُون للبراء العَنَتَ0©, 

وقوله : مَنّاع للخير مُعتَدٍ أثيم» أي : مم ما عليه وما لَدِيه من الخيرء همُعنّدِ في تناول ما أحلٌ الله 
له. يتجاوَرٌ فيها الحدّ المشرُوع طِأَبِيم 4. أي: يتناولُ المحرّمات. 

وقوله : عل بعد ذَلِك زَنِيم 4 أما المثل فهو: القْط الغليظٌ الصبحيحٌ الجمُوح المنو. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ وعبد الرحمن, عن سفيانٌ عن مَعبّد بن خالد, حر ياي 
قال رسولٌ الله - كله - : ألا انبتكم بأهلٍ الجَنّ؟ كل ضغي مُتضَعُف لوأقسَمَ على لله لابرّه أ البقم باعل 
الّار؟ كل عُثّلّ جَوَاظٍ مُستكبر . وقال 1 كل جَوَاظٍِ جَعْظَرِيٌ مُستكبر(9). 

أخرجاه في الصحيحين وبقيّة بِقيّةٌ الجماعة» إلا أبا داو من حديث فيان الورئ وشعبةء كلاهما عن 
معبد بن خالد2'0 به. 


ولك الإمام حمل 0 عيلاننا 0 اوعدن جدها موس بن ن علي قال: 2-6 أبي م ييَحَدة عن 
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ماع سمو 


قال أهلّ اللغة: الجَعْظرِيٌّ : الف العُلِيظ: الجَمُوع المنوح. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ه/84". 

(7- 7) ساقط من بعض النسخء والحديث في المسند 841/6. هذا وقد سقط من السند في المستد دعن أبي وائل»- وأبو وائل هو شقيق بن 
سلمة. يروى عن حذيفة. وعنه واصل الأحدب, تهذيب الكمال .661١-5148/1١1‏ 

(؟) أي : إنهم من الخشية والخوف من الله. وكثرة ذكره تعالى» بحيث إن الئاس يذكرون الله - تعالى - عند حضورهم . 

(4) مسند الإمام أحمد 4094/5» وابن ماجه, كتاب الزهد 118 . 

(0) مسند الإمام أحمد 4//ا؟١7؟.‏ 

2( مسند الإمام أحمد 4 /»* وفتح الباري » تفسير سورة القلم 3157/8 والأدب . ومسلمء كتاب الجنة 4 / 714. وعارضة 
الأحوذي » أبواب ٠؛».‏ وابن ماجه» كتاب الزهد 1/8/1 . وأخرجه النسائي في كتاب. المفسيو من مسنه الكبرى كما في تحمة 
الأشراف للمزي .١١/17‏ 

(/1) مسند الإمام أحمد .١594/17‏ 


لحدكنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا وَكِيعٌ» حدثنا عبد الحميد. عن شهر بن ححوشب» عن عبد الرحمن بن عَنْمٍ , 
قال : سُئْل رسول الله يق عن الُيلُ الزَّييمء فقال: هو الشديدٌ الخَلْق المُصَححُ الأكولٌ الشرٌوب» الواجدٌ 
للطعام والشراب» الظلوم للناس . رَحِيبٍ الججوفٍ"2. 
وبهذا الإسناد قال رسول الله يي : «لا يدخل الجنة البَوّاظ الجَعْظرِي 6 والمكل الزَّنِيمُ». وقد أرسله 
نضا عد رحد من النابعين . فقال ابن جرير: 
حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن نُورء عن مَعْمَرِ عن زيد بن أسلّمْ قال: قال يسول الله كله : 
«تبكي السماء » من عبدٍ أصحّ الله جسمه. وأرحتّ جوفه, وأغطاه من الانيا متضماء فكان للناس ظلُوما قال: 
فذلك الكل الرتيجع 40 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقينٍ مَرِسَلّين؛ ونصٌ عليه غيرٌ واحد من اسلف ٠‏ منهم مجاهدٌ, 
وعكرعةء والحسنٌ, وققادة: وغيرهم أن العجلَ هو: المصَحَحُ الخَلْقَ الشديدٌ القَريُ في الماكلٍ والمشرب 
والمنكح . وغير ذلك . وأما الزَّنيم فقال البخاري : 
حدثنا محمودٌ, حدثنا عبد الله» عن إسرائيل» عن أبي حَصِين؛ عن مجاهدٍء عن ابن عباس : ميل بعد 
ذلك زَنيم 24 قال: زجل من قريش هرم مثل زَنْمَة الشاة9), 
ومعنى هذا أنه كان مَشْهُوراً بالشر كشهرة الشاةٍ ذات الزُنَمةِ من بين أخواتها. وأما الزنيمٌ في َع العَرّب فهو 
الدّعَيُ في الموم . قاله ابن جرير وغير واحلٍ من الأئمة قال: ومئه قولٌ حسّان بن ثابت» يعني يذم بعض كُمَارِ 
ابعر 03 
وأنت زنيم نيط في آل اشم كما نِيطٌ خَلْفٌ الراكب القَدَح المَرْدُ 
وقال اخ ©» 
0 لبي توك شن ابه بخى الف ذُو نسب ليم 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عَمّار بن خالد الواسطي ‏ حدثنا أسباط» عن هِشَّام . عن عِكُرِمة عن ابن 
عباس في قوله وَزْنيم 4 قال: الدُعِي الفاحش اليم , . ثم قال ابن عباس0©: 
زْنِيم تذاعاء الرسال زياد كما زيدَ في عَرْضٍ الأديم لكان 
وقال العوفي عن ابن عباس : الؤنيم : الدذعي . ويقال: الرَنِيم : رجل كانت به زَئْمةء يُعرّف بها . ويقال: 
هو الأجنس بن شريق قفي . حليف بني زُهْرَة وزَّعَم أنامى عن يلي زُهرة أن الزُنِيم الأسودٌ بن عبد يَغْوت 
الرُْهِرِيُ. وليس به , 


. 777/4 مسند الإمام احمد‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 51/18 . 

(") فتح الباري؛. تفسير سورة القلم 571/4. للْمعْزَّى زنمتان. وهما المعلقتان عند حلوقها. 

(5) ديوان حسان .1١8‏ ومجاز القران لأبي عبيدة 560/17؟؛ وتفسير الطبري 70/1798 , 

و تفسير الطبري 70/1784 

(1) نسبه المبرد في الكامل إلى ١١41/7‏ إلى حسان بن ثابت؛ وبيت حسان قد تقدم» وقد عزاه ابن بي إلى الخطيم التميمي , اللسان: 
زنم. وانظر معجم المقاييس لابن فارس 49/17 . 

(/) أخرجه الطبري 70/59. 


سورة القلم ردقا 


وقال ابن أبي نجيح. عن باو عن ابن عباس: أنه َعَم أن الزُنِيم المُلحقٌ النسب. 

وقال ابن أب سحام : : حدثني 1 حدّئنا ابن وهبء حدثني سُلَيمان بن بلال.» عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن سعيد بن المُسَيّبء أنه سَمِعه يقول في هذه الاية: عل بعد ذلك رتم »» قال سعيك: هو 
المُلصَقٌ في القوم ' ليبس متهم , 

قا ابن أبي 0 حَدَئنا ات حدثنا عُقبة بن خَالِدِء عن عامر بن قدامة فال: سُئِل 

وقال انون أبان: عن عكرمة في قوله تعالى :اويل بعد ذلك زنيم 64 قال: يُعرّف المؤمنٌ من 
الكافر مثلَ الشاة الرُّنْماءِء والرُنْمَاهُ التي في عُنقها هَنتان مُعَلُقتان في حَلقها"© . 

م عن جابر» عن الحسن ؛ عن سّعيد بن بير قال: الرنيم الذي يُعرف بالشرٌ كما تُغْرفٌ الشاة 

. والزنيم الملضق . رواه ابن جرير. 

قنك لط عد لت للدي اي مدر حو رن ع ات ال لن الوليية قال : نَعتَء فلم 
يُعرّف حتى قيل؟: ر ريم . قال: وكانت له زَنْمَةَ في عُلقه يُعرّف بها. 

وقال آخرون: كان دَعيًا . وقال ابن جرير: 

حدثنا أبو كويب حدثنا ابن إدريسَء عن أبيه: عن أصحابه التفسير قالوا: هو الذي تكُون له وَنمةٌ 
مثل رَّنمةٍ الشاة. 

وقال الضحًاكُ : كانت له رُنْمةٌ في أضل أدُنِْ. ويقال: هو اليم المُلْصَّىُ في النتب. 

وقال لو عن سيد بن جُتيره عن اين تزه ا الذي - أيه 
عكرمة : الزئيم الذي يُعرّف باللؤم كما يعرف الشاٌ برنْمتها. 

والأقوالٌ في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قُلئاف وهر أن ازيم هو: المشهور بالشرٌ الذي يُعرّف به من بين 
الناس. وغالباً يكون دعبًا ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلْط على غيره» اريس 
الحديك: ول يدل السدة ولك ج57 . وفي الحديث الآخر: «ولدُ الرّنا َرٌ الثلاثة ثِ إذا عمل بِعَمَل أبَو ه22 

وقول «أآن كان ذا مال وبِّينَ * إذا تُعلَى عليه آياًنا قال أساطيرٌ الأوّلين4» » يقول تعالى : : هذا مقابلة ما 
أنعم الله عليه من المال والبنين» كُمْر بآيات الله وأعرّض عنها ورْحَم أنها كذبٌ مأخودٌ من أساطير الأَوَّلينَ» 
كقوله : دري ومْن خَلقتُ وَجيدا * وجعلتٌ له مالا ممدود أ » وَينينَ شهودا * ومَهُدتُ له تمهيداأ * ثم يَطمَمٌ 
أن أزيد * كلا إنه كان لآياتنا ندا # سَأرهفه صَعُوًا © إنه كر ودر © فقيل كيف قَدّرِ © ثم قُِلَ كيف كدر » 
ثم نَظَرَ ‏ ثم عَبّس وَيْسر * ثم أدبرٌ واستكبّر * فقال إن هذا إلا سحر يوئر * إن هذا إلا قولُ البَشَر قال الله 


. في في النسخ: دالتي في عنقها المتعلقتين في حلق الشاة». . والمثبت عن الطبعات السابقة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام احمد 231/19 وتقدّم عند تفسير الآية 41 من سورة المائدة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 11/1" »1١4/1‏ وأبو داوه في كتاب العثق 10/4 والنسائي في العئق من سُنّنه الكبرى كما في تحفة 
الاشراف للمزّي 9//ا9". 


عوكلا الجرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
تعالى : ظسَأْصلِيه سَفَرَ4. وقال تعالى ها هنا: ظسَنْسِمُه على الخَرْطوم 4. 
قال ابن جرير: سين أمرّه بيناً واضحاًء حتى يعرفون ولا يحفّى عليهم. كما لا تخقى السمة على 


الخراطيم7©. وهكذا قال قتادة: سَنَسِمُه على الحخرطوم » : شين لا يُفارقه آخرٌ ما عليه . وفي روايةٍ عنه: سيما 
على أَنْفه . وكذا قال الذي , 


وقال الغوفي» عن ابن عباس: ظسَنْسِمه على الخرطوم » : يقائل يوم بدرء فَيُحْطم بالسيفٍ في القتال. 
وقال آخرون: طسَنِْمه سم أهل النارء يعني تسود وجهّه يوم القيامة» وعُبّر عن الوجه بالخرطوم . حَكَى 
ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إِلَى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدُنيا والآخرة. وهو متجة. 

وقد قال ابنُ أبي حاتم في سورة ظِعَمْ يتساءلون»: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتبٌ الليث. حدثني 
الليثُ حدثني خالدٌ بن سَعيدِ عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصَّدَفيء عن عبد الله بن 
عمروء عن رسول الله بك أنه قال: «إنَّ العبد يُكْتَبُ مؤمناً أحقاباً. ثم أحقاباً. ثم يموت والله عليه ساخط . 
وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً. ثم أحقاباًء ثم يموت والله عليه راض ,يتن عات عجازا لثاز؟ تلق لقان كان 
علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الحُرظُومء من كلا الشفَتين»7». 


12 د عل م حك -22لم 


« إَِابلُوكه' لون حصب لبس إذأشمُوأ تمصن )انون (0) 5 َلَاكَعَلمَاطبفمَن ريك وه ريون (7] 
بحن لترع © ايوبا © أ اداع يكورم 7 نلطلتاَف كمون (© للب خْلبَاائِنَ 
ا 7 #0©©ه»<©2 

َأْسبِحوَرتآنَافطِيت )كَنبَلَ سب بيلك 6ل ين طمن (©) ع بابد لَاحَرا مها 


و و سردو 


ريا بو ينا دك داوم لكر ١‏ ©46 


عاك مرا سي يالب ا منّ الرحمة العظيمة» وأعطاهم من العم الجسيمة» وهو 
كه ميحد علق - ققارايه بالتكذيب والرد والمحاربة» ولهذا قال: «إنا بَلَوناهُم», أي : عجرنام 
كما يُلّونا 0 الجنه, ٠‏ وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه » «إذ أَقِسَموا لَيَصَرِمُنها 

مصبحين ٠#‏ أي ل لبلا يعلّم بهم فقيرٌ ولا سائل» لترثر كمرها عليهم ولا 
يتصَدّقوا منه بشيء» فقولا يرنه أي : فيما حَلَهُوا به . ولهذا حَنئهم الله في أيمانهم» فقال: : «إفطافٌ عليها 
طائفٌ من ربّك وهم نائمون». ٠أي‏ : أصابتها آفةٌ سماوية؛ «إفاصبحت كالصّريم»» قال ابن عباس : أي كالليل 
الأسود. وقال الوري» والسَدّي : مثل الدع إذا حخصدَ, ا عقيما كنار 


وقال ابن أبي حاتم : ذُكر عن أحمد بن الصباح : : أنبانا بشير بن زاذان» عن عَمَوَ فوخ صَبح 29 عن 
ليث بن أبي سَليمء عن عبد الرحمن بن سابطء عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله يكل - : «إياكم 


2.04 تفسير الطبري‎ )١( 
. 56١/4 وابن مردويه. والبيهقتي في شعب 0-7 الدر المنثور‎ ٠ أخرجه أيضاً الطبراني‎ )1( 
.115/5 في بعض النسخ: صبيح. والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )5( 


- سورة القلم هووءم 

والمعاصي » إن العبدٌ لَيَدَنْبٌ الذنبّ يحرم به رزقا قد كان مُمَىء لدي ثم نا رسول الله و : «فطاف عليها 
طائفٌ من رَبك وهُم نائمون * فأصبحت كالصريم» قد حُرموا خيرٌ جنتهم بذنبهم"» 

«فتنادوا مُصبحينَ 4. أي : لما كان قت الصبحٍ نادى بعضّهم بعضاً ليذهيوا, إلى الجدَاذء أن اغدُوا 
على حَرْئكم إن أكثم صارمين». أي : شريدون الصرام("2. قال مجاهدٌ: كان حرثهم ِنبا «فانطلقوا وهم 
يتخافتتون»» أي : يتناجون فيما بينهم بحيثٌ لا يُسمِعُون أحدأ كلاهم . ثم فَسّر الله عالمٌ السّر والنجوى ما كانوا 
يتخافتون به فقال: «فانطلقوا وهم يَتَحَافئُون * أن لا يدخلئها اليومَ عليكم مسكين». ٠‏ أي : يقول يعضهم 
لبعضٍ لا تمكنوا اليو ققيراً بدا عدم قال الله ماله : 9وعَدَوا على حَردِ» أي : وق وش قال 
ميحاهك: : 9وغدّوا على حَرَْدِ. أي جد . وقال عِكرمَةُ : غْظ عي . وقال الشعبي : «على خرد» : على المساكين . 
وقال السادى : «على خَردِ»ه. أي : كان اسم قريتهم ع فأبعد الذي في قوله هذا. 

«قادرينَ ©. أي : جليهاء فيما يزعمون وَيَدُومُونَ . «فلمًا رأوها قالوا إنا لضالون» » أي : قلمّا وصلُوا إليها 
وأشرقُوا عليها. وهي الحالةٌ التي قال الله -عزٌ وخل - قد استحالت عن تلك النضّارة والزّهرةِ وكثرة الثمار إلى أن 
صارت سوداءً مُذْلَهِمَةَ لا يُنتفعٌ بشيءٍ منهاء فاعتقدُوا أنهم قد أخطثوا الطريقّ . ولهذا قالوا: وإنر لضالُون». 
0 قد سَلكنا | إلبها غير الطريق كتهنا عنها. قاله ابنُ عباس وغيره. . ثم رجَعُوا عما كانوا فيه وتِيقنُوا أنها هي 

لُوا: «بل نحن محرٌومون». أي : بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيبَ. 

«قال أُوسَطَهم 4. قال ابن عباس ومجاهدٌ, وسعيد بن جُبَيره, وعكرمة ومحمدابن كع والرربيع بن 
أنسٍ, والضحاك, وقتادةٌ : أي أعدَلّهم وخيرهم : (ألم أقل لكم لولا تسبْحُونم. قال مجاهد. والشدَيٍ أي 
جريج: «لزلا تسيكون 4 أي : لولا تستثئون. قال السَدّي: وكان استئنازأهم في ذلك الززمان تسبيحا . 

وقال ابن جُريج 7 : هو قول القائل: إن شاء الله. وقيل: معناه: طقال أُوسَطَهُم ألم أقل لكُم لولا 
تحرو أ مَل تسَبْحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعمَ به به عليكم . «قالوا سبحان ريّنا إنا كتا 
ظالمين» . أتوا بالطاعة حيتٌ لا تفع وندِمُوا واعترفوا حيث لا ينجَعْ » ولهذا قالوا: : ؤإنا كنا ظالمين » فاقبل 
بعضهم على بعضٍ يتلاومون». أي : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصرُوا عليه من مَنّع, الساكين من حَقٌّ 
الحِذَاذِء فما كان جوابٌ بعضهم ابعقو إلا الاعترافٌ بالحطيئة والذنب» تالو يَا وَيْلَنا إنا كنا طاعَينَ 4ع أي : 
اعتدينا وبَغْينا وطُفيئا وجاورتا الحد حتى اضابنا ما أسابنا, عسي رَيْنا أن يبدلنا يرا منها إنا إلى رينا 
راغبون ». قيل: رَغبوا في بَدَلِها لهم في الدنيا. وقيل: احتسبوا نَوَابها في الدار الاخرة. والله أعلم . 

ثم قد ذَكَر بعضٌ السلفٍ أن هؤلاء قد كانوا م من أهل اليمنء قال سعيد بن جُيِير: كانوا من قَرْيَةَ يقال لها : 
ا على سنة أميال من صنعاء(*). وقيل: كائوا من أهل الحبشةء وكان أبوهُم قد حَلُّف لهم هذه الجتة 
وكانوا من أهل الكتاب». وقد كان أَبُوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما يسَِْلُمنها رد فيها ما يحتاجُ إليه يدخ 
لعياله قوت سنتهم, ويتصدَّق بالفاضل . فلما مات وَوْرئهِ بَئُوه قالوا : لقد كان آبونا انمق 3 كان صرف من عه 


900/4 أخرجه أيضاً ابن مردويه, الدر المنثور‎ )١( 

إآفة الصٌرام : : جني الثمار. 

لف قبي بعض التبيخ: ابن جريوه . وقد أخرج ابن المنذر أثر ابن جرَيج كما في الدر المنثور 167/4. وكذلك قال الطبري 50/154. 

(4) روي ذلك عن سعيد بن جبَير. الدر المنثور 4 وقد حرف الاسم في الدر. وانظر معجم البلدان لياقوت: صَرَوان. ومفحمات 
الأقران للسيوطي .9١١‏ 


لضان الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

شيئاً للفقراء ء ولوأَنا منَعناهُم لتوفر ذلك علينا. لما خزمي علن فلك عوقبُوا بنقيضٍ قَصُدِهمء فأذهبَ الله ما 
بأيديهم بالكلية» 7 المال . والربخح والصدقة, فلم سق نّ لهم شيءٌ. 

قال الله تعالي : «كذلك العذابٌ»», أي: هكذا عذابٌ من خالفٍ مر الله» وبّخل بما اتاه الله وأنعمَ به 
عليه ومنع حَقٌّ المسكين والفقير وذوي الحاجات: ويد همه اله كنراً طولعدات الأخمره أكبر لى كانيا 
يعلمُونع؛ أي : هذه عقوبةٌ الدنيا كما سَمِعتُم؛ وعذابٌ الآخرة أَشَقُ . وقد وَرَد في حديث رواه الحافظ البيهقي 
من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» عن جَدَّه أن رسول الله - يليه - 
نهى عن الجدَاذ ذ بالأيل , والحصاد بالليلٍ 20 


5 إدَلمَِْنَدَريوم ب تال | © أَسَجَعَلا م كبري © © مَالوَيِت كين © أ لدكتيفه 
مَدَوسُوث كريد لون 9 لكر من دلبو القيمة نكرلا كمون ( سَلْه أيهم بِدَلِكَرَعِمْ (©) 
شر 5 وب و مي إنكانأ صقف( 29 


م حال أهل الجَنّة الدُنِيوية وما أصابهم فيها من الثقمة حين عَضَوا الله - عر وجل - وخالفوا 

ابيع : بين أن لمن اتقاه ا في الدار الآخرة جنات النعيم. التي لا تَبيدٌ ولا تفرّغ» ولا ينقضي نعيمها. 

ثم قال: «أفتجعَلٌ المُسلمين كالمُجرمين 4 » أي : فساو بين هؤلاءِ وهؤلاءِ في الجزاء؟ كلا ورب 
رض والسماء 5 قال: «مالكم كيف يحكدوة 4 أي : كيف تون ذلك؟!. ٠‏ 

ثم قال: الأم كم كتاب فيه تدرُسون © إن لكم فيه لما تخيّرون» : : يقول : أبأيدكم كتابٌ منرّل من السماء 
تدرسونه وتساارقة وتتد اوأونه بنقلٍ الخَلَفٍ عن السلب: مُتضمّنٍ حكماً مُؤكداً كما تذُعُونه؟ ظِِ ن لكم فيه ب 
تخيرون * أم لكم أيماقٌ علينا بالغدٌ | إلى يوم القيامة إِنَّ لكم لم تعكيرن4 أي : أمكي عهودٌ منا وموائيقٌ 
مؤكدة إن لَكُمٍ لما تحكمُون», أي : 1 إنه سيحصّل لكما ما تُريدون وتشتَهُون» دِسَلْهُم أيهم بذلك رَعِيمَ4» 
أي : قل لهم: من هو المُتضَمّن المُتكفل بهذا؟ «أم لهم شركاء 4 أي : من الأصنام والأندادء «قلياتوا 
بشركائهم إن كاثوا صادقين؟ . 


ا ا 2 


َدَكانودَعَونَ إل لسجود ص 


ممعم 571 


« بم يكْتَفْعَنْسَاقٍوَيدْعَوْنَلَالسجُوء لا يعون ([:) خاشعة أبصرم ترهفهم ذل 
موت © هربكب دَالدِيتسَسدجهُر يَْحَيْثُ لايَعلُونَ أ اعت تك 
عرتخم يرمفرر 5 © متخ ليث نف تكرت © > 

ما كر تعالى أن للمُتقين عنده جنات النعيم » ؛ بين متى ذلك كائن وواقع فقال: «يوم يكدة” 57 


ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون»» ٠‏ يعني يوم القيامة وما كر فيه من الأهوال والزلازل والبلايا 
والامتحان والأمُور العظام ٠‏ وقد قال البخاري ها هنا: 


)١(‏ النن الكبرى. كتاب الزكاق. 0177/4 وبعده: دقال جعفر: أراه من أجل المساكين». 


4 سورة القلم اهم 
حدثنا ادم حدئنا الليُ؛ عن خالد بن يزيد. عن سعيدٍ بن أبي هلال, عن (زيك ين أسايم» + عن عطاء بن 
يسارٍء عن أبي سعدٍ الحُدرِيٌ قال: سَمِعتُ النبي - يل - يقول: ويك شِفُ ينا عن ساقه. فيستجد له كل مؤمنٍ 
ومؤمنة. ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً متمق فيذهبٌ ليسجد فيعودٌ ظهرٌه ه طبَقا واحدا”' 
وهذا الحديث اكب ني 1 دفي تيرقابى مي وله ألفاظ, وهو حديث 00 
قال : هو يوم 7 وشدَّقٍ 9 ابن جرير» م قال 


حدثنا ابن حُمَيدء حَدَّئنا مهران, عن سُفيانء عن المُغِيرة» عن إبراهيمَء عن ابن مَسحُودٍ أو ابن 
عباس الشك من بن جرير. : «يوم يُكشّفُ عن ساقٍ». قال: عن أمر عظيم . كقول الشاعر: 
وقامت الحربٌ بنا على ساقي9) 

وقال ابن ] بي نجيح, عن مجاهد: يوم يُكشفُ عن ساقي»» قال : 38 الأمر. وقال ابقٌ وام عي 
ساعة كود في يوم القيامة . وقال ابن جرَيج عن مجاهدٍ: وين يدث عن ساق قال : 3 المي 

ه. وقال علي ب بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس قوله : ؛ قد يكقات عوماق»: هر و: الأمر الشديدٌ الممفظع من 
0 يوم م القيامة . وقال العوفي » عن ابن عباس قولّه : و كنت من باه يقول - حين يكتَفٌ الأمر 
وتبدُو الأعمال» وكشقه وحيول الاخرة وكشفٌ الأمر عنه . وكذا روى الضحاك, عن ابن عباس أورد ذلك كله أبو 


جعفر بن جرير©»2, ثم قال: 


حدثني أبو زيد عَمَرَ بق شي حدثنا( *» هارونُ بن عُمَر المخزومي ء حدثتا الوليد بن ملمء حدثنا أبو 
سعيدك روح ب إن جفلح عن مولى لعمر بن عبد العزيزء عن أبي بردّة , بن أبي موسى » عن أبيه عن النبي - َي - 
قال : «ويوم يكشفُ عن ساق »2 قال: عن نور عظيم و3 له ستجد] 3 

كديا أب كلى؛ عن القاسم بن يحب » عن الوليدين مسلوء يه وقيه ويل مُبْهُمء قالله أعله © ©. 

وقول : «خاشعة أبصارهم َرهَقُهم ذلّته أي : : في الدار الاخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء قَعُوقَبُوا 
يشير 1 ولما فعا إلى لسجرة في انا فاسثوامن مع ينه وسلامتهم ذلك وتوا يعدم 
المُنافقين أن 6 ال يوك لون العم طقا رإعداء ؛ كار لكيس الارسية 2 تقد أ 
كما 8 في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 


ثم قال تعالى : «قدّرني ومن يُكَذّبِ بهذا بسية ب يعتي القرآن . وهذا تَهِدِيدٌ سَدِيدٌ أي : : دعبي وإيّاه 
مني ومنةٌ أنا أعلم به كيفٌ أستد رجه وأمدة في غيه يه ونام : ثم أخذه د عَزِيٍ مُعَتَدرٍ . ولهذا قال : 


)١(‏ فتح الباري» تفسير سورة ظنْ والقلم6 7717/8- 2554 وكتاب التوحيد 317 / -4723غ ومسلم. كتاب الإيمان 151//1 وما بعدها. 

(؟) تفسير الطبري 2”8/174 والمثبت في المطبوعة: دعن إبراهيم» عن ابن عباس» دون شك. 

(") في النسخ: «سالت الحرب». والمثريت عن تقسير الطيري» والأسماء والصفات للبيهقي 24٠/7‏ وفي الأسماء قبل هذا البيت: 
اصبر عقاقٍ إنه شر باق قد شك مك صَرْبَ الامناق 

(5) تفسير الطبري 17/8/19- 8". 

(0) سقط من تفسير الطبري: «حدثنا هارون بن عُمُر المخزومي . 

(7) تفسير الطبري 178/؟4» ومسئد أبي يعلى 5 وأخرجه البيهمي في الاسماء والصفات. بإسناده إلى الوليد بن مسلمء به 1 /47. 


دكن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
«إسَنستد رجهم من حيث لا يعلمُون»؛ أي : : وهم لا يشعرون» بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في 
نفس الأمر إهانة» كما قال: «أيحسُون أنما نُمدُّهم به من مال وبنينَ # نسارع لهم في الخيرات بل لأ 
يشعرون4. وقال: «فلما نسُوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيم حَمَى إذا 6 بما أونوا الاك 1 
فإذا هم مبلسون» . ولهذا قال هاهنا: : «وأملي لهم إن كيدي مَتِينٌ 4 أي : : وَأَوخُدهم وأنظرهم وأمدٌ لهمء 
وذلك من كيدي ومَكْرِي بهم» ولهذا قال تعالى: «إنَّ كيدي متينٌ4, أي: عظيمٌ لمن خالف أمري, وكذّب 
رَسَلِيء واجترأ على مَعْصيتي . 

وفي الصّحِيحَين عن رسول. الله - كن - أنه قال: دن لله ليمي للظالِم حتّى إذا أَحَدَّه لم يُفلتّه». ثم قرأ: 

«وكذلك ايز ريلك إذا اعد المَرّى وهي ظالمةٌ إن أخدّه أليم شديدٌ»2 . 


وقوله : «أم تسألّهُم أجراً فهم من مَعْرَمٍ نون * أم عندهم الغيبٌ فهم يكتّبون». تقدم تفسيرهما في 
سورة الطور”"2» والمعنى في ذلك: أَنك ‏ يا محمد تدعُوهم إلى الله - عزِّ وجل بلا أجرٍ تأخذه منهمء بل 
تَرجُو ثوابَ ذلك عند الله - علَّ وجل - وهم يُكَذّبون يما جتتّهم به» بمُجِّد الجَهْلٍ والكفر والِتّاد . 


د فَآصَيْر مَك ريك عسي 3 ا 06 ل 0 
2 0 لجيه ري 002077 
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يقول تعالى : «فاصير» - يا محمدٌ ‏ على أَذَى قومك لك وتكذييهم. إن الله سيحكم لك عَلَّيهم» 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والاخرةء «ولا نكن كصاجب الحوت»» يعني ذا الثون» وهويونس بن 
مَنّى عليه السلام» حين ذَهَب مُعْاضباً على قومه, افكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له 
وشرود الحوت بة في البحار وظُلّمات غُمَرات اليم وسّماعه تسبيح البحر بما فيه للعَلِي القديرء الذي لا يرد ما 
أنفلّه من التقديرء فحينئظٍ نادى في الظُلّماتِ : «أن لا إِلَه إلا أنتَ شبحانك إني كنت من الظالمين»» قال الله : 
«فاستجبنا له وتجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين4» وقال تعالى ؛: ولا أنه كان من المُسبّحين * للبت 
في بطنه إلى يوم مُعُتون 4 وقال ها هنا: «إذ نادى وهو مكظوم », قال ابن عباس. ومجاهد. والمسدذي: 
مخموم . . وقال عطاء الخراساني» وأبو مالك : مكروبٌ. وقد قَدّمنا في الحديث أنه لما قال: ولا إله إلا أنت, 
سبحانك إني كنت من الظالمين». شرحت الكلية تَشف حول العرش, فقالت الملائكة : :يا ربّ» هذا عت 
ضَعِيفتٌ معروفٌ من بلادٍ غريبةٍ . فقال الله نا تفركرن علا اقاليا: : لا. قال: عدا سن قالوا: يارب عبدّك 
الذي لا يزالٌ يُفَع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال: نعم . قالوا : أفلا ترحَمُ ما كان يعمّله في الرخاء فتنَجِيّه من 
البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعَرَاءِ1©: ولهذا قال 558 «فاجتباه ربّه فجعَلّه من الصّالحين» . 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع . حدثنا سُفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل » عن عبد الله قال: قال 


)١(‏ تقدّم الحديث في غير موضع. وخرجناه هنالك؛ انظر تفسير الاية 115 من سورة البقرة» 19 1٠١7”‏ من سورة هودٍ. 7 من سورة الرعدء 
7 من سورة النحل. ” من سورة الإسراف. لا من سورة مريم» 44 من سورة الحج. 

.4١ - 4١ انظر تفسير آيتي الطور‎ )١( 

(”) تقدم الحديث عند تفسير الاية لالم من سورة الأنبياء. من رواية ابن أبي حاتم. 


4م *م 


- سورة القلم 
رسولٌ الله كل - : «لا يُسغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى» 


ف 2 .د اك 5 5 007 
ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
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وقوه : «وإن يكادٌ الذين كَفرُوا َيرَِونكَ بأبصارهم». قال ابن عباس ء ومجاهدٌ. وغيرهما: 
وليُرلقوتك » : دونك بأبصارهم. أي : أيعينوك بأبصارهم؛ بمعنى يحندونكٍ لبغضهم ياك لولا وقاية الله 
لكء وحمايتة إيّاك منهم . وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 00 مر الله - عر وجل - كما 
وَرَدت بذلك الأحاديث العروية مق طرق متعلةة كثيرة: 


حديثٌ نس بن مالك - - رَضيَ الله عنه ‏ قال أبو داود: 

حدثنا سُلَيمانَ بن داود العتكي : حدثنا شريك (ح) وَحَدّثنَا العباس لحري » حدثنا يزيد , بن هارون؛ 
أنبأنا شريك» عن العباس بن ذَرِيح» عن الشعبي قال العباس: عن أنس - قال: قال النبي عق اه لا رقية 
إلا من عينٍ أو حْمَةٍ أو دم لا يَرَْأه. لم يذكر العباس العين. وهذا لفظ سليمان9©. 

حديث برَيْدَة بن الحصّيب - رضي الله عنه - قال أبو عبد الله بن ماجه: 


حدثئنا محمد بن عبد الله بن نمي حدثنا إسحاقٌ بن سُلَيِمان. عن أبي جعفر الرازيٌ» عن حُصَينَء عن 
الشعبي + عن بِرَيْدَة بن الحُصَّيب قال: قال رسول الله - ف- + ولا وقية إلا من غين أو 60 
هكذا رواه ابن ماجهء وقد أخرجه مُسلِم في صَحِيحِهِء عن سعيد بن مَنصُورء عن هُشْيمٍء عن حُصَين بن 
عي الرعسن عن عابر الشعبيّ » ٠‏ عن بُريدَة موقوفاء وفيه قصّةُ0©). وقد رواه شعبةٌ» عن حُصَين» عن الشعبي » 
عن بُرِيْدَةَ قاله الترمذي©, وروى هذا الحديث الإمام اليخارق من حديق مسمد بن تشلء وآيو حاود عن 
حديث مالك بن مِعْوّل» والترمذي من حديث سُفيان بن عُيةَ» ثلاثتهم عن حُصَينٍَء عن عامرٍ الشعبيّء عن 
عمران بن حُصَّينٍ موقوفً(». 
حديث أبي ذر كو يدب بن جناقة قال الحافظ أبو يعلّى المُوْصِليٌ: 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة بن البرْنِدٍ السام » حدثنا 0 غَرُوانَء حدثنا 0 أبي 
دُبّي”4». عن أبي حَرْبِء عن مخجنء عن أبي ذرٌ قال: فال رسول الله يه -: «إنَّ العينَ لمولَُ ““ الرجل 
بإذن الله فيتصاعد حالقاً ثم يتردّى منه». . إسناده غريبٌ» ولم يخرِجُوه 000 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ,40/1١‏ وحديث البخاري في كتاب الأنبياء» فتح الباري 46٠/5‏ وتفسير سورة النساء 751/4 . وأما حديث آبي 
هريرة في الصحيحين فقد أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» فتح الباري 501/5» وسورة الأتبياءء القتتح 2144/4 ومسلمء كتاب 
الفضائل 1 . 

(؟) سئن أبي داودء كتاب الطب .١1١/4‏ والحمّة: اسع لايزقاً: لا ينقطع . 

(27) سئن ابن ماجه» كتاب الطب ؟لللكاضلف ومسلمء » كتاب الإيمان ١‏ » وعارضة الأحودي ‏ أبواب الطب 71/4 وفتح الباري » 
كتاب الطب »160/1١‏ وسئن أبي داود» أبواب الطب .٠١/4‏ 

(؟) كذا في بعض النسخ ومثله في الجرح 2.394 رز في الجرح */ 46 وكشف الآستارء ومستد أحمد: * دبي » بالدّال المعجمة. 
وانظر تهذيب الكمال ١١١/١‏ , 

(6) كذا في النسخ. وكشف الأستار. وفي المسئد: : لتولغ» » بالغين المعجمة. ولعل المعنى لتحرص على إيذائه. يقال: وَلِمَ به: إذا لج في 
أمره وحرص على إيذائه» وقد حذف الجار وهو الباء ونصب الاسم وهو «الرجل» على نزع الخافض . 

(*) لم يقع لنا حديثٌ لأبي ذر فيما طبع من مسئد أبي يعلى . . وقد أخرجه الإمام أحمد في مسئده 145/6 159 بإستاده إلى ديلم. وأخرجه - 


لضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حديث حابس التَمِيميٌ» قال الإمامٌ أحمدٌ: 
حدثنا عبدٌ الصمد. حدئئا حربٌ» حدثنا يحى بن أبي كثير» حدثني حَيّة بن حابس التميميٌ أَنَّ أباه 
أخبر :٠‏ أنه سَمع رسول الله كلد - يقول: ١لا‏ شيءَ في ي الهام. والعين سق وأصدقُ الطَدة القا200 . 
وقد رواه التْرمِذِيُ عن مرو بن علي ؛ عن أبي عَسَان يحبى بن كثير» عن علي بن المبارك» عن يحبى بن 
لبي كتير ايه ثم قال: غريبٌ. قال: «وروى شيبان» عن يحى بن أبي كُثيرء عن حَيةَ بن حابس ء عن أبيه» 
عن أبي هُرَيْرَة عن النبي كل,20. 


قلت * لايد وا عو يدك عن يبان عن يحى بن أبي 
أشن الطيرَة ك0 7 

حديث ابن عبّاس ؛ قال الإمام الحمدة 

حدثنا عبدٌ الله بن الوليد. عن سفيان. عن دُوَيدِء حدثني إسماعيلٌ بن ثوبانَ عن جابرٍ بن زيدٍء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كلِ - : «العينٌ و العينٌ حقء تستنزل الحالق»9©. غريب. 

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارميٌ؛ أخبرنا مسلم , بن إبراهيم : حدثنا وميس عن ابن طاوس » عن 
أبيه» عن ابن عباس 7 عن الني. عطي قال* «العينٌ ل ولو كان شي ء سابقٌ القَدّر سَبَقَتَ العينٌ وإذا 
ايام سارل 7 ف به دون البْخارِيٌ . 
عباس قاله. : كان رسولٌ اله كه . ا وَالْحْسَين» قل أعيلكما بكلمات اله التامّة» ا 
وهَامَة ومن ن كل ' عينٍ لامُقو ويقول: «هكذا كان داهم يوذ ذ إسحاق وإسماعيلَ عليهما السلام» . 


- البزار أيضاً عن مسهر ين عبد الملك. عن ديلم. كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الطب 40/7 - 1404 . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 8/٠/,ء‏ وعارضة الأحوذي؛ أبواب الطب 17١6/48‏ 518. 
والهام : واحده هامة. وهو طائر يزعم العرب أنه يخرج من هامة القتيل - وهي رأسة - ويقول: اسقوني » اسقوني . والهامة أيضاً : طائر 
معروف. من طير الليل. قيل: هو اليومة. كانت إذا سقطت على دار احدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله. 
والطيرة : التشاؤم بالشيء. والفال يكون فيما يسوءٌ 0 وَالطيَرةٌ لا تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما رب 

(7) مسند الأمام أحمد 7/١/8‏ 

(77) مييق الإمام أحمد ١/4لا7.‏ 194. 

(5) مسلمء كتاب اللام 1718/4. هذا وكانوا يرون أنه يُؤْمْر العائن َيَمْسِلٌ أطرافه وما تحت الإزار» فصب عُسالته على المعين. 
يتشفون بذلك. قأمرهم النبي صلوات الله وسلامة عليه 0 يمتنعوا عن الاغتسال إذا أريد منهم ذلك. 

(0) فتح الباري , كتاب الأنبياء /4048. وسئن أبي داود. كتاب السئة 778/4. وعارضة الأحوذي, أبواب الطب 716/8, وأخرجه النسائي 
في كتاب النعغوت من سننه الكبرى. وفي اليوم والليلة. كما في تحفة الاشراف للمزي 451/4؛ وابن ماجه في كتاب الطب ١١54/1‏ - 
للا 

والهامة : واحدة الهرام؛ وهي : : الحيات, ركلٌ ذي سم بقثل سه وأماما لا يقئل وَيْسمُمْ فهو السوام . واللامة : ذوات اللّمَم , وَاللّمَمُ : 
كل ذَاءِ يُلمء ٠‏ من خبل أ توق أو لتترهماء أي : من كل غين لعبيب شو , 


عردم لد 


اا عن اللقق: ري 0 


مر عامرٌ بن ربيعة بسهل بن حُنِيف وهو يغتسلّ فقال: لم أرَ كاليوم. ولا جلدَ مخبأة. فما لبث أن لبط به 
َأنِي به رَسولٌ الله - ككِهِ - فقيل له: أذرك سهلاً صريعاً. قال: «من تتهمون بهع؟ قالوا: عامر بن ربيعة . قال: 
علام يقثّل أحدّكم أخاه؟ إذا رأى أحدُكم من أخيه ما يبه فيد له بالبركة؛ . ثم دَعَا بماءِ فأمر عامراً أن يتوضاً 
َيَغسِل وجهه ويدّيه إلى المرفقين» وركبتيه. وداخلة إزاره» وأمْره أن يَصَبٍّ عليه. 
قال سفيات: قال معسس عن الُهرى: وآمر أن يكنا الإناك من شلفي40. 


وقد رواه النسائي » من حديث سفيان بن عُبينة ومالك ب يق أنسن 6 كلاهما عن الزُهرِيٌ» به. ومن حديث 
سفيان بن عُيّينة أيضأء عن معمر» عن الزّهَري: عن أب أمامة : ويكمّا الإناء من خَلقه. ومن حديث ابن أبي 
ذئب عن الزُهِرِيّ » عن أبي أمامة أسعد بن سَّهل بن حُنْيفِ عن أبيه» به. وحن ختوخة مالك أيضاء » عن 
محمد بن أبي أمامّة بن سهل » عن أبيه» بّهاا. 


حديثٌ أي سعيد الحدرِيّ » قال ابن ماجه : 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبَة حَذَّئنا سعيدٌ بن سليمان» حدثنا عَبَّاده عن الجريري» عن أبي نضرّة» عن 
أبي سعيد قال: كان 0 الله عبد - يَتعودٌ من أعين الجان وأعيّن الإنسٍ . فلما نزل المعوذتان أخدهما وتَرَك 
ما سوى ذلك2)5905. 


5 3 5 28 * 2 0 
ورواه الترمذي والنسائي . من حديث سعيد بن إياس أبي مسعوذ الجريري » نه وكال الترمذي : 
«حَسَن)7”7 . 1 
حديث آخرى عنه. قال الإمام أحمد : 


حدثنا عبد الصّمدٍ بن عبد الوارث» حدثني أبي ؛ حدثني عبد العزيز بن صَهِيبِء حدثتي أبو تضبوة :عن 
أبي سعيد : أَنّ جبريلَ أتى رسولَ الله - يك - فقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: : نعم . قال: ياسم ٍ الله أَرَقِيك. من 
كل شىء يُوقياكن من شَرٌّ كل نفس وعين يَسْفِيك» ٠‏ باسم الله أَرقِيكَ© . 


ورواه عن عفان عن عبد الوارث, مثله 9 , وَرَواه مُسلم وأهل السّئن - إلا أيا داود - من حديث عبد 
الوارث» به . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عدا حدثنا وظيب» حدثنا داود, عن أب 3 تضرة عن أبي سعيد حاف 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بك - اشتكى , فأتاه جبريلٌ فقال: باسم الله أَرقيك. من كل شيء يُوْديك 
من كال باسك وعين الله يَشْفِيك9؟) , 


وَرَواه أيضاً عن محمد بن عبد الرحمن الطمَاوِي ‏ عن داودء عن أبي تضرةه عن أبي سَعِيد » يه(22, 


6 وأغغرجه لنسائي في كتاب الطب من سُسنه الكبرى كما في تحمة الاأشراف للمري‎ 2١١50 /17 سئن ابن ماجه. كتاب الطب‎ )١( 
. والمخبّاة: الجارية المخبّاة في خدرها لم توج بعدُ. ولبط به: صرِع وسقط إلى الارض‎ 
. 591/2 وأخرجه النسائي في كتاب الاستعاذة‎ .1١4/8 سئن ابن ماجهء كتاب الطب ؟51/5١1: وعارضة الاحوذي» أبواب الطب‎ )1( 
وعارصة الاحودي . أبواب الجتائز 1 ,» وأخرجه‎ 2١71١4-74 ومسلم» كتاب السلام‎ 1 217/87/1٠ مسلد الإمام أحمد‎ )( 
.1١1514/5 النسائي في كتاب النعوت من سُئَئه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمري ؟//”4. وابن ماجه في كتاب الطب‎ 
.68/ مسند الإمام أحمد 2/8/7 ورواية الإمام أحمد عن الطفاوي في المسند‎ )4( 


لاطا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قال أبو رُرعَةَ الرازي : رَوَى عبد الصمد بن عبد الوارث؛ عن أبيه. عن عبد العزيزء عن أبي نضرة. وعن 
عبد العزيزثٍ عن أنس» في معناه» وكلاهما صحيح7"" . 


حت أبي هزيرة) قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الررّاق» أنبأنا معمرٌء عن هَمَام بن مُنْبّهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هُرَيرة عن رسول الله - كك - : 
«إن لبن 0 3 من حديث عبد نا 


حزن» ”9 وير قال: 2000 لله 1 ل 0 تفرّد با"©. ورواه ان عن ا 
علي عن سعيل الجِرَيْري 227 به 


0 


وقال الإمامُ أحمدٌُ : حدثنا ابن مير حدثنا لُورٌ - يعني ابن يزيد -عن مكحُولء عن أَبِي هُرَيْرَة قال: قال 
رسولٌ الله 0 َه «العينٌ و ويخشيها الشيطانٌ» تحسك ابن أومم 2 . 


وقال أحمدٌ: حَدَّئنا خلفٌ بن الوليدء حدثنا أبو مُعشَرِه عن محمد بن قَيسٍِ : سل أبو هريرة: هل سَمِعتَ 
رسولَ الله يكل - يقول: الطَيهُ في ثلاث: في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت: إذا أقول على رسول 
الله كِدِ ما لم يقل! ولكني سَمعت رسول الله يل - يقول: «أصدقٌ اطي القالء والعين خوّعة», 

وق أسماة طت ت عُمَيسٍ » قال الإمام حمل : 


8ءى 5 


حدثنا سفيانٌ عن عَمْرِو بن دينار» عن عُروة بن عامرٍ, عن عبِيدَ بن رفاعة الزرقِي قال: : قالت أسماءٌ: 
يا رسولّ الله. إن بني جعفر تُصِيبهم العين, أتاسترقي لَهُم؟ قال: «نعمء فلو كان شيء يسبقٌ القدرٌ لسَبَقته 
العينٌ»0" . 

وكذا رواه الترمذي وابِنُ ماجه. من حديث سُفيان بن عَيّينة» به. ورواه الترمذي أيضاً والنسائي » 6 
حديث عبد الرزاقء عن مَعْمَرِ عن أَيُوبَء عن عَمرو بن دينار؛ عن عُرَوَة , بن عامرء عن عبد بن رفاعة» عن 
اسماة يننا عنيس؟ به قال الترمذي حي ينيع 

حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال ابن ماجه: 

حدتنا علي بن أبي الحَصِيبء » حدثنا وكيعٌ» ؛ عن ستيان ومسترء عن تعيل بن عبالوء جرن عيد الل بن 
شداه: عن عائشة: أن رسول الله كل أَمَرها أن د سَتَرقِيَ من العين7©. 


)١(‏ أورد الترمذي قول أبي زرعة في أبواب الجنائز 147/4 وكذلك المي في تحفة الأشراف //451. وقد أخرج البخاري وأبو داود في 
كتاب الطب رواية عبد الوارث. عن عبد العزيزء» عن أنس» فتح الباري لد وسئن أبي داود 8/١١ء‏ كما أخرجه التُرمذيٌ في 
أبواب الجنائز 147/5. والنائي في اليوم والليلة كما قال المزي 4517/7 . 

(1) مسند الإمام أحمد 708/7 719. وفتح الباري؛ كتاب الطب .1١/٠١‏ وكتاب اللباس ./4/٠١١‏ ومسلم. كتاب السلام 
0/5 . 

() سنن ابن ماجهء كتاب الطب 1184/7. ومسئد الإمام أحمد 541//17. 

(5) مسند الإمام أحمد 478/17. 

(ه) مسند الإمام أحمد 745/17. 

.1١50/7 وابن ماجه‎ ,7١6 7١14/4 مسند الإمام أحمد 478/5. وأخرجه الترمذي وابن ماجه في كتاب الطب. عارضة الأحوذي‎ )١( 
.751١/١١ وأخرجه النسائي في كتاب الطب من سنن الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي‎ 

(0) سنن ابن ماجه. كتاب الطب ؟01151/9 وفتج الباري » كتاب الطب ٠القوقل‏ ومسلم. كتاب السلام 4ه ١‏ . 


سورة القلم ١‏ 
ةلتف 1333333 لتك ببئب[ئ247ئ222022225550005562222 


ورواه البخاري عن محمد بن كثير؛ عن سفيان. عن مَعْبّد بن خالد. به. وأخرجه مسلم من حديث 
شان ومسعْرء وما ع م به(١2.‏ 5 ثم قال ابن ماجه: 
كنا محمد بن بشار اوقا الخؤونء حدنا »ع بي وق عن لي شم ب عد 
الرحمن » عن عائشة قالت: قال رسول الله 6 : «استعيدُوا بالله» فإن العيننَ حق».. تفرد به" 
وقال أبوداوة؟ حدثنا عثمالٌ بن أبي شي حدثنا جرير» رَء عن الإعمشٍ » عن إبراهيم» عن الأسود. عن 
عائشة قالت: كان يَوْمَرٌ العائن يتوضا ويغصل نمنه لمعيه , 
عديك سهل ين شيقيه قال الإمام أحمدٌ: 


حدثنا حُسَين بن محمدء حدئنا أبو أَريسء حدثنا الرُمْريُء عن أبي أمامة بن سَهل بن حُنيف: أن أيه 
حَدَّئه أن النبي - كه خَرّج وسارُوا معه نحومَكُة حتى إذا كانوا بشعب الخَرار» - من الجَحفة ‏ اغتسل سهل بن 
حُنِيف وكان رجلا أبيض حَسن الجسم والجلد. - فنظر إليه عامر بن ربيعة» أخو بني عَدِيٍّ بن كعبء وهو 
يغتسل» » فقال: ما رأيتٌ كاليوم. ولا جلد ناز لبط سهلء تي رسول الله يد - فقيل له: يا رسول اللهء 
هل لك في سَهل ؟ والله ما يرفعٌ رأسّه ولا يُفِيقٌ! 
قال: هل تَتهمُون فيه من أحدٍ؟ . قالوا: نظر إليه عامرٌ بن ربيعة! فدعا رسولٌ الله 55 غامراء. تَعيْظ 
عليهء وقال: علام يقل أحدُكم أخاه. هَلا إذا رأيتَ ما يُعجبك بَرّكت؟! ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه 
ويَديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رِجْليه ودَاخلةَ إزاره في قدَح» نت لك الله عليه 14617" يمل على 
رأسه وظهره من حَلْفه ثم يُكفىء القَدَّحّ وراءه. َفُعِل ذلك» فراح سَهُلّ مع الناس ء ليس به بأس 69 
حديثٌ عامر بن ربيعة» قال الإمام أحمد في مسند عامر: 
حدثنا وكيع. حدثنا أبي» حدثنا عبدٌ الله بن عيسى, عن أمية بن هند بن سَهلٍ بن حُتَيقِ عن 
عبد الله بن عامر قال: انطلق عامرٌ بن رَبِيعةَ وسهل بن حُنّيف يريدان العُسل» قال: فانطلقا يَلتَمِسانِ الجَمَرَ- 
قال: فوضع عامرٌ جُبةَ كانت عليه من صُوفٍ» فنظرثٌ إليه فاصبئه بعيني» فتزل الماء يَعتلٌ» قال نَسَسَمِت له 
في الماء فرقعة» فأتيته فناديته ثلاثاًء فلم يُجبني . فأتيتٌ النبيّ 3 - قأخبرتهع قال: فجاء يمشي قخاضص الماءَ 
كأني أنظر إلى يياضى ساقيف قال: فضرب صدرّه بيده ثم قال: اللهم . اصرف عته خرها ويَردَها وَوَصَيّها . قال - 
فقام . فقال رسول الله و - : «إذا رأى أحذكم من أخيهء أو من نفسه أو من ماله ما يُعحبهء فَليِرّك عن 
العينَ كبري | 


ديت جابرء. قال السافظ آبى بكر البزار في مسنده: 


1172/4 سئن ابن ماجهء كتاب الطب 51/17١1١»ء وفتح الباريء كتاب الطب ١٠114/1ء ومسلم, كتاب السلام‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجهء كتاب الطب .١١59/17‏ 

(*) سنن أبي داودء كتاب الطب 4/4 

(4) الخرار: : موضع بالحجاز يقال: هو قُربٍ الجحفة. وقيل: واد من أودية المديئة, وقيل : ماء بالمدينة. وأما الجحفة فيقول ياقوت: كانت 
قرية كبيرة ذات منبر على طريق المديئة من مكة على أربعة مراحل. وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة. 

(0) في نسخة: يلقي . 

(5) مسند الإمام أحمد 485/17 - 481 , 

(/ا) مسئد الإمام أحمد 440/7 . والحمَرٌ: : ما سَئرَ من شجر أو بئاء أو غيره. والوصّب: دوام الوجع ولرومه. 


انا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا محمدٌ بن معمّرى حدثنا أبو داود» حدثنا طالبُ بن حبيب بن عَمرو بن سَهل الأنصاري » يقال له: 
ابن الضّجِيع» ضبجيع 007 حمزة سراي الله عله حَدّئئي عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: قال 
سول الله صَيِنِ : «أكثرٌ من يموث من أت بعد كناب الله وقضائه وقدره بالأنفس») . 

ا البزارٌ: يعني العين. ب لعزي عن ابي يِه - إلا بهذا الإسناد9». 
الف دقن تاب السواكة يعر يتتسل على قرا بك ره 

حدثنا الرّهاوي, حدثنا يعقوبٌ بن محمدى حَدَّئْنا على ب بن أبي علي الهاشمي » حدثنا محمد بن المتكذر» 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - يي - قال :«العينُ حقٌ لَورِدُ الرجلَ القبرَ»والجملٌ القذرء وإِنَّ أكثرٌ هلاك 
مي في العين». 


: قا 
كو ا عن سُفيانٌ عن محمد بن المُنكدِر عن جابر ل: 


قال رسول الله - ص - : رقد تدخل الرجل العينُ في القبرء وكدخل الجمل القذر» . 
وهذا إسناد 39 كلهم قات ولم يخرجوه . 
حديث عبد الله بن عَمروء قال الإمام أحمد: 


حدثنا قُتَيبة حدثنا رِشدينُ بِنُ سعدٍء عن الحسن بن تُوبانَء عن هشام ب بن أبي رقية 0-0-7 
عمرو قال: قال وسول الله عد - : «لا عَذُوَى ولا طيرة» ولا هامة ولا حَسَدَ والعين حبق تفرد يه الحدد؟ 


حَديتٌ عن على رَوَى الحافظ ابنُ عساكر من طريق خَيّئمة بن سليمان الحافظ : 


حدثنا عُبِيد بن محمد الكشوريٌ» حدئنا عبد الله بن عيد لله بن عبد ريه البصري . عن أبي رَجاءٍِء عن 
شُعبةَ عن أبي إسحاق. عن الحارث؛ عن عَلِيُ : أن جبريل أتى النبي - كل فوافتة شماه .قال يا محمد 
ما هذا العم الذي أراه في وجهك؟ قال: الحسن والحسين أصابتهما عَين . قال: : صَدَّق بالعين» فإن العينَ حقٌ» 
أفلا عوذتهُما بهؤلاء الكلمات؟ قال وها هن نا جبريل؟ قال: قال: اللهُمُ ذا السلطانٍ العظيمٍ 4 13 العن 
القديم » ذا الوجه الكريم 5 وَلِي الكلمات التامّات» والدعوات المستجابات. عاف الحسن والحسَينء » من 
أنفسٍ الجنٌّ. وأعيّن الإنسٍ . فقالها النبي يك فقاما يلعبان بين يذيه, فقال النبيّ يلق وعوكوا انفسكم 
ونساءكم وأولادكم نهذ] التعويذ. فإنه لم يتعوذ ذ المتعوؤذون بمثله» . 

قال الخطيبٌ البغدادي : تفرد بروايته بو رجاء محمد بن عبد الله الحبطي من أهل تُسْبَرَه ذكره ابن عساكر 
في ترجمة طَرّاد بن الحُسَينء من تاريخه(؟), 


107١/1١ استشهد جذه سهل بن قيس بن أبي كعب بن العقيق بأحدٍ مع حمزة  رضي الله عنهما  فدفن بجنبه. انظر المغازي للواقدي‎ )١( 
.413/4 مام. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ .مل١‎ 

(1) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الطب 1037/7 . 

زفية مسند الإمام أحمد 7757/7 . 

(4) تهذيب تاريخ دمشق الكبير 07/17 04. وطراد بن الحسين هو أبو فراس الحمداني الشاعر, 


ممعم 


8 - سورة القلم 00 
م ل 0007 ا 5 ىلق نه ل نون © 
وقوله : «ويقولون إنه لمجنون». .2 أي : يرون بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم . ويقولون: «إنه لمجنون » 
أي : لمَجيئه بالقران. قال الله تعالى: «وما هو إلا ذكرٌ للعالمين». 


آخرٌ تفسير سُورة «إن» وله الحمد 


عض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


ل واللوالرشياالرفية 


« لخافة (ي) مَالذائه (ي) رآ دَرهَمَالَاتَة (2) كَذَتَ تَمُودُ وعَائالقَارِعَةٍ (ن) كَأمَاكَموهُ دَأْمْلِسكُوأ 
ل مر برع متترع: امَو م شييه رك 
لْقَوَم فِبَاصَرَح كت باد حلِحَاوِيَة © مهي لَهُميَنْ تبحز 3 0 وَمَن صم والمُؤْتفكث 
ألَائةلزْافْعصَوْرسُولٌ ريو فاده عد ركيد ل( تلاط يفاره () للها لكر ويه 
أَدنوعية 17 » 

الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة, لأنّ فيها يَتَحقَقٌ الوَعدٌ والوَعيدُ ولهذا عَظّم تعالى أمرّها فقال: طوما أدراك 
ما الحاقة» . 


ثم ذْكر تعالى إهلاكه الأمَمَ المُكذّبين بها فقال تعالى : طفاما ثمودُ د فأهلكوا بالطاغية 4 وهي الصيحةٌ التي 
ل والزّلزلة التي أسكنتهُم. هكذا قال قتادة: الطاغيةٌ الصيحةٌ. وهو اختيارٌ ابن جَرير”». 


وقال مجاهد : الطاغية الذنوبٌُ. وكذا قال ٠‏ الربيعُ بن أنسٍء وابنٌ زيد: إنها الطفياةء وقرا ابن ؤيد: 
«كذبت مود د بطغواهاه2©2. وقال السَذّي : «تأهلكوا بالطاغية». قال: يعني عاقر الناقة. 


.194/19 تفسير الطبري‎ )١( 


49 - سورة الحائة لقنا 


«وأمًا عاد د َأهِلِكُوا وت صَرْصَرٍ4 » أي : : باردة, قال قتادةٌ والربيع» والسُّدَّيء والُوري : «وعاتية 4. 
أ شديدة ابوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى نَقبت7) عن أفثدتهم . 


وقال الضحاك : : 9صَرْصَرٍ6 : باردقء «عاتية4: عَنت عليهم بغير رَحمَةٍ ولا بركة. وقال عَلِي ١‏ غير 
عت على الخرّنة فخرجت بير عحسيانية. 

«سَحْرها عليهم4. أي: سَلْطها عليهم (ِسَبْمَ ليال وثمانية أيام حُسُوماًه. أي: كوامل متتابعات 
1-5 

قال ابن مسعودء واب : بن عباس 2 ومجاهدٌ. وعكرمة والثوري » وغيرهم : 9خسُوماً» : متتابعات . 

وعن عكرمة والربيع بن ليم : مشائيم عليهم, كقوله : « في أيام. نحسات». قال الربيع : : وكان أولها 
الجمعة. وقال غيرة: الأربعاة. ويقال: إنها الث تسعيها العام الأعجارٌ؛ كَأنّ الناس أَحَدُوا ذلك من قوله 
تعالى : «فترى القومّ فيها صَرْعَى * كَأنهم أعجازٌ نخل خاوية ». وقيل: لانها تكون في عَْجَزٍ الشتاء ويقال: 
أيام العَجُوز؛ لأن حجوزا من قوم عاد دخلت سَرَباً فقتلها الريح في اليوم الثامن . حكاه(" البَعَوي . والله أعلم . 


قال ابن عباس : «وخاوية» : حورن : وقال غيره : بالية أ : جعلت الربحٌ تضربٌ بأحدهم الأرشى در 
ينا على أَمّ رأسه. نشد رأسّه وتبقى نه كانهاقائمً النخلة إذا رت بلا اغصانٍ وقد تيت في الصحيحَين : 
انْصوّتُ بالصّباء وألقلكت عا بال 0 . قال ابن أبي حاتم : 


حدثنا أبي. حدثنا محمد بن يحبى بن الشَرّيس المَيْديُ حدثنا ابن قُضَيلء ٠‏ عن مُسلمء ء عن مجاهدى 
عن ابن عْمَر قال: قال. سول الل - ذه - : «ما فح الله على عادٍ من الرّيح التي أُهلكُوا فيها إلا مثلّ موض 
الخاتم . ؛ فَمَرت بأهل البادية فحَملتهم ومواشيّهم وأموالهم . ؛ فحملتهم بين السماء والأرض» فلما رأى ذلك 1 
0 عادٍ الريح وما فيه قآلوا: هذا عارض ممطرّنا. فألقت أهلّ البادية ومواشيّهم على أهل 
| ضرة 


وقال 0 عن 3 عن مجاهد: 5 لها جناحان وذُنَبٌ. 


عن آخرهم. ادام م 
ثم قال تعالى : «وجاء فَرْعَونُ ومن قَبْلّه» : : قُرىء بكسر القاف, أي : ومّن عنده مِمّن في زمانه من أتباعه 
من كُفَار القبط. وقرأ اخرون بفتحهاء أي : : ومن قله من الأَمّم المشيهين اله. 


(١)أي:‏ لهت 

(؟) هو علي بن أبي طالب. وأثره في تفسير الطبري 54/*” 

(1) تفسير البغوي 54 والسُربُ: فير بحت الارض لا لقٌَ ه. 

5( تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 4١‏ من سورة الذاريات , 

(©)): تقدم الحديث من رواية الطبراني عن ابن عباس عند تفسير الآية 16 من سورة الاحقاف. 


516 الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 

وقوله: «والمؤتفكات», وهم الامم المُكذّبون بِالرْسُلٍ «بالخاطّة». أي : بالمَعْلة الخاطئة. وهي 
التكذيبٌ بما أنزل الله. قال الربيع : «بالخاطثة؛ أي : بالمعصية. وقال مجاهدٌ: بالخطايا. ولهذا قال: 
«إفعصًوا رسُولٌ بهم 4. وهذا جنسٌء أي : كل كَذَّبَ رسولٌ الله إليهم» كما قال: ؤإنكُلُ إلا كدب اوسيل 
فحقّ وَعِيدٍ4. ومن كَذَّب رَسُولٍ فقد كدب بالجميع» كما قال: «كَذّبت قومُ - المرسلين»ه: «كُذَبت 
عاد المرسلين4: #كذبت ثموةٌ المرسلين4. وإتما جله إلى كل ك3 وسوك واحدء. ولهذا قال ها هنا: 
«قعصًّوا رَسُولَ ربّهم فأخدّهم أخذة رابية» أي : عظيمة شديدة أليمة .. قال مجاهد: #رابية» : شادينة .. 
وقال السُّدَّي : مُهلكة. 

ثم قال الله تعالى : #إنا لما طَمَا الماعٌه, أي : زاد على الحدّ بإذن الله وارتفع على الوجود. قال ابن 
عباس وغيره : #وطغا الما 04 كك وذلك بسبب دعوة : نور - عليه السلام - على قُومه حين كَذّبوِ وخالفوه , 
فَعَبدُوا غير الله فاستجاب الله له وَعَمَّ أهل الأرضٍ بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة» فالناسٌ كلهم من 
سّلالة ل 000 


قال ابن جرير: حَدَّئنا ابن خميدء حدثئنا مهران» عن أبي سنانٍ سَعيد بن سنانٍ» عن غير واحدٍء عن 
علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماءِ إلا بكيل على يَدَي مَلَْكِِ فلما كان يوم نوج أذن للماء حون 
اران فطفَى الماك على اران رج فذلك قول الله : #إنا لما طَعَا الماك حملناكم في الجارية». ولم 
ينزل شيءٌ من الريح إلا بكيلٍ على يدي ملك إِّ يوم عاد فإنه أذن لها دُون الخرّان فخرّجت,. فذلك قوله: 
«بريح صَرصَرٍ عاتية»: عَنَتْ على الحَرّان. 

ولهذا قال تعالى مُمتناً على الناس: «إنا لما طَّمّا الماءُ حملناكم في الجارية4. وهي السفينة الجارية 
على وجه الماءء «إلنجعلها لكم تذكرة» عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه؛ أي : وأبقينا كم من 
جنسها ما تركببون على تيّار الماء في البحارء كما قال: «وجعل لكم من القُلك والأنعام ما تركببون ©* لتستووا 
على ظهُوره ثم تذكروا نعمةً ريكم إذا استويثم عليه». إوقال تعالى : طإوآية لهم أنا حملنا ذُرّيتهم في الفلك 
المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما | يركبون». وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى, أدركها أوائل هذه الأمة 9 , 
والأولٌ أظهرء ولهذا قال: «وتميها دن واعية», أي : وتفهم هلم التعمة وتذكها أَذق واعيةء قال ابن عباس ؛: 
حافظة سامعة . وقال قتادة: دن واعية 4 : عَقَلت عن الله فانتفعت بما سَّمعت من كتاب الله وقال الضحاك: 
لوتَعِيَهًا أذنَّ واعية»» سمعتها أذنٌ وَوَعت ٠‏ أي : مَن له سَمْعٌ صحيحٌ وعقلٌ رجيحٌ . وهذا عام في كلَّ من فَهم 
وَوَععى. وقد قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو رُرَعَة الدّمشْقيءٍ حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدُمشقي , حدثنا زيد بن يحيى » حدثنا 
علي بن حوشب» سمعت مكحولاً يقول : لما نَرَل على رسّول الله - يلع - : لوتَعِيهًا أذنٌ واعية», إقال رسول 
الله : : سألت رَبَّي أن يجعلها أذن عَلي . فكان عَلِيٌ يقول: مااسَِّسك من وسو الله - يكل - شيئا قط فتسيئه . 

وهكذا رواه ابنُ جرير. عن علي بن سهل . عن الوليد بن مُسلم ء عن علي بن حَوْشُْبٍ. عن 
مكحول 0: به. وهو حديث مُرسَل. 


(1) فى تفسير الطبري 80/179: الجبال. وما أثبت هنا موافق لما في الدر المنثور 1114/4 , 


(١؟)‏ أخرجه الطبري 98/19. 
(9) تفسير الطبري 98/19. 


4 - سورة الحاقة كم 


وقال ابن أبي ي حاتم أيضاً: : حَدَّئنَا جعفرٌ بن محمد بن عامرء حدثنا بشرٌ بن آدمء حدثنا عبد اله بن الزبير 
أبو محمد 0م أحمدّ الزبيري - حدئتي صالح بن هَيْقم ء سمعت بُريْدَة الأسلمِيّ يقول : : قال رسولٌ 
الله كلٍ - لعلي : إني ني أُمرثُ أن أُدِيكَ ولا أُقصِيك ك» وآن أَعَلّمك ون تعي ‏ وَسُقٌ لك أن تعي . قال: فنزلت هذه 
الآية : ؤركيديًا أ أذنّ واعيدٌ4 . 


ورواه ابن تعرير عن محمد بن خلف» عن بشرة'" بن أدمء به . ثم رواه ابنُ جرير من طريق آخر عن 
[أبي] داود الأعمى » و يداد به . ولا يَصِحّ أيضاً. 


0 َإِذَانقِحَ فيالصور 5 1 2 دحتا لاض ولأ ولا 40 يد 01 هَوْمِبِذِوَقَعتِ الواقعة 023 
َأَفشَقَ تِالسَمَدَفضَيَوْمِذِوَاهِيَةٌ ل 000 0 
كنظ © 4 


يقول تعالى فيا عن أهوالٍ يوم القيامة» وأَرّلُ ذلك نفخةٌ المَرَع» ثم يعقبها نفخةٌ الصّعْقٍ حين يُصعّق 
مَن في السموات ومّن في الأرضٍ لامو شاء الله ثم بعدها نفخةٌ القيام لربٌّ العالمين والبعث والتشورء وهى 
النفخة 29 وقد أكدها هاغنا بأثها واحدةء لأن آمر الك لا يخالف وله يُمانع , ولا يَحتاح إلى تكرارٍ وتأكيد. 

| وقال الربيع : هي النفخة امير والظاهر ما قلناه» ولهذا قال ها هنا : #وحملت الوكين والجبالٌ فَدُكتا 
دك واحدة, أي : فمُدّت مَدَ الأِيم الغكاظي , وتَبَدَلت الأرض غير الأرضٍ ٠‏ #فيومئذٍ وقعت الواقعة 4 ٠‏ أي : 
قامت القيامة» «وانشقّت السماءًُ فهي يومئذ واعية 4 قال سحا عن شيخ من بي أسدٍ. عن علي قال: 7 شق 
السمائ من لمَجرَة . زواه ابن أبي حاتم . وقال ابنٌ جُرَيجٍ : هي كقوله: : #وفتحت السماءٌ فكانت أبواباً» 9 
ابن عباس : مُتَخرّقة والعرش بجذائها9؟. 

0 أرجائها» , المَلَّكُ: اسم جنس ء أي ي : الملائكة على أرجاءِ السماء. قال ابن عباس : 
على ما لم , يه منها. أي : حاقاتها. 0 2110006 والأوزاعي . وقال الضحاك: أطرافها. وقال الحسنُ 
البصري : أبوابها. 0 الربيع بن أَنٍَ في قوله: «والملك على أرجائها#. يقول: على ما استدقٌ من 
السماءء يَنظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله : «ويخيلٍ عرش ربك فوقهم يومئلٍ ا أي : : يوم القيامة ة يحمل العرش ثهائية من الملائكة . 
ديَحتَملٌ أن يكون المرادٌ بهذا العرش العرش العظيمَ» أو: العرش الذي , يوضع في الأرضص يوم القيامة لِمَضْلٍ 
القضاء. والله أعلم بالصواب. وفي أحديث عبد الله بن عميرة» عن الأحئف بن قيس. عن العيّاس بن عبد 
المظلب: ٠‏ في ذكر حَمّلة العرش أنهم ثمانية أوعال © , 

وقال ابنٌ أي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحبى بن سعيدٍء حدثنا زيدُ بن الحَبّات حدثني أبو السّمح 


)١(‏ ني سند الطبري بعض الاختلاف» انظر 9؟05/1. 

(2) في بعض النسخ : «وهي هذه النفخة». 

(") أخرجه ابن أبي حاتمء الدر المنثرر 359/48 . 

افق تقدم عند تفسير الاية السابعة من سورة غافر» وخرجناه هنالك , 


للبم الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
البصري, حدثنا أبو قبيل حي بن هانىء: أنه سّمِع عبد الله بن عَمرو يقول: حَمَلةٌ العرش ثمانية» ما بين سوق 
أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 

وقال ابنٌ أبى ي حاتم : حدثنا أبي قال: كُنَبٍ إليّ أحمدُ بن حفص بن عبد الله النيسابُوري : حَدّئنئي الي 
حدثنا إبراهيم بن طهمان. عن موسى بن عُفبة عن محمد بن المنكدر, عن جابرٍ قال: قال رسول ألك 6ب 
أن لي آنا أذتكم عن ملك من حْمّلة العرش» بعد عا بيع شبحية أنه وعتقه تفخ الظير سبعمائة عام . 

وهذا إسناد جيد. رجاه كلهم ثقاتٌ . وقد رواه أبو داود في «كتاب السئةه مق سلئه : 


حدئنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طِهْمَان,ٍ عن موسى بن عَقبَّة عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله : أَنْ رسول الله يلد قال: «أذْنَ لي أن أحدِّث عن مَلّكِ من ملائكة 
الله من حَمَلة الغعرش أن ما بين شَحْمَة أنه إلى عاتقه مُسيرة سبعمَائةٍ عام ». هذا لفظ أبي اود ), 


وقال ابنُ أبى ي حاتم : حدثنا أبوزْرعَة حدثنا يحبى بن المُغيرة» حدثنا جَرِيرٌء عن أشعْتٌي عن جعفر» 
عن سعيد بن جُبّير في قوله : (ويْحمل عرش ريك فوفهم يومثلٍ ثماني» . قال: ثمانية صرق من الباففكة, 
قال : وَرَوِي عن الشعبي . وعكْرمَة: والضحاك, أوابن جريج» مثلٌ ذلك . وكذا روى السدّي عن أبي مالك» عن 
ابن عَبَّاس : ثمانية صفوف, وكذا رَوَى العوفيٌ؛ عنه. 

وقال الضححاك, عق ابن عباس؟ الكُرُوييون90) قنانية أجراء» كل جرَءٍ منهم بقدر الإنس والجن 
والشياطين والملائكة. 

وقوله : فيومئٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية», أي : تُعرَضون على عالم السرّ والنجوى الذي لا يخقى 
عليه شيءٌ من أموركم. بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال: «لا تخفى منكم خافية 4 . 

وقد قال ابن أي الدنيا: د أخيرنا إسحاق بن [سماعيل: أخبرنا سقيان بن خيينة: عن تعفر بن يُرقان» عن 
لض بن السام 1 قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حاسبوا أنفسكم قبل أن 0" َزنُوا انفسكم 
قبل تورّنواء فإنه أخفٌ عليكم في الحساب غداً أن تحاسيوا شيك اليوم. وَنَرَيْنوا للعرض الأكبر: «يومئذ 
عر وق ل 2 م ا 
رسول الله ا  -‏ ويُعرض ا 2 يوم القيامة لات رشاع قأما 0 0 ال وأما الع تعد 
ذلك تطير الصحفث في الأيدي. فأخلٌ بيمينه وآخيلٌ بشماله9©, 

ورواه ابنُ ماجه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيعٌ(") به. وقد رواه الترمذيٌ عن أبي كريب عن 
وكيع. عن علي بن علي. عن الحسن., عن أبي هريرة» به0©. 


وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى. عن يزيد, عن سَلِيم9*)بن حَيّان عن مروان الأصغر. عن 


. 3957/4 سنن أبي داود‎ )١( 

(0) الكروبيون: سادة الملائكة المفربون. 

(7) مسند الإمام أحمد 414/4. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد 147*0/7, والترمذي في أبواب القيامة. عارضة الأحوذي 8//ا761 . 

(8) كذا في نسخنا: سليم بن حَيّانِ. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 70١/4‏ ترجمة مروان الأصغره .١4/4‏ وفي تفسير الطبري 
8 سليمان بن حيان. وهو خطأ 


9 سورة الحاقة لضن 


لض وائل» عن عبد الله قال: * يعر الناس يوم م القيامة ثلاث عَرَضاتِ: عرضتان معاكيد وخصومات.: والعرضة 
الغالنة تطير الصحف في الأيدي . ورواه ستعيك بن أبن عَرُوبة عن قتادةٌ ربك مثله . 


8 5 2 ل مس ار ويح مر 57 م 
د 1 قف كتبه مين فيفول هام أفرم وأكدبية ا ١‏ إؤْظتَنتَ أن ملق حِمَابية تَهرنعِسَةَرَاسِيرٍ © 


رمو رو 


وك ئايكن 69 6 تلمكا ءية © غزراترو باب انانف انر ايه > 


يُخبر تعالى عن سعادة مَن أُوتي كتابه يوم م القيامة بيمينه, وفرّحه بذلك, وأنه من شدة فرحه يقولٌ لكلّ من 
لَقيه : وهام اقرءوا كتابيّة» ٠‏ أي : خذوا اقرارا كتاتيه؛ لأنه عل أن الذي فيه خير وحسنات محضة. أنه مم 
بَدّل الله سيئاته حسنات . 

قال عبدُ الرحمن بن زيدٍ: معنى طهاؤم اقرءوا كتابيهه. أي: ها اقرءوا كتابّيه» و «ؤمء زائدة. كذا قال. 
والظاهر أنها بمعنى : هاكم. 

وقد قال ابنُ أبي حاتم : حدثنا بشرٌ بن مَطرِ الواسطي» حدثنا يزيدٌ بن هارو أخبرنا عاصمٌ الأحول» عن 
أبي عثمان قال: المؤمنٌُ يُعطى كتابه في سِثْرٍ من الله. فيقراً سَيئاته فَكُلّما قرأ سيّئة تغيّر لونه حتى يمر بحسناته 
فيقرؤهاء فيرجع إليه لوثه . ثم ينظر فإذا سيئاته قد بُدّلت حَسّناتيٍ قال: فعند ذلك يقولٌ: #هاؤم اقرءوا كِتايّه» 


وحدثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن الوليد بن علمةة حدثنا روح بن عُبادَة» حدثنا موسى بن عَيَيدة أخبرني 
عبد الله بن عبد الله بن حنظلة - غسيلٍ الملائكة قال: إن الله يتف عبده يوم القيامة يدي سَيئاته في ظهر 
صحيفته » قيقول له : أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم» أَيْ ربٌ. فيقول له: : إني لم أفضَحْكَ به» وإني قد غفرتٌ 
للك فيقولٌ عند ذلك: «هاؤم اقرءُوا كتابيّة *# إني ظَنت أني مُلاقٍ حسَابيهبه حين حين نجا من فضيحة يوم 
القيامة . 

وقد تقدّم في الصّحبح حديثُ ابن عُمَر حين سُئل عن النُجوى, فقال: سمغت ألنبي كت - يقول - يُدني 
الله العبد يوم القيامة. ره يذويه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هَلّك قال الله : إني سترتها عليك في الدنياء وأا 
أغفرها لك اليو . ثم يُعطى كتاب حسناته بيميئه . وأما الكافرٌ والمنافقٌ فيقولٌ الأشهاد : «هؤلاء الذين كدَيوا 
على رَبّهم ألا لعنة الله عَلَى الظالمينَ04©. 

وقوله : «إني ظَننتُ أني ملاقٍ حسّابيه. أي : قد كنت مُوقناً في اليا أن هذا اليم كائن لا محال كما 
قال: «الذين يَطْنُونَ أنهم ملاقوريهم», . قال الله : فهو في عيشةٍ راضيةه. أي : مُرضيَة «في جَنَةِ عالية»» 
أي : رفيعة قصورهاء حسانٍ خورهاء تعيمة دُورهاء دَائمٍ حبورها. 


قال ابنُ أبي حاتم : حَدَّئنا أبي» حدثنا أبو عُتبةَ الحسنُ بن علي بن مسلم السّكُونيء حدثنا إسماعيل 7 


عَيّاشء عن سعيد بن يوسّفء عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سَلاْمٍ الأسود قال: سَمعت أيا أمامة قال: سأل 
5 رسول الله يكل - : هل يتزاورٌ أهل الجئة؟ قال: : نعم إنه ليهباً أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية ١4‏ من سورة هود. 


دنا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 


السفلى ؛ 1 أبعرتهم لدو عليهم ‏ ولا يستطيع أهلٌ الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين, ع بهم 
اعمالهم. 


وقد ثبت في الصَّحجيح: «إن الجنةً مائة دَرَجِدَء ما بين كل درجتين كما بين السماء والآرض»7" . 


وقوله : : «قطوفها دانية © قال البراء بن عازب: أي قرية: يتناولها أحدّهم. وهو نائم على سريره . . وكذا 
قال غيرٌ واحد. 


قال الطبراني» عن عبد الرزاق؛ عن سفيانَ الُوري. عن عبد الرحمن بن زياد بن انغم. عن عطاء بن 
يسار عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله - ول - : «لا يدخل الجنة أحدٌ إلا بجوَازٍ : ويسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا كتاتث من الله لفلان ل بن فلان, دوه حنه د غآليةٌ افطرقها دانية 290 


وكذا رواه الضياء ء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد. عن سُلَيمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهديٌ . عن سلعات: عن رسول الله يِيهِ - قال: (يُعطى المؤمن جوَاز على الصّراط : بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا كتابٌ من الله العزيز زْ الحكيم لفلانٍء الوه جنة عاليةٌ, قطوقها فها دآنية». 


وقوله : ؤِكُلوا واشربوا هَنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي : يقال لهم قلف تَنْضك عليهم ) 
وامتناناً وإنعاماً وإحسانا . وإلا فقد ثبت في الصحيح. عن رسول الله يك - أنه قال: اعملُوا وَسَدّدوا وقَارِبُواء 
واعلمُوا أن أحداً منكم لن يُدخله عملّه الجنة . قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يُتَعْمّدَنِي الله 
برحمةٍ منه وفضل 7©. 


عام مس« معو وه 


« ومنو يشال مويق لْوتَكئيَة ل 3 يلاما تِالْقَاضِيَةَ 69 مآأفق 


2 00 روع4 ع حم 6 2 2 #و تعره نذراعا قاس لكر 
عق مَاليَه ويا هك ملطاشة ] خذ وه قغلوة (2 كلحم صلوه 01 سباق ةمه اسيتوة ؤرانا تسل انم 
ٍ_- دوي ارس وه روج 2 0 
جنتير 5 وَلَايحص عل طَمَاماليشكين 69 ل إلَّامنَعِسَلِينٍ ل لاي لدم 
ِل لَاالمتطِعُونَ 7 4 


وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدّهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئذ يندم غاية الندذم. 3 
فيقول: «يا ليتني لم رت كتابيه :#ولم أذْرٍ ما حِسَابيه ايا ليتها كانت القاضية » . قال الضحاك : : يعني موتة لا 
حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب. والربيعٌ؛ والسُدّي . وقال قتادةٌ: تَمَنى الموتّء ولم يكن شي: في الدُنيا 
أكرة إليه منه . 

ما أغنى عَني ماليه * هلك عَني سُلطَانّه4. أي : لم يدهع عني مالي ولا جاهي عَذَابَ الله وياسّه. بل 
خلّص الأمرٌ إليّ وحدي. فلا مُعينَ لي ولا مُجيرٌ. فعندها يقول الله عزّ وجل: طخذوه فغلوه * ثم الجحيم 


. تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية 45 من سورة النساء‎ )١( 
. 7717/5 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )1( 


(*) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية لاه من سورة الدخان. 


4 - سورة الحاقة لدم 


صل أي : يأمر الزبانية أن 56 عتقاً من المسشرء بَعْله أي : تضمٌ الأغلال في عُنْقه ثم تُورده إلى 
جهنم فَنْصلِيّه إياهاء أي : تَعْمْرَه فيها. 

قال ابنُ أبي حاتم : حدثنا أبو سَعيدٍ الأشج. حَدّئنا أبو خالد» عن عَمروبن قيس عن المنهال بن عَمْرِو 
قال: إذا قال الله - عر وجل - :: خذوهء ابتدره سبعون ألف ملك: إن الملك منهم ليقول(2 هكذّاء فيلقي سبعين 
الفا في النار. 


وروى ابن أبي الدنيا في «الأهوال» : 9 يبتدرة أربعماثة ألفٍ. ولا يبقى شيء إلا 1 فيقو لْ: ما لي 
ولّك؟ فيقول: إن الربّ عليك غضبان» فكلّ شيءِ سان عليك. 

وقال الفضيل - هو ابن عياض -: إذا قال الرتٌ - عنَّ وجل -: حكوي تدان لسر سوكرة آلف 
مَلَكء أيهم يجعلٌ الغُلَّ في عَنقه . 

ووثم الجحيم صَلر4: أي : اغمروه فيها. 

ِ 7 7 8 وء 71 #ره»ه --ه 

وقوله : ووثم في سلسلة ذرعها سبيعون ذراعا فاسلكره#.» قال كعب الأحبار: كل حلقة منها كقذر حديد 
الدنيا. 

'وقال العَونِي » عن ابن عباس » وابنٌ جَرَيج: بذراع المَلّك. وقال اين جريج قال اين عياس : 
«فاسلكوه» : تدخل في إستِه ثم تخرّج مِنْ فيه. ثم يُنْظَمُون فيها كما يُنْظَم الجَرَادٌ في العُود حين يُشوى. 

وقال العُوفِيٌء عن ابن عباس : يُسلّك في دبره حتى يخرج من مِنْخريه. حتى لا يقوم على رجليه. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق. أخبرنا عبد الله. أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبي ي السمحء عَنَ 
عيسى بن هلالر الصَدَفِيَ »عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسولٌ الله علق - : ولوأن رَصّاصة مثل هذه 00 
إلى جمْجمَةٍ د ازساك ع السفقة إلى الأرض» وهلي مسيرة 5 سسمائة ست لبَلفت الأوضَيّ قيا|, ل الليل . ,و 


أنها 5 من وآننن السلسلة؛ لسارت أربعين حَريفا الليل والنهار. قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها ©"5‏ 
عت لكيه عن سويد بن نصرء عن 00 المبارك. به وقال: دهذا حديث سيق ج510 


من طاعته 98 ولا ينفعُ ا ويُؤدي هم : ؛ فإن لله على العباد -- موحلو 3 يركوا نه 0 وللعباد 
بعضهم على بع حنّ الإحسان والمعاونة على الب والتقوى . ولهذا أفر الله بإقام الصلاة. وإيتاء الركاةء وقنضن 
اللي َكل - وهو يتول: «الصلاةٌ وما ملكت أيمائكم©. 


وقوله: «فليس له اليومَ ها هنا حَمِيمٌ # ولاطعامٌ إلا من عِسْلينِ ‏ لا كله إلا الخاطئون». أي : ليس له 


. يطلق القول في اللغة على كل فعل‎ )١( 

(") مسند الإمام أجمدك ؟/لاولا وغارضة الأحوذي » أبواب صفة جهنم ٠/لاه‏ . والجمجمة : : قدح صغيرٌ . 

(؟) أخرجه النسائي في الوفاة من سُئّنه الكبرى» كما في تحفة الأشراف للمزي ا وابن ماجه في الوصايا هع 40 وسيأتي 
عند تفسير الاية الثامنة من سورة الإنسان . 


3 امنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
لبون م يعي عاج لدع لا سيم - وهو القريب دولا فلع يطاي ؛ ولا طعامٌ له سا هنا إلا من غْسَلينٍ . قال 
قتادة : هو شَّرٌ طَعَامٍ أهلٍ النار. وقال الربيع » والضحاك: هو شجرة في جهنم . 
وقال ابن أبي حاتم . : حَدَّئنا أبي » حدثنا منصورٌ بن أبي مزاحم , حدثنا أبوسعيدٍ المؤدّب» عن ضيفي 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين؟ ولكني أظنه الزقوم . 


وناك سباي رطبيه عن كريط مو أبن ام قال: العْسَلينٌ : الدم والماءٌ يَسِيلُ من لحومهم . وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عنه: الغسلين: صَديدٌ أهلٍ الثار. 


0 كايميماصرُون )رم ارون () 7) سكير ()ا وها اهبقل َع امون © ولابقول 
َه كلدكو نين ران () 4 


يقول تعالى مُقسماً بِحَلْقِهِ بما يُشاهدونه من آباته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته. وما 
عاب عهم مكالا يشاحدوة بن النتيات مله :إن القرآن كلام .ووسكه وصويله على عيذه ورشوله؛ الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فقال : لأفلا أقسم بم بُبصِرُون * وما لا تُبْصِرُون * إنه لقولٌ رَسُولٍ كريم»» 
يعني محمداً 00 3ظ أضافه إليه على معنى التبليغ» لآنَ الرسُولَ من شأنه أن يل عن المُرسِل» ولهذا أضافه في 
سُورة التكوير | إلى الرسول العاكي: : 9إنه لقول رسول كريمٍ * ذي قوَةٍ عند ذي العرش مكين * مُطاعٍ مم 
مي 4 وهذا جبريل عليه السلام. : ثم قال: «وما صَاحِبُكُم بمجئونٍ» يعني محمداً يكل - «#ولقد رآه 2 
الشبرية بحي آنا محمد را جبرمل على شوج الذي حلت ا ملي » «وما هُو على الغيب بظَنينٍ2"”4 أ ا 
بمتهمء ؛ فووما هو بقول اشيطان رجي » . وهكذا قال ها هنا : وما حويقول شاهر فيلا ما ريون © ولا بقول. 
كاهنٍ قليلا ما تَذكُرُون» فأضافه تارة إلى قول الرسول المَلكي» وتارة إلى الرسول البَسَرِيٌ » لأنّ كلا منهما 
مُبلُْ عن الله ما استأمنه عليه من ويه وكلامه . ولهذا قال: «تنزيلٌ من رب العالمين». 


قال الإمام أحمدٌ: حَدّئنا أبو المغيرة» حدثنا صفوانٌ, حدثنا شُريح بن حُبيد قال : قال عْمّر بن الخطاب : 
خرجتٌ أتعرْضٍ رسولٌ الله - ع دقل أت الم : فوجده قد سَبََنِي إلى المسجدء لقمت لق فاستفتح سورة 
الحاقة, فجعلتٌ أعجَبُ من تأليفٍ القرآن. قال: فقلتٌ: هذا والله ‏ شاعرٌ كما قالت قُرَيش. قال: فَقَرأ: «إنه 
لقولٌ رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلا ما تَؤْمئُون» قال: فقلت: كاهنٌ. قال: فقرأ: «ولا بقول كاهنٍ 
قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين * ولو تََوّل علينا بعضّ الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا 


منه الوَِينَ ه فما مِنككُم من أحدٍ عنه حاجزين». . + إن آخر السورة. قال: فوقع الإسلامُ في قلبي كلّ 
بن 


فهذا من جملة الأسباب التي جَعلها الله مُؤثِْهِ في هداية حُمَر بن الخطاب» كما أوردنا كيفية كيفية إسلامه في 
سيرته المفردة. ولله العفمل 


. الآية 14 من سررة التكوبر. رقوله فؤبظنين4 هله قراءة ابن كثير وأبي شَمْرو والكسائي» وقرأ الباقون «إبضنين#. بالضاد. أي ببخيل‎ )١( 
,18- 1/١ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 


4 - سورة الحاقة آ]ظظ 
5 و عبصا الأول © )ليون )قطنا نه لون( ضَكرمِن لحرن 0 
َإنَملذْكر للحقِينَ لون العار أن كيين فا ملعل تكرد :سيمريه 


ار 4 


21 هر 


يقولٌ تعالى : «ولو تقول عليناه. أي : مُحمّد ‏ كل - أو كان كما يزتُمون مُفَرِياً عليناء فزاد في الرّسالة 
أو نَقصَ منهاء أو قال شيعاً من عنده فتسبه إليناء وليس كذلك» لعاجلناة بالعقوبة. ولهذا قال: «لأخذنا منه 
بالبمن 4 قيل : ا و لانها أفد في البطشي. ا لطم ديد 2-0 
10 ب #القيء 0 واتفكاك عبد اللو لوسك يديه زياد. وقال محمد بن ب هو 
القلب وراقد1) وما يليه . 

إوقوله : : فإفما منكم من أحدٍ عنه حاجزين», أي : فما يقدِرٌ أحدٌ متكم على أن يُحججَ بيننا وبينه إذا أردنا 
قا بذاك والعمين في خذا ايك دع وجل مقر رالهاما مُلمه خته مَوَيْدٌ له 

ثم قال: «وإنه لتتذكرة للمتقين». يعني : القرآن . كما قال: هثل هو للذين امنوا هدّى وشفاءً والذين لا 
يُؤمنون في آذانهم 00 عَمَى 4 . 

ثم قال: «وإنا لنعلّمُ أن منكم مُكذَّبين 4 أي : مع هذا البيان والوضوح سَيوجَدٌ منكم من 
ا 

ثم قال: وله ديه ة على الكافِرِينَ4» قال ابن جرير: وإنْ التكذيبّ لَحَسرةٌ على الكافرينَ يوم القيامةٍء 

معاد عن بمثله . 

وروى ابِنُ أبي حاتم من طريق السّدّيء عن ن أبي مالك: «وانه لَحَسْرَة على الكافرين» - يقول: 
لنَدَامةَ . ويستمل عو الضمير على القرآن» أي : وإن القرآن والإيمانَ به لحسرة فى تسن الآمر على الكاقرين» 
كما قال: «وكذلك سَلكتاه ه في قلوب المجرمين * لا يُؤمنون به . وقال تعالى : «وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون» . ولهذا قال ها هنا وله لحن اليقين 4 أي : الخبرٌ الصّدقٌ الحقٌّ الذي لا مِرْية فيه ولا شْكٌ ولا 


ريب. 


_ قال: «مسَبّح باسمٍ ربك العظيم». أي: الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 


آخبر تفسير سور الحاقة 


. مراقٌ القلب: ما سفل من البطن مما تحته من المواضع التي عرق بلُودهاء جمع مرق‎ )١( 


حللدا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


بع واللهالرَشنالرفية 


م دس لل بررت عر عو 


« مَاْلَسإِلسدَابوَاقع إلا لمكن لنسَمْدَافم لياتس أَمَهؤى الممارج (جا ترج الْسَكِكةوَالرَئ 


لف يرم كن قد ارحس نلك سه لج نأضررْصرا يلا () َِصيَوته بد الي اوتنه ورِيا 0 » 
«سَأل ساكل يعذاب واقع 4: فيه تضمينٌ دل عليه حرفٌ الباءو. كأنه مَقَدّر: استعجل ساكل بعذاب 
واقع . 00-0 جيه بالعذاب ليه يُخْلفَ الله وز أي وداب دانم لا محالة. 


0 
وقال العَوفِي» عن ابن عباس: «سَأل سائلٌ بعذاب واقع ». قال: ذلك سوال الكُمّار عن عذاب الله وهو 
واقع . 

وقال ابن أبي : نجيح. عن مجاهد في قوله: : 9سَألَ سَائلٍ 4: دعا دا بعذاب ب واقع يقَمُ في الاخرةء قال: 
وهو قولهم : الهم إن كان هذا هو الح من عنديك تأميلز علينا حبجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ». 


وقال ابن ريد وغيره : : «سأل سائل , بعذاب واكم 4 أي : واد في جهنم يسيل يوم م القيامة بالعذاب . وهذا 
القول ضعيف بغيد عن المراد. والصحيحٌ الأول لذلالة السّياق عليه . 


(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي 191/4. 


ا سورة المعارج ينها 


وقوله : «واقمٌ * للكافرين». أي: مُرصَدٌ مُعَدَ للكافرين. وقال ابن عباس «واقع » : جاء. «ليس له 
دافع 4, أ : لا دافم له 9 أرادٌ الله كونه . ولهذا قال: «من الله ذي المغارج ». ؛ قال الثوري » عن الأعمش . 
عن رَجُلٍ » عن سعيد بن جبَيره عن ابن عباس في قوله: فإذِي المَعَارِج4. ؛ قال: ذو الدّرّجات. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عبّاس: «إذي المعارج 4, » يعني : العُلوْ والفواضل. وقال مجاهد: «ذي المعارج »: 
معارجٍ السماء. وقال قتادة: : ذي الفواضلٍ والنعم . 


وقوله : «تعرج الملائكة والروح إليه». قال عبد الرراق» عن مَعْمَرِ عن قادة : «تعرج » : تصعَدُ. وأمًا 
ارج | ال لابس مج هم خلقٌ من خلّق الله . يشبهون الناس» والبسيرا ناضاً. 
قلتُ: وَيَحتمل أن يكونَ المرادً به جبريلٌ», ويكون من باب عَظفٍ الخاصٌ على العام . ويَحْحَمِلُ أن يكون 
اسم جنسٍ لأرواح بني دم فإنها إذا بضت يُصعَد بها إلى السمافب كمادلٌ عليه حديث البراء» لما في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمدة: وأبو داود والنسَائي» وابنٌ ماجه. من حديث المنهال» عن زاذان» عن البرَاء 
مرفوعاً الحديث بطوله في قبض الرُوح الطَيّبة؛ قال فيه: دقلا يزال يفت بهامن سما إلى سماء عت يتهى يها 
إلى السماء السابعة». والله أعلم ب بصحته فقد تُكُلّم في بعض زواته ا وله شاهدٌ في حديث أبي 
هريرة. . فيما تَقَدّم من رواية الآمام أحمد والترمذي رايت ماجه. من طريق ابن أبي دنب عن محمد بن 
حبررين معطا عن سعيد بن يسَارء عنه . وهذا إسناد رجاله على شَرْطٍ الجماعة» وقد بسَطنا لفظه عند قوله 
تعالى : طيُتّْت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبل الله الظالمين ويفَعَلٌ الله ما 
يشاء »27 . 
وقوله : «ني يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألفٌ سنة»: فيه أربعة أقوال : 
أحدّها: أنْ المراد بلك مسافة ما بين العرشن العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرارٌ الأرضٍ السابعة 
وذلك سيرة عسي آل سنة. هذا ارتفااح العرش عن المركز الذي في وَسَط الأرض السابعة . وكذّلك اتساح 
العرش من قطرٍ إلى قطر مسيرة خمسينَ ألفٌ سنةء وأنه من ياقوتة حمراء: كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفَة 
العرشق. وقد كال ابن أي حاتم عند هذه الآية: 
حَدَّئْنا أحمدٌ بن سَلمة حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم, أخبرنا حَكَامٌء عن حمر بن معروفيء عن ليشء عن 
مجاهد. عن ابن عبّاس قوله : «في يوم كان مقدازه خمسينَ ألفَ سنقيه. قال: مُسَهَى أمره من أسمّل الأرضين 
إلى متهن أَمْرِه من فوق السموات مقدار خمسينَ ألفْ سندٍ» ويومٌ كان مقداره ألفَ سنةء يعني بذلك 700525 


الأمر من السماء ء إلى الأرضء. ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقداره ألف سنةء لأن ما بين 
السماء والأرض مقدار مسي ره ة خمُسمائة سنة 9 , 


وقد رَوَاه ابن جرير عن ابن حُمَّيد عن حَكَام بن سَلْم عن عُمَرَ بن معروف» عن ليث. عن مجاهد 
قوله. لم يذكبر ابن عباس . 


قال ابن أبي حاتم : وحَدّئنا أبي » عذكا عل بن سه الأباضيء عد ارارم بن ستصورء حدّثنا نوح 
)١(‏ تقدم الحديتٌ وتخريجّه عند تفسير الآية 11 من سورة إبراهيم . 


(1) في نسخة: ويعني بذلك منتهى تنزل». 
() أخرجه كذلك ابن المنذرء الدر المنثور 4/8/!؟ . 


لضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

المَضْرُوبُ, عن عبد الوهاب بن مجاهد, عن أبيه» عن ابن عباس قال : غِلَظٌ كُلّ أرض خمسّمائة عام . وبين 
كلّ أرضٍ إلى أرض حَمْسٌمائة عام , فذلك سبعة آلاف عام . وعلط كل سفاء تمالة عام 2 وبين السماء 
إلى السماء خمسّمائة عام 6 فذلك أربعة عَشَر الف عام » وبين السماء السابعة وبين العرشٍ مسيرة سحة وثلائينٌ 
ألفَ عام » فذلك قوله : لني يوم كان مقدازه ميب ١‏ القت سنة © . 

القولٌ الثانى : أن المرادً بذلك مُدَّةَ بقاء الدّنيا منذ خلق الله هذا العالّم إلى قيام الساعة. قال ابن أبي 
حاتم : 

حَدئنا أبورَُْةَ أخبرنا إبراهيم بن موسى , أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن باه «وفي يوم 
كان مقدارّه خمسينَ ألفٌ سََةِ». قال: الدنيا عمرّها خمسون ألفَ سنةٍ. وذلك عمرها يوم. سَمَاها الله تعالى 
بوساء «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 4 » قال: اليوم الدنيا. 

وقال عبد الررّاق: أخبرنا معمرٌ عن ابن بي 1 نجيخ ‏ عن مجاهدٍ - وعن الحكم بن نان > عن عكرمّة : 
«إفي د وم كان مقدارٌه خمسينَ ألفَ سنقه, قال: الدنيا من أَوّلها إلى آخرها مقدارٌ خمسينَ ألفٌ سن لا يَذْرِي 
أذ كم عضى» ولا كم بقي إلا الله عزُ وجل . 

القولٌ الثالتُ: أنه اليومُ الفاصلٌ بين الدُنيا والآخرةء وهو قولٌ غريبٌ جدَّاء قال ابن أبي حاتم : 

حَدَّثنا أحمد بن محمد بن يحي بن سعيد القطانُ حدثنا بهلول بن المُوَرّقَء حدّثنا موسى بن عبّيدة» 
أخبرني محمد بن كعب: «في يوم كان مقدازه خمسينّ ألف سنةع. قال: هؤ يوم الفصل بين الدنيا والاخرة . 

القولٌ الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة» قال ابن أبي حاتم : 

حَدَّننا أحمدٌ بن سنان الواسطي » حدَّئنا عبد الرحمن بن مَهُدِي, عن إسرائيل» عن سمَاك, عن عكرمة 
عن اين عَبَاٍِ #في عي كان مقدازه خمسينٌ : ألفت سنة © قال: : يوم القيامة . 


وهذا إسنادٌ صحيح . . ورواه الثورئ عن سماك بن حَربٍء عن عِكُرمّة : في بوم كان مقدازه خمسينَ 
ألفت سنة: يوم القيامة. وكذا قال الضحاك وابنٌ زيد. 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عام في قوله : #تعرج الملائكة والروحٌ إليه في يوم كان مقداره 
خمسينَ ألفَ سنة». قال: فهذا يومٌ القيامة» جعله الله على الكافرينَ مقدارٌ خمسينّ ألفَ سنة. 


وقد وَرّدت أحاديثُ في معنى ذلك, قال الإمامٌ أحمكٌ: 


حَدّئنا الحسنُ بن موسى. حدثنا ابن لهيعة حدّئنا دراج عن أبي الهيثم» عن أبي سَعِيدٍ قال: قيل 
لرسول الله كي - : يوار كان مقداره خمسينَ ألفت سلةٍ» : ما أطولَ هذا اليوم ! فال رسولٌ الله كلل - : 
«والذي نفسي بيده إنه علق على المؤمن حتى يكون حت عليه من صَلاة ة مكتوبة نا في الدُنيا» 22 . 


وَرَواه ابنُ جريرء عق فوت عن ابن وَهْبْء عن عمرو بن الحارث» عن دَرَّاجَ 3 به230, إل أن دراج 
وكسية ضصعيفان» فالله أعلم . 1 


.77/179 مسند الإمام أحمد 7/هلا. وتفسير الطبري‎ )١( 


سورة المعارج انلا 

وقال الإمام حمل : حدئنا محمد بن جعفر, حدثنا شعية: عن قتادة, عن أبي عُمْر الغدَاني قال: كنت 
عند أبي هُرَيْرَة فمرٌ رجل من بني عامر بن صَعْصَعة فقيل له: هذا أكثر عامري مالا . فقال أبو هريرة : ركو 
فقال: 501 عت أنك ذُو مال كثير؟ فقال العامري : إي والله إن لي لمائةٌ هرا وماثة أدما حتى عد من ألوانٍ 
الإبل وأفنانَ:'» الرّقيق وَرباط الخيل. فقال أبو هريرة : إيّاك وأخفافق الإبل وأظلافٌ الغنم - يود ذلك عليه 
حتى جعلّ لون العامري يَتَغير فقال: ما ذاك يا أبا هُرَيْرة؟ قال: : سَمِعتُ سول الله عع ال «من كانت له 
إبلّ لا يُعطي حَقَها في نجدتها ورِسْلِها» ‏ قلنايا رسول الله : ما نجدّها ورسْلّها؟ قال: «في عُسرها ويسرها فإنها 
تأتي يوم القيامة ذه ما كانت وأكثره وأسمنه وآشّره2" حتى بطحٌ لها بقاح قرف ف توه بأخفاقها. فإذا جاوزته 
أخراها أعيدّت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره : خمسين ألف سنة, حتى يُقضَّى بين الناس برق صميلة. وإذا 
كاتت له يقرلا يمطى حقها في تيدتها وَرشلها تإنها تي يوم القيامة كَاغَذُ ما كانت وأكثره وأَسْمْنه واشره9©© 5 
يبطح لها باع قَرقَرِ فَمَطوُه كلّ ذات ظِلَفٍ بظلفهاء وتنطحه كل ذات قَرْنٍ بهَنهاء إذا جاووته أخراها أعيتت 
عليه أولاهاء في يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألفَ سنةٍ» حتى يُقضَى بين الناس فيَرى سبيله. وإذا كانت له غَنْمَ لا 
يُعطي يا في نجِدّتها وَرسَلهاء فإنها تأتي وم م القبابة كأغذٌ ما كانت وأسمنه. وأشرهء حتى يطح لها بقاع 
فرفر فتطوّه ٠‏ كل ذات ظلْفٍ بظلفها وتنطحٌه كل ذات كَرن بِقَرْنهاء ليس فيها عقصاءًٌ ولا عَضْبَك© إذا جاورته 
أخرّاها أعيدت عليه أولاهاء” في كد مقاازه سين النا سنقه حت يتقى يبن الناس قرى سيلهة. 
فمّال العامري : : وما حَقٌّ الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تُعطيَّ الكريمة "© وتمنح الغزيرة وتَققرٌ الظهرٌء وسقي 
للب 29 وتطرقٌ المَحُلَ0, 

وقد زرا ابرداوة مع ويك اش والنّسائي من حَديث سعِيد بن أبي عَرَويْة كلاهما عن قتادة, يو(*» _ 

طريقٌ أخرى لهذا الحديثء قال الإمامُ أحمدٌ: 


حدّثئنا أبو كامل. حدّئنا حماد, عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه. عن أبي مريرة قال: قال رسولٌ 
الله - كلق - : «ما بن صاحب كَنْزٍ لا يودي حقّه إلا جُعِلَ صفائح يُحمَى عليها في نار جَهنْم, ٠‏ ذُكوى بها جَبْهنْه 
ويجلية وظهره» حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسينَ ألف سَنةٍ مما تَعُذُونَ ثم يَرَى سييله إِما 
إلى الجنة وإما إلى النار» . وذكر بقيّة الحديث في الغنم والإبل كما تقدّم» وفيه : «الخيل لثلائة [إرجلٍ جر 
ولرجل سترّء وعلى رجل وذد]. + أل أخره0» . 

ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفردأ به دون البخاري» من حديث سيل » عن أبيهء عن أبي هُوَيرة 240 

وموضع استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزّكاة في «الأحكام », والغرض من إيراده ها هنا قولّه : قيب 7 
الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسينَ ألفَ سنة». 


. الافنان: جمع فنَء وهو الضَربء يريد أن عندي ضروياً من الرقيق‎ )١( 

() أي : كأسرع وأَنْصَطء يقال: أَغَذ السّير وفي السّير: أَسْرَع. 

(*) أي : أبطره وأنشطه. ويروى: وأسَرَّهء من السرورء أو من السُرٌّ وهو لب كل شيء وجوفه. فيكون أسرّه على عذا بمعنى أسمته. 
(4) أي : يلقي على وجهه. وقاع قرقر: مكان واسع مُسْتَو. 

)2( المقصاء : الملتويةٌ القرنين. والعضباء: المكسورة القرن. 

(1) الكريمة: العزيزة على صاحبها. والغزيرة: كثيرة اللبن. 

(7) في بعض النسخ: وتسقى الإبل. 

(4) مسند الإمام أحمد 444/7 - .44٠‏ أخرجه أبو داود والنسائي في كتاب الزكاة, سنن أبي داود */176. والنائي 15/6 15. 
(4) مسند الإمام أحمد ١/7517؟.‏ ومسلم, كتاب الزكاة 541/1 54817. 


فض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقد رَوَى ابن جرير عن يعقوبٌ, عن ابن ن مي وعبد الوهاب, عن أَيُوبَ. عن ابن أبي ملك قال عال 
رجل ابن عباس في قوله: في ور كان مقداره ألفٌ سنة» , قال: فاتهمه فقال: : ما يوم كان مقداره خمسينَ 
ألفٌ سنة؟ فقال: إنما سألتك لتحدّي . قال: : هما يومان ذّكرهما الله. الله أعلم بهماء وأكرّه أن أقول في كتاب 
اد يما لا للم ". 

وقوله : «فاصبر صبراً جَميلا4: أي : اصبر- يا محمد علىٍ تَكْذيب قَومكٌ» واستعجالهم العذابٌ 
استبعاداً لوقوعه. كقوله : (يسْتَعجل بها الذين لا يُؤْمِنُون بها والذين آمنوا مُشففُونَ منها ويعلّمُون أنها الحم . 
ولهذا قال: (إنهم يرونه بعيدا» , أي : وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرةٌ بعيد الوؤقوع, بمعنى مُستجيل 
الوفوع, «وتراه قريبًه. أي: المُؤْممُونَ يعتقدون كَوْنَه قريب وإن كان له أمدٌ لا يَعْلّمه إلا اله عر وجل ء لك 
كل ما هو آتِ قهو قريب وواقع لا محالة. 


« بومتكونالسَمَآء اهَل فنا وتكو نبال مهن 3)) وَلتسلجيةٌ جما لي) يروت يو ألْشجر: 0 
يفْسَدِى مِنْعَدَاب بَوميظٍ ِسَلْهِ 9ه (© وَصحَيهء وأَضِدِ(ياوفصِيله ص َصِب التق نويه | ومن ف رض جميعَام 20 
أل (زي) عه وى )تدعو ماد روتوَلَ ا َمَارَع (2) + 


تقول تعالى : العذاتٌ .واقعٌ بالكافرين» يوم كوخ السماءٌ كالمهل». قال ابن عياص ومجاهدٌ, 
وعطاءًء وسغيك بن خبير» وعكرمة, ادي وغيرٌ واحد : كَدَرْدِيٌّ الزيت» «وتكون الجبالٌ كالعهن 4 أي : 
كالصّوف المنفوش » قاله مجاهدٌ, واد والسدّي . وهذه الاية كقوله تعالى : يكن الجبَالٌ كالعهن 
المنُوش ». 

وقولّه : «ولا َل حَمِيمٌ حَبيماً * يُبَصَرُونَهم 4 أي : لا بان القريبٌ قريبه عن حاله» وهو يراه في 
أسو! الأحوال. ٠‏ فتشْغْله نفسّه عن غيره. 

قال العوفي. , عن ابن عباس : يعرف بعضّهم بعضاأ ويتعارقون بينهم. ثم يَفْرٌ بعضهم من بعض بعد 
ذلك يقول: «لكلّ امرىءٍ منهم يومئذ شَأَن يُغنِيع. 

وهذه الاية الكريمة كقوله : ويا أيها الناس اتقو ربكم واخشوا 5 لا يُجزي والدٌ عن ولّده ولا مولود هو 
جازٍ عن والده شيئا إن وَعْدَ الله حقٌ» . وكقوله : «وإن تدع مُثقلة إلى حِمْلها لا يُحمل منه شيء ولو كان ذا 
قُربَى »2 اوكقوله : «فإذا نفخ في الصُور فلا أنساب بينهم يومئلٍ ولا ينّسا َلُون: وكقوله : #يوم يَفِرٌ المرءٌ من 
أخيه * ا وأبيه * وصاحبته وبليه * لكل امرىء منهم يومئذ شَأنُ يُغنِيه 4 , 

وقولّه : ود المجرم أ بفسليق من غلاب يومئذ ببنيه :# وصاحبته وأخيه # وفصيلته التي تُؤويه * ومّن في 
الأرض جميعا لم يلجيه * كلام أي اج يقبلٌ منه فداءٌ ولو جاء بهل الأرض وباعزٌ ما يَجِدٌه من المالء ولو 
بملء الأرضٍ ذفاء أو هن وَلّده الذي كان في الدنيا حخشاشة كبدهء ب يوم م القيامة إذا رأى الأهوالَ أن يُفُتدي من 


.,7/598 تفير الطبري‎ )١( 


سورة المعارج قتض 


عذاب آله يدع ولا يقيل ملدء قال مجاهدٌ والسُدّي : فْصِيلتِه: قبيلته وعَشِيرته . وقال عكُرمة : قبخذء الذ هو 
هيع . وقال أشهت: عن مالك: «فصيلته»: 51 

وقوه : طإنها لََى ». يَصفُ النارٌ وشِدّة حَرّهاء ِنرَاعةٌ للشُرَى» قال ابن عباس. ومجاهد: جِلْدَة 
الرأس . وقال العَوفي» عن ابن عباس : «نرَاعة للشوّى» : الجُلودُ والهام . وقال مجاهد : ا العُظم من 
اللحم . وقال سعيد بن جُبّير: العَصَبٍ والعَقّب. وقال أبو صالح : ؤنزْاعةً للشرى», يعني أطرافق اليدّين 
والرجلّين. . وقال أيضاً : انزاعة لحم الساقين؟ . وقال الحسنٌ البصري » وثابت البناني : ونؤاعة للشوىه. أي : 
كام وَجَهه . وقال الحسن أيضاً: : تَحرِقٌ كل شيءٍ فيه وسقىٍ انزاده يَصِيح , . وقال قتادةٌ : (نزاعة للشُرّى». 
أي : ترَاعة لهامَته ومكاوم وجهه وخَلْقَه وأطرافه. وقال الضحاك : تبي اللحم والجِلْدَ عن العْظم » » حتى لا تترك 
مئه شيعاً . وقال ابن زيد: السّوّى الارابُ العظام 90 , فقوله : نزاعة, قال: تقطمُ عظامهُم. ثم يُجَدّد خلقهم 
يذل جتلودعم 10 . 

57 : «تدعغومَن أَذْبْر وتولى #7 وجَمُع أَرْعَى4» أي : تدعو النارٌ إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها وقدر 
لهم نهم في الدار الثنيا يعملون عملهاء فتدعُوهم يوم القيامة بلسانٍ طلتيٍ لق 0 ثم تلتقطهم فن. دين أهل 
المحشر كما يَلْمَقَطٌ الطيرٌ الحبٌ. وذلك أنهم كما قال الله - عر وجل كارا معن «أدبر وتولى 4ه أي : : كب 
بقلب وترك العمل بجوارحه» «وجَمع فأوعى 2# أي : : جَمَع المال بعضه على بعض تأوعاهف أي لعن 
ومُنع حئّ الله مئه من الواجب عليه في النفقات ومن اواج الزكاة. وقد ورد في الحديث: دولا : توعي فيُوعي 
الله عليك» ©6), وكان عبد الله بن عُكيمٍ ابرط له قينا بيعل سمعت 'الله يقول: (وججنع فأوعى » . 

وقال الحسنٌ البصري : يا ابنَ آَم سَمعت وعيدٌ الله ثم أوعيتٌ الدنيا. وقال قتادة في قوله : «#وجمع 
َأَوْعَى »» قالة كاث. جموغا كُمُوما للحبيث00), 


د م 51 علا ا ل ل سبر و © 
< #إِنَالْإِفْنَحَلِقَ هلوعا (9) إِدَامسَهالسَرجروعا ا وَإِدا سه فر موعَا(يإِلَا المصل 3 لدِينَ 2 
سي حم السطاتة0 تند 9 0 5-0 
رو دول تروبسع 
1 ع 


1501 عه العَامون 5 26 ا (ولَمْ حدس 
يمون لالد عل صلا ماظن 00 أولَبِكَ فجت تكن © » 


يقولُ تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجْبُولُ عليه من الاخلاق الدنيئة: إن الإنسان حُلِق عَلُوعاً»ه. ثم 


)١(‏ الارابٌ: جمع إِرْب. وهو العضو. 

(؟) في النسخ: «ثم تبدل جلودهم وخَلْقهم» وتبدل جلودهم», والمثبت عن تفسير الطبري 14 //ا7. 
() يقال: لسان ذَلْقٌّ : حديد بليغ . 

(4) وكى الصّرّة وأوكاها: شدّها بالوكاء. وهو الخيط. 

(ه) أخرجه الشيخان في كتاب الزكاة. فتح الباري 01/8 ومسلم 11/1, 

(1) أخرجه الطبري 9؟8/1/. 


فكهرا الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


فسّره بقوله : 9إذا مَسّه الشرٌ جَرُوعا»» أي : إذا أصابه الّدُ فزع وجَزِع وانخلع قلبه من شدّة الُعبء وأيس أن 
يحصلّ له بعد ذلك خَيرٌء «وإذا مَسّه الخيرٌ منُوعاه. أي : إذا حَصَّلت له نعمة من الله بَخْلَ بها على غيره» ومنع 


حقٌّ الله فيها.. 
قال الإمام أحمدٌ: : حلثنا أبو عبد الرحمن» حدّثنا موسى بن عُلَيٌ بن رَبَاح: تبعت أبن يُحَدَثُ عن عبد 
العزيز بن مَرْوَانَ بن الَكم قال: سمغت آبا عْرَيْرَة يقول: قال.رسول اللة  836-‏ + وشر هافي رجل : شح هالع 


وجبن خالعٌ20. . 

وَرَواه أبو داود عن عبد الله بن الجَرّاح. عن أبي عبد الرحمن الممقري. به. وليس لعبد العزيز عنده 

ملكا 
سمواة 
ثم قال: وال المُصَلّين4, أي : الإنسانٌ من حيثٌ هو مُنّصف بصفات الثم إلا من عصمه الله وَوَفْقه. 

وهداه 0 الخير ويس لة أسبابه » وهم المجارة: «الذين هم على صَلاتهم دا مون 4 . قيل : معناه يُحافظون 
على أوقاتها وواجباتهاء قاله ابن مسعود. ومسروقء وإبراهيم النحعي . 

وقيل : المراذ بالدّوام ها هنا ايكون والحشوح» كقوله : «قد اقل الْمُؤْمِنونَ * الذين هم في صلاتهم 
خاشعُون» . قاله عُعَبَهُ بن عامر. ومنه الماءٌ الداتي» أي : الساكنٌ الراكدٌ. 

وقيل : المراد بذلك الذين | إذا عملوا عمال داوموا عليه ترف كما جاء و في الصّحيح عن عائشة 3 
رسول الله - كك - أنه قال: «أحبٌ الأعمال إلى الله أدومّها وإن 2905 - نوكي الكل «ما داوم عليه ا 
قالت: وكانٌ رسول الله كيه - إذا عمل عمال داوم عليه 5 وفي لفظ : أفبيته297 , 

وقال قتادةٌ في قوله: «الذين هُم على صلاتهم دا ترق وذُكرٌ لنا أن دانيال - عليه السلام - نعت نَعث آَم 
محمد ع فال <: : يصو سلاة لوسلاع ات نوح ماغرقواء أو قوم عاد ما أُرَسِلّت عليهم الريحٌ العقيم» » أو 
ثمودٌ ما أخذتهم الصيحة لطياتي واقي9 لزنه علق اللمؤسيخ 0 

وقوله : «والذين في أموالهم 6 بعلو * للسائلٍ والمحرومٍ 24 أي : في أموالهم : تصيبٌ مقرو ر لِذَّوي 
الحاجات . وقد تقدّم العلام على ذلك في لاسورة الذارياتٍ»” كك 

وقوه «والذين يَصدقوق بيوم الدين©» أي : يُوقلون بالمعاد د : والجرَاءِ فهم يعمُلُون عْمْلٍ م 
يجو الثواب ويخافٌ العقات. ولهذا قال: «والذين هم من عذاب ربهم مشفقو ُ مشفقون ©. أي : خائفون وَجِلُونء 
ذِإِنّ عذات رَبُهم غير مَأْمُونٍه أي: لا يأمنه أل معن عَقَل عن الله أمرّه ل بأمان منه تبارك وتعالى . 

وقوله : «والذين هُم لفُروجهم حافظون». أي : يَكُفُونها عن الحرام ويمنعُونها أن تُوضَع في غير ما أَذن 
الله . ولهذا قال: : «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماثهم», أي : من الإماءء «قإنهم غيرٌ مَلُومِين * فمن ابتغى 
وَرَاء ذلك فأولتك هم العاذون». وقد تقدَّم تفسير هذا في أول سورة: «#قد أفلَحَ المُؤْمئُون» بما أغنى عن 
إعادته هاهنا. 


. 117/7 مسند الإمام أحمد 770/17. وسنئن أبي داودء كتاب الجهاد‎ )١( 

(9؟) أخرجه الشيخان. فتح الباريء كتاب الإيمان .٠١١/١‏ وكتاب الرقاق .144/١١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين .84١-8849/١‏ 
(”7) أخرجه أبو داود في كتاب التطوع 44/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4/78,. 

(©) انظر تفسير الاية ١8‏ من سورة الذاريات. 


سورة المعارج وفنطاا 


وقوله : «والذينَ هم لأماناتهم وَعَهْدِهم راغون» أي : إذا اؤثمنوا لم وتيا وإذا عَامَدُوا لم يَغْدُروا. 
عله صفات المؤمنين» وضِدّها صفاتٌ المنافقين. كما ورد في الحديث الضّجيح داية. المنافق ثلاث: إذا 
حَدّث كَذَّبِء وإذا وَعَد أخلف. وإذا اؤْتّمنَ خانَ» . وفي رواية: «إذا حَدِّث كَذَْبء وإذا عاهد عدر وإذا خاصم 
ع 0ك 

وقوله : «والذين هم بشهاداتهم قائمون». أي : مُحافظون عليها لا يَزيدٌون فيها ولا ينقصون منهاء ولا 
يكتمونهاء ظوَمَن يكتمها فإنه أثم قلبه». 

ثم قال: طوالذين هُم على صَلَوَاتهِم يُحافظون». أي: على مواقيتها وأزكانها وواجباتها ومُستحَبّاتها. 
فافتتح الكلام بذكر الصلاةٍ واخستّمه بذكرهاء فدلٌ على الاعتناء بها والتنويه بشْرَفِهاء كما تقدّم في أول سورة: 
«قد أفلح المؤمتونة#ء سواءة. ولهدا قال هناك : «أولئك هم الوارثون * الذين يرئون الفرتوس هم فيها 
خالدون». وقال ها هنا: «أولئك في جنات مُكُرَمُون»ه؛ أي: مُكْرَمُون بأنواع الم والمسار. 


< انكرفك طون (كاع نايسن وحن لتمالٍعزه رد 3 بطع حاتري تنب أَنيدْحَلْجَنَّةَ كيم © 
2 إنَاعلَقتهُم كما ملمورت ١‏ 0 41 َرو انلقن ع1 رساي ايوق © مره 


#6 لاير و ده ل ع سل عر كر ماع - 


موصُو ومو لحي يلْهراوْمض ألرِى بوعدون ( 2 ًّ حاترا مم1 شب وود ل 2 
لِك كنيعو وُعدُونَ © > 


يَقَولٌ تسالى مُتكرا على الكَار الذين كانوا في زمان الني علد ماوهم مشايلون لهء ولما أرسَلّه الله به من 
الهدى وأيّده به من الممعجزات الباهرة ثم هم مع هذا كله فارون منه متفرّقون عنه» شاردين بسي وسالاء 
فرَقا فرق وشيّعاً يما كما قال تعالى: «ؤفما لهم عن التذكرة معرضين * كأنهم حَمْرٌ مستتفرة » قرت عبن 
قَسْوّرة» . . . الآية وهذه مثلهاء فإنه قال تعالى : #فما للذين كفروا بلك مُمطعين»,, أي : ما لهؤّلاء الكغار 
الذين عندك يا محمّدُ «مُهطعين4, أي : مُسرعين نارين منك, كما قال الحسنٌ البصريٌ (موطعين4: أي 
مُنظلِقين» «عن اليمين وعن الشمال عِزِين»» واحدها عِرَه أي: متفرقين. وهو حال من مهطعين. أي : في 
حال تفرقهم واختلاقهم: كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء : فهم مخالمُونَ للكتاب ا 
جره على ' مُخالفة الكتاب. 


وعن د قال: العريق : ا وق مُعوضين يُستهزثون يه . 


وقال ابن جرير: حدّئنا ابن بَشّار حدّثنا أب عامر حدَّئنا ره عن الحسن في قوله: «عن اليمين وعن 
الشمال عِزِينَ »» رايب ,الوق عميداً يشملا لتولية: ما قال هذا الرجل9)؟ . 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآيات التالية, 11/9 7١4‏ من سورة البقرة» لاا من سورة التوبة» ©؟ من سورة الرعد. ./ من سورة المؤمتونء 
والثانية من سورة الصف. 
(1) تفسير الطبري 85/179. 


نفدض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال قتادة : «مهطعين 4 + عاملين» ِعَن اليمين وعن الشمال عِزِينَ4: أي : فرّقاً حول النبي كيد - لا 
يَرَعْتَونَ في كتاب الله ولا في بيه تله . 
وقال الُورِيٌ : وشعبة وعيسى بن يونس » وعبثر بن القاسم» ومحمد بن فضيل» » ووكيع, ويحى 
القطان» وأبو مُعاوية, كلهم عن الأعمش, ٠‏ عن المُسَيْبٍ بن رافع ‏ » عن تميم بن طَرّفة عن جابر بن سَمُرة: أن 
رسول الله - جَلنَهِ - - خرّج عليهم وهم جِلقٌ فقال: مالي أراكم عَزِين؟ . 
رواه أحمد ومسلم. وأبو داودٌ, والنسائى» وابنٌ جَريرِء من حديث الأعمش » بهد230, 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشّار حدثنا مُؤْمّلء حدثنا سفيان.» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة : أن رسول الله يك خرج على أصحابه وهم حِلَقٌ حلقٌ فقال: «ما لي أراكم عِزِينَ؟. 
وهذا إسنادٌ جَيّدٌ ولم أَرّهِ في شيءٍ من الكُتّب السنّة من هذا الوجه. 
2 غرةار و 0 
وقوله : لأيَطمَع كل امرىء : منهم أن يُدَخَلَ جَنْةَ نَم * كلا», أي : أيطمَعُ هؤلاء - والحالة هذه من 
ربدم عن الرسول ونفارهم عن الحق أن يمنعلوا جنات النعيم؟ بل مأواهم ثار الجحيم . 
ثم قال تعالى ور لوفُوع المَعَاد والعذاب مر الذي أنكرُوا كونه واستبعدُوا وجودّه مُستدلا عليهم بالبَدأة 
التي لعا لعو حنها يه سريت بها فقال: «إنا خلقناهُم مما يعلّمُون». أي : من المَنِيْ الضعيفء, كما 
قال: «ألم نخلقكم من ماء مَهينٍ4. وقال: َلنظر الإنسانَ مِمّ ملق * تلق من ماء دافت * يخرّج من بَنِ 
الصّلب واتتايي* إنه على رجعه لقادر * يوم قلق السرائر * فما له من قو ة ولا ناصر» . 
ثم قال : وفلا قم يرت المشارق والمغارب». أي: الذي خلّق خلق السموات والأرض» وجعل مَشرقا 
ل وسخر الكواكب تبدُو من مشارقها وتيب في مُغاربها. وتقريرٌ الكلام : : ليس الأمرٌ كما تَاعَمَون أن ألا 
معاد ولا حِسَابٌ ولا بعت ولا نُشورَ, بل كلّ ذلك واقعّ وكائن " لا محالة. ولهذا أتَى ب «لاء في ابتداء القَسَم ليدُل 
على أن المقسم عليه نفى , وهو مَضْمُون الكلام. وهو هو الردٌ على زَعْمهم الفاسد في نفي يوم القيامة» وقد 
شاهَدُوا من عظيم قُذْرَة اله تعالى .اهن بلع عر إقاية | القيامة. وهُو خلقٌ السموات والأرض ء وتسخيرٌ ما فيهما 
من المخلوقات من الحيوانات والجمادات» وسائر صنُوفٍ الموجودات» ولهذا قال تعالى : 9ِلَحَلقُ السووات 
والأرض أكبرٌ من لق الناس». وقال تعالى : «أوّلم يَرَّوا أَنْ الله الذي خلق السموات والأرض ولم يفي 
بخلقهنٌ بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير» . وقال تعالى في الاية الأخرى: «أوَ ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن كك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقولٌ له كُنْ فيكونُ» . وقال ها هنا #فلا أقِمٌ برب المشارق والمغارب إنا لقاوؤرث + على أن يدل خيرا 
منهم 04 أي : يوم م القيامة 4 نعيدهم بأبدان ع تخين بن هذى فإنُ قذرته ضالحة لذلك» «وما نحن بِمَسبوقين »2 أي 
بعاجزين . كما قال تعالى : : (إيحسبُ الإنسان أن لن نجمع عظائه * بلى قادرين على أن نُسَوي بنانه» . وقال 
تعالى : «ونحن قَدّرنا بيتكم الموت وما نحن بمسبُوقين * على أن 5 أمثالكم ونشنم فيما لا تعلمؤن». 
واخختا ره ٠أي‏ ألالطيعا ولاتمرينا. ركطيا” تفرد ون تتولوا 


(١)مند‏ الإمام انحواك وإايثف ومسلم. كتاب الصلاة م قف وسنن أبي داود» كتاب الادب 8/1 وتفسير الطبري /. 
(؟) تفسير الطيري 759//ا4. 


سورة المعارج 6 


ثم قال إتعالى : لِنَذَرْمُم», أي : يا محمد «يُخوضوا ويَلْعَبُواه أي : دعهم في تكذيبهم وكفرهم 
وعنادهم , وحَبنَى يلاقُوا يونم الذي يُوعَدُون» ٠‏ أي : فسيعلمون عب ذلك ويَذُوقون وباله. «يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً كأنهم الي نُصُب يُوفِضون», 5 : يُقُومون من القَبُور إذا دعاهُم الربُ - تبارك وتعالى - لموقف 
الحسَابء ينهضون مبراعآ كأنهم إلى نَصبٍ وشو . 

قال ابِنُ عباس » ومجاهدٌ والضحّاك : إلى عَلَّم يَسْعُون. وقال أبو العالية» ويحبى بن أبي كثير: إلى غاية 
يَسْعَونَ إليها. 

وقد قَرَأ الجمهور: ظإنَضُب4. بفتح النون وإسكان الصاد. وهو مّصدر بمعنى المنصوب7". وقرأ الحسن 
البصري : 9نُصُب به بضم النون 0 وهو الصنم أي : : كانهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في 
الدنيا يَهَرُوَلُونَ إلى ع إذا عايئوه يَوفضون: درون أيهم يَستلمّه أوَلْ؟ وهذا مَروِيٌ عن مجاهدٍء 
ويحبى بن أبي كثيرء ومسلم البّطين. وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنسء وأبي صالحء وعاصم بن بَهْدَلّة 
وابن زيدِء وغيرهم. 

وقوله : «خاشعة أبصارّهم». أي : خاضعةً «ترهَقهم ذلة. أي: في مُقابَلّة ما استكبَرُوا في الدنيا عن 
الطاعةء ذلك اليومٌ الذي كانوا يُوعَدُون». 


.945/7 قرأ ابن عامر وحفص: نْصّب» بضمتين» والباقون بالمتح والسكون. انظر الإقناع لابن الباؤش‎ )١( 


مذ هرا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


3 + رد ل رهج ِ 
م لء .< ع مو لج ابن م عو ها جه 0-4 - سا 
أعْبْدوأ 0 ُُ أي ور لالجل تسن ]إن أجل انها 2000007 
فى اجلٍ د 
كن ا 09 « 


يقول تعالى مُخيرا عن نوح ‏ عليه السلامٌ ‏ أنه أرسلّه إلى قومه آمراً له أن يُنذْرَهم بأس الله قبل خحلوله 

بهم فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم , ولهذا قال: «أن أنذِرْ قومك من قبل أن نيهم عذابٌ أليم * قال يا قوم إني 
لكم نذيرٌ مُبِينُ» أي كن الذارة: ظاهرٌ الأمر واضِحُحهء «أن اعبّدوا الله واتقُوه» , أي : : اتركور محارمّه واجتدبُوا 
ماثمه. «وأَطيعُون» فيما أمركم به وأنهاكمٍ عنه «يغفر لكم من ذنويكُم »2 أي : إذا فعلتم ما أمرئكم 4 
وصَدّقتم ما أَرسِلتُ به إليكم عفر الله لكم دُنوبكم . 

وطمن» هاهنا قيل: إنها زائدة. ولكن القول بزيادتها في الإثبات قليل. ومنه عرإليعشي العرية » 
كان من مطر». وقيل: إنها بمعنى «عن»؛ تقديرُه يصفح لكم عن ذنوبكم . واختاره ابن جرير. وقيل: ! 
للتبعيض. أي يغفر لكم الذنوبَ العظام التي وعدكم على اوتكايكم إياها الانتقام . 

«ديؤخركم إلى أجل مُسمى 4 أي : يَمَدٌ في أعماركم ويدرأ عن العذابَ الذي إن لم تنزجروا عما 
نهاكم عنه أوقعه بكم . وقد يسْمَدِلٌ بهذه الا من يقرل؟؛ 8 الطاعةً والبرّ وصلة الرّحم يُزاد بها في العمر حَقِيقة ؛ 
كما ورد به الحديث: «صِلَةٌ الرحم تريد في العمَرم. 2©0, 


وقوه : «إن أَجَل الله إذا جاء لا يؤر لو كنم تعلّمُونه, أي : بادرُوا بالطاعة قبلَ حُلول الثقمة» فإنه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبراني ف المعجم الكبير عن أبي أمامة صَدَيٌ بن عجلان 0217/4 وقال في مجمع الزوائد ١١8/37‏ : «إسناده حسن». 


الا سور اتوي قنش 


َمْرَ تعالى بِكُوْنٍِ ذلك لا يُرَدْ ولا يُمانّع. فإنه العظيمٌ الذي قَهَر كُلُ شيء العزيزٌ الذي دانت لِعزّته جميع 
المخلوقات. 

مس دمو رم 2 رصم 0 2 5 7 مس لررا. رح سس ليس علا لاخر 

0 َالَرَبَِقٍ دعوت قويى ليلا و يدوب فرَادا رن كْلْمَاعوَتهُمْ هرهم جَمَلواَصَيِعَمْ 

دام وَاسَحَعْسَوَا آمهم وروأ وسَتَكبُوأأشيكيا موجه لي تنعت وسرت 


رسج سيوم 


َمْإسرَاراي) 0 عدت أستفورواية 22-0 5 ل وَيَدْرَارا )سيد اول و مل 
ا 20 ماللا مونَينهوةرا 9 وعد َف أطوارًا )يواكنل سَلَقَاَهسَبِعَسَمَوتٍ 
بر يكوه 


بة0 سم لَالرَف روجع تسر يها ( واه بتكلاب ب( فلوغ 
راجا وَأسَجعَلَ لكدا رض بساط 3 لتسلكوأينها ابيا » 


يُخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح ‏ عليه السلامُ ‏ أنه اشتكى إلى ربّه - عر وجل - ما لقي من قومهء وما 
صَبر عليهم في تلك المدّة الطويلة التي هي ألفُ سنةٍ إلا خمسين عاماء وما بن لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى 
الرُشد والسبيل الأَقْوّم» فقال: «ربٌ إن دعوثُ قومي ليلا ونهارأ», أي : لم أترك ذعاتهم في ليل رولا تهارء 
امتغالً لأمرك وابتغاءً لطاعتك, يفلم يَزدهم دُعائي إلا فراراً». أي كلما عرقي ليقتريوا من الح قروا منه 
تاقوا عن » «وإني كُلّما دعوتهُم لتغفر لهم جَعَلوا أصابعهم في آذانهم واس ستغشوا ثيابهم ©» » أي : سَدُوا آذانهم 
لثلا يسمَعُوا ما أَدعُوهم إليه . كلما أخبرٌ تعالى عن كفار قريش : «وقال الذين كفَروا لا تسمَعُوا لهذا القران والْعوا 
لماخ لبر 

«واستغشوا ثِيابهم4. قال ابن جُريجء عن عن ابن عباس: كوا له ليلا يعرقهم . وقال سعيد بن جُبير 
والسدق ليا رمُوسَهم لثلا يسمَعُوا ما يقول. «رأصروا4, أي : : استمرُوا على ما هم فيه من الشرك والكفرٍ 
العظيم الفطيعرء ٠‏ #واستكبروا استكاراه: أي : : واستنكفوا عن اباع الحى والانقياد له. 

«ثم الي دعونُهم جهاراً». أي: جهرة بين الناس ونم إني أعلتتُ لهم»» أي : كلاماً ظاهراً بصوت 
عالرء «وأسْرَرتٌ لهم إسراراً». أي : فيما بيني وبينهم. فنع عليهم الدعوة لتكونّ أنجعّ فيهم. «فقلتٌ 
استغفروا بكم إنه كان غَمَارأه, أي : ارجعوا وا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريبء فإنه من تاب إليه 
تاب عليه ولو كانت ذُنُوبه مهما كان في الكفر والشّرك ولهذا قال: (نقلتٌ استغْفرٌوا ربكم إته كان َفَاراً » 
برضلل السماءً عليكم مِذْرَاره, أي : متواصلة الأمطار. لمم د ل 
لأجل هذه الاية. وهكذا رُوِي عن أمير المؤمنين عُمَرِ بن الخطاب أنه صَّعِد المبر لِيسْسَسْقيَ » » فلم يَرَْدِ على 
الاستغفارء وقرأ الآيات في الاستغفار. ومتها هذه الآيدٌ: : إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً © يُرسِل السماء 
عليكُم مدراراًه. : ثم قال: لقد طلبت الغيتٌ يمجاديم” السماء التي يسول يها المطر. 


وقال ابن عباس وغيره : يتبَعُ بغش بعضاً. 


(1١)‏ في بعض النسخ : بمجادح . ومجاديح السماء أنواؤها قال ابن لير الياء زائدة ة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح. قأما 
مجدّح فجمعه مجادح » والذي يراد من الحديث أنه جعل الاستَعْمار استسقاء , 


أسنها الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقوله: «ويُمدذكم بأموال, وبنينَ * ويَجْعل لكم جناتٍ ويّجعل لكم أنهارأه. أ في :]13 بتع إلى الله 
واستغف رموه وأطعتموه كثْر الرزق عليكم. وأسقاكم من كات السماءه وأنيث لكم من بركات الأرفى وآنت 
لكم الزرعء وأدرٌ لكم الضر ع وأمدّكم بأموال وبنينَ» أي : أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها 
أنواع الثمارء. وَحَذّلّها بالأثهار الجارية بينها. 

هذا 'مقام الدعوة بالترغيب» ثم عَدَل مم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: هما لَكُم لا ترجون لله وقارأًه. 
أي : عظمةٌ. قاله ابنُ عباسء ومجاهدٌ, والضحاك. وقال ابن عباس : لا سمرت الله حقٌّ عَظمتِهِ. أي لا 
تخافون من بأسه ونقمته. «وقد خَلْقَكُم أطوارً» ٠‏ قيل: : معناه من نُطفةٍ» ثم من عَلََةٍء ثم من مُضْعَةٍ. قاله ابن 
عباس . وعكرمة» وقتادة» ويحيى بن رافع» والسّدَّيء وابنُ زيدٍ. 

وقوله : «ألم نَروا كيف خلق الله سبعٌ سموات طباقًه. أي: واحدةً فوق واحدةٍّء وهل هذا يتلقى من 

جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور المدرّكة بالحسٌء مما علم من التسيير والكُسوفات» فإن الكواكبٌ السبعة 
السكارةَ يكسفٌ تعضها بعضاء كادتانا القمرٌ في السماء الدُّنيا وهو يكسف ما فوقه. وعطارد في الثانية والزُهْرَة 
فق الثالثة. والشمس في الرابعة والمريخ في | الخامسة. والمشتري في السادسة. ورُحَلُ في السابعة. وأما بقية 
الكواكب ‏ وهي الثوابت ‏ ففي فَلَكِ ثامنٍ يُسمُونه فَلّكَ الثوابت. والمُتشرّعون منهم يقولون: هو الكرسي, 
والفلك التاسع. وهو الأطلس. والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» [وذلك أن خركته 
مبدأ الحركات؛ وهي من المغرب إلى المشرق؛ وسائرٌ الأفلاك] عكسّه من المشرق إلى المغرب» ومعها يدور 
سائرٌ الكواكب تبعاء ولكنّ للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغربٍ إلى المشرق . وكل 
يقطعٌ فلكه بِحَسَبهء فالقمرٌ يقطع فلّكه في كل شهر مَرَة والشمسٌ في كل سئةٍ مر ويُحَلُ في كل ثلاثين سن 
مر وذلك بحسب انّساع أفلاكها, وإن كان حركة الجميع في السّرعة متناسبة . هذا مُلخصٌ ما يقولُونه في هذا 
المقام ؛ على اختلافٍ بينهم في مواضمٌ كثيرةٍ» لسنا بصَدَدِ بيانهاء وإثما المقضٌّود أن الله سبحانه : وخَلّق سبع 
سمواتٍ طباقاً #وجَعَل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً». أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعلّ كُلل 
منهما أنمودجاً على جِدَةٍء لِيُعرَف الليل والنهار بمطلّع الشمس ومَغييهاء ودر القمرٌ منازل ويروجك وقاوت 
ُورّهء فتارة يزدادٌ حتى يتناهى ثم يشر في التقصٍ حتى يَسْتَسِرٌ لِيَدْلَ على مُضيّ الشهور والأعوام. كما قال: 
«هو الذي جعل الشمس ضيءً والقمرَ ليوا وقدّره منازلٌ لتعلّموا عددّ السنينَ والحسابّ ما خلق الله ذلك إلا 
بالحقّ يُقَصّل الايات لقوم يعلّمُون». 

وقولّه : «والله أنبتكم من الأرضٍ ناتاه : هذا اسم مصدرء والإتيانٌ به ها هنا أحسن» «ثم د يعيدٌكم 
فيهاه. أي : : إذا مُتم «ويُخرجكم إخراجاً» , أي : يوم القيامة يُعيدكم كما بدأكم وَل مَرّةٍ «والله جَعَل لكم 
الأرض بساطاًه» أي : يلها وتهدها وقرّرها وها بالجبال الراسيات والشّم الشامخات» ِلِتسلكُوا منها سبلا 
فجَاجاً»ه. أي: خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم. من نواحيها وأرجائها وأقطارها. وكلّ هذا 
مما يُبّههم نوحٌ - عليه السلام - على ْله وغظمته في شق السموات والارض , ويه عليهم فيما مل 
لهم من المنافع السماويّة والأرضيّة. فهو الخالقٌ الرازقة جَعَل السماءً بناءً. والأرض مهاداء وأوسم عاى عليه 
من رِرّقه. فهو الذي يجب أن يُعبَدَ ويُوحُدَ ولا يُشرَك به أحدّء لأنه لا نظيرٌ له ولا عدُلَ ولا ندٌ ولا كُفْءَء ولا 
ضاجَنة ولا وله وله وزير ولا مُشيرء بل هو العلي الكبير. 


595 ده ع جد ل رسو هاسع ع عر 1 مت الي 
٠‏ مَالَهْيَبَإتَبمْعَصَوِنِ وَأتَبَعوأملوبِده مَالْموَوَلَدهإلَاحَسَاَا ريا وَمَكَروامَكرا حكبارا وكَالُوأ لانذرن 


الأدسورايت خض 


>2 1 2 لسع ع ع يي جه 700 2 11 9 
ا ا ولا سواعاولا يغوث ويعوق ونسرا (/5)) وق ذأضلواً كديرا ولانزدا لظئامين! لاضائلا لبيك 4 


يقولٍ تللق مخبرا عن وح - عليه السلام ‏ أنه أنهى إليه. وهو العليمٌ الذي لا يعزْب عنه شيء أنه مع 
البيان المتقذّم. ذكرٌهء والدعوة المتنوعة المشتملة علبي الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم عَصَوه وكذيوه 
المي واتبعوا أبناةً الداقيا ممن غفْل عن أمر الله ومع بمال , وأولاد» وهي في نفس الأمر استدراج وإنظارٌ لا 
إكرام . ولهذا قال: «وائ َبعُوا من لم يزده ماله وولدُة إل خسار قري : «وولده» بالضم وبالفتح. وكلاهما 
مُتقاربٌ20" , 

وقولّه : «ومكروا مَكْراً بارا قال مجاهد: 9كُبّارا 4 أي: عظيماً. وقال ابن زيدٍ «كباراًه. أي : 
كبيرا. والغرب: يول: أمر عَجِيبٍ وعجَابٍ وعجُاب. ورجل حُسَان وحُسَّان: وجُمَال وجُمْالء بالتخقيف 
والتشديد. بمعنى واحد. 


والمعنى في قوله : «وَمَكرٌوا مكرا كارأ أي : باتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحقٌ والهدتى. كما 
يقرلون لهم يوم | القيامة : بل مكرٌ اليل والنهار إذا تأمروننا أن نكفر بلله ونجعل له أندادأ» . د قال ها هنا : 
لومَكَرُوا مكراً كيار وقالوا لا دن الهتكم ولا نَذْرُنُ وَدا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق وتسراكه. وعلة أنمة 
أصنامهم التي كانوا يُعبدُونها من دُونٍ الله. 


قال البُخاري: حدّئنا إبراهيم, حدثنا هشامء عن ابن جُرَيج وقال عطاءء عن ابن عباس : صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌ: أما وَدْ فكانت لكَلْبِ بدومة الجندل ؛ وأما سَّوَاعَ فكاتت 
لِهُذَيلٍ :..وأما يشوك فكانت لمراد» ثم لبني عطيف بِالجوّف عند سي وأما يَعوقٌ فكان لِهَمْدانَ وأما نَسْرٌ فكاتت 
لجِمْيرٍ لآل ذي كلاع وهي ("2 أسماءٌ رجال الجن من قم نرج عليه الساقمء قلما عَلَكُوا أوحى الشيطانٌ لون 
قومهم أن اتعجوا إلى مجالسهم التي كانوا يُجِلِسُون أتضاباً وسَمُوها بأسمائهم, ففعلوا. قلم تَعبّد حتى إذا هلك 
أولئك وبَنْسَحَ العلم عَبدَت207. 


وكذا زُوِيٍ عن عكرمة والضحاك وقتادة» وابن إسحاقٌ. نحو هذا . وقال على ؛ بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس : كانت هذه أصناماً تَعَبّد في زمن : توح . 


وقال ابن جَرير: وق ابن حمّيد» حدّئنا مهرانٌ» عن شقان عن موسى » عن محمد بن قيس لويَعُوقَ 
وتشرأهء قال : كانوا قوماً صالحين بين أدمٌ ونوج . وكان لهم أتباع يقتدُون بهم ء قلما مايُوا قال أصحابهم الأذين 
كانوا يقتدون بهم : : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . . فَصوْروهمء غلم ماتيا وجاء أحورون دَتٌَ 
إليهم إبليسٌ فقال: إنما كانوا يعبدُونهم وبهم يُسقون المطرٌ. فعبدوهم©». 


وقال ابن أبن حاتم : حَدّئنا أبي » حدّئنا أبو جم الذورئء حدّثني أبو إسماعيل المؤدذب» عن عبد الله بن 


)١(‏ قرأ بفتح الواو واللام نافع وعاصم وابن عامرء وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللامء وهما لِعْتَانَ بمعئى الواحد. وليس بجمع . مثل العَدَم 
والفئم” 

(1) في نسختين: «ونسر أسماءً رجال ». وائظر فتح الباري 554/4. 

(9") فتح الباري. تفسير سورة نوح 551//4. 

(5) تفسير الطبري 9؟44/1. 


أ ود ١‏ الحرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


مسلم بن هرم عن أبي حَزْرة عن عروة ‏ بن الزّبير قال: اشتكى آدمُ ‏ عليه السلام وعنده ا ا ووه 
ويعوق» وسواع. ونْسَرَء وكان ود 5 البرهع وأبرهم به. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة * شيثٍ ‏ عليه السلام - من طريق إسحاق بن بشرٍ قال: أَخبرني جويير 
ومقاتل» عن الضححاك, عن ابن عباس أنه قال : ولد لادم عليه السلام أربعون ولداء عشرون غلاماً وعشرون 
117 ا 0 هَابيل, كال وصَالح» يعد الرسمن الث كان ساد عبد الحاريت» وود 


6م 


وكان وود يقال له: شيث. ويقال له: هب الله وكان إخوثه قد سودوة» وولد له سُوَاعَ ويَعْوثُ ويَعُوقٌ لسر 


وقال ابن أبي حائم. : حدئنا أحمدُ بن منصور, حدثنا الحسنُ بن موسى , حدثنا يعقوبُ» عن أبي المطهر 
قال: ذكرٌوا عند أبي جعفر, وهو قائم يُصَلّىء يزيد بن المُهَلْبء قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذتوتم 
يزيد , بن المُهَلَبء أما إنه قل في أول أرض عُبدَ فيها غيرٌ الله . قال: ثم ذكر [ودَا قال : وكان ود] رَجُلا مُسلماًء 
وكان محبباً في قومه. فلما مات عَسكرُوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه» فلما رأى إبليس جَزعهم 
عليه تَشَبَه في صُورَةٍ إنسان. ثم قال: : إني أرى جَرَعَكُم على هذا الرجل» فهل لكم أن أصوّر لكم مثله. فيكون 
في ناديكم فتدكرونه؟ قالوا: 1 نعم . ٠‏ فصَوّر لهم مثله» قال: ووضعُوه في ناديهم » وجعلوا يذكرونه . فلما رأى ما 
00 هل لكم أن أجعَلَ في منزلٍ كل واحدٍ منكم تمثالاً مثله. ٠»‏ فيكونَ له في بيته فتذكرونه؟ قالوا : 

. قال: قم لكل أهل ب بيت تمقال عشلّى فأقبلوا فجعَلُوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجِعَلُوا يرون ما 
ا ووس أمر ذكرهم ياد عنتى اذه لها يعبدُونه من دون الله أولادٌ أولادهم, فكان أولٌ ما 
عبد غير الله الصنم الذي ضفو وداه 

وقول : «وقد أَضَلُوا كثيرًه يعني الأصنام التي اتخدوها أضلوا بها خلقاً كثيرً» فإنه استمرّت عبادثها في 
القُرونِ إلى زمانتا هذا في العَرَب والعَجم وسائر صئُوف بني آدمَ. وقد قال الخليلٌ - عليه السلام - في دعائه : 
«واجنبني وبنيّ أن نعبد الاسارع ري إنهنَ أَضلَأنَ كثيراً من الناس» . 

وقوله : «ولا تزد الظالمينَ | إل ضلالاً» : دعاءً منه على قومه لتَمرّدهم وكفرهم وعنادهم, كما دعا موسى - 
عليه السلام - على فِرْعَونَ ومَلَئْه في قوله : ريا اطيس على أموالهم واشدُد على قُلُوبهم فلا يُؤْمنُوا حتى يرا 
العذابّ الأليم ». وقد استجاب الله لكل من النِيّيْنِ في قومه. وأغرق مه بتكذيبهم لما جاءهُم به. 


ن عد اس عر الم بع عاك زم من ات لد 1 عع لكا تين 
5 و 0 ون أَسَّهأتصارا (©) كلض رََلاحدَرَعِلَالارضِمِنَ 
الكبية رونك تدر يُضِدأَا ا 9 رب لَعْفْرَلِ وَلولِدََوَلِمَنَ د خَلَ 
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سور مو يداد لمر ووين والعوادت 5-3 مه لظدنَإلَابَار 9 4 4 


_ 


يقد تعالى : «مما تطاياهم وقرىء: «خطيئاتهم 94 «أغرقُوا», أي : من كثرَة دتُوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كُفرهم ومخالفتهم رَسُولّهم. ٠‏ «أغرقُوا فَأدخَلُوا ناراًه. أي : نقلوا من تيار البحار إلى حرارة 


. 788 1414/4 الدرٌ المتثرر عن عبد بن حميد‎ )١( 
قرأ ب بجمع التكسير أبو عَمْرق والباقون بجمع التأنيث. انظر الإقناع لابن الباذش "/فؤنلا.‎ )7( 


١/ا-‏ سورة نوح ل 6 ١‏ 


النار. «وفلم يَجِدُوا لهم من دُون الله أنصاراً» , أي : : لم يكن لهم مُعِينٌ ولا مُغِيثٌ ولا مُجِير يُنقِذُهم من عذاب 
الله كه إل لا 0 اليو من 1 0 من ن ج4. 
رق وهذه من صِيّغْ تأكيد النفي . قال الضحاكُ 0ر4 : 58 . وقال السَدّي : الديارٌ: الذي يسكن 
الدارٌ فاستجاب الله له فأهلّكَ جميعٌ من على وجه الارض مِنَّ الكافرين حشى وَلَدَ فوح ِصّلْبه الذي اعتزل عن 
أبيه» وقال: «ساوي إلى جب يَعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله ِلَامُن رجحم م وحال بينهما 
الموج فكانَ من المُغْرقِين» . 

وقال ابن أبن حاتم : قُرىء على يونْسٌ بن عبد الأعلى ٠‏ أخبرنا ابن وهبء أخبرني شبيب بن سَعيدٍء من 
أبي الجوزاء. عن ابن عباسٍ قال : أل وسول الله عله - : «لو رحم الله من قوم : 1 أحداً لَرَجِمَ غبرآة+ الما 
رأتِ الماء حَمَلت ولدّها ثم صَّعِدت الجبل» فلما بلغها الماك صَعدت به مَنْكبَهَاء فلما بلغ الماء مَنْكبَهَا ضعت 
وَلَدَها على رأسهاء فلما بلغ الماءٌُ رأسّها رَفْعت ولِدّها بيدها. فلورّجمَ له منهم أحداً ررحم هذه المرأة»”” . 

هذا ديق ويه وَرجَاله ثقاتٌ . . ونجّى الله أصحابٌ السفيئة الذين آمنوا مع توح عليه السلام - وهم 

د درك إن تدَرْمُم يي عبادَك», أي : إنك إن أبقيتَ متهم أحداً أَصَلوا عباتكٌ. أي : الذين 
تخلفهم بعدّهم. «ولا يُلدُوا إلا قانجراً كَفرأًه. أي : فاجراً في الأعمال كافرٌ القلبء وذلك لِحيرَيه بهم ومكته 

لهي ا ألف سنة 34 سمي عافاً. 

حمل 0 0 لاعفا وبع آله 5 ع من هل منزلّه وهو مؤمنٌ وقد تال م ا 

تنا ا اليسمينه حدثنا 7 أنبانا لس ب : أن الوليدٌ بن قيس لصي أخيره: 6 
مو ولا ياكُلٌ اناك 2 َم بن 

ورواه أبو داود يت من حديث عبد الله بن المبارك, عن حَيُوةَ ين شرح » نه ثم قال الترمني : 
«إثما أعرقه من هذا الوجهع 29 , 


وقوله : «وللمؤمنين والمُؤمناتِ» : دعاءً لجميع المؤمنين والمؤمنات» وذلك يَعُمّ الأحياة متهم والأموات » 
ولهذا ييه مثلّ هذا في الدعاءء» اقتداءٌ ك1 عليه السلام » وبما جاء في الأثار والأدعية المشروعة . 

وقولّه : «ولا : ترد الظالمينَ إلا َبَاراه قال الشدى: إلا ملاكاً. وقال مجاهد : إلا ادا أي : في الدنيا 
والاخرة . 


)١(‏ في السخ: ولا دومريا. والمثبت عن إصلاح المنطى لابن السكيت 477 . . وني اللسان مادة تمر : نينا في الدار تامور وتوموز وما بها 
تومري , أي : ليس بها أحدٌّ». وفي مادة دَمَر يقال ما في الدار عن ولا تَتْمْريِ ولا مدْمرِيَ ولا تمُوريٌ ولا دي ولا دي : بمعنىّ واحد» 

(1) تقدم الحديث من رواية ابن جرير وابن أبي حاتم بإسئادهما إلى عائشة رضي الله عنهاء عند تفسير الآية 14 من سورة همود . 

(*') مسسئد الإمام أحمد 298/7 وسئن أبي داودء كتاب الادب 2104/84 وعارضة الأحوفي. أبواب الرّعد 5641/4 - ؟4؟. 


وهي مكيّة 
بس هالو الرَسرن رطم 
0107 لْأُوىَإَأَنَهلستَََتْقرنَيْنَ ا وْنسِعنَا يدانا عا 7 ك1 ا عد صَامتَيوء ون تمرك 7 


رركو رن قب 1ك 111 0 101110 


سفيبنا 


راج خخ راصم 


الإنى ون عله كبا لمكن الملا لضن عودون َال :2 مين دوه رَهَهَا 0 مظنو مظنم 8 
بعت أهَه مدال » 


يقولٌ تعالى أهرا وسوله ود - أن يُخبرٌ قومّه : : أن الجن استمعوا القرآن فأمئوا يه ووه وانقادوا له فقال . 
تعالى قل أوجي إليّ أنه استمعٌ نفر من الجن فقالوا إنا سَمعنا قراناً عَجَباً * يهدي إلى الرشْد»هء أي اك 
السّدادِ والنْجاح » «إفامنًا به ولن نشرك برينا أحدا» . وهذا المقامٌ شبيه بقوله تعالى : «وإِذ صَرَفنا إلِيكٌ ثقراً من 
الجن يستمِعُون القران». وقد قَدّمنا الأحاديتٌ الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادتها ها هنا('». 

وقوله : «وأنه تعالئ جَدُ ريناه. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس هي قوله تعالى : : «جدٌ ربّناه» 
أي : فعله وأمره وقدرثه . وقال الضحاك عن ابن عباس : : جد الله : : آلا وقدرته ونعمئه على حَلقِ . وروي عن 
مجاهد وعكرمَة: جلال رَينا. وقال قنادة: تعالى جلاله وعظمته وآمره. .وقال السدّي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي 
الدرداء ومجاهدٍ أيضاً وابن جُرَيج: تعالى ذكرٌه. وقال سعيد بن جُبِير إتعالى جَدٌ ريُنا/ه. أي : تعالى ربنا. فأما 
ما رواه ابنُ أبي حاتم : 


)١(‏ انظر تفسير الاية 79 من سورة الاحقاف. 


6 سور اهن انض 


حدّثئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء”"'؛ حدّئنا سفيان. عن عمرو. عن عطاء. عن ابن عباس 
قال: الجد أبٌّ. ولو عَلِمَتِ الجن أن في الإنس جدَأ ما قالوا: تعالى جد رَبنا. 

فهذا إستاد ع ولكن لست أنهم ما معنى هذا الكلام. ولعله قد سقط شيء؛ والله أعلم . 

وقوله: اما اتخذ صاحبة ولا ولدأه. أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد . الجن تنرّه الربٌ - تعالى 
خلال وعظمتة - سين اأسلميوا .وأممتوآ بالقران عن اتخاذ الصاحبة والوّلّد. 

ثم قالُوا : «وأنه كان يقول سقيهنا عل الله شططاً». قال يجاهد. وعكرمة. ولدةه والمْدّي : «سَفيهنا» 

يعنون له «شططأًه. قال السّديء عن أب مالكِ: «شَطَطاً». أي: جُوراً. وقال ابن زيدٍ: طلا كبيراً. 

ويُحتملٌ أن يكون المرادٌ بقولهم «سّفيهنا» : اسم جنسٍ لكل من زَعَم أن لله صاحبة أو ولدا. ولهذا 
قالوا: #وأنه كان يقولٌ سَفِيهنا4 . أي ل لقعلل الله شَططاً»ه أي - باطقا ورددا : ولَهقا قالوا : «وآنا 
ظننا أن لن تقول الإنسٌ والجنُ على الله كَذِباع. أي : ما حَسبنا أن الإنسٌ والجنٌ يتمالبُون على الكَذِب على الله 
في نسْبَّة الصاحبة والولّد إليهء فلما سَمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . 

وقوله : «وأنّه كان رجالٌ من الإنسٍ يعودون برجال , من الجن فزادُوهم رَهقَأه أي : كنا َرى أن لنا فضلا 
على الإنس» لأنهم كانوا يَعُوذُونَ بنا 3 أي : إذا َرَنُوا وادياً أو مكانا مُوجشاً من البراري وجيرهاء كما كان عادة 
العرب في جاهليتها. يَعودون بعظيم ذلك المكان من الجانٌ, آنا : يصيهم بشيء سووهم كما كان أحدّهم 
يدخل بلاد أعدائه في جوار رجلٍ كبير وذمامه وخفارته.ٍ فلما فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من حوفهم منهم 
«زادوهم رَهقاأه. أي خوفاً وإرهاباً وذغراً؛ ع قو شد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال قتادة : 
«فرّادُوهم رَمَقا»2 أي : إثماء وازدادت الجن عليهم بذلك جّراءة. وقال الثوريٌ » عن متصور عن إبراهيم : 
«فزادوهم رَمَقاً» أي: ازدادت الجن عليهم جُرْأَة. 


وقال السلض : كان الرجل يخرّج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعودٌ يميد هذا الوادي من الجن أن 
أَضٌَ أنا فيه أو مالي أو وَلّدي أو ماشيتي » قال: فإذا عاذ بهم من دُون الله رَهقته7©) الجن الأنى عند ذلك . 


وقال أبن أبي حاتم : حَدَئنا أبوسعيد يحى بن سعيدٍ القطان» حدّئنا وهب بن جرير» حدثنا أبي » حدّثا 
الزبيِر بن الخرّيت» عن عِكرمَة قال: كان الجن يَْرَقُونَ من الإنس كما يفرّق الإنس متهم أو أشدءٍ فكان الإنس 
إذا نزلوا وأمياً هَرَب لبن فيقول سيّدُ القوم : نعود بسيّد اهل هذا الوادي . فقال الجن : نراهم يَفَْقُونَ منا كما 
فرق منهم . . قدنوا من الإنس فأصابوهم بالحبلٍ والجنون» فذلك قولٌ الله : «وأنّه كان رجالٌ من الإنسٍ وي 
برجال, من الجن فزادُوهم مين 


8 , أي : اقم وكذا 0 قتادةٌ . وقال مجاهد : ل كماد طغياناً. 


وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي , حدثنا َرُوةَ بن أبي الْمَغْراء الكندي, حدئنا القاسم بن مالك يعنى 


010/1 في بعض النسخ: الكوفي مكان المقرىء. . وانظر ترجمته في الجرح لابن أبي حاتم‎ )١( 
. زفة) أي : غشيتهم بالاذى‎ 


رنلضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

المَرْنِي عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه؛ عن كَرْدْمٍ بن بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجتٌ مع أبي من 
المدينة في حاجة. وذلك أَوْلَ ما ذكرَ رسول الله يله - بمكة» فاوانا المبيتٌ إلى راعي غَنَمٍ . فلما انتتصف الليلٌ 
جاء ذئب فول حم من الغنم فوب الراعي فقال: يا عامر الوادي » جارك ! فنادى مناد لا ترا يقول: 
يا صرحان» أرسلة. قات الحَمَلَ يَشَْدهاا) حتى دحل في الغنم لم نُصبه كُذْمَة. وأنزل لله على رسوله بمكة: 
«وأنه كان رجال من الإنس ولق برجالر من الجن فزادوهم رهقاً9). 

ثم قال: وروي عن عُبّيد بن عْمّيره ومجاهد. وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جُبيره وإبراهيم 
النَحَعَيٌ» نحوه. 

وقد يكون هذا الذئبٌُ الذي أذ الحمل» وهو ولد الشاة» كان جئيًا حتى يُرهبٌ الإنسي ويخافق منهء ثم 
رَدّه عليه لما استجار به لِيُضِلّه ويهينه ويُخرجه عن دينهء والله أعلم . 


وقوله اناه وا دا لخم أن أو بس ال أحداًه. أي : لن يِبِعَتْ الله بعد هذه المدة سرلة. قاله 
الكلبيّ وان جرير”» 


ع بحذ ل سا 


- عه 0 ملع 0 سسا ا تعد تعدبا سيد اسع فسن 


يُخبر تعالى عن الجن حين بَعْتَّ الله رسوله مُحمّدا. - يل - وأنزلَ عليه القرآن» وكا من حِمْظه له أَنّ 
اللعماء مُلدْت عَرّساً شديداء وحُفظت من سإئر أرجائهاء وطردت الشياطينٌ عن مقاعدها التي كانت تَقَعْد فيها 
قبل ذلك. لثلا يَسْمَرِهُوا شيئاً من القرآن فيُلقوه على ألسنة الكهنة فيتس الأمرٌّ ويختلطً ولا يُدرَّى من 
الصادق. فكان هذا من أُطف الله بحلقه وَرحمته بعباده وحفْظه لكتابه العزيزء ولهذا قالت الجنّ: دِرَان 
لمسنا السماة ُجدناها مُنت حَرَساً شديداً وشهباً * وأنا كنا تعمد منها مقاعد للسمع فَمَن يَنْتَمعٍ الآن يَجد له 
شهاباً رَصَدابي أي : من يَُوم أن يسَْرِقَ السمع اليو جد له شهاباً مُرصّداً له. لا يتخطاه ولا تعدا بل يَمحَقه 
وتهلكه ٠‏ دَأنا لا تَذري أَشَرٌ ريد بمن في الآرض أم أراد بهم رَيّهم رَشَدام أي : ما ندري هذا الأمرَّ الذي قد 
حَدَث في السماء. لا نذري أشدٌ د أريد بأهل الأرضء أم أراد بهم رهم رشّداً؟ وهذا من أُدبهم في العبَارة حيث 
أسندُوا الشرٌ إلى غير فاعل » والخيرٌ أضافوه إلى الله عزِّ وجل . وقد ورد في الصحيح : «والشر ليس إليك». وقد 
كانت الكواكبٌ يُرمَى بها قبل ذلك. ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان. كما في حديث ابن 
عبامن 7 : ببنما شعن لوس مع وسول الله - كلق الك لعن كس انار فقال: ما كتئم ته د 
فقلنا: كنا نقولٌ: يُولّد عَظيم , يَمُوت عَظِيمْ . فقال: ليس كذلك, ولكن الله إذا قَضَى الأمر في السماء . وذكر 
نمام السديث: وقد أوردناه فى «سورة سبأ» بتمامه . وهذا هو السبب الذي ) حَمَلهِم على تَظلب السبب “في ذلك 
فأخذوا يَضربون مشارق الأرض ومغاريّهاء فوجدُوا رسولٌ الله هك ع بأصحابه في الصلاة» فعرقُوا أن هذا 


)١(‏ السِرْحانٌ: الذئب» والاسدٌ. ويَشْمَدٌ: : لسرع. 

.7948/48 أخرجه غير واحدء انظر الدر المتثرر‎ )١( 

(7) تفسير الطبري 8؟5/١١١.‏ 

(4) في التسخ: دفي حديث العباس». وقد تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية الثالثة والعشرين من سورة سبا, 


سورة الجن علدنا 
هوالذي حُفْظت من أجله السماء» ذأمن كن أب ملو بونتؤه ني ملفياه شن رتي» كنا قد ديت اب حياني 
في ذلك. عند قوله في «سورة الأحقاف(©: «وإذ صَرّفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران». . 
ولا شك أنه لما حَدَثْ هذا الأمرء وهو كثرة الشهُبٍ في السماء ء والرمي بها هال ذلك الإنسٌ والجنٌ 0 
وارتاعُوا لذلك . وظَنُوا أن ذلك لخراب العالم - كما قال السدي -: لم تكن السماء تحرّس إلا أن يكون في 
الأرض نبي ل أو دين لله ظاهرٌء وكانت الشياطينٌ قبل محمد يكل - قد انَخذّت المقاعد في السماء الدنياء 
يَستمِعُون ما يحدِّث في السماء من أمر. فلما بَعَثْ الله مُحَمّدا نيا رُجِمُوا ليلة من الليالي» فَرَع لذلك أهل 
الطائف. ال هَلَك أهلٌ السماء؛ ( لما رَأَوا من شدَّة النار في السماء واختلاف الشوب: فجعلوا يعتقون 
أرقاءهم ويُسَيْون مواشيّهم ٠‏ اقاك اهبحي واليل بع تروين نيا وبحكم يا معشرٌ أهل الطائف» أمسِكوا عن 
0 والريا إلى معالم النجوم , فإن رأيتموها مستقر ه في أمكنتها فلم يَهْلِك أهل السماء. إنما ان 
أجل ابن أبي كبشة ‏ يعني محمداً ل - وإن أ ل تزع فد لك امل الساء . فنظرُوا فرأوهاء فَكَهُوا عن 
أموالهم . فزعت الشياطين في تلك الليلة. فأتوا إبليس فَحَدّنوه بالذي كان من أمرهمء فقال: لكوتي من كل 
أرضٍ بقِضَةٍ من تراب أَشُمُها . فأنُوه قشم فقال: صاحبكم بمكة . فبعثٌ سبعةً نر من جنّ نْصِبِينَ» فقدمُوا مْكة 
فوجدُوا 2 الله يك - قائماً 0 في المسجد الحرام قر القرانٌء دلوا منه محرعياً على القران حتى كادت 
كَلاَكلّهه(') تصيبه» ثم أسلموا . فأنزل الله - تعالى - أَمرّهم على نبيّه يل . . وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصّى في 
أول البعث من «كتاب السّيرة» المطول. ولله الحمدٌ والمنة. 


ف 00000 اه 

سا 539 لس يِمُودوًَالََطوب 
505 7 و كوا 02 كو اتيم 
َه لَه فِدوَمَْيرِطْعَن وَؤْرَيهميسْلْكهعَدَاباصَمَدًا(©) » 


١‏ وَأَنَاَمنًا ريه ااا ا 


يقول تعالى مخيرا عن الجِنٌّ: | نهم قالوا مُخبرين عن أَنفُسِهم : : «وأنًا منا الصّالِحُونَ وما دُون ذلك»» 
أي» غير ذلك» «كنا طرائق اهاي طرائقٌ متعددةً مختلفة وآراءً متفرقة . قال ابن عباس ومجاهد. وغيرٌ 
واحد: «كنا طرائقٌ نّ قدداهء أي : : مما المؤمنٌ ومنا الكافرٌ. وقال أحمد بن سليمان النُجادٌ في أماليه : 

حدّثنا أسلم بن سَهل بَحْشَل”''» حدّئنا علي بن الحسن بن سيان وهو أبو الشعثاء + الحضرمي هيخ 
مسلم. حدّئنا أبو معاوية قال: سمِعتُ الأعمش يقولٌ : ترَوْح9» إلينا جني » ٠‏ فقلتٌ له: اما أحبٌ الطعام إليكم؟ 
فقال: الأزر. قال: فأتيناهم به فجعلتُ أَرَى للم ُرفع ولا أرى أحداً. فقلت: فيكم من هذه الأهواءٍ التي 
فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضةٌ فيكم؟ قال: شرنا: 


(١)انظر‏ تفسير الاية 78 من سورة الأحقاف. 

)١(‏ الكلاكل: جمع كلكل, » وهو الصدر. 

(5) بَحَشَلُء بالباء والحاء والشين. وزن جعفر. لقب اثنين: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري, وأسلم بن سهل هذا. انظر نزهة 
الآلباب في الألقاب لابن حجر 117/1. 

(4) تروّح: جاء في الرواح. وهو اسم الوقت من زوال الشمس إلى الليل. 


راطا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
عرقيث هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجّاجٍ المرّي فقال: هذا ناه سنح إلى الأعمش. 
يترا الحافظ ابن عساكرٌ في ترجمة العباس , بن أحمدّ الدُمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزلي 
قُلوبٌ تزلها الحب عجى تعلقث مذاهيها في كل عرب وشَارقٍ 
تهيم بحا الله والله 5 معَلقَة ببالله دُونَ الشلفق 5 


وقوله : 9وأنا ظَا أن لن نُعجرٌ الله في الارض ولن تعجر ريم ٠‏ أي : نعل أن قدرةٌ الله حاكمةٌ علينا وأنا 
لا عجره في الأرض» ولو أمعا في الهَرَب؛ فإنه علينا قادرى لا د يعجزه أخد. مننا. 
«وأنا لما سَمعنا الهُدى امنا به» : يُفتخرُون بذلك» وهو مَفْحَرٌ لهم. وشرّفٌ رَفيع » وصِفَةٌ دك )2 
وقولهم ؛ + فمن يؤمن بره فلا ينناف بنكساً ولا ركفا فال ايخ عبئاس : وقتادة» وغيرهما : : فلا يخافٌ أن 
يُنقَص من حسناته أو يحمل عليه غيرُ سياه كما قال تعالى : «فلا يخافٌ ظُلماً ولا هَضماً» . 
«وأنا منا المسلمُون ومنا القاسطون», أي : منا المسلم ومنا القاسطء وهو الجائرٌ عن الحقٌّ الناكبٌ 
عنهء بخلاف المقسط فإنه العادل إفمن أسلم فأولئك تَحَرُوا رَشَدأ أي : طلبوا الهم النجاة ٠‏ «وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم خطباً4 أي : وقوداً تسعر بهم . 
وقوله: «وآلر استقامُوا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً * لِتَفْتِتهم فيه»» اختلف المفسرون في 
معنى هذا على قولين: 
أحدُهما: ون لو استقامٌ القاسطون على طريقة الإسلام وِعَدَلوا إليها واستمروا عليهاء «الأسقيناهُم ماء 
غدقاًه. أي : كثيراً . والمراد بذلك سَعَةُ الرزق» كقوله تعالى : «إولو أنهم أقامُوا التوراة والإنجيلَ وما أنزل إليهم 
من ربّهم لأَكَلُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 . وكقوله : «ولو أن أهل القُرّى آمنوا واتقوا لمَتَحنا عليهم بركاتٍ 
لووامة 0 وعلى هذا يكون معنى قوله : : لِلِقتهُم فيده, » أي : لِنختبرهم, كما قال مالك. عن 
بن أَسلَّم : «لنفتنهم»: لِتَلِيهُم مْن يستمر على الهداية ممُن يرتدٌ إلى الغواية؟ . 
ذكرٌ من قال بهذا القول: 
قال العَوفِيٌ» عن ابن عباس : : «وأَلَّوِ استقامُوا على الطريقة» : يش بالإطاية لاد . وقال مجاهدٌ: 
لوأل استقاموا على الطريقة؛ قال: الإسلامٌ. وكذا قال سعيد بن جُبَيره وسعيد بن المُسَيِّبٍْء وعطاء» 
والسّدَّيء ومحمد بن كعب القَرَظي . 
وقال قتادةٌ: «وألَّو استقاموا على الطريقة4: يقول: لو آمنُوا كلّهم لأوسعنا عليهم من الدُنيا. وقال 
مجاهد: «راكر استقامُوا على الطريقة». أي: طريقةٍ الحقٌّ. وكذا قال الضحاكء. واستشهدٌ على ذلك 
بالايتين اللْتَين ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله : : «لَفتتهُم فيههء » أي للتلتهم يد. وقال مقائل: 
نزت في كَفَارٍ قُرّيش حين مُنعُوا المظَرّ سبع سنين. 
والقول الثاني : «وألٍَّ استقامُوا على الطريقة». الضلالةٍ «لأسقيناهُم ماء غَدَقاك) أمي: لأوسعنا عليهم 
فى الرزق استدراجاًء كما قال: «فلما َسُوا ما ذُكُروا به فحنا عليهم أبوابَ كل شيءٍ حتى إذا روا بما ونوا 
أخلناقم بغ فا هم ُو . وقوله : «أيحسَبُون أنما نُمدّهم به من مالر وبين * نساررع لهم في الخيرات بل 
لا يُشعرُون» وهذا قولٌ أبي مِجْلَزٍ لاحن بن حُمَيد؛ٍ فإنه قال في قوله : لوألو استقاموا على الطريقة»» أي : 


- سورة الجن يخنض 


طريقة الضَلالة . رواة ايثُ0) جريرء وابنٌ أق حاتم» وحكاه لبَعَوِيُ عن الربيع بن أنسء وزيد بن أسلم. 
والكلبي. وابن ا ين" وله اتجاة» وَيتَايِدٌ بقوله : «لنفتنهم فيه » . 

وقوله 7 يُعرض عن ذكر رَبَه تسلّكه99» عذاباً صَمّدا4. أي : عذاباً شاقاً شَديداً مُوجعاً مُؤلِماً. قال ابن 
عباس » ومجاهدٌ وعكرهة: وقتادة وابنٌ يد «عذاباً صَعَدأه. أي : مَمَقَة لآ راحة معها. وعن ابن عَبّاسٍ : 
جَبَلُ في “-5 . وعن سعيد بن حبير: بكر فيها. 

هه وم روك هم عونو باز 5-2 “00 صن ميت 

© وأن لْمَسَد دنه ادعوم لله أَحدا ( 99 وَأَتَمِلادَاء عبداللّه يدعوهكا 2 ا فلإنما 
5 عدم راسكه 00 ع ب هس ووم م 
أدعوأرَق ولَا سرك د بهد أحدًا 2 00 | ملْإِقٍ لد أملِكَل. بحم ولارَسَدا (() كلْإِنْ نيحرف مِنَآههِأحد ون دمن دونه 
ملتَحَدَا() لابلغا مَنَاَسَهوَرِسَليوْ ومنبعصض اله ورسولمُ فَإِنَّامْ مَارَجَهَمٌ يايد ذا 9 ماروا وَأَمَا 


او اح بو د وح ربق ديق عر على 1 


علو نسيعلمون من أصعف ارا وَأَقلعَدَكًا © 4 


1 ع ل 


يوك تعالى عر عبادّه أن يوَحُدوه في محال عبادته» ولا يُدعَى معه أحدٌ ولا يُشْرّكُ به كما قال قتادة في 


قوله : «وأن المساجدٌ لله فلا تدعوا - الله أحداًه, قال: كانت اليهودٌ والنصارى إذا دلوا كنائسهم وبيعهم 
اشركوا بائد.. فامر الله نبيه ‏ كه أن يُوَحَدُوه وحدّه29 . 


وقال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين: حدّئنا إسماعيلٌ ابن بنت الذي أخبرنا رجل سَمَامء عن 
السُدَّيء عن أبي مالك أو: أبي سالج - عن ابن عباس في قوله: «وأن المساجدّ لله فلا تدعوا مع الله 
أحدأًه قال: لم يكن يوم نزّلت هذه الاية في الأآرض مسجدٌ إلا المسجدّ الحرام » ومسجد إيليّاة بيت 
المَقد 

ع 


- 


وقال الأغمش: قالت الجن : يا رسول الله ايذَنْ لنا فَنشْهَدَ معك الصلوات في مَشْجدك. . فأنزل الله : 
«وأآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداًه. يقول: ل للا تَخَالِطوا الناس (؟). 


وقال ابن جَرير: حَدَّئنا ابن حُمّيدء حدّثنا مهران, حدّئنا سُفَيانَء عن إسماعيل بن أبي خالدٍء عن 
محمودء عن سَعِيد بن جُبَير: لوأن المساجدّ لهم قال: قالت الجن لني الله - بي - : كيف لتا أن نأتيّ 
المسجدّ ونحن ناءُونَ عنك؟ وكيف نشهد الصلاة ونحن ناءُون عنكُ؟ فنزلت: «وأن المساجدّ لله قلا تدعوا مع 
الله أحداًع0©». 


وقال سفيات» عن خصّيف» عن غكرمة: نزلت في المساجد كلّها. 


.4٠4/14 تفسير الطبري 60/174١1١ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(1) كذا في النسخ: طِنَسْلكُه». بالنون. وقرأ بها غير الكوفيين» وقرأ هؤلاء بالياء؛ انظر الإقتاع لابن الباقش 746/9 . 
(7) أخرجه الطبري 1794//ا١١.‏ 

(4)أخرجه ابن أبي حاتمء الدر المنثور 5٠5/48‏ 

(6©) تفسير الطبري 179//ا١١1.‏ 


هنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال سعيد بن جُبّير. نزلت في أعضاءٍ السُجود أي: هي لله فلا تسججدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا 
القول الحديث الصحيحٌ, من رواية عبد الله , بن طاوس » عن أبيه؛ عن ابن عباس - رضي لله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كل - : «أمرت أن سبد على سبعة أعظمٍ : على الجبهة ‏ أشار بيده إلى أنفه ‏ واليدّين والركبتين 
وأطراف القدمين)7' , 

وقوله: : «وأنه لما قام عبدٌ لله يدع كلدوا يكرئرن عليه يداه قال العوفي » عن ابن عَبّاسٍ يقولٌ: لما 
0-7 ابي - وك - يتلُو القرآن كادُوا يركبونه؛ من الجرص »ر َمّا سَمِعوه يلو القرآن» ودَنُوا منه فلم يعلم بهم 

حتى أناه الرسول فجَعَل يُقرئه : «قل أوجي إِليَّ أنه استمَعٌ نفر من الجن ». يستمعون القران. هذا قول. وهو 
مَرَوِيُ عن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن مَعْمَرِِ حذّئنا أب مُسلِم» عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سَعِيد بن 
حميزة عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم : هلما قام عبدُ الله يدوه كادوا يكونون عليه ليده قال: لما 
رأوه يُصَلّي وأصحابه " يركعون بركوعه ويسججدون بسجوده» قال: عَجبوا من طواعية أصحابه لهء قال: فقالُوا 
لقومهم : لما 0 عبد الله يدم كادوا يكوئون عليه لبدأ» 7 ». 

وهذا قول ثانِء وهو مرويٌ عن سعيد بن جُبَير أيضاً . 

وقال الحسنٌ : لما قام ع الله علد - يقول: ولا إِله إلا الهو ويدعو الناس إل رهم كادت العربٌ 
تيد عليه عدميعا. 

وقال قتادةٌ في قوله : «وأنه لما قام عبدُ الله بدتود كادوا ونون عليه بده قال: تَلبّدت الإنس والجنٌ 
على هذا الآمر لِيُطفتُوه فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويُظهره على من ناوأه. 

وهذا قولٌ ثالتُ وهو مَرويٌ عن ابن عباس» ومجاهل, وسعيد بن جُبّير» وقول ابن زيدٍء واختيارٌ ابن 
جرير» وهو الأظهرٌ لقوله بعده : إقال”" إنما أدعُوا ربي ولا أشركُ به أحدًه» أي قال لهم الرسول لما آذه 
وقوه ٠‏ وكذّبوه وتظاهرًوا عليه ِِطِنُوا ما جاء به من الحقٌّ واجتمَعُوا على عَدَاوتِه : «إنما أدعُو ربي 24 أي : 
نما أعند ذي وحدّه لا شريك له. وأستجيرٌ به وأتوكلٌ عليه. «ولا أشرك به أحداً» . 

وقوله : «قل ! ني لا أملكُ لكم ضرا ولا رشا أي : إنما أنا بَمْر مثلكم يُوحَى إلي » وعبدٌ من عباد اللهء 
ليس إليّ من الأمر شيء في هدايتكم ولا غَرَايتكمء بل المرجمٌ في ذلك كلّه إلى الله عر وجل . 

ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يُجيره من الله أحدء, أي : لر عصيئه فإنه لا يُقِر أحدٌ على إنقاذي من 
عذابه. «ولن أجِدَّ من دُونه مُلتحداًه. قال مجاهدٌ. وقتادةٌ؛ والسّدّي: مَلْجَاً. وقال قتادة أيضاً: طقل إني لن 
يُجيرني من الله أحدٌ ولن أجِدّ من دُونه مُلتَحَداه أي : لا نصير ولا ملجاً. وفي رواية : لا ولي ولا مَويل. 

وقوه نعلي : «إلا بلاغاً مِنَ الله ورسالاتهع, قال بعضهم : هو مُستثنى من قوله : ولا أملكُ لكم ضرًا ولا 
رَشَداً. . . إلا بلاغاً». ويحتمل أن يكون استناء من قوله : «لن يُجيرني من الله أحدّ». أي : لا يُجيرني منه 


.,"814/١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الاذان ؟791/1. ومسلم. كتاب الصلاة‎ )١( 
.١1١8/179 تفسير الطبري‎ 2 
ةما.‎ ١/1 كذا ذ في النسخ وقال»ة. وهي قراءة الجمهور؛ وقرأ عاصم وحمزة: : (ثل». الإقناع لابن الباذش‎ ,/)7”( 


؟/ا سورة الجن احقلطا 


ويُخلّصني | لا إبلاغي الرسالة التي أَوجَبَ أداةها علي . كما قال تعالى : فيا أيهَا الرسول بَلُْ ما أنزل إليك من 

ل 

يُعص نا ا 1 ا لمحي له حم فيك و 
وقول : : «حتى إذا رأوا ما يُوعَدُون فسيعلمون من أضعفٌ لاير وأقل عدداً». أي : حت إذار رأئ هؤلاء 

المشركون من الجن والإنسٍ ما يوعدون و م القيامة فسيعلمون يومئذ من أقعع ارا وأقل عددا؟ هم أم 

المؤمنون الموخدُون لله عر ويجل» أي : بل المشركون لا ناصرٌ لهم بالكلية: وهم أقلٌ عدداً من جُنود الله 

عزّ وجل . 


< فَلَِنْ در ريب يه م د ا 5 شتا 
أبْلمُوا ' 


و د ري لاج يماج اسدى 
لام تصن ين رَسُول كن 2001011110110111ظط 9 لعَاما نقد 


دي لحكل تَىَءِ عدا 2) 4 


يقولٌ تعالى مرا رسوله - 24 - أن يقول للناس : إنه لا عِلْمَ له بوقت الساعة», ولا يَذْرِي ي أقريبٌ وقتّها أم 
بعيدٌ؟ «قل إن أذري أقريبٌ ما تُوعَدُون أم يجعلٌ له ربي أمدأبه. أي : ع اطويقة. 

وفي هذه الآاية ة الكريمة دليلٌ على أن الحديثٌ الذي يتداوله كثير من الجَهّلة من أنه - عليه السلام .وله 
يُولف19) تحت الأرض»: كَذبٌ لا أصلّ له ولم ره ى شىء من الكشبه. وقد كان - عت -يسال عن وقت 
الساعة فلا يُجيب عنهاء ولما تَبَذّى له جبريلٌ في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد عاخبرني عبن 
الساعة؟ قال: ما المسئولٌ عنها بأعلّمَ من السائل. ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جَهُوَريٌ فققال: يا محمدٌ. 

متى الساعة؟ قال: ويحك! إنها كائئةً, فما أعددتٌ لها؟ قال: أما إني لم أَعِدٌ لها كير صلاةٍ ولا صيام. يشي 
ا قالك: : «فأنت مع مَن أحببت» قال أنسنٌ :ماكر السلموذيقيه فَرَحَهم بهذا الحديث 


وقال ابن أبي حاتم : : حَدَّئنا أبي» حدَّئنا محمد بن مُصَفى حدّئنا محمد بن حميّر حدّئتي أبو بكر بن 
أي ا عن عطاء بن أبي رَباح» عن أبي سعيد الحَدْريّ عن النبيّ - كي قال: «يا بني آدمَء إن كنتم 
تعثلوت قعدوا أنفسكم من الموتى ٠‏ والذي نفسي يذه إتما توحتون لات,20, 

وقد قال أبو داود في آخر «وكتاب الملاحم»: 


حدّثنا موسى بن سَهل» حدّئنا حجَاجٌ بن |براهيم » حدّئنا ابن وهب ء حدئني مُعاوية بن صالح» عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن أبي أملية الذي قال: قال وسولٌ الله 3 - : «لن يُعجرّ الله هذه الامة من 
نصف يوم»”24. انفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود: 


(١)اأي:‏ لا يبلغ ألف سئة , 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية الاعراف 161 . 

() تقدم حديث ابن أبي حاتم عند تفسير الآية ١4‏ من سورة الأنعام . 
(4) سنن أبي داودء كتاب الملاحم 6/4 . 


54 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حدّثنا وين عثمان» حدّثنا أبو المغيرة» حدّثني صقان عن شرح بن عُبَيك) عن سعد بن أبي 
وَقَاص ء عن النبيّ - يكل - أنه قال: «إني لأرُو أل تَعْجرَ أمتي عند ربها أن يُؤخرهم نص يوم ». قيل لسعد: 
وكم نصفٌ يوم؟ قال: خمسّمائة عام . انفرد به أبو داود(©). 
وقولّه : : «عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً * إلا مّن ارتضّى من رسُول» : هذه كقوله تعالى : هولا 
يُحيطون بشيءٍ من عِلْمه إلا بما شه . وهكذا قال هاهنا: [ إنه يعلمُ الغيبَ والشهادة» وإنه لا يَطَلعُ أحدٌ من 
َل على شيء من عِلَمِه إلا مما أطلّعه تعالى عليه؛ ولهذا قال: طفلا يُظهرٌ على غيبه أحداً * إلا مْنِ ارتضى 
0 4 وهذا يعم الرسُول المَلَكيّ والبَمّرِي . 
ثم قال: «فإنه يَسلّك من بين يَدَيه ومن خَلفه رَصَدأً. أي : يَحقَضّه بمزيدٍ مُعَقِاتِ من الملائكة 
مار بن أ الله كاميى معدي الله . ولهذا قال: «ليعلم أن قد أيلخوا رسالات رَيُهم 
وقد اختلف المفسرون في ا 5 في قوله: طليَغْلم», إلى من يعُود؟ فقيل: إنه عائدٌ على 


حدّئنا ابن حُمَيد حدّئنا يعقوبٌ القمّي . عن جعفرء عن سعيد بن جُبَير في قوله : بع اي 
على غيبه أحداً * إلا مَن ارتضى من رَسول . فإنه يسلّك من بين يَديّهِ ومن خَلْفَه رَصَدأه قال: أربعة حفظةٍ من 
ع ل «ليعلم6 محمد يله - «أن قد أبلغُوا رسالات ربّهم وأحاط بما لَّدَيهم والمسي كل شي 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقُوبَ القمّي » به. وهكذا روا الضحاك والسّدّيء ويزيدٌ بن أبي 

وقال عبد الرزّاقء عن معمَرِ عن قتادة: لِلِيعلّم أن قد أبلعُوا رسالات بهم 4, قال: اليعلمَ نبي الله أن 
الرسل فل بلغت عن اللهء وأن الملائكة حفظتها ودّفعت عنها. وكذا رواه سعيدٌ بن أبي عَرُوبة عن قتادة. 
واختاره ابن جويق. 

وقيل غير ذلك كما رواه العَوفِيٌ عن ابن عَبّاٍ في قوله : إلا مَنِ ارتضّى من رسُّولر فإنه يسلّك من 
بين يديه ومن خلفه رَصَدأًه. قال: هي مُقباتَ من الملائكة يسقظون النبي, من الشيطان» حتى يتبينَ الذي 
006 إليهم. وذلك حين يقول: يكلم اهل الغرك أن قد أَبلعُوا رسالات 00 ٍ 

وكذا قال ابن أبي تجيح. عن مجاهد: «ليعلّم أن قد أَبْلَمُوا رسَالات ربُهم». قال: لِيعلّم من كذب 
الرْسْل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. 

وقال البَعَريُ : قرأ يعقوبُ: طِليُعلّمم بالضم. أي : لِيَعْلّمِ الناسٌ أن الرسّل قد يَلّنوا(؟». 


.178/4 سئن أبي داود. كتاب الملاحم‎ )١( 
.١177/179 تفسير الطبري‎ )5( 

مانو الطبري 177/179. 

(54) تفسير البغوري .4٠05/4‏ 


الاعسورة الجخ م 
ويَحْتَمِلُ أن يكوت الصميرٌ عائدا إلى الله عر وجل - وهو قول حكاه ابن الجَوْزِيَ في «زاد المسير0©. 
ويقون المعنى في ذلك : أنه يَحْفَطَ وُسُلَه بملائكته لِيَتمكنُوا من أداء رسالاته. ويحفظ ما بين(" إليهم من الوحي 
لِيعلّمّ أن قد أبلعُوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقرله: : «وما جعَلنا القبلة التي كُنتَ عليها إلا لنعلّمَ من يتْبع 
الرسُولَ ممّن يَنْقَلِبُ على عَتَبَيْهِ4» وكقوله :«اوليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين*: إلى أمثال ذلك؛ مع 
العلم بأنه تعالى يعلمٌ الأشياء قبل كَوْنِها قطعاً لا محالة» ولهذا قال بعد هذا: «وأحاط بما لَدَيهِم وأحصّى كل 


آخر تسر سورة البين وله الحمد والمئة 


.١١١/4 زاد المسير‎ )١( 
في نسخة: «ما ينزله».‎ )2( 


باجنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


1 
م 


5 اط ملا 


2 آ 0-7 


قال الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عَمروبن عبد الخالق اليزَّارٌ: 

حدَئنا محمد بن موسى اقطان الواسطي . حدثنا م217 بن عبد الرحمن» حدّئنا شَرِيكٌ » عن هيد الله ين 
محمد بن عَقيل » عن جابر قال: اجتمعت قُريش في دار الدوَة فقالوا : سَمُوا هذا الرجل اسماً تَصَدُوا"© الناس 
عنه. فقالوا: كاهنٌ . قالوا: ليس يكاهن . أقالوا* عجئون. قالوا: ليس بمجنونٍ . قالوا: ساحر. قالوا: ليس 
بساحر. سو ع و ا كلد - قَتَرَمُلَ في ثيابه وتَدَّر فيها. قأكاة يريا . عليه 
الح «يا أيها المُزّملي. «يا أيها المَدَثْر 


ثم قال البزار: كا ل هيد ارس فل لاه سل جا ل العلمء وأحتملوا حديئه لكنه تفرّد 
526 لا يُتَابعُ عليها9 . 


لس وهال والرَشياالرشي ع 
دٍِ يما ميل وي الل فيلا (ن) يْضفَه فض 2 هليل 4 يو لفان تتلا )6 ا إِنَاسَتْلْقى 
يلك قولا لا( نادوقي )دكي كار سَبََاطويلا (ي)وَاذكْرِانمَ ريك يله 
َنَتِيلا9) تمق كلق ب لاإلهإلهْرقدهوية © 4 
)١(‏ في نسخة: «حدثنا موسى ومعلى؛. 


)١(‏ في كشف الاستار: نَصَنُوا. 
(”) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير //الا, 


7 سورة المزمل 4م 


يمر تعاَّى رسوله - كله - أن يترك التزيُلَ» وهو التعْطي في الليلء وينهض إلى القيام لربّه عزّ وجل - كما 
قال تعالى : #تتجافى جُنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفاً وظيعا ومما رزقناهم ينفقون» . وكذلك كان 
رسول الله َك - مُمتِلا ما مره الله تعالى به من قبام الليل» وقد كان واجباً عليه وحدّه. كما قال تعالى : هومن 
اليل فتَهجّد به نافلة لك عسى أن ب يبعثك ريك مقاماً محموداً». وها هنا بين له مقدارٌ ما يقوم فقال تعالى : 
هيا أيها المُرّملُ * ه قم الليل إلا قليلاً» . 

قال ابن عباس والضحّاك والسّدّي : «يا أيها المُزْمْل4ء يعني : يا أيها النائمُ . وقال قتادة: اّمل في 
ثيابه . وقاله إبراهيم م النحعي : : نزت وهو مُتَرَمل بقطيفةٍ . وقال شَبيب بن بشرء عن عَكُرمَة» عن ابن عبّاس: 
«يا أَيُها 27 قال: يا محمدء رُمُلْتَ القران. 

وقول : «إنصفة» : بَدَلُ من الليل» «أو انقّص منه قليلاً * أو زد عليه أي : أمرناكَ أن تَقُوم نصف الليل 
بزيادة قليلةٍ أو نقصانٍ قليل . لا شرع عليك في لق 

وقوله : الِوَرَتل القرآن ترتيلاًه, أي : اقرأه على تَمَهِلٍ» فإنه يكونْ عوناً على فَهْم القران وتَدبره. وكذلك 
كان يقر صلوات الله وسلامه عليه قالت عائشةٌ: كان م الور ره حتى تكوث اطول من اطول منهة». 
وفي بيج البمخازي . عن أَنْسٍ : أنه سئل عن قراءة رسّول الله كت - فقال: كانت مداء ثم قرأً: «يسم الله 
الرحمن الرحيم»» يَمُّد «إبسم الهم ويمد «الرّحمْن ويمد «الرّحيم94©. 

وقال ابن جَرَيج ء عن ابن أي ثليكة عن آم سدم : أنها سيلْتَ عن قراءة رسول, الله 6 ققالت: كان 
يقطع قراءته 3 آية ويسم الله الرحمن الرحيم * الحمدٌ لله رت العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم 
الدين»#. رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي9»©. 


وقال الإمام أحمدٌ : حدّئنا عبدٌ الرحمن» عن سفيانَ عن عاصمء عن زر » عن عبد الله بن عمروء ععن 
النبي ‏ يكِِ - قال: «يُقَال لصاحب القران: اقرأ وارقّ ورتّل كما كنت تَرَتل في الدنياء فإنَ لتك عند آخر آية 
تقروها»7” , 


ورواه أبو داود» والترمذي, والنسائي . من حديث سَقَيَاقَ الثوري » به. وقال الترمذي : وحَسَنّ 
ص حيح) 20 . 


وقد قَدَّمنا في أول التفسير الأحاديث الدالَّةَ على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة» كما جاء 
في الحديث : : «ريئوا القرآن بأصواتكم»» و «ليس منا من لم يتَعْنّ بالقرآن»» و «لقد أُوتي هرا مَرماواً عن بتواضير 
آل داود». يعني أبا موسى» فقال أبو موسى : لو كنتٌ أعلّمُ أنك كنت تسمَمٌ قراءتي لحبرتّه لك تحبيرأا"». ‏ 


: 151/5 وكذلك الترمذي في أبواب الصلاة. عارضة الأحوني‎ ,007/١ أخرجه مسلم من حديث حفصة في كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
. 1"1//١ والنسائي في كتاب قيام الليل /*17, ومالك في الموطاء كتاب صلاة الجماعة‎ 

(1) تقدم الحديث وتخريجه في كتاب فضائل المَرآن أول هذا التمُسيرء عند الحديث عن مد القراءة. 

() مسسند الإمام أحمد 1417/1, وسئن أبي داود» كتاب الوتر 78/7 والترمذي أبواب فضائل القرآن ,#7/11١‏ وأخرجه التسائي في فضائل 
القرآن من سئنه الكبرى كما في تحفة الاشراف 5940/5 , 

(4) انظر هذه الاحاديث في كتاب فضائل القرآن أول التفسير. 


انا الجزء المداداك يماض 

وعن ابن برت 1 قال : لا نوه نَْر الذّقل » ولا د القن قَمُوا عتك عجائبه. وكركوا بد 
القلرب» ولا ع هم َحَدكم آخر السورة. رواه البَعْوي0'©. 

وقال البُخارِيُ : حدّثنا أدم» حدَّثئنا شعبة» حدّثنا عَمْرو بن مرّة : / سَمِعتٌ أبا وائل, قال : جاء رجل إلى ابن 
مسعود فقال: قرأتٌ المفصضل الليلة في ركعة . فقال: كَذَا كيد الشعر! لقد عرفتت النظائر التي كان سول 
لله يكْ - يرن بينهنٌ! فذكر عشرينَ سورة من المُفْصَلء سُورتين في ركعة9"©. 

وقوله: «إنا سَتُلقَي عليكَ قولاً ثقيلاًه. قال الحسنٌ» وقتادةٌ: أي العمل به0©. 
١‏ وقيل : ثقيل وقت نزوله, من عَظّمته . كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله - عند - وفَخده على 
فخذي. فكادت رض فخذي 9 , 

وقال الإمام أحمد : : حدّثنا 6 حِدَثنا ابن لهيعة: عن يزيد بن أبن حينة عن عمرو بن الوليدء عن 
عبد الله بن عمرو قال: سألتٌ النبيّ كل - فقلتٌ: يأ رسول الله هل تُحسٌ بالوحي؟ فقال رسول الله 7 
اسح كلام ال ا 00 
الجارية بن هشام سأل رول الله كل -: كيت يأتيكُ الوسيّ ؟ الع لعا انيدي في 0 صَْصَة 
الجرس » وهو أشده عَلَيَّ . ٠‏ فَيَصِم20 عني وقد رقي هه باتال : وآحنيانا يتمثّل لي النلك رحيك َيكلّمني فأَعي 
ما يقول». قالت عائشة : ولقد رأيته يَنزِلٌ عليه الوَحيُ - يق - في اليوم. الشديد اليد شقصُ عنه وإن جبينه 
لَيتَفْصدٌ عَرَقَأة. هذا لفظه9 , 

وقال الإمام أحمدء حدفنا سَلَيمان بن داودٌء أخبرنا عبدٌ الرحمن» عن هشام بن عَرْوَة عن أبيةع عن 
عائشة قالت: إن كان لَيُوحَى إلى رسول الله يك - وغ و على زإسلتة» قَتَضْرِبٌ بجرّانها0 . 

وقال ابن جَرير: حدّثنا ابن عبد الأعلى » حدَّئنا ابنُ نور عن معمَّرِء عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه: أن 
نبي كل - كان إذا أوجي إليه وهو على ناقته. وَضعت جرَانهاء فما تستطيع أن تَحَرَّكَ حتى يُسَرَى عنه "'. 

وعذا 0 ابجران» هر باطن لوي باحر ابن جرير أنه 2 من الوجهين مما كما قال عيذ 

98 ا شئة الليلٍ هي شد وطن وأقوم قيل». ديسا عن سعيد بن ير عن ابن 
عباس : 1 عام بالسبكية وقال شمر وابنْ عباس» وابن الرُبِير : الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهدٌ. وغيرٌ 


)١(‏ تفسير البَغْوِي 4 والدُقلُ: أزْدأ الثمر. 

(5) فتح الباري. كتاب الأذان 788/17 . 

(*) أخرجه الطبري 177/78. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. وتفسير سورة النساء. فتح الباري 4/8/١‏ 191/8. 
(0) مند الإعار أحمد ١/7؟7.‏ 

رلى)أي: يُقلمُ . 

(/7) تقدم الحديث عند تفسير الاية الثالة من سورة الشورى. وخرجناه هنالك. 

(4) مسند الإمام أحمد .1١8/5‏ والجران: باطن العنق. يريد أنها تنبت في مكانها. 

(8) تفسير الطبري 9؟177/1,. 


سورة المزمل ان 

واحدء يقال: نَشَّا: إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهدٍ: بعد العشاءِ. وكذا قال أبو مِجْلَز وقتادة» وسالم 
وأبو حازم » ومحمد بن المتكدر. 

والغرض أَنْ ناشثة الليل هي : ساعائه وأوقائه, وكل ساعة منه تُسمى ناشئةٌ وهي الآناثُ» والمقصودٌ أن 
قيام الليل هو أشدّ مواطأة بين القلب واللسانٍ» وأجمَمٌ على التلادة . ولهذا قال : 9هي أَشَدّ وطن وأقوّمٌ قبلآ. 
أي: أجمع للخاطر في أداء القراءة وتَفْهُمها من قيام النهار؛ لأنه وقتٌُ انتشار الناس ولَغْطٍ الأصوات وأوقات 
المعاش . 

وقد قال الحافظ أبو يعلّى الموصلي: حدّثنا إبراهيم بن سعيل التجزهري: عذقة أو أساية؛ عزنا 
الأعمفن : : أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية : «#إنَّ ناشعة شنة اللي هي أشدُ وطن وأصوبٌ قا ٠»‏ فقال له رجلّ: 
نقرؤها «وأقوم قيلا» . فقال له: إن أَصْوّبَ وأقوم وأهياً وأشباه هذا واحدٌ©. 


ولهذا قال: «إِنَّ لك في النهار سَبْحاً طويلا». قال ابنُ عباس. وعكرمة: وعطاءٌ بن أبي مُسلم : الفر 


والنوم . 

وقال أبو العالية» ومجاهدٌ, وأبو مالك والضحًاك والحسَنٌ, واد اوالربيعٌ بن نس وصفيان 
اوري ؛: قراغاً طويل» وقال قتادة : فراغاً وبُية ومُنقلبا . وقال السّذّي : 9سَبحاً طويلاً» : تطوعاً كثيراً . وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أَسلَّمَ في قوله : «سبحاً طويلاه, قال: لحوائجك. فرع لدينك الليل. قال: وهذا حينن 
كانت صلاة الليل فريضة. ثم إن الله من على العباد فَحَمُفها وَوَضَعهاء وقراً: ثم اليل إل قليلاً» إلى آخر 
الآية» ثم قال: «إن ربّك يعلم أنك تقومُ أدنى من تُلُنّي الليل 4 حتى بلغ : «قاقرءوا ما تيسّر منهبه. 5 اليل 
نصفّه أو ثلثه . ثم جاء أمر أوسَعْ وأفسَحٌ وضع الفريضة عنه وعن أمته- "© ] فقال: : وقال: «ومن الليلٍ فتهجد به 
نافلة لك عسى أن ببعتّكٌ ريك مقاماً مُحمُوداه. وهذا الذي قاله كما قاله. 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد 5 مسئده حيث قال: 


حدّئنا يحبى» حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادم عن زُرَارة بن أوفى ء ء عن سعد بن هشام : أنه لق 
امرأته 5 ثم ارتل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله في الكرّاع7" والسلاح ثم يُجاهِدَ الروم حتى يَمُوتَ . 
لقي رعلا من قومه سوه أن رملا بن تدس روا جلك خا عيد رسو اله كع - فقال : «البين لك عر 
اسرةخنية؟ افنهاهم عن ذلك» ديتع على زجحي 0 ين عبان تياد عبن اوت 
تير برشداجلياق . قال : َايتٌ على حكيم بن فح فاستلحق 9 إلياء 9-5 ما أنا بقاربها©)؛ ا 
أن ت تقول في هاتين الشْيّعَتينَ 250 شيئاًء فأبت فيهما إلا مضيًا. فأقسمت عليه فجاء معي . فدخلنا عليها فقَالت: 
حكيم؟ وعَرّفته» قال: نعم . : اقالك: مَن هذا معك؟ قال: سعدٌ بن هشام . قالت: مَن هشام؟ قال: ابن عامر. 


.17١-1١7١/4 مسند أبي يعلى‎ )١( 

زف ني تفسير الطبري 1/1" . 

(؟) أي: : طلئتُ منه راق إيّاي في الذهاب إليها. 

(0) أي: لا أريد هُرْبها. 

(5) الشيّعتان: الفرقتان. يريد شيعة علي وأصحاب الجمل. 


25 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال: قترحّمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر. قلتٌ: يا أمّ المؤمنين» أنبئيني عن خَلّقٍ رسول, الله يكل ؟ 
قالت: : الست تقراً القرآن؟ قلتٌ: بلى . قالت: إن خيلق رصول. الله يك كان القرانّ . ممت أن أقومَ. ثم 
بدا لي قيامُ رسول, الله و قلت: يام المؤمنين» أنبثيني عن قيام رسول. الله كلت . قالت: ألست تقرأ هذه 
السورة: «يا أيها المزمّل4؟ قلت: بلى . قالت: فإن الله افترض قيامَ الليل في أَوّلٍ هذه السورة. فقام رَسُولُ 
الله _ كن - وأصحابه حولاً حتى انتفحّت أقداهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثنى عشر شهراً. ثم أنزلٌ الله 
التخفيف في آخر هذه السورة. فصار قيامُ الليل تطوعاً من بعد فريضةٍ . ممت أن أقوم. ٠‏ ثم بدا لي وثَر رسول, 
الله كل قلتٌ: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن ور رسول الله كك . قالث: كنا تعد له سواكه وظهورهء فَيبعه3') الل 
لما شاء أن يَبعَئه من اللّيل» فَيتسوَلك : ثم يتوضأ ثم يُصَلّى ثماني رَكَعَات لا يجلسٌ فيه إلا عند الثامنة؛ فيجلس 
ويذكر ريه ويدعُو[9" - ويستغفرٌ ثم ينض ولا يسلم . ثم يُصَلّي التاسعة فيقعُد فيحمّد ره ويذكره ويدعو 0 
يسلم تسليماً يُسمعناء ثم يُصَلَي ركعتين وهو جالس بعد ما يُسَلّم . فتلك إحدى عشرة ركعة يا بلي . فلم اسن 
رسول الله كِْ - وأخذ( اللحم» آرت بسرع؛ ثم صلى ركثين وهو جالش بعد ما يله اسم 
وكان رسول الله علق - إذا صلى صلاة أ حب أن يْداوِمَ عليها, وكان إذا شَعْله عن قيام. الليل نوم 00 
مَرَض » صَلّى من النهار ثنتي عشرةً ركعة ولا أعلمُ بي لله يل - قرأ القرآنَ كُلّهِ في ليلةٍ [ولا قام ليلة9»] 
ا ولا 1 يرا؛ كاماد غير رمضان. 


مُشَافيَةٌ © 


هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث قتادة بنحوه . 

طريقٌ أخبرا غين عائشة في هذا المعنى» قال ابن جرير: 

حدَّثنا ابن تت 2 حدّثنا زيدٌ بن الحَبّاب - وحدَّئنا بن حمّيدء جنك مهران» قالا ا واللفظ لاسن 
وكيعٍ : عن موسي بن ُبيدَة» حدّئني محمد بن طحلاء؛ عن أبي سَلّمة» عن عائشةً قالت: كنثُ أجعلٌ لرسول 
الله َع - حَصِيراً يُصَلَي عليه من اللّيل » ٠‏ فتسامع الناس به فاجتمعواء فخرج كالمغضب» وكان بهم رحيماً» 
فخشي أن يكتبّ عليهم قيام الليل, فقال: دأيها الناس» اكلمُواا”» من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يَمَلَ من 
الثواب حتى تَمَنُوا من العَمَلء وخيرٌ الأعمال ماديمٌ عليه». ونزل القرآن : ويا أيه المزمل * ف قم الليل إلا 
قليلا * نصمّه أو انقص منه قليلاً * أو زِدْ عليهه, عحتى كان الرجل يربطٌ السيل واتسلقء فمكُوا لوديا 
أشهر. فرأى الله ما يبتغون من رضوانه» فرحمهم فَرَدّهم إلى الفريضة. وترّك قيام الليل2©9. 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق, موسى بن عُبِيدّة الذي وهو ضعيفٌ. والحديث في الصّحِيح 20 بدُون 
زيادة 0 هذه السورة وهذا السياقٌ قد يُوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة, وليس كذلك» انما هي مكيّة . 


)١(‏ أي: يوقظه. لأن النوم أخو الموت. 

(7 -7) سقط من النسخ. 

0ن وكثر لبحمة . 

(4) مسند الإمام أحمد 84/9. ومسلم. كتاب الصلاة .9814-911/١‏ 
(©) أي : تحمُلُوا. 

(7) تفسير الطبري 175/179. وفتح الباري. كتاب الرقاق .7194/١١‏ 


٠‏ سورة المزمل فك نا 
وقوله في هذا السياق: إن بين نزول أَوَّلها وآخرها ثمانية أشهّر. غُرِيبٌ؟ فقد تَقَدُم في رواية أحمد أنه كان بينهما 
سيئة . 

وقال ابن أب حاتم : حدّئنا أبوسعيد الأشجء حدّئنا أ بوأَسَامة عن مِسْعَرِ عن سِمَاكِ الحنَفِيٌ معت 
ابنَ عبّاس يقول : وَل ما نَل أول المُرّمْلء كانوا يُقومُون نهواً من قيامهم في شهر رمضانٌ» وكان ا ولها 
وآخرها قريبٌ من سَنَةٍ . 

وهكذا رؤاة ابن جرير عن أبي كَريبم عن أبي أُسَامة يه( 

وقال الثوريٌ ومحمد بن بشر العُبدي, كلاهما عن مِسْعْرِء عن سماك. عن ابن عياس: كان مهما عبنة:. 
ورَوَى ابن جريرء عن أبي كُرَيبء عن وكيعٍ ؛ عن إسرائيلٌ. عن سماك, عن عِكُرمَة عن ابن عبّاس ء 
مغله(2)5. 

وقال أبن جرير: عدتنا ايع ميد لها مهران» عن مُفيان عن قيس ين وفبه» عن آبى عبد الرخمن 
قال: لما نَرّلت: «يا أيُها المزمّل4. قاموا حولاً حتى وَرِمَتَ أقدامهُم وسَوُوفهِم. حتى نرّلت: «فاقرئوا ما تِيسّر 
منه» قال: فاستراح الناسش27©. وكذا قال الحسن البصري . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو زرُرعَةَ حدّثنا عُبِيد الله بن ء عُمْر القواريريٌ» حدّئنا مُعادُ بين هشام . حدّئنا 
أسي عن قتادةء عن رٌرارة بن أوقىء من سعد بن عقام كان : فقلتُ ‏ يعني لعائشة -: اخيرينا ع قيام 
رسول الله كل . قالت: ألست تقراً: : ليا أيها المزمل4؟ قلت: بلى . قالت: فإنها كانت قيام رسولٍ الله 5 - 
وأصحابه حتى انتفخت أقداتهم » وحبس آخرها في السماء عن عقر شهراء ثم 0 

وقال معمرء عن قتادة ؤم الليلَ إل قليلاً», قاموا حولاً أو حولين» حتى اتتفخت سووقهم وأقدامهم . 
فأنزل الله تخفيفها بعد في آعم السورة, 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حُمَيدء حدَّثنا يعقوبٌ القَمّيء : خخ يعفر .عن سعيد هوابن جَبير - قال لما 
أنزل الله على تَبِيّه يكل - : يا أيها المزمّل». قال: مكث النِيّ ‏ كد على هذه الحال عشر ستينَ يقومٌ 
الليل» كما أمره. وكانت طائفة من أصحابه يقومُون معه. فأنزل الله عليه بعد عشر ستين: إن ريّك يعلمٌ أنك 
تقوم م أدنّى من ثُلْئّي اليل ونصفه وثُلَنّه وطائفة من الذين معكٌ4 إلى قوله: «وأقيمُوا الصلاةه. قَحَمّف الله عنهم 
بعد عشر سِنينَ0©. 

ورواه ابن أبي - عن أبيه. عن عمرو بن رافع» عن يعقوب العم » به . 

وقال علي بن بي طلحة. عن ابن عباس في قوله: وقم قُم الليل إلا فَليلا * نصفّه أو انقص منه قليلاً * 
[9-أو زد عليه 3( القران ترتيلاً»» فأمر الله تبه والمؤمئين بقيام الليل 31 قليلا “> ] فَعَقٌّ ذلك على 
المؤمنين» ثم حَمّف الله عنهم ورَحِمَهِم» فانرل يعد هذا وعَلِم أن سيكونٌ منكم مرضى وآخَرُونَ يضرِبُون في 
الأرض » إلى قوله : «فاقرءوا ما تَيَسّر منهبه. فَوَسّع الله - وله الحمدٌ ‏ ولم يصَيق . 


(1) سير الطبري لانيل كل 

(؟) تفسير الطبري .1١175/194‏ 

(") تفسير الطبري 82/1594؟1١5-1؟١,.‏ والسوؤوق: جمع ساق. 
(4 -4) عن تفسير الطبري 6/174؟١.‏ 


214 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «واذكر بم رَبك وتبل إليه تبتيلاً»» أي : أكثر من ذكره» وانقطع إليه» وتفرع لعبادته إذا فَرَغت 
من أشغالك, وما تحتاج إليه من أُمُورِ نياك كما قال : فإذا فرغت فانصَبٌ»». أي : إذا تفرعت من أشغالك(١١)‏ 
قفائنصب في طاعته وعبَادّته» لتكونٌ فارع البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب(" منه 

قال ابن عباس ومجاهدٌ» وأبو صالح؛ وعطية والضحًاك, والسَّدّي اه تبتيلا», أي ١‏ الي 
له العبادة . وقال الحسين : اجتهد وابتل 07 إليه قساف وقال ابن جرير: يقال للعابد : متبتل ع ومنه الحديث 
المروي: تهَى عن التبثل 9). يعني الانقطاع إلى العبادة ورك التروج . 

وقوله : طربٌ المشرق والمغرب لا لَه إلا مُو فاتخذه ركيلا». أي : هو المالكٍ المتصرّفٌ في المشارق 
والمغارب» الذي لا إله إلا هو وكمأ أفردنّه بالعبادة فأفرده بالتوكل. «فاتخذه وَكيلاً»» كما قال في الآية 
الأخرى : : «فاعيده مكل عليه #. وكقوله : ياك تعد بوإياك يتين 4ع في أيات كثيرة في هذا المعنى . فيها 
الأمرٌ بإفراد العيادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه . 


« وأضير عل مايفوا كر جلا لرن) ودَرَفِوا لكين ولي لتَحمَوَوم مَهَلْهِر مكيلا 9 | 0 ناديم 
وحَيمًا © وَطعَامَادامْصَّوَوَعدَاب )بوم يج فلار وَلْلْجَالُ كا 03 


وح ع م 


ولاه داعكئ م رسلن]إل فرعن شولا 02 سر ذَنَهُأحَدَاوَييلا (إ) مكيف تَنْفُونَإن 
كُعَر ومسل ألو لاد ينه( الصعآء مسفير ينكان وَعَدمْمفطولا(© 


يقولٌ تعالى آمراً رسوله - 946 - بالصبر على ما يقوله من كذّبه من سّفهاء وقومان وأن يبرهم عجرا جيل 
وهو الذي لا عتاب معَه. ثم قال له مُتوعَدا لكقاز تومه يدا - وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيءٌ - : 
لودَرْنِي والمكدّبين أولي التحمةه أي : ذَعني والمكدذّبين المُترفين أصحابٌ الأموال » ٠‏ فإنهم أقدرٌ على الطاعة 
من غيرهمع وهم 'يطاليون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. لومَهلهُم قليلاً»» أي: رُويداَء كما قال: 
«تمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غ غليظ ..ولهذا قال ها هنا: : إن لدينا أنكالاً». وهي : القيودُ. قاله ابن 
عباس ء وعكرمة وطاوسٌء ومحمدٌ بن كعبء وعبدٌ الله بن ريدق وأبو عمران الجَوني» وأبو مجن 
والقشاك وَحَمَادُ بن أبي مَتلِيجَان: وقتادة» والسدف » وابنٌ المياراةة والثُوري» وغير واحد «وجحيماً», وهيٍ 
السعير البظيطاومة, «وطعاماً ذا غصّةَ قال ابن عباس : ينشب في الحَلْقٍ فلا يدل ولا يخرج» «وعذاباً 
أليما * يوم ترجف الأرض والجبال». أي : ترلزل » «وكانت الجبالٌ كثيباً مهيلا أي : تَصِير ككثبان الرمل 
بعد ما كانت حجارة صماءٍ ثم إنها تّسّف نسفاً فلا يبقَى منها شيء إلا ذَمْبِء حتى تَصِيرٌ الأرض «قاعاً 
صَفْصفاً » لا ترّى فيها عوجاًه. أي : وافياء «ولا متأ أي : رابية . ومعناه: لا شيءَ ينخفض ولا شيءَ 
يرتفع . 

ثم قال مخاطباً لكفار قُرَيشء والمرادُ سائرٌ الناس: طإنا أرسلنا إليكُم رسولاً شاهداً عليكم». أي : 


)١(‏ ني نسحة الأزهر : ومن مهامتك». 

(1) تفسير الطبري 177/79 . 

)اف اقطم , يقال: تله بَثْلا: قطعه وفصله عن غيره. 
2 تفسير الطبري .1١77/179‏ 


1/7 سورة المزمل ذافن 


بأعمالكم » » طإكما أرسلنا إلى فرغوث سول » فعَصَى فرعون الرسول فأخزناء أخذا وبيلاً». قال ابن اعباس 5 
ومجاهدٌ. وقتادةٌ والسَدّيء والتُوري : «أخذاً زبيلاه, أي : شُنيدا, أي: فاحذروا أنتم أن تُكَذبوا 18 
الرسول» فيُصِيبَكم ما اباب فوكون». حيث أخيله الله أخذ عزيزر مُقنَدرِ كما قال تعالى : لإفاخنه الله نكال 
الآخرة والأولى»» وأَنَتُم أولى بالهلاك والدّمار إن كَذُّبتم؛ لآن رسولكم أشرفٌ وأعظمٌ من موسى بن عِمْران. 
ويُروَى عن ابن عباس ومسجاهك, 

وقوله : طإفكيف تَتَقُون إن كفرئم يوماً يجعَل الولدات به يَحْتَمِلُ أن يكون «يوماً» معمولآً لحقون. 
كما حكاه ان جرير عن قراءة ابن مسعود: فكيف تخاُون أيها الناسٌُ يوماً يجعلُ الولدان شيا إن كفرثم بالله ولم 
تُصَدٌّقوا به(١»؟!‏ 0 أن يكون مغل لكفرتم. فعلى الأول: كيت يحصلّ لكم أمان من يوم هذا القرج 
العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم م القيامة وجَحَدتمُوه؟ وكلاهما معنىّ 
حَسَنٌ ولكن الأوّل أولى» والله أعلم. 

ومعنى قوله : «يوماً يجعَل الولدان شيباه. أي: من شدّة أهواله وزَلازِله ويلابله» وذلك حين يقولٌ الله 


لادم : بعك بعة الثار. فيقول : من كم؟ فيقول: هن كل الك ترما رسع وقسدرة إلى النارء وواحدٌ إلى 
الجنة29 . 


قال الطبراني : حدّثنا يحبى بن أيوب العلاف» حدّئنا سعيد بن أبي مَرْيمَ» حدّئنا نافع بن يزيد حدتنا 
عثمانٌ بن عطاء الخراساني » عن أيةء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله يد - قرأ : «يوماً يجعل 
الولدان شيباً». قال: «ذلك يوم القيامة» وذلك يوم يقول الله لادم : : قم فابعث من كْرّيتك بعتا إلى النار. قال: 
مِن كم يا رب؟ قال: من كل أل تسكماثة وتبعة وتسكواه وينجو واحدٌ. فاشتدٌُ ذلك على المسلمين» وعَررقف 
ذلك رسول الله كل - ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم: «إِنّ بني آدم كثير» وإنَّ يأجوج ومأجوج من ولد 
آدمء وإنه لا يموت منهم رجل حتى يَرنْه© لصلبه ألف رجل» ففيهم وفي أشباههم جُنهٌ لكم»9 . 

هذا عيدية غريبٌ» وقد تَقدَّم في أول سورة الحع ذكرٌ هذه الأحاديث. 

وقول والسعاة منفطر منفطر بهه. قال الحسن» وقتادةٌ : أي بسيبه من شِدَته وهوله . ٠‏ ومنهم من ب يُعيدٌ الضميرَ 
على الله عزّ وجل: وروي عن ابن عَبّاس ومجاهدٍء وليس بقويٌ؛ لأنه لم ير له ذكرٌ ها هنا - 

وقوله تعالى : طكان وعدّه مفعولاًه. أي: كان وعد هذا اليوم مفعولاً. أي: واقعاً لا محال وكاثناً لا 

د كز كر مجر خحَرالَ ريه سيبلا 0 ب إدَريَكَيكضمنَي مويل وَصْمَوُوي 
يقد ين الذي ممك و 1 الل وَالارع 0 ا ب ب 1 عن سيكو 


م آذه 


وه سلا سر رع مه 
منج موف وءَاحَرونَ يَصْرِبُونَ فيا لأرْضٍ : يَنَعْونَ مِنفضل الله وءَاحَرُونَ يوتف سي أله ووأ أما 5 


.1١ا//79 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند مفتئح سورة الحج. 

(6) في نسخة: يبرزء وفي أخرى: يرى. والمثبت عن المعجم, ومجمع الزوائد /1/ 170 , 
(4) أخرجه في المعجم الكبير ."55/1١١‏ 


لضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
م مامه 3 595 مهمه ا 
الصَلدة وءاتوا لكو فصوأ قاحسا لي مرح يدوه عندااله هوسضرا لطي وأنتفنرا سما 
0 0 
عفوررحم 2< ٠‏ 


يقول تعالى : : إن هذه», أي : السورة «تذكرة»» أي : يتذكر بها أولُوا الألباب . ولهذا قال :«إفمن شاء 
اتخذ إلى ربّه سبيلا», أي : : ممن شاء الله هدايته كما قيّده في السورة الأشرق : «وما تشاءُون إلا أن يشاءً الله 
إن الله كان عليماً حكيماق. 


ثم قال: «ان ربك يعلّمُ أنك تقوم أدنى من تُلّئي الليل ونصمّه وثُلئه وطائفةٌ من الذين معك». أي عاو 

هكذاء 7 هكذاء وذلك كله من غير قَصدٍ منكم» ولكن لا تقدرُون على الحواظية على ما أمركم به عن قيام 
الليل. » لأنه يَشِقٌ عليكم: ولهذا قال: «والله يُقَدَّر الليلَ والنهارٌه. أي : تارة يعتدلان» وتارة يأخذٌ هذا من هذاء 
أو هذا من هذاء «علم أن لن تحصوه»#. أي : الفرض الذي أوجَبّه عليكم «فاقرءوا ما تيَسّر من القران»» أي : 
من غير تحديدٍ بوقتء أي : ولكن قومُوا من الليل ما تيسّر. وعَبْر غن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان: 
«ولا تَجهّر بصلاتك». أي: بقراءتك, «ولا تخافت بها». 

وقد استدل يجاب الإمام أبي حنيفة رَحمه الله - بهذه الاية» وهي قوله: «فاقرءوا ما تيسّر من 
القران4. على أنه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لوقرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية» أجزأه؛ 
واعتضدّوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين : اثم اقرأ ما تيسن معك من القرآن»(2© . 

وقد أجابهم الجمهورٌ بحديث عُبادة بن الصامت؛ وهوفي الصحيحّين أيضاً: أن رسول الله يكل قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»2©9. وفي صحيح مسلم» » عن أبي هريرة أن رسول الله يلل - قال : دك 
جل لا بترا ايام القرآن فهي خدّاجء فهي خدّاج, فهي خداج: غير تمام)9©. وفي صحيح ابن زيم عن 
أبي هُرَيرَةَ مرفوعاً : دلا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم القرآن»9©. 

وقوله : 9عَلِمٍ أن سيكونُ منكم مرضى وآخرون يَصْرِيُون في الأرض يبتعُون من فضل الله وآخرُون يُقاتلُون 
فق سبيل اللهه. أي : علم أن سيكونٌ من هذه الأمة ذوو أعذارٍ في ترك قيام الليل» عن عرضى لا يستطيعون 
ذلك ومسافرين في الأرضٍ يبتغون من فضل الله في |المكاسب والمتاجر. وآخرين مشعُولين بما هو الأهم في 
حقهم منٍ الغزو في سبيل الله. وهذه الاية, بل السورة كله مكية ولم يكن القتال شرع بعد فهي من كير 
دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيّيات المستقبّلة. ولهذا قال: «فاقرءئوا ما تيس منهه. أي : قومُوا بما 
يشر عليكي منة . 

قال ابن جَرير: حدّئنا يعقوبٌُ حدّثنا ابن علي عن أبي رَجَائِ محمد قال: قلتٌ للحسن : : يا أبا سَعِيدِء ما 
تقول في رجل قد استظهر القرآن كُلّه عن ظهر قلبهء ولا يقومٌ به إنما يُصَلّي المكتوبة؟ قال: يَعَوسّدُ القرآن9©), 
لعن الله ذاك. قال الله تعالي للعبد الصالم : «وإنه لذو علم لما عَلْمنايه «وعُلّمتم مالم تعلّمُوا أنتم ولا 
آباؤكم». قلت: يا أبا سَعيدِ قال الله: «فاقرءوا ما نَيسّر من القرآن4؟ قال: نعم. ولو خمس آيات0©. 


.79/8 7/1١ ومسلم؛ كتاب الصلاة‎ 075/1١ أخرجه الشيخان: فتح الباري. كتاب الاستخنذان‎ )١( 
تقدم الحديث في مقدمة سورة الفاتحة. وعند الآية الخامسة منهاء وخرجناه هنالك.‎ )7( 

(5) صحيح ابن خزيمة: كتاب الصلاة لوا 

(4) أي: ينام الليل عن القرآن ولم يتهجد به. 

(9) تفسير الطبري .١4١/078‏ 


سورة المزمل 0١‏ 


وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يَرَى حقاً واجبأ على حَمَلة القرآن أن يقومُوا ولو بشيءٍ منه 
فى الليل. ولهذا جاء في الحديث: أن رسول الله - ل - سكل عن رجل نام حتى أصبح. فقال: «ذاك رَجُلُ بال 

ا فر الا فقيل : معناه : : نام عن المكتوبة. وقيل : عن قيام الليل. وفي مقن «أوتروا يا أهل 
القران»2"9. وفي الحديث الاخر: «من لم يُوتر فليس مناء”". 

وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر عبد العزيز(؟», من الحنابلة. من إيجابه قيامً شهر رمضان. فالله 
أعلم . 

وقال الطبراني : حدّثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجَدّى: حدثنا أبو حمّة 
حدّئنا عبد الرحمن بن طاوس» من ولد طاوس. عن محمد بن عبد الله بن طاوس», عن أبيه» عن طاوس. عن 
ابد عياض + عرد عن. النبي كيِ : «فاقرءوا ما يسمه قال: «مائة آيةع(). 

وهذا حديكٌ غريبٌ دا لم أره إلا فى م معبم الطبراني رحمه الله. 


وقوله : «وأقيموا الصلاة واترا الزكاة», أي : أقيموا سلائكم الواجبة عليكم واتوا الزكاة المفروضة . 
وعذا يدل لمن قال يان قاض الزكاة توك يمثة: ؛ لكن مقادير النَصّب والمَخْرَج لم تَبْيّن إلا بالمدينة. والله أعلم . 

وقد قال ابن عباس . وعكرمةٌ ومجاهدٌ» والحسنٌ, وقنادة» وغيرٌ واحدٍ من السلفٍ : إن عذه الآنه تسحت 
الذي كان الله قد أوجبه على المسلموق أولاً من قيام الليل. واتخلفوا فى المَذَّة التي بينهما على أقوال كما 
تَقَدّم . وقد ثبت في الصحيحين أن وسول الله - للد - قال لذلك الرجل : «خمسٌُ صلواتٍ في اليوم والليلة» . 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع 9" 


وَقولّه تعالى : «وأقرضوا الله قرضاً حسنأه. يعني من الصدقات» فإن الله يُجازِي على ذلك أحسنَ الجزاء 
وأوقره. كما قال: «مّن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فَيُضاعفّه له أضعافاً كثيرة» . 


محمد بن يوسف الزّبيدي » 


وقوله : : «وما تقدّموا لأنفُسكم من خير تَجدُوه عند الله هو خيراً وأعظَمَ أجراه. أي حميع ملعتي نيد 
أيديكم فهو لكم سحاضل + وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. قال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي : 


حدّثنا أبو خيثمّة. حدّثنا جرير, عن الأعمش. عن إبراهيم. عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله : 
قال رسول الله كل : «أيكم ماله أحبٌ إليه من مال وارئه؟». قالوا: يا رسول الله. ما منا من أحد إلا ماله 


.68ا//١ أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التهجد *«/18. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(7) سئن أبي داود. كتاب الوتر 51/7. وعارضة الأحوذي. أبواب الوتر ؟/141. وسئن النسائي . كتاب قيام الليل 578/17 - 7174 . وابن 
ماجه. كتاب إقامة الصلاة ."10/١‏ 

() سنن أبي داود. كتاب الوتر .501١/17‏ 

(4) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي. شيخ الحنابلة وعالمهم. وصاحب التصاتيف. توفي في شوال من سنة 5717, العبر للذهبي 
7*٠ /‏ والبداية والتهاية 1 . 

(0) حمّة: سقط من بعض النسخ. وفي نسخة مكانه: احمد, والمثبت عن المعجم الكبيرء والجرح والتعديل لابن أي حاتم 15١1/4‏ 
والمقتنى للذهبي .7١ 7/١‏ 

(1) أخرجه في المعجم الكبير ١١/9؟.‏ 

(7) تقدم الحديث عند تفسير الاية 44 من سورة الطورء وخرجناء هنالك. 


دناتسا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
أحبٌ إليه من مال وارثه. قال: «اعلّمُوا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: «إنما مال 
أحَدكم ما قَدّم ومال وارثه ما أَشرع0©. 
ورواه البخاري م حديث حَفْص بن غياث » والنسائي من حديث أب معاوية» كلاهما عن الأعمش, 


به(21, 


1 معداام و ُ 3 ١‏ 21 1 
ثم قال تعالى : «واستغمْرٌوا الله إن الله غفور رَحِيم», أي : أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها؛ 


فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 


50 م ع 


)1( مند أبي يعلى ولحفى وفتح الباري . كتاب الرقاق االعكل والنسائي . كتاب الوصايا اكأيففة 


- صورة المدثر يدض 


بس والوالرَمنرالرَفية 


2 


2-6 5 اح ود وم 


نبت في صحيح البخاري, بن حديث يحين بن أب كثيرء عن أبي سَلمة » عن جابر أنه كان يقول : وَل 
شيء رك من القرآن : طيا أيها المدّْرٌيه. وخالفه الجمهورٌ فذهبُوا إلى أن أل القرآن يُرولاً قوله تعالى : «اقراً 
باسم رَبك الذي خلق». كما سيأتي ذلك هنالك قال البُخاري: 

حدّئنا يحبى , حدّئنا وكيم عن علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كَثير قال: عات با سَكية بد عيف 

الرحمن عن أَوّل ما نزل من القرآن» قال: ذيا أيها المثّرع . قلتٌ: يقولون : ؤاقرأ باسم ربك الذي خَلق ب»؟ 
فقال أبو سَلَمة : سألتٌ جابرٌ بن عبد لله عن ذلك, وقلتٌ له مثلَ ما قلت لي ء فقال جاير: لا أُحدّئك إلا ما حدّثنا 
وسول اللد عَكَِِةِ ‏ قال: «جاورت بجرّاء فلما قضيتٌ جواري عَبَطتٌ فنوديتٌ فَنَظرتٌ عن يميني قلم أر شيتاء 
ونظرت عن شمالي فلم أَرّ شيئاء ونظرتٌ أمامي فلم أرَ شيئأ.. وتقارنت خلقي قم ثر شيا قوفعت رأسي فرأيت 
شيئاً ٠.‏ فار تيت عديجة :قلح : : دَئرُوني » وصبُوا علي ماءٌ بارداً . فَدَئُووني وصَبّوا علي ماءً باوداً قال: فنزلت «يا أيه 
المدثر * قم قُمْ قأنذِر * ورك فَكَبر 04" . 


هكذا ساقه من هذا الوجه» وقد رواه ومسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب, عن أبي سَلمة قال: 


,"1/1/ 511/4 فتح الباري. كتاب التفسير‎ )١( 


الوا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
اعيرني جاو بن عبد لله ان شع وسيل لله علد - يُحدِّث عن قَترّة(0 الوحي : «قبينا أنا أمشي إذ سَمِعتُ صوتا 

من السماءء فرقعتُ بصري قبل السماء: فإذا المَلّكُْ الذي جاءني بحرا قاعدٌ على كرسي بين السماءِ 
ره فجت" منه حتى هَوَيتُ إلى الأرض» نجئتٌ أهلي فقلت: زَمُلوني زَمُلوني . فرُمُلُوني » قأنزل الله 
ديا أيها المدّئرٌ * قم فانذز» إلى : لفَاهجر» قال أبو سَلّمة: والرّجر: الأوثان ‏ ثم حَمِيَ الوحي وتتايع»(». 

هذا لفظ البخاريء وهذا السياقٌ هو المحفوظ, وهو يقنضي أنه قد نزَّل اليعن قال بعداء لقوله : «فإذا 
المَلَكُ الذي جاءني بحراي»» وهو جبريل حين أتاه بقوله: «اقرأ باسم ريك الذي خلّق »* خلق الإتسان من 
علق * اقرأ وربّك الأكرم * الذي عَلَّم بالقلم * عَلُْم الإنسان ما لم يعلم »م . ثم إنه حَصّل بعد هذا فترةء ثم نز 
المَلّك بعد هذا ٠‏ ووجة الجمْع أن أول شيءٍ نَل بعد فترة الوحي 07 كما قال الإمام أحمدٌ: 

حدّئنا حججاج حدّثنا لِيتُ» حَدَّئنا عقيل عن ابن شهاب قال : : سمعتٌ أبا سَلّمة بن عبد الرحمن يقول: 

أخبرني جابرٌ بن عبد الله : : أنه سَمِع رسول الله َك - يقولٌ : دثم تر الوحيّ عني فترة» فيينا آنا أمنشي سَبِعِيت 
وا من السماهن قرست بَصّري قبل السماءء فإذا المَلَّكُْ الذي جاءني [بحراء الان]9 قاعدٌ على كرسي بين 
السماء والأرضء فَجْيشْتٌ منه فرقاًء حتى مَوَيت إلى الأرض» فجئتٌ أهلي فقلتٌ لهم: زَمُلوني رَمُلوني. 
فَرّمُلُوني » فأنزل الله: «يا أيها المدثّر * قُم فأنذر * وربّكَ فَكَبّر * وثيابك فطهّر * والرجرّ فاهجّر». ثم حمي 
الوحي 05 وتتابع”* . أخرجاه من حديث الزهري» لقا 

7 الطبراني : حَدَّئنا محمد بن علي بن شعيب الشمساقء: حدّئنا إلحسنُ بن بشر البَجَلِي » حدّثنا 
المُعافى بن عمران. عن إبراهيم بن يزيد» سَمِعتٌ ابن أبي مُلّيكة يقول: سَمِعتُ ابن عباس يقول: إِنْ الوليد بن 
المغيرة صَنّع لِرَيشٍ طعامء قلما أكنُوا . قال: ما د تقولُون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم : ساحرٌ. وقال بعضهم : 
ليس يساحر. ؤقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس بكاهن . وقال بعضهم : شاعر. وقال بعضهم : : ليس 
0 وقال بعضهم : سحر يؤئر. َأجمَعٌ رأيُهم على أنه سحرٌ يؤثر. فبلغ ذلك النبي - كله - - فون وتتع 
رأسّه”"“. وتَدَتْ فأنزل الله هيا أيها المدثّر * قم فأنذر * وربّك فكبّر * وثِيابَكَ فطهّر * والرّجِرٌ فاهجر »* ولا 
تمئن تستكثرٌ *ه ولربك فاصير»”؟. 

-0 : «قم فأنذزه, 7 : شمر عن ساق العَرْم » وأنذر الناس . وبهذا حَصّل الإرسالٌ كما حَصّل بِأوَّلٍ 

ة. «وربك فكبّره. أي: عَظُم . 

0 : «وثيائتك فطهرع. قال الأججلح الكندي» عن عكُرمة» عن ابن عباس : أنه أتاه رجل قسَأله عن هذه 
الاية : «وثيابك فطهّر». قال: لا تلبسها على معصيةٍ ولا على غَذْرة. ثم قال : أما سَمعتَ قول غيلانَ بن سَلّمة 
التْعَفتٌ 80: 


)١(‏ أي: احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. 

0) أي: فَرِعَتُ ورُعِبّت. ويروى: فَجْتِدث؛ بالهمز مكان الثاء الأولى. وهو بمعناه. 

(5) فت الباري. كتاب التفسير 578/8 - 4لالاء ومسلمء كتاب الإيمان 1417/١‏ . 

(4). عن العسند: 

(0) مستد الأمام أحمد 96/7" وفتح الباري. كتاب بدء الخلق 214/5 ومسلمء » كتاب الإيمان .١57/١‏ 

)3( أي : غطاه. 

[ف6) أخبوجه في المعجم الكبير .175-178/1١‏ وانظر مجمع الزوائد ١1/17‏ . 

(48) شاعر مُخَضرم أدرك الإسلام» عده ابن سلام من شعراء الطائف. والبيت في تة تفسير الطبري .١48/179‏ ولسان العرب: ثوب. 


4 صورة المدثر م 


فإني بِحَمْدٍ الله لآ وب فاجر لبت ولا من عدر عنم 
وقال ابن جُرَيج» عن غطاو: عن ابن عباس: «وثيابك فطهّر». قال: في كلام العرب: نَقِيّ الثياب. 
وفي رواية بهذا الإسناد: فظهْر من الذنوب. وكذا قال إبراهيم , والشعبي , وعطاءٌ . 
وقال لغُورِيٌ » عن رَجلٍ » عن عطاء؛ عن ابن عباس في هذه الاية: «وثيابك فطهْريه. قال: من الإثم . 
وكذا قال إبراهيمُ النخعي . 
وقال مجاهدٌ: «وثيابَك فطهر». قال: نفسَك. ليس ثيابه. وفي رواية عنه: : «وثيابك فطهر» : عَمَلك 
فأصلح . وكذا قال أبو رَزِين. وقال في رواية أخرى: «وثيابَكَ فَطهر»ه. أي: لست بكاهن ولا ساحرء فأعرض 
عما قالُوا. وقال قتادة: #وثيابَكَ فَطَهّر»» أي: طهرها من المعاصيء وكانت العربُ تُسمّي الرجل إذا تَكث ولم 
َف بعهد الله: إنه لَدَيْسٌ الثياب» وإذا وقى وأصلَّحَ: إنه لَمُطَهَدِ الثياب. وقال عكرمة. والضحاك: لا تليّسها 
على معصية . وقال الشاعي(0)0: 
[15 المرة لم يُنقس من اللزم عزفه قل إرَءٍ لككديه سيل 
وقال العَوفيء عن ابن عباس : «وثيابَكَ فطهّر». يعني لا نَكُ ثياك التي تليسُ من مكسب غير طائب»ء 
ويقال: لا تلبس ثِيابّكَ على مَعصِيَةٍ . وقال محمد بن سيرينَ : «وثيابك فطهر». أي : اغسلها بالماء. وقال اين 
زيدٍ: كان المشركون لا يتطهُرون. فأمرمٍ الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل 
الآية جميع م ذلك مع طهارة القلب. إن اليج تطلق الثياب عليه. كما قال امرؤ القيسى9©: 
أفاطم في مف نا لفتكل وإن كت قد أَرْمَعْتَ هَجَري فأجملي 
ون كك قد سَاءنَكَ منى نبليقة الى جا بن َلبق مل 
وقال سعيد بن جُبَير: «وثيابكَ ري : وقلبّكٌ ونيّتك فطهّر. وقال محمد بن كعب القُرَظي . والحسن 
البصري : وخْلّقَكَ فَحَسّن. 
وقولّه : «والرَجزٌ فاهجر», قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «والرُجرَ» وهو الآصنام اضر 
وكذا قال مجاهدٌ. وعكرمة وقتادةٌ وَالزْهرِيٌ » وابنٌ زيدٍ: إنها الأوثان. وقال إبراهيم » والضححاك : اووالر 
فاهجر» , أي : اترك المعصية . وعلى كل تقدير فلا يلزمُ تلبْسه بشيءٍ من ذلك» كقوله : : يا أيها الى اتتي الله 
ولا تُطع الكافرين والمنافقين#. «وقال موسى لأخيه هارون اخلّفني في قومي وأصلح ولا تتبع سييل 
المفسدين» . 
وقول : «ولا تَمئْن تستكثره. قال ابن عباس : لا معط لطي تلتمسٌ أكثرٌ منها. وكذا قال عكُرمةً» 
ومجاهدك وعطاءً. وطاوس» وأبو الأحوص» وإبراهيم يم النحَعي . والضحاك, ونادةٌ» وَالمُنَيء وغيرهم . - وَرُوي 
عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمنن أن / وقال الحسن البصري : لا تمئن بعملك على رَبك 
تستكثره. وكذا قال الربيعٌ بن أنس». واختاره ابن جرير. وقال يق عن مجاهد في قوله: «ولا تمنن 
تستكثر © . قال: لا تضعف أن تستكثر من الخير» قال: تمئن في كلام العرب : تضعف (4). وقال ابن زيد: 3 


.515/5 دكين بن رجاءء شاعر وراجز أُمَويّ. انظر أخباره في الشعر والشعراء لابن قتيبة» والبيت في الشعر أيضاً‎ )١( 
.١7 - ١1 من معلقته. انظر ديوانه‎ )5( 

(') تفسير الطبري .١6٠/1598‏ 

(4) تفسير الطبري .١49/19‏ 


م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

تمنن بالنبوٌة على الناس, تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عِوّضاً من الدنيا. فهذه أربعة أقوال. والأظهرٌ القول الأول» 
والله اعلمء 

وقوله : : «ولريك فاصبر» أي : اجعل صبرّك على أذاهم لوجه الله عر وجل قاله مجاهد. وقال إبراهيم 
النحَعي : اصبر عَطيك لله عر وجل . 

وقوله: بونذ قر في الناقور * فذلك يومئذ يوم عَسِير * على الكافرين غيرٌ يسيره» قال ابنُ عباس 
ومجاهدٌ, والشعبي . وزيد , بن أَسلّم. والحسنٌ وقتادة, والضحًاك, والربِيعٌ بن أنسٍ 3 والسلى : وابنٌ زيد: 
«الناقور» : الصورء قال مجاهد: : وهو كهيئة القرن. 

وقال ابن أ بي خاتم : حدّئنا أبو سعيد الاش حدّئنا أسباط بن محمد, عن مُطرّف. عن عَطِيةَ العَوفي» 
عن ابن عباس : «نإذا ثقر في الناقوره, فقال: قال وسوك ابد عليه : «كيف أنعمٌ وصاحبٌ القرن قد التقم 
القرن وعتن جبهعه. ينتظرٌ متى يُؤْمَر فينفُخ؟» فقال أصحابٌ رسول الله عله - : فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا»”"' . 

وهكذا رواه الإمام أحمدُ عن أسباط, به 00 ورواه ابن جرير عن أبي كريب . عن ابن فضيلٍ وأسباطٍ , 
كلاهما عن مُطْرَّف. به . ورواه من طريقٍ 57 عن العوفي» عن ابن عباس » اك 

وقوله: «إفذلك يومَئذٍ يوم عسيره. أي : شديدٌ. «على الكافرينَ غير يسير»ه» أي: غيرٌ سهل عليهم . 
كما قال تعالى : : «يقولٌ الكافرون هذا يوم عسر» . 

وقد روينا عن زرَارة بن ن أوفى قاضي البصرة أنه 9 بهم الصبحَ. فقرأ هذه السورة. فلما فلما وصل إلى 
قوله : «فإذا ثقر في الناقور ©ه فذلك يومَئذٍ يوم عسيرٌ * على الكافرين غيرٌ يس رٍ»» شَهِنَ شهقة لم عبر مرنا 


رحمه الله”" 


ومن ب عات 2 


ف و مدا 9 يلك أَبَمَالا كدثوة اكيز سود مهد تمسو يدَا3)) م يطمع أن 
3 ريد ليا كلا إن داعني د اليا هكم صعودا (ه) نه كدر 4 نملك مدر يركف عدرل مر 9 
عوبر (ييا عم ديرا مكبر ليا مَقَالَإنْهَدَآإلاضرٌ يوئر 69 إِنْهَدَآلَامول لسر © سَأْصْلِيهسَفرَياوَمَآأدوَكَ 
مَاسَفَرلي) لاتق وَلَائدر0) لوَا بروج عَلَاتسَعَدَعَتَرَ (] » 

يفول تعالى مُتوعَداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه ينعم الدّنياء فكفر بأنغم الله وَيدّلها را وقابلها 
بالجحود بايات الله والافتراء عليها. وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله نعمه حيث قال: «ذزني ومن علقت 


وحيداً». أي : خرج من بطن أنه وحدّه لا مال له ولا ولدّء ثم رَرّقه الله «مالاً ممدوداً»ه. أي : : واسعاً كثيراً. 
فيل : ألف دينار. وفيل : مائة ألف دينار. وقيل : أرضاً يستغلها. وقيل غيرٌ ذلك . وجعل له إبنين شهوداً». قال 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية الات ترفنا من سورة آل عمران؛. 14 من سورة الكهف. ٠١‏ من سورة (ق». وخرجناه هنالك . وانظر 


تفير الطبري .١81١/958‏ 
(1) انظر العبر للذهبي .٠١9/١‏ 


4 سور المنائر ناض 


مجاهد: لا يُغْيبُونَء أي ضور عنده لا يسافرون في التجارات؛ بل مُوَالِيهم وأجراؤهمٍ يَنْولُون ذلك عنهم 
وهم قُعودٌ عند أبيهم » ٠»‏ يتمتع بهم ويكَملَى بهم ٠‏ وكانوا - فيما ذكر السدّي ‏ وأبو مالك, وعاصم بن عُْمَر بن قتادة ‏ 
ثلائة عشر. وقال اين عباسء ومجاهدٌ: كانوا عَشْرة. وهذا أبلغ في النعمة [وهو إقامتهم عنده](©. 

«ومهُدت له تمهيداًه أي : مكُنته من صتِوف المال والأثاث وغير ذلك «ثم يطمع أن أزيدٌ © كلا إنه 
كان لآياتنا عنيداً», أي : مُعائداً» وهو الكفر على نِعَمه بعد العلم . قال الله: «سأرهقه صعُوداً». قال الإمام 
أحمد: 

حَدُئنا حسن» حيقنا ابن لهيعة. عن ذَرَّاجء عن أبي الهيثم , عن أبي سعيد؛ عن رَسُول الله ييِتةٍ - قال : 

«ويل: واد في جهنم 3 هوي فيه الكافرٌ أربعين خريفاً قبل أن يبل قعرّه. والصّعُود جَبَلّ من نار يصعَدُ فيه سبعين 
خريفاً ثم يهوي به كذلك فيه أبدأي؟), 

وقد رواه الترمذي عن عبد بن حُمَيد, عن الحسن بن موسى الأشيبء به . ثم قال: «غريبت» لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهبغة عن دَرَاج»”2. كذا قال. وقد رواه ابن جريرء عن يونس». عن عبد الله بن وهب. عن 
عمروبن الحارث. عن ذَرَاجٍ. وفيه غرابة ونكارة9؟2. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو زُرعَة وعلي بن عبد الرحمن - المعروف بعلآن المصري © - قال: حدّثنا 
منجابٌ» أخبرنا شّريك» عن عمار الذَّهنِيَ» عن عَطِيّة العَوي ا عن الهي 5 : «سارهقه 
صَعُوداً»؛ قال: «هز جبل في النار من نار يُكَلّف أن يصعده. فإذا وضع يده ذابتء. وإذا رفعها عادتء وإذا 
وضع رجلّه ذابت». وإذا رفعها عادت». 

ورواه البزار وابن جريرء من حديث شريك» به©). 


وقال قتادة» عن ابن عباس : : صَعُودٌ صخرة عظيمة يُسحب عليها الكافر على وجهه . وقال السدَي : ضَعَود 
صخرة ملساءٌ في جهنم » يكلف أن يصعدها . وقال مجاهد : «سأرهقه صَعُودأبه أي ؛ ملقة من العذاب, وقال 


قتادة : : عذاباً لا راحةً فيه. واختاره ابن 000 


| وقوله : إن فكر وقدّري»ه. أي : إنما أرهقناه صَعُوداً أي : قرّبناه من العذاب الشاق؛ لبُعده عن الإيمان» 
لأنه فكْر وقَدّرء أي : تَرَوَى ماذا يقولٌ في القران حين سَئل عن القرآن» فَكُر ماذا يختلق من المعَالء «وقدّره. 
أي : تروئ: فقتل كيف قَدْر * ثم تل كيف فَدُره, دعاءٌ عليه ٠‏ ؤثم نظره, أي : أعاد النْظر والترؤى » وثم 
عبس »» أي : قبّض بين عينيه وقطب. وَبْسَره. أي: كَلَحَ وكره. ومنه قولُ توبة بن المي الشاعر”*2: 
وقد رَابَي منها صَدُودٌ رَأينّه وإعراضُها عن حاجَّتي وبُسُورُها 


)١(‏ عن الطبعات السابقة. وغير ثابت في النسخ. 

(1) مسئد الإمام أحمد «/ هلا وعارضة الأحوذي, تفسير سورة المدثر »175-1710/1١1‏ وتفسير الطبري .١198/14‏ وقد تقدم الحديث عند 
تفسير الاية 4/ا من سورة البقرة. 

() في النسخ: البصري, والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 1946/5 

(5) تفسير الطبري 9؟88/1١.‏ 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 110/17. وتفسير الطبري 195/18, 


نض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: وم أَدبْرَ واستكبره, أي : صرف عن الحقٌ ورَجَع القهقَرّى مُستكبراً عن الانقيادٍ للقرآنء «فقال 
إن هذا إلا سحر يؤر أي : هذا سحرٌ ينقأه محمدٌ عن غيره ممن قبلّه ويحكيه عنهم. ولهذا قال: «إن هذا 
إلا قول لبَشْره, أي: ليس بكلام الله. 

وهذا المذكورٌ في هذا السياق هو الوليدٌ بن المغيرة المخزوميٌ, أحد رُؤساء قُرَيش - لعنه الله - وكان من 
حبر في هذا ما رواه العوفي, عن ابن عباس قال: دحل الوليدٌ بن المغيرة ة على أبي بكر بن أبي قُحاقة فسأله عن 
القران» فلمًا أخبره حَرَج على فرش فقال: يا عجباً لما يقولٌ ابن أبي كبشة! فوالله ما هو بشعرٍ ولا بسحر ولا 
بهذي من الجنونء وإن قوله لمن كلام الله . فلما سّمع بذلك النفرٌ من قُرَيشٍ ائتمروا فقالوا: والله لئن صبا 
الوليد لتصيول قرش . فلما سَمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دل عليه 
بيته فقال للوليد: ألم تر قومّك قد جَمَعُوا لك الصدّقة؟ فقال: الست أكترّهم مالا وولداً. فقال له أبو جهل: 
َتحدّئون أنك إنما تدخل على ابن أبي مُحَافة لقُصيبٍ من :علعاففة . فقال الوليدٌ: أقد تحدَّتْ به عشيرتي ؟! فلا 
والله لا أُقَربُ ابن أبى تحافة» ولا غُمَرَِ ولا ابن لفن كبش وما وله إلاسحر يُوَثَرَ . فأنزل لله على 
رَسُوله - ب - #وترتي ومن خلقتٌ وحيداً» | إلى قوله : هلا تبي ولا ا 

وقال قنادة : رَعَموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعرء فإة له لسلدرة وإن عليه 
لطلاوةء وإنه ليعلو وما يُعلّى. وما أشكُ أنه سحرٌ. فانزل الله : : لفَقَتلَ كيت قَذّر» . .. الاية» «ثم عبس 
وبْسَر»: قَبْض ما بين عينيه وكَلت(7" . 

وقال ابنُ جرير: حدَّثنا ابن عبد الأعلى » أخبرنا محمد بن تُور» عن معمرء عن عَبّاد بن منصورء عن 
عكرمة: أن الوليد بن المُغيرة جاء إلى الني يك - فقرأ عليه القرآن» فكأنه رَقَّ له. فبلغ ذلك أبا جهل بن 
هشامء فأتاه فقال: أي عَم إن قومك م يجمَعُوا لك مالاً. قال: لِم؟ قال: يُعطونكة. فإنك أتيت 
محمد تتَعرض لما قبّله. قال: قد عَلمت فريش نى أكثرها افالاً. قال + : قل فيه قولا يلم قومّك أنك مُنكرٌ 
لما قال. وأنّك كارة له ٠‏ قال: فماذا أقول فيه؟ ل بالأشعار مني + ولا غلم برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعارٍ الجن والله ما يُشبه الذي يقولٌ شيا من ذلك وا إن لغرله الذي يغول لحلاوة» وإنه 
َيَحطِمما تحته وإنه ليعلو وما يُعلّى . قال: والله لا يُرضى قومّك حتى تقول فيه . قال ؛ فَدَغْتِي حتى أفكر فيه . 
فلما فك قال: هذا سحر يأر عن غيره. فنزلت: 9دَرْنِي ومن خلقتٌ وَجيداً» [قال قتادة: خرج من بطن أمه 
وحيداً]ء حتى بلغ: #تسعة عشَرَ». 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيرٌ واحلٍ نحواً من هذا. وقد زعم السّدّي أنهم لما اجتمعوا في ذار الندوة 
لِيُجِمعْوا رأيهم على قول, يقولونه فيه. قبل أن قم عليهم وفوذ العرب للحجٌّ ليصدُوهم عنهء فقال قائلون: 
شاعر . وقال اخرون صاخر. وقال أخرون : كاهن . وقال آخرون : ميختون د كما قال تعالي : «انظر كيف ضربُوا 
لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلا»» كل هذا والوليد يُفكُر فيما يقوله فيه ففكر وقد ونظر وعَبّس وبْسرء 
فقال: «إن هذا ال سحر يُؤث ره إن هذا إلا قولٌ البشر». قال الله - عر وجل - : «سأصليه سَقر». أي: 
سأغمره فيها من ججميع جهاته. ثم قال: «وما أدراكَ ما سَفَرُ. وهذا تهويلٌ لأمرها وتفخيم. ثم فَشّر ذلك' 
بقوله : : «لا نبقي ولا تذَرُه. أي ل الحوهر لواو وشو دنار » ثم يُبَدّل غيرَ ذلك وهم في ذلك 
لا يموتون ولا يَحَُيُون. قاله ابن بُرّيدة وابو سِنَانٍ وغيرهما. 


)١(‏ أخرجهما الطبري 109/74. وكلّح فلان كُلوحاً: عَبْس وزاد عبوسّه. 


4 - سورة المدثر عدن 


وقوله : «لواحةً لبشه قال مجاهد: للجلد, وقال أبورزين: تلفح الجلد لفحة ُتدعٌه أسوة من الليل . 
وقال زيدٌ , بن أسلّم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة: : 9ِلوَاحةٌ للبشر»ه. أي : حَرّاقة للجلد. وقال ابن عباس : 
تَحرقٌ بشرة الانسان. 

وقوله : عليها تسعة عَشّره. أي : من مُقدُّمي الزبانية؛ عَظِيمٌ خلقهم. غَلِيظ خلقهم . 

وقد قال ابن 5 حاتم : حدثنا أبو رُرَعَةَ حدّننا إبراهيم بن موسي . حدثنا ابن أبي زائدة, أخبرني 
حُرَيتُء عن عامر, عن البَرّاء في قوله: «إعليها تسعةً عَشّر». قال: إن رهطاً من اليَهُودِ سألوا رجلا من أصحاب 
رسول الله - وك - عن خَزّنة جهنم ٠‏ فقال: لله ورسوله أعلم . فجاء رجل فأخبر النني كي - فتزل عليه ساعتذ : 
«عليها تسعة عَشّْر»ع. فأخبر أصحابه أوقال: «ادعهم» آنا إنى ساتلهم عن ثريّة الجنة إن أتوني» أما إنها 
دَرْمَكة(1) بيضاء» . فجاءوا فسألوه ه عن خرّنة جَهُنم, فأهوى بأصابع كفي مرتين وأمنك الإيهام في الثانية» ثم 
قال: «أخبروني عن رب الجئة) . فقالوا: أخبرهم يا ابنَ سَلام. فقال: كأنها خيرّة بيضاءً. فقال رسول 
الله يهِ ‏ : «أما إن الْكْبرٌ إنما يكون من الدَرمَك». 

هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البرّاء والمشهُور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو بكر البَزار 
ف اساي 

حدّثنا أحمد بن عَبْدَة أخبرنا سفيان ويحمى بن حكيم» حدّئنا سفيان. عن مجالدٍء عن الشعبي» عن 
جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبيّ ‏ يل - فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحايّك اليومَ. ققال: بأيّ شيء؟ 
قال: سألتهم يَهودُ هل أعلمكم نَبيُكم عِدَّةَ حَرَنةِ أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نينا 8. قال رسول 
الله وخ : أفعْلِبَ قوم سُئِلوا عما لآ يَدْرُون فقالوا : لا ندري حتى نسأل نبينا؟ على بأعداء اللهء لكن قد قد سألوا 
نيهم أنه يريهم الله جَهِرة! فأرسَل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسمء كم عِدٌ خرَنةٍ أهل النار؟ قال: هكذاء 
وطبّق كَفْيه ثم طق كيد مرتين » وقد بلقا وقال لأصحابه : وإن سم عن شوبة الجنة فهي الدُرمك». 
قلعا سالن ه فأخبرهم بعدّة حَرَنةٍ أهل النار قال لهم رسول الله - 6 -: ما بريه الجنة؟ . فنظر بعضّهم إلى بعضص 5 
فقالوا: خبرّة يا أبا القاسم. فقال: «الخبرٌ من الدَّرمّك». 

وهكذا رواه الترمذيٌ عند هذه الآية عن ابن أبى عُمَر عن سُفيانَ به. وقال هو والبزار: «لانعرٍ فه إلا 
من حديث مجالد)”'". وقد رواه الإمامٌ أحمد. عن علي بن المديني» عن سفيان» بِقِصّة التّرمَك فقط*"©. 
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وَعَجَدِى مَنْينمَمُومَاعه ا ا 2 
لَجعدَى الْكْر تئر ل لِسَءَةَؤ يكم ويل > 


يقولٌ تعالى : «وما جَمَلنا أصحابٌ النار» أي : حُرائها إلا ملائكةً»ه. أي : زبائيةٌ غلاظاً شداداً. وذلك 


)١(‏ الدُرْمَكُ: الدقيق الحوٌارى. وهو الذي نجل مُرُةَ بعد أخرى. 
(') عارضة الأحوذي. تفسير سورة المدثر 21775/1١1‏ ومسئد الإمام أحمد 531/7. 


نض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

زد على مشركي. قرش حين ذكر ذه اللخوتة.. فقال أب و جهل: يا معشرٌ هريش أما يستطيمٌ كل عشرةٍ منكم 
لواحد منهم قتغلبونهم؟ فقال الله : فزوما جَمَلنا أصحاب النار إلا ملائكة», أي : شديدي الخلقٍ لا يُقاوَمُون ولا 
يُعَالبُون. وقد قيل: إن أبا الأشدّين ‏ واسمه: كَلْدةٌ بن أسِيد بن خَلّف - قال: يا معشرّ ريش ٍ» اكمني منهم 
اثثين وأنا أكفيكم سبعة عَرء إعجاباً منه بنفسه. وكان قد بلغ من القَوة - فيما يزعَمون - أنه كان يَقف على جلد 
البقر ويُجاذيه عَشْرة ِينتِعُوه من تحت قَدّمِيهه فيتمزّق الجلدٌ 0 بتزستزح عنه” . قال السهيلي : وهو الذي دعا 
سول الله كل - إلى مُصارعته وقال: إن صَرَعتئي أمشت يلكه. فَصَّرعه الب طلِد - مراراء فلم يُؤمن. قال: 
وقد نسب ابن إسحاقٌ خبر المصارعة إلى ركالة بن غيد يزيد بن عاضو بين المطلج(؟», 


قلت: ولا مئافاة بين ما ذكراه» والله لل 


(إيستيقنَ الذين 0 دييد 0 : يعلمون أن هذ[ ١‏ الرسولٌ حي ب مودس ا + 


«ويزدادٌ الذينٍ أمتوا إيماناًه: أي : إلى إيمانهم , أي : : بما يشهدُون من صدق إخبار نيهم محمد - له - 
«ولا يرتابَ الذين ونوا الكتابٌ والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم توض 4 أ من الساتمع «والكافرون 
ماذا أراد الله بهذا مثلا» أي يقولون: : ما الحكمةٌ في ذِكْر هذا ها هنا؟ قال الله تعالى : «كذلك يُضِل الله من يشاء 
ويهديٍ مَنْ يشاءه أي : : من مثل هذا وأشباهه يتَأكُدٌ الإيمالٌ في قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخرين» وله 
الحكمة البالغة» وَالحية الدامقة . 


وقوله : «وما يعلَمٌ جنود ربّك إلا هوه, أي : ما يعلّم عددَهُم وكثرتهُم إلا هو تعالى » لثلا يَتوهّم مُتَوهُم 
أنما هم تسعة عشر فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضّلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من 
الملتين الذين سمعوا هذه الايةق فأرادوا تنزيلها على الععقول العشرة والئفوس التسعة. التي اخترعوا دعواها 
وعَجَرُوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء ذَافهمُوا صدرٌ الآية وقد كفرٌوا بآخرهاء وهو قوله: إوما يعلّم جنوة 
ريك إلا هوه . وقد ثبت في حديث الإسراءِ المروي في الصحيحَين وغيرهماء عن رسول الله - لل أثه قال قي 

صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة : «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك. لا يعودُون إليه 
أخز ها عاييبة؟. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أسدٌ. حدّثنا إسرائيل: عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد. عن مُوَرٌقٍ عن 
أببي ذَرْ قال: قال رسول أل - وله - : إني أرى فالا تَرونَ» وأسمّعٌ مالا تسمّعون. أطت السماءً وحَُقّ لها أن 
نط ما فيها موضع أربع أصابعٌ إلا عليه مَلَفّ ساجدٌ. لو علمتم ما أعلم لضحكتُم قليلا ولبكيتم كثيراً ولا 
تلدذتم اماو على الفُرْشْات» ولخرجتم إلى الصعُدّات» تجارون إلى الله عر وجل .. فقال أبو ذر: والله لوددتٌ 
الي قجرة تعضدا 5 
)١(‏ انظر هذا الخبر في الروض الانف للهيلي 5٠١/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 29١/7‏ . 


(7) انظره في مفحح سورة الإسراء. وأول سورة الطور. 
(0) مند الإمام أحمدٍ وإعال وأخرجه الترمذي وابن ماجه في كاب الزهد من سننيهماء عارضة الاحوذي 4 وابن ماجه 


5 والأطيطٌ: صوت الاقتاب. وأطيطٌ الإبل: أصراتها وحنينها أي : إن اكثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها. وهذا مثل بكثرة 
الملائكة وإن لم يكن ثم أطليظ: والصّعدات: الطرق؛ وهي جمع صَعْدء وصعْدٌ: | جمع صعيد 


4 سورة المدثر أذوع 


ورواه الترمذي وابن ماجه. من حديث إسرائيل» وقال الترمذي: «حَسنٌ غريبٌء ويُروَى عن أبي فر 
موقوفا». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّثنا خير بن عرفة"'2 المصريء حدَّئنا عُرْوَة بن مروان ال لرقي. حدّئنا 
عبّيد الله بن مرو عن غيد: الكويج ين عاللكء. عن عطاة بن الى .زنالج خن مانو ين عبد اد قال قال رسولٌ 
الله - ككل -:١ما‏ في السموات السبع موضع قم ولا شبرٍ ولا كف إلا وفيه مَلَكُْ قائمٌ, أو مَلَّكْ ساجدٌء أو ملك 
راكع , » فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً: سبحائك! ما عَبَّدناك حَنّ عبلَتكَ إلا أنا لم نشرك بك شيتآ»”" . 


وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة» : حدّئنا عمروين زُرَارة عرف 55 


عطاء» عن سَعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحرِزِء عن حكيم ين جزاءر قال : يننا وسول الل - كي - 
أصحابه إذ قال لهم : هل تسمّعُون ما أسمم؟ قالوا : ما تسمعٌ من شيء؟ فقال رسول الله د كد و 
وما تلام أن تَيِطّء ما فيها موضمٌ شبر إلا وعليه مَلَّكُ راكمٌ أو ساجدٌ». 


وقال أيضاً : حدّئنا محمد بن عبد الله بن فَهَُادَ حدّثنا أبومعاذ الفضلّ بن خالد التحوي, حدّئنا عبيد بن 
سليمان الباهلي » سَمِعتٌ الضحّاك بن مزاحم يُحدَثْ عن مسروق بن الاجدع» عن عائشة أنها قالت : قال رسول 
الله يكل : «ما في السماء الدنيا موضع قَدَمٍ إلا عليه ملك ساجدٌ أو قائمء وذلك قول الملائكة : «وما منا إلا 
له مقام معلوم * وإنا لنحن الصافون * وإنا لحن المسبّحون#”؟'. 


وهذا قوع عويب يجداء ثم رواه عن محموذ د بن آدمء عن أبى معلواية 2 عن الأعمش ٠» ٠‏ عن ألئّ 
الضحى » عن عسروقء عن ابن مسعود أنه قال: لاعن السعوات بسمةاما ها مضع شر الاررعيه عي تلق 
أو قدماه قائماء ثم قرأ: «وإنا لنحن الصافون * وإنا لنحنُ المسبّحون4. 


ثم قال: حَدَّئنا أحمد بن سيار: حدّئنا ابوعش مسد ين خالد الدمشقي المعروفٌ بابن 5 حدثتي 
اويا ري وها ل اسم ورم ل 
زيد بن مسعود من بني الحُبّليَ » حدّئني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالمء حدّسي عيد الرحمن بن 
العلاء من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعدء وقد شَّهد الفتح وما بعده: : أن التبي - كك - قال يوما لجلساته : 
«هل تسمعوت ما أسمع ؟ قالوا: : وما تسمع يارسول الله؟ قال: أطت السماءٌ وحقٌّ لها أن تأ إنه ليس فيها 
موضيع قَدَم إلا وعليه ملك قا أو راكع أو ساجدء وقالت الملائكة : ؤوإتا تحن الصاكون © وإنا لنحن 
المسبّحون» » . وهذا إسنادٌ غريبٌ جْدا. 


ثم قال: حدّئنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل المَرَويُء حدتما عبدٌ الملك بن قدامةء عن عبد 
الرعصن بن عبد الله بن دينار د عبن أبيدء من عيد هه ين هود أ عدو يه راليندة ندا ور ب لوي » 
أحدّهم أبو جَحشٍ الليئي » فَمَال: قوموا فصَلوا مع رسول الله . فقام اسان وأبى أبو جحشٍ أن يوم وال : 1 


. والمعجم الكبير‎ 7/١ 1١ في النسخ: حسين بن عر فة . والمثبت عن المؤلفٌ والمختلف للدار قطي‎ )١( 

(؟) أخرجه في المعجم الكبير 2184/1 وائظر مجمع الروائد .01/١‏ 

(؟) في النسخ : عبد الوهاب عن عطاء. والمثبت عن سئد ابن أبي حاتم في روايته لهذا الحديث عند تمسير آية التوبة 117ء والأنبياء ؟ 
وائظر ترجمة عبد الوهاب بن عطاء م في الجرح 5 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 16 من سورة الصافات, 


حصا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

أقوم حتى يأتي رجل هو أقوى مني ذراعين» وأشدٌ مني بطشاً فَيِصرَعَنِي » ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر: 
فصرعته ودسست وجهه في التراب» فأتى عثمانٌ بن عفَانَ فحجزني عنه فخرج عُمَر مغضباً حتى انتهى إلى 
رسول الله كلخ - فقال: ما رابَكٌ يا أبا حَفُص؟ فذكر له ما كان منه» فقال رسول الله يكل : إنَّ رضي عَمَّر 
رَحْمَةٌ ا لَوُودث نك يي برأس الخبيث. فقام عمر فَوَجّه”'' نحوه فلما أبعد ناداه فقال: اجلس حتى 
أخبرك به بغتى الربٌ - عزَ وجل - عن صلاة أبي بجحش . إن لله في السماء الدنيا ملائكةٌ حُسُوعاً لا يرفمُون 
وكوسهم حتى تقوم الساعةٌ فإذا قات وَفَعُوا وهم ء ثم قالوا رنتاء ما عبدناك حَقّ عبادتقك, تَإِنَّ لله في 
السماء الثانية ملائكة سجُوداً لا يرفعون رءُوسهم حتى تقوم الساعة. فإذا قامت رَفْعُوا رُدُوسَهمء وقالوا” : 
سبحائك ما عَبّدناك حَقّ عِبادَتكِ . وإن لله في السماء الثالثة ملائكةٌ ركوعاً لا يرفعون رءوسهم حتى تقوم الساعةٌء 
فإذا قامت الساعة رفعوا ُعوسهم وقالوا: : سبحانك! ما عَبَدناك حقٌ عبادتك . فقال له عْمَر: وما يقولون يا رسول 
الله؟ فقال: أما أهلٌ السماء الذنيا فيقولُون: سيحَان ذي املك والملكُوت. وأما أل السماء القانية فيقوا كْ: 
سبحانّ ذي العرّة ة والجَبَروت . وأما أهل السماء الثالنة فيقولون : سبحان الحيّ الذي لا يموت , امقلينا يا معن فى 
صلاتك . ققال مَمَرَءِ يا رسول الله ٠‏ فكيف بالذي كنت عَلْمتي وأمرتّي أن أقوله في صلاتي؟ فقال : : قل هذا مر 
وهذا رق وكان الذي أمره به أن يقولّه : أعوذ ِعَفُوكَ من عِمَابكٌ, وأعوذ برضاك من سَخخطتك» وأعوذ بك نك 
جل وجهلك: 

هذا حديك غريبٌ مزلي 0 يل مُتكر نكارة شديدة: وإسخاق الفْرَوِي روى عنه البخاري , وذكرٌه ابن 
حبّان في الثقات وضعّفه أبو داود والنسائي والعُقيليٍ والدارقطتي . وقال أبواحاتم الرازي: «كانٍ صَدُوقاً إلا أنه 
ذهب بصرّم هريما لقن وقه ص40 وقال مرّة: هو مُضْطَربٌ وشيحّه عبدٌ الملك بن قُدَامة أبو قتادّة 
الْجْمَحِيُّ كلم فيه أيضاً. والعَجَبُ من الإمام محمدٌ بن نصر كيف رَوَاه ولم يتكلم عليه ولا عرّفَ بحالء ولا 
تَعَرْض لضعفٍ بعضٍ رجاله؟! غير أنه رَوَاهِ من وجه آخَرٌ عن سعيد بن جُبير مُرسَّلا بنحوه . ومن طريق أخرى عن 
الحسن البصري مُرسّلا قريباً منه. 

ثم قال محمد بن نصر: 

حدّثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذء أخبرنا النضر» أخيرتا عاد بن منضور قالك: مَسَتٌ عَدِيّ بن أرطاة 
وهو يخطبنا على منْبر المدائن قال: سَمِعتُ رجلا من أصحاب النبيّ - لي - عن رسول_الله ‏ يكل - قال: إن لله 
ملائكة تُرعَد فَرائْضُهم من خيفته. ما منهم مَل نقطر منه دمعة من عَينِهِ إلا وَفَعتَ ملكا يُصَلّي إن عتهج 
ملائكة سجوداً منذ لق الله السموات والأرض لم يرفعُوا زءوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة . وإن منهم 
ما ركوعاً لم يرفعوا رعوسهمٍ منل خلّق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. فإذا رفعوا 
رَعُوسهم نظروا إلى وجه الله عر وجل - قالوا: سبحائك! ما عبدناك حق عبادتك. وهذا با الاين يانه 

وقوله : «وما هي إل ذكرى للبَمَرِ. قال مجاهدٌ وغيرٌ واحدٍ: «إوما هِيَ 4. أي : النارٌ التي وصفتٌ, «إلا 
ذكرى للبشر». 


(١)أي:‏ اتجه. 

(؟) في نسخة: فقالوا. وفي أخرى: ثم قالوا. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة 487/7 - 448 بإسناده إلى إسحق الفَرَرِيٌ . 
(4) الجرح والتعديل و هم 


ات :سورة العدئر دلحضا 


ثم قال: «كلا والقمر * والليل. إذ أدبْرّه. أي: وَلَى» «والضيح إذا أسفرّه. أي: أشرق. «إنها 
لإحدى احبر أي : العظائم» يعلى يعنى النار, قاله ابن غياس» ومجاهدٌ. وقتادة والشجاك» وغير واحد مق 


السلف: «نذيراً للبشر © لِمَن شاء منكم أن يتقدّمٌ أو يتأخر». أي : لمن شاء أن يقبلَ الذارة ويهتديّ للحقٌء أو 
يتأخر عنها ويُوليَ ويردّها. 

< كل تيد عبت ركه © لبان وف جشبيتة ز 1 0 © عتتغية © ككف تر 
َالولرنكِتَ موي ا كُنَطوسُ م لضن © ركانكدبيو الي © يننا 
ليث (7) فَاتسَعه م سَمَعَه لفن (ن سال ِالتَكرةمضِينَ 0 © ترم نور © 
َلْيُرِيدٌ وين فشن قا مشر توه © يا لايكَافوت الأيدرة © حَلَدإِنمذْكرة 9 فَمنكاء 
روه ولق مده أخلاللترى واه ل الخفرة 9ه » 


يقول تعالى مخبراً أن كُلَّ نفس بما كسبت رَهِينهٌ أي : مُعتَقَلةٌ يعملها يوم القيامة, قاله ابن عبّاس وغيره. 
ولا أصحابٌ اليمين » فإنهم «في جنات يتساءلون * عن المجرمين ».2 أي : يسألونٍ المجرمين وهم في 
الغُرْفات وأولئك في الدرّكات قائلين لهم : : هما سَلَكَكُم في سقر © قالوا لم نَكُ من المُصلْين © ولم نك نطعم 
المسكين»., أي : : ما عبدنا رَيْنا ولا أحسنا إلى خَلْقَه من جنسناء «وكنا نخوض مع الخائضين»» أي : نتكلم 
فيما لا نعلم . وقال قتادة : كُلّما غَوَى غاوٍ غَوْينا معهى «وكنا نكذب بيوم الدين * حتى أتانا اليقينُ4. ٠»‏ يعني 
الموتت. كقوله: «واعبد ربك إحتى يأتيك اليقين © . وقال رسولٌ الله يق : «آمًا هو- يعني عثمان بن 
مَظعُونٍ فقد جاءه اليقينُ من رئّه7». 

قال الله تعالى : : «فما تنفَعهِمٍ شفاعةٌ الشافعين»» أي : مَنِ كان مُنْصِفاً بمثل هذه الصفات ت فإته لا تتفَعه 
يوم م القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجَمٌ إذا كان المحل قابلاء فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإِنَ 
له النارٌ لا محال خالداً فيها. 

لج ال تعالي : «فما لهم عن التذكرّة مُعرضين»» أي : فما لهؤلاء الكفرة الذين قَبَلّك عما تدعموهم إليه 
وتُذَكٌرهم يه اتفرضين» ٠‏ #كانهم حْمُرٌ مُستيفرة #خزت من قَسْوَرةٍ»ء أي: كَأَنَهم في تفارهم عن الحقٌّ 
وإعراضهم عنه حمر من حُمّْر الوحش إذا فرت من يُرِيد صيدها من أسدِء قاله أبو هُريرة» وابن عباس - في 
رواية عنه - وزيدٌ بن أسلَم. وابنه عبد الرحمن. أو: رام » وهو رواية عن ابن عَبّا ص وهو قول الجمهور. 

وقال حَمَاد بن سَلّمة عن علي بن زيدء عن يوسف ين ماك عن ابن عياس: الأسد بالعربية. ويقال له 
بالحبشية ب " وبالفارسية شير وبالنبطية أويا. 


وقوله: «بل يُريد كل امرىء منهم أن يُونَى صُحُفا مُسشْرةه أي : بل يريد كل واحد مِن عَؤّلاء المشركين 
أن يُنزّلَ عليه كتابٌ كما أنزل على النبي . قاله مجاهدٌ وغيره» كقوله: «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نُؤمِن حتى نُؤْتَى 


,44 تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية الحجر المتقدمة‎ )١( 


مضنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

مثل ما أوتي رُسُل الله الله أعلم حيث يجعل رسَالاتِه 74" , وفي رواية عن قتادة: يُرِيدون أن يووا براءة بغير 
عمل 8 

فقوله > كل بل لا يحائوت الأخركه : أي + إنها السدشم عدم إيمانهم يهاء وتكليتهم برقرعها. 

ثم قال تعالى : «كلآ إنه تَذكرّةه. أي ؛ حمًا إن القرآنَ تذكرّةٌ إفمن شاء ذَّكره * وما يذكرون إلا أن يشاء 
الله ب كقوله : «وما تشاءون إلا أن يشاء الله © . 

وقوله: هر اهل الوق واهل المغفرة4, أي : هو أهلٌ أن يَخافٌ مئة» وهر اهل أن يَغفر ذنبَ من تاب 
إليه وأناب . قاله قتادةٌ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيدٌ بن الحباب» أخبرني سُهيل أخو حَرْم , حدّئنا ثابت البُناني» عن أنس بن 
مالك قال: قرأ رسول الله يكل - هذه الاية : هو أهل التقوى وأهل المغفرة». وقال: قال ربكم : أنا أهل أن 
أتَقَى فلا يُجِعَلٌ معي إلهء فمن اتقى أن يِجِعَلٌ معى إلهاً كان أها أن أغفرَ له 9 , 

ورواه الترمذي وا وو مجه عن ديع ويد يون النعباي والنسائي من حديث المعافى بن عمران» كلاهما 
عن سّهيل بن عبد الله القطعِيٌ . به. وقال الترمذي :«حسن غريبٌ» وسّهيل ليس بالقوي». ورواه ابن أبي حاتم 
عن أبيه. عن هُدبَةَ بن خالد, عن هيل , به. وهكذا رواه ابو يحل والبزّار والبَغوي, وغيرهم. من حديث 

سْهَيل القطعي. به ©0‏ 


اخرٌ تفسير سُورة المدَّثرء ولله الحمدٌ والمنة 


)١(‏ كذا في نخنا: «رسالاته. بالجمع. انظر تفسير الاية 174 من سورة الانعام. 
(7) أخرجه الطبري 9؟3791/5. 
(5) مسند الإمام أحمد 47/7١؛‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة المدثر -17178/1١1‏ 0774 وابن ماجه. كتاب الزهد 11477//7. ومسند أبي 


يعلى 40/8. وتفسير البغري .47١/4‏ 


6 سورة القيامة بلحس 


لس وهالزَوالرَقمواالرطية 


06 


د لا أقر يوم اليم قيِمَةَ © قلتي الور م 3 أَيْسَبُ سب نَأل جحَعطمع )لَص رِنَ علد ضُوَىَ 
ا 0 
ووم زنالج عد ورد لي إل وهر سوا هدمع 9 يل لوعي ضير (©) 
للق مَعَاذ يرم 37 4 


قد تقدَّم غير مرّةٍ أن المقسّمّ عليه متى كان ميا جاز الإتيانٌ بلا قبل القسم لتأكيد النفي ٠‏ وَالمُعَسَمْ عليه 
ها هنا هو إثبات المعاد, ' والردٌ على ما يزعمه الجَهَله من العباد من عدم بَعث الأجسادء ولهذا قال تعالى ولا 
ل بيوم القيامة * ولا قم بالنفس اللوّامة», قال الحسن : أَفسَمْ بيوم القيامة ولم يُقسِم بالتفس اللوامة . وقال 
قتادة : : بل أقسم بهما جميعاً . هكذا حكاه ابن أبي حاتم . وقد حكى أبن جريرء عن العسن والأعرج أنهما قرا: 
«لأقسم»2»27. وهذا يُوجه قول الحسن ؛ لأنه أثبتٌ القَسَم عدو القيامة وم ْقَى القَسَم بالتفس اللوامة . والصحيح 
أنه أقسَمَ هما جميعاً كما قاله قتادة ربحيية لذ وقو العروي عن ابن عباس. وسعيد بن جُجبَيرء واختاره ابن 
جرير. 


فأما يوم القيامة فمعروفٌء وأما النفْسُ اللوامة فقال فرَةُ بن خالدِ. عن الحسن البصريٌ في هذه الآية: إِنَّ 


. 99/1/1794 تفسير الطبري‎ )١( 


نذا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

المؤمن ‏ والله - ما نراه إلا يلوم نفسّه: ما أردتُ بكلمتي؟ وما أردث بأكلتي؟ ما أردث بحديث نفسي؟ وإن 
الفاجرٌ يُمضي قُدُما ما يُعاتَبُ نفسه. 

وقال جُويبرٌ: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله: إولا أُقسِمٌ بالنفس اللوامةع. قال: ليس أحد من أهل 
السموات والأرّضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا عبد الله بن صالح بن مسلم» ٠‏ عن إسرائيلَ» عن سماك : : أنه سأل عكرمة عن 
قوله: «ولا أقسِم بالنفس الوا قال: يلوم على الخير والشر: لو فعلتٌ كذا وكذا! 

ورواه ابن جريرء عن أبي كريب عن عن وكيع, عن إسرائيل» به. 

وقال ابنُ جرير: حدّئنا محمد بن بَشّار حدّثنا مُؤْمْلء حدّثنا سفيان» عن ابن ريج عن الحسن بن 
مُسلِم. عن سعيد بن جُبَير في : «إولا أُقسمٌ بالنفس اللؤامة. قال: تلم غلى. اللخير والشر”" . 

ثم رواه من وجه آخرّ عن سعيدٍ أنه سأل ابنَ عباس عن ذلك», فقال: هي النفس النُووم. 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: تندمٌ على ما فات وتلومٌ عليه يه. وقال علي بن أبي طلحة؛. عن ابن 
عباس : «اللوامة 4 المذمومة. وقال قتادةٌ : : «اللوامة # القاجرة. 

قال ابن جرير: كل هذه الأقوال متقاربة المعنى, والأشبةٌ بظاهر التنزيل أنها التي تلومُ صاحيّها على 
الخير والشرء وتندَمُ على ما فاتَ. 

وقول #أيحكدث الإنسانٌ َلَنْ نجمع عظامه» ؛ , أي : : يوم القيامة» أيظنٌ أنا اير على إعادة عظامه 


وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ وبلى قادرين على أن ُسَوْي بنانه ب » قال سعيد بن يق والعَوفِيُ» عن 
عياس* أن تجعله جنا أو حافراً. وكذا قال مجاهك: وعكرمةٌ والحسنٌ» وقنادةٌء والضكّاك, كك جرير. 
ووجهّه ابن جرير بأنه م و ا الدنيا. 
سجاه ريو عل اد شري نه أي ونا ناه ليها رك از وهم 
يتائةج وهي أطرافٌ أصابعه. مستوية . وهذا معنى قول ابن قتّيبة» والزججاجج9" . 

وقول : (بل يريد الإنسانٌ 00 قال سعيد. عن ابن ب يعني يمضي لماه 

وقال مجاهدٌ: الغا اه ع انك راكباً رأسه . وقال الحسين: لا يُلفَى ابن آدم إلا تبرج نقسه 
الو مُعصية ة الله كما قدا إلا من عَصَمه الله . وروي عن عكرمة وسعيد بن جبَير» والضححاك, والسدئ» وغير 
واحد من السَلف: هو الذي يَعَجّل الذَيُوبٌ ويسوف التوبة . 

وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو الكافِرٌ يُكذّبِ بيوم الحساب. وكذا قال ابنُ زيدء وهذا هو 
الأظهر من المراد. ولهذا قال بعده : «يسأل يان يوم القيامة #. أي : يقول متى و يوم القيامة؟ وإنما سؤاله 


.١/4/79 تفسير الطبري‎ )١( 
.791/8 معاني القران للزجاج‎ )1( 


سورة القيامة نمض 

سؤالٌ استبعاد لوقوعه وتكذيبٌ لوجوده» كما قال تعالى : «ويقولون مَتى هذا الوعدُ إن كنتم صادقين * قل لكم 
ميعادٌ يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تُستقدمُون». 

وقال تعالى ها هنا: «إفإذا برق البصر»؛ قال أبوعَمروبنُ العلاء: «برق» ‏ بكسر الراء ‏ أي : حار”" . 
وهذا الذي قاله شَبِيهٌ بقوله تعالى : هلا يرتدٌ إليهم طرفهُم 4 ٠‏ بل ينظرون من ألفَزْع هكذا وهكذاء لا يستقرلهم 
بصر على شيءء من شدَّة الرُعب. 

وقرأ آخرون: «بَرّق» بالفتح» وهو قريبٌ في المعنى من الاول. والمقصودٌ أَنْ الأبصار تنبهرٌ يوم القيامة 
وتتخشع وتحارٌ وتذل من شدَّة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. 

وقوله : طوحَسَفَ القمر»ه. أي : ذَهَب ضوؤه» «وجمع الشمس والقمر». قال مجاهد: كورا. وقرأ ابن 
زيد عند تفسير هذه الاية: : #إذا الشمس كوّرت »* وإذا النجوم انكدّرت». وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : 
«وجُمع بين الشمس والقمره(©. 

وقولّه : ويقولٍ الإنسانُ يومئذ أين المفره. أي : إذا عاينَ ابنْ ادم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن 
يفرٌ ويقول: أين المفد؟ أي + عل من ملو أو توالٍ؟ أل ال تعالي الإكلالارَرّر * إلى ربك يومئذ المستقر». 
قال ابن مسعودء وابنٌ عياس» وضعيد بن جبَيره وغير واحد من السُلَفٍ : أي لا نجاة . وهذه كقوله: «ما لكم من 
ملجإ يومئذٍ وما لكم من تكيري». أي : : ليس لكم مكان تتتكرون فيه. وكذا قال ها هنا: «لا وَزّرعء أي 3 لين 
لكم يكن تعتصمون فيه. ولهذا قال: «إلى ريك يومئذ المستفر». أ : المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى : أي نبّوًا الإنسانُ يومئظٍ بما قدّم وأخّر» ؛أي: يُخبّر بجميع أعماله قديمها وحَدِيئهاء أولها 
واخرهاء صَغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : «وَوَجِدُوا ما عملوا حاضراً ولا يظلمُ ربك أحداً» . وهكذا قال 
ها هنا: #بل الإنسان على نفسه بُصِيرة * ولو ألقى معاذيرة», أي : هو شهيدٌ على نفسِه. عالمٌ بما فعله ولو 
اعتذر وأنكرٌء كما قال تعالى : «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبً» . 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : بل الإنسانٌ على نفسه يَصِيرة4 يقول: سمعه ويِصرّه ويذاه 


ورجلاه وجوارحه. 

وقال قتادة : شاهدٌ على نفسه . وفي رواية قال: إذا شئت - والله - رأيته بصيراً بعيُوب الناس ودتُوبهم غاقلل 
عن ذتويفن وكان يقال : إن في الإنجيل مكتوباً : يا ابن الجر اله في عر ايك وتترك الجِدّء9”© قي 
عينك لا تبصره . 


وقال مسجاهدٌ: : «ولو ألقى معاذيره», ولو جادّل عنها فهو بَصِيرة عليها. . وقال قتادة : : (ولو ألقى معاذيره» : 
ولو اعتذّرٌ يومكذ بباطل لا يُقبل منه. وقال السَدّي : ولو ألقى مَعَاذِيرَه 4 : حبجته. وكذا قال ابن زيدِء والحسنٌ 
البصريّ » وغيرهم . واختاره ابن جرير. وق قتادة, عن زُرَارَةء عن ابن عباس : ولو ألقى معاذيره 4 يقول: 
لو ألقى ثيابه» وقال الضححاك : ولو أرخى سو وأهل اليمن عي السنتر: المغذار9», 


.1١98/179 أخرجه الطبري‎ )١( 
.١180/179 تفسير الطبري‎ )"( 
كذا في نسخنا؛ وفي تفسير الطبري: الجذّل» باللام . وهو أصل الشجرة.‎ )( 
.١85/1؟9 تفسير الطبري‎ )5( 


لالكنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

والصحيحٌ فول مجاهد وأصحابه. كقوله : ط لم تكن فتتهم إلا أن قَانُوا والله رينا هنا كا مش ركين © 
وكقوله : طن يهم للد جبياً لتر لد كبا محلو لهم ومستيزة انيم على شييء آلآ ]نوي حم 
الكاذبون# . 

وقال العوفي: عن ابن عباس: ولو ألقى معاذيره»» هي : الاعتذارء ألم تسمع أنه قال: «لا ينفع 
الظالمين مَعَذِرَنُهم4: وقال: طوألقوا إلى الله يومئذٍ السَلم». «[فألقوا السَلّم] ما كنا نعمَل من سوء»”") 
وقولهم: «والله ريّنا كنا مشركين؟ . 
« لَاعرَفيه لَك لَسْجَلَبو ()إنَعيِنابحَمَمُ وَرء انه[ 0 اانه َع ْنم 4 ايانم 07 لايل 


ير ا اير 


0 موس فض 9 إِلَريهانَاظِره (79) )وجوه ماسر ينظ نَن يفْمَلَيهَ َاقِرَة ( 9 4 


هذا تعليم من الله عر بل -الرسوله يكل - في كيفيّة لقي الوحيّ من المَلَكْء ٠‏ فإنه كان يُبادر إلى أخذه 
ويُسابق المَلكَ في قراءته. فأمره الله ع وان إذا جاءه المَلَكُ بالوحي أن يستمعٌ له وتَكفّل له أن يجمّعه في 
صدره» وأن د 2 ره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأ سيئة إلة ‏ ويقسرة ويُوضحه. فالحالة ال 
صدرهء والثانية تلاوته والثالثة تفسيره ٠‏ وإيضاحٌ معناه. ولهذا قال: ذا ُحَرّك به لساتك لتعجَل به». أي 
في كما قال: «ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيّه وقل رَبّ زدني علماً» . 

ثم قال : إن علينا جمْمَه أي : في صَذْرِك «وقرانهع, أي : أن تقرأء+ «فإذا قرأناه», أي : إذا تلاه 

علنك الل من ال عر مل لايع تون : “أ : فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأَكَ ؤثم إِنَّ علينا بيانّه»» أ 
بعد علّظه وولارته ينه للك وترشح ونْلْهمُك معناه على ما أردنا وشرعنا. 

وقال الإمام أحمد: : حدّئنا عبد الرحمن, عن أبي عَوانة, عن موسى بن أبي عائشةء عن سعيد بن بير 
عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله علي - يُعالجٌ من التنزيل شدَّةء فكان يتحرلة. شفكيه - قال : :ال لي اين 
عباس : أنا أَحَرٌك شفتي كما كان رسول الل يلِِ - يسرك شَفتيه . وقال لي سعيد: وأنا أَحدك 1 شد كما رايت 
ابن عياس يحرّك شفتيه - فأنزل الله عر وجل : لا نُحرٌك به لسانك لتَعبجَلَ به إن علينا جمعه وقراته»» » قال: 
جَمْعَه في صدرك, ثم تقرؤه: «فإذا قراناه فائبع قرآنه» : فاستمع له وأنصت» ثم إِنَّ علينا بيانّه»» » فكان بعد 
ذلك إذا انطلقى جبريل قرأه كما أقرأه 0" . 

وقد رواه البخاريُ ومسلمٌ. من غير وَجهِه عن موسى بن أبي عائشةً. به. ولفظ البخاريّ : فكان إذا أتاه 
جبريل أطرق: فإذا ذعب قرآه كما وده الله عذ ويج 0 ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيد الاشجء حدّثنا أبويحبى التيمي حدّئنا موسى بن أبي عائشةء عن 
سعيد بن تير عق ابن عباس قال: كان رسول الله ل - إذا نزل عليه الوح يُلقى منه شدَّة وكان إذا نزل 
عليه عرف في تحريكه عَفَتيه يَتلفى أوْله ويحرّك شفتيه خشية أن ينسى أوْله قبل أن يفرع من آخره» فأنزل الله : 
ولا تحرّك به لسانك لتعجل به». 


(1) في النسخ وتفسير الطبري 189/78: وألقوا إلى الله يومئذ السلم ما كنا نعمل من سوه. وهما آيتان لا آيةٌ واحدة الأولى الآية 41 من 
سورة النحل. والثانية الآية 78 من السورة نفسها 
(7) مند الإمام أحمد .848/١‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير آية طه 114. وخرجناه هنالك من الصحيحي 


- سورة القيامة كحضا 

وهكذا قال الشعبي + وَالحْسن البصري: وقتادة: ومجاهدٌ. والضحاه, وغيرٌ واحد: إن هذه الاية نَزّلت 
في ذلك . 

وقد روى ابن جرير من طريق العَوفي ‏ عن ابن عبّاس: لا تُحرّك به لسانَكَ لتعجل بهبه. قال يكن 9 
يفثّر من القراءة, مخافة أن ينسامء فقال الله: : هلا تحَرّك به لسانك لتعجَل به به إن علينا» أن تَجمّعه لك. 
«وقرانه». أن تقرقك فل" تنسبى 5 

وقال أبن عياى وعطية العَوفيٌ : طثم إن علينا بيّانه4. تَبيِينَ حَلاله وحَرَايِه وكذا قال قتادة. 

وقولّه : لِك بل تسو العاجلة * وتَذَّرُون الاخرةه, أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة 
ومخالفة ما أنزله الله - على رسوله - كله - من الوحيٍ الحقٌّ والقران العظيم أَنْهم إنما همتهم إلى الدار الدّتيا 
العاجلة. وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. 

ثم قال تعالى : «وجوة يومئذٍ ناضرة». من التضارة: أي : حَسَنة بهي مُشرقة مُسرُورَة إلى ريّها ناظر 4 
أي : تراه عباتا كما رواه البخاري رحمه الله - في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عيانأ»' 0 وقد قيس روية 
المؤمنين لله - عر وجل - في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح, من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكنٌ 
دفعها ولا منعها؛ ؛ لحديث أبي سَعِيدٍ وأبي هريرة وهما في الصحيحين - أن ناساً قالوا: ها رسوق الك هل ترى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضَارُون في رُؤْية الشنمس والقمر ليس دونهما سحابٌ؟ قالوا: لا. قال: فإنكُم 
تَرَونَ رَبُكم كذلك” . وفي الصحيحين عن جريرٍ قال: تر رسواك أل عط - إلى القمر ليل البذر فقال: إتكم 
ترون ربكم كما ترون هذا القمرّء فإن استطعتم ألا نبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غُرويها 
فافعَلُوا29. و في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله عد - : 9جنتان من ذهب آنيتهما وما قيهماء 
ا ا ل .وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداك الكيرياءً على ويه في جنة 
عَذْنِيا” . وفي أفراد مسلم» عن صُهّيب» عن النبيّ ‏ كلِِ ‏ قال : دإذا محل أهل الجنةٍ الجنة قال: يقولٌ الله 
تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم ُيْض وُجُوهنا؟ ألم ُدخلنا المجنة وننجنا من النار؟ قال: : فيكشفُ 
الحجابٌ» فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى , رهم وهي الزيادة» . . ثم تلا هذه الاية : : وللذين أ توآ 
الحسنى وزيادة»< 0 وفي أفراد مسلمء عن جابر في حديثه : «إن لله يتَجلَى للمؤمنين يَضحَكُ */ - يعني فى 
عرَصّات القيامة - ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم دعر وجل - في العرّصاتء وفي رَوْضات 
الجنات . 

وقال الإمام أحمد : حزننا أبو معاوية) حدَّئنا عبد الملك بن أبجرّ حدّثنا ان فاحتة -- 
عر قاد قال وستول الله - كل - : «إنَّ أدنى أهلٍ الجن منزلة نر في مُلكه ألفّي سنة» يرى أقضَّاه كما 
أدناةة ينظر إلى أزواجه وخدّمة. وإن أَفضَلُهم منزلة لينظر في وجه له كل يوم مريين ع 240 , 


ورواه التُرمذي عن عبد بن 350 عن شبابة» عن إسرائيل» و ال وَسَمِعتٌ ابن عر 5 


.. 6 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) تقدم الحديث عند تفسمير الاية من سورة طهء وخرجناه هنالك. 

(1) فتح الباري. كتاب التوحيد 414/17 :47١‏ ومسلمء كتاب الإيمان 157/1١‏ - ال9١.‏ 
(؟) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية ١78‏ من سورة طه. 

)2( تقدّم العديف عند تفسير الاية //ا من سورة التوبة» وخرجناه هئالك. 

(7) مسلمء كتاب الإيمان .1١78- 11/1/1١‏ 


شدسن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قلدكرواة قال: «وَرواه عبدٌ الملك بن أبجرٌ عق لكين عن مجاهد» عن ابن عَمَرء قوله» . وكذلك رَوَاه الثوريّ, 
عن تُوير عن مُجاهِدٍ عن ابن عُمَره ولم يرفعه . 

ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديثٌ بطرقها وألفاظها من الصّحاح والحسّانٍ والمسانيد والسّئن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضعٌ من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مُجِمّعٌ عليه بينَ الصحابة والتابعين 
وسَلّف هذه الأمة, كما هو مُتّْقَ عليه بين أثمة الإسلام . وهدّاة الأنام . ومن تأَوْل ذلك بأن المراد: «إلى » مفرد 
الالاء - وهي العم - كما قال الثوري, عن منصورء عن مجاهد: «إلى ربّها ناظرة. فقال: تنتظر الثواب من 
ريُها. رواه ابن جرير من غير وجْهِ عن مجاهد”(" وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل لد وأبطل 
فيما ذهب إليه. وأين هُو من قوله تعالى : فكلا نهم عن رَبهِم يومئذٍ لمحجُوبون» .قال الشافعي - ب وبحمه الله ما 
حَبب الفجار إلا وقد عَلِم أن الأبرار يَرونه عزّ وجل . ثم قد تواترت الأخبارٌ عن رسول. الله عَلنِ قمنا عل عليه 
سياق الآية الكريمة» وهي قوله: إلى ربها ناظرّة». 

قال ابن جرير: حدّئنا محمد بن إسماعيل البخاري , حدَّثنا آدمء حدّئنا المبارك» عن الحسَن : «وجوه 
يومئد ناضرة»ء قال: حَسَنةٌ «إلى ربّها ناظرة»» قال: تنظر إلى الخالق. وحُقٌّ لها أن تَنضُرٌ وهي تنظر إلى 
الخالق92 , 

ع : «ووجُوة يومئذ باسرّة * تظن أن يُفعَلَ بها فاقرة» : هذه وجوه الفجَارٍ تكو يوم القيامة باسرة . قال 

: كالحة . وقال السذى : تير أآلواتها. وقال ابن زيد «باسرة»م, أي : عابسَة . 

نظن أي : تستيقنٌ «أن يفل بها فاقرة» قال معامق+ داعي وال يناده : شر . وقاله السدي: 
تستيقنٌ أنها هالكة. وقال ابن زيد: طن أة ستمتبل الثار. 

وو المقام كقوله : «يوم قيض وجوه أوتسود وجوه » » وكقوله : الإوجوة يومئذ مُسفْرَة * ضاحكة 
مُستبشرّة # ووجوة يومئذ عليها عَبَرةَ * ترهقها قترة * أولئك هم الكفَرة المَجَرة» و كقوله : وجوه يوسفذ مناشعة »* 
عاملةً ناصبة * تصلى ناراً حامية» إلى قوله : «وجوءٌ يومئذٍ ناعمةٌ * لسعيها راضية * في جَنَةِ عالية»» في أشباه 
ذلك من الايات والسياقات . 


ىب 


لعل © رَتَككتبوعَدَ © مسب د سطع ذلك آزذ جم زك ]1 ©© اعسبْالإِسْوديرة 


مشنى © اليك نظئَةَنيَيَئنقَ © فقسو 9 ْله الَو ندرا لني لس ذلك هر عنمي 
الْوَقَل » 
يخبر تعالى عن حالة الاحتضارٍ وما عندّه من الأهوال متنا الله هناك بالقول الثابت فقال تعالى جكد 


إذا بََعْتِ التراقي ». إِنْ جعلنا (كلام رادعة فمعناها: : لست يا ابن آدم تكذِبُ هناك بما أخبرت به بل تاق 
ذلك عندك عياناً . وإن جعلناها بمعنى «حقّا» فظاهر. أي : حَقَا «إذا بلخت التراقيَّ». أي : انتزعت روحُخك 


2ه د ودء 2 2 ل د ع 22 1خ 22 م 0 5 08 فق جني عد را هاه 
« كلدم آالما 0 ومن راف وظنَنَهعرَاكُ )الست ساق َلمَاقٍ © إِلرَيكَيوَسِ ذِلسَسَافُ )سدق 
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سورة القيامة قاض 


من جَسَدك وَتلَقَتَ تراقيك , والتراقي : : جم ترفوة» وهي العظام التي بع القزة رة النحر والعاتّق. كقوله : : وفلولا 
إذا بلغت الحلقوع * وأنتّم حينئذٍ تنظرون * ونحنُ أقربُ إليه ميكم ولكن لا تُبصِرون * فلولا إن كم غير 
مَدِيئين * ترجعونها إن كنتم صادقين». ومكذا قال ها هنا: (كلا إذا بلغت الترافي». ويُذْكرٌ ها هنا حديث 
بُسْر بن جبحاش الذي تقدَّم في سورة إيسن6”'".والتراقي: جممٌ ترفوو وهي قريبة من الحُلقوم. «وقيل من 
راق»ء قال: عكُرمةٌ عن ابن عباس : أي من راق يَرْتِي؟ وكذا قال أب قلابة: «وقيل من راق»» أي : : اهن 
طبيب شاف؟ وكذا قال قنادة» والفخاك, وابنٌ زيل 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي, حدَّئنا نصر بن على حدّئنا روح بن المسيب أبو رجاء اللي حدّئنا 
عمرو بن مالك. عن أبي البجوزاء. عن ابن عباس : «وقيل من راق4» قال: قيل: من يرقى بروجهء ملائكة 
الرحمة أم ملائكة العذاب0»؟ 

فعلى هذا يون من كلام الملائكة . 

وبهذا الإسنادى عن ابن عباس في قوله : (والتفتِ الساق بالساق», قال: التفت عليه الدنيا والآخرة. 
وكذا قال علي ب بن أبى طقن عن ابن عباس : «والتقْتِ الساقٌ بالساق», يقول: آخر يوم من أيام الدنياء وأول 
يوم من أيام الاخرة» فتلتقي الشدَةٌ بالشدّة إلا من رحم الله. 

وقال عكرمة : «والتقُت الساقٌ بالساق» : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهدٌ : بلاءٌ يبلاءِ. وقال 
الحسن البصريّ في قوله : «والتَفْتِ الساقٌ بالساق» : هما ساقاك إذا التَفْتا . وفي رواية عنه : مانت رجلاه فلم 
تحملاه» وقد كان عليهما جَوالاً. وكذا قال السدي: عن أبي مالك. وفي وواية عن الخصين؟ هو لَمْهما في 
الكمّن. وقال الضححاك : «والتفُت الساقٌ بالساق»» اجتمع عليه أمران: الناس يُجَهُزون جسدهء والملائكة 
يُجَهُزون رُوحه . 

وقوله : «إلى ربك يومئذ المساق». أي. : المرجعٌ والمابٌّء وذلك أَنَّ ؛ الروح رقم إلى السموات: فيقولٌ 
الله : ردُوا عبدي إلى الأرضء» فإني منها خلقتّهم: وفيها يدهم » ومنها أخرجهم َأ أخرى. كما ورد في 
حديث البراء الطويل20؟2. وقد قال الله تعابي ‏ : «ووهو القاهرٌ فو عباده ويُرسِلٌ عليكم حَمَظةٌ حتى إذا جاء أحدكم 
العوت توفته وشلا وهم ل يُفرطون * ثم رد إلى الله مولاهم الحقّ ألا له الحكم وهو أسرحح الحاسبين © 

وقولّه : عو فلا صَدَّق ولاصَلَى * ولكن كلب وتولى كه هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الذئيا 
كدي للحقٌّ بقلبه, مُعَولّيَاً عن العمل بقالّبه, فلا خيرٌ فيه باطناً ولا ظاهرأًء ولهذا قال: «فلا صدّق ولا 
صلّى * ولكن كذّب وتولّى * ثم ذَهَب إلى أهله يتمثلى 4. أي : جَذِلاً شرا بطر كَسْلانَ لا همّة له ولا عَمَل 
كما قال: «وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبُوا فكهين»» وقال: «إنه كان في أهله مَسروراً * إنه ظَنَّ أن لن 
يحورٌ»ه. أي : يرجعٌء «بلى إن ربه كان به بصيراًه. 

قال الضححاك. عن ابن عباس: طثم ذَعْبٍ إلى أهله يتمظى »: يختال. وقال قتادةٌ وزيد بن أسلَمَ : 


(١)انظر‏ تفسير الاية لالا من سورة يس . 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 40/14 بإسناده إلى عمرو بن مالك. 
() تقدم حديث البراء - رضي الله عنه ‏ عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة الأعراف. 


فنص الجء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال الله تعالى : طأولّى لك فأولّى * ثم أولّى لك فأولّى »: وهذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ منه تعالى للكافر به 
د أي : يس لك أن مشي هكذا وقد تت بخالقك ويارك: ؛ كما يقال في مثل هذا على 

سبيل التهكم والتهديدء كقوله: (ذق إنك أنتَ العزيرٌ الكريم4. وكقوله: طكلوا وتمتعوا قليلا إنكم 
08 وكقوله : طفاعبدوا ما شئتم من ونه .وكقوله: «ااعمارا ما شل #. إلى غير كلك 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن سنانٍ الواسطي حدّثنا عبد الرحمن - يعني ابنّ مَهِدِيٌ ‏ عن 
إسرائيل » عن موسى بن بي عائشةٌ قال: سألتٌ سعيد بن جُبّير قلت: طاولىّ لَك فاولى #ه ثم أولى لك 
فأولى 4 قال: قال النبي - كيد - لأبي جَهْلٍ » ثم نزل به القرآن.. 

وقال أبو غيل الرحمن النُسائي » حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حذئنا أبو التعماق: حدثنا أبو عوانة - (ح) 
وحدَّئنا أبو داود: حَدَئْنَا محمد بن سليمان, حدّثنا أبوعوانة- عن موسّى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير قال: 
قلتُ لابن عباس: «أولى لَكَ فأولى * ثم أولى لك فاولى». قال: قاله رسولٌ الله كي - ثم أنزله الله 
عَرٌّ وجلٌ2"». 

قال ابن أ بي حاتم : وحدّثنا أبي : حدّئنا هشامٌ بن خالدء حدّئنا * شتعيبه نن إسححاق». حدثنا! سعيد» عن 
قتادة وله : وأولى لك فأولى ‏ ؛ ثم أولى لك فأولى ». وعيدٌ على أَثّر وعيد» كما تسمعوة: وَرَعْمُوا أن حَدد الله 
أبا جهل أخدّ نبي الله بمجامع ثيابه. ثم قال: «أولّى لك فاولى * ثم أولى لك فأولّى . فقال عدو الله أبو 
جهل : أتوعدني يا محمد؟! ياك لا ممع الفدولا ربك شيئاء وإني لاع من :من بين جَبَليها. 

وقوله : «أيحسبٌ الإنسانٌ أن يتَرَكَ سَدّى», قال السَّدَّي : يعني لا ييِعَثُ. وقال مجاهدٌء والشافعي » 
وعبدُ الرحمن بن زيد , بن أسانيء يعني لا يُؤْمْر ولا ينهى . 

والظاهر أن الاية َعم الحالين» أي : ليس يترك في هذه الدنيا مُهِمَلا لا يُؤْمَر ولا يُنَهَى » ولا يُترك في قبره 
سدى لا ببعث. يل هو مأمورٌ منهي في الدنياء محشورٌ إلى الله في الدار الاخرة . والمقصود دُ هنا إثباتٌ المّعَاد 
والرد على من أنكره » من أهل الزَّيعْ والجهل والعناد,ٍ ولهذا قال مُستّدلاً على الإعادة بالبدأة فقال: «ألم يَكُ نطفة 
من مني يُمَى». أي : أما كان الإنسانُ نطفةٌ ضعيفةٌ من ماء مَهِينِ» وينى4. يُرَاقَ من الأصلاب فيٍ الأرحام . 
«ثم كان علقةٌ فَحَلق فَسَوْى»ه. ٠‏ أي: قصار عَلمَة ثم مُضعَةٌ ثم شك ونفخ فيه الروحء فصار لقا آحَرَ سَويا 
سَلِيم الأعضاء. ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذًا قال: «فجحل عته الووججين الدكرٌ والأتى 4# 

ثم قال: : «أليس ذلك بقادرٍ على أن يحي الموتى 4. أي : : أما هذا الذي أنشأ هذا الْحَلْقّ السويّ من هذه 
النطفة الضعيفة بقادرٍ على أن يُعيده كما بَدَأه؟و تناؤل القدرة للاعادة إما بطر يق الأولى بالنسبة إلى البَذَأَهَ وإما 
مساوية على القولين في قوله : هوهو الذي بيدا الخلق ثم يُعيده وهو أهونٌ عليه». والأول أشهر كما تقدَّم في 
«سورة الروم» يانه وتقريرف 9) والله أعلم . 

قال ابن أبي حاتم : حدّئنا الحسَنٌ ب بن محمد بن الصبّاح» حِدّئنا يا عن شعبة؛ عن موسى بن أبي 
عائشة. عن آخر: أنه كان فوق سطح ف ويرفعٌ صوته بالقران» فإذا قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يحي 
الموتى » قال: سيحانك اللهم فبلى . فسَئل عن ذلك فقال: سمحت رسول الله ككلِيَهِ - يقول ذلك . 


,407/4 أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي‎ )١( 
. انظر تفير الاية ا من سورة الروم‎ )7( 


6 - سورة القيامة رذ 

وقال أبو داود - رحمه الله : حدّئنا مُحمّد بن المثنى ‏ حلثنا محمد بن جعفر. حدننا عي عن 
موسى بن أبي عائشة قال: كان رجلٌ يُصَلَّي فوقٌ بيته. فكان إذا قَرَا: «أليس ذلك بقادرٍ على أن يحي 
الموتى » . قال: سُبِحَاتَكٌ» فبَلى. فسألوهعن ذلك فقال: سَمعته من رسول الله 35" . 

تَمَرّد به أبو داودء ولم يُسَمّ هذا الصحابيٌ ولا يَصْرٌ ذلك. 

وقال أبو داود أيضاً : حدّثنا عبد الله بن محمد الزُّهرِي» حدّئنا سفيا» حدّئني إسماعيلٌ بن أميّة: - سمعت 
أعرابياً يقول: تمعت: آنا هزيرة يقرل: قال وسول القد_ 6ه ورد قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى 
آخرها: «أليس الله يأحكم الحاكمين4. فَلْيقّل: : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: «لا أقسم بيوم 
القيامة» فانتهى إلى : «أليس ذلك بقادرٍ على أن يحبيّ الموتى», لْيقل: يلى. ومن قرأ: «والمرسلات» 
قبَلغْ : «فباأيٌ حديث بعده يؤمنون ©» فلمل : آمنًا باللهع 9 , 

ورواه أحمد. عن سفيان بن عييئة. ورواه الترمذيّ عن ابن أبي عَمَّرهِ عن سقيان بن عَبَينة. وقد رواه 
شع عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: من حَدَّك؟ قال:رجُل صدقء عن أبي هُرَيرة29. 

وقال ابن جَرِير : : حدّئنا بشرٌ»ء حدَّئنا يزيد حدٌّئنا سَعِيدِ عن قتادة قوله: «أليس ذلك بقادرٍ على أن يُحبِيَ 
الموتى ». ذُكرٌ لنا أَنَّ رسول الله يي كان اذا قرأها قال: وسبحانك وَبَلَىع© ‏ 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أحمدُ بن سنانٍ الواسطي , حدّئنا أبو أحمد الربيريّ» حدّئنا سَفِيانَ عن أي 
إسجالة عن مُسلمٍ البطين» عن سعيد بن جبَّيرء عن ابن عباس أنه مر بهنه الآية : «أليس ذلك بقادر على أن 

يُحبِيَ الموتى ». قال: سبحانك؛ قَبَلى . 


(١)سئن‏ أبي داودء كتاب الصلاة "8/١‏ 74, 
(؟) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 2774/١‏ ومسئد أحمد 144/17؛ وعارضة الاحوذي تفسير سورة التين 144/17 ٠م‏ 
(١')تفسير‏ الطبري 1/4 


م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قد تَقدّم في صحيح مسلم0©: أن رسول الله يك - كان قر شي صلاة الصّبح بوم الكضة جالممء 
تتزيل» السجدة. و«هل أنَى على الإنسانٍ». 

وقال عبدُ الله بن وَهبٍ : أبيرنا أبن زد أن رسولَ الله - يكل را جاه السورة : وهل أنَى على الإنسان 
حينٌ من الدهري»ه. وقد أَنزِنْت عليه وعنده رجلّ أسودٌ. فلما بلغ صفةً الجتانٍ زف زفرة فخرجت نفسّه . فقال 
سول الله - كِ - : «أخرج نفس صاحبكم ‏ أو قال: أخيكم - القنوق 1 إلى الجنة». مُوسَل غريبه. 


يس والوالرَشالرفية 


ل ا 


سميعا بَصِيرا فيا إِنَاهَدَينَه أَلَيِلَ لس َم سَاكراوَِا كوا يي » 


يقولٌ تعالى مخبراً عن الإنسانٍ أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يُذكَر, لحقارته وضعفه. فقال: «هل أتى 
عَلى الإنسانٍ حينٌ من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً» . 

ثم بْيّنِ ذلك فقال: «إنا خلقنا الإنسانَ من تُطفةٍ أمشاج ». أي : أخلاط. والمَشْجٌ والمشيج: | 
المختلطٌ بعضه في بعض . 


)١(‏ في بعض النسخ: «قد تقدّم في صحيح مسلم عن ابن عباس». والذي تقدم في أول السجدة هو حديث أبي هريرة. فأما حديث ابن 
عباس ففي مسلم. كتاب الجمعة 046/1. 


7 سورة الإنسان كنض 


قال ابنٌ عباس في قوله: من ن ُطفةٍ أمشاج 4, ٠‏ يعني : ماء الرجل وماءً المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم 
يتتقل بعدٌ من طورٍ إلى طورء وحالٍ إلى حالٍ» ولون إلى لون. وحكذا قال عكرمة. ومجاهدٌ. والحسنٌء 
والربيعغ بن أنس : الأمشاحٌ هو اختلاط ماءِ الرجل بماء المرأة. 

وقوله : طنَبْتلِيهِ4, أي : نَحْتبرُه كقوله: هلِلُوكُم أيكُم أحسنُ عملاه. «فجعلاه سَمِيعاً بصِيراًه, 
أي : جَعلنا له سَمْعاً ويَصّراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 

وقولة : «إِنًا هديناهُ السبيل». أي : ينا له ووشحناة وبشرناء يده كقوله : (وأما ثمودُ فهديناهُم فاستحبوا 
العمى على الهُدَّى». وكقوله : #وهديناه النجدّين»؛ أي : بينا له طريقٌ الخير وطريقٌ الشرٌ . وهذا قول عكرمة. 
وعطيّة , وابن زيدء ومجاهدٍ ‏ في المشهور عنه - والجمهور. 

وروي عن مجاهدٍ, وأبي عي والضحًاك, والسَدّي أنهم قالوا في قوله : «إنا هليتاة السمل 4: يعني 
خروجّه من الرجم. , وعدا كول غريبٌ. والصحيحٌ المشهورٌ الأول. 

وقوله : «إما شاكراً وإما كَمُوراً4 منصوب على الحال من «الهاء؛ في قوله : (إنا هديناة السبيل4. تقديره 
فهو في ذلك إما شقي وإما سَعيرٌ00), كما جاء في الحديث الذي رواه ملم حت أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسولٌ الله - ينه - : «كل الناس يغدُوء فبائمٌ نفسه فَمُويقها أو مُعتقها:”» . وتقدّم في «سورة الروم» عند قوله : 
«فطرة الله التي قطر الناسس عليهاه. من رواية جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - 5 - : «كلّ مولود يُولَدُ 
على الفطرّة حتى يُعربَ عنه لسانه. فإذا أعربٌ عنه لسانه إما شاكراً وإما كَفُوراًة؟. 


| وقال الإمام أحمدٌ: اتنا أبو عامرء دكن عي الأد ين صقر عن عثمان بن محمد عن , المقبريٌّ. عن 
أبي هريرة عن الى - علد - قال: «ما من خارجر يخرج إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك وراية بيد شَيطان» فإن 
خرج لما يحب الله يعن المَلَّك برايتهى فلم يرل تحت راية المَلّك حتى يرجعٌ إلى بيته. وإن خرّج لما يُسخط 
الله اتبعه الشيطانٌ برايته» فلم يَرّل تحت راية الشيطانٍ حتى يرجع إلى بيته() , 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرزّاق» حذثنا معمرء عن ابن خَتَيمء ات وه د عن 
جابر بن عبد الله : أن النبيّ - كلِْ - قال لكعب بن عُجْرَةَ: دأعادك الله من إمارة التقوات كال يوا إعفوة 
السفهاء؟ قال ل: «أمراء يكونون من بعدي ‏ ل ينون بهداي» ولا يعون بست فمن سَدتهم ا 
على ظلمهم فأولئك ليسُّوا مني ولست منهم, ولا يَردُون على حَوضي . . ومن لم يُصَدَقهِم بكَدِبهم ولم ينهم 
على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم. وسَيَردُون على حَوضِي . يا كعب بن عَجْرة : الصوم جنة» والصدقة تطفىءٌ 
الخطيئة» والصلاة قُربان - أو قال: بُرِمَان - يا كعبّ بنّ عُجْرَة: إنه لا يدحُل الجنةَ لحم نيت من سّحَتِء النار 
أولى به. يا كعب: الناسٌ غَادِيانَء فمبتاعٌ نفسَه فَمُعتقهاء ويائمٌ نفسه قَمُوبقها»”*». 

ورواه عن عفان عن وُهَيبٍء عن عبد الله بن عُثْمانَ بن حَتَيم به. 


.7١5/179 ذكر ذلك الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية ٠م‏ من سورة الاعراف. 
() تقدم كذلك عند تفسير الاية ٠لا‏ من سورة الرومء وخرجتاه الغنار 
(5) مسند الإمام أحمد #17/17. 

(9) مسئد الإمام أحمد ."191١7/7‏ 


عيب الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
إِنَآعدنا لكيس سَكسلا وعكلا وَسَرَ © إن اراد ربوب 

حاورا © مَكلرس ةوقا ا 00 00 

يتنه وبتأ ونيا © إا لمت تزر اواز ري لور ©) غات تنا يعوا قطررا 00 


22 د ورء 7< ددرو دعم به 
فوقلهمأَلنهُ لتو تاجف امام 9 


يُخبرٌ تعالى عما أرصدّه للكافرين من خَلْقه به من السلاسل والأغلال والسّعيرء وهو اللهيبُ والحريقٌ في 
نار جَهَنْمء كما قال: «إذ الأغلالٌ في أعناقهم والسلاسلٌ يُسحبون * في الحميم ثم في النارٍ يُسجَرون». 

ولَمّا ذكر ما أعدَّه لهؤلاء الأشقياء من السّعير قال بعده: «إن الأبرار يَشْربُون من كأس كان مزاجها 
كافوراًه. وقد مُلِم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة» مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجئة. 

قال الحسن : بَرْدْ الكافور في طيب الزّنجبيل . ولهذا قال: : إعيئاً يشربُ بها عبادٌ الله يُمَجَرونها تفجيرً»؛ 
أي : هذا الذي مرج لهؤلاء الأبرار من الكافُورٍ هو عينٌ يشربٌ بها المقرَبُون من عبادٍ الله صرفاً بلا مزج ويروون 
بها؛ ولهذا ضمن يشرب «يُرْوَى» حتى عداه بالباء. ونَصَبٌ «عيناً» على التمبيز. 

قال بعضّهم : هذا الشرابٌ في طيبه كالكافور. وقال بعضُهم : هو من عي كافورٍ. وقال بعضّهم : يجورٌ أن 
يكونَ منصوباً ب «إيشرب». حكى هذه الاقوال الثلاثة ابن جرير”"'. 

وقولّه : وِيُفجُرونها تفجيراً. أي: رفون فيها حيث شاءوا وأين شاءُواء من قُصُورهم ودُورهم 
ومجالسهم ومَحَالّهم . أوالتفجيرٌ هو الإنباع» كما قال تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفجر لنا من الأرض 
يتبُوعاً»» وقال: «وفجُرنا خلالهُما نهرأ» . 

قال مجاهد: (ِيُفجُرونها تفجيراً»: يمُودونها حيث شاءوا. وكذا قال عكْرمَةٌ وقتادة. وقال الثوري: 
يُصَرُونها حيث شاءًوا . ْ 

وقوله : «يُوفون بالنذر ويخاقون يوماً كان شرّه مُستطيراً». أي: يَتَعبّدُون لله فيما أوجبه عليهم من 
الطاعات الواجبة بأصل الشرعء وما أوجبُوه على أنفسهم بطريق النذر. 

قال الإمام'2 مالك. عن طلحة بن عبد الملك الأيليّ» عن القاسم بن مالك.. عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أن رسول الله كَلٍِ - قال: «منْ نَذَّر أن يُطيع الله قَليُطعه. ومن نذَّر أن يُعصيّ الله فلا يَعْصِهِه. رواه 
البُخاري. من حديث مالك" . 

وترون السحردات التي هاش منها غرقة من شرع الحساب يوم التعايء: ومو الي الذي شر ستطيره 
أي : متتشر عام على الناس إلا من رَحِمْ الله. 


)١(‏ الاقوال الثلاثة في إعراب «عينا» على الترتيب الذي ذكره ابن كثير هي : الاول: حال. والثاني : بدل من كافور. والثالث: مفعول 
بيشرب. وأجاز الطبري وجهاً رابعاً أن تكون منصوبة على المزج . انظر تفسيره .7١1//79‏ 

)١(‏ في نسخة: «قال الإمام أحمد: حدثنا مالك». والحديث في المسند 75/7 وفيه يرويه الإمام أحمد عن عبد الرحمن عن مالك. بإسناده» 
مثله. 

(5) فتح الباري. كتاب الايمان .981/1١‏ 


5 صورة الإنسان شد 
قال ابن عباس: فاشياً. وقال قتادةٌ: استطار - والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والارض 
قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصّدحٌ في الرْجَاجة واستطالَ2. ومنه قول الأعشى ”© 
قبَانتٌ وقد اباتك في الهُوا د ضَلْعاء على نأيهاء ستطيرا 
يعني : مَمَتدًا فاشياً. 
وقوله : «ويطعمُون الطعام على حَبّه به فيل على حب الله تعالى . انا الضمير عائداً إلى الله 
- عر وجل لدلالة السياق عليه .والأظهرٌ أن الضمير عائدٌ إلى الطعام. أي : ويُطعمون الطعام 7 حال محيّتهم 
وشهوتهم له قاله مجاهد. ومقاتل » وداه ابن جرير» كقوله تعالى : «واتى المال على حُبّه» . وكقوله 
تعالى : «لن تنالوا البرٌ حتى تُنفقُوا مما تحبون». 
املق وروى البيهقي. من طريق الأعمش, عن نافع قالع عرسن ابن حمر فاشتهى عِنْبأًء أولَ ما جاء 
العنبٌ» فأرسلت صَفيّة - - يعني امرأته - فاشترت عُنقوداً وخر ٠‏ فاتبع الرسول السائل» قلما دخل به قال 
السائل : السائلٌ . فقال ابن عَم : أعطوه إيّاه. فاعطوه إياه. ثم أرسلت بترم آخَرَ فاشترت عتقوداً قاتبع الرسول 


السائل» الما فل قال السائل : السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صَفيّة إلى السائل 
فقالت: والله إن عدت لا سيب لهند خبيرا أبدا . 


ثم أرسلت بدرهمٍ آخرٌ فاشترت به- ©]. 

وفي الصحيح: أنضلٌ الصدقة أن تصَئقَ وان صحيخ فجي تأمل الغنى وتخشى الفقرّه**. أي : في 
حال مَحَبّتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا قلل تعالى :تبون الم على لي يكاين 
وأسيراً» . أما المسكين واليتيم فقد تقدّم بيانهُما وصفتهماة». وأما الأسير فقال سعيد بن جبيرء والحسنٌ. 
والضححاك : 'الأسير من آهل القبلة . وقال. ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهَدٌُ لهذا أن رسول 
الله _ يلي - مر أصحابه ‏ يوم بَذْرٍ أن يكرمُوٍ الأسارق. فكانوا يعذمُونهم على أنفّسهم عند العَدَاء. وهكذا قال 
سعيد بن بير .وعطاء. والحسنٌ» وقتادةٌ . وقد تعن وصول الله كك - بالإحسانٍ إلى الأرقاء قى غمير ما 
حديث. حتى إنه كان آخر ما أوصّى أن جَعَل يقول: «الصلاءً وما ملكت أيماتكم»”© . 


وقال عِكرِمة : هم العبيدٌء واختاره ابن جرير» لعموم الاية للمسلم والمشرك . وقال مجاهدٌ: هو 
المحبوسٌ . أي : يا لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين بلسانَ الحال: «إتما تُطعمكم لوجه 
الله#. أي : رجاءً ثُواب الله ورضاهء «لا ريد منكم جزاءً ولا شكوراً», أي : لا نطلبٌُ متكم مجازاةَ تكافتونا 
بهاء ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبَير: أما والله ما قالوه بألسنتهم. ولكن علم الله به من قلوبهمء فأثتى عليهم به 
لِيَرَعْبَ في ذلك راغب. 

«إنا نخافٌ من رَيِنا يوماً عبوساً قمطريراًه. أي : : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويََلقَانا بلُطقهى قي 
اليوم العَبُوس القمطرير. 


. » وتمامه: «إذا امتدء ولا يقال ذلك في الحائط, ومنه قول الاعشى‎ 2٠٠4 تفسير الطبري‎ )١( 
. ديوانه 5 وفيه : «وبانت وقد أورثت». وأسارت: أبقت وتركت‎ )"( 

(7-9) ساقط من بعض التسخ. وقد أخرجه البيهقي في كتاب الزكاة من سَسَنه الكبرى 166/4 
(4) تقدّم الحديث عند تفسير الآية /ا/1١‏ من سورة البقرة» وخرجناه هنالك. 

(6) انظر تفسيز الاية م من سورة البقرة» 5" من سورة النساء. 

(5) تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 4 من سورة الحاقة. 


ينانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس : وَعَبُوسام: صَبّقأً. (تَمطريراًه: طويلا. 3 عَكرمة 
وغيره» عنهء في قوله: «إيوماً عَبُوسا قمطريراًه, أي : يَعبِسٌ الكافر يومئذٍ حتى يُسيل من بين عينيه عَرَّق مثل 
القَطرانٍ . وقال مجاهد: «إعبوساًه. العابس الشفتين «قمطريراًه. قال: يض الوجه بالبسور. وقال سعيد بن 
جُبَيرء وقتادة: تعب فيه الوجوه من الورلار. (تمطري» : تقليصٌ الجبين وما بين العينين» من الهول. وقال 
ابن زيدٍ: العبوس: الشر. والقمطرير: 
وأوضحٌ العبارات وأجلاها ا 5 وأولاها قولُ ابن عباس. رضي الله عنه. 
قال ابن جرير: والقمطريرٌ هو: الشديدٌ؛ يقال: هو يوم م فَمْطْرِيرٌ ويوم قُمَاطِرٌ؛ ويوم ورب وتشبضي 
وقد اقمطرٌ اليوم يَمَمَطرٌ اقمطراراً. وذلك أشدٌ الأيام وأطوَلّها في البلاءِ والشدَّةء ومنه قول بعضهم”' 
بي قشداء حل كدشروة بلمنا عَلَيكُمْ [ ما تماد يوه قشاطر 
قال الله تعالى : إفوقاهم الله شَرَّ ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسُروراً»ه» وهذا من باب الفبجائس البليغ , 
«فوقاهم الله شرَّ ذلك اليوم #» » أي : آمنهم مما خافوا منه إولقاهم نضرة»» ٠‏ أي : في وجوههم » ٠‏ «وسّروراً»» 
أي: في قلوبهم . قاله الحسن البصري» وقتادةٌ» وأبو العالية» والربيم بن أنس. وهذه كقوله تعالى : «طوجوه 
يومئذ مسفرة * ضاحكةٌ مستبشرة»ه. وذلك أن القلب إذا سر استنار |الوجة» قال كعبٌ بن مالك في حديثه 
الطويل: اوكان رسو لله - كي د ]ذا سر امعاز وه حى كانه فِلَقة قمر وقالت عائشةٌ: «دخل عَلَيْ 
رسوك الله روا برق أسَارِيرٌ وجهه0». .. الحديث. 
ٍ وقوله : وجزاهم بما صَبَرُوا4 أي : : بسبب صَبْرهم أعطاهم ونَولهم وبوأهم «جنة وحريراً»ه. أي : مَنزلا 
رساك وعيناً رَغَداء ولباساً خسنا 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الدّارَانى قال: قرىءَ على آبي سليمان الداراني 
: «هل أتى على الإنسان4. فلما بلغ القارىء إلى قوله: «وجزاهُم بما صَبَرُوا جَنْةٌ وحريراًه» قال: بما 
0 على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد: 
كم قَتِيل بشَّهِوةٍ وأسير أفُ مِنْ مُشتهي خلاف الجَمِيلٍ 
شَهُواتٌ الإنسان تُورثُه الذَّلّ وَيُلْقيه في البلا الطَويلٍ 


وم عه رز ل امس لير كر بول ملحن يي 


5 تناع رارضا مَمساوكا مهدا (7) وَدَايَة علوم ِللهَاودلَات قطوفها دللا وا وَيظافعَلتَهُم 


م خيز سح كل عاو 


بحَاِنٍَ مَنفِصَدوا هوا كانت قواريراً 9 اَم فِصّة داقر ندرا (ي) وسمونفيباكا َس سَأكانَ من اها ريبلا 07 09 عينافها تسم 


)و لا 


نر : م » 2 ل 5 2 امه 

سلسيلة لبلا 57 شطتو: ولا مهاسن | ل وإدارليت مريت تمي و. ايد 0 شاب 
ور ف مائلة 1 دا ارس الوم داجن جين نط زد 2 رمرم عسد 

سح كر بإمعرن ولو[ سَاورَمِنَ فِضَّةٍ و وسملهم مهم ص نيا طَهورا (©) إرهدًا 06ل7 جاه سد 


)1١(‏ تفسير الطبري ا 
(1) تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية ١18‏ من سورة ة براءة. 
(*) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المناقب 550/7 ومسلم. كتاب الرضاع ,1١817 1١81/9‏ 


5 سورة الإنسان ا أيان 


يُخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أُسبعْ عليهم من الفضل العَمِيم فقال: 
- تكئين فيها على الأرائك » . وقد تقد الكلام على ذلك في وسورة الصافات7١)2 ٠‏ وذُكر الخلاف في الاتكاء : 
عل عو الاتبسطساجء أو التمرفق. أو التربع . أو التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السُرّر تحت الحجَال . 

وقوله دي يرون فيها شمساً ولا زمهريرأه. أي : ليس عندهم حَر مُرْعِجّ ولا برد مؤلمء بل هي مزاح 
واجد دائم ست رمدي دلا عوث عنها جزلا . 

«ودانية عليهم ظلالها», أي : 3 قرية إليهم اغصائهاء دلت قُطرفها تذليلاًه. أي : مَتى تعاطاه دَنَا 
القطفٌ إليه وتَدَلى من أعلى عُصِنه. كأنه ساممٌ طائمٌ, كما قال في الآية الأخرى: ظإوجَنى الجتتين ذَانِ . وقال 
تعاتى > لاقطوكُها ذائية» . 

قال مجاهدٌ: : «ودُلت قطوفها تذليلاً» : : إن قام ارتفعت بِقذْره"2, وإن قَعَدتَدَكت0© له حتى ينالهاء وإن 
اضطجع نَدَلّت 50 له حتى ينالها. فذلك قوله: (تذليلاً». 

وقال قتادةٌ : لا يراد دُ أيديهم وو شوك ولا نعك.. 

وقال تجا هل + أرق الجنة ورف وترانها المسكء وأصول شجرها من ذُهَبٍ قشب وأفناتها من اللؤلق 
الطب والرّيرجَد والياقوت. والوَرَق والثمرٌ بين ذلك. فمن أكل منها قائماً لم يوذ ومن أكل متها قاعداً لم 
يُؤذْه ومن أكل منها شطع لم 5 

وقوله : «ويُطاف عليهم بانية ة من فضة َةٍ واكواب». أي : : يطوفٌ عليهم الخدم بأواني الطعام » وهي من 
فضدَ وأكوابب ام وهي الخيرة في لاحك لهاي ا 
البدلية, ا لأنه نيئة كد #قرارة عن شاه 

قال ابن عباس » ومجاهدٌ, والحسنٌ البصري » وغيرٌ واحد: بياض الفضّة في صفاء ء اجاج 0 والقواريدٌ لا 
تكون إل من رُجاجٍ . فهذه الأكوابٌ هي من فضْدَ وهي مع هذا شَفَافة يُرَى ما في باطئها من ظاهرهاء وهذا مما 
لا نظير له في الدنيا. 

الال يموي جود ري عن ابن عبياس: ليس في الجن شي إلا قد أعطيتم في 

وقرله: 53 9 2 عل ريل لا تيد عنه ولا تتقص» بل هي مُعَدَةَ لذلك. مُقدّرة 
ببحسب رِيٌ ياحيها, هذا معنى قول ابن عباس» ومجاهد. وسعيذ بن بير وأبي صالح» وقتادةء واد بو اع 
وعبد الله بن عَبِيك ين مير » وقتادة والسعبيٌ » وابن زيدِ. وقاله ابن جرير غير واحد. وهذا أبلغ في الاعتتاء 
والشرف والكرامة . 

وقال العوفي ‏ عن ابن عباس : «تَدُّروها تقديراه» كدو للكت وهكذا قال الربيمٌ بن انسور . وقال 

الضحَاكُ : على قدر كت الحُدّام . وهذا لا ينافي القولَ الأولَ» فإنها مُقَدّرة في القَدْر والري . 


."١ كذاء وقد تقدّم عند تفسير أية الكهف‎ )١( 
.119/18 في النسخ: بقدر. تدللت. والمثبت عن تفسير الطبري‎ )١( 


نا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوه : 9وَيُسقَون فيها كأسأ كان مِرَاجُها زُنجبيلاآ»» أي ويستوة - يعني الأبرارٌ أيضا في هذه الاكواب 
وكاسأع. أي : خخمراء طكان مزاجها زتجبيلا4. فتارة يُمزْجِ لهم الشرابٌُ بالكاقور وهو بارداء وتارة بالزنجبيل 
وهو جار ليعتدلٌ الأمرّ وهؤلاء يُمزّجٍ لهم من هذا قر ومن هذا ثارة. وأما المقرربون فإنهم يشربون من ل 
منهما صِرّفاًء كما قاله قتادة وغيرٌ واحد . وقد تقدّم قوله : «عيناً يشربُ بها عبادٌ اللهه» وقال ها هنا : «عيناً 
فيها تُسَمّى سَلسبيلا» . أي: الزنجبيل عينٌ في الجنة تسمُى سلسبيلاً. قال.عكرمة: اسم عين في الجنة. وقال 
مجاهد : سَمَيت بذلك لسلاسة سَيْلها وحدّة جريها. وقال قتادة: (عيئاً فيها تُسمى سلسبيلا» : عين سَلِسَة 
مستعيد ماؤها. وحكى ابن جُرير عن بعضهم أنها سُّمُيت بذلك لسلاستها في الحَلْقَ. واختار هو أنها تعم 
ذلك كلد" وهو كما قال. 

وقوله تعالى : «ويطوتٌ عليهم ولدانٌ مخلدُون © إذا رأيتهم حَسبتَهم لؤلؤا منثوراً», أي : يطوفٌ على 
أهل الجنة للخدمة ولْدان من لدان الجنة وِمُخَلّدرنَ4 أي : على حالة واحدةٍ مْلدون عليهاء ل" يتَغير ون 
عنهاء لا تيد أعمارُهم عن تلك السن. ومن فس بأنهم مُحرّصُونَ0؟ في آذاتهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى 
بذلك» لأن الصغير هو الذي يليقٌ له ذلك دُونْ الكبير. 

وقوله: «إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً». أي ؛ إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة 
وكثرتهم, وصباحة وجوههم , وحسن ن ألوانهم وثيابهم وخليهم. » حسبتهم لؤلؤاً متكورا.. ولا يكون في التشبيه 
أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكانٍ الحسن. 

كال تاه عن أبي أَيُوبَ عن عيد الل بن عخرى: ما من أهل الجنة من أحدٍ إلا يسعّى عليه ألفُ خادم » 
كل خادم, على عَمّلٍ ما عليه صاحبّه. 6 

وقوله : «وإذا رأيت »2 أي : وإذا رأيتَ نامحد مم أي : هناك يعني الجَنةَ ونعيمها وَسَعْتها 
وارتفاعها وما فيها من الحَبْرّة والسرورء «رأيت نعيماً ومُلكاً كبيراًه. أي : : مملكةٌ لله مُناكَ عظيمةٌ وسُلطاناً 
باهرا . 

وثبت في الصحيح. أن الله تعالى يقولٌ لآخر أهلٍ الثار تخروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها : إن لك 
مثلّ الدنيا وديم أمثالها؟؟» . 
لالبو الوه ام ا . فإذا كان 
هذا غظائء تعالى لأدنى من يكون في الجنة, فنا للك يما هر الى منولة» وأحظى عندّه تعالى . 93 - وقد روى 
الطبراني ها هنا حديثاً غَريباً جدًا فقال: 

حدّثنا علي بن عبد العزيز, حدّئنا محمد بن عَمّار الموصلي» حَدَثنا ُقية بن سالمء عن أيوب بن عُتبة» 


)١(‏ انقاد الشيء واستقاد: إذا كان سلس القياد. 

(7) تفسير الطبري 9؟1/١2؟7.‏ 

(”) آي : في آذانهم الاخراص. وهي جَمْع خرص. وهي القرط بحب واحدةٍ. ولم يقع لي الفعلُ من هذا. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ١017/1‏ - 178. 

(ه) تقدّم الحديث من قريب عند تفسير الآية 7 من سورة القيامة. 

(5-"5) سقط حديث الطبراني من بعض النسخ. وقد تقدّم الحديث وتخريجه عند اية النساء 569. 


الا .شورةالإئساق ميلضا 


عن عطاءء عن ابن عُمّر قال : جاء رجل من الحبشة إلى رسول اله يق - فقال له رسولٌ الله : هسل واستفهمء . 
فقال: يا رسولٌ الله ُضَلْتَم علينا بالصّوّر والألوان والتيرف أفرأيتَ إن آمنتُ بما آمنتَ به وعملتُ بمثل ما عملت 
به إني لكائنٌ معك في الجَنْة؟ قال: : نعم والذي نفسي بيده إنه لَيُرَى بياض الاسود في الجنة في مسيرة ألف 
عام . ثم قال رسول الله 5 : من قال: لا إله إلا الله. كان له بها عَهِدٌ عند الله. ومن قال: سبحان الله 
وبحمده. كتب له مائة ألف حسنة. وارعة وعشروة ألفٌ حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول 
الله؟ فقال رسولٌ الله يل : إن الرجُل ليأتي يو القيامة بالعمل لووّضِعْ على جبَل لأثقله. فتقوم التعمة ‏ أو: نْعَمُ 
الله - فتكاد تَستتفدٌ ذلك كُلّه إلا أن يَتَعْمّده الله برحمته . ونزلت هذه السورة: «هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر» إلى قوله: هملكا كبيراً». فقال الحبشي : وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: نعم. 
فاستبكى حتى فاضت نفسّه. قال ابن عُمّر: فلّقد رأيت رسول الله يق - يُدليه في حُفرته بيده]. 

وقوله : طعاليّهم ثيابُ سُندس حُضْرٌ وإستبرقٌ»» أي: لباسُ أهل الجن فيها الحريرٌء ومنه سُندسٌ» وهو 
رفي الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم؛ والإستبرق منه ما فيه بين ولمعانء وهو مما يلي الظاهرء كما 
هو المعهوة فى الليسن . لوليا أساورٌ من فْضْةٍ» وهذه صفةٌ الأبرا ونا المتر يون فكنا قال: «يسلوة فيها 
من أساورٌ من ذهب ب ولؤلؤاً ولباهم فيها خرير» . 

ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحُلِيٌ قال بعده: «وسقاهم ربهم شراباً راي أي : طهر 
بواطتهم من السسد والقلٌ والآثى وسار الأخلاق الرديّة» كما رَوَينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا انتهى أهلٌ الجنة إلى باب الجنة وَجَدوا هنالك عيتين» فكانما أَلهمُوا ذلك. فشربوا من إحداهما 
فأاذهبت ما في بطونهم من أدّىء ثم اغتسلُوا من الأخرى فرت عليهم نَضْرَّة النعيم"2. 

' وقوله : : «إنّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكورً»؛ أي : يقال لهم ذلك تكريماً لهم وإحباناً إليهم 
كقوله : دِكُلُوا وأشعريوا هنيثا بما أسلفتم في الأيام. الخالية4 وكقوله: «وثودوا أن تَلكُم الجنة أورثّموها يما 
كنتم تعمَلُون» . 

وقوله: «وكان سميُكم مشكرراً». أي: جَزاكم الله على القليل بالكثير. 


ع عن جد 


« إِنَا حن رلا علتِكَ الف انَتنزيلا 9 فأصير يريك : وَلَاظِِعْ مني اما هرا 7 3 اريك بره 
َآصِيلا ©) وب الّلٍ ايديا مويلا ©) إرك كؤلة يبون ليله ودَودوَ هيدنا 
يلا (7) خَنُ جآ 00 مَدَدٌ آأسرَهَْ و كوجرا © إذَهذ هترك تفوطة الكل ورف 
سببيلا 9 وَمَاتَآو إلا نيمآ أسَثإنَسَكنَءَلَاعَكِيمَا (©) يُدينْزْم فق تمي ادكه 
عَذَابا لي © 02 

يقول تعالى مُمتذا على رسوله ‏ يك بما َل عليه من القُرآن العظيمٍ تنزيلاً: ؤفاصبر لحُكم رَبّكيه 
أي . 'كها أكرِمتكٌ بما أنزلتٌ عليك فاصبر على قضائه وقَدّره: واعلم أنه سَيدبْك بحسن ددبيره » ؤولا تطع منهم 
ائماً أو كَمُوراًه. أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادُوا صَدَك عما أَنزلَ إليك» بل بَلْْ ما انزل إليك من 


.7 أخرجه ابن أبي حاتم» وقد تقدّم عند تفسير آية الأعراف 24 والزمر‎ )١( 


نيصن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
رَبّكء وتَوكل على الله؛ فإن الله يَعصِمُك من الناس. فالائم هو الفاجرٌ في أفعاله. والكفورٌ هو الكافر بقلبه. 
«واذكر اسم رَبك بكرة وأصيلا». أي : أولَ النهار وآخرّه. طإومن الليل فاسبجد له وسَبّحه ليلا طويلا», 

كقوله : هومن الليل جد به نافلً لك عسى أن يبمدّك ربك مقاماً محموداًه» وكقوله : «يا أيها المزّمُل * قم 
اليل | إلا قليلاً * نصفّه أو انقص منه قليلاً * أو زْدْ عليه ورثل القرآن ترتيلاً» . 

ثم قال تعالى فتكرا على الكفار ومن أشبههم في حُبٌ ب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترّك الدار 
الاخرة را ظهورهم : «إن هؤلاء يُحبُون العاجلة * ويَذَّرُون وراءهم يوماً تَقيلا. يعني يوم القيامة. 

ثم قال: نحن علقناهم وشَدّدنا أَسْرّهم به قال ابن عباس » ومجاهدٌ. وغير واحد: بعتي خَلْقَهم . 
«وإذا 5 يَدّلنا أمثالهم بدياة4: أي : : وإذا شئنا بعثناهم يوم م القيامة ع وبَدّلناهم فأعدناهم لقا عد ينا . وهذا 
استدلال بِالبَذَأَة ة على الرجعة. 

وقال ابنُ زيدء وابنُ جرير: طوإذا شئنا بَدّلنا أمثالهم تبديلاً»: وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهه7) 

كقوله : «إن يَشأ يذهيكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً». وكقوله: «إن يشأ هكم 
ويأت بخلق جَديدٍ * وما ذلك على الله بعزيز». 

ثم قال تعالى : إن هذهه. يعني السورة إتذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربّه سَبيلاً» أي : طريقاً ومسلكاء 
أي : من شاء اهتدى بالقرآن كقوله : «وماذا عليهم لو آمُوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم 
يي 

ثم قال: : وما تشاءُون إلا أن يشاءً الله»ه, أي : لا يقدر أحدٌ أن يهديّ نفسه. ولا يدخل في الإيمان. ولا 
يكن مناه «إلا أن يشاء الله إن لله كان عليماً حكيماًه, ل عليم بمن يستجق الهداية مره له 
ويُقِيّْضٍ له أسبابهاء ومن يستحقٌ العَوَاية فيصرقه عن الهدى, وله الحكمَةٌ البالغة» والحبّة الدامغة» ولهذا قال: 
عه الله كان عليماً حكيماً» . 

ثم قال: (يُدخِل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذاباً أليمأه. أي عنص تن يعاد ولعل قن 
يشاء. ا ومن يُضلل فلا هادي له. 


م ير صم ويح ا 1 و 5 
اخر سُورَة الإنسانٍ ولله الحمد والمنة 


. 1777/1079 تفسير الطبري‎ )١( 


7 - سورة المرسلات لليضا 


كوه - 


2 


وهي مكية 


قال البخاري. حدّئناا'» عمر بن حفص بن غياث» [حدَّئنا أبي]29» حدّئنا الأعمش., حدّثتي إبراهيم. 
عن الأسود. عن عبد الله “عق برخ ضبعوك. قال: بينما نحن مع الني . ٍِ - قي غَارٍ بمتى ء د نزّلت عليه : 
والمُرسَلات». فإنه ليتلوها وإني لأتلقّاها من فيهء 0 فاه رَطبٍِ بها 5 061 حَيةَء فقال 
النبي ‏ يَكِِهِ - : «اقتلوها». فابتدرناها فذمّبَت. فقال الي كد - : ورت شرك كما وعم 55 ع" 


وأخرجه مسلم أيضاًء من طريق الأعمش 0 


وقال الإغام أحمدة لقنا سيان ين تمه عن الرريي» عن بيد اش عن اين عيهى» عن كن أنها 
سَمِعَت النبيّ - كل - يقرأ في المغرب ب #المُرسَلآات غُرفاً#'. 

وفي رواية مالك. عن الزُهري » عن عُبّيد الله» عن ابن عباس : : أن أمّ القضل سّمعته يقوأ: «والمُرسلات 
عُرفاً» . فقالت: يأ بنيء كرتشي بقراءتك هذه السورة إنها شر عا معت وسول الل كد يقر بها في 
المغرب . 


أخرجاه ذ في الصحيحين» » من طريق مالك يه(؟), 


.5/1 في النسخ: «قال البخاري : حدثنا أحمد. حدثنا عمر». وما أثبتئاه عن صحيح البخاري, وتحمّة الأشراف للمزري‎ )١( 
. (؟) سقط من النسخ‎ 

() فتح الباري, كتاب جزراءِ الصيد 4 /ه", ومسلم, كتاب السلام 1708/4, 

(4) مسئد الإمام أحمد #8/7. وفتح الباري, كتاب الاذان 2147/1 ومسلمء كتاب الصلاة 58/1١‏ 


مرا الحرزء الثامن من تفسير القرآن الحضم 
لس وهاللهالرَشألريفية 
الود بعاد د ام رج 0 0 


عر د ا 


يرت ”م 50 -205 لع قر ره .ا اسدمه 
عدم مي كدي © » 


قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي, حدَّثنا زُكريا بنُ سهل المَروَزِي ؛ حدّئنا علي بن الحسن بن شَقيق» 
أخيرنا الحسَين بن واقدى حرفنا الأعمش. ٠‏ عن ين صالح. عن 8 ا «والمرسللات عُرفاً». قال: 
الملائكةٌ . 

قال: وروي عن مُسرُوقٍ» وأبى الضصى ه ومجاهدٍ ‏ في إحدى الروايات - والسَدّي. والربيع, بن أنس» 
مث ذلك. 

ورُويٌ عن أبي صالح أنه قال: هي الرّسّل. وفي رواية عنه: هي الملائكةٌ. وهكذا قال أبو صالح في 
«العاصفات» و«الناشرات» و«الفارقات». و«المُلقيات»: إنها الملائكة. 

قال الثوري , عن سُلمة بن كهيل: عن مُسلم البعلين: عن أبي العُبَيدِين قال: سآلت أبن سعوه عن 
«المرسلات عرفا قال: الريح”©». وكذا قال في : «العاصفات عصفاً * والناشرات نشراً»: إنها الريح. 
وكذا قال ابن عباس » ومجاهدع وقتادة وأبو صالح - في رواية عنه - وتوقف أبن جَرير في «#المرسلاات عُرفاً» : 
عل عن الملائكة أرسلت بالعزف0"©, أو كعرّف الفَرّس يتبع بعضهم بعضاً”»؟ أو: هي الريح إذا عبت شيا 
فشيعاً؟ وقطع بأن العاصفات عَضفاً هي الرياخ , كما قاله ابن مسعوة ومن تابعه . وممن قال ذلك في العاصفات 
أيضاً : علي بن أبي طالب» والسدي. وتوقف في «الناشرات نشرأًه. هل هي الملائكة أو الريح؟ كما تقدم . 
وعن أبي صالح : أن «الناشرات نشراً» المطر. 

والأظهر أن «المرسلات» هي الرياح. كما قال تعالى : «وأرسلنا الرياخ لواقخ». وقال تعالى : فإوهو 
الذي يُرسل الرياح بشرا ب بين يدي رحمتهه. وهكذا العاصفات هي : الرياح. يقال: عَصَفْت الريح إذا هت 
بتصويت » وكذا الناشرات هي : الرياح التي تنشر السحاب في افاق السماءعء كما يشاءٌ الرب عريعل. 

وقولّه : «فالفارقات قرا * فالمُلقيات ذكراً * عُذراً أو تذراًه؛ يعني يعنى : الملائكة. قاله ابن مسعود» وابنٌ 
عياس ٠»‏ ومسروق» ومجاهد. وقتادف فالربيع ين أأنس» والسدىء وَالتوري . ولا خلاف ها هنا؛ فإنها تنزِلٌ 
بأمر الله على الرسل. فرق بين العق والباطل. والهدى والغي , والحلال والحرام. 5 وتلقي إلى الرسل تخا فيه 
إعذارٌ إلى الخلق. وإنذار لهم عقابّ الله إن خالفوا أمره. 


وقولّه : «إنما توَعَدُون لواقع » : هذا هو المُقسَم عليه بهذه الأقسام. أي : ما وعدتم به من قيام الساعة. 


1) أخرجه الطبري 778/79. 
)7١(‏ تفسير الطري 7179/79 . 
() لفظ الطبري: «عنى بقوله «عرفاً» متابعاً كعُرْفٍ الفرس. كما قالت العرب: الناس إلى فلانٍ عرَفٌ واحدٌ: إذا توججهوا إليه فأكثروا». 


لاد شور المرتللات م 


والنفخ 7 الصُورءٍ وبّعث الأجساد, وججمع الأولين والاخرين في صعيدٍ واحد. ومجازاة كُلّ عامل يعمله. إن 
غير شخي ]له كرا #قترء إن مسي أي : لكائنٌ لا محالة. 

ثم قال: طفإذا النجوم طُمست 6 أي : ذهب ضَووهاء كقوله: «وإذا النجومٌ اتكدرت6. وكقوله: 
«وإذا الكواكبٌ انتثرت» . 

«وإذا السماءً ءُ فرجت»2 أي : انفطرت والققة: وتدلتَ أرجاؤهاء وَوَهْت أطرافها. «وإذا الجبال 
نُسفّت »2 أي : ذهب بهاء افلا يبقى لها عن ولا أنه كقوله : «ويسألونكٌ عن الجبال فقل ينسفها ربي نسقا » 
فيذرُها قاعاً صَمْصَفاً * لا ترَى قيها عِرَجاً ولا أَنتاًه. وقال تعالى: «ويوم بن السباك وترى الارضن بارزة 
وخشرناهم فلم تُعْامِر منهم أحدا» . 

وقوله : «وإذا الررسل أقتت »م قال العوفي , عن ابن عباس: جمعت. وقال ابن زيد('2: وهذه كقوله 
تعالى : «يوم يجمع الله الرسل». وقال مجاهد: : (أننت»: أجلت. 

وقال الثوري , عن منصور» عن إبراهيم : : (أنت» : أوعدّت. وكائه يجعلها كقوله - «واشرقت الأرض 
يتور رنهآ ووْضِعَ الكتاب وجيءَ بالنبيين والشهداء وفضي بينهم بالحقٌ وهم لا يظلمون». 

ثم قال: «لأيّ يوم أجلت * ليوم, الفصل . * وما أدراك ما يوم الفصلٍ * ويل يومئذ لُكذين». يقول 
تعالى : لأي وم أجلت الرسل وأرعىة أمرها؟ حت تقوم الساعق كما قال» تعالى : «قلا تحسين الله مُخلفَ 
ونه دَسَلَة إن الله عزيرٌ ذو انتقام * يوم تَبَدّل الأرض غير الأرضٍ والسمواث ويَرَرُوا لله الواحد القهّار. وهو 
2 اللصزره كما لالد ليو النصل» 

ثم قال مُعَظماً لشأنه : «وما أدراك ما يوم الفصلٍ * ويل يومئذٍ للمكذيين4, أي : ويل لهم من عذاب الله 

غدا. 0 قَدَّمنا في الحديث أن «ويل»: واد في جهنم 292 . ولا يصح. 


< لبيك لأَوَلينَ © نمه لزت © كدكَ تندزر لسري اروب زكري ون اَعَد 


من مَاءِم مهن( فَْمَلَهُ ف قَرَارَِكينٍ إل در علوم( فراعم الْفَدِرُونَ 9 ولوس ف سَكدبينَ 9 ع 
الأبشكنة © أتجة رانك © وتنا روي تبكر ونيا :015:00 يد 9 > 


الأجرين»>: أي:: تخ مم ولهذا قال: 2 والماساك و بوي قاله ايبن 


1 


: 9 اي ا 502 2 ا 5 
ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبدأة: «ألم نخلقكم من ماءِ مهي ن4؛ أي : ضَعِيفٍ حقير 
)١(‏ أخرجه الطبري 74/179 . 


2( اط لتر الآية 4لا من سورة البقرة. 
(”7) تفسير الطبري 778/19 . 


م الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
بالنسبة إلى كدر الباري عزْ وجل كما تقدم في سورة «إيَّ» في حديث بسو ين جخاش : ابن أضزة. أن 
تعجرني وقد خلقتكٌ من مثل هذه؟!0©. 


«فجعلناه ٠‏ في قرارٍ مَكين#) يعني : : جمعناه ه في الرَجِمٍ » وهو قرار الماء من الرجل والمرأةء والرّحم مُعَدٌ 
لذلك» جاو لما ودع فيه من الماء . 

وقوله : إلى قدَرِ معلوم 4, يعني إلى مَذَةِ معيئة من ستة أشهر أو تسعة شه ولهذا قال: «إفقدرنا فنعم 
القادرون * ويل يومئذٍ للمُكذّبين». 

ثم قال: «ألم نجعل الأرض كفاتاً * أحياءً وأمواتاً. قال ابن عباس : «كفاتاً» : : كنا9©. وقال مجاهدٌ: 

عي . وقال الشعبيّ : : بطنها لأموائكم؛ وظهرٌها لأحيائكم . وكذا قال مجاهد وقتادة. 

ووجعلنا فيها روام سي شامخاتٍ4» يعني يعنى : الجبال أربي بها الأرض لعل تميدَ وتضطرب . 00 
ماع فراع : عدبا لكلا من السحاب» 5007 الله من عُيُونِ الأرض . «ديل يومئذ للمكذبين»: أي : ويل 
لمن تأمّل هذه المخلوقات الدالّة ة على عَظمة خالقها, ثم بعل هذا سعمر علن تكذيبه وكفره. 


5 أنطلفو ِل مامسريهء تبون | (©) نيول ظِلذِى ثلث به شع لاط لٍر1 لَادْتَىِِنَا للَّهَيٍ © إعاترى 


صر لسر نوست تلت توي كزين 9 داوملاو © وكايودنْ لح يمدو 6 
ا 21 1 **ه1 


بول تعالى, مخاطياً للكُفّار المكذّبين بالمعاد والجزاء والبعطة والنارء أنهم يُقال لهم يوم القيامة : «انطلقوا 
إلى ما كم بهتكذبون 8 انطلُا | إلى ظِلٌ ذي ثلاث شُعَبه» يعني لَهْبَ النار | إذا ارتفع وصَعِدَ معه دخان فمن 
شِدته وقوته أن له ثلاث شع : شعبء «لا ظليل ولا يُغني من اللَّبِ»» أي : ظلّ الدّحَان المقابل لِلّهب لا ظَلِيلٌ هو 
في نفسهء ولا يُغنِي من اللهب. يعني ولا يقيهم حر اللّهّب. 
وقوله : : «إنها تَرمي بِشَررٍ كالقضرع أي : يتطاير الشررٌ من لَهّبها كالقصر. قال ابن مسعود : كالحصّون» 
وقال ابن عباس » ومجاهد. وقتادةٌ ومالك عن زيد بن أسلم, وغيرهم : يعني أضول الشسجر. 
«كأنه جمالاات”9) صفره. أي : : كالبل السود . قاله مجاهد. والحسن» وقتادة والضحَاك . واختاره ابن 


3 
حجري 20) 


وعن ابن عياصس؛ ومجاهد. وسعيد بن بير : «جمّالات صفر». ٠‏ يعني : : حبال السفن. وعنه - أعني ابن 
عباس - إجمالاتٌ صفر»: قطع تُحاس . 
وقال البخاري : حَدَّئنا عمرو بن علي: حدّئنا يحيى, أخبرنا سفيان. عن عبد الرحمن بن عابس قال: 


)1١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية لالا من سورة «يسّ». 

(7) أخرجه الطبري 3771//79. 

(م) كذا في نسخنا «جمالات» بالجمع ١‏ وقرأ بها من السبعة غير حفص وحمزة والكسائي . الإقناع لابن الباذش 01م 
(4) تفير الطبري اح 0" 


- سورة المرسلات نض 


شِع الين :غياس : «إنها تَرْمِي بشررٍ كالمَضر». قال: كنا تعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرّع وفوق ذلك, فترفعه 
للشتاءع؛ فتسمميه القَصَرّدا «كأنه حماللات صفر» : بال السفن. تجمع حتى تكون كأوساط الرجال2 . 


«ويلٌ يومئذٍ للمكدّبين», : ثم قال تعالى : «إهذا يوم لا يَنطفون», أي : لا يتكلمون. «ولا يُؤذْن لهم 
فيعتذرٌ ون 2# أي : لا يقدرون 0 الكلام» ولا يُؤدْن لهم فيه إَِعنذِرواء قد قامت عليهم الحُجّة ووقع القول 
عليهم بما ظلموا هم ل يتطقوت . وعَرّصَات القيامة حالات» والربٌ تعالي يخبر عن هذه الحالة تارة. وعن هذه 
الحالة تارة؛ ليدل على كِيدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقولُ بعدّ كل فصل من هذا الكلام : : «ويل يومئل 

وقوله : «هذا يوم الفصلٍ جمعناكم والأولين * فإن كان لكم كيد فكيدُون» : وهذه مخاطية من الخالق 
لعباده يقولٌ لهم : هذا يوم الفصلٍ جمعناكم والأؤلين4: يعني أنه جَمَعهم بقٌدرته في صعيدٍ واحدء يُسمِعِهُم 
الداعي ويفْذُهم ابص 

وقوله : «فإن كان لكم كيدٌ فَكيدُونٍ» : تهذيد شديدٌ ووعيدٌ أكيد, أي : إن قدرتم على أن تتخلصوا من 
قبضتي ' ٠‏ وتَنجُوا من كمي فافعلواء فإنكم لا تقدررون على ذلك؛ كما قال: هيا معشر الجن والإنسنٍ إن 
استطعتم أن تَنفذُوا من أقطار السمواتٍ والأرض فانفدُوا لا تذون إلا بسلطان . وقد قال تعالى 0 ولا وذ 
شيئاً» . وفي الحديث: «يا عبادي, إنكم لن تبلغوا نعي فتنفعُوني» ولن تَبلّغوا ضَرّي قتضروني,0©©. 

وقد قال ابنُ أبي حاتم: حدّثنا علي بن المنذر الطريقي الأوديء حدّئنا محمد بن فضيل. حدّئنا 
حُصَين بن عبد الرحمن» عن حَسَّان بن أبي المخارق؛ عن أبي عبد الله الجََي قال: يتبث القس» فإذا 
عبادة بن الصامت وعبدٌ الله بن عمرو وكعبٌ الأحبار يتحدثون في بيت المقدس. فقال عيادة: إذا كان يوم 
القيامة جَمَع الله الأولين والاخرين بصَّعيدٍ واحدء يتفذّهم البصر ويُسمعهم الداعيء ويقول الله: هذا 0 
الفصل جمعناكم والأولين #* فإن كان لكم كيدٌ فكيدون» اليم ل ينجُومني جبرٌعَنِد ولاغيطان عرد عنال 
عبد الله بن عمرو: فنا نُحدّث يومئذٍ أنه يَخوْج مين" من النار متنطلق حتى إذا كانت بين ظهراتي الناسٍ 
نادت : : أَيُها الناس» إني بُعذتٌ إلى َلانَِ أنا أعرَفُ بهم من الأب بولده ومن ن الأخ بأَخِيهء لايم عني وزو ولا 
تخفيهم عني ححافية : : الذي جَعَل مع الله إلهأ آخرّء وكل جَبّارٍ عنيدٍء وشيطان مرب يدِ. فتنطوي عليهم. فتقذف بهم 
في النار قبل الحساب بأربعين سنة©© . 


5 لكِوصْوْنٍ (إ) مكمه د 9) لوأ وأئروأعيسا مامد © 6 2 ء 
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جح 
سل شر رح ؤلاس د جح سرك نر و3 و يسع سح قار هه 
المحيسنين [كا و لويذ لِلسَكْدبِينَ 0 وأوسمتعو لان مون يلوذ إلشكربيت ا وَإِدَاقِلٌ 0 


د اد لد 


سه لح وو ح له 3 57 7 
دروت فنا ويل بوميد وَميِذِلسَكدبينَ © ايرث بَحَدَوْبومِبْوْتَ 9 4 


)١(‏ القَصَرء بسكون الصاد وفتحهاء وهو على الفتح جمع قصّرة. أي : كاعتاق الإبل: وقيل: أعناق النخل». 

(1) فتح الباري. تفسير سورة المرسلات //5848. 

(”) هذا اقتباس من حديث تقدم تخريجه وتفسير غريبه عند تفسير أية الإسراء 164 

(8) أخرجه مسلم في كتاب البر 14414/14- 1446. 

(ه) أي : طائفة . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب ذكر الئار -117١/17‏ 0171 بإستلده إلى محمد بن فضيل. به نحوه. كما أخرجه سعيد بن 
منصور. واين المنذر كما في الدر المتثور 81//4" - //”: * 


لبلياض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ش يقول تغالى مخيراً عن غياده المتفين الذين عيدو يازله الواجمات: ترك المعرباقة: أنهم يوم يد 
يكونون في جنات وعيونٍ. أي: بخلاف ما أولئك الأشقياءٌ فيه. من ظل اليَحمُومء وهو: الدّخان الأسودُ 
المنتن . 

«وفواكة مما يشتَهُون» , أي : وف سائر أنواع الثمار, هيما لكوأ تجذراء كرا واشرَبُوا هنيئاً بما كنتم 
دن أي : يقال لهم ذلك على سَبيل الإحسان إليهم . 

ثم قال تعالى مُخبرأ خَبَراً مستانفاً: «إنا كذلك نجزي المحسنين»: أي: هذا جزاؤنا لمن أحسَنَ 

العمل . 3 يومئذٍ للمكذبين». 

وقوله : كلا وتَمتّعوا قليلاٌ إنكم مجرمون 4 خطاب للمكذّبين بيوم الدين» وأمَرَّهم أَمْرَ تهديدٍ ووعيد 
فقان ا «كلوا وتمتعوا قليلاً» أي : مُدَةَ قليلة قريب قصيرة» «إنكم مجرمون © ) أي : ار تُساقون إلى نار 

جهنم التي تقدّم ذكرهاء ويل يومئذٍ للمكذبين4. كما قال تعالى : ظنْمَنّعهم قليلا ثم تضطرهم إلى عذاب 
غليظ». وقال تعالى : إن الذين يفترون على الله الكذبٌ لا يفلحون * متاح في الدنيا ثم إلينا مرجعُهم ثم 
نذيقهم العذابَ الشديدٌ بما كانوا يكفرون». 

وقول : «وإذا قيل لهم اركمُوا لا يركَعُون». أي : إذا أمرَ هؤلاء الجهلةٌ من الكفار أن يكوثوا من المصلّين 
مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبّرُوا عنه. ولهذا قال: «ويل يومئذٍ المكذين 4 

ثم قال: طفبأيٌ حديث بعدّه يُؤْمنُون». أي : إذا لم يؤمنوا بهذا القرانٍ فبأيٌ كلام يُؤْمنُون به؟! كقوله 

تعالى : يا حديث بعل الله واياته يُؤْمنُونَ» . 

قال ابن أبي ي حاتم : حدّئنا ابن أبي عُمَرء حدّئنا سفيانٌ» عن إسماعيلٌ بن أَمَيّة : سمعتٌ رجلا أعرابيًا بدو 
يقول: سَمعتث أيا هريرة يَرُويه : «إذا قرأ: «والمرسلات غرّفاً». فقرأ : #فبأيٌ حديث بعدّه يؤمنون» 
فليقل : أمدث بالك وبما أَنْرّلغ. 

وقد تقدم هذا الحديث في «سورة القيامة)7(١)‏ 


آخرٌ تفسير سورة «والمُرْسَلات». وله الحمد والمنة 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه آخر سورة القيامة. 


- سورة التبأ دض 


ل والَوالرقضندالرطية 


سس سس الو أذ ص له 


+ ايه ري بعلن 0 ا سدلونَ () لجر رض 
كلوقه( َكَلَقَك يكو )وجل ؤضك ةبرك ويكةبركك 


242071 1 60 و ال 


وَبَنََمًا 1 سبع انكل دا | 0 منَالْمُعَورت معاجًا 1 !حي جَاويَاة 09 
جلت 61 © :1 


يقولٌ تعالى مُنكراً على المشركين في تسالالهم عن يوم القيامة إنكارا لوفوعها: َعَم يتساءَنُون » عن 
النيا العظيم 4. أي : عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة» وهو النبأ العظيم. يعنى : الخبرَ الهائل ل المُفَظمَ 
الباهر . 


قال قتادمٌ وابنُ زيدٍ: النبأ العظيم : البعثُ بعد الموت. وقال مجاهدٌ: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : 
«الذي هُم فيه مُخْتلِفُون»» يعني يعني الناس فيه على قولّين مُوْمِنِ به وكافر. 
ثم قال تعالى مُتوعٌدأً لمُنكري القيامة: كلا سيعلّمُونَ © ثم كَلا سيعلّمُونَ4. وهذا تهديدٌ شديدٌ ووَعِيدٌ 


2 


أكيدٌ . 


ثم شرع تعالى ريد العظيمة على حَلْق الأشياء الغربية والأمورٍ العجيبة الدالة على قُدرته على ما 
من أمر المَعَاد وغيره» فقال: «ألم نجعل الأرَض مهادأه, اي : مُمَهُدة للخلائق ذَلُولاً لهم. قار ساكنة 


ونس الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ثابتةٌء «والجبالَ أوتاداًه. أي: جعلها لها أوتاداً أرساها بها وَبتها وقَرّرهاء حتى سكنت ولم تضطرب بِمَن 
عليها. 
ثم قال : «وخلقناكم أزواجاً», يعني : : ذكراً وأنئى » يستمتع كل منهما بالاخرء ويحصلٍ التناسسّل بذلك, 
كقوله : 2 اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجَعَل بيتك موذة ورحمة#. 
وقوله : «وجعلنا نوفكم سُباتاًه: أي : طعا الحركة لتحصّل الراحة من كثرة التّرداد والسّعي في المعاش 
في عَرّض النهار. وقد َقدّم مثل هذه الآية في «سورة الفرقان»0©. 
«وجعلنا الليلَ لباسأه. أي: يغنَّى الناسّ ظلامه وسواده. كما قال: «والليل إذا يغشّاهاه. وقال 
الشاعر: 9) 
لما لَْنَ اللَيِلَّء أو حينَ نَصّبَثْ 9 لَهُ مِن نذا آذانها وَهُوَ جَانِحُ 
وقال قتادة في قوله: «وجعلنا الليلَ لباساًه. أي: سَكناً. 
وقوله : «وجعلنا النهارٌ معاش ع أي : جعلناه لسرا مير مضيئاً ليتمكن الناس من التصرّف فيه 
والدَّهَاب والمجيء ء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . 
وقولّه : «وينينا فوقكم شيعا عداداه » يعني : السموات السبع: في انساعها بابناسه وإحكامها 
وإتقانهاء وتزبينها بالكواكب. الثوابت والسيارات . ولهذا قال: لوجَعلنا سراجاً وكاجاك يعت + الشمس الميرة 
علو جميع العالم التي يتوج ضوؤها لأهل الأرضٍ كُلّهم . 
وقولّه : «وأنزلنا من المعصرات ماء نَجَاجاً»ه. قال العوفي. عن ابن عباس: طالمُعصرات#: الريح . 
وقال اب ن أبي حاتم : حدّئنا أبو سعيد, حدّئنا أبوداود الحَمَرِيٌ » عن سفيانٌ» عن الأعمش . تبن المنهال» 
عن سعيدٍ بن بير ع ابن عياس: «وأنزلنا من المُعصِرات»» قال: الرياخ . وكذا قال عِكْرِمةٌ ومجاهدٌ. 
وقتادة. ومقاتل. والكلبيٌ ؛ وريد + بن أسلمء وابنه عبدٌ الرحمن: إنها الرياخ . . ومعنى هذا القولٍ أنها تسحدر 
المطر من السَّحَابِ . 
وقال على بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «#من الجمصيرات #: أي : : من السحاب»ء 0 قال عكرمة 
أيضاء وأبو العالية» والضحاك, والحسن, «الربيمُ بن أنس. والثوري. واختاره ابن جرير” 
وقال الفرّاء: هي السحاب التي تَتحلَبُ بالمطر ولم تمظريية: هما يُقال: ار تي إذَا دنا خيضها 
ولم تحضص29. وعن الحسن» وقتادة: «من المعصرات4: يعني السموات. وهذا قولٌ غريبٌ. 
والأظهرٌ أن المرادٌ بالمعصرات السحابٌ» كما قال تعالى : «الله الذي يُرسل الرياح فير سحاياً فيَبسُطه 
في السماء ء كيف يشاء ويجعله كِسَفاً فترى الوَدْقَ يخرحٌ من خلالهه. أي عن بينه. 


)١(‏ انظر تفسير الاية /!5 من سورة الفرقان. 

(1) هو ذو ألرْمّة ديوانه 8817/7 ولبِسْن اللبل: دَحَلن فيه. نَصّبت له من حَذَا آذانهاء يريد: كانت خفضت آذانها لبرد الليل» 
كانت مُتكبات الرؤوس؛ ثم رفعتها ونصبت اذانها في ذلك الوقت. والخذا: الاسترخاء. 

(”7) تفسير الطبري .8/1٠‏ 

(4) لم يصرّح الطبري 86/ه بنسبته إلى الفراء؛ بل قال: «وقال اخرون». وانظره في تفسير القرطبي 1717/14 . 


- سورة النيأ مهنا 


وقوله : 2 1 نَجَاجاً, قال مجاهدٌ. وقتادة. والربيعٌ بن أنس: طِتَجاجا»ه: مُنصبًا. وقال الثوري : 
متتابعاً. وقال ابن زيدٍ: كثيراً. 

قال ابن جرير: ولا يُعرّف في كلا العرب في صفة الكثرة الشج وإنما النج: الصبٌّ المتابع. ومنه قول 
الي يكل - : «أفضلٌ الحجٌ العج والثج». يعني : صب دماء البَرْنِ”». هكذا قال. 

قلت : وفي حديث المستحاضّة حين قال لها رسولٌ الله له - : «أنهتُ لك الكُرسُفَء - يعني أن تحتشي 


بالققطن ‏ قالت: يا رسولّ الله هو أكثرٌ من ذلك, إنما نج نَجا". وهذا فيه دَلالَة على استعمال النْجّ في 
الصَّبّ المديج الكثيرء والله أعلم . 


وقوه : «لنخرج به جا ونباتاً * وجنات ألفافه, أي : للخرح بهذا الماء الكثير الطيْب النافع المبَارَك 
حا » يتحر للأناسيّ والأنعام, «ونباتا», أي : حَضِراً يُؤكل رطباء «وجئات», أي : بساتين وحدائق من 
ثمرات مُتَنوّعةء وألوانٍ مختلفة» ٠‏ وطعُوم وروائح متغاوتة. وإن كان ذلك في بقعةٍ واحدةٍ من الأرض مجتمعاء 
ولهذا قال: «وجناتٍٍ ألفاف», قال ابن عباس » وغيره : «الفافام : مُجِتَمِعةٌ . وهذه كقوله تعالى : «وني 
الأرض قطعٌ معجاورات. وجنات من أعناب ب وَزرْعٌ ونخيل صنوانٌ وغيرٌ صنوانٍ يسقى يماءٍ واحد وتتصل بعضها 
على بعض في الأكُل». . . الآية. 


« إِنَيومالْمص لكات معنا )يوم ينسم فأَلصُورٍ نولا () وفيس تلفكت انوبا )وسرت 
َبْبَالَ فَكَانتَ سَرَابًا () إِنَجَهَتََكات ممصا (©) للطَينَ ابا () لَبِيَفَِا لاه () لَِدُوفود مداو 


ع 


شَرَانًا 8 لَاحِيِمَاوَعَسَاكا (©) - جَرآ ركه إن كانا لَجس( ركدَهاكِد(62وفلتى. 
2 عَبا لي فد وقوأ فلن تدك ِلَحَرَابا (2) 5 


يقول اتطااو مخبراً عن يوم الفصل» وهو يوم القيامة أنه مُؤقت ياجل, معدود. لا يُزاد عليه ولا ينقص 
منهء ولا يلم وقته على التعيين إلا الله عرٌّ وجل » كما قال: «وما نؤخره إ لأجلٍ معدود» . 


«يوم يُنفخ في الصور تاتون أفواجاً». قال مجاهد: را قال ابن جرير: يعنى تأي كل أمَةِ مع 
رَسُولِهاء كقوله: «يوم ندعُو كلّ أناسٍ بإمامهم » . 


وقال البتغاريى : «يوم يُنَفَخْ في الور فَنُونَ أفواجًه. حَدُئنا محمد جكثنا آبو معلوية. عن الأعمش » 
عن أبي صالحء » عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسولٌ الله - كل - : «ما بين التفختين أربعون». قالوا : : أربّعون يوماً؟ 
قال: «أنيكث» . قالوا: : أربعونَ شهراً؟ قال: وأبيتة , قال: أربعون سنة؟ قال: وأبيت» . قال : وثم يتل الله من 
السماء ء ماءً فَينبتُونَ كما ينبت البقلُ» ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى ؛ الأعظماً واحدأً. وهو عَجْبُ الذتّبء ومته 


ا 


, 
يُرَكبٌ الحَلْقٌ يوم القيامة 1 


1 تفسير الطبري‎ )١( 
وسئن ابن ماجه‎ .501/1١ وعارضة الأحوني‎ .75/١ أخرجه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه في كتاب الطهارة. سئن أبي داود‎ )7( 
ال 4لا‎ 


(5) فتح الباري. تفسير سورة عَم يتساءلون6 540-541/48. 


510 الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

«وفتحت السماءً فكانت أبواباً/ه. أي : طرقاً ومالك لتزول الملائكة, «وسَبْرت الجبالُ فكانت سراباً» 
كقوله : «وتَرَى الجبال تحسّبّها جامدة وهي تمرٌ مُرّ السحاب»» وكقولة- طريكرن الجبال كالعِهُن المنفوش». 

وقال ها هنا: «فكانت سرايا» : أي : يُخْيّل إلى الناظر أنها شيءٌ وليست بشيء» وبعد هذا تذهب 
بالكلية ٠‏ فلا عينَ ولا أن كما قال: (ويسألوك عن الجبال فقل يَسِفُها بي نسفاً © فَيذرُها قاعأ صفصفاً © لا 
تَرَى فيها عوج ولا معأ وقال: طويوم تسر الجبال وترى الأرض بارزة» . 

وقوله : ؤإِنَّ جهنم كانت مرصاداًه, أي : مُرصَدة «للطاغين». وهم: المَرّدة العغصاة المخالِمُون 
للرسلء وِنابأه. أي: مَرْجعاً ومَُلاً ومَصِيرا ونُرُلاً. وقال الحسنٌ. وقتادة في قوله: طإن جهنم كانت 
مرصاداً4 , يعني : : أنه لايدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار, فإن كان معه جواز نجا وإلة احتيس. وقال سفيان 
الثوري : عليها ثلاث قناطر. 

وقوله : «إلابثين فيها أحقابً». أي : ماكثين فيها أحقاباً. وهي جَمْعُ «حُقْبه زهو المدة مم الزمان . 
وقد اختلمُوا في مقداره؛ فقال ابن جريرء عن ابن حَُمّيدء عن مهران» عن سفيان الثوري» عن عَمّار الدّهنيٌ » 
عن سالم بن أبي الججعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهُجَرِيٌ : ما تَجدونَ الحُقْبَ في كتاب الله المُيزّل؟ 
قال:. نجده ثمانينٌ سن كل سن اثنا عشرٌ شهرأًء كل شهر ثلاثوت نوماء كل يوم ألفُ سنة”" . 

وهكدا زُوِيّ عن أبي هُرّيرة» وعبد الله بن عَمرو؛ وابن عباس» وسعيد بن جُبيرهِ وعمرو بن مِيمُونٍ» 
والحَسَن . وقتادة» والوبيعٍ بن أنس ء والضحَُاك . وعن الحسن» والبيدئ أيضاً: سبعون ين كذلك. وعن 
عبد الله بن عمرو: الحَعبٌ أربعون سلة. كبري نيا كالقة من مها مول رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال بشير بن كعب: ولي أن القت الواحد الاثمانة سنة» كل سلة 3 كلاليائة كر 17 كل يوم 
ألفُ سنةٍ. رواه ابن جرير<"©. وابن أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم : : ذكر عن عُمَر بن علي بن أبي بكر الأسْفَذْنيَ : + بخدّفنا مُرُوانَ بن معاويةٍ المَرّاري, 

و د اع لل عن أبي أمامة عن النبي - كه - في قوله: «لابثين فيها أحقابأ». قال: 
فالحُفْبُ شهرٌ, الشهرٌ ثلاثون يوماء والسنةٌ اثنا عشر شهرأًء والسنةٌ ثلاثمائة وستون يوم كل يوم منها ألفُ سنةٍ 
مما تعدون. فالحقب ثلاثون ألفٌ ألف سنة. 

وهذا حديتٌ منكرٌ جدّاء والقاسمٌ والراوي عنه؛ وهو جعفرٌ بن الزبير» كلاهما متروك. 

وقال البَرار: حدّئنا محمد بق مرْدَاسء حدّثنا سليمان بن مسلع آبو العُعلى قال سألت سليساة. البدي 
هل يخرج من النار أحدٌ؟ فقال: : عشي تاق عن ابن مشر حن عن النبيّ ‏ ككل - أنه قال: دوالله لا يخرج من النارٍ 
أحدٌ حتى 7 فيها أحقابا. قال: والحقب: 6 وثمانون سنة. والسنة ثلاثمائة وستون يوما مما تعدُون. 

ثم قال: سليمان ين مسلم بصري مشهورٌ" 

وقال السدق؛ : «لابثين فيها أحقابً» : سبعماثة حُقبء كل حهب سبعون سنة» كل سنة للاشبائة سكو 

دوعا كل يوم كألف سنة مما لو 


(١)تفير‏ الطبري .1١/٠‏ 
(")كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب صفة جهنم 145/4- 147 . 


,سور ة اننا بنخض 


وقد قال مُقاتل بن حَيّان : : إن هذه اليه منسوخة بقوله : وللونا ان واكم إل مقا وقال خالد بن 

مَعْدَانَ : هذه الاية وقوله : « إلا ما شاء ربك» : في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير"» 
ثم قال: وَيَحتمِلٌ أن يكون قوله : (لابثين فيها أحقابأ» مُتملقًَبقوله: ا بأررة تباج راان 

م يحيث الله لهم بعذ ذلك عذايمن شل آخر ونوع آخر. ثم قال: والصحيحٌ أنها لا انقضاءً ءَ لها كما قال 
قتادة والربيمٌ بن أ نس . . وقد قال قبل ذلك: 

حدّئني محمد بن عبد الرحيم البَزقي» حدّئنا عَمرو بن أبي سَلّمة, عن زهي عن سالم : سَمِعتٌ الحَسَن 
يسألٌ عن قوله: «إلابثين فيها أحقاباه. قال: أما الأحقاب فليس لها عِدَّةُ إلا الخلود في النارء ولكن ذَكروا أن 
الحُقب سبعُون سنةء كل يوم, متها كال ميلد مما تعدون. 


وقال سعيد. عن قتادّة قال الله تعالى : «لابثين فيها أحقاباً». وهو: مالا اتقطاع له وكلما مَضى حُقبٌ 
جاء لان بعدّه» وذكر لنا أن الحَقبٌ ثمانون سنة . 


وقال الربيع بن أنس : «لابثين فيها أحقاباً» : لا يُعلم عِدّةَ هذه الأحقاب إلا الله ولكن الحُقَب الواحد 
ثمانون سئة) والسنةٌ ثلاثمائة وستون يوك كل يوم كألف سنةٍ مما تعدون. زوآهما أهنا أي ن جرير. 
وقوله : طلا يذوقون فيها برداً ولا شرابًه, أي : لا يُجدُون في جهنم برداً لقلوبهم» ولاخرايا كنا عدون 


به. ولهذا قال: ابس قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميمَ ومن الشراب العَسّاق. وكذا 
قال الربيع بن 


فأما 0 اقطازاان ان يا ومو . والعغسّاق: : هوما بيت إن بعري لعل التار وعرقهم 
ودمُوعهم وجَروحهم. فهو بارد لا يُستطاع من برده ولا يُواجَه من ننه . وقد قَدَّمنا الكلام على العَسَاقٍ في سورة 
«#ص»* بما أغنى عن إعادته”'', أجارنا الله من ذلك» نمته وكرمه . 


قال ابن جَريرٍ: وقيل: المرادٌ بقوله : دلا بلودرة فيها برداأه. يعتى يعتى : التومء كما قال الكتدئ : * 
َبْروْت مَرَاشِفُهها عَلَيَّ نَصَدَّني عنها وعَنّ متها المَردٌ 


يعتي. بالبره: النعاسٌ والنوم. هكذا اه ولم يزه إلى أَحَد. وقد زواه اين أبي حامر من طريق 
5 عق مره الطيْب» وتقله عن مُجاهدٍ أنشا وحكاه البَعَويٌ عن أبي عّيدة» والكسائي أيضاً9 , 


1 وقول - «وجزاءً وفاقاًه» أي : هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وى قٌّ أعمالهم الفاسدة ة التي كانوا 
يعملونها في الدنيا. قاله مجاهدٌ وقتادمٌ وير واحد. 


ثم قال: «انهم كانوا لا يرجون حابأ أي : لم يكونوا يعتقدون أن * ثم دارا يُجَارّونَ فيها ويُحَاسَيُون 


«وكدَّبوا بآياتنا كذاباًه, أي: وكانوا يكذيون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنرّلها على رَسُله قيقابلُونها 
بالتكذيب والمعاندة . 


.1١17/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية لاه من سورة #اصٌ». 

(؟) هو امرؤ القيس. والبيت في ديوانه 7١‏ وتفسير الطبري .17/7٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ١71/6‏ والمراشف: التّمَاه. 
(؟) تفسير البغوي 47/8/84 . 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «كذابًه. أي: تكذيباًء وهو مصدرٌ من غير الفعل. قالوا: وقد سّمِع أعرابي يستفتي المَرّاء(') 

على المروة: الحلقٌ أحبٌ إليك أو القصّارٌ؟ وأنشد بعضه 09: 
قد طَالٌ ما تبُطتتيي عن صَحَائتِي وعن جِوّج قِضَاوها من شِمَائيا 

وقوله : «وكل شيء أحصيناه عاك أي : وقد عَلِمنا أعمال العباد كلهم . وكتبناها عليهم » وسَنجزيهم 
على ذلك إن خيراً فخيرٌء وإن سم 

وقول فُذُوقوا فلن َِيدَكم 507 أي : يقال لأهل النار: دُوقوا ما أنتم فيه» فلن تَزِيدٌكم إل عذاباً 
من جنسهء «واخر من شكله أزواخ» 

قال قتادةٌ. عن أبي أَيُوبَ الأَدِيّ» عن عبد الله بن عمرو قال : : لم ينزل على أهل النار آي أشدُ من هذه: 
9فَدُوقوا فلن تَزيدَكم إل عذاباً» . قال: لهم في مُرِيدٍ من العذاب أبدا 7 , 

قال ابنُ أبي حاتم : حدّثنا محمد بن محمد بن مُصعٌب الصّوريء حَدَئنا خالد بن عبد الرحمن, حدّئنا 
بسر بن فرقدء عن الحَسّن قال: اسألتُ أبا بَرْرّة الأسلَِيّ عن أشدٌ آيةِ في كتاب الله على أهل النار. قال: 
سَمِعتٌ رسولٌ الله - يإ قرا : وفَدُوقوا فلن َِيدكُم إل عذاباًه. فقال: «هَلّك القوم بمعاصيهم الله عَرّ وجلٌ». 

جَسْرٌ بن فَرْقَدٍ ضعيفٌ الحديث بالكلية. 


« مسن مكار( حَرَإيَ نبا (7) وكَاعِبَ )ركسا دهان () لَاسَمَعُونَديَ لت كد 8 رين 
عط ساب( » 

يقول ار مُخيراً عن السمدااء وما أَطَّ لهم تعالى من الكرامة والنعيم المُقيم » » فقال: ذِإِن للمتقين 
مفازاً» . قال ابنُ عباس, والضحاك : متها . وقال مجاهدٌء وقنادة ؛ .قازوا كُتجُوا من الثان, والأظهر ها هنا كول 
ابن غباض ؛ لأنه قال بعله: : «حدائقٌ», وهي البساتين من النخيل وغيرها «واعناباً *, وكراميب أترابًه. أي : 
وحور كوّاعب. قال ابن عباس ومجاهد» وغير واحد: «كواعبٌ »2 أي : َوَاهدَ يعنثون أن ين نواهدٌ لم 
يتدلين لأنهن أبكار عَرَبٌ أترات» أي : في سن واحدةً» كما تقدّم بيانه في «سورة الواقعة» 79 . 

قال ابن أبي ي حاتم وك مد عمد واوا رع ا أبي ؛ عن أبي ب سفيان 
الدُمشقي» عن الي 17 : أنه سَِعه يُحَدّث عن الثبيّ 00 55 قال: «إن قمْص أهل الجنة يا 
الله وإن السحابة لثمو يه فتناديهم : يا أهل الجنة» مأذا تريدوت أن أمطركم ؟ حتى إنها لتمطرُهم الكواعبٌ 
الأترابٌ» . 

وقولّه : : «وكاساً دهاقً», قال ابن عباس : بلي متتابعة . وقال عكرمةٌ : صافية . وقال مجاهدٌ والحسنٌ» 
وقتاحة. وابنٌ زيد: «دهاقاً» : المألأى المُترعَةٌ . وقال مجاهدٌ, وسعيد بن حر هي المتتابعة 


. وهو للاعور بن براءٍ الكلابي‎ 211/7١ معاني القران للفراء 0779/7 والبيت من شواهده كذلك وتفسير الطبري‎ )١( 
.117//7٠ تفسير الطبري‎ )1( 


() انظر تفسير الاية 1 عن سود الوالعة 


سورة النبأ يلذضا 


وقول : «لا يَسْمعُون فيها لغواً ولا كذَاب4 كقوله إلا لغ فيها ولا تأئيم» أي : ليس فيها كلام لاغ عارٍ 
عن الفائدة» ولا إثم كذبء بل هي دار ملام فك كلام فيها سالم من التقص . 

وقولّه : «جزاءً من ريك عطاءً ؛ حساباً, أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه» بفضله ومَنّه 
وإحسائه ووجتتهة «عطاءً»: حساباًء أي : كافياً وافراً شاملا كثيراً؛ تقول العربُ: «أعطاني فأحسّبني»» أي : 
كفاني . ومنه «حَسَبي اللهىو, أي : الله كاني . 


رود * تو رعة 2 


ََاَلسَمْوت لاض وَمَابيهُمَ لتم لاما ون هطب (6 يوم يفوم ووم انيكس لجتكلوت 
ِلَامَ أذ له الح وكَالَم صَوَابًا (©) دَلِكَالْيوَمأشَي سم سَهاحدَإِلَرَيمَاًا (6 إنَأَدَرحعَدَابَاهرَِابَوْمَ 


ينظ رالْمرْء مَاكدَ مت يذاه ويقول لكوك 100 

يُخبر تعالى عن عَظّمته وجلاله» 5 - السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمنٌ الذي 
شَمَلتَ رحمته كل شيع . 1 

وقوه : «لا يَملكُون منه خطاباً» ٠‏ أي : لا يْقدرٌ أحدُ على ابتداء مُخاطبته إلا ياذنه» كقوله : «من ذا الذي 
يَشَْع عنده ال يإذنه 24 وكقوله: «طإيومٌ يأتي لا تَكُلّم نفس إلا بإذنه» . 

وقول : «يوم يقومٌ الروحٌ والملائكةٌ صما لا يتَكلّمون» : اختلف المفسرون في المراد بالرّوح ها هناء ما 
هو؟ على أقوال: 

أحدها: رواه العَوفِيٌ » عن ابن عباس : : أنهم أرواح بني آدم . الثاني : : هم بئو آدم . قاله الْحَسِنٌء وقتادة . 
وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه. الثالث: أنهم حَلْق من خَلْقٍ اللهء على صَوَرِ بني أدمَ. وليسُوا 
بملائكة ولا شر وهم كلو ويشربون . قاله ابن عباس » ومجاهدٌ أل صالح و والأعيش, الرابع ‏ هو 
جبريل. قاله الشعبي» وسعيد بن جُبير» والضحُاك. ويُستشْهَدُ لي القول بقوله: 9ِتَرّل به الروح الآمِين » 
على قلبك لتكونَ من المنذرين» . وقال مقاتل بن حَيان : : الروحٌُ أشرفٌ الملائكة, وأقربٌُ إلى الرب - عر وجل - 
وصاحبٌ الوحي . والخامس : : أنه القرآن. قاله ابن زيدء كقوله: طوكذلك ونين إليك رُوحاً من أمرنا© . . 
الآية . والسباسى: : أنه مَلّكُ من الملائكة : بِقَذْرٍ جميع, البخارلاةة قال على ب بن أبي طلحةء. عن ابن غياين 
قوله: «يومٌ يقوم الرصي» ار قال: هو مَلَكّ من أعظّم الملائكة حَلْقا 

وقال ابن جرير: حدُثني محمد بن خَلْف العسقلاني. حدّئنا رَوَاد بن اراح عن, أبي حمرّة عن 
الشعبيّ » » عن عَلْقَمة » عن ابن مسعود قال: «الروحٌ في السماء الرابعة هو أعظُمُ من السموات ومن الجبال ومن 
الملائكة. يُسَبح كل يوم اثني عشر ألفَ تسبيحقٍ» ُحلُقَ الله من كلّ تسبيحة ملكا من الملائكة يَجيء يوم القيامة 
1 وحدّه(١4).‏ وهذا قل غريبٌ جدًا. 


[”” - وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بق عبد لل بن عرض المصري » حدّئئا وهبٌ الله بن إرزق أبو 
هريرة ل" حدّثنا بسر ب بكر حدّثنا الأوزاعيّ » حدّئني عطاءً؛ عن عبد الله بن عباس : سَمعت رسولٌ 
)١(‏ تفسير الطبري .717/7٠‏ 


(؟ -7) سقط من إحدى النسخ. : 
(") في النسخ: أبو هبيرة. والمثبت عن المعجم., والمقتئى للذهبي .120/1١‏ 


حدس الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الله - كد - يقول : دإن لل مَلّكا لو قيل له: التقم السموات السبع والأرضِين بلقم واحدة لَفَعَلُه تسبيحه: 
سبخاتك جيك عدم ور 
وهذا حديثُ غريبٌ جداء وفي رَفعه نَظَرء وقد يكون موقوفاً على ابن عباس» ويكونٌ مما تلقاه من 
الإسرائيليّات, والله أعلم- "]. 
وتوقفٌ ابن جرير فلم يُقطع بواحد من هذه الأقوال كُلّهاء والأشبه ‏ والله أعلم - انهم بثو دم 
: وقوه : ولا من أَذْنَ له الرحمن4, كقوله: «لا تكلم نفسٌ إلا بإذنهه. وكما ثبت في الصحيح: « 
يتكلم يومئذ إلا الرسلٌ»”©2. 
وقوله: «وقال صراباًه. أي: حماء ومن الحقٌّ: دلا إِلّه إلا الله». كما قاله أبو صالحء وعِكرمة. 
وقوله : ذلك اليومُ الح » أي : الكائنٌ لا مِحالة: «#فمن شاء انُخل إلى رن ماباً». أي : مَرْجعاً 
وطريقاً©» يهتدي إليه. ومنهجاً يمرٌ به عليه. 
وقول : «إنا أنذرناكم عذاباً قريباًه. يعني : يوم القيامة, لتأكُد وقُوعه صار قريباًء لأنْ كلّ ما هوآتٍ 


«يومَ ينظر المرءٌ ما قدّمت يدام أي : يُعرض عليه جميعٌ أعماله, خيرها وشرّهاء قديمها وحديثهاء 
كقوله  :‏ #وويجدوا ما غملوا حاضرايف وكقرله: «ينا الإنسانٌ يومَئذٍ بما قدَّم وأخرّ» . 

وغول الكافريا ليسي كنث تراباًه, أي : يود د الكافرٌ يومئذٍ أنه كان في الدار الدنيا 5 ولم يكن خلِقٌ: 
ولا خرّج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذابٌ الله. ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُطرت عليه بأيدي الملائكة 
السفرة الكرام البّرّرة. وقيل: إنما يد ذلك حين يحككم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء فَيصِلٌ بينها 
بحكمه العَذلٍ . الذي لا يَجُورُ حتى إنه لَص للشاة الجَمَاءٍ من القَرنَاء90) . فإذا قْرَعْ من الحكم بينها قال لها: 
كوي ترقياً. قتصير تراب فعند ذلك يقول الكافر: (يا ليتني كنت تراباًه» أي : كنت حيواناً فأرجمَ إلى التراب. 
وقد ورد معنى هذا في حديث الصورالمشهور؟ “'؛ ووَرد فيه اثارٌ عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وغيرهما. 


أخبر تفسير سورة النا 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفير الاية هم من سورة الإسراه. وخرجناه هنالك. 

(7) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية هود ٠9‏ ا 

)ني نخة: «أي سبيلاً. أي طريقا». 

(4)انظر حديث الصور عند تفسير الاية 17 من سورة الانعام. وأول سورة الجج, 


ل وهالْوالرَششي الرفية 


د َالترِعتٍ غروا يكوا لطت نَنْطَار) ولحت سبحا (يَ) فسعت سبَعَاليها مدر ويه - عرغر 


ع رجف 


ارجف لوي تَتبعهاا رادم )لوب يوم ذِوَاجِقَهُ (ج) أَبَصكمهًا 0 عه )يفوأ لون ونا لم رت 1 


51 عَِظما جره )نا لوأك ذا كر حَاي )فاه رَجَرة ود داهم يألتَاهرَة(9) » 


قال ابن مسعود. وابنُ عباس تقسروق: وسعيد بن ير وأبو صالح. وأبو الضتى » والسُنَى : 
والعازعايك خرقأ4 : الملائكةٌ يَعنُون حين تَنْزِعٌ أرواحَ بني آدم» فمنهم من تأخذ روحَه بِعْسْرٍ فرق في تَرْعهاء 
ومن تاد ر روحه بسهوا لة وكأنما حَلته من نشاط( 2 وهو قوله: ووالناشطات نشملأ» كاله اين عباس . 
وعن ابن عباس : «والنازعات4:. هي لين الكقار رع ثم شط ثم تُعرّقَ في الثاو. رواءه 7 أبي 
حاتم . 

لبود مجاهدٌ: - «والتازعات غَرْقاً» : الوك وقال الحسن» وقتادة : «والئازعات عَرقاً » والناشطات 


وقال عَطَاء بن أبي رباح في قوله : «والنازعات4 و طالناشطات»: : هي القسي في المتال . والصحيح 
الأول وعليه الأكثرون. 


)١(‏ نشط الحبل نَغْطاً: عَقّده. ونشطه بالنْشَاطٍ : عقده. 


4 الجرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وأما قوله: «والسابحات سبحا فقال ابن مسعود: هي الملائكة. ورُوِي عن علي ؛ ومجاهدٍ. وسعيد بن 
جبير» وأبي صالح مثل ذلك. 

وعن مجاهدٍ: طوالسابحات سَبْحاً»: الموثُ. وقال قتادة: هي النجومٌُ. وقال عطاءٌ بن أبي رباح: هي 
السفْن. 

وقوله : «فالسابقات سبقأه روي ع علي . ومسروق» ومجاهدٍ» وأبي صالح. والحسن البصري : 

يعني الملائكة؛ قاله 0 اسببقت إلى الإيمان والتصديق به. وعن مجاهد: الموت. وقال قتادةٌ : : هي 

ا 0 7" قال ب وساف وعطاءً » وأبو صالح. والحسن» واف . والربيع بن 
أنس, والسُدّي : هي الملائكة - زاد الحسن : تذَبّر الأفوَ من السساء إلى الأوشن ‏ يعتى بأمر يها عر وجل ٠‏ ولم 
يختلفوا في هذاء ولم عم ابنُ جرير بالمراد في شيء من ذلكء إلا أنه حَكَى في «المدبرات أمراً» أنها 

وقوله : ين ترجف لرنجة *« تتبغها لوده قال ابن عباس : هما التفختان الأولى والثانية . وهكذا 
قال مجاهدٌ والحسنٌ» وقتادة, والعمكالةه غير واحد. 

وعن مجاهد: - أما الأولى» وهي قوله : يوم ترجف الراجفة #. فكقوله ل عظمتّه : 1 اليو ترجف 
الأرض والجبال». والثانية. وهي الرادفة فهي كقوله : «وحملت الأرض والجيال مَدُكنا دَكَةَ واحدة © . 

وقد قال الإمام أحمد: حدَّئنا وكيع» حدَّئنا سفيانٌ. عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن الطقيل بن 
بي بن كعبء عن أبيه قال: قال رسولٌ الله بل - : وجاءت الراجفَةٌ بها الرادفة» جاء الموك بها في 
فقال رجل: يا رسول اللهء أرأيت إن جعلتُ صلاتي كلّها عليك؟ قال: «إذاً يكفيك الله ما أمَمّك من دُنياك 
واخرتك»(0) , 

وقد رواه اليَرمِذِئٌ. وابنُ جرير. وابنُ أبي حا ني من حديث سَفيانٌ الثوري ‏ بإسناده مثله ولنظ الترمذي 
واب بن أبي حاتم: «كان رسولٌ الله كل إذا ذَمَبِ ثلنا الليلٍ قام فقال: «يا أيُها الناسٌ» اذكروا اللهء جاءت 
الراجفةٌ تتبعها الرادفةء جاه الموت يما فين©. 

وقوله : «قلوتت يومئذ واجفّة» , قال ابن عباس : يعني حائفة . وكذا قال 'مجاهدٌ وقتادة . «أبصارها 

شعةه: أي : أبصار أصحابها وإنما أضيفٌ إليها. للملابسة. أي : : ذليلة فير مما عايّنتت من الأهوال. 

وقوله: «يقولون ْنا لمردودون في الحافرة © . ٠‏ يعني مغرقي ريش ومن قال بقولهم في إنكار المعاد» 
يستبعدُون فوع البعث بعل المصير الى الحافرة وهي القبورء قاله ع وبعدٌ تعرق أجسادهم وتّفتت 
عظامهم زتُكُورعاء لهذا قالوا: «أئذا كنا عظاماً نخرة#. وقرىء: ناخرة(" , 

قال ابنُ عَبّاسء ومجاهدٌ وقتادة: أي بالية. . قال ابن عباس: وهو العظم إذا بَلِي ودّخَلت الريحٌ فيه. 
«قالوا تلك إذاً كرَّهٌ خابرة» . 


)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 0١‏ من سورة الاحزاب. 
م قرأ بالالف أبو بكر وحمزة والكسائي من السبعة. انظلر الإقناع لابن الباذنش الام 


4- سورة النازعات 4 


وعن ابن عباس» ومحمد بن كعب» وعكرمة, وسعيد بن جُبيره وأبي مالك, والسُّدّيء وقتادة : الحافرة 
الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد: المعاقرة: النار. وما أكثرٌ أسماءها! / النار.» والجَحِيم » وَضَفْرء وجهنمُ » 
والفتيرةء بالحافيق ولقنء. عليه . 

وأمّا قونّهم : طإتلك إذا كَرَة خاسرَةه. فقال محمد بن كعب: قالت قُرَيشٌ: لَئْن أحيانا الله بعد أن نموت 
لتحسرق:. 

قال الله تعالي : «إفإنما هي رَّجرةً واحدةٌ * فإذا هم بالساهرة» ٠‏ أي : فإنما هو أمرٌ من الله لا مَحْنَويّة فيه ولا 
تأكيد فإذا الناسٌ يام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فيح في الصّور نفخة البعث» فإذا الأولون والاخرون 
قياممٍ بين يدي الربٌ - عر وجل - ينظرونء كما قال: «يوم يدمُوكم قتستجيونَ بحمده وتظنون إن لبتم إل 
قليلاً»» وقال تعالى : «وما أَمُرّنا إلا واحدةٌ كلمح بالبضّر» 4. وقال تعالى : ووم أمرٌ الساعة إلا لمح ابعر او 
هو أقربٌ 6 . قال مجاهد: «إفإنما هي زجرة واحدة» : صيحةٌ واحدة . وقال إبراهيم ف الببى : أَشَدٌ ما يكون الربت 
عَضْباً على بحلقه يوم ييعلهم . . وقال: العسن البصرى: جره عن الغضب. وقال 8 مالك والربيع بن أنس : 
«رجَرة واحدة» : هي النفخةٌ الآخرة . 

وقولّه : فإذا هم بالساهرة#؛ قال ابن عباس: «السامرة» الارض كلّها. وكذا قال سعيد بن حير 
وقتادة» وأبو صالح . ف عِكرمةٌ والحسنٌ» والضحاك, وابنُ زيد: «الساهرَة» وجه الأرض . وقال مجاهد : 
كانوا بأسفلها فأخرجُوا إلى أعلاهاء قال: و «الساهرة» : المكان المستوي . وقال العُوري : والساهرة» أرض 
الشام . وقال عثمانٌ بن أبي العاتكة: : «الساهرة» : أرض بيت المقدسٍ . وقال وهب بن مُه : : «الساهرة» : 
ل جانب بيت المقدسٍ . وقال قتادة أيضاً هالساهرة»: : جهنم . , وغله أقرال كليا غربية: والصحيحٌ أنها 


الأرشى: وَحَهينا الأعلى . 
وقال ابن و عات : دكن علي ب بن الحسّين» حدّثنا حر بن المبارك الشيخ الصالح. حدَّثنا شين 
السَّرِي » حدكا فصعت مُصعْبٌ بن ثابت» عن أبي حازم » عن سَّهِلٍ بن سعد الساعديٌ : ففإذا هُم بالساهرة». قال: 


أرقي بيضاء عفرائ كالخيدة النقي . 

وقال الربيعٌ بن أنس: طفإذا هم بالساهرةه. يقول الله عزَ وجل : : 9يوم تُبَدّل الأرض غير الأرض 
والسمواتٌ وبرَرُوا لله الواحد القهاري . ويقول: «ويسألونك عن الجبال فَقل يَنسِفَها رئي تنما > يذَرُها قاع 
صَفْصَفاً * لا تَرَى فيها عوَجأ ولا أنتأ» . وقال: (ويوم نُسَيّر الجبالَ وتَرَى الارض باررَة» : : ويرَزت الأرض التي 
علبينا الال وهي لا تُعَدُ من هذه الأرض» وهي أرض لم يُعمّل عليها خطيئة» » ولم يُهِرَقَ عليها دَمَ. 


1 ع 20111111111001 
َك ريك تس © فده الآبدآلكرف (© تكدبَوصصص () مُأرسَىَ )مر فآ فد[ كَاردءٌ 
الل 9) تأحدء أنهككلا كوا لوك 2 اد مَِكَ لَملْمَضىَ © 4 


)١(‏ حَزّرٌ- بزاي ثم راء ‏ هو: يوسف بن المبارك المقرىء» انظر نزهة الالقاب لابن حجر 578/١‏ والإكمال لابن ماكولا 466/1 . والجرح 
لابن أبى حاتم 405/7 . 


مضا الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


يُخْبرٌ تعالى وشتولة اميحيذا - يه - عن عَبدِه ورَسُولِه موسى - عليه السلام - أنه ابتعثه إلى فِرعون» 57 
بالمعجزات؛ ومع هذا استمرٌ على كُقره وطفيانه؛ حتى أعده الله أخلٌ عزيزٍ مقتدرٍ. وكذالك عَافيةٌ مّنَ شالقك 
وكَذّب بما جئت به. ولهذا قال في آخر القصة: إن فى ذلك لعيرة لمن يتك د. 


فقوله : ههل هل أتالك حديتُ موسى » أي : : هل سَمِعت بِحْبّره؟ «إذ ناداه ربُهه» أي : ؛ كلم تداك «بالواد 
المقدّس». أي : المُطهّر: «طوّى», وهو اسم الوادي على الصحيح. ٠‏ كما تقدّم في سُورَةٍ طه»2'7. فقال 
له: اذهب إلى فَرْعَونَ إنه طَنَى 4 أي : تَجَيّر وتمرّد وعنَاء «نقل هل لك إلى أن تزكى 4 أي : قل له: هل 
لك أن تجيب إلى طريقةٍ ومَسلَكِ تَرَكَى به. أي : تلم ونطيع . «وأهديّك إلى ربك ». أي : أَدلّك إلى عبادة 
ربّك. لفتَخنّى ». أي : فَيصِيرَ قلبّك خاضعاً له مُطيعاً خاشعاً بعد ما كان قاسياً حَبيثاً بَعيداً من الخير. «فاراه 
الآية الكبرى». ٠‏ يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحقٌ حَجّةٌ قويةً ودليلاً واضحاً على صِدْقٍ ما جاءه به 
من عند الله «فكذب وعَصَّى 4. أي : فَكَذَّبٍ بالحٌّ وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصِله أنه كفّر قلبّهِ فلم 
ينقَِل لمُوسى بباطنه ولا بظاهره. وعِلَمُهُ بأنّ ما جاء به أنه حقٌّ لا يَْرَّمِ منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علمُ 
القلب. والإيمان 57 وهو الاتقبادٌ للق والخضوع له. 


وقوله: «ثم أدبرَ يسعى >. أي : : في مقابلة الحق بالباطل» وهو جْسْعُة السجرة ِيقابلُوا ما جاء به مسوسى. 
- عليه السلام ‏ من المعجزة الباهرق (إفحشر فتادى», أي : في “قومه وفقال أنا بيك الأعلى ». قال ابن 
عباس. ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فْرَعَونَ بعد قوله: «ما علمتٌ لكم من إِلَهِ غيري ٠»‏ بأربعين سنة9». 

قال الله تعالى : «قأخذه الله نكال الأخرةوالأرلى»: أي : انتم منه انتقاماً جَعَلهِ به عبرة وتكالاً لأمثاله من 
المتمردين في الدنيا ويومٌ القيامة بئس الرفد المرفوديه. كما قال تعالى : «وجعلناهم أئمة يدعُون إلى النار 
ويوم م القيامة لا يُنصَرون» . هذا هر المتحيح في معنى الآية أن المراد بقوله : نكال الاخرة والأولى » ٠‏ أي : 
الدنيا والآخرة. وقيل : المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية. وقيل : كُفره وعصيائه. والصحيحٌ الذي لا شك فيه 
الأول. 


وقوله: «إن في ذلك لعبرةً لمن يخشى ». أي: لمن يتعظ وينْرّجر. 


جداصض .جد مرجي َتُْ الل صر 


<١‏ َناعَدُعَلَاتَكهَا © رَمَستَكهاضَوهَا © ولط يَنََا َف ها (©) وَالارْصَبِعَدَدَلِكَ 
تحَنهآ (ي) مسا ما هَاوَسْعَنها (©) وَاْبَالَأَرسنهَا0مكها لك شيك 69 » 


يقول تعالى دجا على مُنكريٍ البعث في إعادةٍ الحَلق بعد بَدئه: «أأنثم» أيُها الناسٌ «أشدٌ خلقاً أم 
السماء»؟ يعني بل السماء أشدُ خلقاً منكم. كما قال تعالى: «لخلقُ السمواتٍ والارض أكبرٌ من خلتي 
الناس » . وقال: «أوَ ليس الذي خلق السمواتِ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وغو الخلاق 
العليم » فقوله : «بناها» فسّره بقوله : وِرَقَعَ سَنْكها فَسَواهاه, 787 : جعلها عالية البناء» بعيدة الفناء» مُستوية 
الارجاء: مُكَل بالكواكب في الليلة الظلماء. 


)١(‏ انظر تفسير الآية ١7‏ من سورة «طه». 
)١(‏ أخرجه الطبري .1١/7٠‏ 


8 سورة النازعات ا 


وقوله : «وأغطش ليلّها ليلّها وأخرجّ ضحاهاه, أي : جعْل ليلها مُظلماً أسود حالكاًء ونهارها مُضيئا ممشرقا تير 
واقنكا: قال ابن عباس: أغطش ليلّها: أظْلَمَهُ. وكذا قال مجاهدٌ. وعكرمة وسعيد بن جُبَيرء وجماعة 
كثيرون. 

«وأخرج ضحاهايه. أي : أنار نَهَارهًا. 

وقوله : «والآرض بعد ذلك دَحَاهاع, قَسّره بقوله: وأعرع منها ماتها ومرغاهابه, وقد 8 في سورة 
«وحة»» السجدة(2 أن الأرض خلقت قبل السماءء ولكن إنما دُجِيت بعد لق السماءء بمعنى أنه أخرج ما 
كان فيها بالقَوٌة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس. وغير واحد. واختاره ابد ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدّئنا عبد الله بن جَغفَرِ ارقي حدّئنا عبد لله - يعني اين عَهْرِو - عن 
زيد بن أبي آئيسة: عن المنهال بن عَمْروء عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس : جدحاها» : أ ارت 
منها الماء والمرعى , وشققٍ فيها الأنها وجَعل فيها الجبالٌ والرمالَ والسبّلَ والاكامء فذلك قولّه : «والارض 
بعد ذلك دحاها». وقد تقدّم تقريرٌ ذلك هنالك. 

وقولّه : ط«والجبالَ أرساهاه. أي : قَرّرها وأثبتها وأكدها في أماكنهاء وهو الحكيمٌ العليمٌ. الرئوق بخلقه 
الرحيم . 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يزِيدُ بن هارون, أخبرنا العوامٍ بن حوشب»ء عن سّلَيمانَ بن أبي سليمان» عن 
أنس بن مالكء, عن النبي - كل - قال: لما خلق الله الآرض جَعلت تميد. فخلق الجبالَ فألقاها عليهاء 
فامتقاركء قسنت الملائكةٌ من حَلق الجبال, فقالت: ياربٌ فهل من خلقك شيءٌ أشدٌ من الجبال؟ قال: 
تعمء الحديدٌ. قالت: يارب فهل من حَلْقك شيء أشدُ من الحديد؟ قال: : تعم . . التاز. قالت: ياربّء فهل 
من خَلّقك شيء شد من النار؟ قال+ : نعم» الماءُ. قالت: ياربٌ» فهل من حَلْقِك شيء أشدٌّ من الماء؟ قال: 


نعم الريحٌ. قالت: : ياربٌ» فهل من خَلّقك شيءٌ أشدٌ من الريح؟ قال: : تعم» ابن أدم» يتصدّق بيميته يُحْفِيها 
من شماله©2 © , 


وقال أبو جعفر بن جَرير: حَدّثناً ابن حميد» حدّئنا جَرير» عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِي » » عن 
علي قال: لما خلّق الله الأرض قَمّصت”" وقالت: تخلق عَلَيّ آَم وريته, إيُلقون عَلِيَ نهم ويعمّلون عَلَيَ 
بالخطايا .. فأرساها الله 0 ٠»‏ فمنها ما ترون» ومنها ما لا ترَونَ» وكان أولٌ ل قَرَارٍ الأرض كلحم الجزور إذا 
نجرء يَخْمَلِجُ سمه . 0000 
وقوه : «متاعاً لكم ولاتعادكي 4ه أي : دحا الأرض بع عيوتهاء وأظهرَ مكتوتهاء ولْجرّى أتهارهاء 
وأنمت رروعها وأشجارها وثمارهاء ونْبّت جبالها لتستقر بأهلها وير قراُهاء كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجُون 
إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبُونها هذَه احتياجهم | إليها في هذه الدار | إلى أن يسهي الأمذء وينقضي الأجل . 


6 انظ سير الآية 4 من سورة فُصّلت. 

(1) تفسير الطبري .,15/7٠١‏ 

(7) مسئد الإمام أحمد 1 . وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 171١‏ من سورة البقرة. 
يه الدابة في وقماضاً؛ َغَْرت وضربت برجليهاء وعَدَت ني مرح ونشاط , 

(0) تفسير الطبري 1/7١‏ . 


ونا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ره 1 سس مس بسي 2 لخ حت عر وت عاخن عت لص و - 7 2 
7 0 آي امد البرك () يوم تآ فسن ماسكن (ه) وبروت اليم لِمَنبرك لوه) امام طئئ وار 
اَيَو لديا -/ وحم هالمأوى ((ن) وَأمَامنحَافَ معام َيدوَتَه لسسع خوك ل( نلبد ]مأك 


نونكع ساعد أيَدَمرْسهها © ذم تمن ولبه20) إل ريك منبه نمت منِذْرُ من ْسدها اك يبوم 
0 4 


يقولٌ تعالى : «فإذا جاءت الطامّةٌ الكبرى»» وهو يوم القيامة . قاله ابن عباسء سُمَْيت بذلك لأنها طم 
على كلّ أَمْرٍ هائل مُفظع , كما قال تعالى : «والساعة أدهى وأمَرُ» . 


«إيوم يتذكر الإنسانٌ ما سعى 2# أي : حينئذ يتذكر ابن آدم جَمِيعٌ عمله خيره وَشرةة كما قال: «يومئذ 
يتذكر الإنسانُ وأنى له الدَكْرَى» . 


«وبرّزت الجحيم لمن يَرَى»» أي : أظهرَت للناظرين فرآها الناس عياناً 0 أي : تَمَرد 
وعَمَاء ط«واثر الحياة الدنيا»#. أي : قدّمها على أمر دينه وأخراف «فإن الجحيم هي المأوى». أي : فإنْ مصيره 
إلى الججيمء ٠‏ ون مطعمه من الزُقوٍ ومُشْرّبه من الحسِيم. ؤواما من خخاف مقا ربّه ونهى النفس عن الهوى». 
أي : خاف القيام بين يَدَي الله - عزّ وجل - وَحُكم الله فيه» ونْهَى نفسه عن هواهاء ورَدّها إلى طاعة مولاها.” 
0 المجئة هي المأوى» أي : منقلبّه ومُصيره ومرجعه إلى الجئة الفيحاء . 

ثم قال تعالى : ظيَسلُونَكَ غن الساعة أيانَ مُرسَاها » افيم نت من ذكراها * إلى ربّك مُنتهاها»ه. أي: 

شي عتها ين الى ان اللاي بل مَرَدها ومَرجِعُها إلى الله عَرَّ وجل فهو الذي يعلّمُ وقتّها على 
التعيين ؛ تقلت في السموات والأرض لآ تانيكم | إلا بغتةُ يسئلوك كأنك حَفِي عنها قل إنما عِلمُها عند الله 4 , 
وقال ها هنا «إلى ربك منتهاها» :لهذا لما ساله جبريل رول الله كِ - عن وقت الساعة قال: الول 
عنها باعلنم من السائل7©. 

أوقوله : «إنما أنتّ مُنذرٌ مَن يخشاها»ه. أي: إنما بنك لتر الناس وتُحذرَهم من بأسٍ الله وعَذَابه 
فمن خشي الله وخاف مَقَامه وَوَعِيده اتبعك م رادح: والخيبةٌ والخسار على من كذّْبك وخَالَّقَك. 

وقوله : «كانهم يوم يَرَونها لم يلبنوا إلا عَشِيّة أو ضحاهاي», أي : إذا قامُوا من قُبُورهم إلى المحشر 
يستقصرون مُذّة الحياة الدنياء حتى كأنها عندّهم كانت عشية من وم أو ضع من يوم . 

قال جُويبر» عن الضحًاك عن ابن عبّاسٍ : «كأنهم يوم م يرونها لم يلبّوا إلا عشيّةٌ أو ضحَاهاه. أما عَشية 
فما بين الظهر إلى غروب الشمسء جر ضحاما»هء ما بين طلوع الشمس إلى نصف التهار. .وقال قنادة: دَقَتَ 
الدنيا في أعين القوم حين عايئوا الآخرة©. 


5 - ءا 
آخرٌ تفسير 'سورة النازعات, ولله الحمدٌ والمنة 


. 174 تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية الاعراف المتقدمة‎ )١( 
أخرجه الطبري بده‎ )7( 


٠‏ سورة عبس الك ورا 


ةر 


يس والزوالرَفروالرفية 


« عَبَدَوَئرَة © نبة الى ج مَلْدَرلَ هبيرق © اهدهع نري َه 
صَدَّ (©© وَمَاعلبَكَ لبيك © وَأنَص ع1 بتئْ0 ركنت مكو 7بتك وات نكن 


م 2 عل عر دسم 


صحف رمق 9) مَرَفْعوَمُطْهرَة ابر ى سر و1)0 ا :)+ 


ذكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين أَنَّ رسولَ الله - ظ - كان يوماً يُخاطبٌ بعض عُظماء ريش ء وقد طّمع في 
إسلامه. فبيئما هو قاط ويناجيه إذاقيل ابن أ مكتوم - - وكان ممن أسلم قديماً - فجعل ونال سول 
الله - كلخ - - عن شيءٍ ويلح عليه» هِوَدّ النبيّ - لل - أن لوُ كف ساعته تلك ليتمكُنَ من مخاطبة ذلك الرجل ؛ 
طمّعاً ورغبةٌ في هدايته. وعَبّس في وَجهِ ابن أم مكنوم وأعرض عنه. وأقبلَ على الآخر فأنزل الله عر وجل : 
#غبمن.وتولى © ان جاءه العجى »© وما يدريك لعله يرن 4 لي : يحصّل له زكاه وطهارة في نفسه. أو يدك 

فتنفعٌه الذكرى». أي : يحصّل له انّعاظ وانزجار عن المحارمء اما من استغنى © فأنت له تَصَدٌَّى». أي : أما 
الغنيٌ فأنت 7 تَتعرّض له لعلّه يهتدي, «وما عَلِيكَ ألا يك »؛ أي : ما أنت بمُطالبٍ به إذا لم يحصّل له زكاة. 
«وأما مُن جاءك يسعى * وهو يخشى» ٠أي:‏ يَقصِدُّك ويؤْمك لدي بما تقول له «فانت عنه تَلَهّى 4. أي : 
تتشاغل . ومن ها هنا آم الله دغر وجل - رسوله ‏ يكل أ َحْصٌ بالإنذار احدأء بل يساوي فيه بين الشريف 
والضعيف. والفقير والغني , والسادة والفبيلء والرجال والنساءء والصغار والكبار. 2 الله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم »وله السكمة والنشيجة. 


قال الحافظ أبو يَعْلَى في مُسئده: حدّئنا محمد هو ابن مهدي حدّئنا عبد الرراق. أخبرنا معمرّ. عن 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قتادة» عن أنس في قوله: «عَبس وتولّى 4 جاء ابن أم مكتوم, إلى النبيّ - 8 - وهو يُكَلّم أَبَيّ بن خَلْفٍ. 
فأعرض عنهء فأنزل الله : «عبس وتولى * أن جاءه الأعمى ». فكان النبي يل - بعد ذلك يكر مه . 

قال قتادةٌ : وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيئه يوم القادسيّة وعليه درع ومعه واي سوداءٌ» يعني ابن م 
مكتوم 21. 

وقال أبو يَعلَى وابنُ جرير: : حدّئنا سَعِيد بن يحهى الأمَوي» حدّثني أبي» عن هشام بن عُرْوَةَ مما عَرَضْه 
عليه؛ عن عُرْوَةَ عن عائشة قالت: أنزلت: عبس وتوى » في ابن أ م الأعمى . أتى إلى رسولٍ 
الله - طن - فجعَل يقول: رذني قالت: وعند رسولٍ الله - يكللة - د من عظماء المشركين قالت: فجعل 
النبي - كيل - يُعرض عنه ويُقبل على الآخَرى ويقول: وأثرى يما أقول باساً8»: فيقول: لا. ففي هذا أثرلت: 
و إلى 816 

7 وقد روى الترمذي هذا الحدية: عن سويد بن بحبى الأموي» بإسناده » مثله ثم قال : «وقد رواه 
بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: «أنات «عَبّس وتولى » في اين أم مكتوم » ولم يذكَر فيه عن 
عائشة)(5") , 

قلت: كذلك هو في الموطأ”". 

0 ُ أبي حاتم أيضأ من طريق اليه عن ابن عباس قوله : اقنى ينزلى © أن جام 
- وكا يصن لهم كيرا حرص عليهم أن ينوا تيل | مقرو امن - يقال له اعيد لينم متيب 
يمشي وهو يُناجيهم. ٠‏ فجعل عبدٌ الله يستقرئىة النبي عل آيةٌ من القرآن» وقال: يارسول الله علمني مما 
عَلّمك الله. فأعرض عنه رسُول الله يك وعَبّس في وجههء وتولّى وكرة كلامّه وأقبل على الاخرين» فلما 
تفَى رضول الله عد نجوك وأخل ينقلب 1[ إلى أهله أمسك الله بعض بَصَرهء ثم خفق برأسه. ثم أنزل الله : 
«عبس وتولّى * أن جاءه الأعمى © وما يُدريك لعل ير » أو يَذْكر فم الذكرى» . . فلما نزل فيه ما نزل» 
اكرعه رسول الله - طق - وكلّمه وقال له النبي كل : دما حاجتّك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذُمَب من عنده قال: 
«هل لك حاجة في شيء؟' .وذلك لما أنزل الله تعالى : : جنا من استغنى *ه فآنت له تصدّى * وما عليك ألا 
ك6 

افيه غرابة ونكارة» وقد كلم في إسناده . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا احمد بن منضور الرمادي» حدّثنا عبدٌ الله بن صالح » حدّئنا الليثٌ» حَدّئني 
يونسن » عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد اللهء عن عبد الله بن عمَر: بد سرلا علد - يقول : «إنْ 
بلالا يُؤذْن بليل» فكلوا واشربُوا حتى تسمَعُوا أذانَ ابن أم مكتوم» . وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه : الإعبس 
وتولى * أن جاعهة الأعمى © وكان يذ مع بلالرء ٠‏ قآل سالم: وكان وجل ضرير ر البصر. فلم يك يون سحت 
يقول له الناس ‏ حين بنظرون إلى بُرُومْ الفجر: أَذن. 


.785/« مسند أبي يعلى‎ )١( 

(1) مسند أبي يعلى ١415/4‏ وتفسير الطبري /٠‏ ١ه‏ . وعارضة الأحوذي؛ أبراب التفسير /١١‏ سرف >" إخرف . وتفسير القرطبي عن مالك 
ا ات 5 

(7) تفسير الطبري تع/له. 


5 ن مضنا 
سورة عبس 


وهكذا ذكر عروة بن ن الزبيرء ومجاهدٌ. وأبومالك. وقتادةٌ. والضححاك, وابنُ زيد. وغيرٌ واحدٍ من السلف 
والخَلّف : أنها لت في ابن أم مكتوم. والمشهورٌ أن اسمه عبد الله. ويقال: عَمرو. والله أعلم. 

وقوله: طكَلاً إنها تذكرة4. أي: هذه السورةٌ. أو الوصيةٌ بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين 
شريفهم روضيدهم», 

وقال قتادةٌ والسذئ كال إنها تذكرة» يعتى القرآن. «فمن شاء ذكرهه» أي : فمن شاه اذكر الله في 
جمد أثرية, ويَحْتَمل عودُ الضمير على الوحي ؛ لدلالة الكلام عليه 

له «وفي صَحُفٍ مُكرّمةٍ * مرفوعة مُظهْرقه أي دعن المي ا وكلاهما متلازم بل جميع 
القران في صحف مكرمة». أي : مُعظمة مُوقّرة . «مرفوعةه. أي : عالية القذر. «مُطهْرةٍ» أي: من الدّنسٍ 
والزيادة والنقص . 

وقوله : : «#بأيدي سَفْرةٍ» قال ابن عباس» ومجاهدٌ والضحاك واب زيد: هي الملائكة . وقال وهب بن 
مليةا: : هم أصحابٌ محمد كك . وقال قتادةٌ: هم القرّاء. وقال ابن ريج » ٠»‏ عن ابن عباس : السّفرة بالتبطية : 
القرّاء . وقال أبن جرير: المبحيح لن السفرة ا والسفْرةٌ ة يعني بين الله وبين خلقهء ومته يقال: السفيرٌ 
الى بسحن إبين الناسٍ في الصّلح والخيرء كما قال الشاعر("©: 

وما اد المَقَار بين قومي وما أمشي بغش إن مَفَيْتٌ 

وقال البخاري : «سَئْرَةٌ الملائكة . سَغْرتَ: أصلحت بينهم . . وجعلت الملائكة إذا تَرَلتَ بوحي الله 
وتأديته كالسفير الذي يُصْلح بين الوم ”. 

وقوله: «كرام بَرَرةع أي: حُلّقهم كريم حَسَنُ شريفء وأخلاقهم وأفعانّهم بارّة طاهرّة كاملة . ومن 
ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السّدَاد والرّشّاد. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل» حدّثنا هشام, عن قتادة» عن رُرَارة بن أوفى» » عن سعد بن هشامء 
عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله كك «الذي يقر القرانٌ - وهو ماهر به مع السَفَرَة الكرام البَررَة» والذي 
يقرؤه - وهو عليه شاق - له أجران)7»©. أخرجه الجماعة من طريق قتادة» 63 


١‏ ملسن مآ افر 9 بن تلقل ظلتوعكق درون التي لسرن مكودع 
شرم( كالما بق مآأ,9 بف لدتو إل س2 آميالَة سه © مَستَنَاليرَ عن تاي 
وعنبَاوقضبا(2) وَرَسو ناو علا ©) وَسَدَاِيَطْل 2 رَعكهَدَ وبا () مَتعَالَيُ رميو و > 


يقول تعالى ذامّا لمن أنكرَ البعت والنشُور من بني آدم : «قيِل الإنسانٌ ما أكفرّءم, قال الضيحاك, عن 


.814/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 
. 555/17 فتح الباري» تفسير سورة عبس 541/8. وهو كلام الفراء في معانيه‎ )7١( 
مسند الإمام أحمد 48/57» وفتح الباري؛ تفسير سورة «عَبّس» 541/8, ومسلم. كتاب صلاة المسافرين ا‎ )'( 
الا وعارضة الأحوذي , أبواب فضائل القرآن ١١4/1؟, وأخرجه النسائي في كتاب فضائل القرآن والتفسير من‎ 1١/197 داود؛ كتاب الوتر‎ 
1941/9 وابن ماجه في كتاب الأدب‎ .405 - 400/١١ سنله الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي‎ 


مضنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
عباس : قبل الإنسانٌ»: لُعِن الإنسان. وكذا قال أبومالك. وهذا لجنس الإنسانٍ المكذب؛ لكثرة تكذيبه بلا 
مستلق؛ بل بمجرد الاستبعاد د وعدّم العلم . 
قال ابن جرَيجٍ(» : «إما أكفره © : ما أل كفْره! وقال ابن جَرير: : ويَحْتَملُ أن يكون المراد أي * شىء جعله 
كافرا 3 أي : ما حَمَّله على التكذيب بالمعاد”' , 


وقال قتادة وقد حكاه البَعْويٌ عن مُقاتِلٍ والكلبيّ : يما أكفره 4 ما َلْعَنّه !© , 

ثم بين تعالى له كيف خَلَقه الله من الشيء السقير»: وألد نادر على إعاحتة كما يذأه؛ فقال: «من أي شِيءٍ 
خلقه * من نظفة حلقه فَقَدّرهع, أي : قَدّر أجله ورزقه وعَمله وشقيٍ أو سعيدٌ. وم السبيل يَسره يه , قال 
العوفي؛ عن ايق عباس : ثم يَسّر عليه روه من بَطن أمه . وكذا قال عِكْرمة والضححاك» وأبو صالح. وقتادة 
والسدئى واختاره ابن جرير. 

وقال مجاهدٌ: هذه كقوله: «إنا مَدَيناه السبيلَ إِمّا شاكراً وإما كَمُوراً». أي : بيئاه له ووَضَحناه وسهّلنا 
عليه علمه. وهكذا قال الحسنٌ وابنُ زيد. وهذا هو الأرجحٌء والله أعلم. 

| وقوله: «ثم أماته نأقبَرهع. أي : إنه بعد حَلْقه له ا«أماته فأقبره». أي : جَعَله ذا قبرء والعربٌ تقول: 
دقرت الرجل» : إذا ولى ذلك منهةه. وأقبره الله . وعَضْبِْتٌ قَرْن الثور. وأعضبه الله وبترت ذُنب البعير وأبتره 
اللهء وطردت عني فلاناً وأطرده الله ب أي جعله طريداً» قال الأعشى © : 


لحو اشنتت عنا إل سدرهيا: عض كلم يعشل إلى ابر 


وقوله: طثم إذا شاء أَنْشَرَه أي : بَعَئه بعد موته. ومنه يقال: البعث والنشُورء «ومن آياته أن خَلّقكم 
من تراب ثم إذا أنتم بشر تََشِرُونْ4: «وانظر إلى العظام كيف تُنشرّها”» ثم تكسوها لحماً» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدَّثنا أصبع بن المَرجء أخبرنا ابنُ وهب» أخبرني عمرو بن الحارث : 
أن درّاجاً أبا المح أخبره» عن أبي الهيثم . عن أبي سّعيدء عن النبي - ككل - قال : «يأكل الترابُ كلّ شيء من 
الإنسان إلا عَحُْبَ ذَنبه». قيل: وما هويا رسول الله؟ قال: ومقل حَنّه خردل منه تتشاون». 

وهذا الحديث ابت في المحيع 3# وواية الأعمشء عن أي صائج » عن أي هُرَيرة» بدون هذه 
الزيادة. ولفظه: دكل ابن أدم فى إلا عَجِبُ لَب منه لق وفيه يركب 

وقولّه : (كلا لَمَا يَقْض ما أمَرم» قال اي رف : يقول : كَلاء ليس الأمرٌ كما يقول هذا الإنسانُ الكافرٌ؛ 
من أنه قد أَدّى حقٌّ الله عليه في نفبه وماله؛ 9لَما يقُضٍ ما أَمَرمبه» يقول: لم يود ما رض عليه من الفرائض 
ِربّه عر وجل . 


. 414/8 في مخطوطة الأزهر: ابن جرير. وقد أخرجه ابن المنذر أثر ابن جُريج» انظر الدر المنثرر‎ )١( 
.514/7١ تفسير الطبري‎ )( 
. تفسير البغوي 448/4. ولفظه: «وقال الكلبي ومقاتل: هو طإما» الاستفهام. يعني: أي شيء حمله على الكفر؟»‎ )*( 
, 179 ديرايه‎ )8( 

9) قرأ الكوفيرن وابن عامر: ِننْشرُهاه بالزاي, والباقون من السبعة بالراء المهملة. انظر الإقناع لابن الباذنش */511. 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١4‏ من سورة المؤمنون. 4 من سورة فاطر. وخرجناه هنالك . 


٠‏ سورة عبس ليام 


ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي : يح. عن مجاهد قوله : (كلا لما يَقْضٍ ما أَمَره»ه. قال: 
لا يقضي أحدٌ أبداً كلّ ما افتُرض عليه. وحكاه لوي عن الحسن البصري» بنحو من هذا”. ولم أجد 
للمتقدمين فيه كلام سوى هذا . والذي يَقَمُ لي في معنى ذلك - الله أعلم أن المعنى : ثم إذا شاء أنشره». 
أي : بَعَثه» «كلاً لما يقض, اما أمره» : لا يفعله الآن حتى تنقضي المُده ويفرغ القَدّر من بني آدم ممن كَتّب 
تعالى أن سيُوجَدٌ منهم ويخرّج إلى الدنياء وقد أَمَر به تعالى كنا وقَدَرأَء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشَرٌ الله 
الخلائقٌ وأعادهم كما بدأهم . 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم عن وَهْبٍ بن مُنْب قال: قال عزّير - عليه السلام ‏ : قال الملك الذي جاءني : 
فإن القبور همي بطنٌ الأرضء وإن الأرض هي أم الخلق. فإذا حَلّق الله ما أراد أن يَحلَقَ نمت هذه القور رالتي 
مَدّ الله لهاء انقطعت الدنيا ومات من عليهاء ولَمْطت الأرض ما في جَُوفهاء وأخرجت القبورٌ ما فيها. وهذا شبية 
بجا قلناة مخ عع 201 والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصوالب : 

وقول : «فلينظر الإنسانٌُ | الى طَعَامه 6 : فيه امتنانٌ وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدّة على 
إحياء الأجسام بحذ م كاقت عظاماً بالية وتراباً مُتَمزقاء دِأنا صببنا الماءً صبّا. أي : أنزلناه من السماء على 
الأرض» «ثم شَقَقنا الأرض شماه أي : أسكاه فيها فدخل في نُحُومها وَخلْل في أجزاء الحبٌ المُودّع فيهاء 
فُتبت وارتفع وظهر على وه الأرض. طفانبتنا فيها حَبًا * وعتباً وعَضْباً». فالحبٌ: كل ما يُذكر من الحبوب» 
والعنبٌ معروفٌ, وَالعَضِب هو: الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة . ويقال لها: : القت أيضاً. قال ذلك ابن 
غياس + وقتامةء والضحّاكء والسّدَّي. وقال الحسنٌُ البصري: القَضْب العَلّفُ. 


«وزيثوناً» , وخو معروات») وهو أَدْم وعَصِيره 55 ويُستَصبَحُ به ويُدّعْن به اوتخلاً» يؤكلٌ بلحاً بُسرا 
ورُطَباً وتمراء ونيئاً» وتطويخاء ويعتصر منه رب وخل. «وحدائق عَلَياً» : أي بساتين قال الحسنٌء وقتادة : 
«غلباً» : نكل غلاظ كرامً . وقال ابن عباس » ومجاهد: «الحدائق © : : كل ما الف واجتمَعٌ . وقال ابن عبّاس 
أيضاً: «غلباً» : الشجرٌ الذي يُستظلٌ به . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «وحدائقٌ علباً»ه. أي : 
طوالٌ . وقال عِكرِمَة : «غلباً». أي : غلاظ الأوساط. وفي رواية: غلاظ الرقاب» ألم تر إلى الرَجلٍ إِدَا كان 
غليظ الرقبة قبل : والله 5-3 لايد .عد اين أني يعات 6 أبن نميا 


وقوله : : «وفاكهة وباك وما لفاكهة فهومايفكه به من العو قال ابنٌ عباس : الفاكهة كل ما أكل رَطَياً. 
والآبك ما أبعت الآأرض مما تكله الدوابٌ ولا يأكله الناس . وفي رواية عنه : هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهدء 
وسعيد بن جبَير» وأبو مالك : الأب : : الكاذ . وعن مجاهد, والحسنء وقتادة» وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة 
لبني ادم . وعن عطاءٍ : كل شيء نبت على وجه الأرضىٍ فهر أب . وقال الْضِحَاك : :كل شي ء آنيحه الأرضى سرّى 
الفاكهة فهو أبٌ. 


وقال ابنٌ إدريسٌ. عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن ابن عباس: الأب : نيث الأرضر مما تأكله 
الدوابٌ ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريسء ثم قال: 


.41/8/14 تفسير البغوي‎ )١( 
تفسير الطبري /لاسه وديوان الفرزدق هه‎ )71( 


لوا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال : علنا ابن ادريسء حدّثنا عبد الملك؛ و 0 : عَدّه 
1 الناس وتاك 7 

وقال العوني , عن ابن عباس: الأب الكادٌ والمرعى . وكذا قال مجاهد؛ وَالْحَسن ع العامة وابنٌ زيد, 
وغير 0 
قال : يل بكر الصكية ا - رَضِي الله عنه - نيع اقول تال ع 2 
تي إن قلت في كتاب الله مالا أعلم. 

وهذا منقطع بين إبراهيم م البدى والصدّيق. فأما ما رواه ابنُ جَرير حيث قال: 

حدَّثنا ابن يشارء حدّئنا ابن 5 عَديّ حدّئنا حنيله عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب #عبس 
وتو 4 فلما أتى على هذه الآية: طوفاكهةً وأبًاه. قال: عَرَّفنا ما الفاكهةٌ. فما الأبُّ؟ فقال: لَعَمْرُك يا ابنَ 
الخطاب إِنَّ هذا لهو التكلف”” , 

فهو إسناد صحِيحٌ» وقد رَوَاه غير واحلٍ عن أنبس » به . هو محمولٌ على أنه أراد أن يَعرفَ شكلّه وجنسّه 
وعَينه ؛ | وال فهو وكل من قرأ هذه الآية يعم أنه من نباتِ الارض » لقوله : «فأنبتنا فيها حبًّا * وعتباً وقضباً * 
وزيتوناً ونخلاً * وحدائقٌ غُلباً *# وفاكهة وأبا». 

وقوله : «متاعاً لكُم ولانعامكم». أي: عِيشةً لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. 


عرد ل سوام 


0 فَإِدَاجَاءَ تَالصَاحَه لكايو يفال مِنْ َه ) امه واه( وصحِبْيو-وينِهِ له اللاي : منهم بو مي مان يفيه 


رس سه سس رطا 00 ل اكور 2س ررس عر 


جو هيومب زٍسفرة (و) صَاسكه مستيشر: موه يومَِذِعئهَا عه ل() هعهَاقر() وليك م الْكتر مجر © © 
قال بين فياس: ا 3 7 أسماء يوم القيامة, عَظّمه الله يقاو عبادّه . 
سميت بذلك ل ل الأسماع. 5 بالغ في 5 حتى .تكادٌ تُصِنها(». 


«إيوم يفر المرء ؛ من أخيه * أنه وأبيه # وصاجبته وبنيه4. أي : يراهم وير منهم . ويُبتعلٌ عنهم. » لأن 


الهولٌ عظيم. والحخطبَ جليل. 


قال عِكْرِمةُ : يَلْقَى الرجُل زوجتّه فيقول لها: يا هذه. أَيّ بعل كُنتٌ لكِ؟ فتقول: نعم البعلُ كنت! وتُثني 


)١(‏ في رواية سابقة على هذه في تفسير تفسير الطبري: َع شيعا جعل رزقه في سبعدٍ. وجعله من سبعة؛ وقال في آخر ذلك: الاب ما أنبتت 
الارض. مما لا يأكل الناس». 

(1) تفسير الطبري ل 

(”) تفسير الطبري .994/7١‏ 

(4) تفسير الطبري .71١/7٠‏ 

(9) تفسير البغوي .11١94/8‏ 


٠‏ سورة عبس يفا 


بخير ما استطاعت» فيقول لها: : فإني أطلبٌُ إليك اليومَ حسنةً واحدة تيا لي لعلي أنجومما رين . فتقول له: ما 


سر ما طلبتٌ! ولكني لا أطيق أن أُعطِيكٌَ شيئاً أتخرّف مِثْلَ الذي تخاف . قال : ون الرجل لَيَلقَى ابته فيتعلّق به 
فيقول: يا بن أَيّ والدٍ كنت لك؟ فيكتي بخير. فيقولٌ له : يا بي إني احتجتٌ إلى مثقال. ذْرّةٍ من حَسَناتِك لعلي 
أنجو بها ما تَرى . فيقول وَلَدّه: يا أبتء ما أيسَرٌ ما طلبتٌ! ولكني أتحوفٌ مثلّ الذي تتخوْفٌ, فلا أستطِيعٌ أن 
اعطق هذ . يقول الله تعالى: «يوم يَفِرٌ المرءُ من أعيد » ونه ويه © وصابيته وبنيه » . 


وفي الحديث الس ف أمر الشفاعة: أنه إذا طلِبٍِ إلى سُُ من دل العزم أن يشفع عند الله فقي 
عت ئثق» يقول: تفي لفيي » » لا أسأله اليومٌ إلا نفسي . حت إن عيسى ابن ريم يقول: لا أسأله اليوم إلا 
57 لا أسأله مَرِيم التي ولدتني . ولهذا قال تعالى : «يوم يَف لمر ءُ من أيه * وأمّه وأبيه © وصاجبَيه وينيه» . 

قال قتادةٌ : الأحبٌ فالأحبٌ والأقرت فالأقرت. من هُولٍ ذلك اليوم . 

وقوله : «ِلِكُلٌ امرىءٍ متهم يومئذٍ شأن يُعْنِيهه. أي: هو في شُعْل شاغل عن غَيره. 

قال ابنُ أبي حاتم: حدّئنا محمد بن عَمار بن الحارث. حدّثنا الوليدُ بن صالح: حدّثنا ثابتٌ أبو زيدٍ 
العبّادانيء, عن هلال بن حَبَّابٍء » عن سيد بن جبَير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يعت -: َتْشَرون 
فا حراة مُشَاءٌ عرلل", قال: قات تو يارسول الله أوَ يرى بعضنا عَورة بعض ؟ قال : لكل امرىء 
منهم يومئذٍ شأن يخ يغنِيه © . أو قال: «ما أشغْلّه عن النظر!». 


وقد رواه النسائي مُنفَرِداً به عن أبي داودء عن عناروء » عن ثابت بن يزيد وغ و أيوزيد الأحول البصري : 
أحد الثقات عن هلال بن خبّاب» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس9©, به . وقد رواه الترمذي عن عبد بن 
ميد عن عبما, بن. الفضلء ٠‏ عن ثابت بن يزيدء عن هلال بن حَبَابِء عن عِكْرِمة عن ابن عياس» عن 
النبي - كي قال: «خحشَرُون حفاة عُراةً عُرلا». فقالت امرأة: مضه دأو يرى - - بعضّنا عورة بعض ؟ قال: 
ديا فلانةٌ «لكلٌ امرىءٍ منهم يومئذ شأن يُخنِيه» . ثم قال الترمذي : : وهذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وقد روي من 
غير وجه عن ابن عباس. رضي الله عنه)9 , 

0 المسائي : أخبرني عَمرو بن عثمان» حدلفا بد حدّئنا الزبيديء أخبرني الزُهري » عن عروّة» عن 

: أن وضول الك - كلد - قال: «يبعَث الناس يوم القيامة حُفاة عُراةً غلا . فقالت عائشة: يا رسول الله 
اويا ري فقَال: لكل امرىءٍ منهم يومئذٍ شان يُعْنِيه © , انفرد به النسائي من هذا الوجه9؟؟ , 

ثم قال ابن أبي حاتم : سبكننا أي . حدّئنا أزهرٌ بن حاتم, حدّئنا الفضل بن موسىء عن عائذ بن شرح 
عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رسول الله كلك - فقالت: يا رسولَ اللهء بأي أنت 
وأمّي » إني سائلئك عن حديث فَتُخبرني أنتّ به . قال: «إن كان عندي منه علم». قالت: يا نبي الله كيف يحشّر 
الرجال؟ قال: «حفاة عُراةً». ثم انتظرت ساعةً فقالت: يا نبي الله كيف يُحمّر النساء؟ قال: «كذلك حُفَاءً 
شرق قالت: واسوأتاه من يوم القيامةً! قال: «وعن أيٍّ ذلك تسألين؟ إنه قد نَرّل عليَ آية لا يَضّدِك كان 


)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير آية الإسراء 4لا 

(9) عُرَلَ: جمع أَعْرَلَ وهو غير المختون. 

(7) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 404/4» والترمذي في تفسير سورة لعَبّس ». عارضة 
الأحوذي 310/١17‏ - “71 . 

(4) النسائي. كتاب الجنائز .1١١4/4‏ 


لضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


عليك ثِيابٌ أو لا يكونٌ». قالت: أية آي هي يا نبيَ الله؟ قإل: الكل امرىءٍ منهُم يومئذ شأن يُعْنِيه» . 


وقال البَعَوِي في تفسيره: أخبرنا أحمدُ بن إبراهيم يم الشريي: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم اماي 
أخبرني الحُسَينَ بن محمد بن عبد الله» حدّئنا عبد الله بن عبد الرحمن. حدّئنا محمد بنُ عبد العزيزء حدّثنا ابن أبي 
لس حدئنا أي» عن محمد بن أب عياش عن عطاء بن يَسَار عن سَوْدَة ذوج, النبي - يكل - قالت : دوفو 
الله كلك : «يبعث الناس حفاة حراة عرلا قد امهم العرق وبل شحوم م الاذان». فقلت: ماوسوال الله 
واسرانة اك يفنا إل بعض ؟! فقال: «قد شُغْل الناس. «لكلٌ امرىءٍ متهم يومئذٍ شأنٌ يُعْنِيه2©0. 

هذا حَدِيتٌ غَرِيبٍ من هذا الوجه جداً» وهكذا رواه ابن جرير» عن آي عدار المسين بن حريت المروذي: 
عن الفضل بن موسى» به. ولكن قال أبو حاتم الرازيّ: «عائذ بن شُرّيح ضعيفٌ, في حديثه ضعفت,0©. 

وقول : «وجوه يومئلٍ مُسفِرَة *# ضاحكة م مستبشرة 4ه أي : يكونُ الناس هنالك فَرِيقّين «وجُوه مُسفِرة», 
أي : مُستَنيرة إضاجكةٌ مستبشرةه. أي : مسرورة فَرحة من سّرور قلويهم » قد ظهّر البشر على وبجوههم ء يعزلاء 
أهل الجنة. «ووجرةٌ يومئذ عليها عَبَرهَ * ترمَقَهًا قترةه, أي : يعليها ويتقاها ترقا أ :. سواة. 

قال ابن أبي حاتم: حَدّئنا أبي, حدَّئنا سهل بن عثمان العسكري, حدٌّئنا أبو علي محمد مولى جعفر بن 
محمد. عن عفر بن محمد عن أبيه. عن جََدَّه قال: قال رسولٌ الله كل -: «يُلجِمُ الكافرٌ العرق ثم تَقَع العبرة 
على وجوههم». قال فهو قوله: «ووجوه يومئذ عليها عَبَرة» . 

وقال ابن عباس: «ترهَقها قَترة»ه. أي : يَعْسَاها سوادٌ الوجوو. 

وقول : «أولئك هُمْ الكَفَرة الفَجَرةه, أي: الكَفْرهُ قلويّهم. الفَجَرةُ في أعمايهم. كما قال تعالى: ولا 
يَلِدُوا إلا قاجراً كفاراً» . 


آخر تفسير سورة #عبس 2# ولله الحمد والمنة 


45٠ 4494/4 تنفسير البغوي‎ )١( 
.37-571/7*٠ تفسير الطبري‎ )1( 


. ام 
-١‏ سورة التكوير 


بفسير 
00 5 00 اكير 7 
ار اث لكو امسر 181 كه 
وهي مكيّة 


قال الإمامُ أحمد: حدّئنا عبد الرزّاق» أخبرنا عبد الله بن بَحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصتعاق 
أخبره : ه: أنه سَمِع ابن عُمَر يقول: قال رسولٌ الله يله : «مّن سه أن ينظر إلى يوم. القيامةٍ كأنه رََيُ عي 
قليقرأ: «إذا الشمسٌُ كُرّرت»ه2 و«إذا الس انفطرت»» و «إذا السك انشقّت2©. 

وهكذا رواه الترمذي» عن العباس بن عبد العظيم العنبريٌ» عن عبد الرزّاقء يه2©00, 


لب والهالرَس رفم 


ذا لتم سكورت (يي) وإ التجوم أنكدرت يود اجبَالُ سرت وروا الْعِمَا جلت (ماواة الْجْموشٌ 
ِ ورد يان ُ و ياوا 
رن ماصخ عن 007 0 2 سس« ل موسوعو ل 14 و 0 1 
1 تّ )وذ لحار سجرت فيا وإذًا النفوس زوجت (ياوَإدًا سك (يكبأيَ د ويل ت يو إداا حفٌ 
م آذ ا سس م- 2 21 ع 2 سا سه 021 
مر 1 ل 0 0 0 مَالْحصَرتٌ (9) 4 


ذُهَبت. وقال جام اي 8 قال الضحًاك ا ذهبت 1 والسسة ب ا 


«كورت»: عُوْرَتْ . وقال الربيع بن حُقيم : كوت »: يعني رُمِي بها. وقال أبو صالح «كُوٌرت »: ألقِيت. 
وعنه أيضاً: 4 كسيف وقال زيد بن أسَلْمَ: : تقع ف الأرض . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 0 /لالاء 5”. 3٠٠١‏ وعارضة الاحوذي » تفسير سورة طإذا الشمس كوّرت »4 روي اننا 


بلكمدنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن جرير: والصوابٌ من القولٍ عندنا في ذلك أن التكوير جمعُ الشي ‏ بعضه على بعض ء ومنه تكويرٌ 
العمامة [ '- - وهو مه على الرأسء وكتكوير الكاره''] و[هي] ”) جمع الثياب بعضها إلى بعض0ء فمعنى قوله: 
0 جمع بعضها إلى بعضء ثم لفت فَرْمِي بهاء وإذا قل بها ذلك ذهب ضوؤها. 
: وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. وعَمرو بن عبد الله الأودي. حدّئنا أبو أسامة. عن مجالدٍء عن 
دا من بجيلة ؛ عن ابن عباسنة لذ الشمس كورت », قال: يُكَوْر الله“ الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ يوم القيامة في 
البحرء ويبعث الله ريحاً دَبُوراً فتضرمها نار 1 . وكذا قال عامرٌ الشعبيٌ . ثم قال ابن أبي حاتح< 

حدّئنا بي. حدّثنا أبو صالح, حدّثتي معاوية بن صالح؛ عن ابن يزيد بن أبي مَرْيّمِ» عن أييه أن رسولٌ 
الله - كِدِ - قال في قول الله : «إذا الشمس كورت 6 قال: «كوّرت في جَهَنم1. 

وقال: الخافظ أبو يَكْلٌ ق مستي » عندننا عوس بن عمد ين خَيّاق: سلاتنا كُرسكابَنّ زياوء حذتنا عزيد 
الرّقاشِيٌء حدّثنا نس قال: قال رسولٌ الله كل : «الشمسٌ والقمرٌ تُوران عَقِيران في النار»9 . 

هذا حديتٌ ضعيفٌ, لآن يزيد الرّقاشيّ ضعيفٌ, والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة, 
ثم قال البخاري: 

حدّثنا مُسَدُّدء حدّثنا عبد العزيز بن المختارء حدّئنا عبد الله الداناجٌ حدّئني أبو سلمة بنُ عبد الرحمن. عن 
أي هريرة عن النبي - ككل : «الشمس والقمر يُكوران يوم القيامة» 2©9. 

القرد به اليخارى وهذا لقظل وإفا أعرجه فى كدان بذع لليف وكات جديرا أن يذكره هاهنا أو يكررة: 
كا هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجود 58 فقال: 

حدّثنا إبراهيم بن زياد البغدادي: حدّثئنا يونس بن محمدء حدّئنا عبدٌ العزيز بن المختار. عن عبد الله 
الداناج قال : : سَمِعت أبا سَلّمة بنَ عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القَسرِيٌ في هذا المسجدٍ مسجدٍ الكوفة» وجاء 


الحسنٌ فجلس إليه فحدّثك قال : حدّئنا أبو هُريرة أن رسول الله يليه - قال : ف الشمسّ والقمرٌ نُورانٍ في النار 
يوع القيامة» . فقال الحسن : وما ذَنبهها؟ فقال: احلا عن وسو الله وكليد -وتقول أحسبه قال - وما ذتتهماة 


ثم قال: لا يُرِوَى عن أبي هُرّيرة إلا من هذا الوجهء ولم يرو عبد الله الداناجٌ عن أي سلمة سوى هذا 
الحديث. 


وقول + «وإذا النجوم انكذرت». أي: انتثرت. كما قال تعالى: «وإذا الكواكبٌ انتغرت». وأصل 
الاتكدارٍ الانصباتٌ. 


قال الربيع بن أنس. عن أبي العالية. عن أو ين عب قال ؛ ست آياك قبل يوم القيامة» بينا الناس في 
أسواقهم إذ ذهب ضوءٌ الشمس» فبينا هم كذلك إذ تنائرت النجوم , فبين) هم كذلك إذ وقعت الحبال على وجه 


(١)عن‏ تفسير الطبري 254/7٠‏ - هلك والكارة: الغرارة التي تكن فيها الأمتعة وغيرها. 

(7) مسد أبي يعلى 19١/4‏ . وقال أبو موسى المَدِينيٌ في المجمرع المغيث 481/١9‏ وقد ذكر هذا الحديث: «قيل : لما وصَفَهما الله تعالى 
بالسباحة في قوله عزْ وجل : (إكل في فلك يسبحونع. ثم إنه يجعلهما في النار, علب بهما أهلها بحيث لا يبرحانها صارا كأنهما زّمِنان 
عقيران». وكأ ابن الأثير في النهاية لم يرتض هذا التفسير. فقد نقل ما قال أبو موسى ثم قال: «وهو كما تراه». 

(7) فتح الباري. كتاب بده 0 إخيافة 


43 -اسوزة التكوير نفس 
الأرضء فتحرّكت وافبطربت واختلطت. فَفْزِعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدوابٌ والطيرٌ 
بالوعرش.: فماجوا بعضهم في بعض. «وإذا الوحوش حُشرت4, قال: اختلطت. «وإذا العِشارٌ عُظلت»ه. 
قال: أهمّلها أهنّهاء «وإذا البحارٌ رت قال: قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر 
فإذا هو نار تاجج » قال: فبينها هم كذلك إذ تصدّعتٍ الأرض صَدْعَةٌ واحدة إلى الأرض السابعةٍ الحُفى وإلى 
السماء السابعة العليا » قال: فبين|ا هم كذلك إذ جاءء تهم الريحخ فأماتتهم . 


رواه ابن جرير2 © وهذا لفظه - بن أبي حاتمء ببعضه., وهكذا قال مجاهدٌ , والربِيعٌ بن يم والحسنٌ 
البصري » وأبو صالح. وحماد بن أبي 0 والضحاك في قوله : «وإذا النجوم اتكدرت»» أي : تنائرت ‏ 

وقال عل بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «وإذا النجوم انكدّرت»ء أي : تغيْرت . وقال يزيد بن أبي 
ريم عن النبي - صلل - : «وإذا النجوم انكدرت4» قال: دانكدرت في جَهْنْمء وكل عن يد من حون آلله فهو 
في جهنم » إلا ما كان من عيسى وأمّه. ولو رَضِيا أن يعبدا لدخلاهاء» . رواه ابن أي يي حاتم بالآسناد المتقدم . 


وقوله : «وإذا الجبال سّيّرت. أي : زَالت عن أماكتها ونْسِفَتء فَتُركتُ الأرضٌ قاعاً صَفْصَفاً. 


وقولّه : «وإذا العشارٌ عُطلت »هع قال عِكْرِمةُ) ومجاهدٌ: عشارٌ الإبل. قال يجاهد : وعُطلت»: كت 
وس وقال أب بن كعبء والضحًاك : أهمّلها أهلّها. وقال الربيع بن حنم : م حلب ولم تر 007 تق نيا 
أربابها. وقال الضحاك : ترقت لا رامن ها 

والمعنى في هذا كلّه متقاربٌ . والمقصود أن العشار من الإبل - وهي : خيارُها والحوامل متها التي قد وَصَّلت قي 
حملها إلى الشهر العاشرء واحدّها: عُشراك, ولا يزال ذلك اسمّها حتى تضع - قد اشتغل الناس عتها وعن كمَالَيها 
والانتفاعٍ بهاء بعد ما ككلنوا أرعغب شيءٍ فيهاء ا كته من لأف مقي المفظع الهائل. وهو أمرٌ القيامة واتعقادٌ 
أسيايياء ووقوع مُقَدَّماتها . 


وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحائها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل قي العِشَارِ: إتبها 
السحابٌ عط عن ا مسي بين السماء والأرضٍ 5 لخراب الدنيا . وقيل: أتيا الأرض التي تعشر شرك وقيل : إعها 
الديار الي 2 تسكن تُعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله لعَرطبِي في كتابه 
«التذكرة» » ورَجّح أنها الإبل» وعَزّاه إلى أكثر الناس. 

قلتٌ: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه والله أعلم . 


وقوله: «واذا الوسوشل ترد أ جمعت . كلاق عا يم وه و0 ع 
لبح الألباي. رواه ابن أبي حاتم . كاف يي م لشي ل سد وكذا قال قتادٌ في 
تفسير هذه الاية : : إن هذه الخلائو قَّ موافية. فيقضي الله فيها ما يشاكً. وقال عِكْرمة : حَسْرُها موتها. 


1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) كان من عادة العرب أن تَصْرٌ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى . ويسمول ذلك الرباط صراراً فا راعت لك تلك الأصِرَة 
وحُلبَت. 

() قال القرطبي في التذكرة 1١1‏ *١؟:‏ «وقيل: الأرض التي بُمَشْر زرعها تُمطل فلا 07 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جرير: حدّئني علي بن مسلم الطوسِي . حَدئنا عبّاد بن العَوام . أخبرنا حُصَّين» عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله: «وإذا الوؤحوش ُشرت4» قال: حَشْرٌ البهائم موتهاء وَحَشْرٌ كل شيءٍ الموث؛ غير 
الجن والإنس فإنهما يُوثمَانَ يوم القيامة. 

حَدّئنا أبو كريب حدّئنا وكيعٌ » عن سُفيانَ» عن أبيه؛ عن أبي يعْلَى ء عن الربيع بن خشيم : «وإذا 
الوحوش حشرت 04 قال: أَنَى عليها مر الله. قال سقيان: : قال أبي : فذكرته لعكرمة» فقال: قال ابنُ عباس : 
حَشْرها متها . 

وقد تَقدّم عن أَبَىٌّ بن كعب أنه قال: «وإذا الوُوش حُشرت»: اختلطت. 

قال ابن جَرير: والأولى قَولُ من قال: «حُشرت» وَجُهِ يُمعت» قال اله تعالى : «والطيرٌ محشورة»: أي 

وقيله: طوإنا البحار كر قال ابن ري + 

حدّثني يعقوبُع حدّئنا ابن عَلَيّة عن داوة» عن سعيد بن المُسَيِّب قال: قال علي - رصي الله عنه ‏ 
لرجل من اليهود : أينَ جَهَئُم؟ قال: البحرٌ. فقال: ما أراه إلا صادقاًء «والبحر المسجور»» «طوإذا البحار 
سجرّت4 [محَففة]20. 

وقال ابن عباس وغيرٌ واحدٍ: يُرسِل الله عليها الدّبُور فتَسْعَرُهاء فتصيرٌ ناراً تأجَح. وقد تقدّم الكلام على 
ذلك عند قوله : «والبحر المسجور»ه27 © , 

وقال ابن أبي حاتم : : حدّئنا علي بن الحسين بن الجُنيدء حدَّئنا أبو طاهرء حَدَّئنِي عبد الجبار بن سليمان 
أبو سّليمان النقاط شيخ صَالح يشبه مالك بن أنس - عن مُعَاوِية بن سعيد قال : إن هذا البح رٌيزكةٌ - يعني بحر 
- وَسْطَ الأر. والآنها: كلها تيت يه والبخر الكبير يصب فيه وأسفله أناز ماه بالنحاس» فإذا كان 

ونا ار هبخ . وفي سنن أبي داود: دلا يركبٌ البحرّ إلا حاحٌ أو مُعبَمِرٌ أو غازِء فإن تحت البحر 
ارا نعو م البحديث» ودف وا باهيا 
وقتادة : غاضٌ ماؤها تي غلم مق ها ظر؟. وقال الضياك ابغياً: لتر 5 وقال السدى: 
تحت وسّيّرت. وقال الربيع بن حُقْيم : وسجره»: فاضت. 

وقوله: «وإذا النفوسٌ رُرْجت». أي: ججمع كل شكل إلى نُظيره» كقوله: «احشّروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم » . 

وقال ابن أي حاتم : حَدّئنا أبي» حدّئنا محمد بن الصباح البزار حدّئنا الوليدٌ ب بن أبي ثور عن سماك» 


)١(‏ نه وي "/٠‏ . وما بين القوسين سقط من النسخ. وبالتخفيف قرآ ابن كثير وأبو عمرو من السبعة» انظر الإقناع لابن الباذش 
اهم 

(5) انظر ع الاية السادسة من سورة الطور. 

(”) بل تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية 48 من سورة إبراهيم. 


.سور التكوين وابام 
عن النعمان بن بُشير أنه قال: مالع وسيولن الله كه - : «وإذا النفوس رُوُجت». قال: : الصَرّباكُ كل رجل مع 
كل قوم كانوا فشارة عمله. وذلك بأن الله عَرُوجَلُ يقول: ووكتم أزواجاً ثلاثة » فأصحابٌ المَيِمَنة ما 
أصحاتٌ المَيِمَنة د وأضحاتث المشامة ما أصحابٌ المشأمة * والسابقون السابقون». قال: هم الشير ياو 


الي ي حاتم من طرق أُخَر عن سِمَاك بن حربيءه غن التنمان بن ُشير أن حمر خطب الناس 
: «وإذا النفوس رُرَجت »؛ فقال: تَرَوّجها أن , ال كل شيع إلى شيعتهم. وفي رواية: هما الرجلان 
6 العمل فيدخلان يه الجّنة أو الثار. 


وف نروآية عن التعمان قال + شيل شمر عن قله تغالى : طوإذا الغرسٌ روحت خقال + يُقْرَن بين 
الرجلٍ الصالح مع الرجل الصالحء ويقرّن بين الرجل السُوءِ مع الرجل السُوءِ في النار. فذلك تزويجٌ 
الأنفس 7(" . 

وفي رواية عن التتعمان أن عمو قال للناس: ها تقولون في تفسير هذه الاية: : «وإذا لوس رُفجَت)؟ 
فسكتوا . قال : ولكن أعلَمُهء هو الرجل يرج تَظيره من أهل الجن والرجل يروج تَظيره ومن أهل النارء ثم قرأ: 
«احشروا الذين ظَلمُوا وأزواجهم #(2. 

وقال العَوفِيٌ » عن ابن عَبّاس في قوله: «وإذا النفوسٌ رُوّجت4». قال: ذلك حين يكون الناسٌ أزواجاً 
ثلاثة . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهل: «وإذا النفوس رُوْجت »4 قال: الأمثالٌ من الناسٍ جمع بينهم . 
قال الرنيغ بن خثيم والحسن» وقتادة . واختاره ابن جرير. وهو الصحيح”'؟ . 

قولٌ آخر في قوله: «وإذا النفوس رُوّجت», قال ابن أبي حاتم : 

حدّثنا علي بن الحسين بن الجنيد ؛ حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن, حدّثني أبي » عن أبيه» عن أشعثب 

عن جعفرء عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: يسيل وأو من اعمل العرش من نا قيما بين الصيحتين ع 
ومقدارٌ ما بينهما أربعون عافاًء فينبْت منه كلّ حَلْقٍ بلي » من الإنسان أو طير أو دابَةِ ولومرٌ عليهم مارٌ قد عََفهِم 
قبل ذلك لَعَرفهِمٍ على وحجحه الأرض قد ليتوا ثم 8 الأرواح فتزوج الست فذلك قول الله عر وجل : 
«وإذا النفوس رُوُجت». 


وكذا قال أبو العالية, وعكرمة وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسنٌ البصري انها في قوله : لوَإذا 


النفوس زوجت *». أي : : زوحق بالأبدان . وقيل : روج المؤمنون بالحور العين» ٠‏ ودوَج الكاقرون بالشياطين . 
حكاه القرطبى فى «التذكرة)2©9 © . 


وقوله : #وإذا الموعودة سكت #بأيٌ ذنب لت : هكذا قَرَأه الجمهور سيت *". والموعودة هي التي 


)١(‏ أخرجه أيضاً الحاكم وصضححه. وقال: ولم يُخرجاه . المستدرك. كتاب التفسير 1 /6016- 2615 كما أخرج حديث النعمان غير واحد. 
انظر الدر المنثور //4؟241. 

.97/1- 1١/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 

. "١7 التذكرة‎ )*( 

(4) قرأ بالبناء للفاعل «سألت» أبن «وابن مسعود وأبو الضحى مسلم بن صبيح وغير واحد. انظر تفسير الطبري ال وروح المعاني 
ل 


بلكضا الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

كان أهل الجاهلية يدُسُونها في التراب كراهيةً للبنات » فيومٌ القيامة فسآلل العؤمودة على أي ذنب قتلتء ليكونَ 
ذلك تهديداً لقاتلها فإنه إذا ستل المظلوم فما ظُ الظالم إذا؟! 

وقال علي , بن أب طلحة » عن ابنٍ عباس «وإذا المومودة سألتن وكذا قال أبو الي 9سَألت م 
أي : طلبت بدمها. وعن السَدّي» وقتادة مثله . وقد وردت أحاديع تعلق بالموءٌودة» فال الإمام أحمد : 

ذخا د الاين بريه حدّئنا سعيدٌ بن أبي ا حلي أبر الاسرد - وهو: محمد بِنَّ عبد الرحمن بن 

- عن عُرِوَة» عن عائشة ٠‏ عن جُدَامة بنت وهب أخت ممكاشة قالت: حَضَرتٌ رسولٌ الله - كط - في 
9 وهو يقول: القك مدت أت أنْهَى عن الغيلّة "2 فنظرتٍ في الروم وفارس فإذا هم يُجيلُونَ أولادهم. ولا 

يضر أولادهم ذلك شيئاً». ع سألوه عن العَزْلٍ » فال سرك الله - كع - : ذلك الوأدٌ الحَفيُ » وهو الموءودة 
59 ريق 

ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد ين أي أيوب . 
واه يفا ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحبى بن ! إسحاقًّ السّيلحيني» عن يح بن ألرب . ورواه 
مسلم أيضًا يضا رابو داود والترمذي والنسائي . من حديث مالك بن نس لتحم عن أبي الأسود. 20 

وقال الإمام الحين> حركا ابن أبي عدي عن داودٌ بن أبي هندء عن الشعبي» عن عَلْقَمة عن سَّلَّمة بن 
يزيد الْجَعْفِي قال: انطلقتٌ أنا وأخحي إلى رسولٍ الله ككلِِ - فقلنا: يا رسول الله إن أمنا مُلّيكة كانت تصل 
الرّْحِمَ وتقري الضيف. وتفعل [وتفعل]". هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعُها شيئاً؟ قال: لا. قلنا: فإنها 
كانت وآدت ع 3 في الجاهلية ٠‏ فهل ذلك نافعها شيعا؟ قال : «الوائدةٌ والموءودة في النار. إلا أن يدرك الوائدة 
الإسلام. يعد ا عنهاء»© , 

ورواه النسائي » من حديث 0 ني هند. ا" 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدّثنا أحمد بن سئان الواسطي , حدَّئنا أبو أحمد الزُبيري» حدّئنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن علقمة وأبي الأحوصٍ ٠‏ عن أبن مسعودٍ قال: قال رصول الله لد - : «الوائدةٌ والعردودة ان في 
الناره. 

وقال أحمد أيضاء حَدعنا إسحاقٌ الأزرق: أخبرنا عوفّ, حدٌثتني حَشَاء ابنة معاوية الشريسة عر عَميا 
قال: كِلت: بارسول الله من في الجنة؟ قال: «النبيّ في الجنة. والشهيدٌ في الجَنْةَ والمولودٌ في الجنة. 
والمودوية في الجنه 2 ., 

وقال ابن أبي حاتم « عدجا أب حدّئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا قرّة قال: شيع البضيق فول قيل : 
ياارضول الله. مرخ 5 الجَنْة؟ قال : «الموءودة في الجنةع. 


. الغيلة: أن يجامع الرجل زوجته وهي تُرْضِع‎ )١( 

(7) مسند الإعام احمد 484/0. ومسلم. كتاب النكاح 1057/1- 01١7‏ وابن ماجه. كتاب النكاح ,.544/١‏ وسنئن أبي داود. كتاب 
الطب 44/4 وعارضة الأحوذيٌ. أبواب الطب 7707/8, وسنن النسائي. كتاب النكاح .37١17 1١5/5‏ 

(5) عن المسند. 

(4) مسند الإمام أحمد 0409/8/8 وأنخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُيْبه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 8/4ه. 

(0) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية ١©‏ من سورة الإسراه. 


1م سورة التكوير بدي 


هذا حديك عرسل مق فزابيل الخسن: ومتهم كن قبله. 

وقال ابن ابي حاتم : حدّئني أبو عبد الله الطهرَاني » حدّثئنا حفص عن حمر العدني ء حدننا الحكم بن 
آبان: عن عِكرِمَة قال : قال ابن عباس : أطفالٌ المشركين في الجنة. فمن رَعَم أنهم في النار ققد كدب يقول 
أبله عرٌّ ويل : «وإذا الموعٌّودة سكلت * أي ذنب تلت »هء قال ابن عباس : هي المذقونه . 

وقال عبد الررّاق : أخبرنا إسرائيل ٠‏ عن سماك بن حَربٍ؛ عن النعمان بن تكيرب عن رد ن الخطفب بي 
و وإذا المرعودة سَعلت »2 قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول ألله 5 - فقال: يا رسول اقله . أي 
و يك بناتٍ لي في الجاهلية, فقَال: «أعتق عن كل واحدةٍ مِنهُنَ رقبةً» . قال: يا رسول الله إني صاحبٌ ! فل 
قال : «قائحر عن كل واحدةَ منهن انه 

قال الحافظ أبو بكر البزّار:ٍ حُولف فيه عبد الرزاق. ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي. عته” 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبوعبد الله الطّهراتي» فيما كتب إلى قال: حدَّئنا عبد الررّاق. . . 
فذكره بإسثاده مثلهع إلا أنه قال: «وأدت ثمانَ بناتٍ لي في الجاهلية» . وقال في آخره: «فأهد إن شكت عر ن كل 
واحدة بدنة) . ثم قال: 


2 


حدّئنا أبي » حدَّئنا عبد الله بن رجا حدَّئنا قيس , ين الربيع » عن الأغرٌ بن الصاح + عبن تبليقة بن حضين 

قال : قَدم قِيسٌ بن عاصم على رسول الله د 6 فقال: يارسول الله إني وأدت اثسي عشرة ولتي سي 

الجاهلية ‏ أو : ثلاث عشْرّة ‏ قال: «أعتق عَدَدهِنَ نَسَمأه . قال: فأَعتو ق عَفََعنَ تسمآء قلما كان في العام المعبل 

جا نماث تاققب فقال: يا رسول الله هذه صدقةٌ قومي على أثر ما صَنَعَتَ بالمسلمين . قال على ين أ أي طالب : 
فكنا ريحهاء ونسميها القيسيّة. 


وقولّه: طوإذا الصحفٌ نشرت4. قال الضحّاك: أعطي كل إنسانٍ صَجيفته ميته أو بشماله. 

وقال قتادة : : [صحيفتك]9) يا أبن دم تملي فيها, ثم ا ثم سر عليكٌ يوم القيامة » قتظر عل 
ماذا يُملي في صحيفته . 

وقوله : «وإذا السماءٌ كُشطت»4. قال مجاهد: اجَدُذيّت . وقال السُدّي : كشفت. وقال الضححاك : تكشط 

5 «وإذا الجحيمٌ سُعْرتَب» قال السُدّي: أحميّت. وقال قتاده: أوقدّت. قال: وإتما يُسعِرّها 
عَضْبٌ الله وخطايا بني آدم. 

وقوله : ««وإذا الجن أزلفت»» قال الضكاك وأبو مالك وقتاحة والربيم بن يم أي رت إن 
اهنيا. 

وقولّه : وعلمت نفْسٌ ما أحضّرت »6 هذا هو الجوابٌ» أي : : إذا وقعت هذء الأمور حينئد علد كل شين 
ما تلت وأحفيرٌ ذلك الهاء كما قال تعالى يوم لجد كل تفنى ما قيلت من حير محشرا وما حماسن من سويد 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار ٠8/5‏ 0/4 ولفظ البرَارٍ هو: «لا تعلمه يُروّى عن حمر إلا من هذا الوجه. ولم يسنده عته إلا عبد الرزاق. 
عن إسرائيل. ولم نَسْمّْعه إلا من الحُسينء وقد مُولفٌ عبدُ الرراق في إسناده عن إسرائيل». 
(؟) عن تفسير الطبري أ 


ولهه الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
َودُ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداًه. وقال تعالى : طيْئَا الإنسانٌ يومئذٍ بما قدّم وأَخَر». 
قال ابنُ أبي ي حاتم : حدَّئنا أبي » تنا عبد حَدَّئنا ابن المبارك» أقييرنا مسصسد بخ مُطرّف. عن زيدٍ بن 


0 عن أبيه قال: نَرَلت: «إذا النمس كورت 4: قال عْمَر: لما بلغ إعَلِمت نفسٌ ما أحضَرّت»» » قال: 
لهذا أجري التحجديث. 


00 قلقي () لوا الس ىو ابي عنس 0 ب دكن 0 


ميم سيأ دمحنو مون (و)) فدرم ميا لأف قاين لوم هوعا الغيب 


2 يصصانب 


و كتير َم © رنخرا يه َِحَكنَ () لِمَنمَةََك أن َعم وماد 577 
6 ل 4 


روى مسلم في صّحيحه. والنسائي في تفسيره عند هذه الآية» من حديث مسمّر بن كدّامء عن الوليد بن 
سريع » عن عَمْرو بن حُرَيث قال: صَلْيتَ خلتٍ لني - 186 الصبحء تسوعته يقراً: فلا أقسِمٌُ بالحنّس »* 
الجوار الكنس #* والليل . إذا عَسَعَسٌ * والصبحٍ إذا تنقّس»2©0. 


ورواه النسائي عن دار, عن عُندَرٍ عن عي عن الحججاجٍ بن عاصمٍ » عن أبي الأسود.ء عن 
عَمروبن حُرَيتْء به نحوه©) 

قال ابنْ أبي حاتم وابنُ جرير» من طريق التُورِيء عن أبي إسحاقًٌ عن رَجُل من مُرادِء عن علي : «إفلا 

قيم بِالحَنْس», قال: هي النجومُ تَحنِسُ بالتهارء وتظهرٌ بالليل . 

وقال ابن جرير: حدَّثنا ابن المثنى, حدّئنا محمد بن جعفر» حدّثنا شعبة عن سماك بن حربء سَّمِعتُ 
خالد بن عَرْعَرة سَمِعتٌ عليًا وسُئل عن «لا أقسم بالحُنّس * الجوار الكُنّس», فقال: هي النجومٌ. تَخننس 
بالتهار وتكنس بالليل29. 

وحدّثنا أبو كريب: حدّئنا وكيع. عن إسرائيل» عن سماك. عن خالدء عن علي قال: هي التجومُ . 

وهذا إسناد جَيْدٌ “صحيح إلى خالد بن عرْعرة وهو السهميٌ الكوفي , قال أبو حاتم الرازيٌ : «رَوَى عن 
علي . وروى عنه مساك والقاسم بن عوف الشيباني 0 ولم يذكر فيه جَوجاً ولا تعديلا» فالله أعلم . 

وَرَوى يونس. عن أبي إسحاقٌ. عو سارف عن علي : أنها النجوم. رواه ابنُ أبي حاتم . وكذا رُوِي 
عن ابن عباس. ومجاهد. والحسن. وقتادة, والسَدّي. وغيرهم : : أنها النجوم . 


. ١ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي ماه ؛‎ "375/١ كتاب الصلاة‎ ٠ مسلمء‎ )١( 
عن عُنْدَرٍ.‎ ١ كذا في النسخ. والذي في تحفة الاشراف: عن محمد بن مكلى‎ 7 

(*) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 145/8 

(4) تفير الطبري .9/4/7٠‏ 

(9) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 747/7. 

(5) تفسير الطبري ,78/7١‏ 


ال ل لا ههه وو 50055111 


4 صورة التكوير حفس 

وقال ابنُ جرير: حدّئنا محمد بِنٍ شار سنا حُوذة بن خخليقة. حذثنا عَوفٌء عن بكر بن عبد الله في 
قوله: افلا أقسم بالخنس * الجَوار الكنس »» قال: هي النجوم الدُرارِي» التي تجري تستقبل المشرق”" . 

وقال بعض الأئمة: إنما قيل للنجوم «الخنس»» أي : في حال طُلُوعهاء 9 هي جوار في فلكهاء و, 
حال غيبوبتها يقال لها «كنس»»ء من قول العرب: أوى الظبيٌ إلى كناسه: إذا تَغْيّبٍ فيه. 

وقال الأعمش» » عن إبراهيم قال: قال عبد الله «فلا 6 بللمتاسن اه قال: قر الوخش . 

وكذا قال الثُوري » عن أي إسحاقٌ, عن أبي ميسرة عق عبد الله : طفلا قم بالحنْس » الجوَار 
الكُنّس »ع ما هي يا عَمرو؟ قلت: البقرٌ. قال: وأنا أَرَى ذلك. وكذا رَوَى يونس بن أبي إسحاق. عن أبيه . 

وقال أبو داود الطيالسي, » عن عَمروء عن أبيه» عن سعِيد بن جُبّيره عن ابن عباس: الوا الكنْس )». 
قال+ البقر تمي إلى الظل . وكذا فال سعيد بن جثير, 

وقال العَوفيُ » عن ابن عباس : هي الظباء. وكذا قال سعيد أيضاًء ومجاهدٌء والضحًاك . وقال أبو الشعثاء 
جابر بن زيدٍِ: هي الظباء والتقر, 

ل ابن جرير: حدّثنا يعقوبُ, حدّئنا هُشيم ‏ أخبرنا م ا عن إبراهيم ومجاهد: أنهما تذاكرا هذه 

«فلا قب بِالحَنْسِ * الجَوَارِ الكنس »ع فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها يما سَمعت. قال: ققال 
اده : كنا نسمَعٌ فيها شيئاء ونا يقولون : إنها النجومُ. قال: فقال إبراهيمُ: قل فيها يما سَمِعتَ. قال: فقال 
مجاهدٌ : : كنا نسمَعٌ أنها بَمَر الوحش حين تكنسٌ في جحَرتها(”© . قال: فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على علي . 
هذا كما رَوَوا عن عَلِيٌَ أنه ضمن الأسفل الأعلى, والأعلى الأسفل 2)©9, 

وتوقف ابن جرير في المراد بقوله: «الحنس » الجوَارٍ الكنس»: هل هو النُجومء أو الظَباء وبقرٌ 
الوخش ؟ قال: ويحتمل أن يكونٌ الجميعٌ مراداً . 

وقولّه: «والليل إذا عَسْعَس »4 فيه قولان: 

أحدهّما: إقبالهُ بظلامه. قال مجاهدٌ: أظَلَمّ. وقال سعيد بن جُبِير: إذا نشا. وقال الحسن البصري : إذا 
عَشِيَ الناس. وكذا قال عطية العوفي . 


وقال علي بن أبي طلحةٌ والعوفي ٠»‏ عن ابن عباس : «إذا عَسْعَس»: إذا أَدُبرَ. وكذا قال مجاهدٌ, 
وقتادة» والضحًاكُ. وكذا قال زيدُ ب بن أسلَهء وابنه عَيدٌ رعو 9إذا عَسْعَس », أي : إذا ذَمَبِ تَولَى . 

وقال أبو داود العليالمسي - حدّثنا لعي عن عَمرو بن مرّة» عن أبي البَحَبّري سمع أبا عبد الرحمن 
السُلّمِيّ قال: خَرَج علينا علي - رضي الله عنه - حين نوب المنوْبٌ بصلاةٍ الصبح فقال: أين السائلون عن 
الور : «والليل إذا عَسَعَس * والصبح إذا 507 هذا حينٌ ور حَسَن . 

وقد انختار ابن جرير أن المراد بقوله : «إذا عَسْعَس»: إذا أَدْبْر. قال لقوله : (والصبح إذا تتَمْس ». أ 
اضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضاً:©) 


)١(‏ تفسير الطبري .76/٠١‏ (0)أبو ميْسرة هو عُمْرو بن سُرَحْبِيلٍ 
() الجحرة : جمع جُحر» وهو كل شيء تحتفره الهوام والسباع لانفسها . ا 
(4) تفسير الطبري .!/5/1٠٠١‏ 

(0) هو علقمة بن قرط. والبيت في مجاز القرآن لابي عبيدة 2184/1 وتفسير الطبري 14/1١‏ 


وشا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
خض ذا الصيح له تنننا اناك عنيا اليا كشمتنا 

أي : أفير. وغندي أن المراد يقوله: «عَمّمَس» : إذا أقبلٌ» وإن كان يصحٌ اسععماله في الإدياز أيضاً. 
لكن الإقبال ها هنا أنسب؛ كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل. وبالفجر وضيائه إذا اشرق كما قال: 
«والليل إذا يَعْنَى * والنهار إذا تجلّى4. وقال: لِوالضْسَى * والليل إذا سَبََى 4. وقال: طفالِقٌ الإصباح 
َجَاعِلَ الليل''' سكناًه. وغير ذلك من الآيات . 

وال كين بع عُلماءِ الأصول: إن لفظة «عَسْمَس» تستعمل في الإقبال. والإدبارٍ على وجه الاشتراكٍ 
فعلى هذا يصحٌ أن يُرَاد كل تيا والله أعلم . 

قال ابن جَرِير: وكان بعض أهلٍ المعرفةٍ بكلام العرب يزِعُم أن «عَشْعْس» : دَنَا من أوّله وأَظلّم . وقال 
الفراء : كان أبو اليلاد النحوي تقد بيناً: 

عَسْعَس حَنَّى لويشهادّنا كان له من ضصَوئه مَفَيسٌ 

يريد الويشاء إذ دناء أدغم الذال في الدال . وقال الفرّاء: وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع”". 

وقوله : والصّبح إذًا تَنفْس يه قال الضحاك: إذا طَلّع وقال ققادة: إذا أضاء وأقيل . وقال سعيد بن 
جبيرة إذا نشأ. وهو المروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير: يعني : : وَضوءِ النهار إذا أقبل ونين . 

وقوله: «إنه لقولٌ رسول . كريم». يعني : إن هذا القرآن لتبليغ رسول, كريم » أي : مَلّكِ شريف حَسَن 
الخلقه به بهي المنظرء وهو جيريل عليه الصلذة والسلام . قاله ابن عباس» والشعبئٌ» وميمون بن مهران. 
والعدة واد وَالفيياك: والربيعٌ بن أل 5 وغيرهم . 

ذي فوَة» كقوله : لِعَلّمه شديدٌ القْرَى * ذو بره أي : شَدِيدُ الحَلّقى شَدِيدُ البطش والفعل . «عند 
ذي العرش مكين »؛ ؛ أي: : له مكانةٌ عند الله دعر وجل وفكزلة رقيغة , 

قال أبو صالح في قوله : «عند ذي العرش مكينٍ», قال: عِبريلٌ يدل فى سيعين ححجّاياً من نور يخير 
إِذنٍ. «مطاع نَم أي: له وجاهة, وهو مسموح القول, مُطاٌ في الملا الأعلى . 

قال قتادة: «مُطاع ثَمَّ». أي: في السموات., يعني : ليس هو من أفناء”" الملائكة. بل هُو من السادة 
والأشراف. تكش به ايحي لهذم الرسالة العطيية, 

وله «أمينة: مغ لجبريل بالأمانة» وهذا عظيم جدًا أن الربٌ ع وغل يوقي عبدّه ورسوله 
الملكي جبريل» كما وك عيذه ورسولّه البشري مدا علق كيه «وما صاحبكم بمجنونٍ » . 

قال الشعبي» وميمون بن مهران. وأبو صالح. ومن تقدّم ذكرهم: المرادٌ بقوله: «وما صاحبكم 
بمجنونٍ». يعني : محمداً كد. 

وقوله تعالى : : «ولقد رآه بالأفق المبين»» يعني : ولقد رأى محمدٌ جبريلٌ الذي يأتيه بالرسالة عن الله 
- عر وجل - على الصورة التي خلّقه الله عليها له ستمائة ة جناح ٠‏ «بالافق المُبين » » أ الي وهي الرؤيةٌ 


.581/17 على زنة فاعل . الإقناع لابن الباذش‎ ٠ من الآية 43 من سررة الأنعام. قرأ الكوفيون «وجَمْل». وقرأ باقي السبعة «وجاعلٌ»,‎ )١ 
حيس ولخمق لح ابل افر للقزاة ا‎ 


-١‏ سورة التكوير سك ا 
الأولى التي كانت بالبطحاء» وهي المذكورة في قوله : 9عَلْم شديد القُرى * ذو مرةٍ فاستوى * وهو بالاقق 
الأعلى * ثم دنا َتَدلَّى * فكان قابٌ قوسَين ين أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحى ». واو عب ب 
وكقزيرءة والدليل أن المرادَ بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر - والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزّلت قبل 
الإسراء. لأنه لم يذكر فرها ٍّ هذه الرؤية وهي الأولى» وأا الثانيةٌ وهي المذكورة في قوله : «ولقد 5 0 
أعرق * عند سدوة المُنتهّى * عندها جنة المأوى * إذ بخ يعتى السدرة مايعتى» .فتلك إنما كرت في وسورة 
النجم»” 6 وقد تلت بعد الإسراء. 

0 وم هو على الغيب د أي : 0 الله إليه بظنين» أي : يمتهم » 

قال سفيان بن عَيّيئة : م وضنين ا د “56 وما هو يفاجر. والظنينٌ : المتهمء 
والضنين : كي 
زيد. وغير ا بل يلخ ونلشره 2 0 واختار ل جرير قراءة الضاد" . 

كلت + وكلاهما متوائرء ومعناه صحيحٌ كما تقذّم . 

وقولّه : «وما هو بقول شيطانٍ رجيم 4. أي : وما هذا القرآن بقول شيطانٍ رجيم » » أي : : لا يعَدِرٌ على 
حمله, ولا يُريدهء ولا ينبغي له . كما قال: وما تَنرّلت به الشياطينٌ”* وما يتبغي'لهم وما يستطيحُون © إتهم عن 


السمع لمعزولون» , 


وقوله ؛ «فاين تذهَبُو ني أي : فأين 5 عقولكم في تكذييكم بهذا القران»ء مع طُهُوه ووضوحهء 
وبيان كونه حقًا من الله عزِّ وجل كما قال الصديق - رضي الله عنه - لوفد بني حيفة حين قَدِمُوا مسلمين» 
وأمرهم قتلوا عليه شيعاً من قران مسَّيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة: ققال: ويحكم! أين يُدَعَبِ 
يعُقولكم؟ ! والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله. 

وقال قتادةٌ : أي عن كتاب الله وعن طاعته. 

وقوله : «إن هو إلا ذكرٌ للعالمين 26 أي : هذا القرآنٌ ذكرٌ لجميع الناس» يتَذكرون به ويتعظُون هلمن 

شاء منكم أن يستقيم ». أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن, فإنه منجاءً له وهدايةء ولا هداية قيما سواه. 

«وما ثشاءون إلا أن يشاء الله وب العالمين »أي : ليست المشعة موكولة إليكمء قمن شاء اهتدى ومن شاء 
ضلٌء بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عر وجل ربٌ العالمين. 


قال سفيان الثوريٌء عن سَعيد بن عبد العزيزء عن سّلَيمانَ بن موسى : لما نزلت هذه الآية: «لمن شاء 


منكم أن يستقيم 4 ا قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستم . فأنزل الله : وما تشاءًُون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين». 


آخر تفسير سورة التكويرء وله الحمد والمئةً 
)١(‏ انظر تفسير الآيات ٠١-6‏ من سورة النجم . 
زفق انظر #نسبير الايات 11-7 من سورة 1 
(؟) ته ل 55-6 


ففض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


- ١ 2 


قال النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة. حدَّثنا جَرِيرٌء عن الأعمش» عن مُحارب بن دثارء عن جابر قال: 
قام معاد قضلى العشاء الأنعرة قفلو ل يقال اللدى كل - : «أفتَان يا معادٌ؟, [أفتّان يا معاذ؟!]ء أين كت عن 
«سَبّح اسم رك الأعلى». «والضحى»2 و« إذا السماء ء انفطرت4؟!300 , 


وأصل الحديث مخرّج في الصحيحّين27 ولكن ذَكرٌ «إذا السماءٌ انقُطرت» من أفراد النُسائِي الك 
من رواية عبد الله بن عْمّرء عن الف عليه قال : «من سَرّه أن يْظُرَ إلى القيامة رأيّ عَينٍ فليقرأ : «إذا الشمس 
كَوْرت ه. و« إذا السماءٌ ءُ انفطرَتُ » و«إذا السماء انشقّت». 


لس واللهالرَفضن لزي 


١‏ :1 الشمة اليك © ريذاالكاكن تت اراد فرت ول الوزترت © عدت قنش 
َاهَدَصَتْ وَلَؤَتَ (© يم الإِنسنْمَاهرَة َكَل كرد (© اذى حَلفَكَ مَبَكَ سَدَكَ © أي طوررئامة 
كبك 9 كَلابل تكذْوس نين (رَإنَعكِكْ ين ©كِرَاما كن © بَلوْنَمائنْمْنَ () > 
)١(‏ سئن النساني . كتاب الافتتاح 1737/7. وما بين القوسين عنه. وفتح الباري. كتاب الآدب .0198/1١١‏ ومسلم. كتاب الصلاة 6/1 


07 
(9) تقدم الحديث أول سورة التكوير. 


-١‏ سورة التكوير نففي 

يقول تعالى : 8إذا السماءٌ الفكرت ا أي : : انشقت. كما فال: «السماءٌ منة مُنفطر يدع . «وإذا الكواكبٌ 
انتَرّثْ». أي : تساقطت. «وإذا البحار فجُرت». قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: فجر الله بعضها 
في يخقدر . وقال الحسنٌ : فجر الله بعضها في بعضء فذهب ماؤها. وقال قتادةٌ : اختلط مالحها يعذبها . وقال 
الكلبي : : مُلعَتُ. 

«وإذا القبورٌ يُعثرّت», قال ابنُ عباس: بُحجِنّت. وقال السُدّي: تُبَعثر: تْحرك فيخرّج من فيها. 

علمت تفن ما قَدّمت وأخرت4» آي : إذا كان هذا حصل هذا. 

وقوله : «يا أيّها الإنسانٌ ما عَرّك بريّك الكريم»: هذا تهديدٌ, لا كما يتوهّمه بعضٌ الناس من أنه إرشادٌ 
إلى الجواب ؛ حيت قال : «الكريم». حتى يقول قائلهم : غره كَرَمُه. بل المعنى في هذه الاية: ما غَرّك ‏ يا 
ابن دم - بربك الكريم - أي العظيم - حتى أقِدَّمْتَ على مَعْصيته: وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء في الحديث: 
يقول / الله سّ م القيامة: ابنَ أ سن 5 بي؟ ابن اه ماذا أجبتَ اي 
الإنسانٌ ما غَدّك ا الكريم». قال ير أده : 

وقال يقفا : رين عم بن 0 حدثنا آنو لف حدّئنا يحى البكاءء سَمِعتٌ ابنَ عُمَر يقولٌ وقرأ هذه 
الآية : «ويا أيّها الإنسان ما غَرَّكُ يرك العريم؟ه قال ابن عْمْر: 1 هله . 

قال: وروي عن ابن عباس» والربيع بن يم والحسن, مثل 

وقال قتادة : : هما غَرَّكُ برك الكريم»: شيعبما غََ ابن ل وهذا اعد الشيطان©©, وقال الفضيل بن 
عياض : لو قال لي : دما غَرَّكُ بي)ا2 لفلت: صتووق المع 

وقال أبو بكر الورّاق: لو قال لي : «ما غرّك بربّك الكريم». لقلت: عَرَّني كرمُ الكريم". قال البَعَويٌ : 
وقال يعفر أهلٍ الإشارة: إنما قال: «برئّك الكريم » دون سائر أسمائه وصفاته كأته لعنه الإجاية "0‏ 

وهذا الذي تَحيّله هذا القائل لين بظائل » لأنه إنما أتى باسمه «الكريم». لِينبّه على أنه لا يتبتي أن 

و ا عن الكلبي وتقائل 7 قالا: نَرَلتَ هذه الآية في الأسود< سق شريق» صرب 
النبيّ - يكن - ولم يعاقب 7 الحالة الراهنةء فأنزل الله: ظما عَرّكُ برك الكريم ». 

وقوله : «الذي خلّقك فَسَوَّاك فَعَدَلك4. أي: ما غَرّكَ بالربٌ الكريم «الذي خلّقك فَواك»>. أي : 
جعلك سوبا مسكقيما معتدل القامة منتصبّهاء في أحسن الهيئات والأشكال . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠١6/4‏ 5 ٠موقوفاً‏ على ابن مسعود. وقال في مجمع الزوائد ١٠//ا4*:‏ درواء الطيراتي في الكبير موقوفا. 
وروى بعضه في الأوسط مرفوعاً : عبدي ما غرّك بها؟ مادا أجبت المرسلين». 

.4ا//٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(") تفسير البغوي 405/85. 

(5) كذا في النسخ. ولم نجد الأسود بن شريق . . والذي في تفسير البغوي 4006/4: «| بي الشريق». وقال القرطبي في تفسيره 
6 : «نزلت في أبي الأشدٌّ بن كَلَّدَةَ المح .١‏ ومثله في 6 


يفنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال الإمام أحمد : وتنا أ بو المغيرة''2, حدّئنا حَريرٌ حدّثني عبد الرحمن بن مَيْسَرة عن جُبير بن ثفَير, 
عن بسر بن جححاش الفَرشي : أن رسول الله - لد تصق يوا فى كفده وضع عليها إصبعه. ثم قال: «قال الله 
عرّوجلٌ: ابنَ آدم» أنى تُعجرّني وقد خلقيّك من مثل هذه؟ احتى إذا سَويتك وعَدَلتّك مُشْيتٌ بين بُردَين وللارض 
منك وَبِيدٌء فجمعت ومُنعت. حتى إذا بَلَعْتَ التراقي قلت: اتصدّق وأنى وان الضدفة 2 


وكذا رواه ابن ماجه , عن أبي بكر بن أبي شيية ) عن يزيد بن فازونة عن خرِيز بن عثمان» بيه 290 , 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِرِّي : وتابعه يحيى بن حَمْرّة عن نور بن يزيدء» عن عبد الرحمن بن 
وقوله : في أي مور ها خاة ركبك», قال مجاهد: في أي شَبّه أب أو 1 أو تخال وه ؟. 


وقال ابن جرير: حذّئئي محمد بن سان اقرز حدّئنا مُه بن الهيثم ؛ ٠‏ حدَّثنا مُوسَى بن ُلَي بن رَباح, 
حَدّئني أبيء عن جدي : أن النبي عند قال له: ما ولد لك؟ قال: يا رسولٌ اللهء ما عَسَى أن يُولّد لي؟ إما 
غلامٌ وإما جارية . قال: فمن يُشبه . قال: يا رسول الله من تَسى أن يُشبه؟ إما أباه وإما أمّه. فقال النبي - كله - 
عندها: «مّه. لا تقوا َقولنَ هكذاء إنْ الُطفة إذا استقرت في الرحم أحضّرّها الله كل نَسَبٍ بينها وبين آدّم؟ أمَا قرأتَ 
هذه الاي في كتاب الله : : «ني أيٌّ صورة ما شاءً رَكبك »2 قال: : سَلَككَ9©), 


وهكذا رواه ابنُ أبي حاتم والطبّراني9», من حديث مُطهّر بن الهَيْتّم, به. وهذا الحديث لوصح لكان 
فيصلا في هذه الآية, ولكنّ إسناده ليس بالثابت» لأن «مُظهْرَ بن الهيثم» قال فيه أب و سعيد بن يُونْسَ: : كان متروك 
الحديث. وقال ابن حبّان : يروي عن موسى بن عُلَيّ وغيره ما لا يُشبهُ حَديتٌ الأثبات . ولكن في الصحيحين 
عن أبي هُريرة أن رجلا قال: : يا رسول الله ٠‏ إن امرأتي ولّدت عُلاماً أسوة؟ ! قال : هل لك من إبل؟ قال: نعم. 
قال : هنا ألواقها؟. قال ية. قال: فيها من أورَقٌ؟ قال: : نعم . قال: فَأَنْى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون 
نرّعه عِرّق. قال: وهذا عَسَى أن يكون تَرّعه عرق*». 

وقد قال عِكرِمة في قوله: «في أيٌّ صَررَةٍ ما شاءً رَكَبَكَ 4 : إن شاء في صورة قرّدِء وإن شاء في صورة 
خِنزِيرٍ. وكذا قال أبو صالح: إن شاء في صُورَةٍ كلب وإن شاء في صورة حمارٍء وإن شاء في صورة ينزير. 

وقال قتادة : «في أي صُورَةٍ ما شاء رَكَبَكَح. قال: قادر ‏ والله - رَبنا على ذلك . ومعنى هذا القول. عند 
هؤلاء : أن الله - عر وجل - قادرٌ على خَلتٍ النطفةٍ على شكل قبيح من الحيوانات المُْكرَةٍ الحَلْقِ ولكن بقدرته 
ولْطفه وحِلْمِه يَخلّقه على شَكُل حَسَنٍ مُستقيم مُعتدِل, تام. حَسَن ن المنظر والهيئة. ‏ ' 

وقوه : «كلا بل تُكَذّبون بالدين»ه. أي: بل إنما يحولكم " على مواجَهَة الكريم ومُقَابَلتِهِ بالمعاصي 
تكذيبٌ في قلوبكم بالمعاد والجَزّاء والحساب. 


)١(‏ كذا في سخنا. وفي المسند: حدثنا أبو النضر. وأبو المغيرة هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. يروى عن حريز بن عثمان. 
ويروى عن الإمام أحمد. انظر تهذيب الكمال ه/الاهء والجرح 5/5ه. 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية الرابعة من سورة التحل. 

() تحفة الأشراف للمزي 517/7. 

(؛) تفسير الطبري .5//الم. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /ه/ا؛ وانظر مجمع الزوائد 188/19 . 

(5) فتح الباري . كتاب الطلاق .447/1٠١‏ ومسلم. كتاب اللعان 1١97/5‏ . 


1 سورةالتكوير 1م 

وقول تعالي : وان عليكم لحافظين * كراماً كاتيين * يِعلَمُونَ ما تفعلون», ٠‏ يعني : : وإنْ عليكُم لملائكةٌ 
حفط كراماً فلا تَقابلُوهم بالقبائح. فإنهم يُكتبون عليكم جميعٌ مم أعمالكم . 

قال ابن أبي حاتم الا ال و ع ا حدّئنا سُفيان ومسْعرء عن 
علقمَة بن مَرْئْدِء عن مجاهد قال: قال رسولٌ الله كل : أكرمُوا الكرامٌ الكاتيين ألذين لا يُفارونكم إلا عند 
إحدى حالتين : الجنابة والغائط . فإذا اغتسل أحدٌكم 2 لمعن بجرم حائط أو ببعيره» أو ايكيا أختووة , 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فَوَصّله بلفظ آخرى فقال: 

حدّثنا محمد بن عثمان بن كرّامة حدّثنا بيد الله بن موسى , عن حَفْصٍ بن سَلَيمانء عن علقمة بن 

00 يي عن ابن عباس قال: قال سر الله 2 : «إن الله ينهاكم عن التعرّي ؛ فاستحيوا من 
والجتابة» وَالعشل . فإذا اغتسل ا بالكراء بجر بريه أو لم حائط. أو ببعيرهة , 

ثم قال: حفص بن سليمان ليق الحديث» وقد رو عنه واحتمل حديعه90 , 

6 الحافط أب يك البار: حدئنا زياة بن يوب ؛ حدّئنا شين إسماعيل الحَلبي ؛ كنا ماين 
2 ب - ما عقا في يوم لتر في مول البسيقة بوتي برها استتفارا إلا ال اف عمال 25 عفرت 
لعبدي ما بين طرفي الصّحيفة». 

ثم قال: تفرّد به تَمَام بن تجبح» وهو صالح الحديث 20 

ا وَنْقه ابن مُعين وضعقه البُخاري, وأبو زُرعَة وابنٌ أبي حاتم2"©, والتسائيء واين عَديّ . ورماه 
ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره . 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدَّئنا إسمخاق بق سليمان البغدادي المعروف بِالفَلُوسِيَ . حَدّتنَا بيآن بن 
خمران» حدّثنا شلام» عن منصور بن زاذان» ؛ عن محملك بن سيرين» عن أبي هْرَيرة قال: قال رسولٌ الله - كيد - 
« إن ملائكة الله يعرفون بني آدّم - وأحسبّه قال: ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يَعْمَلُ بطاعة الله ذكروه 
بينهم وَسَمُوه وقالوا: أفلح الليلةً فلانُّء نجا الليلة فلان. وإذا نظرُوا إلى عبد يَعْمَلُ بمعصِيّة الله ذَكَرُوه يينهم 
وإسموة » وقالوا: هلك الليلة فلانٌ». 

ثم قال البزَّارُ: سَّلام هذاء أحسبه سلام المدائني. وهو لَيّن الحديث©. 


صح و دده 


« إِنَا رارق جيم )وان الفجارلفى جيم 0؟) يصلومرايوم ان (70) لوْمَامعْابعَينَ (7) وَمَادَربكمَايَومُ 
ألدين ممما أَدرَسكَ مَابوْمَلدِينِ 9 يلاتك نشَسلَِقيس سكاولا مرو زه 4 


#0 يم 
يُخبر تعالى عما يَصِيرٌ الأبراز إليه من النعيم» وهم الذين أطاعُوا الله عرِّ وجل ولم الوه بالمعاصى . 
)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزّان كتاب الطهارة 215١ - 150/١‏ وجِدَّمٌ الحائط: بقيته. 


(؟) كشف الأستار. كتاب التوبة 81/4. 
() كشف الأستار. كتاب المواعظ 51//4. 


ام البحرزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقد رَوَى ابن عساكر في ترجمة «مُوسّى بن محمد»؛ عن هشّام بن عَمّارِه عن عيسى بن يُونس بن أبي 
إسحاقٌ. عن عُبيد الله ٠»‏ عن مُحارب» عن ابن عُمَره عر عن النبيّ ‏ ككل - قال : «إنما سَماهم الله الأبرار لأنهم 
يبروا الاباء والأبناء» . 

وذكر ما يُصير إليه الفجَارَ من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال: «يَصْلونها يوم الدين © أي : يوم 
الحساب والجزاء والقيامة, وما هم عنها بغائ بين © » أي : : لا يُغيبون عن العذاب مناعة واجدة: ولة يتقف 
عنهم من عَذابهاء ولا يُجَابُون الى ما يسألونَ من الموت أ و الراحةء ولو يوماً واحداً. 

وقوله : «وما أدراك ما يوم الدين» تعظيم لشأن المت القيامة و أكده بقوله : «وثم ما أدراك ما يوم 
الدين. ثم فسّره بقوله : ويوم لا تَملِكُ نفسٌ لنفسٍ شيئاًه. أي : لا يقدرٌ واجدٌ على نفع أحدٍ ولا خلاصِه مما 
ده 3 أن يأذن الله 0 يشاءٌ ويرضى . 
آخر تفسير صودة, الشعراا». ,لهذا قال: اووالامرء يومئل 4 كقوله : 5 الملكُ الي لله ٠‏ الواحد مهارو 

قال قتادة: ا لا ملك ننس نفس فعا 506 شه ل اليوم لله. ولكنه يومئدٍ لا 
يتازعه أحد. 


آخر تفسير سورة الاتفطارء وله الحمدٌ والمئةٌ 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية 1١184‏ من سورة الشعراء. 


*8- ضور المطففين لطففا 


7 ري 
لكر شو اطينن الكانقة 


لس والوالرْشرالرفية 


250000 كَالوأع لني يتَوفن )اموه روه بردي ألَاِبظ وليك 
نمم مَبَعوثُون هليع عم )بوم لسرت لعن( > 


قال النسائي وابنٌ ماجه : أخبرنا محمد بن عقيل - زاد ابن ماجه : وعبدٌ الرحمن بن بشر قالا : حدّئنا على 
ابن الحسين بِنْ واقد. حدّثني أبي , عن يزيد - هو ابن أبي سعيدٍ النحوي» مولى قرش - عن عَكرمة عن اين 
عباس قال : لما قَدِم نبي الله - يكل - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله : «ويلٌ للمُطْفَفِينَ 4 مَحَسَتوا 
الكيلَ بعد ذلك7©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا جعفرٌ بن النضر بن حماد. حدُئنا محمد بن عبد عن الأعمشء » عن 
عَمرو بن مرّة» عن عبد الله بن الحارث, عن هلال بن طلق قال: بينا أنا أسيرٌ مع ابن حُمَر فقلت : مَن أحىٌ 
هيئةٌ وأوفاه كيلً؟ أهلّ مكة والمدينة؟ قال: حل لهمء » أما سَمِعت الله يقولُ: «ويلٌ للمُطْمَمَينَ4. 

وقال ابن جرير: حدّثنا أبو السائب» حدما ابن فضيل» عن ضمرارء عن عيد اله المكتب» » عن رجل » عن 
عبد الله قال: قال له رجل : ايا أبا عبد الرحمن» إن أهل المدينة ليوفون الكيل . قال: وما ب ب 
وقد قال الله: طويلٌ للمُطفْفي نم حتى بلغ: «يوم يَُوم الناسُ لربٌّ العالمين74©. 


(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي /174- 16١‏ وابن ماجه في كتاب التجعارات 
1/17 
)7١(‏ تفسير الطبري ,5١-94٠/1٠‏ 


08 المجزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 

فالمرادٌ بالتطفيف ها هئا: البخس في المكيال والميزان: إِمّا بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما 
بالنتقصان إن قَضَّاهم » ولهذا فَسّر تعالى المُطفين الذين رَعَدهم بالخَسَار والهّلاك وهو الويل» بقوله : «الذين إذا 
اكتالوا على الناس © أ : هن الناسٍ «يستوفون»» أي : أخذون حَنّهِم بالوافي والزائدء «وإذا كالُوهم أو 
وَزنُوهم يُخْسِرُون». أي : ينقصون. 

والأحسنٌ أن يُجعَل «كالوا» و«وزنوا» معدي ويكون هم في محل نصب : : ومنهم من يجعلّها ضميراً 
مُؤكُداً للمستتر في قوله «كالوا» و«وزنوا». ويحذف المفعولٌ لدلالة الكلام عليه وكلاهما مُتقارب . 

وقد أمر الله - تعالى ‏ بالوفاء في الكيل والميزان. فقال: ط«وأوفوا الكيل إذا كلتم ونوا بالبسطان 
المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً, وقال: «وأوفوا الكيل والميزانَ بالقسط لا نُكَلّف سا إلا وسعهابه. 
0 فوأقيموا الوزن ب بالقسط ولا تخسروا الميزانع. وأهلك الله قوم شعيب ودّْمّهم على ما كانوا يَبحْسُون 


ثم قال ار 8 9 «الا يَظِنٌ أولئك أنهم ببعولون ‏ ليوم عظيم ». أي : أما يخافٌ أولئتك من 
0 في يوم عظيم الهول , كثير الفَرّع, جَلِيل الخطبء مُن 
خسر فيه أدبيل ثارا حامية؟ 
وقوله : (يوم يقوم الناس لربُ العالمين». أي : يَقومُون حُفاةٌ عُراةً عُرلاًء في موقفٍ صعب حرج ضَيّق 
ضنك على المُجرم . ويغشاهم من أمر الله ما تعجر القَوَى والحواس عله 
قال الإمام مالك عن نافع » عنٍ ابن عمر أن النبيّ ‏ كك قال: «يوم يقوم الناسٌ لربٌ العالمين » حتى 
يَغيبٍ أحدهم في رشح أ أنصاف أ أذنيه» . 
رواه البخاري. من حديث مالك وعبد ال ين غونء التما عن و ين . ورواه مسلم من الطريقين 
أيضاً.. وكذلك رؤاه أَيوبٌ وصالح بن كيسان: وعبد الله وَعبَيك اله ابنا حمر ومتحملا بن [سحاق» عن" نافع 'غن 
ابن عُمَر ٠‏ ايه200, 
ولفظ الإباير أحمد: حذثنا يزيدٌ: أخبرنا اي إاسحاق: عن اليه عن ابن عَمَّر: معت يسول الله - كي - 
شرل» «يوم يقومُ الناسٌ لربٌ العالمين»: لِعَظَمة الرحمن ‏ عر وجل يوم القيامة» حتى إن العرقٌ لَيُلجمْ 
الرجال إلى أنصاف اذانهم9». 
حديث أخوه قال د أحمد: حدّثنا إبراهيم بن إسحاقٌ. حدّثئنا ابنُ المبارك. عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء حَدّنني سَليمٍ بن عامرء حدّئني المقداد - يعني ابنَ الأسود الكنديٌ ‏ قال: سَمعت 0 
الله وك - يقول: «إذا كان يوم القيامة أدبت الشمس من العباد. حتى تكون فيد ميل أو يلين . قال: فُتصْهَرُهم 
الشمس. فيكونون في العَرق كقَذْرٍ أعمالهم, ٠‏ منهم مَن يأخدَّه إلى عََبَيه ومنهم من يأخدّه إلى رَكبَتَيه ومنهم 
من يأخدّهُ إلى حقويه. ومنهم من يلجمه إلجاماً © . 
(1) فتح الباري. تفسير سورة ويل للمطقفين» 343/4. وكتاب الرقاق /841/1١‏ وأخرج مسلم في كتاب الجنة 5١945- 5١428/84‏ رواية 
أيوب وصالح بن كيسان وعبيد الله بن تمر وأخرج الطبري رواية ابن إسحق .47/7١0‏ وستاتي في مسنئد الإمام أحمد. كما أخرج رواية 
عبد الله عن ناقم 97/370. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ؟1/1”. 
(9) متك الإمام هد 3 15 ؛ ومسلم. كتاب الجنة 6 وعارضة الأحوذي. أبواب صفة القيامة )»> . والحَقو: معقد الإزار. 


7 - سورة المطففين حفضن 


رواه مسلم. عن الحكم بن مُوسَى. عن يحبى بن حَمْرّة والتُرمذي, عن سُويدء عن ابن المبارك ‏ 
كلاهما عن ابن جابر» به . 

حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: حدكثنا الحمن بن مدان حدّثنا الليتُ بن سَعدء عن معاوية بن صالح : 
أن أبا عبد الرحمن حَدَّئه. عن أبي أُمّامة : أن رسول الله - يل - قال : (تدنو الشمسى يوم القيامة على فترصل . 
ويُرّاد في حَرّها كذا وكذاء تغلي منها الهُوَامُ كما تغلي القدور, يَعرّقون يها على اقذر تاراهم ء ٠‏ منهم من يلغ 
إلى كعبيهء ومنهم من يبلّغْ إلى ساقيه» ومنهم من يلغ إلى وْسَطه. ومنهم من يُلجِمُه العرق». انفرد به 
احمد 4‏ + 

حديث آخر» قال الإمام أحمدٌ: : حدّثنا حسن» حدّثنا ابن لهيعة» حدثنا أبوعٌشانة حي بن ين أنه سمع 
عُقبَةَ بن عامر يقول: سَمِعتُ رسول الله كل - يقول: تدنو الشمسٌ من الأرض عرق الناسء فمن الناس من 
يبلغ عَرَقه عَقبيه» ومنهم مَن يبلّغْ إلى نصف الساقء ومنهم من بلغ إلى ركني ومنهم من يلغ عجره ٠»‏ ومنهم 
من بلغ السخابصرة. ومنهم. من يبلغ منكبّيه. ومنهم من يبلّغْ وَسَ فيه - وأشار بيده فألجَمَها فاه رأيتَ رسول 
الله صَلِندِ - يكتير عكذا - ينهم مرخ يليه عله وضرب بيده إشارة”") .اتفرد به أحمد. 

وفي حديث أنهم يقومُون سبعينَ سنة لا يتكلمون. وقيل: يقومون ثلاثمائة سَنةٍ. وقيل: يقومُون أربعينَ 
ألف سنةء ويُقضى بينهم في مقدارٍ عشرة آلافٍ سنةٍ كما في صحيح مُسلم عن أبي هُريرة مرفوعاً: «في يوم 
كات قداو خفمسيق آلف متدية». 


وقد قال ابن أبي حاتم : : حدّئنا أبي» حدّئنا أبوعونٍ الزيادي » أخبرنا عيد السلام بن عَجِلانَء صمعت ت أآبا 

يد المَدَنِيُ » عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله كلق - لِبشير العْفَارِي : : كيف أنت صاتعٌ في يوم يقومٌ الناس 

فيه ثلاثمائة سنة لربٌ العالمين» من أيام. الدنياء ألا واتيهم فيه عير من النبمك ولا مور فيد بأمر؟ قال بشير : 
السعية الله . قال : فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ ذ بالله من كرت يوم القيامة, وسو الحساب . 


ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام. به 
وفي سنن أبي داود: أن رسول الله كل - كان يتعوّذ بالله من ضيق المُقَام يوم القيامة©». 


وعن ابن مسعود: يقومُون أربعينَ سنةٌ رافعي رُءُوسهم | إلى السماءء لا كلهم أحدّء قد ألجم العرقٌ 
بَرّهم وفاجرهم. . وعن ابن عمر: يقومُون مائة سنة. رواهما ابن جرير ار 


وفي سنن أبي داود والُسائي واب ماجهء من حديث ريد بن الحباب» عن معاوية بن صالح. » عن أَزْهَرَ بن 
سعيد الحَرَازِيٌّ ‏ عن عاصم بِنُ حميد عن عائشة : أن وسول الله د ع - كان يفحح قيام الليل : يكير عشواء 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(؟) مسند الإمام أحمد ©/7604. 

(7) مسئد الإمام أحمد #//ا6١.‏ 

(4) تقدم الحديث عند تفسير 6" من سورة براءة. 
(6) تفسير الطبري .417/79١‏ 

(7) سئن أبي داودء كتاب الصلاة ١/#١؟‏ - .7١4‏ 


كرفس الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


رحفا عثرا: 0 تماق عثر ايقل : «اللهمٌ اغفر لي واهدني » واررقني وعافني». ويتعوذ من 
_ 


301111110 ب لي) وَمَآدكَمَاي ليكب قوم يلوس ذِْكرْبنَ (ي) اذى كدوديق 
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لزن © © وَملِكد بيو لكل مت رِأرِ )اننع يلمر ا و وين () كلا بل رانَعل فلو لويهم مَأكا يكبن (2) 
رتم ني وس لَحجُوونَ )مب الجر © َال هدَ ىكم كود © 4 


يقول : حا 9إنَ كتاب الفجار لفي سسجينٍ4» أي : إن مَصيرهم ومأواهم لفي سجّين» فَعيلُ من السّجن» 
وهو الضيقٌ ‏ كما يقال: فسَيقٌ َشِرَيبٌ وخمير و وسكَيرٌ ونحو ذلك. ولهذا عَظّم أمره فقال: «وما أدراك ما 
سِبينٌ4 أي : هو أمر عظيمٌ. وسِجِنٌ مُقِيمٌ وعذابٌ أليم. 

ثم قد قال قائلون: عي كبعت الأرضٍ السابعة. وقد تقدّم في حديث البراء بن عازب » في حديثه 
الطويل : ف الله عر وجل في رُوح الكافر: اكتبوا كتابه في يجين سجين”" . 

ومسجية: هي تحت الأرض السابعة. وقيل: عيكو يحت السابعة ة خضراءً. وقيل : كر في م 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا عَريباً مُكرأً لا يْصِحّ فقال: 

حَدّئنا إسحاق بن وهب الواسطي » حدّئنا مسعودُ بن موسى بن مُشكان الواضفلي» حدّثئنا تضم اهز 5 
الواسطي ء عن شعَيبٍ بن صِفْوالَ» عن محمد بن كعب القَرَظي » عن أبي هُرَيْرة عن النبيّ ‏ كل - قال: 
«الفَلقُّ: جَبٌ في جَهنم معط وأما سجن فمفتوح)9(". 

والصحيحٌ أن «سجيناً» مأخوذ من السّجن, وهو الضيق» فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكلّ ما 
تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسَعُ وأعلى من الذي دُونهء وكذلك الأرضون كل واحدةٍ 
أوسعٌ من التي دُونهاء حتى ينتهي السفول المطلق والمَحَل الأضيقٌ إلى المركز في وسط الأرض السابعةء ولما 
كان مَصِيرٌ القجار إلى جهنم وه اسقل السافلين» كما قال تعالى: «إثم وكدناء آسقلٌ سافلين + إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات». وقال ها هنا: دكا إن كتاب لجار في سين * وما أدراك ما سين » وهو يجممٌ 
الضَيِقٌ وَالسَقُولُء كما قال: «وإذا ألقّوا منها مكاناً شَيّقاً مُقرّنِين دُعَوا عثالك تو راً». 

وقولّه : وكتاب قوم ليس تفسيراً لقوله ‏ «وما أدراك ما سجَينٌ». وإنما ف لمعي انها كتيع لهند من 
المصير إلى سِجِين) أي : : مرقُومُ مكتوب مفرُوغ منهء لا يراد فيه أَحدٌ ولا يُنقَصٌ منه أحدٌ؛ قاله محمد بن كعب 
لغيضي. 

ثم قال: «ديل يومئلٍ للمُكَذّبينم. أي : إذا صارُوا يوم القيامة إلى ما أوعَدَهم الله من الجن والعذاب 
7 . وقد تقدّم الكلام على قوله«ويل»” بما أغنى عن إعادته, ون المراد من ذلك الهلاك والدمارٌء كما 


.4"1١/١ وابن ماجه‎ ٠6٠4 - ٠ 4/٠ أخرجوه في كتاب الصلاة» سنن أبي داود. ١/١1-5١7ء والنسائي‎ )١( 
, من سورة الأعراف. 7" من سورة ة إبراهيم‎ 4٠ (؟) مند الامام أحمد 4/لا4١7 - مال وقد تقدم عند تفسير الاية‎ 


(") تفسير الطبري /ههة- كقل 
(4) انظر تفسير الاية 4/ا من سورة البقرة. 


75 - سورة المطففين نا 
يقال: ا لفلان . وكما جاء في المُسند والسئنٍ من رواية به بن حكيم بن مُعاوية بن حَيدَة» عن أبيه. عن جَذَه 
قال: قال يون الله كين : «ويل للذي يُحَدَّثْ فيكذبٌ. ليُضحك الناس. ل لى فيل لهعن9 , 

ثم قال تعالى مسرا لديم الفخار الكفرة : «الذين يدبو بيوم الدين »© أي الا يضصدقون 5207 
ا قال الله تعالى : ووم يكذْبِ به إلا كل ُعتدٍ أنيم 4: أي : مُعتدٍ في أفعاله ؛ 
من تعاطي الحرام والمجاوَزة في تناول المباح . والأثيم في أقواله إن حل كذب» وإن وعد أخلف. ىإ 
خاضم فجر. 
وقوله : «إذا تُتَلَّى عليه آياتنا قال أساطيرٌ الأولين»» أي : إذا سَمع كلام اين البعولن اتيم 
وين به طن السوءة فيعتقد أنه مُفتَعَلُ مجمُوح من كب الأوائل» كما قال تعالى : «وإذا قيل لهم ماذا أن زَل 
ربكم قالوا أساطيرٌ الأولين» . وقال: «وقالوا أساطيرٌ الأوّلِين اكتتّبها في تُملّى عليه بكرة وأَصِيلاً» . قال الله 
تعالى : 9 كلل بل ران على قُلوبهم ما كانوا يُكسبُون», أي : ليس الأمر كما زُعَمُوا ولا كما قالوا: إن هذا 
القران أساطيرٌ الأولين» ٠»‏ بل هو كلام لله وَوَحيُه وتنزيله على رسوله 0 - وإنما حَجَب قُلوّهم عن الإيمان يه ما 
عليها من الرّيِنٍ الذي قد لَبِسّ قُلوبهم من كَثْرة الذنُوب والخطاياء ولهذا قال تعالى : كلا بل ران على قُلويهم 
ما كانوا يكسبون». والرينٌ يُعتري قلوبَ الكائرين» والغيم للأبرار. والغينٌ للمقربين. 
وقد رَوى ابن جرير والعرملي والتسائيي وابنٌ ن ماجه من طرق عن محمد بن عَجَلانَء عن ابيية ‏ 
خكيم ء » عن أبي اليه » عن أبي ري عع أللبي - ل قال: «إنّ العبد إذا أذنبٍ ذتباً كانت نكتهٌ سوداءً في 
قلبه» فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت» فذلك قولٌ الله : (كلا يل ران على قُلُوبهم ما كانوا يكسبون». 
وقال الترمذي : «حسن صحيح». ولفظ النسائي : «إن العبدّ إذا أخطأ حَطِيعَةٌ نكت في قَلِهِ نكت فإن هو 
نَرّعَ واستغفر وتاب صقل قلبّه فإن عاد زِيدَ فيها حَتّى يعلُو قَلْبَى فهو الرانُ الذي قال الله ؤكلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون6”" . 
وقال أحمدٌ: جدتنا صفوان بن عيسئ » أخبرنا ابن عَجَلانَء عن القعقاع بن كيم ء عن أبي صالحٍ كلق 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 إن : إن المؤن إذا أذنب كانت نكةٌ سودة في قلبهء فإن تاب وترّع واستغفر 
صقل قلبهء فإن زاد زادت حتى يعلو قلبّه» وذاك الرانُ الذي ذَكر الله في القران: فكلا يل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبونَ 2# . 5000 5 
وقال (١‏ ن البصري : هو الذنبٌ على الذنب» حتى يَعْمَى القلب فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبرء 
وقتاد وابنٌ زيد» وغيزهم . ا 
وقوله: كلل إنَهُم عن ربهم يومئذٍ لمحجُجوبون 4 أي: لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين» ثم هم مع 
ذلك محججوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ه/ه - لاء وسئن أبي داود. كتاب الأدب 41/4؟ -14., وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 148/4 145. وأخرجه 
النسائي في كتاب التفسير من سكثة الكبرى كما في تَحمة ة الأشراف //118. 

(؟) تفسير الطبري وعارضة الاحوذي. تفسير سورة ويل للمطففين 4 .17+4/١1‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئنه 
الكبرىء وفي اليوم والليلة, كما في تحفة الأشراف 44/94 وابن ماجه في كتاب الزهد .١418/1‏ 

(6) مسئد الإمام أحمد 7410/7. وتقَدّم الحديث عند تفسير الآية /ا من سورة البقرة. 


سف الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هله الآية دليلٌ على أن المؤمنين يروته- عر وجل - يومكذ<0. 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعيٌ ب.رحمه الله - في غاية الحسن» وهو | استدلال بمفهوم هذه الاية » كما 
دل عليه منطوق قوله : رجو يومئذ ناضرة * إلى ربها تاظرة». وكما َنْت على ذلك الأحاديثُ الصّحاعٌ 
الحتوارة م 3 المؤمنين رَبْهم - عزوي - - في الدار الاخرة» رؤية بالأيصار في عَرصات القيامة وفي 
وقد قال ابن جرير 52276 بن ”"عمار الرازي] :حدّئنا أبومعمر المنقري حدَّئنا عبد الوارث بن سعيد, 
عن عَمرو بن عي عن الحسن في قوله: (كلاً إنهم عن ريُهم يومئذ لمحججوبون4. قال : يُكشث الججابٌ, 


فينظر إليه المؤمئُون والكافرون» ثم يُحجَبُ عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كُلَّ يوم. خُدوة وعشة. ه. أو كلاماً 
هذا معناه. 


وقوله : «ثم إنهم لصالوا 1 أي : ثم هم مع هذا الحرمان عن رُؤية الرحمن من أهل النيرانٍ» 
طثم يُقال هذا الذي كنم به تُكَذَّبونَ4» ٠‏ أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع. والتوبيخ . والتصغير والتحقيرٍ. 


« دكت برتقت © وَمَآدَرَكَ مإيلترة كنت تف 7) يبد :اتقو 9 ترارق 
6 ع 
كي (ري)ع ل لأرآبك يظرون ]تغرف فى وجوههر ضر اليو 9 سْمَوَنَمِن بََحِقٍ مَحْتُورٍ () ةي كدق 


بت اجن اع جحي د 
روديو 


دَلِكَ ماهس المكنافمون [05) اوَاجمٌ مني )عا شرت يها المقرَيوت 2 4 


يقولُ تعالى: حَقَاً إن كتاب الأبراره. وهم بخلاف المُجّا «لفي عَلَّيينَ4: أي: مَصِيرُهم إلى 
عليين. وهو يخلاف سجين . 

قال الأعمش. عن شِمْرٍ بن عطية عن هلال ين يسَافٍ قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضرٌ عن 
سين قال: هي الأرفين السابعة وفيها أرواح الكفار. وسأله عن عَلَيِينَ فقال: هي السماءٌ الاسم وفيها 
أرواخ المؤمنين. وهكذا قال غير وأحل+ إنها السماء السابعة : 

وقال عليّ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله : (كلا إن كتابٌ الأبرار لفي عأَيين»» يعني : : الجنة . 
وفي رواية العوفي . ده + أعمالّهم في السماء عند الله . وكذا قال الضحَاك . وقال قتادة : علّيون : ساقٌ العرش 
البعى. وقال غيره : علوت عند سثرة المنتهى . 

والظاهر أن عِلِّين مأخودٌ من الشلق وكُلّما علا الشيءٌ وارتفع عَظُم واتسع. ولهذا قال تعالى اه 
ومشكما فاته : «وما أدراك ما علّيون». ثم قال مؤكداً لما كِب لهم : «كتابٌ مرقومٌ * يشهده المُقرّبونَ». وهم 


مم 


الملائكة قاله قتادة. وقال العوفي » عن ابن عباس : يشهده من كل سماء ءِ مقربوها. 


ثم قال تعالى : «إن الأبرار لفي نعيم». ٠‏ أي : يوم القيامة هم في نعيم مُقِيم» وجَناتِ فيها فضلٌ عَمِيم . 
«على الأرقمه وهعي ٠‏ : السْرٌرٌ تحت الحجال» «ينظرون». قيل: معناه ينظرٌون في مُلْكهم وما أعطاهم الله 


(') انظر تفسير القرطبي 751/18. ومعاني القرآن للزجاج 794/8. 
(؟)عن تفير الطبري ٠٠١/٠‏ 


67 - سورة المطففين يفنا 


من الخير والفضل الذي لا ينقَضي ولا لَبيدُ. وقيل: معناه «وعلى الأرائلك ينظرون» إلى الله عَرْ وجل . وهذا 
بل لما وف به أولئك الفجار: كلا إنهم عَن بهم يومئذ لمحججوبون». فذكر عن هؤلاء أنهم يبَاحون 
النظرّ إلى الله - عزِّ وجل - وهم على سَرَرِهم وفرشهم, كما تقدّم في حديث ابن عُمَر: «إنْ أدنى أهل الجنة 


فض لَمَن ينظر في مُلْكه مسيرة ألفّي سنة, يرَى أقصاه كما يرى أدناه. وإنّ أعلاه لَمْن ينظر إلى الله في اليوم 
ِو 0 


وقوله : «تعرف في وجُوههم نْضرَة يوم أي : تعرف إذا نظرت إليهم في وجُوههم نضرّة النعيم» 
أي : صفة الترافة والحشمة والشرورٍ والدّعَة والرّياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقولّه : «يسقون من رَحيتٍ مختوم 4 أي : يُسقون من حَمْرِ من النجنة, والرّحِيقُ من أسماء الخغر قاله 
ابن مسعود» واب بن عباس » 5 والحسنٌ» وقتادةٌ وابن زيدك. 

قال الإمام أحمد : حدّثنا جسن خَدننا زُهْير) عن سعد أبي المجَاهد الطاتيء عن عَطَيّة بن 
العَْني »ء عن أببي سعيد الحذْرِي - أراه قد رَفعَه إلى النبي - بل ا 7 مُؤْمِنِ سَقَى مُؤْمناً 9 
ظَمَّا سقاه الله يوم القيامة من الرجيق المختوم . وأيما مؤمن طم مُؤْمناً على جوع امه الله من مار الجنة. 
ذو مُؤْمِنِ كُسَا مُؤْمِنا كوبا على عَرَيِرِ كسناة الله من ضر الجنة»9©. 

وقال ابن مسعود في قوله : (إختامه مسكُ», أي : : خلطه سك . وقال العوفي » » عن ابن عَبَاصٍ اطدت 
الله لهم الخمرء فكان آخر شي ءِ جع فيها ميك تم مساك وكذا قال قتادة والفبالك, وقال إبراهيم 
والحسن: «ختامّه مسّكٌ». أي : عاقبئه مسكُ. 


وقال ابن جرير: حدّثنا ابن حُمّيدء حدَّئنا يحبي بن واضحء حدّثنا أبو حمزة» عن جابرء عن عيذ 
الرحمن بن سابط. عن أبي الدرداء: «ختامّه:مسكٌ4. قال: شرابٌ أبيض مثل الفضة» يحْتِمُونَ بيه شرايهم ‏ 
ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخَلَ [صبعَه فيه ثم أخرجها لم ببق فو رُوح. | إلا وجد طيبها 9‏ 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: «ختامه مسكٌ». قال: طَيبُه مِسكُ . 


وقول #وفي ذلك فلْيتناسٍ المتنافسون», ذه : وفي مثل هذا الحالر فليتفاخر المتفاخرونء ولَيياهى 
ويكائز ويَسْتَبِقْ إلى مثله المُسْتَبقُونَ. كقوله: «لمثل هذا يعمل العاملُون» : 


وقوله : «ومِرّاجه من تَسْنِيم», أي : ومرّاح هذا الرحيق الموصوف من تشْنِيمء أي : من شُرَابٍ يغال 8 
سيم وهو أشرفٌ شراب أهلٍ الجنة وأعلاه. قال أبو صالح والضحًاك. ولهذا قال: «عيناً يشرَبٌ به 
المقرَبُون» . أي : يَشْرَبُها المقر بوك عسرقاء وتُمرَجُ لأصحاب اليمين. قاله اين مسعودء وان عياس» 
ومسروقٌء وقتادة» وغيرهم . 


4 


« إِنَال 1 ا م نَالدينَءَاممُوا و 7 وَإِدَامووأر هم يتعَامرونٌ فوا وَإِدَا سوا ذَأمْلِهِمٌ 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية ١*٠‏ من سورة طهء 1 من سورة القيامة» ٠١‏ من سورة الإنسان. 
(؟2) مسئد الإمام أحمد .١4 - ١/7‏ 
() تفسير الطبري ٠ا//ا١٠.‏ 


يفيض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
َنعَلتْكهِينَ 9©] وَإدَار رَأَوَهُمَكَالوَ أ إدَهَوْلةٍ صَالُونَ © وَمَآ وَمَأأنْسِواعانيم حَفِظِينَ < © مَاليَم]لَذنَءَامُوأينَ 
الْكفار يض سكن 08 0 © 


يُخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدآر الدتيا يضككُرن عن المؤمنين» أي + يستهزئون بهم 
ويحتقرُونهم» وإذا مَرُوا بالمؤمنين يتغامرُون عليهم؛ أي: محتقرين لهمء طوإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبُوا 
فاكهين»2"7, أي : : وإذا انقلب. أي: رجع هؤلاء المجرمُون إلى منازلهم. انقلبوا إليها فاكهين» أي : مهما 
لبوا وجدُواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم . بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يُحتقرُونهم ويحسّدونهمء «وإذا 
وهم قالوا إن هؤلاء لضالون», أي: لِكَوْنهِم على غير دينهم: قال الله تعالى : إوماأَسِلُوا عليهم حافظين», 
أي : وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدّر من أعمالهم وأقوالهم » ولا كُلُّوا بهم. 
فلم اشتَعَُوا بهم وجَعَنُوهم نْضْبَ أعينهم؟! كما قال تعالى : إقال اخسَمُوا فيها ولا تَكلّمُونِ * إنه كان فريق من 
عبادي يقولون رَيُنا أمنا فاغفرٌ لنا وارحَممنا وأنت خيرٌ الراحمين * فاتخذتموهم سِحْريًا حتى نشوك ذكرق وكتم 
منهم تَصْحَكُونَ * إني جزيتهم اليوم بما صَبَرُوا أنهم هم الفائزون». 
ولهذا قال ها هنا: «فاليوم» يعني يوم القيامة «الذين آمنُوا من الكفار يَضْحَكُون»ه. أي : في مقابلة ما 
ضبك بهم أولئك. على الآرائك ينظرون». أي: إلى الله ليل د فق مُقابَلّة من َعَم فيهم أنهم 
ضالون. لبمنوًا يضالين» ل 2# ع أولياء الله المقَرّبينَ» يطوق ال رهم في دار كَرَّامَته . 
وقول + «هل ؛ ثوب الكَفَارٌ ما كانوا علو أي : : هل جوزي الكفار على ما كاتوا يُعَابلُون به المؤمنين 
من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جوزُوا أوقر الجزاء وأتمّه وأكمله . 


.405/19 هذه قراءة جمهور السبعة. وقرأ حفص وحده «فكهين4. انظر الإقناع لابن الباذنش‎ )١( 
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قال مالك عن عبد الله بن يزيد. عن أبي سَلّمة: أَنْ أبا هُريرة قرأ بهم: «إذا السماءٌ انشقّتم. فقسجد 
فيها. فلما انصرف أخبرهُم أن رسول الله يكل سبد فيها. رواه مسلم والنسائي» من طريق مالكء به2300 , 

وقال البخاري : حدّئنا أبو التعمان, حدّثنا مُعمَر عن أبيه؛ عن بَْره عن أبي رافع. قال: صَلَيِت مع أبي 
هريرة العَتَمّةَ فقرأ: «إذا السماءٌ انه نشقت»4., فسَّجدء فقلتٌ له قال ؛ دخات ) بي القاسم ‏ كي 0 
أسجد بها حتى ألقاه 2" . 


وروأة أيضا عن تسل عن مُعتَمر(" ).ابه ثم رواه عن مُسَدَّهِه عن يزيد بن زُرَيع» عن المي ٠‏ عن 
بكرء عن أبي رافع. فذكره"". وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طُوّق» عن سُلَيِمان ين طَرْخان ليمي » 
به. وقد روى سبلي وأهل السنن من حديث سفيان بن عَيّينة قاد الصا : وسفيان التوورى - كلاهما عن 
أَيُوبٍ بن * موسى » عي عطاء بن ميناءء عن أبي هريرّة قال: سجدنا مع رسولٍ ألله - كدق - قي ؤإذآ السماءٌ 
الشقف»: و: «اقرأ باسم رَبك الذي خلقى» 9 ). 


لس والله الزن زفي 


- 
51 
0 ل 


« ذا له ءا مقت مأوت روحت الوص مُدَتْ (جْ)وافسْمافوكَلت بترا وحْقَت [5] 


)١(‏ مسلمء » كتاب المساجد ١/"5٠١4»؛‏ والنسائي » كناب الاقطع 11ت 

(1) فتح الباري. كتاب الاذان 76٠/1!‏ 961؟. والعَتَمّة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشممق. وهي وقت صلاة العمئاء الأخيرة 
() فتح الباري. كتاب سجود القرآن 064/1. 

(4) مسلم. كتاب المساجد .407/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الصلاة 404/17 والتسائي , كتاب الافتتاح 1517/7 


فرفض 5 1 ا 
الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 


“سس ٠‏ ال اموس صب را فلو سي 
تاها لضن ةكايح ري كَكدْحَامكقيِدٍ ©) اممو كتَبَويمبِيِ () سسَوفَبحَاسَبْ حِسَاناسِيرا 2 
تقك ماروا 1 اك 1 عَبَرق 9 سَرَّتَ يتما 202000 0 ِنَْكانَفَأَهْلهِ 
مسرو 9) إَمَطََأ لور ©) نيدو برا ©) > 


يكوك تعالى : 9إذا السماة انشفّت»2 وذلك يوم م القيامة. «وأذنت لربها» أي : © اسنتمعتة» لريها بها وأطاعت 


أْرَهِ فيما أَمُرها به من الانشقاق لوحُفّت, أي : وَحَقٌ لها أن تُطيعٌ أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يمانغ ولا 
يعالَبُ بل قد قَهّر كل شيء ودّلٌ له كلّ شيءٍ. 


ثم قال: طوإذا الأرض مُدّت», أي: بُسطت وفُرشت وَوْسّعتء قال ابن جرير رحمه الله: 
حدّئنا ابنُ عبد الأعلى , حدّئنا ابن نُو. عن مَعْمَرِء عن الزُهِرِيّ» عن علي بن الحسينٍ : أن التبي يَكلخ - 

قال: «إذا كان يوم | القيامة مَدَّ الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكونّ شر من الناسٍ إلا موضمٌ قَدَميهء فأكونٌ أَوّلَ 
من يُدعَى » وجبريل عن يمين الرحمن» والله ما رآه قبلّهاء فأقول: يادي إن ذا أخبرني أنك أرسلته إليّ؟ 
فقول الله عر وجلٌ: صدق. ثم أشفع فأقولٌ: يارب عبادذك عَبَدُوك في أطراف الأرض . قال: وهو المقامُ 
المسدركيةة. 

وقولّه : «وألقت ما فيها وتَحَلّتَ», أي : ألقت ما في بطنها من الأموات» َكلت متهم . قاله مجاهدٌ. 
وسعيل وقتادة . «وأذنت لربها وتحقت». كما تقدّم . 

وقوله : ايا أيها الإنسانُ إِنْك كاد إلى ريك كدْحا4. أي : ساع إلى ريك معي وعاملٌ عملا 
بيد م إثأكة معلتى نا تلت أمن خخير أواقثر: ويشهد له ما رَوَاه أبوداودٌ الطيالسي» عن الحسن بن أبي 
جعثر» يمن عن الزيير+ عن جابر فال: قالَ رسولٌ الله عل : «قال جبريلٌ: باعحمدء عش نا شعت فإنك 
مت 0 ما ش شع شعت فإنك مفارقه , واعمل ما شع شعت فإنك ملاقيه)297) , 


ومن الناس من يُعِيد الضمير على قوله: «إربك», أي : فملاق ربّك. ومعناه: فَيُجازِيك بِعَمَلِك 
0 سَعْيك. وعلى هذا فكلا ع 0 


الله به ل 


وقال قتادةٌ : ويا أيها الإنسان نك كادح إلى ريك كَدْحاً»: | إِنَّ كَدْحَكَ - يا ابن آدم لضفيف 
استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله لمعل ولا 1 إلا بالله . 


ثم قال: اما من أُوتِي كتابه بيمينه قَسَوف يُحاسَبٌ جساباً يُسير»ه» أي : سهلاً بلا تع يرء أي: لد 
يُحقّق عليه جَمِيمٌ دقائق أعماله؛ فإنَّ من حوسب كذلك يَهلِكُ لا محالة. 


.١13١6ه-‎ ١1/٠ تفسير الطبري‎ )١( 
7 مسئد أبي داود الطيالسي‎ )1( 
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قال الإمام أحمد: حدّثنا إسماعيل, أخبرنا أيُوبُ , عن عبد الله بن أبي مُلَيكة. عن عائشة فالت: قال 
رسول الله ' وله : «من ترش الحساب عُذُب» . قالت: فقلتٌ: اليس قال الله : #فسوف يُحاسَّب حساباً 
سير ؟ قال: «ليس ذاك بالحساب. ولكن ذلك العرض» من وش الحساب يوم القيامة عُذّب20©, 

وهكذا رواه البخاري, ومسلم. والترمذي. والنسائي وابنٌ جرير» هن -عديث أيوب السختياني ». 54 به0"» 

وقال ابن جَرير: حدّثنا ابن وكيع ‏ حدّئنا روح بن غُبادة. حدثنا أبو عامر الحَزّا عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت: قال رسولٌ الله - كل - : «إنه ليس أحدٌ يحاسّبٌ يوم القيامة إلا مُعَذْبا». فقلت: أليمن الله يقول: 
وفسوف يُحاسّب عساياً سيراك قال: «ذاك العرض» 1 إنه من نوقشس الحساب عُذَّب » وقال97) بيده عل 
إصبعه كأنه يَكتٌ 20 , 


وقد رواه أيضاً عن عمرو بن علي » عن ابن أبي عدي عن أبي يونس القُشَيري» عن ابن أبي مُلّيكة. عن 
القاسم» عن عائشة ‏ فذكر الحديث”9© . أخرجاه من طريق أبي يونس القَشيري» واسمه حاتم بن أبي صَغِيرَة 
به29, 

قال ابن جرير: وحدّثنا نصر بن علي الجهضمي » حدّثنا مسلمء عن الحريش بن الخريت أخي الزبيرء 

عن ابن أبي مُلّيكة» عن عائشة قالت: من تُوققش الحسابٌ - أو: من ُوسب- عُذبٌ. قال: ثم قالت: إنما 
الحسابٌ اليسيرٌ عرض على الله ع وجل - وهو يراهم”©. 

وقال أحمد: -حذثنا إسماعيلء. حَدّثنا محمدابن إسحاق» احدّئني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن 
الزبِير عن عَبّاد بن عبد الله بن الزُبير عن عائشة قالت: سيعت ريبولٌ الله كه - يقولُ في بعض صلاته : 
«اللهم حاسبني حساباً يسيرأ» . فلما انصرف قلتٌ: إيا رسول الله ما الحسابٌ اليسير؟ قال: «أن يُنظر في كتابه 
فيتجاورٌ له عنه» إنه له من الوق السات يا عائشة - يومئذ هَلّك)7© , صحيح على شرط مسلم . 

وقوله : «وينقلبٌ إلى أهله مسر وو أي : : ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة, والضحَاكء 
«مسروراً»ه, أي : فرحان مُعْتَبطاً بما أعطاه الله عر وجل . 

وقد رَوَى الطبراني عن ثوبانَ ‏ مولى رسول الله كل - أنه قال: إنكم تعمَلُون أعمالاً لا تُعرّف. ويُوشك 
العازتث أن يثوب إلى أهله. فمسرور ومكظوم . 

وقوله : «وأما من أُوتي كتابه وراء ظهره»» أي : بشماله من وراء ظَهْرِه تَنَى يده إلى ورائه ويُعطى كتاية 
بها كذلكء «فسوف يدعو تُبُوراًه. أي : خساراً وملاكاًء «ويصلى سعيراً # إنه كان في أهله مسروراًه, أ 
فُرحاً لا يُفكُر في العواقب». ولا يخاف مما أمامه. فأعقبه ذلك الفرحٌ اليسيرٌ الحزنَ الطويل » «إنه ظنّ أن لن 
يحورٌ»» أي : كان يعتقد أنه لا يربجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . قاله ابن عباس, وقتادة» وغيرهما . والحور: 
عو الرمعوج. قال الله : «بلى إن ربّه كان به بصيراً»» يعني : بلى سَيُعيده الله كما بدأم» ويُجازيه على أعماله 
خيرها وشَرهاء فإنه كان به + أي : ليما عتبينا: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 247/5 وفتح الباري» تفسير سورة «إإذا السماء انشقت» 591/8 ومسلم. كتاب الجنة ٠7١4/4‏ وعارضة 
الأحوذي. تفسير سورة «إذا السماء انشقت» .795/1١17‏ 

(') تفسير الطبري ., وفتح الباري. تفسير سورة «إذا السماء انشقّت» . ممسلم. كتاب الجنة "12١6/4‏ وقال: أشار. 

(5) مسند الإمام أحمد 48/5 . 

(؛) أخرجه في المعجم الكبير 554/7. والعازب: الذاهب في الأرض. 


حتفضا الجرء الثامن من تفسير القرآن كر 

١‏ نلا يم بالشَّمَقِ ©) وَأَيَلِوَمَاوَسَنَ © وَالمَمَرإدااسَقَ © لَرَكَبْنَطبََاعَنطَبَقٍ © مَاهَم 
يوون في ارق عل القن تددن )لزن روا مكدو 0 واه أعلم يمانوغوس 29 
مه مه و 2# ع ص اخ عير 8.6 عه 570 
هيدا لير 6 إلَاالَينَامأوحَي لصحت لمم جر رمن 09 » 

روي عن علي » وابن ن عباس » وعبّادة بن الصامت» وأبي هريرة: وَشَدَاذ بن أوسٍ 2 وابن مره 
ل 0 ومتعرار وبكر بن عبد الله اناي رين لانت ومالك» وابن أن 

وقال عبدٌ الرزاق» عن معمرء عن ابن ا عن ابن 0 عن 7 هُرَيرة قال: الشفقٌ البياض. 

فالشقق هو حمرة الأفق | إما قبل طلوع الشمسٍ كما قاله مجاهد فنا يعد غرويها كما هو معروف عند 
أهل اللغة. قال الخليل بن أجوان» الشفق: الحمرة ة من غروب الشعسن إلى وقت العشاء الاخرة. فإذا ذهب 
قيل : غاب الشفَقٌ. وقال الجوهري : الشفق: بقيةُ ضوءٍ الشمس وحُمرنّها في أول الليل إلى قريب من العتمة. 
وكذا قال عكرمة : الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. وفي صحيح مُسلم . عن عبد الله بن عَمْرِوء عن 
رسول الله كد د أنه قال: «وقت المغرب مالم يغب الشفّق)0©, 

لف عنا كأ ملل لش نالفي طقال الجرهري بالطل , ولك ضح من مجاعد أنه قال في هده 
الاية: ب تسم بالاقق 4د عن الها ركه . وفي رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفق اليبي. بوالغيما ابن أي 

وقال ابن جرير: أقسم الله .بالتهتر مدبراً» وبالليل مقبلاً. قال 5 جرير: وقال عر الشفق اسم 
للحُمرة والبياض. وقالوا: هو من الأضداد2©9. 

قال ابن عباس. ومجاهدٌ, والحسنٌء وقتادةٌ : «وما وَسّق»: وما جَمّع0©. قال قتادة: وما جَمَع من نجم 
ودابة9©. واسيتشهَدَ ابِنُ عباس بقول الشاعر©»: 

همه اع 0 3 اي 57 5 2 

وقال عكرمة: «والليلٍ وما وَسَّق». يقول: ما ساقٌ من ظَلمَةء إذا كان الليل ذْمَبِ كل شيء إلى مأواه. 

وقوله : اقش | إذا اتسق 6 قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى.. وكذا قال عِكْرِمةٌ ومجاهدٌ. 
وسعيدك بن جبَير ومسروقٌ وأبو صالح.والضحُاك وابنٌ زيد : «والقمر إذا انسق» : إذا استوى . وقال الحسنٌ : 
إذا اجتمع . ٠‏ إذا امتلا . وقال قبادة : إذا استدار. 

ومعنى كلامهم: أنه إذا تكامل تون يابقرة جعله مقايلاً ليل وما وسَق . 

وقولّه : «لتركين0» طق عن طبَّق 4 قال البخاري : أخبرنا سعيد بن النضر. أخبرنا هُشيم» أخبرنا أبو 


(الإمدام ٠‏ كتاب المساجد .477//١‏ 

(7) تفسير الطبري .1١١9/7١0‏ 

1 .١17١ /7٠ تفسير الطبري‎ )”( 

(4) نسب إلى العجاج وطرفة. وانظر الرجز في مجاز القران لأبي عبيدة ؟/141., والكامل للمبرد ,.١١48/7‏ وتفسير الطبري .١1١/7٠‏ 
(5) قرأ بفتح الباء «لتَركبَنٌ» ابن كثير وحمزة والكسائي. وباقي السبعة بضمها. انظر الإقناع لابن الباذش 81/1. 


8 سورة الانشقاق طقفها 
بشرء عن مجاهدٍ قال: قال ابن عباس: «لتركَبّنَ طبقاأ عن طَبّقَه: حالآً بعد حال.ء قال هذا نبيكم وه :2. 
هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو مُحتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي كك كأنه 


قال: سَمعت هذا من نَبيكم يل ٠‏ فيكون قوله «نبيكم؛ مرفوعاً على الفاعلية من «قال» وهو الأظهرء والله أعلم. 
000 و2 0 


كان يقولٌ : 0 طبقاً عن طَبقٍ 0 قال ؛ يعني يكم وذ بقول: حال يعاد خال. هذا لفظه” . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس «طبقاً عن طبق: حلاً بعد حال . وكذا قال عكرمة. ومُرة 
اليه ومجاهد. والحسنٌ» والضحًاك , 

ويختمل أن يكون المراد : نرت يناعن ليو جالاً بعد حال قال هذًا, . . يعتى المراد بهذا 
6 - كَكِيْةِ - فيكون مرفوعاً على أن «هذا» و انبيكما يكونان مبتداً وغخبرأء والله أعلم . عل عن قد يكو عي 
المتبادر إلى كثير من الرٌواة» كما قال أبو داود الطيالسي وعُندّر: حدننا شعية: عن أبي بشرء ع" إن صعيك يخ حصيو 
عن ابن عباس «التركَبَن طبقا عن طَبق4. قال: محمد يلة. 

ويُؤيّد هذا المعنى قراءةٌ عُمَرء وابن مسعود. وابن عباس. وعامّة أهل مكة والكوفة: لَرْكبْنُ 4 بفتح 
التاء والباء . 1 
ا قال: ار باعصية سنا يد سطاد. 

هكذا رُوِي عن ابن مسعودء ومسروق. وأبي العالية: «طبقاً عن طبق»: سَمَاءٌ بعد سماءا". قلت: 

رقن أبو إسحاق: وَالسُدّيء عن رَجُل . عن ابن عباس: «إطبقاً عن طَبّق4. مُنزلا على مَنزلء وكذا 
رواه الععوفي » عن ابن عباس مثله وزادٌ: «ويقال: أمراً بعد أمرء وحَالا بعد حال 206 , 


وقال السدذق. نقسه : «لتركبنٌ طبقاً عن طَبّقِ» : أعمال مَن قبلكم مَنلاً عن متِل. 

فلك ل ل ا ص ار 

ان ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي ؛ حدّئنا ا عش بن عَمَارء حدّئنا مدق حدّثنا ابن 5 أنه سمع 
مكحولا يقولٌ في قول الله : «لتركَبْنٌ طبقا عن طَبَقِ4. قال: يال ستزيز ينا تعره اران بكرو امل 

وقال الأعمش : حذني إبراهيم قال: قال عبدٌ الله : ولتركبُنُ طبقاً عن طَبَقِ » قال: السماءٌ تتش ثم 
تمر ثم كوت نينا بعد لونٍ. 


.598/8 فتح الباري. تفسير سورة طإذا السماء انشقت»‎ )١( 

(؟)افسير الطبري .١1717/7١‏ 

(") أخرجه الطبري .١74/7٠‏ 

(5) تقدّم الحديث وتخريجه وشرح غريبه عند تفسير الآية 4" من سورة التوبة. 


لضن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وقال الُوري ؛ عن قيس بن رَهْبِء عن مرة عن ابن مسعود: «طبقا عن طَبَّق» قال: السماء ع مرة 
كالدّهان» ومرة 7 5 شق 417 

ودوى البرّار من طريق جابر الجعفي ؛ عن الشعبيّ» عن علقمة» عن عبد الله بن مسو «ِلَرَكينٌ طبقاً 
عن طب يا محمد يعني حالاً بعد حال, . ثم قال: ورواه جابرٌء عن مجاهد» عن ابن عباس 

وقال سعيد بن جبير : «لتركبن طبقاً عن طَبْقٍ»» قال: قوم كانوا'في الدُنيا خسيس أمرهم. فارتفعوا في 
الآخرة. وأخرون كانوا أشرافاً في الدنياء فَانضعُوا في الآخرة. 

اي 0 حالاً بعد حال, ا ما ا 
وغِنى بعد فمرء فر بعد عن . ٠‏ وضلا بعد مقو سلما يدطكة 

وقال ابن أبي حاتم : ذُكر عن عبد الله بن زاهر: حدّئيٍ أب عن عمرو بن شمر عن جابر - هو 
الجعفي - عن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله قال: سَمِعتُ رسولٌ الله يلل - يقول : «إن ابن آدم لَفِي 
غَفْلَةٍ مما خَلِقَ له؛ إن الله إذا أراد خَلْقَه قال للملك: اكتب ردقه اكتّب أجَلهء اكتب َه اكتب شَّقِيًا أو 
ع1 . ثم يَتقعُ ذلك المَلّكُ وييعَث الله إليه ملكا يخفظه حتى يُدرلك, ثم يَرتَفعٌ ذلك المَلّكْ ثم يُوَكل الله به 
مَلَكين يكتبان حسنئاته وسيكاته» فإذا حضره الموت ارتفع ذانك المَلَكان؛ وجاءه مَلَكُ الموت فقبض روحه فإذا 
دخل قبره رد الروح في جَسَده . ثم ارتفع ملك الموت وجاءه ملكا القبر فامتحناه. ثم يرتفعان. فإذا قامت الساعة 
افعط عولد مَلَّكْ الحسنات ومَلَكُ السينات, فانتشطا كتاباً معقوداً في عُنْقه ثم خضرا معه: والجداً ساكنا واعد 
شهيداً: ثم قال الل عر وجل : «لقد كنتَ في غَفلةٍ من هذا». اقال رسولٌ الله لق : «لترْكبُنٌ طبقا عن طَبَّقٍ 4 . 
قال: «حالا بعد حالر». ثم قال النبي يك: دإن ُذٌامكم لأمراً عظيماً لا تقدرونه. فاستعيثوا بالله العظيم» . 

هذا حديث مُنكر اه ولكنَّ معناه صحيحٌ, والله ‏ سبحانه وتعالى - أعلم . 

ثم قال ابنُ جرير بعد ما حكى أقوالٍ الناس في هذه الآية من القرّاء والمفسرين : والصواتٌ من التأويل 
قول من قال: لتركين أنث ا سيد سالا بعد جال روآمراً بعد آمر من الشيذائة . والمرادٌ يذلك ‏ وإن كان 
الخطابٌ إلى رسول الله كل جَمِيعٌ الناس أنهم يَلُقون من شَّدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً9 . 

وقوله : «فما لهم لا يُؤمنون * وإذا, ُرىة عليهم القرآن لا يسجدُونَ», أي : : فماذا يمنعغهم من الإيمانٍ 
بالله ورسوله واليوم الآخر؟! وما لهم إذا قُرئت عليهم اياتٌ الرحمن وكلامه وهو هذا القرآنُ كراج يسجدّون 
إعظاماً وإكراهاً واحتراماً؟ ! 

وقولّه : «بل الذين كفروا يُكذّبون». أي : من سَجِيّتهِم التكذيبٌ والعنادٌ والمخالفةٌ للحقٌّ . «والله أعلم 

بما يُوعون4. قال مجاه وقتادة : يكتمون في صُدُورهم . 9تَبَشْرهم بعذاب أليم». أي : فأخبزهم يا محمد - 

بأن الله - عر وجل - قد أعدُ لهم عذابا آليم. 


وقوله : «إلا الذين اموا وعمِلُوا الصالحات©#: هذا استثناء منقطع , يعني لكن الذين أنواء أي : 


(1) أخرجه الطبري 114/7٠0‏ 
(5) تفسير الطبري .١78/٠‏ 


8 سورة الانشقاق ام 
بقلوبهم» وعملوا الصالحاتٍ تٍ بجوارحهم» «لهم أجر». أي : في الدار الاخرة. «غير ممنون». قال ابن 
عباس : غير مَنقُوصٍ وقال مجاهدٌ. والضحاك : غير مُحسُوبٍ. 

وحاصِلٌ قولهما أنه غيرٌ مقطوع , كما قال تعالى : : (عطاء غيرٌ مجِذُوذِ» . وقال السَذّي : : قال بَعضهم : 
«غير مَمنون» : غير مُنقُوص . وقال بعضُهم: «غير مُمنُونَ» عليهم . 

وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غيرٌ واحد؛ فإن الله - عر وجل . له المنهُ على أهل الجنة في كل 
حالر وآن ولحظةء » وإنما دخولها بفضله ورحمته لا باعمالهم. فله عليهم المنه دائماً سَرْمداًء والحمدٌ لله وده 
اا ولهذا يُلِهَمُون تشبيحه وتحميده كما يلهمُون النْمّس: «وآخر دعواهّم أن الحمدٌ لله رب العالمين». 


آخر تفسير سورة الانشقاق 


خيض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


1 كته 


6 


قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدَّئنا عبد الصمد. حدّئنا رُرّيق بن أبي سَلْمَىء حدّثنا أبو المُهَرُمِ عن أبي هُريرة أن 
رسول الله يكهِ - كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البُْروج» والسماءِ والطارق”'©. 


وكال الحمدة رتنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدَّئنا حَمَّاد بن عباد السَدُوسي» سَمعت أيا المهزم 


يحدّث عن أبي هُريرة: أن رَسُولَ الله كل أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء('©. تفرد به أحمد. 


بسو الزوالرَقترنالرفية 


عه ص 2 معود ممورم منره 00 1 أي 6 زف 2 2 .امع 
« وَالتَمادَاتٍلبروج (') وَاليو رالوغود لي وَسَاجِرِوَمتْجُورِ يلاحب الألخدود يأ لنَرِدَاتالوفود 20 
< ول را م خوج عام مر موعير 2 دس ميو ا ف سس اوه و م2 1 0250 م 
إذ عليه عود )وشح عل مايْحوتالْمؤْمِنينَ شهوة 70 وَمَائقمُوأ مب أن ؤم يمه العرير ليد (2) الى 


و 
70 دمو ا ّ 


لموملك السمنونت والارض وَامَدعل لسن دكب © ساد 1 مدن والْوؤمكتٍ لبوأ معدا 
1 جَهَموَكُمْ عَذَا بأ خرف 02 « 


يقبام تعالى بالسماء وبُرُوجهاء وهي : : النجوم العظام . كما تقدّم بيان ذلك في قوله: #تبارك الذي جعل 
في التسماه يروجاً وغل فيها راجا وقمراً ميرا4. 


)١(‏ مند الإمام أحمد 875/9 اا" 


4 - سورة البروج ردخعض 


قال اين عياس . ومجاهد. والضححاك, والحسيق: وقتادة والسدق د البُروج النجوم . وعن مجاهد أيضا: 


البْروج التي فيها الحرس 
وقال يحيى بن رافع : البروج: قصورٌ في السماة. وقال المنهال بن عمرو: #والسماء ذات الْبُروج » : 
الحَلق الحسن . 


واختار ابن جرير أنها منازلٌ الشممنٍ وَالقَمّر وهي اثنا عَشَّر بُرجام تير الشمسُ في كل واحدٍ منها 
شهراًء ويسيرٌ القمرٌ في كل واحدٍ يُومين وُتُلثُء فذلك ثمانيةً وعشرون منزلة» ويَسْتسِرٌ ليلتين90©. 

وقول : «إواليوم الموغود * وشاهدٍ ومشهود»: اختلف المفسّرون في ذلك» وقد قال ابن أبي ي حاتم : 

حدّثنا عبد الله بن محمد بن غمرو الغزي» حَدّثنا غُبّيد الله - يعتى ار السو م 
عن آيوبٌ بن خحالدٍ بن صفوانٌ بن أوسٍ الأنصاريٌ, عن عبد الله بن رافعء عن 5 شريرة قال : قال وضوك 
الله صل - «واليوم الموعود © : | القيامة» «وشاهد»: ممم الجمعة يا للعت كس بلا ريت عر ا 
أفضل من يوم. الحعة وفيه ساعة لا يُوافقُها عبدُ مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» ولا يَستَعِيدٌ فيها من 
شر إلا أغاده «ومشهود» : - يوم عرفة . 

وهكذا روى هذا الحديث ابن خرّيمة من طرق عن مُوسَى بن عُبّيدة الذي - وهو ضعيفٌ الحديث - 
وقد رُوِي موقوفاً على أبي هُرَيرة» وهو أشبهُ. 

21 ' - وقال الإمامٌ أحمد: حدّئنا محمد حدَّثنا شعبة سمعث على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن 
عَمَّار ‏ مولى بني هاشم عن أبي هْرَيْرَة ‏ أما على فرفته إلى الني كي وأما يونس قلم يَعْد أبا هُرَيرَة ‏ أنه قال 
في هذه الآية: #وشاهد ومشهود »2 قال: - يعني الشاهد يومٌ الجمعة» ويوم حتتهود يوم العيلمة تن 

وقال أحجميك أيضاً: : حدّثئنا محمد بن جعفرء حدّئنا شعبة» عن يونس » م خيرا عولى بي عاسم 
تحِدات عن أبي هريرة أنه قال في هذه الآاية: «وشاهد ومشهود». قال : الشاهد يوم الجمعة ؛ والمشهود د يومُ 
عرفة» والمواو يوم القيامة” '© ]. 

فقد رُوي عن أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسنٌء وقتادةء وان زيدٍ ‏ ولم 
أَرَهم 7 في ذلك لله الحمدٌ. 
صَعْضَم بن رُرعَةَء عن شُرَيح بن تيده ا مالك شمر ل قال رسولُ اله -: 0 الموعود 
يوم القيامة ‏ 18 الشاهد 0 الجمعة ون 0 9 0 ويم ال الجمعة فخَره الله ا 
6ه عب أنه قال قال رسولٌ الله . :إن سيد الأ ا 00-6 سين ل 
)١(‏ تفسير الطبري ١19/لا8-11؟7١.‏ 
)١-5(‏ سقط من بعض النسخ. 
(”) مسند الإمام أحمد 259//7 ولفظه: «الشاهد يوم عرفة. والموعود يوم القيامة». 
(5) المسند 1/ 0-1948 759494. 
(6) تفسير الطبري .١18/19٠‏ 
(7) تفسير الطبري .,١175/79١‏ 
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وهذا مُرسَل من مراسيل سعيد بن المُسَيّبِء ثم قال ابن جرير: 

حَدثنا أبو كرَيب» حدّئنا وكيمٌ, ع اي عن علي بن زيدٍء عن يُوسف المكيّ» عن ابن عباس قال: 
الشاهدٌ هو مُحمَدٌ يك والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: ذلك يوم مجمو له الناس وذلك يوم مشهودٌ»ه0©. 

وحلاتنا ابن حقيده حدّئنا جَرير» عن مُغيرة» ع باك قال سأل رجلّ الحسنّ بنّ علي عن: «وشاهد 
ومشهود » قال : سألت أحدا قبلي؟ قال: نعم) سألتٌ ابن مر وابنّ نْ الزبير» فقالا : : يوم الذبح ويوم الجمعة. 
فقال: لاء ولكن الشاهدٌُ محمد يلية. ثم قرأ: (فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء 

شهيدا». والمشهود د يوم القيامة ثم قرأ: «هذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم م مشهود»(0) . 


وهكذا قال الحسن البصري. وقال سفيان الُوريُه عن ابن حََرْملة» عن سعيد بن المُسيْب: 
«ومشهود» : : يوم القيامة . وقال مجاهد, كر والضححاك: الشاهلٌ ابن أدمء والمشهود يوم القيامة . وعن 
عكرمة أيضاً : الشاهد محمد - يي - والمشهودٌ يوم الجمعة. وقال على بن أبي طلحة. عن ابن عباس : الشاهد 
الث والمشهود يوم القيامة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدّثنا أبونَْيم الفَضْلُ بن دُكين» حدّئنا سُفيان» عن أبي يحبى القَنَات 
عن مجاهد. عن ابن عباس : «وشاهد ومشهود» قال: الشاهدٌ الإنسان. والمشهودٌ يوم الجمعة. هكذا رواه 
ابن أبي حاتم 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن حميدء 'حدّئنا مهران» عن سُفيانَء عن [ابن أبى تجيح]*"2 عن بجاهة» عن 
ابن عباس : «وشاهد ومشهود» » الشاهلٌ: يوم عرفة. والمشهود يوم القيامة . 

وبه عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: يوم الذبح. ويومٌ عرفةء يعني الشاهد 
والمشهود. 
اي ا و ل 
0 نسي ء عن أفي الدرداء قال: قال وان الله كلع : «أكثروا علي من الصلاة يوم م الجمعق فإنه يوم 

تشهده ه الملائكة96) , 


بحن الشاهد الل وتلا «#وكفى بالله شهيداًه» والمشهودٌ نحن . حكاه البَخَويُ 9 وقال: 
الاكثرون على أن الشاهد يوم الجمُعة. والمشهودُ يوم عرفة9©». 
وقولّه : ديل أصحابٌ الأخدرده. أي : لعن أصحابٌ الأغدوة وحسعة أخاديد» “وهي الحفيرٌ في 


الأرض . وهذا خبر عن قوم من الكفار عَمْدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله - عزّ وجل - - فقهروهم وأرادوهم 
أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم. ٠‏ فَحَفْرُوا لهم في الأرض 1 واوا فيه ناراً 8 وأعدُوا لها وقودا 


. 1١/8٠0 تفسير الطبري‎ )١( 

1) أثر ابن جرير ساقط من إحددى السخ. وفي الاخريين مكان ما بين القرسين [أبي يحبى القتات]. والمثبت عن تفسير الطبري ا" 
(”) تفسير الطبري .11/7٠0‏ 

(4) تفسير البخوي 406/14 171 
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يَسْعَرُونها به. ثم أرادوفيع فلم بفدد! منهم ‏ َقَذفُوهمٍ فيها. ولهذا قال تعالى : (قجل أصحابٌ الأخدود * النار 
ذات الوقود * إِذ هم عليها قعودٌ * وهم على ما يَفْعَلون بالمؤمنين شهردٌي»ه. أي: مُشَاهدون لما يُفعَل بأولتك 
المؤمنين . 

قال الله تعالى : «#وما نقَمُوا منهم إلا أن يؤْمنُوا بالله العزيز الحميديه. أي : وما كان لهم عندهُم ذنبٌ إلا 
إيمائهم بالله العزيز الذي لا يُضِام من لاذ بجنابه» المنيع الجميذ ل في جع أنمانه وأقواله وشرعه وقدره. وإن 
كان قد قَدّر على عباده هؤلاء هذا الذي وَقَع بهم بأيدي الكفار به ف فهو العزيرٌ الحميدٌ. ٠‏ وإن خفي بست :للك 
على عي من الناس . 

ثم قال : الذي له ملكُ السموات والأرض 4 من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض وما 

ؤناها قبا «والله على كل شيءٍ شهيدٌ4, أي : لا يَغِيب عنه شيءٌ في جميع السموات والأرض . ولا 
تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القضّة» من هم؟ فَعن علي رضي الله عنه آنهع أغل فارص حتين 
أراد مَلِكُهم تحليل تزويج المحارم , فامتنع عليه علماؤهم, عمد إلى حَفْرٍ أخدودٍ فقذّف فيه مَن أنكر عليه 
منهم واستمرٌ فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه ألهم قانوا. يها باليمن اقحل مؤمنوهم ويعركوطي ققانب قغلب 
مؤمنوهم على كفارهم. : نم اللو : فكب الكفار المؤمنين» فَحَدُوا لهم الأخاديدء وأحرقوهم فيها. وعته أنه 
كانوا من أهل الحبشة. واحدّهم حَبْشيّ 

وقال العوفي » عن ابن د 39 أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود»ه. قال: ناص من بني 
إسراتيلء خيدوا ا في الأرضء ثم أوقدُوا فيه نار ثم أقاموا علق ذلك الالخدوو رجالا ونساق. تمرضوا 
عليهاء وؤعموا أنه دانيال وأصحابه. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم, وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أجمذة 

حَدَّئنا عفان, حدّثنا حماد بن سَلمةٌء عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن صُهَيبٍ أن رسول 

الله يَكِيهِ ‏ قال : - وكان ملك فيمن كاك تبلكمء وكان له ساحرٌء فلما كبر الساحرٌ قال للملك إتي قف كروت سني 
وححضر أجلي . فاذفع إليّ غلاماً فَعلّمه السحر. فدفع إليه غلاماً فكان يُعلمه السحرء » وكان بين الساحر وبين 
الملك راهبٌ. فأتى الغلامم على الولغي فسخ من كلامه فأعجبه نحوه وكلامُه. وكان إذا أتى الساحر ضريّه 
وقال: واحيين ملذا أتى أهله ضَرَيُوه وقالوا : ما خحبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إِذَا أراد الساحر أن 
يَضْربك فَمّلْ: حبسني أهلي . وإذا أراد أهلك أن يَصربُوك فقل: حبسني الساحر. 


قال : امسا عر كات ين إلى عن ملو تي متيو ف لت على دنار ور ري 
فقال: اليوم أعلم أمز الراهب أحبٌ إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فاخذ حبرا فقال: اللهم إن كان أمر 
الراهب أحبٌ إليك وأرضى من أَمْرِ الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . وَرّماها فقتلهاء ومضى الناس . 
فأخبر الراهبٌ بذلك» فقال: أي بُنّي» أنت أفضل مني » وإنك سَتَيتَلى » ٠‏ فإن ابتليت فلا تَدُلّ علي . فكان الغلام 
يببرى 2 ءُ الأكمه والأبرصٌ وسائر الأدواء وشفيهم, وكان جليسٌ للملك فَعِي ٠‏ فسَمع به» فأتاه بهدايا كثيرة فقال : 
اشفني ولك ما ها هنا أجممٌ. فقال: ما أنا أشي أحداء إنما يَسْفَي الله عر وجل , فإن آمنت به دعوت الله 
فشفاك . فآمن فَدَعا الله فَشفاه. ثم أتى الملك فْجَلْس منه نحوٌ ما كان يجلس» فقال له المَلِكُ: :يا فلان» مَن رد 
عليك بَصَرَك؟ فقال: دبي ؟ فقال: أنا؟ قال: لاء رَبي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم. رَبِي 
ورك الله . فلم يزل يُعَدُبه حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بي » بَلْهْ من سحرك أن تبرىء الاكمه 
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والأبرص وهذه الأمواء؟! قال؛ ما أشفي آنا احدأء إئما يشقي الل عر وجل . قال : : أنا؟ قال : لا. قال: أَوَ لك 
وب غيري؟ قال: دي فريك الله . فاخذه أيقيا بالعذاب» فلم يزل به حتى َل على الراهمب» فَأتي بالراهب 
فقال: ارجع عن دينك . فأبى » فوضّع المنشار في مَفْرِق رأسه حتى وفع شقاه. وقال للأعمى : : ارجع عن دينك. 
فأبى» فوضع المنشار في مَفرِق رأسه حتى وقع شاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك . فأبى» قَبَعث 
به مع نفرٍ إلى جبل. كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ُروئه فإن وجبع عن ديته وَإلاّ َدَهُدهُوه29" فَذَّهِبُوا بهى فلما عَلَّوا 
به الجبّل قال: اللَهُمٌ اكفنيهم بما شئت. رجف بهم الجبل فَدُّهْدِمُوا أجمعون . وجاء الغلام يتلمس حتى 
دخل على الملك فقال: : ما فعن أصحابك؟ فقال: : كفانيهم الله . فبَعث به مع لَفْرِ في رفور(" فقال : إذا لَجَحتُم 
به البحرٌ فإن رجع عن دينه وإلا فَعَرَكُوه ف فى البحر. فَلْججوا به البحرّ فقال الغلام : اللهمء, اكفنيهم بما شِئت. 

فَعْرقوا أجمعون, وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فَعَل أصحابّك؟ فقال: كَفانِيهُمِ الله. ثم قال 
للغلك: إنلك لست يقائلى حتى تقملٌ ما أثرّك بده فإ أنت فعلت ما أمرك به قتاني: وإلا فإنك لا تستطيعٌ 
قتلي ._ مال وما حو؟ قال: تجِمَعُ الناس في صعيدٍ واحلٍ ثم تَضْلبني على جذّع , وتأخذ سهماً من كنانتي ثم 
قل: «باسم الله رب الغلام ». فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . ففعل, ووضع السهم في كبد("© قوسه ثم رماهء 
وقال: «باسم الله رب الغلام», فوقع السهم في صُدْعْه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال 
الناس: آمنا برب الغلام . فقيل للملك: أرأيت ما كنت تخذرة فقد _والله َل بك» قد امن الناس كُلّهم . فأمر 
بأفواه السّكك فَحْدَت فيها الأخاديك؛ وأضرمت فيها النيراكُ؛ وقال: : من رَجَع عن دينه فَدَعُوهٍ وإلا فأقحموه فيها. 

قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافْمُون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه. فكأنها تقاعسّت أن تَقَع في النارء فقال 
الصبي : اصيري يا أمافى فإنك على الحقٌ9©». 


وهكذا رواه مسلمم في آخر الصحيح عن مُدْبَة بن خالد» عن جخاداين تلعف به شعوي"؟ .ورؤلة النالي 
عن أحمد بن سَلمان. عن عَفَان عن حَمّاد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيد. كلاهما عن ثابت » به 
واختصرٌوا أوله". 

وقد جود الإمام أبوعيسى الترمذي» فَرَواه في تفسير هذه السُورة عن محمود بن غَيلانَ وعَبْدِ بن حُمَيد - 
المعنى [واحدٌ] ‏ قالا: : أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ثابت البّاني» عن عبد الرحمن بن أبي َيْلَى ٠‏ عن 
صَهْيبٍ قال: كان رسولٌ الله يل إذا صِلّى العصر هْمَس - والهمس في بعض قولهم : اتحريك شفتيه كأنه 
يتكلم فقيل له : يا رسول الله - إذا صليت العصر هَمَسْت؟ قال: إن نيا من الإبياء كان أعجب بِأمتِ فقا : 
من يقوم لهؤلاء؟ ! فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن انهم منهم» وبين أن أسلط عليهم عَدُوْهم . فاخحتاروا 
النقمة ٠‏ قَسَلْط عليهم الموتّ» فمات منهم في يوم سَبعُون ألفأ. قال: وكان إذا حَدّك بهذا الحديغ» حَدّت 
17 الحديث الْآخَرٍ قال: كان مَلِكُ من الملوك, وكان لذلك المّلِك كاهنٌ يتكهّن له. فقال الكاهن : انظروا لي 
غلاماً قهماً أو قالخ قطنا لقنا فَأعلَمه علميهذا». .. فذكر القصة بتمامها. وقال في آخره : «يقول الله 


(١0)أي:‏ دحرجوه . 

(9) القرقور: السفينة العظيمة أو الطويلة. 

(*) كبد القوس: ما بين طرفى علاقتها. 

(4) مسند الإمام أحمد 18-15/5, 

(ه) مسلم. كتاب الزهد 7149/4 0901 والنسائي في كتابي التفسير والسّير من سُنْده الكبرى كما في تحفة الأشراف 148/4, 
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ع وجل : «قتل أصحابٌ الأخدود * النار ذات الوقود» حتى بلغ: «العزيزٍ الحميدي» ٠‏ قال: فأما 0 فإنه 
دفن» قال : فيذكر أنه أخرج في زَمان عْمّر بن الخطاب. وإصبعٌه على صُدغه كما وَضعها حين قتل». ثم 
الترمذي: «حسن غريب»)92' . 

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصّة من كلام النني كيكلل قال شحنا الحافظ أبو الحجاج 
المرّي : فِيَحْتَملٌ أن يكون من كلام صَهّيب الروميّ » فإنه كان عنده علمٌّ من أخبار النصارى. والله أعلم . 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يُسَار هذه القصة في السيرة بسياق آخرء فيها مخالفةٌ لما تقدم. فقال- 

خدنتي يريد بن زياد عن محمد بن كعب القرَطي - وحَدّئني أيضاً بعض أهل نجران. عن أهلها ‏ : 
أهل نجران كانوا أهل شرك يعبّدون الأوثان» وكان في قرية من قراها قريب من نجران ل 
العظمى التي إليها جما أهل لاك اليالاة - ساحر يُعَلّم غلمانَ أهلٍ نجران السحزه قلها تزلها يمون - ولم 
وسمؤة لي بالااسم الذي سماه ابن متي قالوا : رَجُلَ نزلها - فابتنى خيمةً بين نجران وبين تلك القرية التي فيها 
الساحرٌء وجعل أهلٌ نجران يُرسِلُون غلمانهم إلى ذلك الساحر يُعَلّمهم السحرء فبعث الثامرٌ ابته عبد الله بن 
الثامر مع غلمان أهل لجران+ فكان إذا مرٌ بصاحب الخيمة أعجبه ما يَرَى من عبادته وصّلاتهء فجعل يجلس إليه 
ويسمع منهء حتى أسلم فوحد الله وعبده, وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى | إذا فقه فيه جَعَل يسأله عن 
الاسم الأعظم. وكان يَعْلَمُهء فكبّمّه إياه وقال له : يا ابنَ أخي, إنك لن تحمله ؛ أخشى ضَعْفك عنه . والثامر أبو 
عيه الل لا يلق إلا أن ابنه يختلفٌ إلى الساحر كما يُختلف الغلمان» ف فلما رأى عبدُ الله أن صاحبه قد صن به 
عنهء وتخوّف ضصعْفه فيه ل امي ؛ ثم لم يب لله اسم ْمُه إلا كتبه في قذْح» وكلّ اسم في 
َذْح» حتى إذا أحصاها أوقد ثاراً ثم جعل يُقذِفها فيها تدحا قذحاء حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها 
بقدذحه. فوئثب القذّح حتى خرج منها لم يضره شيء. فأخذه ثم أتى به صاحبهء. فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظم الذي كَتّمه فقال: وما هو؟ قال: هُو كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمته؟ فأخبره بما صَنَع . قال: أَيّ اب 
أخي . قد أصبته فامسك على نفسك, وما أظنٌُ أن تفعل. 

فجعل عبد الله , بن الثامر إذا دحل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال: يا عبد الله َنُوحدُ الله وتدخل 
في ديني وأدعو الله لك فَيُحافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: : نعم . فيُوحد الله ويُسلمء فيدعو الله له فَيُشَْى » 
حتى لم يبق بنجران أحدٌ به ضر إلا أتاى فاتبعه على أمره ودَعَا له فَعُوفيء حتى رفع شأنه إلى مَلِك نجرانَ» 
فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي: وخالفتَ ديني ودينَ آبائي, لأملن بك . قال: لا تقدرٌ على ذلك . 
قال: فجَعل يُرسِل به إلى الجبل الطويل» ٠‏ فيطرح على رأسه؛ فيقع إلى الأرض ما به بأس» وجعل ببِعَثُ به إلى 
مياه بنجران» بُحور لا يُلقَى فيها شيءْ إلا هَلَكء فَيْلقَى به فيهاء فيخرج ليس به باس . فلما غلبه قال له 
عبدٌ الله بن الثامر: إنك - والله لا تقدِر على قتلي حتى تَوَحَدَ الله فتؤمن بما آمنت به؛ فإنك إن فعلت سُلَطتَ 
علي فقتلتتي . قال: : فَوحَدَ الله ذلك الملكُ, وشهد شهادة عبد لله بن الثامرء ثم ضَرّبه بعصا في يدء فَشيُه شجة 
غير كبيرة ؛ فقَتلهء وهَلَك الملك مكائه. واس ستجمع أهل نجرانَ على دين عبد الله بن الثامر - وكان على ما جاء به 
عمسي 1 سود علب .ين لالجل :كرتل ياوها اق أ طهر بر الي عا 6 
هنالك كان أصل دين النصرانيّة بنجران. 
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لوكيضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن إسحاق: فهذا حديثُ محمد بن كعب القُرَظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر والله 
أعلم أي ذلك كان. “ ان 

قال: فسار إليهم 8 نواس بجنده» فدعاهم إلى اليهوديّة , وخيرهم بين ذلك أو القتلء فاختاروا القتل, 
فخدٌ الأخدوة, فحَرق بالنار قعل بالسيف وممّل بهم . حتى قَمَل منهم قريباً من عشرين ألفاً. ففي ذِي ا 
وجنده أنزل الله - عر وجل - على رسوله - يي - «قتل أصحابُ الأخدودٍ »* النار ذات الوقود * إذ هم عليها 
قعودٌ * وهُم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودٌ * وما نَقَموا منهم إلا أن يُوْمِئوا بالله العزيز الحميدٍ * الذي له ملك 
السمواتٍ والأرض والله على كل شيء شهيد»7". 

هكذا ذكر محمد بن إسنغاق 7 السيرة أن الذي قَتَل أصحاب الأخدود هو ذو تواسن] واسمه: زرْعَةٌ 
تسد في زمان مملكته بيوسفء وهو ابن يبان أسعدٌ أي كرب وهو بَبّع الذي غزا المدينة وكيا الكعبة» 
واستصحب معه حَبِرين من يهُودِ المدينة فكان نَهوْدُ من تَهودَ من أهل اليمن على يدَيهماء كما ذكره ابن إسحاقٌ 
ميسوطأاًء فكل دو نولي قي عَدَاةٍ واحدةَ ة في الأخدود عشرينٍ الفأء ولم ينح منهم سوى رجلٍ واحدٍ يقال له: 
دوس ذُوَتعلان: ذهب فرعا وطَرَدُوا وراءه فلم يُقدَر عليه؛ قَذَّهب إلى قيصر تلك الشام » فكتب إلى النجاشيّ 
ملك الحبشة ٠‏ فأرسل معه جيشاً من نُصارى الحبشة ة يَقدّمهم أرياط وأبرقة» فامعقذوا اليمنّ مح أبدي اليهودء 
وذَهُب ذُو نواس هارياً حت تيايتاحية . واستمر مُلْكُ الحبشة في أيدي النصارى سبعينٌ سنة» ثم استئقذه 
سيفٌ بن ذي يِرَتٍ الجميريٌ من أيدي النصارى. لما استجاش بكسرى ملك الفرس. فأرسل معه من في 
التجوق» وكاتوا قربا من سعيالة: فمَتح بهم اليمنّ» وَرَجِع الملكُ إلى جمْير. وسنذكر طرفاً من ذلك - إن شاء 
الله - في تفسير سورة: «ألم تر كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل». 

وقال ابن إسحاق: وَحَذّئي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْمٍ : آنه حدّف: : أن لاهو 
أهل نجران كان في زمان عُمَرِ , بن الخطاب؛ حَفّر خب من حَرِب نجران لبعض حاجته» فوجد عبد الله بن الثامر 
تحت ذَهْنٍ فيها قاعداً. واضعاً يده على ضَرْبَةِ في رأسهء سكا عليها ينهم فإذا أخذت يده عنها تَنتَعِبُ”' دما 
وإذا أرسلت ينه ردت عليهاء فأمسكت ذَمَها. وفي يده خاتم مكتوب فيه: رَبي الله . فكْيِبَ فيه إلى عُمّر بن 
الخطاب يُخبره بأمره. فكتب مُمَر إليهم: أن أقرّوه على حاله. ورُدُوا عليه [الدَّفْنَ]2” الذي كان عليه. 
ففُعلوا9. 

وقد قال أبو بكر عبد الله بِنُ محمد بن أبي الدنيا- رحمه الله : حدّئنا أبو بلال الأشعريء حدّئنا 
إبراعيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حَدٌَّئئي ع أهل العلم: أن أبا موسى لما افتتح 
أصبهان وَبجَد حائطاً من جيطان المدينة قد سَقَط فبناه ف فسَقطء ثم بناه فَسَقطء فقيل له: إن تحته رجلا صالحاً. 

ففر الاساس فوجد فيه رجلا قائمأ معه سيفٌ, فيه مكتوب : أنا الحارث بن مُضَاضء نَقِمْتّ على أصحاب 
الأخدود. فاستخرجه أبو موسى.. ويلى الحائط؛ فثبت200. 

قلت: هو الحارث بن مُضاض بن عمرو بن مُضاض بن عَمْرو الجرهمي, أحدٌ ملوك جُرْهُمٍ الذين وَلُوا 
(9) أي : تنفجر. 
() عن سيرة ابن هشام . 
(4) سيرة ابن هشام 5/1١‏ 57. 
(9) في النسخ : ثابت. والمثبت. 
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مر الكعية بعد ولد نابت” بن | إسماعيل بن إبراهيم» وَولِدُ الحارث هذا هو: عَمْرو بن الحارث بن مُضاض هو 
0 جرهم بمكة ا نه ليَمَنِء وهو القائلٌ في شِعْره الذي قال اين هشام”" : 
كان لم يكن بين الحبون إلى لشن نيس وَل يمر بمكة سَايِرٌ 


و 


يلىع نحن كنا أعلهنا قآبانا صروفٌ الليَالي والحدودٌ الغوائر 

وهذا يقتضي أَنَّ هذه القصّة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل - عليه السلامُ - بقريب من خمسمائة سنةٍ أو 
نحوهاء وما ذكره ابن إسحاقٌ يقتضي أن قِصَّتهم كانت في زمان الفتر التي بين عيسى ومحمد - عليهما من الله 
السلام - وهو أسْبَهُ والله أعلم. وقد يَحْتَمِلُ أن ذلك قد وقع في العالم كثيرأًء كما قال ابن أبي حاتم : 

احَدّثنا أبي ., حَدّئنا أبو اليمان» أخبرنا صنوانء عن عيد الزعحمن بن تر فال كان الأخدودٌ في اليمن 
زَمَادِ سٍُِ وفي المٌسطنطينية زمان مُسطَنْطين حين صَرّف النصارى قَيْلَتهم عن دين المسيح والتوحيد» متتذوا 
تون وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أ أرض ياب ل لتتتشره جين 

صَنع الصَّئم وأمرّ الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه : عزريا وميشائيل. قأوقد لهم أنوتا وألقَى قيه 
الخطب والنارء ثم ألقاهما فيه, فَبَعلها الله عليهما برداً وسلاماء وأنَقدَّهُما منهاء وألقى فيها الذين بَعَوا عليه 
وهم ب رَهْطٍ فأكلتهم النار. 


وقال أسباطً ؛ عن السذىي في قوله : : «قتل أصحابٌ الأخدوده, قال : كاتت الأحدود ثلحتة - خَدّ بالشام 
ود بالعراق, شير باليمن . رواه ابن أبي حاتم . 


وعن مُقاتل قال #كانت الأخدود لادمة : واحدة حَعرانٌ يمن والأخرى بالعلم, والأخرى بقارس «٠‏ حُرقوا 
بالنار أما التي بالشام فهو اتطنانوس الرومي ع وأما التي بقارس فهو بختتصرء وأما التي بأرضٍ العرب فهو يوسف 
ذو نواس. قأما التي بفارس والشام فلم ينزِل الله فيهم قراتاء وأنزل في التي كاتت ينجراق. 


وقال ابن أبي حاتم : حَدَّنا أبي» حَدَئنا أحمدٌ بن عبد الرحمن الدَسَْحيُ ٠‏ حدّثنا عبد الله بن , أي جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع اهو ابن أي - في قوله : فيل أصحابُ الأخدود» ب قال : سمعنا أنهم كاتوا قومأ في مان 
الفترة» فلما فلما رَأوا ما وقع في الناس من القتئة والشرٌ وصاروا أحزابًء كل حزب يما لديهم فرحو 4. ٠‏ اعسولوا 
إلى قريةٍ ة سَكنُوهاء وأقاموا على عبادة الله ومُخلِصين له الدين حُتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركلة»ه, وكان هذا 
أَمرّهم حتى سج بهم جَبّارٌ من الجَبّارين » وحدّث حَدِيّْهُم » فأرسل إليهم فأمرهم أن ناوا الأوثال الي 
اتَخَذُواء وأنهم أَبَوا عليه كلّهم وقالوا : لا نعبّد إلا الله وحدّهء لاشريك له. َال لهم : إن لم تصبّدوا هذه الآلهة 
التي عَبدتٌ فَإنِي قاتلكم . فأيُوا عليه فَحَدٌ أخدودا من تارء وقال لهم الجبار - وَوَتَمَهم عليها- : اختاروا هده أو 
الذى تحن فيه . فقالوا : هذه أحبٌ إليئا . وفيهم نساء ودرّية» ففرْعت الدريةء فقالوا لهم رمن يعد الورود 
فَوَنَعُو) فيها. عشت أرواحهم من قبل أن يَمسّهِمٍ حَرّهاء وخرجت المار من مكاتها فأحاطت بالجبارين , 
فأحرقهم الله بها قفي ذلك أنزل الله عر وجل : فقتل أصحابٌ الأحدود © الا وات وود © إذَ هم عليها 


)١(‏ يقال له أيضاً: نبت. 
(؟) سيرة ابن هشام .١١6/١‏ 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


فعُودٌ * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهُودُ * وما موا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد * الذي له ملك 
السموات والأرضٍ والله على كل شيء شهيدٌ 6 . 

ورواه ابن جرير: خدنت عن عَمَارء عن عبد الله بن أبي جعفر» به نحوه(١‏ 

وقوله : إن الذين نوا المؤمنين والعومنات 8 أي : حَرَقُوا. قاله ابن عباس » ومجاهدٌ. وقتادة, 
والضحَاك وابن أَبَرَّى . (ثم لم يتوبوا4, أي : لم يُقلعوا يلما عها قعلواة يدها على ما أسلقُواء «فلهم عذابٌ 
جَهنم وله عذابٌ الحريق م وذلك أن الجزاء من جنْسٍ العمل . قال الحسن البصريّ : انظروا إلى هذا الكَرّم 
والمجود» كُتلوا أولياءه وهو يدعُوهم إلى الٌوبة والمَغفرّة. 

١‏ إَِدَم ماو لصَدِحَ تلم جَتَسْر ينك الريك امالك © نطق 

حَدِيد ليم روبد () هوا لفو لوذوة 07 (©) اش ليذ © مََلُلاريدُ (©) لاك حَدِي تود 2 
سه يخ عم حجر ره راد ا 00 
عونتمو (2اب لاد كف رأف مَكذِيبٍ () ومين وريم يط يبل هوفيا يجيد )ف لوح مض 9©) » 


يُخبر تعالى عن عباده المؤمنين أ ن «لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». بخلاف ما أعدّ لأعدائه من 
06 ون ولهذا قال: «ذلك الور الكيزع. . 
ثم قال: إن بطش ريك لَسْدِيدٌ4, أي : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كَذَّبوا رسلة وخالقيا أَمْرّه 

0 فإنه تعالى ذو القَرّة المتِين» الذي ما شاء كان كما يشا في مثل لَمْحَ البصر» أو هو أقربٌ» 
ولهذا قال: «إنه هو يُبدِىء ويعيد» أي : : من قوته 5 التامة يُبيىء ءُ الخلق ثم يُعيده كما بدأمى بلا مماتقر 
ولا مُداقع . #وهو العتوو الْودُوده, أي : : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه» ولو كان الذنبٌ من أي شيءِ 
كان. والودُود. قال ابن عباس وغيره: هو الحبيبُ لدو العرش »» أي : صاحبٌ العرشٍ المُعَظّم العالي على 
جميع الخلائق. والمجيد: فيه قراءتان29. الرفعٌ على أنه صفة للربٌ دعر وجل - والجرٌ على أنه سسفة العرش + 
وكلاهما معنى صحيح. 

لَفَعَالٌ لما يُريدع, أي : مَهُمَا أراد فَعَلهء لا مءَ يقب لسكبة ولا يسال حما ينمل لعظمته لعظيته وقهرء وحكمته 
وعَذّله ا ا ا الموت: هل نظر إليك الطبيبٌ؟ قال: نعم . 
قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي ني فال تنا إرية. 

وقولّه : وهل أتاك حديتٌ الجنود * فَرِعَونَ ونَمُودي»ه. أي ال بلدك عامل الله بهم من البآبن. وأنزل 
عليهم من النقمة التي لم يردا عنهم احذ؟ 

وهذا تقريرٌ لقوله: «إنّ بطش رَيّك لشديدٌ». أي: إذا أخذ الظالم أخذّه أخذاً أليماً شديداً, أخدّ عَزيزٍ 
مقتدر. 


.١78 14/17١ تفسير الطبري‎ )١( 
.8017/5 قرا بالجر من السبعة حمزة والكسائي. والباقون بالرفع. انظر الإفناع لابن الباذش‎ )١( 


6 - سورة البروج اهلام 

إسحاقٌ. عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي ‏ كك على امرأةٍ تقرأ: «هل أناك حَدِيثْ الجُنوده» فقام يَسْتَمع» 
فقال: يسود قله حجاء دي . 

وقوله : «بل الذين كَمَرُوا ف تكذيب4. أي: هم في شك وزيب وكفر وعنادء «والله من ورائهم 
مُحيطًه» أي : هو قادرٌ عليهم. ٠‏ قاهر لا يَمُوُونه ولا يُعجزونه «بل هو قرانٌ مَجِيدٌ. أي : عظيم كريم. «إفي 
لوح محفوظ © أ هو في الماذ الأعلى ماي عن الزيادة والنقصٍ والتحريف بالتيائل. 

قال أبن عجر بر : حدّثنا عَمرو بن علي , حدّثنا فر بن سليمان: ركنا حرب بن سريجء حرقنا غعيد 
العزيز بن صُهيبٍ. عن أنس بن مالك في قوله: «بل هو قرآن مجيدٌ * في لوح, محفوظ». قال: إن اللوح 
المحفوظ الذي ذكر الله : «إبل هو قران مجيد * في لوح محفوظ». ٠‏ في جَبهة سر افيل!'" . 

وقال ابن أبي ي الحاتم : : حدَّثنا أبي , حدّثنا أبو صالح, حدّئنا معاوية بن صالح : أن أيا الأعيس هو عد 
الرحمن بن سَلْمَان قال* 0 - القرآن فما قبله وما بعدّه ‏ إلا وهُو في الوح المحفوظ. 
واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل» لا يوذن له بالنظر فيه . 


'وقال الحسن البصري : : إن هذا القران المجيد عند الله في لوج, محفوظ. ينزل منه ما يشاءٌ على من يشاءٌ 
من حلقه . 


وقد روى البَغْوي من طريق إسحاق بن بشر: : أخيرني مقايل ولين جريجء عن عباعلة عن أبن عباس 
قال: إن في صَدْرِ اللوح : لا إله إلا الله وحدّمء ديئه الإسلام» ومحمدٌٍ عبدة ان قمن امن بالله وصَدّق 
بوعده واتبع سلف 0 الجنة . قال: واللوحٌ لوح من در بيضاءً » طولّه ما بين السماء والآرضء» وك دعا 

بين المشرق والمغرب. وحافتاه ادر والياقوت» ودَزتاء ياقوتة حمراء. وقلمه نور وكلامه معقود بالعرش . وأصله 

في حجر مَلّكِ0"). 

قال قبل اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 

وقال الطبراني : عفنا محمد بن عثمان بن أبي 1 حدّثئنا متجاب و3 الحازث. حدّثا إبراهيم بن 
يوسف. حدّئنا زياد بن عبد الله عن لَيثِء عن عبد الملك بن سعيد بن جُبير عن أبيه بيهء عن اين عباس : - أن 
رسول الله فيد - قال : «إنث اله حَلّق لحأ محفوظاً من ُرةْ بيضاة» صَفْحائها من ياقوتة حَْراة. قله نود وكتائه 


نوزء الله فيه في كل يوم ستون وثلائمائةٍ لحظةٍء يَخلق ويَررّقه ويُمِيت ويُحيي , وير ونقّلء ويَفّمل ما 
يشاء7” , 


آخر تفسير سورة البروج. ولله الحمدُ والمئة 
(1) تفسير الطبري +161/6. 


(؟) تفسير البغوي 497/4 . 
[فقه) المعجم الكبير 7/1 


كيس الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


ا 2 


رشا انف اكه 


قال عبد الله ابن الإمام الحعد ؛ حدّئنا أبي» حدّئنا عبد الله بن محمد قال: : عبد الله وسمعتّه أنا منه - 
حَدَئنا مَرُوانٌ بن معاوية الفزَاريُ عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيٌ عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل 
العَدُوانِيٌ » عن أبيه: أنه أَبصَرٌ رسول الله كلد - في مُشَرّق نُقيف) وهو قائم على قوس ع أو عصاً - حين 
أتاهم يبتغي عندهُم التصرّء بت رك : «والسماءِ والطارق» حتى ختمها - قال : فوعيئها في الجاهلية وأنا 
50 ثم قرأئها في الإسلام - قال: فدَعَتني ثقيفُ فقالوا: ماذا سَمِعتَ من هذا الرجل؟ فقرأتّها عليهم . فقال 
من مَعَهم من قريش : نحن أَعلّمْ بصاجيناء لو كنا نعلم ما يقول حَعًا لاتبعناه9©. 


وقال النسائي ال و وس مر ا عد وا ا و 
حال هفاة المغربٌ. فقرأ البقرة والنساءً. فقال النبيّ ‏ يكل -: «أفَانٌ يا معاذ؟! ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماءِ 
والطارق. والشمسٍ وَفساهاء ونحو هل29)؟! 


ل والوالرَقموالزفية 


١‏ الور 3 وآ ماطف( موث © إدكل لاا )لط اسيم لق (ي) مق 


(9)المخرق: سوق ثقيف. 

)7١(‏ ملد الإمام أحمد 6/ه6”. 

(") أخرجه النساني قن كتاب التفسير من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف > وأخرجه من غير هذه الطريق في كتاب الافتاح من 
ملنه 128/5. 


6 - سورة الطارق ةيا 


من سكو داف )رع ينلصي لمكب 2 نمع هار () يومي لواب يفالو لامر 4 

يقسنم تعالى بالسماء وما جَعَل فيها من الكواكب النيّرة» ولهذا قال: «والسماء والطارق». ثم قال: «وما 
أدراك ما الطارق»., ثم قسّره بقوله: «النجم الثاقبٌ». 

قال قتادة وغيره : إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يُرى بالليل ويختفي بالنهار. ويُؤْيده ما جاء في الحديث 
الصحيح : نهي أن يَطرّق الرجل أهلّه طروقاً"», أي : يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الاخر المشتمل على 
الدعاء : اله طارقاً بطق بخير يا رحمنٌ)9)., 

| وقوله : «الثاقبٌ», قال ابن عباس : المضيءٌ 5 وقال السذ: - 2 الشياطين إذا 59 عليها. وقال 
عِكرمةٌ : هو مضيء مُحرق للشيطان . 

وقوه : «إن كل نفس لَمّا عليها حافظ»م, أي و ا 
قال تعالى له مُعَقمات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أثر لع . . 

وقول «فلينظر الإنسان م خلق #. ليه للإنسان على ضعف أصله الذي 3 عتهع بو ]إركاد :له إل 
الاعتراف بالمعاد؛ أن من قدر على البَدَأَة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى » كما قال: هوهو الذي يبدا 
الكل ص يُعيده بعر هوق عليه » . 

وقوله- «خلق من ماءِ ءِ دافق#, يعنى يعني المنيّ ؛ يخرج دَفقاً من الرجل ومن المرأةء تلد متهم الولدٌ يادن 
الله عر وخل ولهذا قال: «يخرُج من بين الصَلب والترائب». يعني صلب الرجلٍ وترائب المرأة» وهو 
صدرها. 

قال شَبِيبٌ بن , لبو عن عكرمة. عن ابن عباس: «يخرج من بين الصّلب والترائب»؛ صلب الرجل 
وترائئب الهرأة: أْصَفْرٌ رقيقٌ» له يكون الول إلا منهما. وكذا قال صعيد ين جبير» وعكرعة: وقتادة. والنّدَي. 
وغيرٌهم . 

وقال ابن أن حاتم : حَدّئنا أبو سعيد الأشج» حدّئنا أبو أسامة عن مسَعرٍ: سمعت الحكم ذكر عن اين 
عباس : «#يخرج من بين الصَلب والترائب»» 58 هذه الترائبٌ. . وضع يذه على صَذره . 

وقال الشكاك وعطية: عن ابن عباس : تَريبة ة المرأة موضعٌ القلادة . وكذا قال كوم وسعيد بن 0 
وقال علي بن أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عباس : | الترائبٌ: بين ذييها. وغن باهد: الترائبُ ما بين المنكبين إلى 
الصدر. وعنه أيضاً : > القواكب ل من التّراقي . وقال سفيانٌ الثوري : فوقٌ التديين. وعن سعيد بن حي + 
الترائبٌ أرببية أضلاعٍ من هذا الجانب الأسفل . وعن الضحاك : الترائبٌ بين الثديين والرجلين والعيّنين . وقال 
الليث نوق مهاده عن معمر بن أبي حَبيبة المَدنِيٌ: أنه بَلّعْه في قول الله 000ظظ2 -: فويخرج من بين الصّلب 
والترائب»» قال: هو عَصَارة القلب. من هناك يكون الولد. وعن قتادة : : #يخرج من بين الصلب والترائب ©». 
من بين صلبه ونخره. 

وقول : «إنه على رجعه لقادر »© , فيه قولان : 


.1614 أخرجه الشي خان. فتح الباري, كتاب التكاح 4" ومسلمء كتاب الإمارة 1//1؟121-‎ )١( 
.4 ١ (؟) أخرجه الإمام احمد في فسبئلة */ة‎ 


ام الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

أحدهما: على رَجْع هذا الماء الدافق إلى مُقَرّهِ الذي حرج منه لقادرٌ على ذلك . قاله مجاهدٌ. وعكْرمة 
وغيرهما. 

والقول الثاني : إنه على جع هذا الإنسانٍ المخلوقٍ من ماءِ دافتي» أي : إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة» 
لقادر؛ لأن من قدر على البّدأة قدّر على الإعادة . 

وقد ذكر الله - عر وجل هن ني فالآ في خر ما موضع رعذ تو اليه اكاك واختاره ابن 
جرير. ولهذا قال: «يوم ُبلَى السرائر؛ أي : يومَ القيامة ُبلَى فيه السرائرٌء أي : تظهر وتبَدَىء ويبقى السر 
عللاتية والمكتون مشهورا . وقد ثبت في الصحيححين» عن ابن عُمّر: أن رسول الله يَكلِِ ‏ قال: «يُرفع لكل غادرٍ 
لواءٌ عند استهء يقال: هذه عَذْرَة فلان بن فلان22. 

وقوله : طإفما له4؛ أي : الإنسانٍ يومَ القيامة إمن فُوٌة. أي: في نفسه, طولا ناصر»ه. أي : من خارجٍ 
متهء أي : : لا يقيرٌ على أن يُقِذٌ نفسّه من عذاب الله ولا يستطيعٌ له أحدٌّ ذلك. 


1 


1 لادج (7) (ي) وَالْأرضِذاتالصَلعَ لي إِنِمول فصل 9 وماهربافرل9) يم 3 يَكِدو نفد ا(ه) َأَكِديدًا © © 
تقلالكني تيأ © > 


قال ابن عياسن: الزجع المطر. وعنه : : هو السحابٌ فيه المطر . وعنه.: #والسماء ذات ت الرّجع 6 ؛ تمطر ثم 
تمطرء وقال قاد - : تَرجِعٌ رزقٌ العباد د كل عامء ولولا ذلك لَهَلكُوا ومّلّكت مواشيهم . وقال ابن زيد: ترم 
نجومها وشمسّها وقمرهاء يأتين من ها هنا. 

«والأرض ذات الصدع», قال ابنُ عباس: هو انصدائُها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جُبَي 
وعِكُرمَة وأبو مالك. والضححاك, والحسنٌ. وقتادةء 0 وغيرٌ واحد. 

وقوله- جإنه تقول قصل قال ابن عباس حو . وكذا فال خيره. وقال قة: كم عذل. 

«وما هو بالهزل»: أي: بل هو جد حقٌ. 

لم لغبو عن الكافرض باتهم ككليُوت. ب ومشاقون عن سبي تقال انف يكيكون كيداه» آي : 
يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القران. 

ثم قال: «فمهّل الكافرين». أي: أنظزهم ولا تَستَعجل لهمء (ِأَنْهلهُم رُويداً»ه» أي : قليلا . أي: 


وسترى . ماذا ذا أجل بهم من العذاب والتكال والعقوبة والهّلاك. كما قال : متتو عمو قلياكٌ م تَضطَدهم إلى 


آخر تفسير «سورة الطارق» ولله الحَمدٌ والمئة 


)١(‏ تفدم الحديث وتخريجه وشرجح غريبه عند تفسير الابة 44 من سورة الكهف, 


5 - سورة الأعلى 66]ظآ5 


والدليلٌ على ذلك ما رَوَاه البخاري: حدّثنا عَبْدَانُء حدّثنا أبي» عن شعية» عن أبي إسحاق. عن 
البراء بن عازب قال: أو من قدم علينا من أصحاب النبي ‏ كك مُصعب بن عمير واين أم مكتوم ‏ قتعلا 
يُقرئاننا القرآن ثم جاء عَمّار وبلال وسعد. ثم جاء مم بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النني 5 فما 
يت أهلّ المدينة فرحوا بشيءٍ فرَحَهم يعن حت رايت الولائد والصبيان يقولون : عدا نول فق عد د تيا 

جاء حتى قرأت: «سبّح اسم ربك الأعلى 4 في سُورِ مثلها0". 

وقال الإمام أحمد: : حدّئنا وكيعٌ ٠‏ حدَّئنا إسرائيل» عن تُوير بن أبي فاختة. عن أبيهء عن علي قال: كان 
رسول الله - يله - يحب هذه السورة : «سبّح اسم ريّك الأعلى ©. تفرد به أحمدٌ9©. 

وثبت في الصحيحين الرسين اد يكِهِ - قال لمعاذ: دهلا صَلَيتِ يسبّح اسم ربك الأعلى . والشمسٍ 
وضيجاها. والليق ]ذا يق +07؟ 

يكال العام الحم : حدَّئنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه. عن حبيب بن سالم» عن 
أبيه» عن النعمان بن بشير أن رضوك الله - كَل قرأ في العيدين: وسح اسم ربك الأعلى ». و ههل أتاك 
دن الغاشية #. وآ واقق يوم الجمعة كَرَأَهما 0-0 

هكذا وقع في مُسنْدٍ الإمام أحمد إستادٌ هذا الحديث. وقذاووك مساو ب - فى صحيحه - - وق وعاود والترمني 
والنّسائي» من حديث أبي عَوَانة وجَرير وشُعبّة» ثلاثتهم ‏ عن [إبراهيم بن”*']ء محمد بن المنتشرءعن أبيه: عن 


٠٠١ 749/8 © فتح الباري. تفسير سورة «إسبّح اسم ربك الاعلى‎ )١( 

(17) مسند الإمام أحمد .55/١‏ 

() فتح الباري. كتاب الاذان ٠٠١/1‏ ومسلم. كتاب الصلاة ١/40؟.‏ 

(4) مسند الإمام أحمد 4,. ومسلمء كتاب الجمعة 204/17 وسئن أبي داودء كتاب الصلاة ١/47؟.‏ وعلوصة الأحوذي . أبواب 
العيدين 7/ه ‏ 5. وسئن النسائي. كتاب الجمعة .١١7/7‏ وما بين القوسين عن مصائر التتخريج 


فضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حَبيب بن سالم. عن الثعمان بن بَشيرء به. قال الترمذي: «وكذا رواه الثوري ومسْعَر عن إبراهيم - قال: 
ورواه سفيان بن عُبيئة عن إبراهيم ‏ عن أبيه؛ عن حبيب بن سالم. عن أبيه. عن النعمان. ولا يعرف لحبيب 
رواية عن أبيه. 
وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصبّاح, عن سُفيان بن عيَينة» عن إبراهيم بن المصدرء عن أبيه» عن 
حبيب بن سالم, ؛ عن التعمان(١)‏ به كما رواه الجماعة. والله أعلم . 
ولفظٌ مسلم وأهل السّئن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمُعة ب «سبّح اسم ربك الأعلى . و ظهل أتاك 
حديث الغاشية » . وربما اجتمعا في بوم واحد فقرأهما. 
وقد روى الأمام أحمد في مُسنّده من حديث أَبِيّ بن كعب» وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أَبْرَى» 
نشة َم المؤمتين: أن رسول الله كي كان يقرأ في الور ب «سبّح اسم رك الأعلى ». و «قل أيا أيها 
ا و«ثل هو الله أحده, زادت عائشة : والمعرتين. 
وهكذا زوي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صَدَيٌ بن عجلان» وعبد الله بن مسعود» وعمرات بن 
حصين»ه وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - ولولا خشيةٌ الإطالة لأوردنا ما َيَسّر لنا من أسانيدٍ ذلك ومتونه 
ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم . 


بسو الوالرَقمالرفية 


« مَبَحَأسْرَرَيكَ الال () الى سَوَفَر () وَالدِدمدَسَهدَ (©) وَالزىَأحيَ الى (ي) فَجَمَلمْغناءً أ 0 
سفرك قلا تسوج (ز) لماع انول هريطف 9) تسرك : ترك (ج) كن تم ذف )سيد ة” من 


ناض عد حي 


ينقى © رتجته الو ينلكات 2كجزث ادلي تي > 


عامر. معت خقية اين عد الح اواك 2 ا ريك العظيم»؛ رك الله كله - : 
اجعلوها في ركوعكم . فلما نزلت: «#سبح اسم ربك الأعلى »4. قال: اجعلوها في سجودكم9 © . 


ورواه أبو داود وابن ماجه. من حديث ابن المبارك. عن موسى بن أيوب» به”” 
وقال الإمام أحمد: حدّثئنا وَكيع. حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن مسلم البطين» عن سعيد بن 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(؟) سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة .408/١‏ 
(95) ند الإمام أحمد 6/4 . وسنن أبي داود. كتاب الصلاة 71١/١‏ وسئن ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة ١//81؟‏ , 


- سورة الأعلى اه ام 


جبير عن ابن عباس : أن رسول الله يلِِ ‏ كان إذا قرأ: «سبح اسم ربك الأعلى ». قال: «سبحان رئي 


الأعلى» 27 . 


وهكذا رواه أبو داود عن زُهّير بن خحرب» عن وكيع . به. وقال: «خولف فيه وكيعٌ . رواه أبو وكيع 
وشعبةء عن أبي إسحاق. عن سعيد عن ابن عباسء موقوفأة". 


وقاك الثُوري , عن السٌدّيء عن عبد خَيرٍ قال: سَمعتٌ عليًا قرأ: «سبّح اسم ريك الأعلى ». فقال: 
بحا ربي الأعلى . 

وقال ابن جرير: حدتنا ابن حميد حورتنا حَكام؛ عن عنس عن أبي إتحاق الهَمْداني 3 ابن عباس 
كان إذا قرأ : «سبّح اسم ربك الأعلى #. يقولة: :محال ري بى الأعلى. وإذا قرأ: «لا ا بيوم القيامة » قأتى 
على آخرها: «أليس ذلك بقادر على أن يُحبِيَ الموتى». يقول: سُبِحانَكٌ ويلى©. 

وقال قتادة: «سبّح اسم ريّك الأعلى»: ذُكرَ لنا أن ني الله يي كان إذا قرأها قال: سبحان ري 
الأعلى . 1 

وقوله : «الذي خَلَّقَ فسوّى». أي: خَلَقَ الخليقة وسوّى كُلَّ مخلوقٍ في أحسن الهيئات . 

وقولّه : «والذي قَدّر فهٌدى». قال مجاهدٌ: هَدَى الإنسانَ للشقاوة والسعادة, وهَدَى الأنعام لمراتعها. 


وهذه الاية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون : ؤريّنا الذي أعطى كلّ شيء حَلْقَهُ ثم هَتَى)ه. 
أي كو أشراء دود ادرو و وين تبك الل ين ترون أن يسول 24 - 5ق - 


لامك 


وقول : ؤوالذي أخرّج المرعى 4. أي : : يمن جميع صَُنوفٍ النباتات والرُرُوعء فجعله عَناءٌ أحوى » . قال 
ابن عباس : قشيماً ورا . عن مجاهد, وقتادة» وابن زيدء نحوه. 


قال ابن جرير: وكان , بعض أهل العلم 0 ادرب يَرَى أن ير معتاه الور 2 
وهذا وإن كان مُحتَمِادٌ ل أنه غيرٌ صَوابٍ» لمخالفته أقوال أهلٍ التأويل :9 . 


وقوله : لسَتْقرئُك »2 أي : يا محمد - فلا تَنْسَى ». وهذا إخبارٌ من الله عَرٌَّ وجل - ووعدٌ منه له : بأنه 
سَيُقرئه قراءةً لا ينساهاء «طإلا ما شاء اللهه. وهذا اختيار ابن جريرة». 


وقال قتادة: كان رسولٌ الله ب لا يَنسى شيئاً إل ما شاء الله . 


957/١ وسئن أبي داود. كتاب الصلاة‎ .:7/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .١61١/7٠‏ 

() تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 4 من سورة الاعراف. ‏ من سورة هودء ٠7١‏ من سورة الحج . 
(5) تفسير الطبري .١017/٠‏ 

(6) تفسير الطبري .,١04/19٠‏ 


لوأنفيضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ال سه رسام 7 

وقوله : «إنه يعلمُ الجَهْر وما يخفى » أي : يعلم ما يجهر به العبادُ وما يُخفونه من أقوالهم وأفعالهم. لا 
يَخفى عليه من ذلك شيء. 

وقوه تعالى : ووتشرك للبسرى»» أي: نُسَهّل عليك أفعالَ الخير وأقواله» ونشرَّح لك شرعاً سهلاً 
محا سعطها غثلة + لا اعوجاع فيه ولا خرج ولا سر. 

وقولّه : ؤِنَذَكر إن عت الذُكرى», أي : ذكر حيث تنفعٌ التذكرة. ومن ها هنا وحمل الأدب في نشر 
العلم. فلا يَضْعُْهُ عند غير أهله, كما قال أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه ‏ : ما أنت بِمُحدثِ قوماً حديثا لآ 
بغ عقولهم إل كان فتنةٌ لبعضهم . وقال: حَدّت الناس بما يُعرفون» أتحبون أن يُكُذّبِ الله ورسوله. 

وقوله : ١‏ #امتكزكن يحدى»4: أي : ا دنا محمد ا ا لما 
«ويتجنبها الأشقى * الذي يصلّى النارّ الكبرى »* : ثم لا يموت فيها ولا يحبى 4» أي : : لا يموث دحي 
يحَتّى حياة تشئف بل هي مَضرّة عليه ايها لخت ما يالب بكو لي العذاب, وأنواع التكال 

قال الإمامٌ أحمد : حدَّئنا ابن أبي عَدِيٍّ » عن سّلَيمان ديع النيمي عوان اشر عن أي سعط كك : 
قال رسولٌ الله عد : «أفا أهل النار الذين هم لا يَمُوتون ولا يحيون» وأما أناسٌ يُرِيد الله بهم الرحمة فَيميتهم 
في النار فيبشل عليهم الشقعا فيأخذ الرجل الضبَارة فينبئهم - أو قال:, يُنبتون - في نهر الحياء ‏ أو قال: 
الحياة ‏ أو قال: الحيوان 3 قال: نهر الجنةء فينبتون - نبات الحبّة في حَميل السيل» - قال: وقال: 
النبي - َه 2 وأما ترون الشجرة كين خضراءً» كم تكون صفراءً» [أو قال: تكون صفراء] ثم تكون 
خضراء؟». ‏ قال: فقال بعضّهم: كأن النبيّ - يل - كان بالبادية ©. 

وقال أحمدٌ أيضا: حدّئنا إسماعيل» حدّئنا سعيدٌ بن يَزِيدَ عن أبي : نَضِرَة: ة» عن أبي سعيد الحَذْرِيٌ قال: 
قال رسولٌ الله - ككو. - 4 فآنا أغل النار الذين هم أهلّها فإنهم لا يَموُون فيها ولا يَحيَوَء ولكن أناسٌ - أو كما 
قال - نصيبهم النار بذُنُوبهم أوقال: بخطاياهم متهم إماتاء حتى إذا صارُوا فحماً أن في الشفاعة» فجيء 
بهم ضبائر ضبائر كبوا على أنهار الجنة, فَيُقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم » فينيتون نبات الحبّة تكون في 

حميل السيل». قال: فال رجلّ من القوم حيتل: كان رسول الله يللد كان بالبادية 29 , 

ا ه مسلمٌ من حديث بِشْر بن المُفضْل وشعبة كلاهما عن أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد به مثله 90 
ا 0 عن سعيد بن إياس الجريري » عن أبي نَضْرَة عن أبي سعِيدء عن النبي عَكَلِةِ - 

«إن أهل النار الذين لا يُريد الله إخراجهم لا يموتون افيها ولا يَحيُونء وَإنّ أهل النار الذين يريد الله 
مي إماتة حتى يُصِيرُوا فُحماء أ لم يشرجود شار يلوك حلى عار اله يرش غليهم من 
أنهار الجنة. فينبتون كما تنبت الجبّة في حَمِيل السيل 0©. 


)1١(‏ المسند 8/ه. والضّبَارة: الجماعة. والجبّة : بذور البقول. والحميل: ما يجيء به السيل من طين أو عثاءٍ إذا اتفقت فيه حِبَّة واستقرّت 
على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة. شبّه به سرعَة عود أجسامهم . 

(1) تقدم الحديث وتخريجه وشرح غريبه عند تفسير الاية 4/ من سورة طه. 5 من سورة فاطر. 

() مسند الإمام أحمد .7١/7‏ 


- سورة الأعلى 06]آ[ظآظ2 


وقد قال الله [خبارا عن أهلٍ النار: «ونادوا يا مالكُ ليَقض علينا ريك قال إنكم ماكثون ». وقال تعالى : 
(لا يُقضَّى عليهم فَيَمُوتوا ولا يُخمُف عنهم من عذابها». .. إلى غير ذلك من الايات في هذا المعنى . 


دده 


9 َدَأفكمَم نرق يمري سل () بل توْئْرُونَ احير لديا © والأيخره حبر وبق (2) إِنَّ هنذا لَنى 
لصح ف الأول 2) من إِرهِ م كمس © * 


يقولٌ تعالى + طؤقد أفلج من يَرَكّى 4. أي: طَهّر نفسَه من الأخلاق الرذيلة» وبع ما أنزله الله على 

الوسول - صلوات الله لاع مله - لإوذكر اسم به فصلى», 0 7 الصلاة في أوقاتها؛ ابتعّاء رضوان الله 
عن ادن ايد 01 عن عَطاء بن السائب» عن 

عبد الرحمن بن سابطٍ. عن -جابر بن عبد الله عن النبى لغ - : قد أفلح من رك 4» قال: امن شهد أن لا 
إله إلا الله وخلّع الأنداد. وشهد أي عو الله «وذكر اسم زية فصلّى 4 قال: «هي الصلواتٌ ميسن 
والمسافظة عليها 0 بها. 

ثم قال: لا يروّى عن جابر إلا من هذا الوجه2©7, 

وكدا قال ابن عياس: إن المرآة بذلك الصلوات الحس . وإعطاره اين جرم 

وقال ابن جرير: : حدثني مرو بن عبد الحميد الاملي 29 حدّئنا مروان بن مُعَاوية عن أبي حَلْدَة قال: 
دخلت على أبي العالية فقال لي : إذا عَدَوْتَ غداً إلى العيد قمر بي قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئا؟ 
قلت : نعم. قال: أَقَضْتَ على نفسك من الماء؟ قلتُ: نعم قال: فأخبرني ما فَعَلْت زكاتك؟ قلت: قد 
تجهتها. قال : إنما أردتكَ لهذا ٠.‏ ثم قرأ د 7 وقال د 
لا يرون صدقة أفضلٌ منها ومن سقاية الماء 9 , 

قلت: وكذلك رَوينا عن أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صَدّقة القطر. ون 
هذه الآية : «قد أفلح من تَرَكَى * وذكر اسم ريه فصل 4. 

وقال أبو الشوضن: إذا أتى أَحَدَكُم سائل وهو يريد الصلاة فَلْيْقدم بين يدي صلايه ركاته فإن الله 
يقول : «إوقد أفلح من سر ** وذكر اسم ريه فصلَّى 4 . 

يال قاد في هذه الآية: «قد أفلح من تَرْكّى * وذكر اسم ربّه فصلّى »: 4: دك ماله. وأَوْضَى خالقه. 

ثم قال تعالى : وبل ا تؤثرون الحياةً الدُنيابه» أي - تقدّمونها على آمر الاخرة» وتبَدُونها على ما فيه نفعهم 

008 في عاتم وبعادهمء «والآخرة خير وأبقى 4 أي : ثوابٌ الله في الدار الآخرة اخبير من الدنيا 
وأبقى , إن الدنيا د ديه فانية» والآخرة شّرِيفة باقية» فكيف , يؤْْرُ عاقلٌ ما يفنى على ما يبقَى. ويهنَمُ بما يزولٌ عنه 
قريباة ويترك الاهتمام بدَارِ البقاء ءِ والخلّد. 


./*/1 كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير‎ )١( 
.١64/4 في النسخ: الأيلي . والمثبت عن تفسير الطيري. وطبعة المعارف‎ )١( 
.١85/٠ تفسير الطبيري‎ )"*( 


تفضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

0 الإمام جمد + بحدثنا حسين بن محمد حدَّثنا 5 عن أبي إسحاق» عن غَرَوَة» عن ائشة ئشة قالت: 
قال رسول الله يَكلِ ‏ : «الدنيا دار من لا دار له ونال قن للا مال له ولها يجمع من 5 عَمَلَ له» 270 , 

0-0 ابن جيم حدّئنا 0 حمَيدٍ حرننا أيحين بن وضع حدّئنا | أبو خمزةء 0 عطاوء عن و 
القراءة» اقل غلى اعسسحان فقال : آثرنا الدنيا على الآخرة. فتكت القوم فقال : آثرنا الدنيا الأنا رأينا زينتهًا 
ونساءها وطعامها وشرابهاء وزُويت عنا الآخرة» فاخترنا هذا العاجلّ وتركنا أجل 

وهذا هيه على وجه التواضع والهَضم. »أو هو إخبارز عن الجنسٍ من حيث هو والله أعلم . 

وقد ا أحمد : :خدنا سلييان بن داود الهاشمي, حدّئنا إسماعيل بن جَعْفْر أخبرني عَمرو بن أبي 
مرو عن المُطلب بن عبد الله عن أبي موسى الأشعريٌ : أن رسول الله صَِيْ 0 ابعب 
باخرته, ومن أحب آخرته أضر يدتيام» فائرُوا ما يبقى على ما يفئّى» ل الي 

وقد رواه أيضاً عن أبي سلمة الخزاعيٌ » عن الدّراورديّ . عن عمرو بن أبي عمروء» به مثله سواءً 

وقول إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى 24 قال الحافظ أبو بكر البار: 

حدثنا نصر بن علي . حدّنا مَعْتمرٌ بن سليمالة: عن أبيهع عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : لما ترّلت: جاع إلى التق التي يكل رار ينوي" قال لبي يكلف - : ذكان 
هنا 7 كان هذا ا اا 
أورده - هذا. 

رقا القساتي حبم و ام ا اراي حون عن أبيو» عن 
مح خف إراعم وموسى . ا ابراه الذي وَفى 4 قال: وفى والا: تر وازِرَةٌ وِزْدَ أخرى 0 

يعني أن هذه الاية كقوله في «سورة النجم» «أم لم ينبأ بما في صُحُف موسى * وإبراهيم الذي َفَى » ألا 

َِرُ وازدة وزْرَ أخرى # وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى * وأن سَعْيْهِ سوف يُرَى * ثم يُجرا الجرّاء الأوفى * وان 
إلى زنك امه .. . الايات إلى اخرهن . وهكذا قال عكرمةٌ فيما رواه ابن جرير» عن ابن حَمَيد, عن 
مهران. ا الوري؛ عن أدب عن عكري في كله «إن هذا لفي الصّحُف الأولى * صحف إبراهيم 

وقال 3 العالية : قصّةٌ هذه 5 في الصف الى 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: 8إن هذا» إشارة إلى قوله : «قد أفلح من ترَكى * وذكر اسم ربه 


0 


. تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الايات ؟١؟ من سورة البقرة.؛ 18 من سورة الإسراء. 8 من سورة النجم‎ )١( 
.١91//#م٠ تفسير الطبري‎ )5( 

(*) مسند الإمام أحمد .4١7/84‏ 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير الا 

(ه) أخرجه النسائي في كتاب التفسبر من سّننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 161/0. 


5 سورة الأعلى الهضا 
َصَلّى * بل تُؤْثِرُونَ الحياة الدنيا * والآخرة خيرٌ وأبقى». ثم قال: «إن هذاه أي: مَضمُون هذا الكلام 
«لفي الصّحف الأولى * صحف إبراهيم وموسى »7# 

وهذا الذي اختاره حيس قو وقد روي عن قتادة وابن زيد نجوة. والله أعلم . 


آخر تفسر «سورة سبح ولله الحبد والمنة 


.168/1٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


ام الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


7 


6 


قد تَقدّم عن النعمان بن يُشير: أن رسول الله كل كان يقرأ ب «سَبّح اسم ربك الأعلى ه. والغاشية, 
في صلاة العيد ويوم الجمعة. 

وقال الإمام مالك عن ضمْرَة بن سعيد؛ عن ميد لله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
قير : : بم كان وعيواء الله كه د يتاي البقم مع سورة الجمعة؟ قال: طهل أتاك حدية الغاشية ©( , 


رواه أبو داود عن القغنبي» والنسائي عن قتيبةً: كلامما عن مالك» به. وزواه مسلم وابنٌ ماجهء من 
حديث سفيان بن غبينة» عن ضمُرة بن سَعيدِء ه230 , 


« مَلْأْتَنكَ َي ثالمَيِيَةٍ 9© 0 متكي اص (ي) تصن تاراحامية (ي) شحو مِنْعَين 
اند 0 لَنس َع طَعَام إلَامِنَصَريج (© لاسن ولاب ايفن ينجوع © ٠‏ 


الغاشية : من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباسء وقتادة» وابنُ زيدٍ؛ لأنها تغشّى الناس وبَعُمُهم . وقد قال 


)١(‏ الموطا. كتاب الجمعة 0111/١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة /١‏ 037917 والنسائي في كتاب الجمعة /117. ومسلم في كتاب 
الجمعة 18/7ه. وابن ماجهء كتاب الإقامة .898/١‏ 


 /41/‏ سورة الغاشية واه نا 


حدّثنا أبي » تومي وو 0 حدَّئنا أبو بكر بن عَيّاشء عن أبي إسحاق. عن عَمرو بن 
مَيمُونٍ قال: مر الذي َليِق - على امرأةٍ د تقرأ: ههل أتاك حديتٌ الغاذ شيّة و فقام يستمعٌ ويقول: «نعمء قد 
جاءني» . 
وقول + لوجر برد خاعمةه آي : لتيل قالد فك وال ايد عباس - مط ولا ينقها خملها. 
وقوه : «عاملةٌ ناصبةٌ»ه. أي : قد عملت عملا كثيرء ونْصِبّت فيه. وصَلِيَتَ يوم القيامة نلراً حامية. 
وقال الحافظ أبو بكر البَرقاني : حدّئنا إبراهيم بن محمد المُي, حدّئنا محمد بن إسحاق السراجح» حدّئنا 
هارون بن عبد الله حدّثنا سَيّار حدّثنا جعفر قال: سَمعت أبا عمران الجوني يقول: عر عجر رن : الخطاب - 
رضي الله عنه بدير راهب. قال: فناداه يا راهب ويا راهبُ» فأشرفء قال: : فجعل حمر ينظر إليه وييكي فقيل 
له: : يا أميرَ المؤمنين, ما يُبكيك من هذا؟ قال: ذكرتٌ قول الله عر وجل في كتابه: #عاملة ناصبة © تصلّى 
ناراً حامية. فذاك الذي أبكاني©. 
وقال البخاري : قال ابن عباس : «عاملة ناصبةٌ»ه. النصارى9©. وعن عكرمة» الذي : : «عاملة» في 
الدنيا بالمعاصي. ا«ناصية» في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس» والحسنء وقتادة : وتصلى نارا 
حامية ». أي : حارّة شديدة الحزٌّ «إنسقى من عين انيةه. أي : قد انتهى حرعا وغَلائها. عله ابن عيلسء 
ومجاهدٌء والحسنٌ» والصدي. 
وقوله : : ليس لهم طعامٌ إلا من ضَرِيع 4 ٠‏ قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عياس : شجرٍ من نارٍ. وقال 
سعيل بن بير : هو الزقوم. عق : إنها الحجارة . وقال أبن عباس. ومجاهدٌ. وعكرمة. وأبو الجوزاء. وقتاحة : 
عو الشيرق. قال قتادةٌ : : قري نُسمّيه في الربيع الشبرقه دفي الصيف الضريع » كال عكرمة : وهو شير ذافت 
شوَلكٍ لاطثةٍ بالارض . وقال البخاري : قال مجاهدٌ: : الرِيمٌ نبت يقال له: العبرق» يسمي أهل الحجاز الضري 
إذا يبسن » وهو 206 وقال معمرٌء عن قتادة: «إلا من ضَريع 4 هو الشيرق» إذا بيس سمي الضريع . وقال 
سعيدٌء عن قتادّة: «ليس لهم طعام إلا من ضَرِيع» : من شر الطعام وأبشعه وأخيثه . وقوله: «لا يُمِنُ ولا 
يُخْنِي من جُوع 24 يعني : لا يحصّل به مقصود. ولا يندقعٌ به محذورٌ. 


« مُدبوَي لس © لسنَْراِيَةٌ () وجَتَدالَمَ 0 لَاصمويها لبَدَليض سار )نيزر 
2 :2 دوع 0-24 _ 207 6 1 ير سر ل علق 
رفوع 07 2) وا واب مَوَصُوعة ليوعَارِفٌ مصفُوكة (9ي 1 0 4 
لعا ذكر سعال الاشقياء كل بذكر السُعداء فقال: «وجوه يومئذٍ». أي : :يوم القيامة «ناعمة». ) 


يعرف التعيمر انها وإنما حَصّل لها ذلك بسعيها. وقال سميان : «لسعيها.راضية», مرجي ور عب 
وقول : «في جَنْةَ عاليةه» أي : رفيعة بهي في العرفات آمنون. طلا تسمَعٌ فيها لاغيةه. أي : لا يسمَعْ 


)١(‏ قال السيوطي في الدر 441/4. «أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم». وفد أخرجه الحاكم بإسنلده إلى سيار بن حاتم في تمسير 
سورة الغاشية ا 007 وقال: «هذء حكاية في وقتهاء فإن أبا عمران الجوني لم يدرك زمان عَمَر» 
(0) فتح الباري. تفسير سورة طأهل أتاك حديث الغاشية4 ,٠١/‏ 


لضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
في الجنة التي هم فيها كَلِمَةُلعْوٍ كما قال: طلا يَسْمَعُونَ فيها لغوا إلا سَلاما» . وقال: لا لعو فيها ولا 
تأئيم 4. وقال: طلا يستكون ها لخر ولا تأثيماً * إلا قيلاً سلاماً سلاماً» . 
«فيها عينٌ جارية4, أي : سَارحَة, وهذه نكرة في سياق الإثبات؛ وليسٌ المرادٌ بها عيناً واحدةً وإنما 
هلا جل + يعن : : فيها عيون جاريات. 
وقال ابن أبي حاتم: قُرىء على الربيع بن سليمان» حُدنا أسد بن موسى, حدَّثنا ابن ثوبان» عن 
عطاء بن 0 عن عبد الله بن ضمُرَة عن أبي هُرّيرة قال: قال البي - كلل - : : «أنهارٌ الجنة تَفَجّر من تحت 
تلال و من تحت جبال ‏ المسّك». 
ذفيها سَرَرٌ مرفوعة 4 أي : عاليةٌ ناعمة كثيرة الفْرْش مرتفعة السّمْك عليها الحورٌ العينُ. قالوا: فإذا 
أراد وَلِيّ الله أن يجلس على تلك السُرّر العالية تواضعت له «وأكوابٌ موضوعَة». يعني : أواني الشراب مُعَدٌَة 
مُرصّدة لمن أرادها من أربابهاء «ونمارق مصفوفة4» قال ابن عباس : الشارق الوسائة. وكذا غال عكرمة 
وقتادمٌ والقكاك: والسدّيء والثورئ» وغيرهم . 
وقوله: «وزرابيٌ مبثوثة4. قال ابن عباس: الزرابيٌ البُسُط. وكذا قال الضحّاكء وغيرٌ واحد. ومعنى 
مبعوثة 4 أي :. هاعنا وها هنا لمن آراد الجلوس عليها, وتذكر ها هنا الحديث الذي رواء أبو بكر بن أبي 
داود: 
حدَّئنا عَمرو بن عثمان. حدَّئنا أبي» عن محمد بن مُهاجرء عن الضِحَاك المَعَافِرٌ» عن سليمان بن 
غوسي + : حدَّني كريب أنه سَمِع أسامةً بن زيد يقول: قال رسول الله - ول - : ألا هل مُشَمُرٌ د للجنة فإن الجنة لا 
خطرة؟) لهاي هي ورب الكعبة نورٌ يتلألآ. وريحانة تهترُء وقصرٌ مَشِينٌ ونهرٌ مُطرد» وثمرة نضيجة» وزوجَة 
عبناة جميلةٌ وحُلّل كثيرة ومقام في أبد في دارٍ سليميٍء وفاكهةٍ وحُْضْرَةٍ وحَبْرَةٍ وتَْمَِ في محلَّةٍ عالية. 
بهية . قالوا: َعَم يا رسول الله. نحن المشمُّرون لها. قال: «قولوا إن شاء الله». قال القوم: إن شاء الله. 
ورواه ابِنُ ماجه. عن العباس بن عثمان الدَّمُشْقيء عن الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجرء به9©. 


- 
7 


5 أكَايظرَو كالبل كَيِتَ خَِْت 7 وَإِلَ لوضف رَفِعتَ 56 م بت )إلا لام 
كف سحت (ي) كَدَورَإِنمَانت مَدَكرٌ () لَنْتَعَليْهِم لهم بمصَمِطرٍ (7) إِلَام نول وكهَرا 0 فُعذية 5-8 
لذ كير 9 إِنَلَآإيابهم © مَنَعلتِنَاحِسَاُم (9) » 


2 ١ 5ض‎ 


يقول فالى آمرأ عباده بالنظر في مخلوقاته الدالّة على قُدرته وعَظَمتهِ : «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت»: فإنها خلقٌ عَجِيبٌ. وتركيبها اغريبٌ» تإنها في غاب لقره والغلةه وهي مع ذلك تَلِينُ لحمل الثقيل» 
وتنقاد للقائد الضعيف. وتُؤكلٌ» ويف بويرها, ويُشرّب لبئها . يوا بذلك لأن العرب غالب درابّهم كانت 
الإبل. وكان شُرَيح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظْرٌ إلى الإبل كيف مُلقت؛ وإلى السماء كيف رُفعت؟ 


(أى. لا مكل لها 
(5) تقدم الحديث عند تفسير الاية لاه من سورة 9يس». 


87 - سورة الغاشية شق 


أي: كيف رَفعها الله - عر وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم؛ كما قال تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيناها وزيّناها وما لها من فروج». 


«وإلى الجبال كيف نصبت». أي : جُعلت منصوبةٌ قائمةٌ ثابتة راسيةً لئلا تَمِيدَ الأرض بأهلهاء وجَعَل 
فيها ما جَعَل من المنافع والمعادن. 


«وإلى الآرض كيف سَّطحت#. أي : كيف بسطت ومُدّت ومهْدت, فّه البدويٌ على الاستدلال يما 
يشاهده من بعيره الذي هو راكبٌ عليه. والسماء التي فوقٌ راصه والجبل الذي تجاهه والأرض 7 تحته 
على قدرة خالق ذلك وصانعهء وأنه الربٌ العظيم الخالقٌ المتصرّف المالك وأنه الإله الذي لفتحن العبادة 
سواه. وهكذا قم «ضمَّام) في سُوّاله على رسول الله كلٍ - كما رواه الإمامٌ أحمد حيث قال: 


حدّثنا هاشم ب بن القاسمء حدّئنا سُلّيمان بن المُغيرة» عن ثابت؛ عن أنس قال: فافيا له مادوية 
الله - كَكِيَهٌ - عن شي ع فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحنُ نسم فجاء رجلٌ من 
أهل البادية فقال: يا محمد إنه أتانا رَسولّك فرعم لنا أنك تَرعُم أن الله أرسلَكَ؟ قال: صدق. قال: فمن خحلق 
السماءَ؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصّبٍ هذه الجبال وَجعَل فيها ما جَعَل؟ 
قال: الله. قال: فبالذي خلّق السماءً والأرض ونعب هته الجال» الله أرسلك؟ قال : نعم . . قال: وزعم 
رسولُكَ أن علينا حمس صَلّوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك. الله امرك يهذا؟ قال : 
نعم. قال: ١‏ وَرْعَم رسولك أن علينا زكاةً في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك». آللَهُ أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قال: : ورّعمٍ رسولك أن علينا حَج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم وى فقال دوالتَي 
بعثك بالحقٌ لا أزيدُ عليهنّ شيئاً ولا أنقص منهن شيئاً. فقال النبي - 5 : إن صَدَقٌ لَيَدْحْلَنَّ الجنة0"© . 


وقك رواه ملم عن عمرو الناقد» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» به وعَلّقه اليخاري ء ورواء 
الترمذيٌ والنسائيّ » من حديث سليمان ؛ بن المغيرة» به . ورواه الإمام جود والبخاري وأبو داود والنسائي واين 
ماجه من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبّري » عن شريك بن عبد الله بن أبي ثمرء عن أنس ء به 
بطوله. وقال في اخره : «وأنا ضمام بن تعلية أثبر بفي سعد بن بكر( , 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدّئنا إسحاقٌ» حدّئنا عبدُ الله بن جعفر, حدَّي عبدُ الله بن دينار. عن ابن مَُمَر 
قال: كان رسول الله - َك - كثيراً مما كان يحدّث عن امرأة.في الجاهلية على رأس جبل » معها ابن لها ترعَى 
خنباء ققال لها انتها؛ وا أقهء م عبلقاكة قالع الله . قال فمن خَلّق أبي؟ قالت: الله . قال : فمن حَلّقني ؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خَلَق الأرض؟ قالت: الله . قال: فمن خَلق 
الجبل؟ قالت: الله . قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله .قال: : فإني لأسمع لله شأناً. وألقى نفسه من الجبل 
فتقطع . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد .١41/#‏ 158., ومسلم. كتاب الإيمان 41/١‏ 41. وضح الباري. كباب العلم 148/1 144. وعارضة 
الاحوذي. أبواب الزكاة 44/7 - 2٠٠١‏ والنسائي , كتاب الصيام 1١1١/14‏ 174. وسئن ابن ماجه. كتاب الإقامة 444/1 - ٠©غ‏ 


قال ابن عَمَر: كان رسول الله يكلِكِ ‏ كثيراً ما يُحدَّثنا هذا. قال أبن عيتار: كان ابن شمر كثيراً ما يبحدتنا 
بهذا(0) . 

ف إستاده م ضعفٌ. وعبد ين عابر هذا بر العالدني ضعَفه 0 الإمام علي بن اي وغيره . 
اليهم » ١‏ نا ميك بخ بن الحسابٌ وها قال: 1 ٠‏ قال 1 م وجاعت: 

قال الإمام ا : حدّئنا ا ماك ناي ابس عن جاير قال: قال رسول الله - كي - : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولُوا: لا له إلا الله فإذا قالوها عَصَموا مي دماءهم وأموالّهم إلا يحلهاء وحسابهم 
على الله عر وجل . ٠‏ ثم قرأ: 0 أنت مُذّكر # لست عليهم بِمسَيطرٍ9#©. 

وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان»» والترمذي والنسائي في كتاب «التفسير» من سُننِيهماء من حديث 
سفيان بن سعيد الشُوري , به بهذه الزيادة . وهذا الحديتٌ مخرّج في الصحيحين من رواية أي هريرة» بدون 
ذكر هذه الايةت9) , 

وقوله : : إلا من توأ وكفر», أي : تولى عق النطل بأركانه» وكَمّر بالحقٌّ بِجَنَانِهِ ولسانه. وهذه كقوله: 
0 حدق 3 ا 0 0 كَزَّب وى » . ولهذا قال : وفيُعذّبه الله العذات 0 قال 0 أحمدٌ: 
عدن يدي علي يساياي واه علد ال 001 الله كيه - 

دألا 5 يدخلٌ الجنة. إلا من شرّد على الله شِرّاد البعير على أهله»9©. 

تفرّد بإخراجه الإمام أحمة وعليٌ بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» ولم يزد على ما ها هنا: 
«روي عن أبي ا وعنه سعيد بن أبي هلال)27 . 

وقوله : إن إلينا إيابيهم»., أي : مرْجعَهُم ومنَلبَهُم, «ثم إن علينا حسابهم #. أي : نحن نحاسيّهم على 
أعمالهم ونجازيهم باه إث عير شخيرء وإن شرا قشر 


آخر نفسير سورة الغاشيةء وله الحمدٌ والمئةٌ 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية ادع موه البرضة من رواية أبي بكر بن أبي الدنياء عن إسحق بن إبراهيم به مثله . 
كتاب 97 من ننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي ؟/؟ ار ان حي له ا او ه” من 


سورة الصافات. 7١‏ من سورة الفتح. 
(") مسند الإمام أحمد /8ه5. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 184/7. 


4 سورة الفجر ا 


قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بِنْ الحكم ؛ أخبرني يحبى بن سعيد» عن سُلَيمانَ» عن محارب ين دثار 
وأبي صالح. عن جابر قال: صلَّى معاد صلاة» فجاء رجلٌ فصِلَّى معه فطوّلَء فصلّى في ناحية المسجد ثم 
انصرفق,. فبلغ ذلك معاذاً فقال: مُنافقٌ . فذّكر ذلك لرسول الله - له - فسأل الفتى » فقال: يا رسولَ اللهء جنتٌ 
أصلّي معه معه فطوّل عَلَيّ . فانصرفتٌ وصليثُ في ناحية المسجد» فَعَلفتَ ناضحي . فقال رسولٌ الله كك - : 


«أفعَانُ يا مُعاذ؟ أين أنتَ مِنْ «سَبّح اسم رَيّكِ الأعلىم. وطالشمس وضَحَاهاه. وطالفجر» و«الليل إذا 
يعْسّى نه (1)؟ 


الله ارقم ريم 
< وَالْتَج )ونال عَئْرٍ () لالز( وائ لسر (ي) حَلْف دَلِكَ فََدِىجرِ (ي) اريت ضَلَ 


يْكيسَادٍ () مدا تٍالْهِسَاد © ال عق لها للد (إ) وَتمودالَجَاصَحْرَالوادٍ () ووعودَدى 
الأوثاد 2 الدَطعْوَا في البلدٍ (0) ما كتروأفيَا لْفَسَادَ (9) فَصَبَّ عَلِيْهُمَ ريك سَوْط عَذَابٍِ () ريك 
أ هه 


أما الفجر فمعروفٌ, وهو: الصبخ . قاله علي . وان عباس » ومجاهدٌ, وعكرمة والسَدّي . 


)١(‏ أنخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئئْه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمري 1 , والناضح: الدابة يُسسَقَى عليها. 


فض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

مسروق. ومجاهدٍ. ومحمّد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل : 
المراد بذلك الصلاءٌ ة التي تفل عنده. كما قاله عكرمة . وقيل: المرادُ به جميع النهار. وهو رواية عن ابن 
عنياش 209 , 

والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباسة وابن الزبيوة ومجاهدٌء وغير واحد من 
السلّفٍ والخلّف. . وقد نبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرقوعاً : «ما من أيام العمل الصالحٌ أحبٌ إلى 
الله فيه العمل من هذه الأيام» - يعني عَشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: رولا الجهاد في 
سبيل اللهء إلا رج رج بنفسه ومالهع ثم لم يرجع من ذلك بشي ع) ” اي 

وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم. حكاه أبو جعفر بن جريرء ولم يَعَرّه إلى أحد. 

وقد رَوَى أبو كُدّينة» عن قابوس بن أبي طَبيانَ عن أبيه. عن ابن عباس : «وليال عشر»ه» قال: هو 
العشر الأول من رمضان. 

والصحيح القول الأول؛ قال الإمام أحمد : 

حرنا زيدٌ بن الحباب. حَدَّتنا عياش بن عقبة» حدنلى غيرين يو عن أبي الرَبيرء عن جابر؛ عن 
النبي - كله - قال: «إد العشر عشرٌ الأضحى . والوتر يوم عرفة. والشفع يوم النحرعي'' . 

وَرواه النسائي عن محمد بن رافع ويد بن عبد الله. كل منهما عن زيد بن الحباب”” ؟. به. ورواه ابن 
جريروا, بن أبي حاتم» من حديث زيد بن ن الحباب» به . وهذا إسناة رجاله لا يأ يهم وعندي أن المتن في 
رَفعه 5 والله أعلم, 

وقوله : «والشفع والوتره» قد تقدَّم في هذا الحديث 3 الوتر يومٌ عرفة لكونه التاسع » وأن الشفعٌ يوم 
النحر لكونه العاشرٌ. وقاله ابنُ عباس. وعكرمة» والضححاك أيضاً. 

قولٍ تان قال ابن أبي حاتم : دنا أبو سعيد الأشجٌ» حدّئني َيه بن خالد. عن واصل فم السائب 
قال : سال عطاءً عن قوله : «والشفع والوتر». قلث: صلاتنا وتَرُنا هذا؟ قال: ا ولكن الشف يوم عرفة 
والوقرٌ ليله الأضسى. 

قرل لش قال ابن أبي حاتم : حدّئنا محمد بن عامر بن إبراهيم يم الأصبهانئ؛ حدّئني أبي , عن النعمان - 
يعتي. ابن عيك السلام دعن أب سيد بن عوقنن حدّئني بمكة قال: سَمِعت عبد الله بن الزبير يخطبٌ الناس» 
م إليه جل فقال: يا أميرٌ المؤمنين: أخبرني عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قولُ الله عزَّ وجل: فمن 
تَعَجّل في يومين فلا إثم عليهه. والوتر قولّه: «ومن تأخر فلا إِنْمَ عليه». 


وقال ابنٌ جريج : أخيرني محمد بن المرتفع أنه سَمع ابن الزبير,يقول: الشف أوسط أيام التشريق» 
والوتو آخر أيام التشريق. 


.158/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) فتح الباري. كتاب العيدين .187/١7‏ 

(”) مسند الامام أحمد //7017. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 0747/17 وهو في تفسير 
الطبري لال كك اا 


سورة الفجر حشض 


[7 - ورواه ابن أبي حاتم وابنُ جرير من طريق ابن جُرَيجء ثم قال ابن جَرير: وروي عن النبي - و - 
خَبْرَ يويد القول الذي ذكرناه عن ابن الزبير: 

حلي عبد الله ني أن زياد القطوانيٌ» حدّئنا زيد بن الحُباب» أخبرني عيّاض بن عقبة, حَدّني خير بن 
تعيين عنْن. أبي الزبِيره عن جابر أن رسول الله ككل - قال: لكل اليومان. الور القالث493, 

هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ. وهو مخالف لما تقدّم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي 
حاتم» وما رواه هو ايا والله أعلم- ا 35 ١‏ 1 

وفي الصحيحين من رواية أبي هشريرة؛ عن زسول الله 3 8 دإد لله تسعة ونسعين اسما. مائة إلا 
كاد رق أخصاها دَخل الجن زهو وار يع الوتره9) 


قول رَابحٌ» قال الحسنٌ البصري» ودية ين ابل : 525 شقعٌ وَوَيرٌه أقسم تعالى يخلقه. :وعو 
رواية عن مجاهد. الك عنه الأول. 


صلاة عن والو يد لعشي 


أبي يحبى . عن مجاهد: القع البرك قال: الشفمُ 0 والوترة الله عزّوجل. وقال 0 3 
مجاهد : : الله الوترٌء وخلقه الشفع. الذكرٌ والأنتى . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله : ووالشقع والوثر > 
ذكل شيء خلّقه الله شَفْعٌ السماء والأوضءع والبر والبحر وَالجن والإنسء والشمسٍ والقمنٌ 20 
ونحا مجاهدٌ في هذا ما ذُكروه في قوله تعالى : «ومن كل شيء خلقنا زُوْجَين لعلّكم تَذَّكّرونَ4» أي لتعلموا 
أن عالق الأزواج, واحد. 


قول سادس. قال قتاد عن الحسن : «والشْفع والوتر» : هو العددٌى منه شفع ومنه و 

لا وول سابع في الاية الكريمة- ©] قال أبو العالية والربيع بن أ تسن ع وغيرهما: هي الصلاةء منها 
شفعٌ كالرباعية والثنائية ومنها وتر كالمغرب» فإنها ثلاث» وهي وتر النهار. وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد 
من الليل. 

وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ عن قتادة. عن عمران بن حخصين: والشّفع والوتر» , قال: هي 


الصلاة المكتوبة» منها شَفعٌ ومنها وترٌ. وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاصٌ بالمكتوبة . وقد روي متصلاً مرفوعاً 
إلى النبي ‏ كلِِ - ولفظه عام؛ قال الإمام أحمد: 


حدّثنا أبو داود ‏ هو الطيالسي - حدّئنا هما عن قتاّة» عن عمران بن عِصّام : : أن شيخاً حَدَئهِ من أهل 
البصرةء عن عمران بن خصّين: أن رسولٌ الله - كه - - سل عن الشّفُعٍ والوتر فقال: دهي الصلاةء بعنضها 
شفع وبعضها و 2و, 


)١1-1(‏ وضع هذا النص في بعض النسخ بعد الول السادسء. وكذلك هو في الطبعات السابقة. 
(1) تفسير الطبري ١٠17/الا١.‏ 

(9-00) عن إحدى النسخ . 

(4) مسئد الإمام أحمد 84//ا49, 


هونا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

هكذا وقع في المسند. وكذا رواه ابنُ جرير عن تدان عن عفان» وعن أبي كريب عن عبيد الله بن 
ا" كلاهما عن هما - وهو ابنُ يحبى - عن قتادة» عن عِمْران بن عِصّام, عن شيخ » عن عمران بن 
حصّين27. وكذا رواه أبوعيسى الترمذي؛ عن عَمرو بن علي ٠‏ عن ابن مهدي وأبي داودٌء كلاهما عن هَمّام 
عن قتاذة ) عن عمران بن عصام ‏ عن رجل من أهل البصرة» عن عمران بن حُصَينء به. ثم قال: «غريب, لا 
نُعرفه إلا من حديث قتادةً وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن قتادة'». وقد رُوي عن عمران بن عصامء عن 
عمْرانَ نفسهء والله أعلم0©. 

قلت: ورواه ابن أبي حاتم : حدّئنا أحمدٌ بن سنان الواسطي . حدننا يزيد , بن هَارُونَء أخبرنا هَمَام عن 
قتادة عن عمران بن عِصَام الصبَعي ٠‏ شيخ من عن أهل البصرة ‏ عن عمران بن خُصَّينء عن النبي - وه - فذكرهي 
هكذا رأيته في تفسيره. فجعل الشيخ البصري هو عِمْرَانَ بن عِضّام . 

وهكذا رواه ابن جرير: حدّئنا نصر بن علي » حدّئني أبي» حدّئنى خالد بن قيس. عن قتادةٌ عن عمران 
ابن عصام . عن عمران بن حُصَّينْء عن النبي - يك ني الشفع والوتر قال: «هي الصلاةٌ منها شفع » ومنها وتره9؟©. 

قأسقط ذكر الفيخ المبهُم وتفرد به عمران بن عِصَّام الضبَعي أبو عُمارة البصري ؛ إمامُ مسجد بني 
ضبيعة ة وهو والد أبي جَمْرَة نصر بن عمران الضبّعي + ولاق عه ققادة م وابنه أبو حمُوَق :والمى بح شعيله. وأيق 
لياح يزيذ بن خميدة”» . وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات. وذكره خليفة بن خَيّاط في التابعين من أهل البصرة» وكان 
شريفاً نبيلاً حَظِيًا عند الحجاج بن يوسفء ثم قتله يوم الرّاوية سنة ثلاث وثمانين» خروجه مع ابن الأشعث» 
وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. وعندئ أن وَقْفَهُ على عمران بن حُصَين أشية والله أعلم . 


لم جرم اين جر - جرير بشيء من هذه الأقوال ذ في الشْفْعٍ والوتر. 
وقول : ووالليل إذر يسو ١‏ قال التوفي + عن ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير: 
0 0598 1 العالية وفتادة, 53 عن زيد د بن أسلم وابن زَيْدِ «واليل إذا إذا يشريه إذا سار. 
وهذا يمكن يله على مااقال ابن عباس ء آي : أشييد. ويَحْتَمل أن يكون المرادٌ إذا سارء أي : أقبل . 
ود يقال: إد هذا اللسية لأنه : مقابلة 3 ووالفجرع, إن 3 عر إقبال النهار وإدباز الليلء فإذا َ/ 
را إذا 0 سيد وال نابر . ل : يجري يقال مشرية 0 
إذا يسرع يعي . : ليلة جَمْع247. رواه ابن جريرء واب بن أبي حاتم» ثم قال ابن أبي حاتم : 
1 عه الحط ين سار عقا أب عادر حلاها ورين حيد ال بو كبرو إل يق يع دن 
القرّظيّ يقول في قوله: «والليل إذا يَسْرِب». قال: اسر يا سار ولا تين إلا بِجَمْع . 
وقوله: هل في ذلك قَسَمْ لذي ججر». أي: لذي عَقل ولب وججاً؛ وإنما سُّمِي العقل حبرا لأنه 
)١(‏ تفير الطبري 177/70. وعارضة الأحوذي؛ تفسير سورة الفجر 547/١1‏ - 7414, 
(7) أخرجه الطبري 1797/7٠‏ . 


2 الجرح والتعديل لانن أبي حاتم ال لوا 
(5) أي : ليلة المزدلفة . 


4 - سورة الفجر ١‏ لاا 
ا وي 


يمنع الإنسان من تعاطي مالا يليق به من الأفعال والأقوال» ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق 
بجداره الشاميّ . ومنه حجر اليمامة. وَحجَرَ الحاكم على فلان: إذاً منعه التصرفق. «ويقولون ججراً 
محجوراًه. كل هذا من قَبيل واجدء ومعنى متقارب وهذا القَسَمْ هو بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من ححج 
وصلاة وغير ذلك من أنواع الَربَ التي يعوب بها إليه عباده المتقون المطيعون له. الخائفون منهء المتواضعون 
لَدّيه» الخاشعون لوجهه الكريم. 

ولما ذكر هؤلاءِ وعبادتهمٍ وطاغتهم قال بعده: «ألم رَ كيف فل ربك بعاده. وهؤلاء كاثوا مُتمرٌّدين عُتاةً 
جَبّارِين» خارجين عن طاعته مُكَذّبين لِرْسْلِه جاحدين لِكُتُّه فذكر تعالى كيف أهلكهُم ودَمْرهم. وَجَعَلهمٍ 
أحاديث 1-6 فقال: «ألم تر كيف فعَل كك بعاد * إرم ذاتٍ العماد» : : وهؤلاء عادٌ الأولى » وهم أولادٌ 
عادٍ بن إِرّم بن عوص بن سام بن نوح» قاله ابه ١(‏ ' إاسحاق .وهم الذين بَعثَ فيهم رسوله هوداً عليه السلام - 
فكذبوه وخالفوه. فأنجاه الله من بين أظهْرهم ومّن أمن معه منهم. وأهلكهم بريح صرصر عاتية. كيه 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حُسُوماً * فترى القوم فيها صَرْعَى * كأنهم أعجارٌ نخل, خاوية * فهل ترى لهم من 
باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع , ؛ ليعتبر بمصرعهم المُؤْمِتُون. 

فقوله : «بعاد * إِرَمّ م ذات العماد» : عطف بيان؛ زيادة تعريف بهم 


وقولّه : «إذات العماده, لأنهم كانوا يسكنون يوت الشعر التي تفع بالأعمدة الشُدَاد وقد كانوا أشدٌ 
كادي في زمانهم خِلْقَة وأقواهم يشا ولهذا ذَكَرهم هودٌ بتلك التعمة وأرشدّهم إلى أنَ يَستَلُوها في طاعة 
ريهم الذي خلّقهم. فقال : وواذكروا إذ جَعَلكم خُلّقاء من بعد قَوْم, و وزادكم و فى الخلق يَسَطَةٌ فاذكروا الاء 
الله ولا تَعْتُوا في الأرض مفسدين» راصال : إفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحقّ وقالوا من أشدٌ منا 
7 أوَلم يروا أن الله الذي حَلََهُم هو أشد منهم قوة» . وقال هاهنا: «التي لم يُخَلَق مثلّها في البلاد»ه. أي : 
قله التي لم يُخلّق مثلّها في بلادهم, لقوتهم وشدتهم وعم تركيبهم . 

قال مجاهد: دم أ قديمة. يعني عاد الأول كما قال قنادة بن وعامة والصذي : إن ِرَمَ بيت 
مَمَْلْكةَ عاد. وهذا قول حسنٌ جيذ قويٌ . وقال مجاهد. وقتادةً, والكلبي في قوله : وذات العماد» كانوا ا 
عَمُودٍ لا يُقيمون. وقال العُوفيٌ» عن ابن عباس : إنما قيل لهم «ذاتٍ العِمَادِه لطولهم. واختار الأول ابن 
جرير» وردٌ الثاني فأصات”'" , 

فقولة : «التي لم يُخلّق مثلها في البلاد» : أعاد ابن زْيدٍ الضميرٌ على العماد لارتقاعهاء وقال: : بَواعْمُدا 
بالأحقاف لم يُخلق مثلّها في البلاد. . وأما قتادة وابن جَرِير فأعاد الضمير على القبيلة » أي : : لم يُخلق مثل تلك 
القبيلة في البلاد. يعني في زمانهم : وهذا القولٌ هو الصواب» وقول اين زيدِ ومن ذهب مَذَّهَبّه ضعيفٌ ؛ لأنه لو 
كان أراد ذلك لقال: التي لم يُعمل مدلها في البلادء وإنما قال: فلم يُحَلَّقَ مثلها في البلاد». 

وقال ابن أي ام حدّئنا أبي » حدّثنا أبو صالح كاتبٌ الليث» حَدُئي معاوية بن صالح . عَمَن حدئه. 
0 لي كلذ أنه ذكر إِرَمّ ذات العماد فقَال: دكان الرجل منهم يأتي على الصخرة فَيَحمِلُها 


.ال/١ وانظر سيرة ابن هشام‎ , ٠ نفسير الطبري‎ )١( 
/لالا,‎ ١ تفسير الطّبري‎ )1( 


ةا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
كم قال ابن أبي حاتم : حَدّئنا على , بن الحسين» حدّثنا أبو الطاهرء حدّئنا أنْسُ بِنُ عياض ء عن ثور بن 
زيد الدذيلي . قال: قرأتٌ كتاياً - قد سَمّى حيث قَرأه ‏ : أنا شدَّادُ بنُ عاد. وأنا الذي رفعت العماد. وأنا الذي 
شَتَدتَ بذراعي نظرد» واحدء وأنا الذي كنزتٌ كنز على سبعة أَْرْعٍ لا يُخرجه إلا م محمد ييخ . 


قلتُ: فعلى كلّ قول, سواءً كانت العمادٌ أبنية بَتوهاء أو أعمدة بيوتهم فى ارسفها اناطظرة بده أ 
طول الواحد منهم. فهم قبيلة وأمّة من الأمم, وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع . المقرونون بشمُود 
كما ها هنا؛ والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقول: ونم ذات العماد» هديتة إما دفمشق» كما روي عن 
سَعِيد بن المسيّب وعِكرمة - أو إسكندرية كما رُوِيّ عن القرَظِي - أو غيرهما - ففيه نظرء فإنه كيف يلتم 
الكلام على هذا: : «ألم تر كيفت فغل .ريك بعاد * إرم ذات العماد»ه. إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيانء فإنه 
لاا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وما احل الله بهم من بأسه 
الذي لا يُرَدُء لا أن ا الإخبار عن مدينة أو إقليم. 

وإنما بهت على هذا لثلا يُغْرٌ بكثير مما ذَكره جماعةٌ من المفسّرين عند هذه الآية, من ذكر مدينة يقال 

لها: «إرم د ذات العماد». مبنيّة ة لين الذهب والفضّة» قصورها ودورها وبساتيتهاء وأن ححصباءها لالىء وجواهرٌ 
وترابها بنادق السناقه وأنهارها سارحة» وثمارها ساقطةٌ ودُورها لا أنيسَ بهاء وسورها وأبوابها : تصفرء ليس بها 
داع ولا مُجِيبٌ. وأنها تقل قتارة تكون بأرض الشام» يكار باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من السبلاد 
فإن هذا كله من خراقات الإسرائيليين» » من وضع بعضٍ زتَادقتهم , ليختبروا بذلك القول 8 الجهلة من 
الناسٍ إن صَدَّنَهم في جميع ذلك. 


وذكرَ التّعلبي وغيرُه أن رجلاً من الأعراب» وهو عبد الله بن قلابة» في زمان معاوية» ذَهّبِ في طلب أياعر 
له شردكت فبينما هو ييه في ابتغائهاء إاظلع على مدينة عظيمة لها سود وأيواب» تُخْيلها جد قيها قريباً هيما 
ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدَّم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس», فذهبوا معه إلى المكان الذي قال 
فلم يروا شيئا. 


وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة (ِإِرّمَ ذات العماد» ها هنا طول جداء فهذه الحكاية ليس يصح إسنادٌهاء 
ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك 5 أو أنه أصابه نو من الهوس والحْبّال» فاعتقد أن ذلك له 
حقيقةٌ في الخارج. وليس كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته. وهذا قريب مما يُخبر به كثير من الجهلة 
والطامعين والمتحيّلين» من وجود مطالب تحت الأرضء فيها قناطير الذهب والفضة؛ وألوان الجواهر واليواقيت 
واللالىءٌ والاكسير الكبيرٌ لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها. فيحتالون على أموال الأغنياء 
والضعَفَة والسفهاى فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخيرٌ وعقاقيرٌ ونحو ذلك من الهذيانات, ويَطبرُون 9 
بهم . . والذي نجزِمٌ به أن في الأرض دفائن جاعلية و إسلايية وكتتون] كثيرة» من ظَفْرَ بشيء متها أمكنه تسويلياك 
فأما على الصفة التي زعمُوها قكذبٌ وافتراءً وبَهت, ولم يصحٌ في ذلك شيءٌ مما يقولونه إلا عن تَقَلِهم أو نقل 
من أذ عنهمء والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. 


)١(‏ كذا في النسخ. وقد أخرجه القرطبي في تفسيره 049/٠١‏ وفيه: «شددتٌ بذراعي بطن الواد». 
(7) تفسير الطبري .178/7٠‏ والدر المنثور 805/4. 
5) أي: : يخرون ملهم. 


سور الفجر تفذف 
لالس بابس يسسيي _ سسا اا سم 


وقول ابن جرير: يختمل أن يكون المراد بقوله 9ِإِرَم» قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فذلك لم 
ف 2١”‏ فيه نظر؛ لأن المراد من السياق إنما هو الإخبارٌ عن القبيلة» ولهذا قال بعدّه: «ونمود الذين جابُوا 
الصخر بالواده. يعني يقطعون الصخر بالوادي. قال ابن عباس: يُنحَتُونها ويخر خرقونها. وكذا قال مجاهدٌ, 
وقتادة» والعيحاك «وايرٌ زيد. ومنه يقال : «مجتابي النمَارء . إذا خرفوهاء واجتاب الثوب : إذا فتحه. ومنه الجيبٌ 
اها وقال الله تعالى : : #وتحون من الجبالٍ 5 فارهين» . 


وأنضك ابن جرير وابنٌ أبي حاتم ها هنا قولّ الشاعر: 


2 


لآ كل شيء- ما خلا الله بائدٌ كما ياد حَىّ من شنيف9© ومارد 
هُمّ ضرَبوا في كل صَمَاءَ صَعْدَةَ بأيدٍ شدَادٍ أَيّداتِ اللواعدٍ 


وقال ابن إسحاق: كانوا عرباً. وكان منزلّهم بوادي القَرَى. وقد ذكرنا قطته مُستقصاة في سورة 
«الأعراف». بما أغنى عن إعادته. 


وقوله : «وفرعون ذي الأوتاد»ه. قال العوفى» عن ابن عباس : الأوتادٌ الجتودٌ الذين يَشْدُونَ له أمرهء 
فعا كان فرعون يُرتّدُ أيديّهم وأرجلّهم في أوتاد من حَدِيدٍ يُلْقهم بها. . وكذا قال مجاهدٌ: كان يود الناس 
بالأوتاد» وهكذا قال سعيد بن بي والحسنء والسّدّي . قال المُدّي : : كان يَربطً الرجل » كل قائمة من قواتمه 
في وَبِدِء ثم يُرسِلُ عليه صخرةً عظيمةً فتشدّخه. وقال قتادة : نا أنه كانت له مَطالَ وملاعبٌ يُلعَبِ له تحتهاء 

من أوتادٍ وحبال. وقال ثابت البناني» غن. أبن رافع : : قيل لمَرْعون : لذي الأوتاد» لأنه ضََت لامرأته أزئطة 
أوتادِ» ثم جَعَل على ظَهْرِها رحئ عظيمة حتى ماتت . 

وقولّه : «الذين طَعُوا في البلاد ‏ فأكثرٌوا فيها المسَاد أي : تمردوا وعَنّوا وعاتُوا في الأرض بالإقساد 
وَالأَذِيّة للناس» وقَصَبٌ عليهم ربك سَوْط عذاب»» » أي : .أنزل عليهم رجا بن ساود ولحل بون عقي ل 
يردها عن القوم المجرمين. 

وقوله : دإِنّ ريك لبالمرصاد». قال ابن عباس: ْم ويرَى. يعني : يَرصد خلقه قيما يعملون» 
ويُجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسَيعرَض الخلائقٌ كُلّهم عليهء فيحكم فيه بِعَذَّلهء ويُقابل كلا بما 


يسشتحقه ال عن الظلم والجور . وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديئاً غريباً جدًا - وفي إسناده نظرٌ في 
صحّته ‏ فقال: 


حدّئنا أبي» حدّئنا أحمد بن أبي الحَوَارِيّ» حدّئنا يوس الجداء: عن أبي حَمْرَةَ البينْسانيّ: عن مُعاذِ بن 
بل قال: قال رسولٌ الله - ل ديا معاد إن المؤمن لَدَى الحقٌ أسير. يا معاء إن المؤمنَ لا يسكُن رَوعُه ولا 
يأمناضطرابَه حتى يُخلف جِسْرٌ جهنم خَلْفَ ظهره. امات إن المؤمن قَيّدُالقرآن عن كثير من شَهُواته. وعن 
أن يَهْلِكَ فيها هو بإذن الله - عر وجل - فالقرآن دلِيله» والخوف مَحَجُته. والشوقٌ مَطيّه. والغلاة هقف والفسوء 


جنته ع والصدقة د فكاكه» واتعفق أميرٌه» والحياءً وَزِيره» وربه - عر وجل - من وراءٍ ذلك كله بالمرصاد» . 


.١ا/5/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 
كذا في النسخ. وفي تفسير الطبري. 1/4/1 شنيق.‎ )1( 


فضا الجرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


قال ابن أبي حاتم : يونس الحدّاء وأبو حَمْرّة مجهولان» وأبو حَمْرّة عن معاذٍ مُرِسَلٌء ولو كان عن أبي 
حَمْرّة لكان حسناء أي: لو كان من كلامه لكان حسناً. ثم قال ابن ابي حائم : 

. حدّثنا أبي. حدّثنا صفوان بن صالح» حدّثنا الوليدُ بن مسلم» ؛ عن صَفْوَان بن عَمروء عن أَيفَع بن عَبْدٍ 
الكلاعيٌ : : أنه سمعه وهو يَعْظ الئاس يقول: إن لجهئم سبمٌ قناطرء قال: والصراط عليهنٌ. قال: فيُحبس 
الخلائقُ عند القنطرة الأولى , فيقول: 9تثرهم إنهم مسؤولون#» قال: فَيُحَاسَبُونَ على الصلاة ويُسألون عنهاء 
قال: فيهلك فيها من هلك, وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة ؛ الثانية حُوسِبوا على الأمانة كيف أَدوهاء وكيف 
حَائيض؟ قال: فيهلك من هّلك وينجو من نجا . فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سُيُْوا عن الرحم كيف وَصَلُوها وكيف 
قَطعُوها؟ قال: فيَهِلِكُ من هلك وينجُو من نجا. قال: والرحم يومئٍ مُتدأية إلى الهُِيّ في جهنم تقول : اللَهُم 
من وصلني فَصِلْه. ومن قَطَعني فاقطَفْهُ. قال: وهي التي يقول الله عَرَ وجل -: طإن ريّك لبالمرصاد» . 

هكذا أورد هذا الأثر.ء ولم يذكر تمامه. 


كم لون إذَاما لله ريوقا كرمة ونصمَوْسِقولُ روت أ كرمن (9) وَأمَاإدَاما تله فَمَدَرَعلِهِ ررم ول 
رهن 9) الابل لمكم نَلْييَمَ © وَلَاحنُوت علطصا السك (©) وَتَأَكُو الوا أحكل 
>2 جم اع لول ل بوك سل ٍ 
نَا 9 وَجْو الال حَاجَمًا (2) > 


يقولٌ تعالى مُنكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وَسّع الله عليه في الرزق ليختبره وي تلش فيعتقدٌ أن ذلك 
من الله إكرام له وليس كذلك. بل هو ابتلاءٌ وامتحانٌ. كما قال تعالى : «أيحسَبون أنما نُمِدُهم به من مال 
وبنين * نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» . وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه فامتحنه وضيّق عليه في 
الرزق. يُعتقد أن ذلك من الله إهانةٌ له. قال الله : «كلاًى أي : ليس الأمر كما زَعَمء لا في هذا ولا في هذا؛ 
فإن الله يعطي المالّ من يُحِبٌ ومن لا يُحبٌء ويُضَيّق على من يُحِبُ ومن لا يُجبّ200, وإنما المدار في 
ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» إذا كان غنيًا بأن يشكر الله على ذلك» وإذا كان فقيراً بأن يصبرٌ. 

وقوله : هبل لا تكرمون اليتيمه. فيه أمر بالإكرام له كما جاء في الحديث الذي روا عيذ الله ين 
الميارك.: عن سعيد بن أبى أنوضيي عن يحيى بن سليمان» عن زيد بن أبي عَنَابِ عن أبي هُرَيرَة» عن 
البي ‏ يك - : «خيرُ بيت في المسلمين بيت فيه يتيمٌ يُحسَنُ إليه. وشرٌ بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُسَاء 
إليه . ثم قال بإصبَّعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة مكذاهة0' , 

وقال أبو داود: حَدِّئنا محمدٌ بن الصباح بن سفيان. أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم حَدَّثني 
أبي: عن سَهْل ‏ يعني ابن سَعْدٍ ‏ أن رسول الله يَققِ ‏ قال: «أنا وكافلٌ اليتبم كهاتين في الجنة». وقرن بين 
إصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبهام9؟. 

«ولا تَحضون؟) على طعَام المسكين». يعني : لا يأمرون بالاحسان إلى الفقزاء والمساكين» زع 


)١(‏ من حديث تقدم تخريجه عند تفسير اية «المؤمنون» وه 

(7) أخرجه ف في الزهد والرقائق .77٠١‏ وقد أخرجه ابن ماجه عن يحبى بن ادم عن عبد الله بن المبارك في كتاب الأدب .1١71/17‏ 
(5) سنن 42 داود. كتاب الادب 6 

(5) قرأ الكوفيون: «تحاضون» بالالف. وباقي السبعة بغيرها. انظر الإفناع لابن الباذش ؟/ .81١‏ 


سورة الفجر شنا 


عفهم غلنى يعض أن فلك «وتاكلون الراث»» يعني الميراث» طأكلا لماكو أي: من أيّ جهة حَصَل 
لهمء من حلال, أو خرام » «وتحبون المال حُبًا جمّا»ه. أي : #تيراء زاد يعضهي: فاحشا. 


ء ةك د َع ٍُ ُُ سرس عر جه ص سر ِ 1 رم ءءء هه 
00 كلاإذاد كى اليس أ دك وجَاءرَيْكوَالْمَكَ صِفَا صا( وجأقة 3 ف نوه آ-ّ ميث يجهنم بومِذ تدك 
20000507 >> واءء 11100 جرعي _27 و 
دود كووب سوه لك ولا يوثق ونا 2 اكد أمد لكايب 


يُخبر تعالى عما يق ب م القيامة من الأهوال العظيمةء فقال: جكلاه. أي : حقًا 9إذا دكت ت الأرمص 
دكاهء أي : وُطئت ومهدت وسُويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لرهم ؛ «وجاء ريك به ٠‏ يعني 
لفصل القضاء بين حَلْقه وذلك بعد ما يُستشفعون إليه بسيّد ولد آدَم على | الإطلاق مُحمدٍ - صلواتٌ الله وسلامه 
عليه بعد ما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحٍء فكلهم يقولٌ: لست يضاهبه تاكم: حتى تتتهي 
التوبة إلى محمد يك فيقول: «أنا لهاء أنا لهاء نَْعبُ فيشفَعُ عند الله في أن يأني لفصل القضاء. مُشفعه 
الله في ذلك. وهي أول الشفاعات. وهي المقام المحموة. كما تقذ اث في سورة ة «سبحان» 200 فيجيء 
الرب مال لقصل القضياء كما يفاق والماقكة يجكون نين يليد حيو شنوفاً. 

وقوله : «#وجيءَ يومئذ بجهلم 4 قال الإمام مسلم بن الحججاج في صحيحه : 

حدّئنا عُمَر بنُ حفص بن غَيَاث» حدّثنا أبي» عن العلاءٌُ بن خالد الكاهلي . عن كقيق: عن عبد الله هو 
ابن مسعود - قال: قال وسول الله يلد - : ويُؤْتَى بجهنم يومئذٍ لها سَبعُون ألف زمام » مع كل زمام سيعون ألف 
مَل يَجِرونها»”" . 

وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن عُمَر بن حَفُصٍ » به. ورواه أشنا عن 
عبد بن حُمَيد عن أبي عامرء عن سُفيانَ الثوريّ, عن العلاء بن خالد عن شَّقِيقَ بن سَلَمةَ - وهو أبو وائل - عن 
عيذ الله ين مسعودء قوله ولم. برقعة . '». وكذارواه ابنٌ جريرء عن الحسن بن عرفة» عن مَرُوانَ بن معاوية 
المَرَارِيٌ » عن العلاء بن خالد» عن شَقِيق» عن عبد الله قوله97 © , 

وقوله : #برطر يتذكّر الإنسالٌه, أي : عَمَله وما كان أسلفَه في قديم دعره وحَدِيئهء (واتى له الذكرى »© » 
أي : وكيف تنفعة الذكرى؟! «يقول يا ليتني قَدَّمتُ لحياتي ». يعني يندم على ما كان سَلّف منه من المعاصي - 
إن كان عاضا 3 لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعاً - كما قال يكذ أحمد بن حنبل : 

حدّثنا على ين إسحاقء حِدّئنا عبد الله - - يعني ابن المبارك ‏ حدّئا ” تو وبق يويك عن خخالد بن مَعَدَانَء 

عن جُبير بن قير عن محمد بن أبي عَجِيرَة - وكان من أصحاب رسولٍ الله كيِقِ ‏ قال: ولو أن عيداً خرٌ على 
وَجَهه من يوم ولد إلى أن يمُوت 20 في طاعة الله لَحَمَرَه يوم القيامة, ولوَدُ أنه يُرَدٌ إلى الدنيا كيما يرّداد من الأجر 
والثواب)2©) , 
)١(‏ انظر تفسير الآية 44 من سورة الإسراء. 
)١(‏ مسلم. كتاب الجنة 4 :؛ وعارضة الاحوذي, أبواب صفة جهئم 47/٠١‏ - 44. وتمسير الطبري 18/7١‏ 


(*) في المسند: إلى أن يموت هرما. 
(4) ممسند الإمام أحمد 16/4 ٠.‏ 


لحفض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

- ورواه بير ين شعلا و خالد بن معدن عن عتبة بن عبد عن رسول الله كبق- 2١‏ ]. 

قال الله تعالى : «فيومئذ لا 7 عذّابه حدم أي 8 البين أحدٌ أشدّ عذاباً امن تعذيبٍ الله من عصاه. 
«ولا يُوئق وثاقه أحد»ه. أي : وليس أحدٌ أشدٌ قبضا ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم عزَّ وجلء هذا في حق 
المجرمين من الخلائق والظالمين» فأما النفسٌ الزكيّة المُطمئْةُ وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحقٌّ فيقال لها : 
«يا أينها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك ». أي ؛: إلى جواره ونوَابه وما أعدّ لعباده في حنته «راضية»2 
أي : : في نفسها وِمَرْضيّة أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء «إفادخلي في عبادي ». أي : 7 في 
جُملَتهم. «وادخلي جني ». وهذا يقال لها عند الاحتضار» وفي يوم العامة أيضاء كما أن الملائكة ببشروة 
المؤمن عند احتضاره وعنئد قيامه من قبره» وكذلك ها هئا. 


ثم اختلف المقسروق فيمن نَزّلتَ هذه الاية: وق الضكاك: عن ابن عباس : نَزَلَتَ في عثمان بن 
عَفَانَ. وعن بريدة بن ا لخصّيب : نزلت في خمزة بن عبد ا لمطلب رضي الله عنه. 


وقال العُوفي » ٠‏ عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمنثٌة يوم القيامة : ليا أينها النفسٌ المطمئنّة #* ارجعي إلى 
ربّك». يعنى صاحبّك, وهو كاذنها الذي كانت تعمّره في الدنيا إراضيةً مرضيّة 4 . 


وَرُوي عنه أنه كان يَقَرَؤها”» : إفادخلي في عَبْدي وادخلي جنتي» . وكذا قال عكرمةٌ والكلبي » واختاره 
بن حير ” 2 وهو غريب. والظاهر الأول لقوله : وثم ردُوا الى الله مولاهم الحقٌّ 2 «وأن ون إلى الله 4# 
أ : إلى حكمه والوقوف بين يديه . 


وقال ابن أبي بي احاتم : حدّئنا على , بن الحسين. حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي » 
حدّثئيٍ أبي » عن أبيه» عن أشعتٌ. عن جعقر, عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس في قوله : «يا أينها النفسش 
المطمئئة * ارجعي الى .ربك راضية تإضية4ك قال كلت وبر وكر جاليء قال يا رسول القاء عا لق 
هذا! فقال: «أما إنه سيقال لك هذا». 


ثم قال: حدنتا أبو سعيد الأشج. جنا ابن يمان» عن أشعت» عن سعيد بن جُبِير قال: قرات عند 
النبي ا : «يا أيتها النفسٌ المطمئنة * ارجعي إلى ربّك راضية مرضية» » فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : 
إن هذا لَحَمَنّ! فقال له النبي - و : «أمَا إن المَلَكَ سَيقول لك هذا عند الموث». 


وكذا رواه ابنُ جرير. عن أبي كريب عن ابن يّمانٍ. به. وهذا مرسل حسن©» 


ثم قال ابن أبي حاتم © وعدثنا التحسن بن حرقة: حدّئنا مَروان بن شجاع الجَزْرِيٌ » عن سالم الأفطس» 
بو و رتل مات ابن عباس بالطائف. فجاء طيرٌ لم يْرَ على حَلقه. فدخل نَعْسَّهءِ ثم لم يْرَ خارجاً 
ركه . فلما دفن ثُليت هذه الاية على شَفير القبر لا يُدرَى من تلاها :فيا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربّك 
راضية مرضية * فادحلي في عبادي وادخلي جَنْتي». 


)١1- ١(‏ ساقط من بعض النسخ . وفي مخطوطة الأزهر: دوقال» وبعده بياض وعن خالد بن معدان»؛. وانظر الحديث أيضاً في المستد 
86/4 . 

(1") تفسير الظبري. +917 - 198 

(5) تفسير الطبري 19431/70. 


الغ سورة القبير ااا 


تت :10:0 تت تي 

رَواه الطبّراني عن عبد الله , بن أحمد, عن أبيه, عن مَرُوانَ بن شجاع . عن سالم بن . عجلانٌ الأفطس , 
0 
بزب اي حاتم كاله ل لا 
عنفه . فازتل ثلاثة وجاء الراب بع فامتنع , فضربت علقه» وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفا 
على وجه الماء. ونَظر إلى أولتك الثلاثة فقال: يا فلانُ» ويا فلانُ؛ ويا فلان - يُناديهم بأسمائهمٍ قال الله تعالى 
في كتابه : : «يا أيتها النفسٌ المطمئثة * ارجعي إلى ريّك راضيةً مرضيةً * فادحلي في عبادي وآدحلي بجنتي » . 
ثم غاص في الماء» قال: فكادت النصارى أن يُسلمواء 0 رٌ الملكِ» ٠‏ ورجِعٌ م أولئنك الثلاثة إلئن الإسلام 
قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جَعفرٍ المنصّور فخلصنا 

وروكق الحافظ ان سايري فيستاوزية بتي :تور لأللاقيا نن لنهاء حَدّني سليمان بن 
حَبيب المُحاربي » حدّثني أبو أمامة : أن رسول الله ل - قال لرجل : دقُل: اللهُمٌّء إني أسألك نفساً بك 
مُطْمئِنّة: تؤمن بلقائلك» وترضى بقضائك, وتقنع بعطائك» . 

يوي عن ابي سليماةببن ري أنه قال + كني ورا قد واه 31 


: 7 23 0 22 
آخرٌ تفسير سُّورَةٍ الفَجَُرء ولله الحمدٌ والمنة 


.؟940/٠١ آخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 
أي : لا مِئْلَ له ولا نَظيرَ.‎ )5( 


فض الجء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


اا 


2-0 1 


وهي مكية 


بس والهالرَقمن رطم 


> ذه دح 


5 ل أقيم ينذا بد )ءا اتلد ابر )1 َالدِوماوَلد [ِي]لْقَد ‏ حَلقَ اوسن )أب أنلَنيقدرَ 


عي حك وت يَمْول أحَدكثمَالا دا © لَكْسَبُ رهد (© الرَجَمَبِصِينٍ (© وَسَوَسَت9ِ © 
وهدسه اللَجَرينٍ 69 » 


هذا قسم من الله - عر وجل - بمكة آم القرى في حال كونٍ الساكن فيها حَلالاً؛ لينبه على عَظَمة قَدرها 
في حال إحرام أهلها . 


قال حُصّيف, عن مجاهد «لا أقسِم بهذا البلد»: لا: رَدُ عليهم؛ أَقِسّم بهذا البلد. 
وقآل كسيب بن بكس عن عكرمة. عن ابن عياس : : ولا أقيم بهذا البلده. يعني مَك ورافت ا بهذا 


البلدى قال: أنت - يا محمد يحل لك أن تقايل يه. وكذا روي عن سعيد بن جُبّي وأبى ي صالح. وعطية. 
والضححاك, وقتادة والسلئء وابن زيد. 


اله مجاهد ما لعوت نيد ابر سو لك 0 قدادة لإبات جل بهذا البلده, قال : : أنت به من غير 


وهذا المعنى الذي قالوه قد وَرّد به الحديث المُتمْقُ على صِححته: إن هذا البلد حَرّمهِ الله يوم خَلّق 
السموات والأرض. فهو حَرَامٍ بحُرمّة الله إلى يوم القيامة, لا يُعضد شَجَرُه ولا يُخْتَلى خلاه» وإنما أحلت لي 


8 سورة البلد حفض 


ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحُرمتها بالأمس, ألا َل الشاهدٌ الغائبٌَ». وفي لفظ : «فإِنَ أحدٌ 
فض بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يدن لكم»(2, 


وقول : وووالدٍ وما ولد قال ابن جرير: ع أبو كريب حدئنا ابن عظية : عن شريك» عن 


خصّيفياء عن عِكرمة عن ابن عباس في قوله: «ووالد وما وَلّدب الوللٌ: الذي يلد وما وَلّد: العاقر الذي لا 
يولد اك ” 


وروأة ابن أبي حاتم » من حديث شريك وهو ابن عبد الله القاضي - به . وقال عكُرمةُ : الوالد: العائرة, 
وما ولق* الذي 00 ظ رواه ابن أبي حاتم . وقال مُجاهدٌ وأبو صاليج» وقتادة والضححاك وسقيان الثوريء 
وسعيد بن جمير» والسديه والحسنٌ البصريئ» و وشرّحبيل بن سعد وغيرهم : : يعني بالوالد دم وما 
ولك بوقلاه: 

وهذا الذي ذَّمَبٍ إليه مجاهدٌ وأصحابه حَسَنْ قوي ؛ لأنه تعالى لما أقسم بام القرى وهي المساكن أقسَم 
بعدذه بالساكن» وهو آدم أبو البشر وولده. 

وقال أبو عِمْرانَ الجوني : هو إبراهيع ودُريته . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أنه عام 
في كل والد وولده. وهو مُحتمل أنضا: 

وقوله : #لقد خلقنا الإنسانٌ في بد : روي عن ابن مسعود» واين ن عباس» وعكرمة. ومجاهدٍ. 
وإبراهيم يم التكون: وحركمة» وَالضحّاك وغيرهم : يعت القضباً زاد ابن عباس في رواية عنه سك ين أله . 

والكيده لت والاستقامةٌ . لاقي هذا 000 لقد خلّقنا الإنسان نينا" مما كقوله: 6 
تتويو» . 
مَوَلِدَه ونيات أستانه9" , 

وقال مجاهدٌ : «في كبدي: نط ثم علقة ثم مضغة يتكبّد في الخلق» قال مجاهد: وهو كقوله : 
«حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً», وأرضعته كرفا ومعيشته كرف فهو يُكَابدُ ذلك. 

وقال سعيد بن جبير: «لقد حَلّقنا الإنسان في كبَد» : : في شِدّةٍ ولب معيشة. وقال عكُرمة : في شِدَةٍ 
وطول, . وقال قتادة: : في مشقة. 

وقال ابن أبي حاتم : :عزنا أحمد بن عِصامٍ 5 حدَّئنا أبو عاصمء أخبرنا عبدٌ الحميد بن جعفرء سَمعت 
محمد بن علي أبا جعفر الباقرٌ سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : : إلقد خلقنا الإنسانَ في كَبَّدِ م في 
قيامه واعتداله. فلم يُنكر عليه أبو جعفر. 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه وشرح غريبه عند تفسير الاية 75 11١‏ من سورة البقرة. وانظر تفسير الآية 4.1 من سورة آل عمرانء "7 من 
يورة التوبة» 4١‏ من سورة الئمل. 

(") تفسير الطبري .١148/8٠‏ 

(9) تفسير الطبري .191//7٠‏ 


الدكضا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ورؤى من طريق أبي مُودُودٍ : سَمِعتٌ الحسّن قرأ هذه الآية : «لقد خلقنا الإنسانَ في كبَّدِ»ع. قال : يكابد 
أفرا هن آهر الدنياء وأمراً من أمر الآخرة. وفي رواية : يُكابدُ مضايق الدُنيا وشدائدٌ الآخرة. وقال ابن زيد: «لقد 
خلقنا الإنسان في كَبَدِع, قال: أدم خلق في السماه سس لد لكي واختار ابن جرير أن المراد بذلك 
2-0 الأعون وسقيائها: 

وقوله : «أيحسبٌ أن لن يقدرٌ عليه أحدٌّ». قال الحسن البصري: يعني «أيحسّبٌ أن لن يقدرٌ عليه 
أحدٌ» يأ .ماله . 

وقال قتادة : «أيحسب أن لن يقدرٌ عليه أحدٌّ». قال: ابن آدم يظنَّ أن لن يُسأل عن هذا المال: : من أين 
اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السُّدّي : «أيحسب أن لن يقدرٌ عليه أحدّه. قال: الله عر وجلٌ. 

وقولّه : «ويقول أهلكث مالا بدأ أى: : يقول ابن ادم : أنفقتُ مالا لبداً. أي : كثيراً. قاله مجاهدٌ, 
والحسِنٌ. وقتادة والسلفع وغيرهم . 
0 «أيحبٌ أن لم يره أَحَدّه. قال مجاهدٌ: أي أيحسّبُ أن لم يَرَّهِ الله عر وجلٌ. وكذا قال غيرٌه من 
السلف. 

وقوله: «ألم نجعل له عينين»: أي : يِبْصِرُ بهما. «ولسانأه. أي : ينطق به فَيُعَبّر عما في ضميره» 
«وشفتين» يستعين بهما على الكلام . وأكل الطعام ٠‏ وجَمالاً لوجهه وقمه. 

وقد روى الحافظ ابنُ عساكر في ترجمة أبى الربيع الدّمشقي . عن مكحُول قال: : قال البي - كله - : 
«يقولٌ الله تعالى : يا ابنَ ادم ٠‏ قد أنعمثٌ عليك نعَماً عظاماً لا نُحصِي عَدَدَها ولا تُطيق شكرّهاء فَإنَّ هنا اتعمث 
عليك: آذ جعلت للك عيتين اننظر بيماء وجعلت لهما غطاءً. فانظر بعينيك إلى ما أحللتٌ لك» وإن رأيت ما 
حَرّمت عليك فَأطبق عليهما غطاةهما غما. جلت لك لساتاء وجعلتٌ له غلافاً. فانطق بما أمرئكَ وأحللتُ لك 
فإن عرض لك ما حَرّمت عليك فأغلق عليك لسأنك. وجَعَلت لك فَرْجاء وحعات للك بثراء فأصب بفرجك ما 
أحللتٌ لكء فإن عَرَض لك ما حَرّمت عليك فَأرْخْ علب عليك سِتِر . يا ابن آدم» إتك لا َسَمَلَ مخطي + ولا تطيق 
انتقامي 2١7:‏ . 

ووتيناه اللجتين4. قال سفيانٌ الثورئ» عن عاصمء عن رن عن عيد الله هو ابن مسعود- : 
020 النجدّين». قال: . الخير والشرٌ. وكذا روي عن علي » وابن ن عباس . ومجاهدٍء وعكرمة. وأبي وائل ٠‏ 

بي صالح ». ومحمد بن كعب. والضحّاك, وعطاءٍ الحْرّاساني ذ فى آخرين. 

يقل 3 ال بن يضيد أخبرني ابن لَهيعَة ال عن سنانٍ بن سعد عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ييه : دهما نَجَدَانْء فما كل لجن اشر أ إليكم من ند الخير»2©9. 

تفرد بة سَتاقٌ بن .سعك... ويقال< سعد بن سنانٍ - وقد وثقه ابن معين.. وقال الإمام أحمدٌ والنسائي 
والجوزجاني : متكر الحديث . وقال أحمدٌ: تركتٌ حديثه ا وروى خسة عَشرٌ حديثاً مدكرة كلها. ما 
أعرفٌ منها حديثاً واحداً. يشب حديثه حديتٌ الحسن ‏ د يعنى البصري - لا يُشبه حديث أنس9). 


. 917١/48 الدر المنثور عن ابن عاكر‎ )١( 
.837١7/4 أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المتثور‎ )١( 
.7517/١١ انظر تهذيب الكمال‎ 7 


اام 
4 سورة البلد 


وقال ابنُ جرير: حدّئني يعقوبُ, حدئنا ابن عليه عن أبي رجاءٍ قال: سْمِعتٌ الحسن يقول: ورعدية 
التجدين4. قال: ذُكر لنا أن نبي لله كلك - كان يقولٌ: «يا أنْها الناسٌ. إنهما النجدان. نجدٌ الخير ونجدٌ 
الشر. فما جَعَل نَجِدَ الشرٌ أحبٌّ إليكم من نجد الخير». 

وكذا رواه حَبِيبٌ بن الشهيدء 557 يك وأبو وهب عن الحسن كرسلا. وهكذا أرسله قتادة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أحمد بن عصام الأنصاري . 5-5 اع يري » حدّئنا عيسى بن 
عمال . عن أبيه. عن ابن عباس في قوله: «وهديناه النجدَيْن». قال: الثديين. 

وروي عن الربيع بن حلم وقتاذة» وأبي حازم . مئِلّ ذلك . ورواة ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع 
عن حيس بن عقالقه به ثم قال: والصواب القول الأول'"". 


ونظير هذه الاية قوله : : «إنا خلقنا الإنسانَ من نُطِفَة أمشاج, نبتليه فجعلتاه سميعاً يصيرا #* إنا عديناة 
السبيل إِمّا شاكرا وإما كَفُوراً» . 


« فلا قحم العقبةلري) وما أدردك ما المقبة (ي) كلكرقبَةٍ (ي) أ اطع فِيَوْمِذِى مسعَبَةٍ لوا يتبِمَادا معَربَةَ (2 
باك 7 توَكانَ نَل امنوأوتواموأ صر ِوتواصوأيالميْممَةٍ ل لتك يا 2 50 ادن 0ظآ 
يدام لنحث المقشرة #اعق انس > 


قال ابن جرير: حَدّئني حمر بن إسماعيل بن مُجالد, حدّثنا عبد الله بن إدريسء. عن أيه عز- ن عَطِيّة عن 
ابن عَمَر في قوله: طفلا 0 صر قال: ع في ووه آزل”". 
اقتتحم العقبه قال عَقَبدٌ في جهنم . . وقال قتادةٌ : : إنها كه شديدة فاقتجمُوها بطاعة الله م وقال 
قتادة فق قوله: «وما أدراك ما العقبةّه ثم أخبر عن اقتحامها فقال: ؤنك رقبة * أو إطعام 4 . 


وقال ابن زيد: إلا اقتحَم العقبة, أي : أفلا سَلّك الطريقٌ التي فيها النجاء والْحَي؟! لم ييا فقال : 
«وما أدراك ما العقبة * فكُ رقبة * أو إطعام». 


قُرىء طافكٌ رقبة4 بالإضافة» وقرىءعلى أنه فمْلٌ» وفيه ضمي الفاعلء والرقية قبة”*“مقعولَهُ . وكلتا القراءتين 
معناهما متقاربٌ . 

قال الإمام أحهل: حَدَّننا علي بن إبراهيم» حدّننا عبدٌ الله - - يعت ابن سعيد ين الو هقفت عن 
إسماعيل بن أبي حكيم ‏ مولى آل الرُبير- - عن سعيد بن مرجاتة: أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رسولٌ 


.؟3١1١/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 

)كذ في لمستناء وليست هذه الكلمةٌ «آزْلُ» ثابتة في تفسير الطبري ا ولعلَّ الصوابٌ ما رسمناها يمع وتكؤن وضَفاًمن لل فيكان 
يازل أزلاً: : إذا ضاق. 

(1) القخمة: الأمر العظيم الشاق لا يكاد يركبه أحدٌ. 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: لَك رقبةً © أو أطْمَمَ» انظر الاقتاع لابن الباذش 417/9 


نكض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الله وَكِِ - «من أعتَقٌ رقبةً ل أعبّقّ له بكل إرْبٍ"" منها إزبا منه من النارء حتى إنه ليتق باليد اليك 
وبالرجل الرجلٌ. وبالفرج ». فقال علي بن اْحُسِين: أنت سَمِعتَ هذا من أبي هرَيرّة؟ فقال سعيدٌ: 
نعم . فقآل علي , ل : اد مطرّفاً. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت خر لِوَجه 


0 


وقد رواه البخاريٌ ومسلم والترمذي والنسائي » من طرق » عن مبعيد ىمعالا ب . وعند مُسَلِمٍ أن هذا 
الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين ين العابدين كان قد أعطي فيه عشر ة الاف دِرَهم 29. 

وقآلد قالنةء ا بن أن البجعادة عن معدل بن أن ام راب د شريت يسول 
متخرزة من الثان ضر مهرد سلحةٌ تإن أله جاعل وقد كل مظم من عظلامها مظعا من 
عظامها من النار» . 

رواه ابنُ جرير هكذا|© . دأو تو عدا عر سعررين قبنة الكلييه رضي الله عنه , 

قال الإمام أحمدٌ: حدّثنا حيوة بن شُرَيح» حذكنا بقية: حدَّئني بُحير بن سَعدِء عن خالد بن مَعْدانَ عن 
كثير بن مرةء عن عمرو بن عَبََ راس الاي - - قال: لي لطامت 01 


القيامة»© . 


طريق أخرى. قال أحمد: حدّئنا الحكم بن نافع » حدّثنا حريز؛ عن سليم بن عامر: أن شرخبيل بن 
السمط قال لِعَمْرِو بن عَبّسة: حداتنا حديناً ليس اقيه ريدٌ ولا نيان . قال عَمرو: سَمعت رسول الله - كلل - 


يقول: «من أعتق رقبة مُسلِمةٌ كانت فكاكّه من النار عُضواً بعُضوٍ. ومن شَابٍ شيبة في سبيل الله كانت له نوراً 
يوم القيامة. ومن رمّى بسهم قبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل)”' . 

وَروى أبو داود. والنسائي بعضه9) . 

طريقٌ أخرىء قال أحمدٌ: حدّثنا هاشم ب بن القاسم. حدّثنا الفرَجٌء حَدَّثنا لقمان» عن أبي عام عن 


عَمْرو بن عَبّسة السْلَمِيٌ : : قلت له: : حَدّئنا حديثا سَمِعْتَه من رَسُول الله - لد - ليس فيه انتقاص ولا وهم . قال: 
سمعته يقول: «من ولد له ثلاثة أولادٍ في الإسلام. فماتُوا قبل أن يلوا الحنتٌ» أدخله الله الجنةٌ بِمَضْلٍ رحمته 


إياهم . ومّن شاب شيبةٌ في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة, ومن رَمَى بسهم في سبيل الله بلغ به العدوٌء 


)١(‏ الارْبٌ : اعضو 

0 فراهة وَفروَهة > جمل وحمن. ٠‏ وخفٌ وتنشطء وخذق ومهر. 

(9) مهكد الإمام أحمد 7 وفتح الباري. كتاب الكفارات ١١/1وهة‏ ومسلم. كتاب العتق 41//7١48-11١١ء.‏ وعارضة الأحوذي» 
أبواب النذور 74/1 - 71. وأخخرجه النسائي في كتاب العتق من سئنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 9/ه٠0.‏ وأخرجه أبو داود في 
كتاب العتق 79/14 0". 

.7١ 17/18٠ تفسير الطبري‎ )4( 

(5) مسند الإمام أحمد 785/14. 

(7) مسند الإمام أحمد 41١7/4‏ وسنن أبي داود. كتاب العتق .7"١/4‏ وأخرجه النساني في كتاب العتق من سئله الكبرى كما في تحفة 
الاثشراف للمزّي .١15١/4‏ 


أصاب أو أخطأء كان ل عق رنب . ومن أت ري مؤمة عق اله كل عضو من عضرا منه من انار ومن أنفق 
زَوْجَِين في سبيل الله َإنَ للجنة ثمانية أبواب يُدَخَلُه الله من أي باب شاء منها»”". 


وهذه أسائيذ جيدة قوية » وله الحمد. 


حديث آخرء قال أبو داود: حدّثنا عيسى بن محمد الرُمليء حدّثنا ضَمْرة عن ابن أبي عَبّلة. عن 
الغريف بن الدّيلمي قال: : أتينا واثلة ‏ بن الأسقع فقلنا له : حَدٌئنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان. قغضب وقال: 
إن أحدّكم ليقرأ ومصحفُه مُعلَّ في بيته» فيزيد وينقص . قلنا : إنما أردنا حَدِيثاً سَمعته من رَسُول الله ك. قال: 
أتينا رسول الله كك - في صاحب لنا قد أوَجبَ ‏ يعني النار- بالقثل ٠‏ فقال: «أعتقوا عنه يُعِقْ الله يكل عضو 
منه حضوا منه من النار)9 , 


وكذا رواه التعساتي من حديث إبراهيم بن أب عبلة عن الغريف بن عَيّا الدُيلمي» عن واثلة. يه2©9. 


حديث اخرء قال أحمد: حدّئنا عبدُ الصمدء حدّئنا هِشّامء عن قتادة. عن قيس المُجذَامِيء عن عقبة بن 
عامر الجهّني : 93 سول الله عَكيد قال: «من أَعتقٌ ويد صلعة قهو قداؤه من النارن» ”7‏ 


وحَدَّثنا عبد الوهاب الخفاف» عن سعيلٍء عن قتادّة قال: دكي ر أن قيساً الجُدَامِيٌ حَدّث عن عُقية بن عامر 
أن وفيوال الله - ككَِهٍ ‏ قال: «من أعتق رقبةً مُوْمِنةً فهي فَكَاكه من النانه©». 


تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


بحديث أععره قال الإمام الحمة: حدّثنا يحبى , بن ادم وأبو أحمدّ قالا: حدّئنا عيسى بن عيد الرحمن 
لبَجَلِيُ - من بني بُجيلة - امن بتي سيم عن طلحة - قال أبو أحمده ةي ن مُصَرف - عن عبد 
الرحمن بن عوسَجَة ا 9 جاء أعرابي إلى رسول. الله كد ققال : يا رسول الله عَدْمتَيٍ 
عملا يُدخلني الجنة. فقال: «لعن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألةء أعنَوَ التسمةء 35 الرقبة . 
فقال: ها رسولٌ الل أو ليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عد عَتَقّ التممَة أن تتفرد بعتقهاء وَقكُ الرقبة أن تعير. 5 
ديا . المتعة الوكوف0 والفيء على ذي الرحم الظالم؛ فإن لم يلق ذلك فأطعم الجائعٌ » واسق الظمآن 
وأمُرٌ بالمعروف وأنه عن المُنكر فإن لم تطق ذلك فَكْفتٌ لسانك إلا من الخيرع0©. 


وقوله : «أو إطعام في يوم ذي مَسْعْبِة 4 قال ابن عباس : ذي مَجَاعَةَ ‏ وكذا قال عَكرِمة» وَمَجَاهَدَء 
ا وقتادة غير واحل, والشعب: هو الجوع. وقال إبراهيم المَحَعِيٌ : : في يوم الطعامٌ فيه عزيرٌ. وقال 
: في يوم يُسْتَهَى فيه الطعام . 


2785/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.784/4 سئن أبي داود. كتاب العتق 14/4. وأخرجه النسائي في كتاب العتق من سُسّنه الكبرى كما في تحمّة الأشراف للمرّي‎ )١( 
.١6١/4 مسند الإمام أحمد‎ )1( 

7 هسكد الإمام أحمد 1/5 . 

(0) المنْحَةٌ: الدابة تَعيرها أخاك ينتفع بها زماناً ثم يدها عليك. والوكوف من التوق: العزِيرة اللين . 

(7) مسئد الإمام أحمد 44/14؟. 


تدكا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقوله #جما4ه أي : أَطعم في مثل هذا اليوم يتيمأًء هذا مَقَرَبةِب أي 3 َرَابِةِ منه . قاله ابن عباس» 
وعكرمة. والحسنٌ. والفسحالك وَالسدي ها جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحيل: 


يقول : 015 على استكن , صدقةً, 05 ذي ا اثنتان» صذقة وصِلهُه9 

وقد رواه الترمذي والنسائي » وهذا إسناد صحيح ١”‏ . 

وقوله : «أو مسكيناً ذا متْربةِبه. أي : فقيراً مُدقِعاً لاصقاً بالتراب. وهو الدقساء أيهم 

قال ابن عباس: طذا مَنْربةٍ هو المطروح في الطريق, الذي لا بيت لهء ولا شيِء يُقيه من التراب. وفي 
4 مو اللي عي ات ا ا دفي 50 هو البعية ا قال ابن 


5 أحد له ل ابن 9 وسعيدٌ وقنافة, 0 ا و لعبال : هذه قريبة ١‏ الس 


وقوله 6 ثم كان من الذين امنواه. أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجَمِيلة الطاهرة مؤمن بقلبه؛ مُحَتسِبٌ 
راج ةلل ع ال عر ميل .كما قال تعالي : #ومن و ا فاون 

مشكوراً» . وقال: «مَن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن». . 

وقوله : «وتواصًوا بالصّبر وتواصّوا بالمرحَمّةم. أي : كان من المؤمنين العاملين صألحاء المُتواضين 
بالصبر على أَذّى الناس؛ وعلى الرحمة بهم قلا جيل في الحدييك؛ الال راحكرة ورحدوم رسفت ابا 
في الأرض يَرْحَمْكُم من في السماءء0©. وفي الحديث الآخر: «لا يَرْحَم الله مَن لا يدح النامس9©) 
عَمرو يرويه. قال: «من لم يرحم صَغيرنا ويَعرفٌ حَقَّ كبيرنا فليس منا»©». 

وقوله : «أولئتك أصحاتٌ الميمنة »# أ الممتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين.. 

ثم قال: «والذين كفروا باياتنا مم أصحابٌ المشأمة #. أي : : أصحابٌ الشمال» «عليهم نار مُوصَدة 6+ 

أ اشنا عيب فلا محيدٌ لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. 


قال أبو هريرة» واب بن عباس . وعكرمةٌ وسعيد بن جبَير ومجاهدٌ. ومحمد بن كعب القَرَظي » وعطيّة 
العوفي . والحسنٌ» وقتادة والسدّي : لِمُوْصَدَةي أ ةن قال ابن عباس : مُعْلَقَةٌ الأبواب. وقال 
متجاهك: اصَدَ الباب بلغة قريش: أي أغلقه. وسيأتي في ذلك حديثٌ في سورة: خييل نكل سر المروهه. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 05١7/4‏ وأخرجه الترمذي والنسائي في كتاب الزكاة. عارضة الأحوذي 8/ 0151-10 والنسائي 8ه/937. 
)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية 117 من سورة محمد. 

() أخرجه ملم في كتاب الفضائل 1804/14. والبيهقي في السنن الكبرى. كتاب السير 41١/9‏ . 

(4) أخرجه ملم في كتاب الأدب 7835/4. 


- سورة البلد ديق 


وقالك, الضحاك : هوم مُوْصَدَة» : حيط(١)‏ لا باب له. وقال قتادة : : «مُؤْصّدة»: مُطبّقة فلا صوءَ فيها ولا 
فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 


وقال أبو عمرانٌ اجون : إذا كان يوم القيامة أَمّر الله بك جبارٍ وكل شيطان وكلّ من كان يَخافٌ الناسسٌ في 
الدنيا شَرّهء فووا في الحديد. ثم أمر بهم إلى جَهَم؛ ثم أوصَدُوها عليهم أي : أطبقوها - قال: فلا والله لا 
َْتََر أقدامهم على قرار أبداً, ولا والله لا ينظرون فيها إلى دِيم سماء أبداء ا والله لا تلتقي عقون أعينهم 
على غَمْضٍ نوم أبداء ولا والله لا يَذُوقون فيها باردّ شراب أبداً. رواه ابن أبي حاتم . 


)١(‏ كذاء ولعلَ الصواب: حائط. 


لقن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


تقدّم حديث جابر الذي في الصحيبحين أن رسول الله - يك - قال لمعاذ : دملا صلَّيتَ ب ب #سبح بع اسو ريك 
الأعلى4. وظطالشمس وضحاهاه. و«الليل إذا يَعْنَى4؟ 


لس والهالرَضن ضيبم 


عرص م 


<١‏ يوالها © وَالِ انلمك مها ( لاض 
مضه يتفي وَمَاسَوهَ )دما راوها (7)ثَد ألم من رَكهَا لي وَقَدَابَ من دَسّنهًا 07 > 


قال مجاهدٌ: «والشمس وضُحَاهاه. أي: وَضَوْيِها. وقال قتادهُ: «إوضٌحاها». النهارٌ كلّه. قال ابن 
جرير: والصوابٌ أن يُقال: أقسم الله بالشمسٍ ونهارهاء لأن ضوءَ الشمس الظاهرٌ النهارٌ('», «والقمر إذا 
3 قال مجاهدٌ: تبعها. وقال العوفيٌ » عن ابن خياسير : «والقمَرٍ إذا ذخا ٠‏ قال: يتلو النهار. وقال 

ة: «إذا تلاها» ليله الهلال , إذا سَقَطَتٍ الشمس رُؤِْي الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلُوها في النصف 
6 الشهر. ثم هي تتلوه. وهو يَتَقدّمها في النصنف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلّمَ :إذا 
تاها ليلة القدر. 

وقوله : «والنهار إذا جلاهاه. قال مجاهدٌ: أضاءًَ. وقال قتادة: «والنهار إذا جَلاّها»ه. إذا عَشِيها النهارٌ. 


.7١8/8٠ تفير الطبري‎ )١( 


4 - سورة الشمس فنا 
قال بن : جرير: وكان بعض أهلٍ العربية يتأوّل ذلك بمعنى : والنهار إذا جَلّى الظّلمة, لدلالة الكلام عليها. 
قلتٌ: ولو أن هذا القائل تأول بمعنى «والنهار إذا جّلاهابه. أي : البسيطة؛ لكان أولى ولصحح تأويله في 
قوله : طوالليل إذا يَْشاهابه, فكان أجودٌ وأقوى والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: «والنهار إذا جَلاُها» إنه 
كقوله : «والنهار إذا تجلى ». وأما ين ري لاعارغية الشدير في كلك كله على الشمس» + الجرياة ككرها. 
وقانُوا في قوله: «والليل إذا يغشاهاه. يعني إذا فى العم حين تتيب تلم الآفاقٌ. 
وقال بَقِيّةُ بن الوليد» عن صفوان : حدثني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليلٌ قال الربٌ جل جلالّه : 
غشي عبادي خَلْقَي العظيم . ٠‏ فالليلٌ يهاب والذي خلقه أحقّ أن يهابٌ. رواه ابن أبي حاتم . 
وقولّه : ا 0 : يَحَْمل أن تكون «ماء ها هنا مصدرية: بمعنى : والسماء وبنائهاء وهو قول 
قتادةً : ويحتمل أن تكون بمعنى «من» يعني : والسماء وبانيها. عو ااه مجاهد. وكلاهما متلازمء والبناءٌ هو 
الرفع» كقوله : «والسماءً بنيناها بأيده. أي : بقوق» «وإنا لَمُوسِعُون * والأرض فرشناها فنعم الماهدُون» . 
وهكذا قوله : «والأرضص وما طحاها»ه, قال مجاهدٌ : «وطحاها» دَحاها . وقال العوفي » عن ا بن عباس : 
«وما طّحَاها»ه. أي : خَلَّقَ فيها. وقال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: طَحَاها» قسّمها. 
وقال ماهد وقتادة والسدي والورق: وأبو صالح. وابنٌ زيد: يعو يسطها. وزهذا أشهر 
الأقوال» وعليه الأكثرٌ من المفسرين» وهو المعروفٌ عند أهل اللغة » قال الجوهري - لوه سكل تجوتهع أي : 
سطية. 
وقوله : : «ونفس وما سَواهاه. أي : خَلقها سويّة مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال تعالى 00 
وَجَهَك للدين عا فطرة الله التي قطر الناس عليها لا تبديل لِحَلقٍ لله . وقال رسولُ الله - 5 - 
مولود يُولْدٌ على الفطرة. فأبواه يهُودانه ويتصرانه وتمخسائة كما تود البهيمة هيمة جبعاء هل 0 
جَدّعاء؟) . أخرجاه من رواية أبي هريرة0), 
وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حجمار المجَاشعي , عن رسول الله 3 قال ويقول الله 
عر وجَلّ : إني لقت عبادي خئفاء فجاءتهم الشياطينٌ ينتير عن دينهم 2 . 
وقوله : هِتَألْهُمَها قُجُورَها تقُواهاهٍ أي : فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء أي : بين لها ذلك.. وهدفعا 
إلى ما قَدّر لها . قال ابن عباس : فألهمها فجورها وبَقواها»: بِيّن لها الخير والشرٌ. وكذا قال مجاهدٌء وقتاحة» 
والضِحكَاك, والثوري . وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخيرَ والشرّ وقال ابن زيد :ِ جعل فيها فجُورها وتقواها. 
وقال اين بجرمرء عدا بن باد حلا صنوادَ بن عيسى وأبرعاصم انيل قلا 8 
يعمل فيه الناسٌ ويتكادمحون فيهء أشيء فضي عليهم ومَضى عليهم ين تر قد سه رع لوسا 
أتاهمٍ به نبيهم عَلَلِبد وأكدت عليهم الحجّة؟ قلت: بل شيء قُضِيِ عليهم قال : فهل يكون ذلك ظلماً؟ قال : 
فَفَرْعتٌ منه فزعاً شديداً» قال: قلت له: ليس شيء إل وهو حَلقَه وملكُ يده لايل عا يفطل وعم يكلو 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه وشرح غريبه عند تفسير الاية 4 من سورة المساءء 4لا من سورة الاتعام ٠»‏ وى اها لاا من سورة 
الأعراف. ١٠‏ من سورة هود. ١6‏ من سورة الإسراءء "٠‏ من سورة الرومء 7 من سورة الإنسان. 
(1) تقدم كذلك عند تفسير الآية ١6‏ من سورة الإسراءء ١6‏ من سورة الروم . 


ولك الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
قال: ع إنْ رجلا من مُرّينة ‏ أو: جهينة ‏ أتى رسول الله - كل فقال: 
يا وسول اللذ أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكاذحون. أشيء ثُضِي عليهم ومَضَى عليهم من قدر قد سَبَقَء أم 
شيء مما يَسْتقلُونَ مما أتاهم به نبيهم . . وأكّدتَ به عليهم الحجة؟ قال : «بل شيء قد قُضِي عليهم» . قال: ففيم 
نعمل؟ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يُهينه لهاء وتصديقٌ ذلك في كتاب الله : «ونفس وما سَوّاها * 
فالهمها فجورها وتقواها »ه02 . 

رواه أحمد ومسلم. من حديث عَزْرَة بن ثابت. به232. 

وقول : «قد أفلح من زكاها * وقد حَابَ من دَسّاهاع: يَحْتَمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى 
نفسّهء أي : بطاعة الله كما قال قتادة - وطَهّرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. وَيَرُّوَى نحوه عن مجاهدٍ. 
وعكرمة وسعيد بن. بير وكقوله : قد ألم من وى به كر اسه وله فصلّى » . 

«وقد خاب من دَسّاها. أي © دسسهاء أي : أخملها وَوَضع منها بخذلانه إيّاها عن الهُدَىء حتى ركب 
المعاضي » .وترك طاعة الله عر وجل . وقد يَحُتَمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى الله نفسهء وقد خاب من 
دسى الله تقس كما قال العَرْنِيُ وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وقال اين أبن حاتم : حدّئنا أبي وأبو رُرعَة قالا: حدّئنا سهل بن, عثمان. حدّئنا أبو مالك - يعني 
00 بن هاشم - عن جويبر» عن الضحٌاكء عن ابن عباس قال: شمعت وستول الث - لد - يقولٌ في قول 

قد أفلح من زَكاهاه. قال الى ليد 4 وافلحيف نفس زكاها الله) . 

زَرَواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك. به. وجُوَيبر هو ابن سعيدٍء متروكُ الحديث, والضحّاك لم 
يلق اين عباس.. 

وقال الطبراني : حدّئنا يحبى بن عثمان بن صالح» ؛ حدَّئنا أبي» حلفا ابن لهيعة. عن عَمْرو ين دينار» 
عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله - يكل - إذا مر بهذه الآية: : «ونفسٍ وما سَرّاها :* فألهمها فُجُورَها وتقواهاه. 
وقفء ثم قال: «اللهم ات نَفْسي تقواهاء أنت وَليّها ومولاهاء وخير من زَكاهاي9؟. 

اريت اخرٌ. قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو رُرْعَةَ حدّئنا يعقوبُ بن حُمَيد المَذَني » حذتنا عبد الله بن 
عبد الله الأمويُ. حدّئنا معن بن محمد الغفاري. عن حنظلة بن علي الأسلميّ» عن أبي هُرَيْرَة قال: سمعت 
النبي - كله د يقرا «فألهمها فجُورها وتقراهاه, قال: «اللهم ات نفسي تقواهاء وزكها ات عي من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها». لم يُخَرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا وكيعٌ. عن نافع بن عمرع عن صالح.ين سعيد د أنها فقدت 
النبيّ كف - من مكف فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجد» وهو يقول* درب أعط نفسي تقواها, 
وركها انث خيرٌ من زكاهاء أنتَ وليُها ومؤلآها»29. تفرد به. 


.3١47- 5١41/4 ومند الإمام أحمد 48/4. ومسلم. كتاب القدر‎ .71١/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(7) في النسخ: يعني عَمُرو بن الحارث عن عمر بن هشام» . وانظر ترجمة أبي مالك عَمْرو بن هاشم الجَنبِي في الجرح والتعديل 7517/5 . 
وترجمة جويبر بن سعيد الازدي في تهذيب الكمال 1728/9. 

() أخرجه في المعجم الكبير ١5/11١‏ 1. 


9 وض 
4-سورة الشمهسر 


حديثٌ آخرٌء قال الإمامُ أحمدٌُ: حدَّئنا عَفَانَ حدّئنا عبد الواحد بن زياد حدّئنا عاصم الأحول. عن 
عبد الله بن الحارث. عن زيد بن أرقمَ م قال: كان 00 الله كِيةِ - يقول: «اللهُم إني وا قرم افاج 
والكسّل والهَرّم» والجبن والبُخلٍ وعذاب القبر. لله آت نفسي تقواهاء, وزكها أنت خيرم زكاهاء أنت 
وليُها ومولاها. اللهُمّ. إني أعوذ بك من قلب لا يخشْعٌ, ومن نفس ال شيع وعلم لا ينفع. ودَعْوَةٍ لا 
يستجات لها». قال زيدٌ: كان 0 الله يل السام /را ونحن موقي 203 

رواه مسلم من حديث أبي معَأوية عن عاصم الأحول . عن عبد الله بن الحارث - وأبي عثمان النهديّ . 
عن زيد بن أرقم. به9©. 


( كَدَبتَ تود يطفودهآ (©© إوانت أَمْفنهَا (7) مَمَال هم وسُولُأسَّهَدَاَهوَسْفَيها () فَكَدَبده 
دمو دو سا ا 5 


فعفروهَافدَمكلم م عَلتَهم بهم يدهم فسَوَسهَا 2 وَلايعَانُ عقبها (©) 0 


يُخبرٌ تعالى عن ثموة أنهم كَذّبوا رَسُولهم بسَببِ ما كانوا عليه من الطغيان والبَخي . وقال محمد بن كعب : 
«بطغواها», أي امسا . والأول أولى» قاله مجاهدٌء وقتادة, وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما 
جاءهم به رسولّهم من الهّدى واليقين. 

د إذ انبِعَتٌ أشقاها», أي : أشقى القبيلة, زهو انتارية سالف عاقر الناقة وهو أُحَيمر نّمُودء وهوالذي 
قال تعالى : «إفنادوا صاجِبّهمٍ فتعاطى فَعَقَر * فكيف كان عذابي وتُذُرِه. وكان هذا الرجل عَزِيزاً فيهم . شَرِيفا 
في قومه. نسيبا با رَئِيسا مطاعاء كما قال الإمام أحمد: 

حدّئنا ابن نمير» حدّئنا هشامء عن أبيه: عن عبد الله بن رَمْعَةَ قال: حب رسولٌ الله :35 فَذّكر الناقة 
وذكر الذي عَمَرهاء فقال: « إذ انبعت أشقاهاه» انبعَتْ لها رجل عام عزيرٌ مَنِيعٌ في رهطو مثل أبي وَمْعَة”© . 
وَرّواه البخاري في التفسيرء ومُسلم في صفة النار» والترمذي والنسائي ة في التفسير من سُّتنهماء وكذا ابنُ 
جريرء واب بن أبي حاتم» عن هشام بن عروة» به20, 

.وقال ابن أبي سياتم : حَدّئنا أب ررْعَة» حدّثنا إبراهيمُ بن موسي , حدّئنا عيسى بن يونس ء حدثئنا محمد بن 
إسحاق. حدّثني يزيدٌ بن محمد بن خثيم» عن مسممة بن كعب القرطيء عن محمد بن يم أببي يزيدء عن 
عَمّار بن ياسر قال: قال رسولٌ الله يكن - لعلي : ألا أَحَدّئك بأشة شقى الناس؟ قال: بلى . قال نرتجلان. أت 
تمود الذي عَمَّر الناقة» والذي يَضْرِبّك يا علي عَلَى هذا يعني قَرْنّه - - حتى يتل منه عذه» يعي ليه 

وقوله : «فقال لهم رسولٌ الله»: يعني : : صالحاً عليه السلام لإناقة الله به أي : احدَّروا باوَدّ الله أن 
تسوه سود «وسُّقياها» . أي : لا تَعتدُوا عليها في سُقياهاء فإن لها سرب يوم ولكم سْرْب يوم معلوم . 
قال الله : #تكدين فَعَقرّوها, أي : : كَذّْبوه فيما جاءهم به فاعقَبّهم ذلك أن عََرَوا الناقة التي أخرجها عن 


(١)مسئد‏ الإمام أحمد :»> ومسلمء كتاب الذكر 4 .2١8/‏ 

(؟) مسئد الإمام أحمد 17/4, وفتح الباري» تفسير سورة «إوالشمس وضحاها» ./٠6/4‏ ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها 4 /141؟:, 
وعارضة الأحوذي. تفسير سورة طوالشمس وضحاها» 544/١7‏ - 2146 وأخرجه النسائي في كتاب التضسير وعشرة التساء من سَّنه 
الكبرى كما في تحفة الأشراف 4/ه*2 وتفسير الطبري ,9١14/7٠‏ 


كه الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الصخرة آ' لهم وسح عليهم » ٠‏ «ندئدم عليهم ربهم بذنبهم 4 أي : غُْضب عليهم » قَدَمْر عليهم, 
«نسراهاه. أي: فَجَعل العُقُوبة نازلة عليهم على السواء. 
قال قتادة : َلّغْنا أن حيو مود د لم يعقر الناقة حتى تابعه صَغِْرّهم وكبيرهمء وذكرهم وأنثاهم. فلما فلما 
تعره الفوم في عَقرِها دَمُدم الله عليهم بذنبهم فسواها. 
وقوله : : «ولا يخافٌ عُقباهاه. وقُرىء «فلا يَخافُ ممه . قال ابن عباس: لا يخاف الله من أَحَدٍ 


تبعة . وكذا قال مجاهدٌ, والجسنٌ» وبكر بن عبد الله المبيء وغيرهم . . وقال الضحاك والسّدّي : #ولا يخاف 
عتاما4, أي : لم يَحَف الذي عَمَرها عاقبةً ما صَنْع 9©. 


والقول الأول أولى لدلالة السياق عليهء والله أعلم . 


آخر تقسين ووالشسن وشكاهاء وله الحمد والمئةٌ 


(١)قرأ‏ بالفاء نافع وابن عامر. انظر الإقناع لابن الباذش 2817/7 وتفسير الطبري 715/78 ,. 
(؟)أخرجه الطبري 17١9/7٠‏ 715. 


1 سورة الليل لكف 


َقَدّم قوله - عليه الصلاةً والسلامُ ‏ لمعاذ: «فهلاً صَلّيت ب «سَبّح اسم رَيّك الأعلى»ء و«الشمسٍ 


وضْحاهاه, و «الليلٍ إذا يَعْشَى 4؟ 
أن 1ه 


« ودين © َالتهارإِاجلٌ () وَمَاعلنَالدء الاي () رسيو لمَئَّ يمام نراقن (ي وَسَدَّقَ 
التق © متتبيزززتتك © وأناساييلانقنق © للأببلشق © مني رن وتيت سئي 
> 

قال الإمام ألحملة حدّئنا يزيد بن غَارون» حدّئنا شعية عن مغيرة» عن إبراهيم » عن َعَم أنه قدم 
الشام فدخل مُسجدّ دِمَشقَ » فصلى فيه ركعتّين وقال: اللهُمّء ارزقئي جليساً صالحاً. قال : فجلس إلى أبي 
الدّرداءِ فقال له أبو الدّرداء : : ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة . قال: كيف سمعت اين م عبد يقوأ: «والليل 
إذا يتشى ىو والنهار إذا تجلى 4؟ قال علقْمَةٌ: : «والذكر والأنثى 4 فَمَال 9 الدرداء : لقد سمعتها 38 رسول 
الله كل فما زَّال هؤلاء حتى شَكُكُون . ثم قال: ألم يكن فيكم صاحبٌ الوسّاه('» وصاحب السرٌ الذي لا 
يعلمه أحدٌ غيره» والذي أخير من الشيطان على لسان النبي وي ”2. 
(1) ورد في المسند بعد ما ساقه ابن كثير: «صاحب الوساد ابن مَسعُووِء وصاحبٌ السرٌ حُذيفة» والذي أجير من الشيطان عَم .. ». 


(1) مسند الإمام أحمد 444/4» وفتح الباري» تمُسير سورة طوائليل ذا يِعْسى 01/4 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين -56/١‏ 
60 


خض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقد رواه البخاري ها هنا ومسلم » من طريق الأعمش» عن إبراهيم قال: قَدِم أصحابٌ عبد الله على أبي 
الدرداء. فطلبهم فوجدهم, فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: يكم أحفظ؟ فأشاروا إلى 
علقمَة فقال: كيف سمعته يقرأ: «والليل إذا يْشّى 4؟ قال: «والذكر والأنثى 4 . قالخ أشهِدٌ أني سمعت 
رسول الله عد - يقرأ هكذاء وهؤلاء يُرِيدُوني أن أقرأ : وما خَلَق الذكر والأنثى»» والله لا أَتَابعهُم . 


هذا لفط البُخاريٌ . هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ‏ ورَفْعه أبو الدّرداء ‏ وأما الجمهورٌفَمَرءوا 
ذلك كما هو مُنْبِثّ في المُصجَف الإمام العثماني في سائر الآفاق: وما خَلّق الذكر والأنثى 4. فأقسم تعالى 
«بالليل إذا يغشى 4. أي: إذا عَشِيَ الحَلِيقةً بظلامه, «والنهار إذا نَل 4. أي : بضيائه وإشراقهء «وما خلق 
الذكر والأنثى 4. كقوله: «وخلقناكم أزواجاًه. وكقوله: «ومن كلّ شيء خلقنا زَوْجَين». 


ولما كان القسمُ بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً مُتَضاداًء ولهذا قال: «إن إن سْعْيَكُم لشى 4 
أي : أعمالٌ العباد التي اكتسبوها متضادٌة أيضاً ومتخالفة» فمن فاعلٍ جيرا ومن فاعلٍ شرّاء قال تعالى : طفأما 
من أعطى وائقى > أي : أعطى ما أُمرّ بإخراجه» واتقى الله في أُمُوره» «وصَدّق بالحْسنى 4 أي ١‏ بالمجازاة 
على 3للك. قاله قتادة .. وقال خصضيف: بالثواب. .وقال ابن عباس ٠‏ ومجاهك» وعكرمة» واد بو صالحء وزيدٌ بن 
أسلم: (وصَدَّق بالحُسنى » أي : بالحَلّف . وقال أبوعبد الرحمن السَلَمِىء والضححاك : «وصدّق بالحسنى »#. 
1 : بلا إله إلا الله وفي رواية عن عكرمَة : «وصَدّق بالحُسنى »م أي : بها الم الله عليه . وفي رواية عن 

بن أسلَّم: «وصَدَّق بالحُسنى ». قال: الصلاةٌ والزكاةٌ والصوم . وقال موة: وصنعة القظر. 


وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو زُرعَة حدّئنا صفوانُ بن صالح الدمشقي , حدّئنا الوليدٌ بن مسلم ء حدّثنا 
زُير بن محمدء حدّئني مَن سَمِع أبا العالية الرّياحي يُحَدَّثْ عن أَبِيّ بن كعب قال: سألث وسول الل - 86 

عن الكستى قال والحسقى : الجنةه, 

وقولّه : # ا ه لليُسرى». قال ابن عباس يعني للخير. وقال زيدُ بن أسلَمَ : يعني للجنة . وقال 

بعض السلف: : من واب الحسنة الحسنةٌ بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئةٌ بعدها. ولهذا قال تعالى : «وأما من 
بَخلَ)». آي + بعا عت #زاسنى #4 قال .عكرمة عن ابن عباس ء أي بَخل بماله واستغنى عن زه 
عرُّوَجَل, رواه ابن أبي حاتم . 

«وكذَّب بالحُسنى » ٠‏ أي : بالجزاء في الدار الآخرة. طفَسَنْيسَرُه للعْسرى». أي : لطريق الشرّء كما قال 
تعالى : 9ونقلْب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أل مَرة وََرُهم في طغياتهم يَْمَهُونْ . والآياتُ في هذا 
المعنى كثيرة دالةٌ على أن الله - عزِّ وجل - يُجازِي من قَصَد الخير بالتوفيق له. ومّن قَصّد الشر بالحِذُلانٍ يل 
ذلك بقدَرٍ مُقَدّر والأحاديتٌ الدالّة على هذا المخق كثيرة. 

زواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: 


حدّثنا علي بن عياش حذتني العطاف بن خالد حدّئني يحل من أهمل البصرة. عن طلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. عن أبيه قال: معت أبي يذكر أن أباه سَمع أبا بكر وهو يقولٌ: 


)١(‏ المصدر اللسابن. 


ام 


١‏ -سورةالليل 

قلت الرسول الل - 26 ب : يا رسؤل الل ٠‏ أنعمل على ما قُرِغّ منه أوعلى أمر مُؤْتتفٍِ؟ قال: : «بل على أمر قد قرغ 
منه». قال: قفوم العمل يارسول الله؟ قال: دكل ميسر لما شخلق لهلنة؟. 

رم الله عنه, قال افعو 
على بن آي لالب قا 100 الله عد - في بقع الفرقد في ماق فقال حر ا 
كن كيده من الجنة ومقعدٌه من النار. فقالوا: يا رسول الله أفلا تتُكل”؟ فقال: داعملواء فكل ميس ر الها 
وه له 7 ثم قرأ: طفأما مَن أعطى وانَّقَى * وصَّدَّق بالحسنى * فَسَيْمْره للكسرى» إلى قوله: 
«للعسرى »2 . 

وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع, » عن الأعمش ء بنحوه( ارول عن تهبن بي صيية. 0 
جَرير» عن متصورء عن سعد بن عُبّيدة عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي بن أبي طالب رصي الله عنه ‏ 5 
في جنازة في بَقيع, العَرقد فأتى 5-5 علق - فقعد وفعدنا حوله» #3 لسر متكت 
بمخْصّرَتهء ثم قال: ما منكم من أحد دق ماامن تقسن مشُوبة249 إلآ كدب مكائها من الجنة والتار. وإلاً قد 
كُيبَت شقيةً أو سَعِيدة. فقال رجُل: يا رسولٌ الله أفلا نتَكِلُ على كتابنا ونَدَحٌ العَمَل؟ فمن كان منا من أهل 
السعادة فَسَيصِيرٌ إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصيرٌ إلى أهل الشقاء؟ فقال: أما أهلٌ 
السعادة فييَسَرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فَبَيسّرون إلى عمل أهل الشقاء . ثم قرأ: ففأما مَن أعطى 
وانّقَى # وصدّق بالحسنى4. . . الآية © , 

وقد اي الجماعة من لوقه عن سعد بن عبَيدة و60 , 


د اليه 58 عن عاصم بن عُبيد اله قال: سمِعت سالم بنّ عبد الله يُحدّ عن ابن 
عْمَر:ْ قال: قال عَمَر: يا رسولٌ الله أرأيت ما نعمّل فيه؟ أفي أَمْرِ قد ُرِعْ أو مبتداً أو مُبدَع؟ قال : قيما قد فُوِغَ 
منهء فاعمل يا ابنّ الخطاب فإن كلا مير أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادةء وأما مَنَ كان من 
أهل الشقاء قإنه يعمل للشقاء(. 


5 ةن ع ا - 3 5 مام ماه 0 
ورواه الترمذي في القدرء عن بندّار» عن ابن مهدي ء به وقال: «حَسَنٌ صحِييح )270 
ثم سمو و2 5 ير جب 
حديث اخر من رواية جابر» قال ابن جرير: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 2 ا 

(؟) أي : أنعتمد على ما قُدّر علينا؟ وانظر فتح الباري, كتاب القدر 461/1١‏ . 

(0) فتح الباري ‏ تفسير سورة طوالليل إذا ىم 2/0010 

(4) المحْصَرَةٌ : ما أخذه الإنسان بيده من عصاً أو عكازة أو مفرّعة. ونكس : : خض رأسه على هرعة المهموم . ب مولوهة. 

(9) فتخ الباري» تفسير سورة «الليل إذا بغشى4 704/8 ومسلوء كتب القدر 468/4 ٠4-؟.‏ وسئن آي دفود. كنب السنة 
/7- 0/11 وعارضة الأحوذي , أبواب القدر // 2*٠٠‏ وتمُسير سورة فإوالليل إدَا يغشى 4 17/ 2147-7646 وأنعرجه النسائي في 
كتاب التفسير من سُئَنْه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 44/1 وسئن ابن ماجه. المقدمة 70/١‏ ”7 

(5) مسئد الإمام أحمد 07/1, وعارضة الأحوذي, أبواب القدر .//44؟  8٠٠‏ 


ذا الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 

قال: يا رسول الله أنعمل لأمر قد قرغ منه أو لأمر تستانقه؟ فقال دلأمر قد فرغ منه». فقال سراقة('2: : ققيم 
العمل إذاً؟ فقال رسولُ الله كلخ: «كل. عامل مُيْسْرْ لِعَمَلِهه. 

ورواه مُسلِمٌ عن أبي الطاهر, عن ابن وهبء به 2 

حدئئي يونس حذئنا سان عن عَمرو بن دينار, عن طَلّق بن حَبيبٍ عن بُشير بن كعب العَدَوِي قال: 
سأل غلامان شَابّان النبيّ ‏ يه فقالا: يا رسول الله. أنعملٌ فيما جَفْت به الأقلام وجرت به المقاديرء أو ذ 
شيء يستانف؟ فقا ا ا قالا : ففيم العمل إذاً؟ قال: اعملوا فكل 

8 الدرداء قال الإمام أحمة علق عقر بن خاريك شقفا اب الريع عاط ين قية المي 
عن يُونْس بن مَيْسَرة بن حَلْبَسٍ » عن أبي إدريس» عن أبي الدرداءٍ قال: قالوا : يا رسولٌ اللهء أرأيتَ ما نعمَلء 
أمرٌ قد فرغ منه أم شيء تستائفه؟ قال: بل أمرٌ قد قُرِعْ منه. قالوا: فكيف بالعملٍ يا رسولٌ الل 4 قال: دكل 
امرىء مُهَاً لما حِقَ له( . 

تفرد به أحمدُ من هذا الوجه . 

حديث آخرء قال ابن جرير: 

حدّثني الحسنُ بن سَلَمة , بن أبي كَبْشْةء حدّئنا عبد الملك بن عَمروء حدّئنا عباد بن راشدء عن قتادة, 
حدّئني ليد العَصَرِيٌ» عن أبي الدرداء قال: قال رسولٌ الله - يلخ - : ما من يوم غَرّبت فيه شمسّه إلا وبمجَنبتيها 
ملكان يُناديان يَسْمَعه خلق الله كلهم إلا التقلين: لله أفيطيها علفاء واعط مسكا ئلنا . وأنزل الله في ذلك 
6 ل يكير كر لليرى نه وآما من ككل وابعتى ف وكات 
نَل 00 118 ى 204 

ورواه 9 77 حاتم » عن أبيهء عن ابن أبي كبشة بإسئاده مثله . 


حدييك أخيرء قال ابن أبي حاتم: حَدَّئئي أب عبد الله الطهراني: حدّئنا حفص بن مُمَر العَدَنيُ » حدّثنا 
الحكم بن أَبانَ» عن عكرمة» عن ابن عياسٍ : أن رجلة كان له تخل» ومنها نخلة فرعُها في دار رجل صالح فقير 
ذي عيال» فإذا جاء الرجُل فدخل دارّه فياخدٌ الشمر من اتبخلته. فسقط الثمرة فادها ضبان الفقيرء. فينزل من 
نخلته فينزٌ الثمرة من أيديهم, وإن أَدخِل الثمرة في فم أحدهم أدخل إصبّعْه في حَلْقٍ الغلام برع الثمرة من 
حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبي كلٍ - وأخبره بما هو فيه من صاحب التخلة» فقال له النبي - كَل - : 
اذهب. ولقي النبي كل - صاحبٌ النخلة؛ فقال له النبي - كي - «أعطني نخلتك التي فَرْعُها في دار لان ولك 
بها نخلة في الجنة. فقال له: لقد أعطيتَ, ولكن يُعجبني ثمرّهاء وإنَّ لي لنخلاً كثيرا ما فيها نخلة أعجبٌ إلى 


)١(‏ تفسير الطبري .774/7١‏ وقد سقط من نص الطبري: «فقال: لأمر قد قُرِغّ منه. فقال سراقة: ففيم العمل إذا؟». 
)١(‏ مسلم. كتاب القدر .7١4١/14‏ 

(7) تفسير الطبري 7174/7٠‏ 779. 

(8 سند امام أحميد 811/5 


(5) تفسير الطبري 717١/7٠‏ . 


1ا- سورة آلليل مهنا 


ثَمَرْةٌ من ثَمَرها. فَذّهب النبي - يل - فتبعه رجل كان يسمَعُ الكلامٌ من رسول الله يق - ومن صاحب النخلة. 
فقال الرجل : يا رسول الله » إن أنا أخذتُ النخلة فصارت لي النخلةٌ فاعطيها أنُعطيني بها ما أعطيته بها نخلةٌ في 
الجَنّة؟ قال: نعم . ٠‏ ثم إن الرجلٌ لقي صاحب النخلة» ولكلاهما نخلٌ. فقال له: أخبرّك أن محمداً أعطاني 
بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة, فقلت له: قد أعطيت ولكن يُعجيّي نُمَرها. فسكت عنه الرجل 
فقال له: أثراك إذا بعْتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى بها شيئاء ولا أظتني أعطّاه . قال: وما مُناك بها؟ قال: أريعون 
نخلةً. فقال الرجل : : لقد جئت بأمرٍ عظيمٍ ؛ نخلتك تَطلْب بها أربعينَ نخلةٌ؟! ثم سكتا وأنشا في كلام آخرء ثم 
فال فنا أعطيك. أريعين نخلةء فقال: أشهد لي إن كنت صادقاً. فأمر بأناس فَدَعاهُم فقال: اشْهَدُوا أني قد 
اعطيئه من نخلي أربعين تخلةٌ بخليه التي لعا في داز فلانٍ بن فلان. ثم قال: ما تقول؟ ققال. سحب 
النخلة : قد رَضيت . ثم قال بعد : ليس بيني وبينك بيع لم نفترق . قال له: قد أقالك”" اللهء ولستُ يأحمق حين 
أعطيتك أربعينَ نخلة بنخلتك المائلة . فقال صاحبٌ النخلة : قد رضيتٌُ على أن تعطيني الأربعين على ما أريد» 
قال: تعطينيها على ساق9©. ثم مكتٌّ ساعة ثم قال: هي لك على ساقٍ د وأرك له شييدا: وعد له أربعين 
نخلة على ساقٍ. فتفرّقاء قذَهب الرجل إلى رسول. الله يِ - فقال: يا رسول اللهء إن التخلة المائلة ثى حا 
فلانٍ قد صارت لي . فهي لَك. ذهب رسول الم - ين - إلى الرجل صاحب الدار فقال له: التخلهٌ لك 
ولعيالك . قال عكرمة : قال ابن عياس: فأنزل الله عر وجل : «والليل إذا يغشى » إلى قوله : «فأما من أعطى 
واتقق هه وضلق بال 6ه يحتركره للسرى » وآما من يكل وابتعن #ه وكقب بالسى © فته 
للعُسرى». . . إلى آخر السورة. 
هكذا رواه ابن أبي حاتم وهو حديثٌ غريبٌ جداً. 


قال ابن جرير: ودُكر أن هذه الآية نرت في أبي بكر الصديق رضي الله عته: 

حدّئني هارون بن إدريس الأصم حدّئنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, حدَّئنا محمد ين إسحاق. 
عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء عن عامر بن عبد الله بن اليير قال: كان 
أبو بكر يُعتتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائرٌ ونساءً إذا أسلمنء» فقال له أيوه د آق بنى + أراك تليق 2د أناماً 
ضعفاء. فلو أنك تُعتّق رجالاً جُلدَاء0© يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال: أي أت إنما 5 
أظنه قال ما عند الله . قال: َحَدئي بعض أهل بيتي آن هذه الآية أبْزات فيه -«فأما من أعطى واتقى 
وصِدق بالحسيى * فسسسةه للتشرى»7 . 


وقوله : «وما يُغنى عنه ماله إذا َرَدَى»» قال مجاهد: أي : إذا مات. وقال أبو صالح ومالك. عن زيد بن 
أسلم: إذا تردى في النار. 


١‏ عند ور ردكليرَذرل و أدرتؤ] زمار و لكآ انراد دبول 


)١(‏ أقال البيع أو العهد: فسخه. 

(1) الساق من النخلة: جذعها. يريد والله أعلم أئها نخل نامي قد اكتمل . 
(؟) أي : أقوياء . 

(4) تفسير الطبري ٠19/١11؟1.‏ 


خض الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ع عزنو بذ كوي ندع 7272 


و سَِجتَبها الألقى 0 الى نالويرك وا دما لات عند وين مد 2ري 3 إلا ابيا انعا جد ريا لأعل (ري) ولسوقٌ 
برض 0 4 


قال قتادة: «إنَ علينا للهُدىي4. أي : تين الحلا والحرام. وقال غيره لوخم نّ الهدى وَصَل 
إلى الله وجغله كقوله تعازر : «وعلى اك قد السيل». حكاه ابن جَرير0) 
وقولّه : : ؤوإن لنا للاخرة والأولى», أ الجميمٌ ملكنا وأنا المتصرّف فيهما 507 «فانذرتكم نارا 
تَلْطى 4. قال مجاهدٌ: و تَوَهُح . 
قال الإمام أحمد للها سس ونان 4 في عن سماك. بن حرب» سمعتٌ النعمان بن بُشير 
يخطب يقول : حت روك الله - بك يُخطب يقولُ :«أنذرئكم النارء [أنذرئكم الغازء اتدرتكهم النارع حت لو 
يك ا قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه تقه عند رجليه9©). 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا محمد بن جعفر, حدّئنا شعبة» حدّثني أبو إسحاقٌ: سَمِعتٌ النعمانٌ بن بُشير 
بخظب ويقول: : سَمِعتَ رسولٌ الله - لِْ - يقول: «إِنَّ أهونَ أهل النار عذاباً يوم القيامة رَجُلُ يُوضع في أَحْمَصٍ 
َدَمَّيه جمرتان يغلي منها دماعُه»0©. رواه البخاري0©. 


وقال مسلم: حدّثنا أبو بكر ب بن أبي اث 1 حَلّمتا أبو أسامةٌ عن الأعمش» عن أبي إسحاقٌ» ص0 
النعمان بن بَشير قال: قآل رسولٌ الل كل - : «إن أهون لهل الدار. عذابا من له نعلان وشراكان من نار يَغْلِي 
منهما دماعٌه كما يَعْل المْجل. ما يرى أن 5 شد منه عذابأء وإنه لأهونهُم عذاب»9' . 


وقولّه : «لا يَصْلاها إلا الأد شقى 4ع أي: : لا يدخلها دخولاً تُحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى . ٠‏ ثم 
فسزه فقال: «الذي كذب4. أي : بقَلْبه. «وتولّى4. أي: عن العمل بجوارجه وأركانه. 
ا أحمد : حَدَئنا حسن بن موسى ء حدّئنا ابن لييعة» حَدّثنا عبد ريه بن سعيد» عن المقبّرِيٌ » عن 


أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله - كيِ - «لا يدل النار إلا شَقيٌ». قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل 
بطاعة. ولا يرك لله معصية»© . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا يونس وسُرّيج قالا: : حدَّثنا فليح, » عن هلال بن علي » عن عطاء ب بن يسار. عن 
أبي هرَيرة قال: قال رسول الله كل - ادكل أمسي يدش البجنة بوم القيامة إلاامن آبى» . قالوا :ومن يأنن يا رسول 
الله؟ قال : «من أطاعني دَخَل الجنة. ومن عصاني فقد أهى 60 


ورواه البخاري عن محمد بن سنان. عن ليح به90 , 
وقوله: وسيْجَئّبها الأتقى». أي : وسَيْرَحْْحٌ عن النار التتقي النقى الأتقى . ثم فسره بقوله: «الذي يؤتي 


. 5791/7٠ وحكاه عن بعض أهل العربية. يعني بذلك أبا ذكريا الفرّاء. انظر معاني القرآن له‎ 0777/٠0 تفسير الطبري‎ )١1( 

(7) مسند الإمام احمد ٠197/4‏ ومآ بين القوسين عله. والخميصة: ثوب من خْرٌ أو ضوكف. وقيل: لا تكون خميصة حتى يكون سوداء. 
(5) مستد الإهام أحمد 0774/14 وفتح الباري. كتاب الرقاق ١9//1ا١4.‏ 

(5) ملم. كتاب الإيمان .193/١‏ 

(5) مند الامام أحمد 7194/7. 

(5) مسند الإمام أحمد .85١/7‏ وفتح الباري. كتاب الاعتصام 749/1. 


را 


41 سورة الليل 
ماله يتزكى » أي : يصرف ماله في طاعة ربه. لِيُكُي نفسّه وماله وما وهَبّه اله من دينٍ وذنياء ٠‏ «وما لأحدٍ عندّه من 
نعمة تجوت 16 أي : ليس بَدْلُه ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاً. فهو يُعطي في مقابلة ذلك وإثما ذدقعه 
ذلك طابتغاءَ وَجْه ربّه الأعلى». أي : طمعا في أن يحصّل له رُؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال 
الله تعالى : : «ولسوف يَرْضى »2 أي : ولسوف ترشى من أتقيف بهله الصفات. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصدّيق دوقي الله عمد 3 
بعضهم حَكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخلٌ فيها . وأولّى الأمّة بعُْمُومها. فإن لفظها 
لفظ العموم» وهو قوله تعالى : «وسيّجَئبُها الأتقى» * الذي يُؤتي ماله يتزكى وما لأحدٍ عنده من نعمة نُجرَّى4. 
ولكنه معدم م [لأقة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صدّيقاً تقيا كريماً جَوَاداً 
يَذّاليٌ لأمواله قن طاعة و عولاة: ونصرة ة رَسُولٍ الله فكم من درهمٍ ودينارٍ بذله ابتغاء وحة بزية الكريم . ولم يكن 
لاحل من الناس عنده من بحتاج إلى أن يُكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسائه على السادات والرّؤساء من سائر 
القبائل. ولهذا قال له عُروة بن مسعود ‏ وهو سيّد ثقيف. يوم صلح الحديبية - : «أما والله لولا يد لك كانت 
عندي لم أجزك بها لأجبتك»:7 , وكان الصديقٌ قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب 
ورُؤسَاء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال : (وما لأحد عندّه من نعمة نُجرّى © إلا ابتغاء وَجْه رَيّه الأعلى # 
ولسوف يَرْضى ». وفي الصحيحّين أن رسول الله يلي قال: من أنفق رُوجين”'' في سبيل الله دعته حَزْن 
الجئة : ياعبدٌ الل خذا شير, خقال أبو بكر ارسول القن ماعلل عن ينحى هلها شروزة” “© فهل يُدعى منها 
كلها أحدٌ؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون منههم)”'. 


02 


آخرٌ تفسير سُورةٍ الليل. ٠‏ ولله الحمد والمنة 


."1١/1 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل: ما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران . وقال ابن عوفّة: كل شيء قرن بصاحه فهو 
زَفْجّء يقال: : زُوْجت بين الإبل» إذا قرنت بعيراً ببعير . وقيل : درهم ودينار. أو درهم وثوب. 

(5) أي: ليست هناك ضرورة تدعو إلى أن ينادى منها كلها. 

(4) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 19/19»: ومسلم. كتاب الركاة 1911/1 .١1‏ 


ام الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي يز المُقرىء قال: قرأتُ على عكرمة بن 
سُلَيمانَء وأخبرني أنه قرأ على إسماعيلَ بن قُسطنطين وشِبلٍ بن عَبّادء فلما بلغتُ «والضْحى » قالا لي : كبر 
حتى تختم مع أححامة كُلّ سُورة» فإنًا قرأنا على ابن كثير مرا بذلك . وأخبرنا أنه قَرَآ على مُجاهدٍ فآمرّهِ بذلك. 
وأخيره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباسٍ أنه قرأ على أَبِيّ بن كعب فأمره بذلك. 
وأخبره أنه كرا خلى رعزلر الله كلِتِ - فأمره بذلك2(7"© , 

فهذه سن تفرد بها أبو الحسن أحمدٌ بن محمد بن عبد الله البزّي» من ولد القاسم بن أبي بره وكان إماماً 

فى القراءات. ما في الحديث فقد ضَعُفَه أبوحاتم الرازي وقال: لا احدّث عنه9© , وكذلك أبو جعفر العُقيلي 

اله هر كر الحنيع. [لكن حَكى الشيخ شهابٌ الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سَمع 
رجلا يكير هذا التكبير في العيلاة» فال اله؟ البدت راميت المنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث]. 

ثم اختلف القراءٌ في موضج هذا التكبير وكيفيته. فقال بعضهم : يكب من آخر «والليلٍ 5 يغشى » . 
وقال اخرون: من آخر «والضحى»: وي التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر. ويقتصِرء ومنهم مُن 
يقول: الله أكبرٌء لا إله إلا الله الله أكية. 

وذكر القرّاء في مُناسيٍَ التكبير صن أوال «سورة الضحَى» : أنه لما تَأحْر الوحي عن رسولٍ الله طَلِعِ - وفتر 
تلك: المدّة 0 جاء المَلّكُْ فاوحى إليه: 9وَالضْحَى * وإثليل إذا قتسض 4 . السورة كماتهاب كبر ونا 
وفنا ولم يرّْوَ ذلك بإسناد يُحكمُ عليه بصحّةٍ ولا ضعف. فالله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الحاكم. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه: المستدرك. كتاب معرفة الصحابة 4/7 7*١‏ وكذلك أخرجه ابن مردويه. والبيهقي 
في شعب الإيمان. الدر المنثور 078/4. وانظر تفسير البغوي؛ خاتمة سورة الضحى .660١-8٠٠0/4‏ وتفسير القرطبي .٠١١*/0٠٠١‏ 
)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ./١/7‏ 


47 - سورة الضحى أطهفا 


بس وهاللوالرَقسن اريم 


5 الى واابي سب 200 دحك ريك وماق لج) وَلليرة بلك يِنَالأوك © وَلَسَوفَ يمي 
ل رق | 9 ألمجِدَكَ يَتِِمَافَتَاوَئ () وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ (ي) وَوَجَدَكَعَابلا عق 0 كما ترفك 
شه لي وما لايل فلا تتهر (2) وَأمَسنعَمَوَرَيكَ فَحَرث 0 » 


قال الإمامٌ أحمد: حدَّئنا أبو تُعَيمء حدَّثنا سُّفيان. عن الأسودين قيس قال:- سمعت جُدَديا يقول- 
اشتكى النبي - 25 - فلم يم ليلة أو ليلتين؛ فأتت امرأةً فقالت: مث نااع يلقن الود كلك فليرن 
الله عر وجل : «والضحى * والليلٍ إذا سَجَى * ما ودّعك ربك وما قلى»ه؟. 


رواه البخاريٌ , ومسلم. والترمذي. والنسائي., وابن ا بي حاتم وان جرير.ء من طرق عن الأسود بن 
قيس ء عن جَُدْبٍ هو ابن عبد الله البَّجَلِيّ ثم العلقِيّ به. وفي رواية سفيان بن مُتبنة عن الأسود بن قيس : 
سَمع جُنْدّباً قال: أبطأ جبريلٌ على رسول الله علق فقال المشركون: وُدّعَ محمدٌ. فأنزل الله : «والمحى » 
والليلٍ إذا سجى # ما ودّعك ريلك وما قلى »ه” , 

وقالٍ اين الي حاتم : حَدّئنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأَودِيُ قالا: حدّثنا أبو والمقةم قن 
ساف حدّثني الأسودٌ بن قيس» أنه سَمِع تدبا يقول: رمي رسول الله - 395 يسدر في [ضبيعة ققال: هل 
أنتِ إلا إصبّعٌ دَمِيتِ ٠‏ وفي سيل الله ما لقيت. قال: فكت ليلتين أو ثلا لا يتوم ققالت له امرأة: : ما أَرَى 


شيطاتَكَ إلا قد ترككٌ. فترلت< #والضحَّى * والليل إذا سّجَى * ما وَدَّعك ريك وما قلى». والياق 5 
سعدك: 


قيل: إن هذه المرأة هي آَم جميل امرأة أبي لهب ودُكر أن إصبعه عليه السلام كفت وراك عه 
الكلام الذي اتفق أنه موزونٌ ثايت في الصحيحين” ' ولكن الغريبٌ ها هنا جعلّه سياً لَرّكه القيامَ. ونزول 
هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير: 

حدتنا ابن أبي الشوارب» حدّئنا عبدٌ الواحد ين زيادء حدّئنا سّليمان الشيباتي . عن عبد الله ين شَدّاد: أن 
خديجة قالت لبي - لَه - : ما أرى رَبك إلا قد قلاك . فأنزل الله : 9والضَْى » والليل ذا مَجَى # ما وَدّعك 
ربك وما قلَى »© . 

قال لأسا حكن او عدبي حدّئنا وَكيعٌ عن هشام بن عُروّة» عن أبيه قال: أبطا جبريلٌ على 


.*/4 وكتاب التهجد */4. وكاب فضائل القران‎ "٠ // وفتح الباري. تمسير سورة الضحى‎ ١ -71١17/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
وعارضة الأحوذي. تمُسير سورة الضحى 7 78407-545. ولخرجه الناتي قي كتاب‎ 01477 -1١471١/7 ومسلم. كتاب الجهاد‎ 
771/8٠ التفسير من سُنّنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي 4/75؟4. وتمّسير الطبري‎ 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 54 من سورة يس ». 

"') تفسير الطبري 571/7٠‏ 23917, 


0 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الثبو وك - فجَزع جَرّعاً شديداًء » فقالت خديجة : إني أرى رَبك قد قلاك مما نرى من جَرَّعَكُ . قال: فنزلت: 
«والضحى * والليل إذا سَجَى * ما وَدْعَك ربك وما قَلَى». . . إلى آخرها”''. 

فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين» ولعل ذكرٌ خديجة ليس سفوا أو قالته على وجه التاسّف 
والتَحَرنِء والله أعلم . 

وقد ذّكر بعض السَلّفٍ ‏ منهم ابن إسحاقً - أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريلٌ إلى رسول الله - كله - 
حين تَبَذّى له فى صورته التي خلّقه الله عليهاء دنا إليه وتدلّى مُنهبطاً عليه وهو بالأبطح , ٠‏ «فأوحى إلى عَبْده ما 
أوحى # . قال : قال له هذه السورة : (والضحَى » والليل إذا سجى #. 

قال العَوفِيّ » عن ابن عباس: لما نَزّل على رسول الله ل القرآنُ» أبطاً عنه جبريل أياماء فَتَغيْر 
بذلك. فقال المشركون: ودّعه ربه وقلاه. فأنزل الله: «ما وَدُعك ربك وما قلى »(©. 

وهذا نسم منه تعالىٍ بالضحى وه جَعل فيه من الضياء» «والليل إذا سَجَى 4 أي : سكن فأظلم 
وَادْلْهُمْ ٠‏ قاله فجاهد وكام وَالفحاة وان زيد. وغيرهم . . وذلك دليل ظاهر على در خالق هذا وهذاء 
كما قال: «والليلٍ إذا يغشى * والنهارٍ إذا 5955 . وقال: طفالقٌ الإصباح وجاعلٌ2 الليلٍ سكتاً والتتمين 
والقمر اا ذلك تقدير العزيز العليم © . 

كوك : «ما ودَّعك ريّك4. أي: ما تَركك. «وما قَلَى» أي : وما أبْعَضَكء ٠‏ «وللاخرةٌ خيرٌ لك من 
الأولى» »٠أي:‏ وللدارٌ الآخرة خيرٌ لك من هذه الدار. ولهذا كان رفول الله - عله - أزهَدَ الناس في الدنياء 
وأعظَمَهم لها اطراحاًء ؛ كما هو معلوم بالضرورة من سيرئه. . ولما ير عليه السلام - في آخر مُمره بين الخلد في 
الدنيا إلى اخرها ثم الجنةء وبين الصَّيُرُورة إلى الله 9000 اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنيّة. 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيد حدَّئنا المسعُودِي . عن عَمْرو بن مُرَه» عن إبراهيم يم النَحَعِيُ » عن عَلْقَمة 
دن داقو أإن سه - قال : امطجع رسوك ال 2 او 
وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟ ! إنما 0 03 الدنيا كزاكب ظَلْ تحت شجرةٍ ثم راح وتركها9 . 


ورواه الترمذي وابنٌ ٠‏ ماجهى من حديث المسعودي . به . وقال الترمذي : حسسن صحيح 29 


وقوه : «ولسوف يُعطيك ريك فترضى » أي : : في الدار الآخرة يُعطيه حتي يُِضِيّه في أمُتهه وفيما أعدّه له 
من الكرامة. ومن جملته ه نهر الكوثر الذي حافتّاه قبابُ اللؤلؤ المُجَوْفِ وطيئه لك دقن كما سيأتي 5 


وقال الإمام أبو عمرو الاوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله بن إبي المهاود السطزميي و 
0 :+ سرت تملك ريك رضي 4 تأسلاد في البدة الك أب شر شي ل اضرا عبشي ل 


.7737 51/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 
. )قرا الكوفيون: (وجْمْل الليل» وباقي السبعة «جاعلُ الليل» انظر الإقناع لابن الباذش 541/7, والآية هي 45 من سورة الانعام‎ 
,١7ا/5/1 وأخرجه الترمذي وابن هاجه في كتاب الزهد. عارضة الأحوذي 777/9., وابن ماجه‎ .81/1١ مسند الإمام أحمد‎ )( 


(4] انظن تفسيمر سبيزة. الكوتوء 


7 - سورة الضحى ليان 


من الأزواج, والحدَّام . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه('», وهذا إسناد صَحِيحٌ إلى ابن عباس. ومثل 
هذا ما يُقَال إلا عن توقيف. 
ل 5 عن ابن عباس: مِنْ رضى محمد - ول ألا يدخل أحدٌ من أهل بيته الناز. رواه ابن 
0 الس يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر البافر. 


وقال أبو بكر بن أبي شيبَة: حدّثنا معاوية بن هشامء عن علي بن صالح. عن يزيد بن أبي زياد. عن 
إبراهيم ' عن علقّمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله - لِِ - : «إنَا أهلَّ بيت اختارَ الله لنا الاخرة على الدنياء 
«ولسوف يُعطِيكٌ ربك فَتَرضَى04©. 


ثم قال تعالى يُعَدّد نِعَمّه على عبده ورسوله محمدٍ صلوات: الآد وسلالة: علية.- «ألم يَجِذْكَ يتيما 
نارى» وذلك أن أباه توفي وهو حَمْلُ في بطن أُنّد وقيل : بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام . ترقت آبة 
أمنة بنثُ وهب وله من العم سنت متلينٌ, ثم كان في كفالة جَدُه عبد المطلب» إلى أن توفي وله من العُمر ئمان 
سنين » كفل عه أبو ظالب, ثم لم يزل يَحُوطه وينصّره ويرفع من قدره ويُوقره. ويكفتٌ عنه أَذَى قومه بعد أن 
ابعبته آله عل ران أربعينَ سنةً من عُمره؛ هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الاوثان» وكل ذلك بِقَدرِ لله 
وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاءً ريش وجُهّالهم فاختار الله له 
الهجرة ة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج؛ كما أجرى الله سنته على الوجه الاتم الأكمل . 


فلما وَصَّل إليهم أوّوه ونصروه وحاطوه وقائلوا بين يديه رصي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به. 


وقولة : 9وَوْجَدك ضالاً فهَدَى) كقوله : «وكذلك أوحينا إليك ك روحا من أمرنا ما كنت تَئْرِي ما الكتابُ 
ولا الايمان, ٠‏ ولكن جعلناه ورا نهدي به من نشاءً من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم 4. ٠‏ ومنهم من 
قال: إن المراد بهذا أنه - عليه الصلاة والسلام - ضَل في شعاب مكْةٌ وهو صغيرء ثم جع وقيل : إنه ضَلٌ وهو 
مع عَمّه في طريق الشام» وكان راكباً ناقةً في الليل» فجاء إبليسٌ فَعَدل بها عن الطريق. فجاء جبريلٌ فنفخ 
إبليس نفخة ذمّب منها إلى الحبشة, ثم عَدَّل بالراحلة إلى الطريق. حكاهما البغوي0©. 


وقوله : «ووجدك عائلا فأغنى 24 أي : كنت فقيراً ذا عيالر » فأغماك الله عَمَن سواه فْجَمَع له بين 
مَقَامَي الفقير الصابر والغنيٌ الشاكر» صلوات الله وسلامه عليه . 


وقال قتادةٌ في قوله : «ألم يجدك يتيمأ فآوى » وَرَجدك ضالاً فهدى » ووجدك عائلا فاغنى ». قال: 
كانت هذه منازلَ رسول الله يلك قبل أن يبعنّه الله عر وجل . رواه ابن جرير (؟», وابن أبي حاتم . 


. 3717/17 ٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ١811/1‏ عن أبي الحسن عثمان بن أبي شيبةء عن معاوية بن هشام , بإسناده. 
(") تفسير البغوي 4494/4. 

(4) تفسير الطبري ٠‏ / "37 . 


دنا الحزء الثامن من تفسير القرآن المظيم 

في لصحيحين من طريق عبد الرراق؛ عن مَعْمَر عن هَمّام بن منبّه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله بكي - : «ليس الغنى عن كَْرَة . العرَضٍء ولكنّ الغنى غنى النفس 2©06. 
وقنعه الله بما اتامم9». 

ثم قال : ناما اليتيم فلا فهر أي : كما كنت يتيماً فآواك الله فلا نه تقهّر اليتيم » ٠‏ أي : لا تله وتنهره وثهنه 

ولكن ل إليه , وتلّطف به.. قال قتادة : كن لليتيم كالاب الرحيم . 

«وأما السائل فلا تنهر». أي : وكما كُنتَ ضالاً فهداك اللهء فلا تنهر السائل في العلم المسترشِد . قال 
ابن إسحاق : : «ؤوأما السائل فلا تنه ٠‏ أي : فلا تكن جَبارا ولا مُتَكبُرأَء ولا فحَاشاًء ولا فَظأ على الضعَفاء من 
عباد الله . وقال قتادة : يعني رد د المسكين برحمة ولين. 

«وأما بنعمة ربك فحدث. أي : ينما ا عارك تي اقلا الله فَحَدَّثْ بنعمة الله عليك, كما جاء 
في الدعاء المأثور النبوي : «واجعلنا شاكرينَ لنعمتك * مثنين بهاء قابليها, وأتمّها علينا»9” . 

وقال ابن جرير: حدَّئني يعقوبٌ» حدّئنا ابن عُلَيّةَ حدَّئنا سعيد بن إيّاس الجريريئء عن أبي نْضرَة قال: 
«كان المسلمون يرون أن من شكر النّعم أن يُحَدَّتْ بها» 9 , 

0 8 لمم أحمد: : حذئنا منصور بن أبي مزاحوة حدّثنا الجراح بن ملي ددحن أبن غيل 
55 ر الكثير, ٠‏ ون لم يشكر اتام لم شك اله سات يسية الاذ ار وتركها كف" . 15 هن 2 


والفرقة عذاتٌ»< يذ الا فعيفه:. 


وفي الصحيح . عن نس أن المهاجرين قالوا: يارسول الله ذُمَبت الأتضارٌ بالأجر كله.. قال: ولاء ما 
دعوتم الله لهم 7- عليهم)”" . 

وقال أبو داود: حدّئنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا الربيع بن مسلمء عن محمد بن زيادء عن أبي هريرَّة) 
عن النبي ‏ يلِقِ - قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»9؟. 

ورواه الترمذي عن أحمد بن محمل عن ان المبارك. عن الربيع بن مسلمء وقال: صحيحٌ ”2 

وقال أبو داود: حدّئنا عبد الله بن الجراع٠.‏ حدّئئا جرير» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء» عن 
النبي ‏ كيه - قال: «من أبلى بلاءٌ فذكره فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره». تفرد به أبوداوو” , 


)١(‏ هذه طريق الإمام أحمد في مسنده 717/17 916 وهو في الصحيحين من غير هذه الطريق. انظز فتح الباري» كتاب الرقاق 
»0١‏ وملم. كتاب الزكاة 715/5. 

.7/7:/7 مسلمى. كتاب الزكاة‎ )١( 

"1/١ أخرجه أبو داود‎ 27١ 

(54) تفسير الطبري .7*5/7٠‏ 

(0) مسند الإمام أحمد 7,8/4. 370. وفي المسند قال عبد الله : «وحدئنا أبي . لقنا :منصوو. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب 158/4, والنسائي في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف للمزي 0 

72( سنن أبي داود. كتاب الأدب 700/4. وعارضة الاحوذي. أبواب البر ١77/4‏ 177 . 


(8) سنن أبي داود. كتاب الادب 7905/4, 


انار 


47 سورة الضحى 

وقال أَبُو داود: حذثنا مسدّدء حدّثنا بشرء حدّثنا عُمارة بن غزية حدّثني رجل من قومي » عن جابر ين 
عبد الله قال : قال رسول الله - وله : «من أعطيَ عَطاء ود فَليَجز به فإن لم يجد فَلْيْْنٍ به. فمن أثنى به فقد 
شكرهء ومن كتّمه فقد كقره؛ . قال أبو داود: اوروان يسن إل اكرسمة عن عُمارَةٌ بن غزيّة» عن شرحبيل» ص 
جابر. كرهوه فلم يسَمُوه» . تَفْرّد به أبو داود(". 

وقال مجاهد: بدني النبوة 1 أعطاك ربك . وفى رواية عنه: القران. 
فُحدّث إخوانكٌ. 

وقال محمدٌ بن إسحاقّ : ماجاءك الله من نعمةٍ وكرَامةٍ من الوه فَحَدّث بها واذكرهاء واد إليها . . وقال: 
فجَعل رسول الله - ل - «يذكر ما أنعم الله به عليه من الثبوة سرًا إلى من يَظَمَئِنْ إليه من أهله. وافتّرضت عليه 
الصلاة» فَصَلّى ع9 . 


آخر تفسير سورة الضحى . ولله الحهد والمعة 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الأدب 1828/84 958؟, 
(1) سيرة ابن هشام 1/١‏ 


كنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


تفسير 
وهي مكيّة 
بس وال الرَتنالرفية 


سب ع ني جرد 


« أَلَضََلَك صَدرك ليا رَوَصَعئَاصدك ورك فيا الى أَنمَصَطهَرَكَ لج وَرَفحَنَ لكوك َي نّمع العثر 
راجن مع لسرا 0ج َإِدافَحْتَفَنصَبْ (9) وَل ريك فرصب (7) 4 


يقول تعالى : «ألم نشرّح لَك صَذْرَكه. يعنى أما شرّحنا لك صَدْرَك؟ أي : نورناه وجعلناه ه فَسيحاً رَحِيبا 
واسعاً كقوله : : فمن يُرد الله أن يدي يمْرَح صَذره للإسلام 4 وكما شَرَّح الله صَدْرَه كذلك جَمَل شَرْعَه َبيحا 
واسعاً سَمْحاً سهلا لا حَرّجَ فيه ولا إِضْرٌ ولا ضيق. 

وقيل : المرادٌ بقوله: ولو اخذى لز جتولية قن كترب ليلة الإلنرات كنا تنم من روااالك بن 
صخْضّعَة2'0, وقد أورده التُرمذي ها هناء وهذا لك كان واقعاء وذككن لا منافاة. فإن من جملة شرح صَدْره 
الذي فعل بِصَدْره ليلة الاسراء. وما تشأ عنه من الشرْج المعنوي 588 والله أعلم . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: : حدّئئي محمد بن عبد الرحيم أبو يحبى البرّازء حدّثنا يونس بن محمدء 
حدّننا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب». حذثني أبي محمد بن معاذ.ء [عن معاذ]("2 عن 
مده عن أي بن كعب: أن أبا هُرَيْرَة كان حَرِيَاً على أن يسأل رسول الله كه عن أشياء لا يسألّه عنها غيره» 


)١(‏ انظر مفحح سورة الأسراء. 
(1) سقط من النسخ . 


41 - سورة الشرح 52 
فقال: يا رسولٌ الله ما أَوْلُ ما رأيتَ من آمر النبوٌة؟ فاستوى رسولٌ الله بق جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا 
هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنينٌ نّ وأشهرء دإذا بكلام. فوق رأسي » وإذا رجل إيقول لرجل : هو هُو؟ 
[قال :نعم]1') . فاستقبلاني » بوجوه لم أرها [لخلي]” 9 قط وادواج لم أجدها من خَلْقٍ عط وياب 3 أرها على 
أحد 9 فأقبلا إلي يمشيان» جتي أخل كل واحد منهما بعضدي » لا أَجِدٌ لاحدهما 1 فقال أحذهما 
لصاحبه : أَضْجِعْهُ . فأضجعاني بلا قَصْرِ ولا مَضر0" . فقال أحدّهما لصاحبه : افلق صَدْرَه هرق احييهما إلى 
صَدْرِي فمَلقه فيما أرى بلا ّم , ولامَجْع فقال له : أخرج الغْلٌ والحَسَدَ. فأخرج شيئاً كهيثة العلَقةَ نم نَذْها 
فطرحهاء فقال له: أَدْخَل الرأفة والرحمة, فإذا مثلُ الذي اع الفضة. ثم هَرْ إبهام جلي اليُمنى فقال: 
اغدٌ واسام. فرجعت بها أعدُو, رقةً ة على الصغيرء ورحمة للكبير” . 

وقول : «رَوَضعنا عنك وِزْرَك بمعنى : «ليغفر لك لله ما تَقَدُم من ذَنِْكَ وما تأخريه. «الذي أنققض 
ظَهْرَك4 الإنقاض: الصوتٌ. وقال غير واحد من السَلُف في قوله : «الذي أَنْقض ظَهْرَكَ» أي أتَقَلَكَ حمله. 

وقوله : «وَرَقعنا لَك ذكْرَكم, قال مجاهدٌ: : لا أذكه إلا 5 ذكرت معي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن 
محمدا رسول الله . 


وقال قتادةٌ : : رفع الله" ذكره في الدنيا والاخرة» فليس خطيبٌ ولا مُتَشْهَدٌ ولا صاحبٌ صلاةٍ ةِ إلا ينابي بها : 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 8 الله . 


قال ابن جرير: حدّئني يوسٌ, أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عَمْرو بن الخارث. عن تَرَّاحٍ » » عن أبي اليثم 
عن أبي سعيلٍ. عن رسول الله يك - أنه قال : لاني سيل نال إِنَّ رئي وربّك يقول: كيف رقعث وَكْرَك؟ 
قال: الله أعلم . قال: إذا كرت ذُكرتَ معي" 

وكذا رواه ابن أبي حاتم» من يولسن بن عبد الأعلى. به. ورواه أبو يعلى من طريق ابن لَهيعة.» عن 
و الا 
زاج ؟ 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو زُرعَة حدّئنا أبو عُمَر الحوضي , حدّئنا حَمّاد بن زيد. حدّئنا عطاء بن 
السائب. عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله - كك - : «سألت رمي مسالة وَِدتَ أني لم 
أكن سالئه قلت: قد كانت قبلي أنبياٌ؛ منهم من سَخرت له الريخ, و ومنهم مَن يحبي الموتى قال: يا محمد 
ألم أجذك يتيما فآوبئّك؟ قلت: بلى ياربٌ. قال: ألم أجدك ضلاً فهديئئك؟ قلت: يَلَى يا وبت.. قال: ألم 
جِدْكَ عائلاً فأغنيتكَ؟ قال: قلت: بلى ياربٌ. قال: ألم أشرّح لك صَدْرَك؟ ألم أَرْمَع لك وَكْرَك؟ قلت: بلى 


ياربٌ». 


وقال أب نُعُيم في دلائل الثبوة : عفنا أبو أحمد الغطريفي » حدّثنا مُوسى بن سهل الجوني » حدنا 
أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي ) حدّثنا نصر بن حَمّاد عن عثمان بن عطاء. عن لزي عن أنس قال : 
قال رسول الله - عل : «لما فَرَعْتَ مما أمرني الله به من أمر السموات والاوضٍ قلتٌ: ياربٌ» إنه لم يكن نبي 


)١(‏ سقط من النسخ, 

(1) القصّر: القهر والغلبة» من القَسْر أبدلت السين صاداً. والهَصُرٌ: الجَذْبُ. 
(؟) مسئد الإمام أحمد ١8/6‏ . 

(4) تفسير الطبري ١96/7؟,‏ ومسئد أبي يعلى 11/17. 


لمانا الجزء الثامن من تفسير القرآن ات 
يلي 0 وقد ا جعلت إبراهيم خليلا, وموسى كليماً. سرك س1 الجبال» مت 3 
أذكقر إلا 80 معي , جعت صو أمتك جيل يقرفاون القرآن خرن 8 أعطها آم 2 كرا عن 
كنوز عَرشي » لا حول ولا 7 إلا بالله العليّ العظيم 0" 
وحكى لبَعَوي » عن ابن عَبّاس ومجاهد: أن المراد بذلك: الأذان . يعني ذكْرٌه فيهء وأورد من شعر 
حَسَانَ بن قابت 29 ؛ 
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اغرء عليه للشبوة حالم 00 
رض الإلداسم النبي إلى اسه إذا قَالَ في الحَمْسٍ المؤذنٌ : 
وتبق م من أستعمةه لجل 5 اعرش مَحْمُوَد وهذا يك 
' وقال أخرون : رفع الله ذِكرَه ه في الأولين» ونوه به حين أخحل الميثئاق على جميع النبئين أن يُؤْمِنوا به. وأن يَامُروا 
اثمهم بالإيمان به لم شهر ذِكْرّهِ في أمته فلا يُدكَرُ الله إلا ذكر معة. وما أحسن ما قال الصّرصَرِي رحمه الله : 
ل يصِح الأذَانُ 5 الفَرّض إلا باسمه العذب في الفم السوقي 
ؤقال ايشا ْ 1 
ألم ثر انثالا يصِح ادَائُنَا ولا فَرْضنا إنْ لم تكحرزه فيهما 
وقوله : «فإن مع العُسر يسراً * إن مع العسر يُسراًه. أخبر تعالى أن مع العسر يُوجَدُ اليسرٌء ثم أكد هذا 
الخبرء قال ابن أبي حاتم: 
حدّئنا أبو ُرَة. حدّئنا محمُود بن غَيلان» حدّثنا ميد بن حماد بن أبي حُوَار أبو الجهم. حدَئنا عائِذٌ بن 
شُرّيح قال: سَمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي لل جالساً وحياله حَجَرٌ فقال: «لو جاء العغسر فدخل 
هذا الحَجَر لجاء اليّسر حتى يدخُلَ عليه فيُخرجَه فأنزل الله عر وجل : «إن مع العسر يسراً * إن مع العسر 
يسرأً» . 
ورواه أبو بكر البَزْار في مسنده عن محمد بن معمرء عن حُميد بن حَمّادء به ولفظه : ارجا ارسي 
يدخلّ هذا الحَجَّر لجاء اليسرٌ حتى يُخرجه ثم قال: طفن مع العُسر يُسراً * إن مع العْسر يسراًه. ثم 
البزار: لا نعلمُ رَوَاه لغ ال بن يي . 
قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي : في حديثه ضعف” “ا ولك روك شحية عن معاوية يرد عن 
رَجُلٍ » عن عبد الله بن مسعود. موقوقاً. 
وقال ابن أبي حاتم : اليد د روماه يي حدّئنا المبارك بن فضالة» عن 
الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلبٌ عسرٌ واحدٌ يُسرّين اثنين©» 


(1)لم يقع لنا 98 طبعتي الدلائل» والحديث في الدر المنثور 149/4ه عن أبي نُعِيم وحده. 

(1) تفسير البغوي .0٠07/4‏ وانظر ديوان حسان 778 7"4, 3 

(”) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير .8١/7‏ وأخرجه الحاكم بإسناده إلى محمود بن غيلان. وقال 768/7: «هذا حديث 
عجيب غير أن الحيكين لم يحتجا بعائذ بن شرّيح؟. وانظر الجرح والتعديل. ترجمة عائذ بن شريح /5/1 . 

(4) أخرجه مالك بإسناده إلى عمر بن الخطاب من قوله لأبي عُبّيدة بن الجراح؛ انظر المرطأء كتاب الجهاد 445/9 . 


47 صورة الشرح ليق 
حمسي بس اد عسوو ا 


يوم مسروراً رع رخو يشككم ا ان يقلت ا ينه إلى يلت كنت زوه ادي 
مع العسر يسرأن(9©. 

وكذا رواه من حديث عَوفٍ الأعرابي» ويونس بن عُبّيد عن الحسن مرسلا”"©. 

وقال سعيد. عن قتادّة: ذُكر لنا أن رَسُول الله 5 - يشر أصحابة بهذه الآية فقال: «لن يغلِبَ عسر 


1 إن 


00 


ومعنى هذا أن العسرّ مُعرَفٌ في الحالين» فهو مفردٌء والءِسّر منكد فتعدَّدٌء ولهذا قال: لن يغْلِب عُسرٌ 
يُسرّين»» يعني قوله: لإفإنَ مع العُسرٍ يسراً * إن مع العسر سرك فالعسرٌ الأول هو الثاني واليّسر تَعدَد. 

وقال الحسن بن سُفيان : حدّثنا يزيدٌُ بن صالح. حدّئنا خارجةٌ عن عباد بن كثير عن أبي الزناد. عن 
أبي ماي عن أبي شريرة : نويه الله -2 - قال: ع ل العو السام لوول الم 


ا الفبّجا 
مسن صدذق اله قم يثله أذ 


وقال ابن دُرَيد: أنشدني أبو حاتم السجستاني ؛ 


إذا اشتَمّلت عَلَى اليأس القلوبُ 
وأوطأت المكتارة واطمانتء 
وَل تر لانكشاف الضرٌ وبجها 
أناك على تُنوطٍ منك غوتٌ 
كل الحادثات إذا تتامتٌ 


وقال آخر: 


وَلَرّبٍ نازلة يَضيقٌ بها الفتى 
كمُلت» قلما استحكةت, حلقاتهيا 


ومن 2 5 يت رجا 


وَضَاقَ لما به الصذْرٌ الرَحِيبٌ 
وَأرسَتَ في أماكنها الحَطوبٌ 
ولا أقفقى تجححعكة الأريبت 
يَعْنُ به اللطيك المستجيت 
قَمَوصولٌ بها الفرجٌ القريبٌ 


دَرُعاء وعند الله كها المَخَرَجٌ 
فرجتء وكان يننا لا تَفرَجٌ 


وقوله : «فإذا فَرّغت فانصّبٌ * وإلى ربك فازْغَب »2 أي : إذا فرعت .من أمور الدنيا وأشغالها وقَطلعت 
علائقها, فانصَبٌ في العبادة» وقم إليها نَشِيطاً فارع البال » وأخلِصٌ لريك النيّة والرغبة. ومن هذا القبيل 
قوله يهِ - في الحديث المتفق على صحته : دلا صلاة بحضرة طعامٍ » ولا وهو يُداقعٌه الأخبثان 2 _ 
وقوله يَكلهِ : «إذا اة الصلاة وحَضر العشاء فابدءٌوا بِالعَشَاءعم©». 


قال مجاهد فى هذه الاية: إذا فرَغت من أمر الدنيا قَقَمتٌ إلى الصلاة. فائصّب لربك . وفى رواية عنه: 


. 775/7١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) البيتان في مناقب الشافعي للبيهقي منسوبين إلى الربيع بن سليمان مع خلاف يسير 551//17. 

(') أخرجه مسلم 7 كتاب المساجد 2917/١‏ وابو داود في كتاب الطهارة ١‏ /؟1؟, والإمام أحمد في مسنده 5 4ه "ال. والاخبثان : 
البول والغائط . 

(4؟) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الاذان ؟104/1, ومسلمء كتاب المساجد .541/١‏ 


يكنا الجرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
إذا قت إلى الصلاة فانصّبٌ في حاجتكٌ. وعن ابن مسعود: إذا فَرَعْتَ من الفرائض فانصصب في قيام الليل. 
وعن ابن عياض نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود: «فانصَبٌ * وإلى ربك فارعَبٌ». بعد فراغك من الصلاة 
وأنت جالس . 
وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: ففإذا فرغت فانصّبُ»., يعني في الدعاء. وقال زيد بن 
أسلم. والضححاك: «فإذا فرغت»., أي: من الجهاد «فانصَبٌ», أي: في العبادة. 
«وإلى ربك فارغب». قال التُورِيٌ : اجعل نيّتك ورَعْبنك إلى الله عَزّْ وجل . 


لوطي ل ووي يوالم زيرف رذ لزان 


آ10ظ عنم 


5 


قال مالك وشعة عن عَديٌ بن ثابتء عن البَرَاء بن عازب: كان التبي ‏ و - في سَفْرٍ فقرأ في | 3 
الركعتّين بالثين والزيئون فما سَمِعتُ أحداً أحسن صورتاً أو قراءةً منه. أخرجه الجماعة في كتبهم2©0. 


ل وال لشن الرضيع 


210ل لخم بور حر فنم) رهاق ارا لخر و عدو ب عد هدم عه عل مس يوه 2 

« وَالدِنْوالوُد 3 وَطْرِسِينَ اوه نادي 9 فَدحَلقَآلإننَ قحس ويم (ي) ثرَرهدئَهاسَمَلَ 
5 5 لس سسب سس خم م ص سس عموء 4ع ررقم 7 عون دحت علد اص أ حابن اعد عضي 
سَفِلينَ وي للدت موصلا آلصَلِحَت هَلَهُمْ جرعي حَنُون (©) َايَكربِكَ بَمَدآلدَنِ (9) ألس ملم 
لفكي 9 > 


اختلف المفسّرون ها هنا على أقوال كَثِيرةَ فَقيلَ : المرادُ بالتّين مسجدٌ دِمَشقَ . وقيل : هي نفسّها. وقيل : 


.018/1* وتفسير سورة التين 91©/4. وكتاب التوحيد‎ 50٠/7 وفتح الباري  كتاب الأذان‎ ,8١ -94/١ الموطأء كتاب الصلاة‎ )١( 
والتسائي‎ .1١/9 وأخرجه أصحاب السئن في كتاب الصلاة. سنن ألبي داوم 4/7. وعارضة الأحوذي‎ 554/١ ومسلم. كتاب الصلاة‎ 
, “الاق وابن ماجه ١/الا؟ - "الا‎ / ١ 


قدلا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

الجبل الذي عندها. وقال رظي : هو مُسجدٌ أصحاب الكقف. ورَوَى العَوفِيٌ » عن ابن عباس : أنه مُسجدٌُ 
نور الذي على الجودىٌ . وقال ممجاهد: موتيتكم هذا. 

«والزيئونٍ4, قال كعبٌ الأحبايء وقتادة وابنُ زيد» وغيرهم : : هو مسجدٌ بيت المقدس . وقال مجاهدٌ. 
وعكرمة : هو هذا الزيتونٌُ الذي تعصرون. 

«وطور سِينِينَ 4 قال كعبٌ الأحبار وغيرٌ واحد: هر الجيل الذي ظَِ الله عليه موسى . 

«+وهذا البلدٍ الأمين» : يعني 1 . قاله ابن عباس 3 ومجاهدٌ, وعكرمةٌ وَالْحَسَنُ» » وإبراهيم النحعي » 
وابنُ زيدٍ. وكعبٌ الأحبار, ولا خلافت في ذلك. 

وقال بعض الأئمة : هذه مَحَالُ ثلائةٌ» بع الله في كلّ واحدٍ منها نا مُسَلاٌ من أولي العزم وأصحا 
الشرائع الكبازء فالأولٌ: ل التين والزيتون» وهي بيت الكاضي اتن بَععَث الله فيه عيسى ابن ري 
والثاني : طُورٌ سِينينٌَ؛ وهو طور سينا الذي عل الله عليه موسى بن عمران. والثالث : مك ١‏ وهو البللٌ الأمينٌ 
الذي مَن دَخله كان امنا وهو الذي أَرْسَل فيه محمد #6 .قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء 
الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلّم الله عليه موسى - وأشرق من سَاعِير"» يعني جبل بيت المقدس الذي بعث 
الله منه عيسى. واستعلن من جبال فارانَ - يعني جبال مَكَةَ التي أرضل الله منها محمّداً يل فذكرهم مخبرا 
عنهم على الترتيب الوجوديٌ بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا أقسم بالأشرفبء» كم الأشرف منهء ثم بالأاشرف 
منهما. 

وقوله و قد امم الإنسان في أحسن تقويم ©؛ هذا هو المُقَسَم عليه وهو أنه تعالى خلّق الإنسان في 
أحسن صَورَةٍ وشَكلٍ منتصب القامة سَوي الأعضاء ء حسنها. 

ثم ردّدناه أسفل سافلين» أي إل النار. قاله مجاهنٌ وأبو العالية, والحسنٌ» وابنٌ زيدِ. وغيرهم ثم 
بعل هذا الحسن والنضارة مَصيره إلى النار إن لم يُطع الله ويتبع الرسل . ولهذا قال: «إلا الذين أمدوا ظ2 
الصالحات# . 

وقال بعضهم : «ثم رددناه أسفل سافلين4؛ أي : إلى أَرْذك العمر: َدِيٍ هذا عن ابن عباس » وعكرمة» 
حتى قال عكرمة : من جَمّع القران لم يرَدْ | إلى أَرْذْك الغعمر. واختار ذلك ابن جَرير©؟) . ولو كان هذا عو المراة 
لما حَسُّن استئناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرّم قد يُصِيب بعضهم, وإننا الثراد ما ذكرتافه كقوله : «والعصر * 
إن الإنسان لفي خشر» إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات# . 

قوله: «نلهم اجر غير مسترن»؛ أي : غيرٌ مقطوعٍ كما تَقَدّم . 

ثم قال: هنما يُكذبكب, يعني يا ابن دم «#بعلٌ بالدّين»» أي : بالجزاء في المغاد, وقد عَلمت البَدأق 

وعررفت : من قدر على البذأة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأيٌ شيءِ يتملك غلى التكذيب بالمعاد 
وقد عَرَفت هذا؟ ! 


)١(‏ ساعير: اسم لجبل فلسطين. معجم البلدان. 
(7) تفسير الطبري .749/7٠‏ 


مل 
مبورة العين 5-7 


لمجاهد : طفما يُكَذّبك بعد بالدين», عَنَى به النيّ يه؟ قال: مُعَاذ الله! عَنَى به الإنسان. وهكذا قال عِكرمَة 


وعيرة . 

وقوه : «أليس الله باحكم الحاكمين»؛ أي : أمَا هو أحكمْ الحاكمين» الذي لا يجُور ولا يظلم 
ومن عَذَّله أن تيم التقيامة فُيَعصِفٌ للمظلوء فى الدثيا من ظُلمه. وقد قُدّمدَا في حديث أبى هريرة مرفوعا: «فإذا 
قرأ أحدُكم «والتين والزيتونٍ» فَأتى على آخرها: «اليس الله بأحكم الحاكمين»» فليقل: بلى. وأنا على 


ذلك من الشاهدين»”"''. 


أحدا؟ ! 


آخر تفسير «والتين والزيتون» وله الحمدٌ والمنة 


)١(‏ تقدم في خاتمة سورة القيامة. 


بطليقا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


اش لكلف فهر 


وهي أَرَّل شيء نَزَّل من القرانٍ 


سوال ارم لزي 


« اراس ري كَادعسَقَ يي) حَلَنَالوِننينْءاقٍ () اوربك الأهم 9 دعبال () عَلرَالوسَنَمَاء 


قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبلٌ الرزّاقَ» حَدَئنا مُعمَرَ عن الزُهرِيٌ » عن غروة» عن عائشة قالت: 55 
تققيء به وول اللد صلق - من الوحي الرؤيا الصادقةٌ في النوم» افكان لا يرى رُؤْيا إلا جاءت مثل قَلَّقٍ الضّبح . 
ثم حُبْب إليه الخلائ» فكان يأتي حراء فيتحث فيه - وهو: : التعمّد - الليالي ذُوات العَدَدِ ويتزود لذلك ثم يرجم 
إلى خديجة فَتْرَوّده لمثلها حتى فَجِئّه الحق وهو في غان بحبراء؛ فجاءه المَلَكُ فيه فقال: اقرأ. قال رسول 
الله يكل : فقلت: ما أنا بقارىء! قال: فأخذني واي م ماعر فقال: اقرأ 
فقلت: 1 بقارىء! فَعْطَني الثانية حتى بَلّْ مني الجَهْدُّ ثم أرسلني فقال: ١‏ . فقلت: ما أنا بقارىء! 
َعْطي الثالثة حتى بلغ مني الجَهدْء ثم أرسلني فقال: قاسم رلك ف كلو سل ينه واكم 
يَعْلَمِم. قال: فَرَجع بها ترجف بوادره2"0 حتى دخل على خديجة فقال: ْملُوني زُمُلُوني». فَرمُلُوه ه حتى ذهب 
عنه الروح. فقال: يا خديجةٌ ما لي؟ فأخبرها الخبرٌ وقال: قد حَشِيتٌ على . فقالت له: كلاء أَبْشِرٌ فوالله لا 


)١(‏ أي: عَصَرني وضمني . . والجهد: الغاية والمشقة. 
(7) البوادر: جمع بادرةء رهي اللحمة التي بين المنكب والعنق. تضطرب عند الفزع. 


مم 


يُخزِيك الله أبداً؛ إنك لَمَصِلٌ الرَجم, وتضِدق الحديثٌ» وتحمل الكل 215 وتقري الفضيف, وثعين على انوائب 

الحقٌّ . ثم انطلقت به خديجةٌ حتى أنت به ورقة بن تقل بن أسَد بن عبد العُزى بن قُضَّي - وهو ابن عَم 
حَديجة» أخي أبيها - وكان امراً تنصّر في الجاهلية, وكان يكنب الكتاتَ”") العربي » وكتب بالعربية من الإنجيل ما 
شاء الله أن يكتبّ وكان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ فقالت خديجة : أَيّ ابن عم اسمَعْ من ابن أخيك . فقال ورقة : 

ابنَ أخي , ما ترى؟ فأخبره رسولٌ الله - كلل ما رَأى» فقال وَرَقهٌ: : هذا الناُوس الذي أنزل على موسى ء يا ليتني 
يها جلها أكون يا سين يُخْرِجَك قومك . فقال رسولٌ الله يكلف - : «أو مُخْرِجِي هم؟ء . فقال وَرَقةُ : : نعم 
لم يأت رجل قط بما جئت جئت به إلا عُودي. وإن يُدركني يوك أنصٌرْكَ نصراً مرا م لم نشب 40 ورّقة أن 
توفي » وقَترَ الوح فترة حتى حَزن رسول الله - يكِْ - فيما بلغنا حُزناً غدا منه مرارا كي يَترذى من ءوس شْوَاهِقٍ 
الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل, لكي يُلفِيّ نفسَه منه تبدّى له جبريل فقال: يا محمّدٌُء إنك رسولٌ الله حقا. 
يكن بذلك جأشه. وتَقرنفسٌه ؛ فيرجمٌ . . فإذا طالت عليه فترةً الوحي غَدَا لمثل ذلك. فإذا أوفى بذَروة جبلٍ 
دق اله جبريل: ل د 


وهذا الحديث مخرّج في الصحيحين 9؟) من بعاديت الزُهِرِيٌ » وقد تكلّمنا على هذا الحديت عن جنهة 
سكدة ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبُخاري مستقصى ' من أراحة فهو هناك مَحَوَرٌ ولله الحمدٌ وألمثه . 

اول شىءٍ نزل من القران هذه الآيات الكريمات المباركة» ومن نّ أول رَحْمَة رَحم الله بها العبادء وول 
نعمةٍ أنعم بها عليهم . وفيها التنبيُ على ابتداءِ خلق الإنسان من عَلَقَةِ وأن من كَرّمه تعالى أن عَلّم الإنسانَ 
مالم يعلّمى فشرّفه وكرّمه بالعلم. وهو القدر الذي اسار وذ أو ارب دم خلي الملائكة. والعلم تارة يكون في 
الأذهانٍ, وار يكونُ في اللسان» وتارة يكون في الكتابةٍ بالبنانٍِ. ذعني ولفظطي ورسمِي . والرسميّيستَلرِمُهما من 
غير كس » فلهذا: قال: ظطاقرأ وربيك الاكرم * الذي عَلَّم بالقلم * عَلّم الإنسان ما لم يعلم». وفي الأثر: 
قَيدُوا العلم بالكتاب( ١‏ وفيه أيضاً: «من عمل بما عَلِم أورثه علم ما لم يكن يعلم». 


2 


< كان لمن يطو )أن رهام أستنق )نيك ف قت أَلتِى ينح )عدا داص 2 2 

هدك 70 أزامر بالتقوى لي كدب 200101110 لَربْنَهِلتععََالنصِبَةَ 0 صوَكذِيةعَايلئَوَ (©) 
نع كاير © ستز ريك © الالاثيلنذوانجذرافرب © (©) > 

يخبرُ تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأَشْرِ وبَطرٍ وطغيان إذا رأى نفسّه قد استغنى وكثر عالة.. ثم تهدده 


وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الح 0# أي إلى الله المصيرٌ والمرجعٌ , وسيّحاسيك على مالكُ. من 
أين جمعته ؟ وفيم صرفته؟ 


)١(‏ الكلّ: الثقل. 

(7) أي : الكتابة. يقال: كتب كَتْباً وكتاباًء وكتابةٌ. 

(م) الضمير في «فيها» يعود إلى أيام النبوة. وجذعاً: شاباً قوب يريد: حتى أنصرك. 

(4) أي: لم يلبث. 

(5) مسند الإمام أحمد 777/5 - 23787 وفتح الباري؛ كتاب بدء الوحيٍ الكل ومسلمء كتاب الإيمان 1١4/1‏ - 167. 

(7) أي : بالكتابة. وقد أخرجه الدارمي في المقدمة ١17/١‏ من كلام عمّر بن الخطاب. والطبراني في المعجم الكبير 0 من كلام 
أنس» وقال في مجمع الزوائد :101/١‏ «ورجاله رجال الصحيح». وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول 
الله يك : «قَيّْد د الوم . قلتٌ: وما تقييده؟ قال: الكتابة». قال في المجمع ١/كاملء:‏ : «وفيه عبد الله بن المؤمل» . 


814 الجزء الشامن من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن أبى رسام حدثنا ويد بع إسماعيل الصائغ, حدّئنا تعفر بن عَونٍء حَداثنا أنو عميس: » عن عَونٍ 
قال : قال عبد الله : مَنهُومان لا يشبعَان» صاحبٌ العلم وصاحبُ الدنياء ولا يستويان ؛ فأما صاحبٌ العلم فيزداد 
رضى الرحمن, وأما صاحبٌ الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله: ظإِنْ الإنسانّ لَيَطغى * أَنْ رآه 
استغنى 4. وقال للاخر: «إنما يخشّى الله من عباده العلماء». 

وقد رُوي هذا مرفوعاً إلى رسول الله ككهِ ‏ : «منهومان لا يسْبَعان: طالب علم» وطالب دُنيانو2©7, 

ثم قال تعالى: «أ ا ا الور د لم كال جيه 
على الصلاة عند البيت» فَوّعظه تعالى بالتيى هي أحسنٌ ولا فقال: «أرأيت ت إن كان على الهُدَىم, أ 
ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستده في 0 أو لمر بالتقوى» بقوله» وأنت تزجره وتتوعده 
على صلاته. ولهذ قال: «ألم يَعْلّم بن لله يرَى» ؛ أي : أما عَلِم هذا الناهي لهذا المُهتدي أن الله يراه ويسمَمُ 
كلامه وسَيّجازِيه على فعله أتمٌ الجزاء؟ ! 

م : وكلا لَئن لم ينتهه؛ أي : لئن لم يرجع عَمّا هو فيه من الشقاق والعناد 

«لنسفعاً بالناصية # أي : تمتها مبوادا يوم م القيامة . 

ثم قال: «ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة4. يعني : ناصيةٌ أبي جهل كاذبة في مقالهاء خاطثة في فِعَالِها. 

«تليّذع ناديه#. أي : قومّه وعشييرته + أي : ليَدْعَهِم تعر بهم . «إسندع الزّبانية. وهم ملائكة 
العذاب. حتى يعلم من يَعْلِبٌ: أَحزينا أو حَرْبْه؟ 

قال البخاري : : حدّثنا يحبى » حدّثنا عبد الرزّاقَ» عن معمر» عبن عبد الكريم الجَزّري » عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال أبو جهل: ئن رأيتُ محمدا يصلُي عند الكعبة لأطأن على عُُقه . فبلعٌ النبئَ ‏ بك فقال : 
«لئن فعله لأخذته الملائكة)». ثم قال: تابَعّه عَمَرو بن خالد» عن عبَيد الله - يعنى يي أبن عمرو- عن عبد 
الكريم9) 

وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الررّاقء به”». وهكذا رواه ابِنُ جريرء عن أبي 
كُرَيب. عن زكريا بن عَديء عن مُبِيد الله بن عمروء به9©. 


وَرَوى أحمدٌ. والترمذي. والنسائي : وابنُ جرير- - وهذا لفظه - من طريق داود بن أبي هندٍ» عن عكرمة 
عر, ابن عباس قال : كان رسول الله - ل يُصلَي عند المقامء مر به أبو جَهل بن هشام فقال: 507 ألم 
أَنهكَ عن هذا؟! وَتَوَعَده فأغلظ له رسولٌ الله عد -.واتتهره فقال.: يا محمد بأيّ شيء تَهدّدني؟ أما والله إني 
لأكثرٌ هذا الوادي نادياً! فأنزل الله : «قليدع اديه * سَندحٌ الزبانية. قال ابن عباس : لو دعا ناديّه لأخذته 
ملائكة العذاب من ساعته”©. وقال الترمذي: حسن صحيح” . 


)١(‏ أخرجه الدارمي في المقدمة 45/١‏ موقوفاً على ابن عباس. والطبراني في المعجم الكبير 77/٠١‏ بإسناده إلى عبد الله بن مسعود 
مرفوعاً. وقال في المجمع :10/١‏ «وفيه أبو بكر الداهري. وهو ضعيف». 

(؟) أخرجوه عند تفسير هذه السورة» فتح الباري 174/8 وعارضة الأحوذي -176٠0/17‏ 27561 وأخرجه النسائي في سُئنه الكبرى كما 
في لسقة الالتراف للمزي #بغالا» . وتفسير الطبري .78653/9١‏ 

(*) تفسير الطبري 0/٠‏ ه», ومئد الإمام أحمد .05/١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة طاقرأ باسم ربك» 501١/١1‏ - لاملل 
والنسائي في كتاب التفسير من تنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 177/8. 
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وقال لإ 0 أيضاً: ؛حَدَتنا ع أبو يزية» < حرننا ا عن عبد 0 عن كوم 
فقال: الو مَل لأخذته الملائكةٌ عياناًء 9 اليهود موا العوث الهائرا : تَعَاعِدُهَم من النارء 1 خَوَج 
البين ياعلون<!) وسول الله كك - لرجعوا لا يَجِدُون مالا ولا أهال<». 


وقال ابن جرير أيضاً: : حدّئنا ابن ميق حدّثنا يحيى بن واضح. أخبرنا فواضن أي 5 يضاق عن 
الوليد بن العَيِرَاِ عن ابن عباس قال: قال أبو جَهل: : لين عاد محمد يُصَلّى عند المقام لأقثلله ٠‏ فأنزل الله - 
عزّ وجل - + قافرا ياسم ويك الاي خاري . 0 الاية: او و عا وى باتيما 
بيك عن الكبان قال َه 0 وال لو تداك لأخذته ا والتايتٌ ينطرون 5-3 

وقال ابن ريو حدّثنا ابن عبد الأعلى. حدّئنا المعتمر» عن أبيه حدّئنا نيم بن أبي هند. عن أبى 
حازم ٠‏ عن أبي شري قال قل ابر جل : هل يعقرُ محمة وحهد بين أطؤركم؟ اه نعم . قال: : فقال: 
يعويصلي إيتلا عل تند : قال : ١‏ نا ليق سنا" يمرل عل خبمد ولي انتاك : فقيل له : ما لَكَّ؟ 
فقال: إن بيني وبينه حَندَقاً من نار وملا وأجنحة . قال: فقال رسولُ الله كل: «لو دنا مني لاختطفته الملامك 
عُضواً عُضواً» . قال: وأنزل الله - لا أدري في حديث أبي هُرّيرة أم لا- : كلا إن الانسان ليَطغى» . . 
أختر السورو, 

وقد رواه أحمدُ بن خنبل, ومسلم . والنسائي , وابن 5 أ بي حاتم» 5 حديث مُعتمر بن سليمان. به220, 

وقولّه : «كلا لا تطعده. ٠‏ يعلي : يا محمد لا نُطعه فيما ينهاك عنه من المُداومة على العبادة وكثرتها. 
وقل ريك حيث شقت ولا تباله. قإِن الله حافظك وتاصرك» وهو يُعصضِمُك من الناس» «واسجّد واقترب » كماذت 

في الصحيح عند مسلم. » من طريق عبد الله بن وهب» عن عمروبن الحارث» عن عمارة بن غَزِيَّة عن 

سْمَىَ ء عن أبي صالح. عن أبي هُرَيرة: أن رسول الله عله قال:* «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ريه وهو ساجدٌ. 
فأكثرٌوا الدعاء»"' . 

وتَقدّم أيضاً أَنَّ رسول الله يل - كان يسجّد في: «إذا السماءٌ انشقَّت». و #اقرأ ينسم يكلك لذي 
خَلّقَ). ١‏ 


آخد ته تفسير سورة «العلق» ولله ا لحمد والمَهُ 


548 المباهلة : الملاعنة. وهي أن يجتمع القوم. إذا اختلفوا في شيء. فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا.والحديث في المستد1/‎ )١( 

(؟) في نسخة: «فجاء النبي يل فصلى». وما بين القوسين عن الطبري . 

(") تفسير الطبري 795/17٠‏ . 

(4) تفسير الطبري 181/٠‏ ومسئد الإمام أحمد 59٠/7‏ ومسلمء كتاب صفة القيامة والجئة والنار 4 /114. وأخرجه النسائي في كتاب 
التفسير والملائكة من سُّئْئه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي .47/1١١‏ 

(0) مسلم. كتاب الصلاة 800/1, 


ملك الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


واللو رشو الرفية 


8 75 1 د ممع وء م ابر ووه ره جاح لس قر مع ل عسل ل 
« إِنَآأنَرَلتَه نافدر يا وَمَآأَدركَمَاللهُ الْقَدرِ (ي) لَه الْمَدرِسَريْن أَلفِ كبر (ي) نارلالملتيكه 


رص با 


والروح يبرهم مكل مر () سَلمهَحَقَ مطل ألم (:) 4 


يُخير تعالى أنه أنزل القران ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله عروعا : اطإنا أنزلناة في ليلةٍ 
مباركة. وهي ليله القدرء وهي من شهر رَمَضَانَء كما قال تعالى : «شهرٌ رَمَضان الذي أنزِلَ فيه القرآن؟ . 

قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآنَ جُملةً واحدةً من اللُوح المحمُوظٍ إلى بيت العزَةِ من السماء الدّنياء 
نم نزل قاد بحسب الوتانم : في ثلاث وعشرين سنةٌ على رسول الله يل 

ثم قال تعالى مُعَظَماً لشأنٍ ليلة القَدر التي اختصّها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: «وما أدراك ما ليله 
القدر * ليلةٌ القدر خير من ألف شهر». 

قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الاية: حدّئنا محمود بن غيلان» حدّثنا أبو داود الطيّالسي » حلاثنا 
اقاسمٌ بن الفضل الحُداني» عن يوسف بن سعلٍ قال: : قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بيع معاويّة فقال : 
سَوْدتَ وجوة المؤمنين ‏ أو: يا مُحَرَةٌ وجوه المؤمنين - فقال: لا تؤثبني رَجمك الله فإن النبيّ - يكل - أي بض 
أمية على منيره فساءه ذلك. فنزلت: «إنا أعطيناك الكوثر» يا محمدٌء يعني نهرأً في الجنة» ونزلت: «إنا 
أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليله القدر © ليلة القدر خير من ألف شهر» يملكها بعدّك بنو أميّة يا محمد. 
قال القاسم : فعددنا فإذا هي ألفُ شهرء لا تزيد يوماً ولا تنقض. 


5 - سورة القدر لطنينا 


ثم قال الترمذي : : هذا حديثُ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل. وهو ألقة + وبق يحبى 
القطان وابنُ مهدي . قال: وشيخه يوسفٌ بن سعد - ويقال: يوسف بن مازن - وجل مجهول. ولا نعرف هذا 
الحديث». على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه(». 
وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل» ؛ عن يوسف بن مازنٍ. به. 
وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهولٌ ‏ فيه نظر إإه لد ووق جنة جمامة علوم : حماد بن سلمةء وخالد 
الحذاده ايونس بن عبهد. وقال فيه يحبى بن مُعين: هر مشهور» وفي رواية عن ابن معين: : هوئقة. 'وزواه ابن 
جرير2©"2 من طريق القاسم بن الفضل؛ عن عيسى بن مازن» كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً في هذا 
الحديث. والله أعلم, ؛ ثم هذا الحديثُ على كلّ تقدير مُنْكرٌ 55 » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أد بو الحجاج 
المرّض : : هو حديث منكر. 
قلت: ل القاسم بن الفضل الحدّاني : إنه حَسَبٍ مُدّة بني أمية, فوّجدها ألف شهر ليد يزيا 4 
تقون» ليس بصحيح؛ فإن معاوية ب بن أبي سفيان يقي العم استقل بالملك حين سَلْم إليه الحسن 97 
علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت البيعةٌ لمعاوية» وسّمّي ذلك عام الجماعة. ثم استمروا فيها مُتتابعين بالشام 
وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مَدَةَ دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعضٍ اليلاد قربي عن الس 
0 لكن لم َل دعم عن الإمرة بالكلية. بل عن بعضٍ البلاد. إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 
ثنتين وثلاثين ومائة, فيكونُ مجموحٌ مُذنَهم النتين وتسعين صنة» وذلك أزيدٌ من ألف شهرء فإن الألف شهر 
ل وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مُدَّتهم أيامٌ ابن الزبير» وعلى هذا 
فتقارَبَ ما قاله للصّحة في الحسابء والله أعلم . 
ومما يدل على ضَعف هذا الحديث أنه سيق لذمٌ دولة بني أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق؛ فإن 
تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم » فإنَ ليلة القذْر شريفة جداء والسورء الكريعة إنما جاءت 


لمدح ليلة القدر. فكيف تُمدَحٌ بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا 
إلا كما قال القائل: 


ألم مر أن السَيفٌ ينص قَذْرهُ إذا قِِلَ: إن السيفّ أمْضَى ين العّصا 
وقال آخر: 
ذا الك لذت اا و ننيضة ككل تس 36 ادن بن ار 
ثم من الذي يفهم من الآية الألتَ الشهر المذكورة في الآية هي أيامٌ بني أميةء والسورة مكيّة. فكيف 


يُحال على ألف شهر هي دولةُ بني أميّة. ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معتاها؟! والمبَرٌ إنما صَبّع بالمدينة بعد 
مَل ةِ من الهجرة, فهذا كله مما يدل على ضَعْفٍ هذا الحديث وبكارته والله أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم ٠‏ حذّثنا أبو رٌرعَة» حدّثنا إبراهيم بن موسى » أخيرنا مسلم - يعني ابن خالد ععن ابن 
أبي نجيح . عن مجاهد: أن النبي - و - ذَكر رجلا من بني إسرائيلَ لبس السلا في سَبيل الله أل شهرء 
قال: فعَجب المسلمون من ذلك» قال: فانزل الله عر وجل : «إنا أنزلناء في ليلة القدر © وما أدراك ما ليله 


, 81 101/1١1 عارضة الأحوذي, أبواب التفسير‎ )١( 
.,؟59/7٠ تفسير الطبري‎ )1( 
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القَدرٍ * ليله القَدْرِ خير من ألف شهر», التي لبس ذلك الرجل الملاخ في سيل الله ألف شهر. 
وقال ابن جرير: حدّئنا ابن ميد حدّئنا حَكام بن سَلْمٍ ٠»‏ عن المثئى بن الصباح» عن مُجاهدٍ قال : كان 
في بني إسرائيل رجلٌ يقوم اللي حتّى يُصبح, م يُحاهِدُ العدرٌ بالنهار حتى يُمسِيّء ففعل ذلك ألفَ شهر 
فأنزل الله هذه الاية: هليل القدر خير من ألف شهر». قيامم تلك الليلة خير من عَمَل ذلك الرجل0" . 
وقال ابن أ بي حاتم : أخبرنا يوئس» أخبرنا ابنُ وهبء حدّئني مسلمة بن عُلَيّ هعن علي بن عُروَة قال, ذكر 
رسول الله صل - يوماً أربعة من بني إسرائيل؛ عَبَدُوا الله ثمانين عاماء لم يعصوه طرفة عَينِ : فذكر أَيُوبء 
وزكريًّاء وحَرّقيل بن العجوزء ويُوشع بن نونٍ قال: فَعَجِبَ أصحابٌ رسول الله صَللِيد دمن ذلك فأتاه جتبريل 
فقال: محمد عَجِيَثْ أمتك من عبادة هؤلاء النفْر ثمانينَ سنةٌء لم يعصوه ه طرفة عين ؛ فقد أنزل" الله خيراً من 
ذلك . فقرأ عليه : «إ: نا أنزلئاه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليله القدرٍ * ليله القدرٍ خيرٌ من ألف شهر»» هذا 
أفضلٌ مما عَجِبْتَ أنت وأمّك ٠‏ قال: كْسْرٌ يذللك وسول الله 5 - والنامى مه 


وقال سّفيان الثورى : : بلغي عن مجاهل : ليله القدر خير من ألف شهر. قال: عَمَلّهاك صيامُها وقيامهاء 
خيرٌ من ألف شهر. رواه ابن جرير"©. 

وقال ابن أبي ي حاتم : حدّثنا أبو زُرعَة حدَّثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جُرَيج_ء 
عن مُجاهِدٍ: ليله القدر خيرٌ من ألفٍ شهرء ليس في تلك الشهور ليله القدر. 

وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعيٌ» وغير واحد. وقال عمرو بن قيس المُلائي : عمل فيها خيرٌ من 
عمل ألف شهر. 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر - وليس فيها ليله القدر هو اختيارٌ ابن جريرء وهو الصواب لا 
ما عداهء وهو كقوله ‏ عل - : «رباط ليلةٍ في سبيل الله خيرٌ من ألفٍ ليلةٍ فيما سواه من المنازل» . رواه أحمد9؟؟ . 
وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة, ونيّةَ صالحة : أنه يُكتّبٌ له عمل سن أجرٌ صيامها وقيامها("©. إلى غير 
ذلك من المعاني المشابهة لذلك. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّئنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي شريرة قال: لما 
حضر رمضان قال رسول الله عد - : «قد جاءكم شهرٌ رمضان» شهرٌ مبارك, افترض الله عليكم صيامه» تفتح 

يه يراب اند وتخل فيه يوان الجسيوء وأقل كيه الغباطيو: في ليل حير من ألفٍ شهر. من رم خيرها 

فقد حُرم0*) 

ورواه النسائي. من حديث أيوب». به©». 

ولا كانت ليله القدر تعدل عبادثها عبادة ألف شهر ثبت في الصحيححين عن أبي هُزيرة أن وَسولٌ 
الله كلنٍ - قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحصابا عر له ما تقدّم من ذنبهه”". 

وقوله : «تنزّل الملائكة والروحٌ فيها بإذن ربهم من كلّ أمريه. أي : يكثر تَنْزّل الملائكة في هذه الليلة 


7026 - 1789/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 

(5) تقدم عند تفسير الاية 4 من سورة الجمعة. 

(5) مسند الامام أحمد 7 . وسنن النسائي » كتاب الصيام 179/4 , 

(ه) فتح الباري . كتاب الإيمان » وكتاب الصوم 4 :» وكتاب فضل ليلة القدر 4 /ه96؟. ومسلم . كتاب الصلاة 8177/1١‏ -074, 


500 500 


لكثرة بَركتهاء والملائكةٌ ينزلون مع نَل البركة والرحمة» كما يَتدّلون عند تلاوة القرآن. ويُحيطون يِحَلق الذكر» 
ويَضْعون أجنحتهم لطالب العلم بِصذقٍ تعظيماً له. 

وأما الوح فقيل: إِنَّ المُراد به ها هنا جبريلٌ عليه السلام» فيكون من باب عَطفٍ الخاص على العام . 
وقيل : م ضرت من الملائكة . كما تقدّم في سورة النيا . والله أعلم . 
قال: هي اله سطع اشيطة أ سل ها ثوا ريسل لها ل 7 

وقال قتادة وغيره: تُقضّى فيها الأمورٌ وتْقَدّر الأرزاقُ والآجال. كما قال تعالى : طفيها يفرق كل مر 
سكيم 
الشعيو ا معان ا م د عدرام 
أهل المساجد. حتى يَطلْمٌ الفجر. 

وَرَوى ابن جرير» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ل عل انرييء #اجلاع عي سد طاع التجره. 

ودوى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات) عن علي ا ريا في يرول الملائكة. ومُرُورهم على 
المصلّين ليل القدرء ومشول البق للوصلين : 

وَرَوى ابن أبي حاتم عن كعب الاحبار أثرأ غريباً عيبا مطل جدأء في تنزل الملائكة من سِدْرَ سدّرة المهى 
ويه جبريل عليه السلام خرال الأرض» ودُعائهم للمؤمنين والمؤمنات. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدّئنا عمران ‏ يعني القطان ‏ عن قتادة عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة- أن 
رسول الله ككلِِ - قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعوٌٍء أو تاسعةٍ وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة في 
الأرض أكثرٌ من عَدَد الحصى»”». 

وقال الأعمش» عن المنهال . عن عبد الرحمن بن أبي لَيّلَى في قوله : «من كل أمرٍ »* سلام» قال: لا 
يَحدّث فيها أمر. 

وقال قتادة وابنُ زيدٍ في قوله: «إسلامٌ هي4. يعني : هي خيرٌ كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. 
وَيَؤيدَ هذا المعنى ما رواه الإمام العمل 

حدّثنا حَيْوةٌ بن شُرَيح» حدّثنا بيه حدّثني بَجير بن سعلٍء عن خالد بن مَعْدانَء عن عبادة بن الصامت: 
أن رسول الله كله - قال: دليلة القدر في العشر البواقي» من قامهن ابتغاة حسْبحهنَ فإن الله يعفر له ما تقدّم من 
فيه وها تأخرء وهي ليل وتر: 1 اوناع بريه وقال رسول الله - إل - :إن 


.750/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 
. 15 مسند أبي داود الطيالسي‎ )1( 
بَلْجةٌ: مشرقة,‎ )6( 


ركنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
يُرمَى به حتى تصبح . . وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخوّج مستوية. ليس لها شعاع؛ مثل القمر ليلة البدر, 
ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومنذه”. 
وهذا إسناد حسن. وَفي المتن غرابة. وفي بعض ألفاظه تكارة. 
0 أبو داود الطيالسي : حدّئنا 5 عن سَلْمة بن وشرام, عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 


الله - قال في ليلة القدر: وليلة سوحة طَلفَةٌ لا خارة ولا ارق وتُصبح شعض صبيحتها شع 
5 


رَوَى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك - قال: «إني رأ يت ليل 
القدر يها ا 00 وهي ليله طلقة بَلْجَة لسار ولا ياردة ‏ كأآن فيها كَمرا 0 


فصل 

اختلف العلماءً: هل كانت ليله القدر في الأمم السالفة. أو هي من خصائص هذه الآمة؟ على قولين: 

قال أبومُصعب أحمد بن أبي بكر الزُهِرِيٌ : حدّئنا مالك : أنه بَلَخْه أن رسول الله علد أَرِيّ أعمارٌ الناسٍ 
قبلّه » أو ما شاء الله من ذلك. فكأنه تَقاصَرٌ أعماز أُمته ألا يبلغوا من العَمّل الذي بلغ غيرُهم في طول العمر» 
فأعطاه الله ليلة القدرء خيراً من ألف شهر© :يوق لسار عن اوسيه اخ وملا اللي قاله مالك يقضي تقصيص 
هذه الأمة بليلة القدر. وقد نقله صاحبٌ «العدّة) أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء, فالله أعلم . وحكى 
الحَطَابِي عليه الإجماع. والذي دل عليه الحديتٌ أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أُمُتنا: 

قال أحمد بن حنبل: حدّثئنا يحبى بن سعيدء عن عِكُرمة بن عَمّار: حدَّثني أبو رُمَيلٍ سِمَاك الحنفي : 
حدّئني مالك بن مُرئد بن عبد الله حدّئني مَرْنْد قال: سألت أبا ذَّرْ قلتُ: كيت سالت رسول الله يِه - عن ليلة 
القدر؟ قال: أنا كنت أسألٌ الناس عنهاء قلت: يا رسولّ الله. أخبرني عن ليلة القَدِْء أفي رمضان هي أو في 
غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكن مع الأنبياء ما كانواء ا كن 
قال؟: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أيّ رمضانَ هي؟ قال: التمسوها في العشر الأَوَلء والعشر الأواخر 
ثم حَدَتُ رسولٌ الله يله - وحدّث, ثم اهتبلث عَفْلته قلت: في أَيّ العشرِينَ هي؟ قال: بتغوها في العشر 
الأواخرء لا تسألني عن شيءٍِ بعدّها. ثم حَدثْ رسول الله يكل - ثم اهتبلتُ غَفلته فقلت: يا رسول الله 
أقسمتٌ عليك بحقي عليك لَمّا أخبرتني في أيٍّ العشر هي؟ فَعْضبٍ علي غضباً لم يغضّب مثله منذ صَحبنه» 
وقال: «التمسوها ف السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها9' , 

ورواه النساني عن الفلاسء عن يحبى بن سعيد القطان. به). 


ففيه دلالةٌ على ما ذكرناه. وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي - يكل - لا كما زَعَمه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 8ه/7378. 

(؟) مند أبي داود الطيالسي 749. 

(”) الموطأ. كتاب الاعتكاف .71/١‏ 

(5) مسند الإمام أحمد .١1١/8‏ وأخرجه النسائي في كتاب الاعتكاف من سننه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي 187/9. 


4١‏ - سورة القدر يكنا 


بعض طواتف الشيعة من رَفها الي على ما فهموه من الحديث الذي سَتُورهه بعد بن قوله عليه السلام: 
«فرّفعت» وعسى أن يكون خبيرا لكم). لأن المرادٌ رفع علّمٍ وقنها عي وفيه دَلآَلهٌ على أن ليلة القدر ييختص 
وقوعُها بشهر رمضان. من بين سائو الشهور, لا كما رُوِي عن ابن مسحُودٍ ومن تابعه من عُلماء ء أهل الكوقة. بن 
أنها تُوجَد في جيمع السنة؛ وترتجى في جميع الشهور على السواء. 

وقد تَرْجَم أبو داود في سُئْنه على هذا فقال: : «باب بيان أَنَّ ليلة القدر في كل رمضان»: 

حدّئنا حُمَيد بن رَنججوبه السائي , أخبرنا سعيدُ بن أبي ميم حدّئنا محمد بن جعفر بن أبي كثيرء حدثني 

موسى بن عَقبَة عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبَيره عن عبد الله بن عُْمَر قال: سثْل رسول الله - 5 8 
أسمع عن ليلة القن تقال عى لن كل رمقاة50, 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقاثٌ إلا أن أبا داود قال: روا شعبةٌ وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفام»”" . 


وقد حُكي عن أبي حنيفة - رحمه الله - روايه أنها يُرنَجى في جميع شهرٍ شان . وهو وجة حكاه 
الغزاليٌ ‏ واستغربه الرافعيٌ جدَاء 


فصل 
ثم قد قيل : : إنها تكون في أول ليلةٍ من شهر رَمُضان, يُحكى هذا عن أبي رَزِين. وقيل : ا 
سبع عشرة. ة. ورَوَى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعودا"". وروي موقوقاً عليه» وعلى زيد بن أرقم 
وعشمانَ بن أبي العاص. وهو قولٌ عن محمد بن إدريسٌ الشافعي ويُحكى عن الحسن البصري وَوَجَهُو بأنها 
ليله بَدْرِءِ وكانت ليله جَمْعةٍ هي السابعة عشرة من شهر رمضان» وفي صبيحتها كانت وَقُعَةُ بدرء وهو اليومٌ الذي 
قال الله تعالى فيه: هيوم الفرقان». 


5 5 - لس 0 ١‏ 
وقيل : ليلة تسع عشرة» يحكى عن علي وابن مسعود أيضاء رضي الله عنهما 


وقيل : ليلةَ إحدى وعشرينٌ» لحديث أبي سَعيدٍ الحُدرِيٌ قال: اعتكف رسولٌ الله : _الفشر الأول عن 
رمضان واعتكفنا معةء. فأتاه 000 فقال: إن الذي تطلب اماملك. فاعتكف العشر الأوسَطً واعتكفتا معه. فأتاه 
جيريل ققال: الذي تَطلْبٍ أماك ثم قام النبي - كيه خطيباً صَبيحة عشرين من رمضان ققال: «من كان 
اعتكف معي فليرجع. فإني رأيتٌ ليل القدر. وإني أَنسيئهاء وإنّها في العشر الأَوَاخَر قي وترء وإني رأيت كأني 
أسجد في طين وماء) . وكان سقفٌ السجة جريدا من النخلء وما نرى في السماء شيكاء فجاءت قرّعة0؟) 
فمُطرناء فَصَلّى بنا النبي - ب - حتى رأث أ الطين والماء على جَبْهَة رسول, الله كي - تصديقٌ رؤياه. وفي 
لفظ: «من صبح إحدى وعشرين». أخرجاه : في الصّحِيسَين 2. 

قال الشافعىٌ : وهذا الحديثُ أصح لرولاك, 


,94 - 09/1 سنن أبي داود. كتاب الصلاة‎ )١( 


إفة القَرَعَهُ : قطعة من الغيم . 
إفيف فتح الباري. كتاب الأذان 1948/1 ومسلم» كتاب الصيام 4114/3 - 450, 


بلندنا الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 1 
وقيل : ليله ثلاث وعشرين» لحديث عبد الله بن أنْيسٍ في «صحيح مسلم»؛ وهو قريبٌ السّياقٍ من رواية 
أبي سعيد 7" فالله أعلم. 
1 وقيل : ليلة أربعٍ وعشرين: قال أبو داود الطيالسي : حدقا حمّاد بن تلمع عن الجَريري» عن أبي 
نْضرّة : عن أن سمي أن رسول الله علو قال: «ليلةٌ القَذْر ليل أربع, رعش و8 أسفاتة رسالة ثقَاتٌ . 


وقال أحمد- حذئنا موسى .بن داود لتنا ابن لَهِيعة,. عن يزيد ب ولي حي عن أب الخيرء»ء عن 
الصٌتابحيّ » عن بلال, قال: قال وول الله كيد - : ليله القدر ليله أربع وعشرينع 5 

ابن لّهيعة ضَعِيفٌ. وقد خالفه ما رواه البُخاري عن أصبغْ؛ عن ابن وَهبء عن عَمرو بن الحارث. عن 
يزيد بن أبي حَبيب» عن أبي الخيرء عن أبي عبد الله الصُنابحي قال : أخبرني بلالٌ مؤدُنُ رسول. الله يكت أنها 
ول السبع من العشر الأواخر » . فهذا الموقوف أصحٌء والله أعلم . وهكذا روي عن ابن مسعود» وابن عباس» 
وجابر. والحسن» وقتادة وعبد الله بن وهب: أئها ليلة أرمع وعشرين. وقد تقدِّم في «سُورة البقرة» © حديث 
الا ال مرفوعا: دإن ل ارا أي أوعشرينَ». 
قال: ا و ووه بايد ا ارت الستترة 
كثيرود بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهر. وحمله أعرون على الأشفاع كما وواء سمه عن أبي سعيد 29 أنه 
حمله على .ذلك . والله ]أ 

عطاك وا اعم 

0 إنها ب لما رواه مسلم في صحيحه» عن أَبَيٌّ بن كَعْبٍ» عن رسول 

ع عد : حدّئنا سفيان : سَمعت عَبْدَة وعاصماًء عن زر: سألث أي بن تغب قلت: أبا المنذر» 
إن أخاك ابن مسعود يقول: : من ْمَمُ الحَولَ يْصِبٌ ليلة المَذْرِ. قال: يرحمه الله لقد عَلِم أنها في شهر رمضان» 
وأنها ليلةٌ سبع وعشرين. ف لف قلت: يت بالعلامة ‏ أو: بالاية - التي أُخبرنا بها 
تطلع ذلك اليومَ لا شعاح لهاء يعني الشمس ”") 

وقد وواه مسلم من طويق سفيان ين عن وتّعبة والأوزاعيء عن َه عن زو عن أي . فذكره . وفيه 
فقال: «والله الذي لا إله إلا هُو إنها لَفِي رَمضان - يحلف ما يَسْتَئني - ووالله | لماي 1 
مرا رسولٌ الله صلق بقيامهاء هي ليل سبع وعشرينٌ» وأمارتها أن ن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا 
شعَاع لها»” 0 
(١)مسلمء‏ كتاب الصيام ثلفثة 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي 788. 
() مسند الإمام أحمد 7/5 . 
(4؛) فتح الباري. كتاب المغازي 197/8 . 
(5) انظر تفير الاية ١48‏ من سورة البقرة. 
(5) فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 750/14 . 
(7) مسلم. كتاب الصيام 4717-4757/57. 
(8) مسلم. كتاب الصيام 47/8/17. 
(9) مسند الإمام أحمد ©ه/١7١.‏ 
)٠١(‏ مسلم. كتاب صلاة المسافرين .818/١‏ 
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وفي الياب عن معاوية؛ وابن عُمَرء وابن عباس» وغيرهمء عن رسُول الله يك : أنها ليلة سبع 
وعشرين » وهو قول طائفة من السلف, وهو الجَادُةِ من مذهب أحمد بن جنبل رحمه الله - وهو رواية عن أبي 
حنيفة أيضاً . وقد حُكِيَ عن بعض السّلف أنه حاول استخراج كَوْنها ليلة سيع, وعشرينَ من القران. من قوله : 
دهي »4 لأنها الكلمهٌ السابعةٌ والعشرون من السُورة» فالله أعلم. 

وقد قال الحافظ أر بو القاسم الطبّراني : حَدَّئنا إسحاقٌ بن إبراهيمَ الديّري؛ أخبرنا عبد الرزّاقء أخيرنا 
مقو عن قتادة وعاصم : آنهسا سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عْمْر بين الخطاب أصحاتٌ 
محمز - يَبقِ فسَألهم عن ليلةٍ القدرء فاجممُوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابنْ عباس : فقلتٌ لعُمَر: إني 
لأعلم خأو اق لأظنٌ - أي ليلةٍ هِيَ؟ فقال عمر: وأَيّ ليلة هيّ؟ فقلتٌ: سابعة تَمضي - أو سايعة تبقّى - من 
العَضْرِ الأواخر. فقال عُمَّر:ٍ ومن أين . علمتَ ذلك؟ قال اين عباس فقلتُ: خَلَّقَ الله سبع سموات» وسيع 
أرضيق: وسبعة أيام, وإن الشهر يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبعء ويأكل من 0 : ويسبجد على 
سَبِع » والطوافٌ بالبيت سبع. ورَمِيُ الجمار سبع, لاشياء ذكرها . فقال حمر لق قيلت لامر ما نا له. وكان 
قتادة يَزِيدٌ عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبعء قال: هو قول الله تعالى: «فانتا فيها حباً » 
وعنياً »27 . الاي 

وهذا إسناد جَيْدٌ قَوي » مت غريب جداء والله أعلم. 

وقيل: إنها تكون في ليلة تسع وعشرين» قال أحمد بن حنبل: 

حدّئنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدّئنا سعيدٌ بن سَلَمةَ حدّئنا عبد الله بن محمد بن عَقيلء عن 

تُمره”© بن عبد الرحمنء» عن عُبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله يي عن ليلة القَنْرِء فقال رسولٌ 
الله يل - : «في رَمَضانء فالتمسُوها في العشر الأواخر, فإنها في وَثْر إحدى وعشرين. أو ثلاث وعشرينء أو 
خمس وعشرين, أو سبع وعشرين, أو في آخر ليلة»©. 

وقال الإمام أحمد: حِدّتنا سُلِيمانٌ بن داوة وهو: أبو داودٌ الطيالسي دحدة ماق المَطانَء عن قتادة. 
عن أبي مَيِمُونة : عن أبي هُريرةَ أَنّ رسولَ الله - كللذ ا 062 دإنها ليلة سابعةَ أو تاسعةٍ وعشرين» 
ون الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثرٌ من عدد الحَصَى»! 

تفرد به أحمد, وإستاده لا باص ية. 


وقيل: إنها تكون ذ فى آخر ليل لما نعم من الحديث آنفاء ولما رواه الترمذي والنسائي ع من حديث 
غييئة بن عبد الرحمن. عن أيه عبن الى يك أن رستواك ال د لد قال : : «في تسعر َبْقينَء أو سبع يِبْقينء أو 
خمس يبقين» أو ثلاث أو آخر ليلة. ٠‏ يعني : : التمسوا ليلة القدر» "2 , 

وقال الترمذي : «حَسَنْ صحيح:”". وفي المُسند من طريق أبي سَلّمة. عن أبي هْرَيْرَة عن النبي - ك8 - 
في ليلة القَدْر: «إنها اخرٌ ليلق». 


.511/3٠١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 

(1) في اسيل عهوو: انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .11١/5‏ 

(1) مسند الإمام أحمد ."١8/©‏ 

(4) مسئد الإمام أحمد 014/17. وانظر مسئد أبي داود 8#71, وقد تَقدّم هذا الحديث عند شرح الآية الاخيرة من هذه السورة. 

(6) عارضة الأحوذي . أبواب الصوم .,. وأخرجه النسائي في كتاب الصيام من سئئه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 54/8. 


فصل 
قال الشافعيٌ في هذه الروايات: صَدّرت من النبيّ ‏ يل جواباً للسائل إذا قيل له : أَتَلمْسُ ليلة القدر في 
الليلة الفلانية؟ يقول: نعم و ري نقله الترمذي عنه بمعناه”'2. ورَوَى عن أبي 
قلابة أنه قال: ليله القَدْرِ تنتقل في العشر الأواخر 


هاما لخدن سكادعن بي 500100 والتورى + وأحمد بن خيل» وإسحاق بن واهويف وايق 
ثور والمُرّني » وأبو بكر بن خزيمة» وغيرهم . وهو مَحْكِيٌ عن الشافعي - لَقّله القاضي ‏ عنهء وهو الأشبه. والله 
اعلم. . 
النبي كله - را ليله القدر في ل في 6 اأواخر من يتُقهباة + تقال رسولٌ 1 الله 5-5 2 يت 
راطا تي الي الأواخرء من كات متحرها فلتسرها في الميع الأ واه . 

وفيهما أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ رسول الله يل قال : «تَحَرُوا ليله القدر في الور من العشر 
الأواخر من رَمَضان». ولفظه للبخاري 9). 

ويُحتج للشافعي أنها لا تنتقل» وأنها معَيّنة من الشهر , بما رواه البخاري في صَحيحهء عن عُبّادة بن 
الصامت قال: 8 خوج رسول الله كلق اكغيرنا ببليلة القَدْر, 4 رجلان من المسلمين» فقال: «خرجت 
لأخبركم بليلة القَدْرء فتلاحى فلان وفلان» فَرْفعَتَ وعسى أن يكون ا لكم. ٠‏ فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة© »2 . 

وَجْهُ الدلالة منه أنها لو لم تكن مُعَيّنةَ مُستمِرٌ تمرّة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنة» إذ لو كانت 
تنتقلٌ لما عَلِمُوا تَعيّنها إلا ذلك العام فقطء اللهم إلا أن يقَال: إنه إنما خَرَجِ لِيُعلِمَهِم بها تلك السنة فقط. 

وقوله: 00 قلان 1 ولع فيه اماس لما 0 إن المُماراة تقطع الفائدة والعلم النافع ‏ 

ل م 0 ع يلم ا 0 5 الوجودء كما يقوله جْهْلةُ الشيعة: 
لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسُوها في التاسعة والسابعة والخامسة». 

50 «وعَسَى أن يكون خيراً لكمه يعني عَدَمَ ينها لكم» فإنها إذا كانت مُبِهمَةً اجتهد طلابها في 
ابتغائها في جَمِيع مَحَالٌَ رجائهاء فكان أكثْرَ للعبادة, بخلاف ما إذا عَلمُوا عَيْئها فإنها كانت الهِمَمْ تتقاصر على 
قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إيهامها لتعم العبادةٌ جميع جميمٌ الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في 0 
الأواخر أكثْرٌ. ولهذا كان وضوان الله عند - يُعتكفٌ العشرّ الأواخرٌ من رَمَضانء حتى توفاه الله دع لعل في 


)1( عارضة الأحوذي. أبواب الصوم 8/14. 

)١(‏ في نسخة: «نقله القاضي عياض عنه». 

(9) فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 78057/4. ومسلم. كتاب الصوم 817/1 8177, 
(؟) انظر الصحيحين في الكتابين المتقدمين. فتح الباري 9/4و ومسلم 48718/1. 
)( فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 0/1 , 

(7) تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية لا من سورة إبراهيم. 


مم 
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اعتكف أزواجه من بعده . أخرجاه من حديث عائشة 0 ..ولهما عن ابن عمر: كان رسولٌ الله كلق - يُعتكفٌ العشرّ 
الأواخر من رمضان”'©. وقالت عائشة: كان رسولٌ الله يي إذا دخل العشرٌ أحيا الليل: وأيقظ أهله. وشد 
المعرّر. الخربجار ا 'ولمسلم عنها: كان رسولٌ الله - يك يجتهدٌُ في العشر مالا يجتهدٌ في غيره”؟2. و 
عي «وشدٌ المِْرّرٌه . وقيل: المراد بذلك اعتزالٌ النساء. ويُحتمل أن د 
الإمامم أحمد 

00 حدّثنا أبو معْشَرِ عن هشام بن عُْوَة عن أبيه؛ عن عائشة ئشة قالت: كان رسولٌ الله كل 
إذا بقي عشرٌ من رمضان شك متزر واعتزّلٌ نسائه. انفرد به أحمد0"©. 

وقد كي عن مالك رَجمه الله أَنَّ جميعٌ ليالي العشر في تطلّبٍ ليلة القدر على السواء: لا يترجح منها 
ليله على أخرى: رأيته في شرح الرافعي رحمه الله. 


والمستحن الإكثاز من الدُعاء في جميع الأوقات.. وفي شهر رمقناك أكتد وفي العشر الأخير منه. ؛ 4 في 
أوتاره أكدة. والمسيسيٌ أن يكثر من هذا الدعاء: : «اللهم , ؛ إنك عَفُو تحب العفو فاعفٌ عني )2 لما رواه الإمام 


حدّثنا يزيدٌ د هو ابن هارو -.جدثنا الجريري - ووه سعيد بن إياس عن عبد الله بن بويدة : أن عائشة 
قالت: ياارسول الله إن وافقت ليله القدرة فما أدعو؟ قال: «قولي : اللهم | إنك عَمُوَ تحب العمُوٌ فاعفٌ عنى»” ىا 


وقد رواه الترمذي, والنسائي , وابن ماجه» من طريق كَهْمّس بن الحسن» عن عبد الله بن بُرَيْدَة» عن 
عائشة قالت: قلت: : يا رسول الله أرأيت إن علمْتٌ أي ليلةٍ ليل القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي : الهم 
إنلك شَئُوٌ تحت العفو فاعلت عني )27 . 


وهذا لفظ الترمذي, د 12 د . وأخرجه الحاكم في مستدركه, وقال: م 
ضيح على شوط الشيخين». ورواه”' النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري , عن علقمة بن مرتدء عن 
سليمان بن بِريدَة عن عائشة قالت: يارسول الله آرايت إن وافقت ليلةَ القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي 
الهم إنك عَهُوٌ ُحب العفو فاعفُ عني». 


ذكرٌ أ أثر غريب ونيا عجيب يِتَعلّقَ بليلة القدر, رواه ه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند تفسير هذه 


السورة الكريمة فقال: 


٠. 5‏ 1 2 م 
حدثنا ابى.» حدَّئنا عبد الله بن أبي زياد القطواني » حدّئنا سيار بن حاتمء حدثنا موسى يد عيك - يعن 


8171/1 أخرجاه في كتاب الاعتكاف. فتح الباري 91/1/14 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجاه في كتاب الاعتكاف. فتح الباري 111/4, ومسلم .47٠/5‏ 

(5) فتح الباري. كتاب فضل ليلة القدر 114/4» ومسلم, كتاب الاعتكاف 175/1/. 

(؛) مسلم. كتاب الاعتكاف 37/17 87. 

(©) مسئد الإمام أحمد 517-55/5. 

(7) مسئد الإمام أحمد 2187/5 وعارضة الأحوذي» أبواب الدعوات 40/17 وأخرجه النسائي في كتاب النعوت من سُئّنه الكبرى. وكتاب 
اليوم والليلة, كما في تحفة الأشراف للمرّي 44/١١‏ , وسئن ابن ماجه. كتاب الدعاء 1 /11758, والمستدرك, كتاب الدعاء .87:/1١‏ 
ورواية النسائي الثانية من طريق سفيان الثوري في اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف للمرِّي .419/١١‏ 


5811 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

الراسبي - عن هلال بن أبي جبلة0"؛ عن أبي عبد السلام: عن أبيه؛ عن كعب أنه قال : إن سدرة المنتهى على 
حَدٌ السماء السابعة؛ مما يلي الجنة. فهي على 1 خواء الدنيا وهواء الآخرة» لوه" في الجنة. وعروقها 
وأغصانها من تحت الكرسي » فيها ملائكةٌ لا يَعْلّم عِذّتهم إلا الله ا يعبدون الله - عِر وجل - على 
أغصانها في كل موضع شَعْرَة منها مَلَكُ. ومقامٌ جبريلَ - عليه السلام في وَسَطهاء فَينادِي الله جبريل أن ينزل 
في :كل ليلة قَذْرٍ مع الملائكة الذين يسكنون السّدرةالمُنمَهىء وليس فيهم ملك إلا قد أعطيّ الرأفة والرحمة 
للمؤمنين؛ يلون على جبريل في ليلة القدرء حين تقرب الشعسن» فلا تبقى بقعة في ليلة القدرٍ إلا وعليها 
مَلَكَء إما ساجدٌ وإما قائم , يدعو للمؤمنين والمؤمنات» إلا أن تكون كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو ون أو بعض 
الفم لقي تَطرحُون فيها الحبَتٌ أو بيت فيه سكرانٌ» أو بيك فيه مُسكرء أو بيت فيه وَنْنْ منصوبٌ» أو بيت 
فيه جرس مُعَلْقَ أو مُبوّلة, أ ومكان فيه 015 البيت . فلا يزالون ليلتهم تلك يدون للمؤمنين والمؤمنات » 
وجبريل لا يدع أحداً من الناس إلا صافحه. وعلامة ذلك من اقشعْرٌ جلدٌه ورق قلبّه ودَمَعَت عيناه فإن ذلك من 
مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أَنَّ من قال في ليلة القدر: «لا إِله إلا الله»؛ ثلاث هرات غَْر الله له بواحدة» ونْججاه من النار 
بواحدةء وأدخله الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاقٌ» صادقاً؟ فقال كعب: وهل يقول «لا إلّه إلا 
انوكي ليله القَدرٍ إلا كلّ صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليل القدر لتقل على الكافر والمنافق» حتى كأنها على 
ظهره جَبل» فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلْعٌ الفجرٌ. فأول من يصمُد جبريل حتى يكون في وجه الأفتي 
الأعلى من الشمسء فيبسُّط جناحيه ‏ وله جناحان أخضّران, لا يَنشُرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصيرٌ الشمس لا 
شعاع لهاء ثم يدعُو ملكا ملكأ فيصعد فيجتممٌ نور الملائكة ونور جناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومها ذلك 
متحيرة» فيُقيم جبريل ومن معه بين السماء وبين السماء الدنيا يومهم ذلك. في دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين 
والمؤمنات. وَلِمَن صَام رمضان احتاباًء ودعا لمن حَدَّثْ نفسه إن عاش إلى قابل صام رَمَضان لله. فإذا أمسوا 
دَخَلُوا إلى السماء الدنياء فيجلسون ملق فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رَجل, جل 1 
وعن امرأةٍ امرأق فيُحدٌُونهم حتى يقولوا : ما قعل فلان؟ وكيف وجدئموه العام؟ فيقولون : : وجَدنا فلانا عام أوَّلَ 
في هذه الليلة متعبداً ووجدناه العام ميتدعاة ووجدنا فلاناً مبتدعاً ووجدناه العام عابداً . قال: يحون عن 
الاستغفار لذلك» ويُقبلُون على الاستغفار لهذاء ويقولون : وجَدنا فلاناً وفلاناً يذكران الله ووجدنا فلاناً راكعاًء 
وفلاناً ساجداًء ووجدناه. تالياً لكتاب الله . قال: فهم كذلك يومهم وليلّتهم , حتى يَصعَدُون إلى السماء الثانية» 
فقي كل سماء نوم وليلةً» حتى يَنَْهُوا مكانهم من السدْرَةٍ المتتهى» فتقول لهم سدرة المُنتهى : :يا سكائي» 
حَدّنوني عن الناس وسَمُوهم لي . فإنّ لي عليكم حقا ٠‏ وإني حب مّن أحبٌ اله . فذذكر كعبٌ أنهم يَعدُون لها 
ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم . . ثم تقل الجنةُ على السّدرة فتقول : أخبريني بما أخبرك 
سُكانك من الملائكة. فَتَخْبرُهاء قال: فتقول الجنة: رحمة الله على فلانٍء ورحمة ُ لله على فلانة» اللهم. 
عَجُلهِم إليء فيبلغ جبريلٌ مكانه قبلهم. ٠‏ فَيْلهِمُه الله فيقول: وجدتٌُ فلاناً ساجداً فاغفر له فيغفرٌ له فيسمعٌ 
جبريلٌ جميع حَمَلةٍ العرشٍ فيقولون: عي الله على فلا ورحمة الله على فلانة» ومششرية لفلانٍء وقولة 
ياربٌ. وجدت عَبْدَك فلاناً الذي وجدته عام وَل على السنة والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حَدَثا وتولى عما 


)١(‏ كذا في النسخ. وهو في الجرح لابن أبي حاتم فد هلال أبو جبلة 
و( العِلو - بضم العين وكسرهاء وسكون اللام - من كل شيء: رقع 
إقف الصاح : الكناسة , 


5 2 سورة القدر فشزمنا 


556 فيمول الله : يا جبريل؛ إن تاب فَأَعْتَِي:' قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرث له فقول جبديل. لك 
الحمدٌ إلهِي » أنت أرحم من ججمِيع حَلّقك» وأنت أرحمٍ بعبادكُ من عبادك بأنفسهم . قال: فيرتج ثم العرش وما 
خوله» والحجَبٌ والسموات ومن فيه , توك الحمدُ لله الرحيم » الحمد لله الرحيم . 

قال :وذكر كعبٌ أنه من صام رمضانّ وهو يُحَدِّثْ نفسه إذا أفظر بعد رمضانَ أن لا يُعصي الله دحل الجنة 
بغير مسألةٍ ولا حساب . 


آخير تفسير سورة «القدر) ولله الحمدٌ والمنهُ 


)١(‏ أعتبه: أرضاه. 


دكن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
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الشركة _ لفق 


وهي مدنيّة 


قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدَّثنا عَفَانَء حدّثنا حمادٌ ‏ هو ابن سَلّمة ‏ أخبرتا علي هو ابن زيل - عن عَمَار بن أبي 
عَمَّارقال: سمعت أياحبة البَدْرِيٌ -وهو: : مالك7١23‏ بن سرد بن ثاببت الأنصاري قال: لما نزلت: لم يكن 
الذين كفرُوا من أهل الكتاب» إلى آخرهاء قال جبريلٌ: يا رسولَ الله. إن ربك يأمْرك أن تقرئها أبيًا. فقالَ 
التي علق - لبي : إن جويل افر أن أُقرنَكَ هذه السورة. قال أبى : وقد ذُكرث كم م يا رسولٌ الله؟ قال: : نعم . 
قال: تبكى أَني بادا 

ري اخ وقال الإمام أحمدٌ: : حدّئنا محمد بن جعفر» حدّئنا ع سمعت قتادة يحدّث عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كَيِقٍ -لأبي بن كعب: : إنْ الله أَمَرني أن أقرأ عليك: «لم يكن الذين كَفَرُواك قال: 
يَسمانى كله فالا نعو تكن 

وداه الكت 0 ايده 0 - حديث شعبة بو9, 
كذا وكذا». ل يارسول اله ٠‏ وقد كرت نك؟ قال: : نعم . . فقلت له: ايا لمر ل 
وما يمنعني والله يقول: «وقل بفَضلٍ الله وبرَحمته فبذلك فَلْيفِرَحُوا هو خير ممأ يجمغون» . قال مَؤْمُل: قلت 
لسفيان : القراءة في الحديث؟ قال: :انعم . . تفرد به من هذا الوجه(؟؟ , 
)١(‏ انظر أسد الخابة ه/#5, والإصابة .1١/4‏ 
(7) مسند الإمام أحمد 489/7 . 
(”1) مسند الإمام أحقكد / ا ٠‏ وفتح الباري » تفسير سورة ولم يكن» ل ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 4لواوك وعارضة 

الاحوذي. أبواب المناقب 7١7/11"‏ . وأخرجه النسائي في كتابي المناقب والتفسير من سُئْه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 


يف5 
(4) مسند الإمام أنحيك رفن 5 


اح نا 
41 سورة البينة 


نايت ا #شبيه ااا الل سب 

طريقٌ أخرى ؛ قال أحمد: : حدّئنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: ا ع عن عاصم بن بَهَدَلة عن 
زر بن حبش عن أَبيّ بن كعب قال: إن رسول الله يك قال لي : : وإن الله مني أن أقرأ عليك القران . قال: 
فقرأ: «إلم يكن الذين كمروا من أهل الكتاب4. قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن أدم سأل ذاديا من مال فَأَعطيْه 
سال ثائياء ولو سال ثانياً فأعطيه السال تالشا: ولا يملا جوق ابن آدم إل الترابُ» ويتوبٌ الله على 0 
ون ذلك الدين عند الله الحَنيفيةٌ ٠»‏ غير الممشركة ولا اليهوديّة ولا النصرانية» ومن يفعل خيرا فلن يكَمَرَهُ 


ورواه الترمذي من حديث أبي داودٌ الطيالِسي عن شُعبةَ به. وقال: «حسن صحيح»'"' . 

طريق أخرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا أحمد بن حُلّيد الحلبي: حدّئْنا محمد بن عيسي 
الطباع» حدّئنا مُعاذ بن محمد بن مُعاذ بن أَبِيّ بن كعب. عن أبيه. عن جدّه عن أبِي بن كعب قال: 000 
الله - كله - : يا أبا المنذرء إنى ي أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: بالله أفنت: وعلى يدك أسلمتٌ» ومنك 


تعلّمتُ. قال: فردٌ النبي - كل - القول» فقال: يا رسولٌ الله. ودُكرتٌ هناك؟ قال: نعمء باسمك ونسبك في 
الملا الأعلى . قال: فاقرأ إذاً يا رسول الله2©9. 


هذا غريبٌ من هذا الوجه. والثابت ما تقدَم . وإنما قرأ عليه النني عق هذه السورة تثبيتاً له وزيادة 
لإيمانه» فإنه ‏ كما رَوَاه أحمد والنسائي » من طريق نس ء عنه", ورواه أحمدٌ وأبو داوة» من حديث 
لما ب شام عنه 29 . ورواه أحمدُ عن عَفَانء عن حَمّاد عن ميد عن أَنّس ء عن عُباتَة بن الصامت» 
عنه9©. ورواه أحمدٌ ومسلم وأبو داود والنُسائي, من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله ين عيسى » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عنه 9) اكات قد الكو جار إِنسانٍ. وهو عبد الله بن مسعودء قراءة شي من 
القران على خلاف ما أقرأه روك الله كَل - - فرفعه إلى النبي - كك - فاستق رأهماء وقال, لكل منهما: 
«أصبت». قال أَبي : : فأخذني من الشكٌ ولا إِذْ كنت في الجاهلية. و يحول الله - عق - فى صَذَْرهء قال 
أ قَفضْتُ عَرَقا وكأنما أنظر إلى الله كر مايوه وول ال - يل أن جبريل أتاه فقال: إن الله يمرك أن 
تقرىء متك القرآنَ على حرف . فقلتُ : أسأل الله معافاته ومغفرته, فقال: على حرفين ‏ فلم يَزّل حمّى قال : إن 
الله يأمرّك أن تُقَرِىء متك القرآن على سبعةٍ أحرفٍ. كما قَدّمئا ذكر هذا الحديث يُطرق وألقاظه في أول 
التفسيره؟» . فلما نزلت هذه السورة الكريمةُ وفيها : 9رَسُولٌ من الله يتلو صحُفاً مُطهرة » فيها تكب كَيّمة». قرآها 
عليه زسولٌ الله يه - قراءة إبلاغ وتثبيتٍ وإنذارِء لا قراءة َعَلْمِ واستذكارء والله أعلم . 


لواحي وس و 3 يم الستبية عن اف البق ا 


دع لما يعوا من الذيية» «انزل لك ملل الى وخواموسيوو ب وو 


.04 5١7/1 وعارضة الأحوذي, أبواب المناقب‎ , 1517 - ١81/6 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .7١/١‏ 

(؟) طريق أنس في المسند »1١7/6‏ والنسائي , كتاب الافتتاح ؟/164. وحديث سليمان في المسند ©/174, وسنن أبي داود. كتاب الوتر 
/:», ورواية أحمد عن عبادة بن الصامت في المسند 114/8؛: وحديث ابن أبي ليلى في النند 8 ومسلم. كتاب صلاة 
المسافرين 051/1١‏ 017. وسئن أبي داودء كتاب الوتر 1/5/7 والنسائي. كتاب الافتتاح 169/15 . 

(4؛) تقدم الحديث في كتاب الفضائل» أول التفسير. 


ردن الجرّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فقرأها عليه» وفيها قوله: «لقد صدق الله رسولّه الرّؤيا بالحق لتَدْحُلنَّ المسجدّ الحرام إن شاء الله أمنين». . 
الاية» كما تقدم . 
وروى الحافظ أبو تَعَيم في كتابه «أسماء الصحابة»» من طريق محمد بن إسماعيل الجَعفريٌّ المدني: 
حدَّثنا عبد الله بن سَلّمة بن أسلم. عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن أبي حكيم المَذَني ؛ حدّنني فضّيل: 
سَمعتٌ رسول الله - يكيُِ - يقول : دإن الله لَيسمَعٌّ قراءة طلم يكن الذين كفرواه» ٠‏ فيقول: أبشر عَبْدِيء فَوَعِزْتي 
لمكن لك في الجنة حتى ترضى». 
حلية عريس عدا [' - وقد رواه الحافظ أبو موسى المَديني وابن الأثير» من طريق الزُهري» عن 
إسماعيل بن أبي حكيم عن تَظير”” المُزّني - أو: المَدَني ‏ عن النبي ‏ يخ : إن الله ليسمَعُ قراءة فإلم يكن 
الذين كفروا» ويقول: : أبشر عبدي » فَوَعِرتىي لا أنساك على حال من أحوالٍ الدنيا والاخرة» لأمَكَنَّ لك في 
الجنة حتى ترضى” "© ]. 
فقوله تعالى : 


بس واللهالرقميا ارفج 


و لَرَيَكن أل نَكُفْروأمِنَ أه ل الكت لكنب وآلمة لمشركى مدخن حو يق نهم ب عع رده رَسول م اسه يتلوأحكفًا 
صل خش و 4 َ ل سل مسر حيريومء 
و َيَمَه ليا وَمَالمَرقَأ د وَأ لامْيْدُوا 


عد سرك وم م 


عاصين لد ادي حدقاة وقيموا القارة ركه ولك دين اليَمَةِ 0 هق 


أما أهل الكتاب فهم اليهودٌ والنصارى, والمشركون 7 الأوثان والنيران من العَرَب والعَججم. وقال 
مجاهد: لم يكونوا «منفكُين» يعني : مُنتهِين حتى يَعَيّن لهم الحقُّ. وكذا قال قتادة «إحتى تأتيهم البينةه» 
أي : هذا القران. ولهذا قال تعالى : «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم 
البينة . م قَسَر البينة بقوله: «رسولٌ من الله يتأو صُحُفا مُطهّرة4. يعني محمداً كط وما يتنُوه من القرآن 
العظيمء الذي هو مُكُتَتبٌ في الملا الأعلى. في صُحُفٍ مطهرة: كقوله: طإفي صُحُفٍ مُكرّمة * مَرْفُوعةٍ 
مُطهرة * بأيدي سَفرةٍ * كرام برّرة© . 

وقوله : «فيها كتب قيمة6» قال ابن جَرِير: أي في الصّحُف المطهرة كُتَبٌ من الله قَيّمة : : عادلةٌ مستقيمة. 
ليس فيها خطاء لأنها من عند لله عر وجل9©. 

قال قتادةٌ : لرَسُولٌ من الله يتلو صحفا مُطهرة». يذكر القرآن بأحسن الذكر» ويثئي عليه بأحسن الثناء» 
وقال ابن زيد: ظطفيها كُنّبٌ قيمة»: مستقيمة معتدلة. 

وقوه : «وما تَفَرّق الذين أوُوا الكتابٌ إل من بعد ما جاءتهم البينة. كقوله: «ولا تَكُونُوا كالذين تَفَرّقوا 
)١-١(‏ ساقط من بعض النسخ . 


(1) انظر أسد الغابة ©/76"ا. 
(*) تفسير الطبري 777/1٠‏ . 


مم 
41 - سورة البينة 


مح ص #اسواية ا اا ااا يي ميتم سسب 
واختلفوا من يعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذابٌ عظيم»4, يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم 
قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الج والبينات تَفرقوا واختلَهُوا في الذي أراده الله من كتبهمء واختلفوا اختلافا 
كثيرأ» كما جاء في الحديث المرويٌ من طرق : «إن |اليهود اختلفوا على إحدي وسبعين فرق وإن النصارى 


اختلفوا على تين وسبعين فرقة, وستفترق هله الام على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحلنة: 
قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي 206 . 


وقوله : «وما أَمرُوا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدّينَ4. كقوله: «ومًا أرسلنا من قبلك من رَسَّولٍ إلا 
توي إليه أنه لا إِلَه إلا أنا فاعبدون», ولهذا قال: «حُتّفاءه. أي : مُتحنفين عن الشرك إلى التوحيد . كقوله : 
«ولقد بعثنا في كل أَمْةٍ رسُولاً أن اعبدُوا الله واجتبُوا الطاغوتَ». وقد تَقَدّم تقريرٌ الحنيف في «سورة الأنعام» . 
بما أغنى عن إعادته ها هنا9) , 

«ويقيموا الصاو وهي أشرفٌ عبادات البَدَنْء «ويؤتوا الزكاة#» وهي الإحسانٌ إلى الفقراء 
والمحاويج. «وذلك دين القيمةه. أي : الملََّ القائمة العادلة» أو: الأمَّة المستقيمة المطالة: 


وقد اسعدال كثيرٌ من الأئمة» كالرُهرِيٌ والشافعي , بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. 


ولهذا قال: «وما 7 وا إلا ليعبدوا الله متخلصين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة ويوْتّوا الزكاة وذلك دين 
القيّمة» . 


« إِذَالدَكَروا , مِنْأهْ لٍالكتب وَالْمتْركِنَ فِنَارِجَهَتَمَ حَاِرِنَ : 


لْذِنْءَامنُوا وعَمِلُوأ لصحت ليك مزالي 5 () جَرَوْهْمعدَرَيمَ جَنََتُعَدنْجَرى من تحنها لكين 
20-78 


فيا بد اتن ىاه عب ورب أت ديك يتن كنوك © 4 


يُخبر تعالى عن مال الفسان من كَمَرةٍ أهل الكتاب» والمشركين المخالفين لِكُتْبِ الله المَنزَّلة وأنبياء الله 
المُرسَلة» أنهم يوم م القيامة زفي نار جَهَنْم خالدين فيها» أي : ماكثين » لا يحولون عتها ولا يَرُولونَ «+أولئك 
هم 0 البريّة». أي : :اشر الخليقة التي يرأها الله وذْرأها. 
ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين امنوا بقلوبهم. وعمِلوا الصالحات بأبدائهم. بأنهم خيرٌ البرية. 


وقد استدل بهذه الآية أبو هُرَيرة وطائفةٌ من العُلماء. على تَفضيل المُوْمِئِي * ؟ من البريّة على الملائكة ؛ 
لقوله : وارانك هو غير الي1ة. 
ثم قال: «جزاوهم عند رهم 24 أي : يوم القيامة » وجنات عَدْنِ تجري من تحتها الأنهارٌ تحالدين فيها 
أبدأه, 01 : بلا انفصال رولا انقضاء ولا فراغ, ورَضِي الله عنهم ورضوا عنهب», ومقام رضاء عنهم أعلى مما 
ره من النعيم المُقيمٍ ٠»‏ لورَضُوا عنه» فيما متحهم من الفضل العميم . 


)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 41 من سورة يوئس» ١١‏ من سورة ههود. 
(1) انظر تفسير الآية ١١١‏ من سورة الانعام. 
(؟) في نسخة: «على تفضيل البشر على الملائكة». . 


نا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: «ذلك لمن حَشِي ربّهه. أي: هذا الجزاءً حاصلٌ لمن خَشِيِ الله واتقاه حَُ تقواه وعَبّده كأنه 
يراه وعلم أنه | نَ إن لم يره فإنه يراه. 

وقالء الانام إنصد : حدّئنا إسحاق بن عي » حدَّثنا أب معشرء عن أبي وهب مولى أبي هريرة ‏ عن أبي 
هرّيرة قال: قال رسول الله عَلِبَد د 'قالة أخيركم بخير البرئة؟. قالوا: بلى» يا رسؤل الله . قال: «رجل 
أخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما كانت مَيْعَة1') استوى عليه. ألا أخبر بغر البيدك قالوا: بلى» 
يا رسول الله . قال: اسل قن كله بن كليعه :تيم السلام ويؤتي الزكاة. ألا أخبر حجيو بسار بشرٌ البريّة؟». قالوا: 
بلى. قال: «الذي يسأل باللهء ولا يُعطى به)20© , 


5 عه م 
آخر تفسير سورة «البيّنة» ولله الحمدٌ والمنة 


)١(‏ الهيعّة: كل ما أفزعك من صوت. 
(1) مسند الإمام أحمد 78945/17. 


- سورة الؤلزلة يقلن 


قال الإمام أحمد: : حَدٌّئنا أبو عبد الرحمن» حدّثنا سعيدٌ. حدّثنا عياش بن عباس» عن عيسى بن هلال 
الصَّدَفيَّ» عن عبد الله بن تَمرو قال : أتى رجلٌ | إلى رسول الله - يكل - فقال: أقرئني يا رسولٌ الله . قال له: اقرأ 
ثلاثاً من ذْوَات الر. فقال له الرجل: كُبِرَ سني واستدُ”"© قلبي» وَغَلُظَ لساني . قال: فأقرأ من ذات حم . فقال 
مثل مقالته الأولي » فقال: اقرأ ثلاثاً من المسبّحات. فقال مثل مقالته. فقال الرجل : ولكن أقرئني - يا رسول 
لله سورة جامعة . فأقرأه: «إذا رُلِْلتَ 0 . حتى إذا فرّعّ منها قال الرئجل : : والذي بَعَنِك بالحقّ لا 
أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجُل فقال رسول الله يك - : أفلح الرويجل! أفلح الرويجل! ثم قال: علي به. 
فجاءه فقال له 0 الاش مل لد عدا لاه ا . فقال له الرجل : أرأيتَ إن إن لم أجد ! إلا منيحة50) 
أنئى ؛ فاضحي بها؟ قال: لاء ولكنك تأخدٌ من شَعْرِكء وبُقَلّم أظفارك, وتقص شَارِبَكَ, وتحلق عانتك, فذاك 
تمام أضحيتك عند الله عر وجل 


وأخرجه أبو داود والنسائي » من حديث أبي عبد الرحمن ٠‏ المقرىء. به9, 


وقال الترمذي : حدّئنا محمدٌ بن موسىٍ الحرشي البصري : حدّثنا الحسن بن سَلْمِ بن صالح العجلي» 
حدّئنا ثابت البُتاني » اعن أنس قال: قال رسول الله وكلله - : «مّن قرأ «إذا زُلزِلت4 عُدِلَتَ له بنصف القرآن» . 


. 


ثم قال: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث الحسر: بن سَلسم). 
وقد رواه البزّارٌ عن محمد بن موسى الحَرَشي» عن الحسن بن سل عن ثابت» عن أنس قال: قال 


)١(‏ أي: استقام وانتظم. يريد أنه انتظم على حالة لا يستطيع معها قراءة هذه السور. 

(1) المنيحة: ما يعطيه الرجُل غيره ليشرب لبنهاء ومنع من التضحية بها لأنها ليست ملكا له. ٍ 

(9) مسند الإمام أحمد /54. وسئن أبي داود. تفريع أبواب شهر رمضان ١//1ه.‏ وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من سُئْنه الكبرى» 
وفي اليوم والليلة.» كما في تحفة الأشراف للمزي 14/5". 


م 5 
' الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 


رسول الله يل - : «إقل هو الل“ أحد» تعدل ثُلث القرآن. وطإذا رُلزلت» تعدل رُبْمَ القران. هذا لفظه. 

وقال الترمذي أيضاً : حدّئنا علي بن حُجرء حدّثنا يزيد بن مّارون. حدّئنا يمان بن المغيرة ة العنزيّ. حدّثنا 
عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله لله - «إذا زلزلت», دل نصف القرآن» «وقل هو الله أحد» 
تَعُدَلَ ثلث القرآة: و طقل ياأيها الكافرون» تعدل رَبُمٌ القران. ثم قال: «غريبٌ لا نعرفه إلا من حَديث 
يَمَانِ بن المغيرة». 

وقال أيضاً : حدّئنا عُقبة بن مُكَرّم العَمّ البصري, حدثني ابن أبي فديك» أخبرني سَلّمة بن وَرَدَاذَء عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله يكل - قال لرجل من أصحابه : هل تَزوّجت يا فلان؟ قال: : لا والله يا رسول الله 
ولا عندي ما أَتَرَدّج ! قال: : اليس معك قل هو الله أحدي؟ قال: بلى . قال: ثُلْث القرآن. قال: أليس معك: 
ذإذا جاء نصرٌ الله والفتح4؟ قال: بلى . قال: رُبُّع القرآن. قال: اليس مَعَك «قل يا أيها الكافرون4؟ قال: 
بلى . قال: + رع القرآن. قال: أليس معك «إذا زُلزلت الأرض »؟ قال: بلى» قال: ربع القران» تَرْوْجء 
[ترَوُّج]. ثم قال: «هذا حديث حسن». 


تفود هن ثلانيهن الترمذي» لم يَرُوهنٌ غيره من أصحاب الكتّب00©. 


ل هالدالرَقرا ارط 


5-5 
ا 


« إِدَادْ لاض زِلْرَاهَا (7) وَلَحْرَجَ تٍالَأَرَضأَْسَالَهًا زر وَثَالَالإِسَنْمَاكَا © 0 
أَحْبَارَها ليا أن ريلك أَوح لَهًا (2) يَوْمَِذِيضَدُرَاَلتَاسأَسْكَانًا [ روا أعمدلهم لي فْمَن 6 تعمل معْمَّحا مِتَمَحَالَ 


0 ,اه عي انيت حم م 214 7 ست م 
دَرَوْ حيرا يَرَةٌ (©) وميك مَل تفال ذَروْشَرا يرم 0 4 


قال ابن عباس: «إذا ولت الأرض زلزالهاه, أي : تحركت من 'أسفلها . إوأخرجت الأرض أثقالها» ؛ 
: ألقت ما فيها من الموتى . اله قير واحلد من السلقت. وهذه كقوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا | ربكم إن 
0 الساعة شيءٌ عظيم». . وكقوله: «وإذا الأرضص مُدّت * والقت ما" فيها وكشت 4# 
وبالدعساب أنه صحيحه : عفنا واصل بن عبد الأعلى ؛ حدّئنا محمد بن قُضَيل ) عن أبيه» عن أبي 
حازم » عن أبي هريرة قال: قال ا الله - يَكِهِ - تقيءٌ الأرس أفلادٌ كبدها أمثال الأسطوان”"2 من الذهب 
والفضة. فيجيء ء القاتل فيقول: : في هذا قَتَلْتُ. ويجيء القاطع فيقول : في هذا قَطَعْتٌ رَحِمِي . ويّجيء السارقٌ 
فيقول: في هذا قْطعَتْ يدي . . ثم يَدَعُونه فلا يَأخلُونَ منه شيعا" . 


وقوله : «وقال الإنسانٌ ما لهاه. أي : استذكر أمرّها بعد ما كانت قارّةٌ ساكنة ثابتة» وهو مُستقر على 


. 717 -1؟7/١١ الأحاديث الثلاثة في عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن‎ )١( 
(؟) الأفلاذ: : جمع فلَذَّوٍ وهي القطعة من الكبد واللحم . والأسطوان: - جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود.‎ 
كتاب الزكاة اا‎ ٠» مسلمء‎ )”( 


8 - سورة الزلزلة مم 
ظهرهاء أي : تَقَْت الحالٌ» فصارت مُتحرّكةٌ مضطربةً قد جاءها من أمر الله ما قد أَعَدُ لها من الزلزال الذي لا 
مَحيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأمواتٍ من الأرّلين والآخرين؛ وحينئل استنكرٌ الناس أمرّها وتبدّلت 
الأرض غير الأرضٍ والسموات» وبَرَرُوا لله الواحد القهار. 

وقوله : «يومئذٍ تُحدّث أخبارهاه. أي : تُحَدّثْ بما عمل العامئون على ظهرها. 

قال الإمائم أحمد: حدّثنا إبراهيم, حدّثنا ابن المبارك ‏ وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي» واللفظ 
له: حدّئنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك - عن :سعيد بن أني أيوب» عن يحبى بن أبي 
سُلَيِمانء عن سعيد المقبُرِيٌ؛عن أبي هُريرة قال: قرأ رسولٌ لله يك - هذه الآية: «يومئذ تحدث ؛ أخبارهابه, 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنَّ أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمَةِ بما مُملٌ 
على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذا..فهذه أخبارها». 

ثم قال الترمذي : «هذا حديث حَسَنٌ صحيح غريب)272 . 

5 " وفي معجم الطبراني من خديث ابن َهِيعَة: حدّئني الحارث بن يرِيدُ - سمع ربيعة الجرشي : أن 
برها - يل - قال : : «تَحفْظُوا من الأرض فإتها أمكم ؛ وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي 

مخبرة»” "2]. 

5 لبان ريك أوحى لهانه. قال البخاريّ: «أوحى لها وأوحى إليهاء وَوَحَى لها ووحى إليهاء 
واحدٌٌ»(". وكذا قال ابن عباس : طأَوْحَى لهاه. أي: أوحى إليها. والظاهر أن هذا مُضَمنُ: أذن لها. 

وقال شَبِيبٌ بن بِشْرء عن عكرمة عن ابن عباسٍ : ويومئذٍ تُحدّّثْ أعبارفاهم قال: قال لها ربيا: 
قولي » فقالت. وقال ماعن : «أوحى لها» أي : أَمَرها. وقال القُرَطي : : أمرها أن تنشقّ عنهم . 

وقوله : يومد تَصدّر الئاس أشتاتاً» » أي : يُرجِعُون عن مَُوقفٍ الحساب» «أشتاتاع» أي : أنواعا 
وأصنافًء ما بين شقي وسَعِيدِء 'مأمورٍ به إلى الجئة» ومأمُورٍ به | إلى -النار. قال ابن جريج: يتَصِدٌّعون أشتاتاً فلا 
يجتمعون آخر ما غليهم : وقال السذى: «أشتاناً» فرقاً. 

وقوه تعالى : ليوا أعمالَهُمٍ4» أي : لِيَعملُوا ريجازوا يما عملوه ه في الدنياء من خير وشَرٌ. ولهذا قال: 
إفمن يعمل مثقالَ ذَرّةِ خيراً يَرّهِ * ومن يَعْمَل مثقال درو شرا يرم . 

قال البخاري : : حدَّئنا رام ع حي لي راي عن أ بي مام السمان: 
عن أبي هريرة: : أن رسول الله يك - قال: الخيل لثلاثة لرجلٍ أجرء ولرجلٍ ستراء وعلى جل وَزْرٌ. 6 
الذي له أجرّء فرجل رَبطها في سبيلٍ لله فاطال طِيلّها"» في مرج أو روضةء نا أسات في ينك في 
المرج والرّوضة كان له حسنات» ولو أنها طعت طِيّلّها فاستئت شُرفاً أو شرف شَرَفين” *» كانت آثارها وأرواثها 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئّنه الكبرى, كما في تحفة الأشراف للمِرّي 001/9 6507. والترمذي في كتاب التفسير 
71- وهاء والإمام أحمذ في مسنده 1/4/5 

(5 -1) سقط من بعض النسخ. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ©/54. وانظر مجمع الزوائد "41/1١‏ . 

ف ا الباري» تفسير سورة «إذا زُلزلت» لضفه 

4( الطيل: الحبل الطويل. والمرج : الأرض الواسعة. والروضة: أخص من المرعى . 

2( استنت: جرت. والشرف: الشوط. 


شين الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يَسقِي به كان ذلك حسناتٍ له. وهي لذلك الرجل أجر. 
ورجل رَبَطها تغنيا('» وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظَهُورهاء فهي له سترٌ. ورِجُلٌ رَبَطها فخراً ورثاءً 
ونواء”"2 فهي على ذلك وزْرء قسكل رضول 24/1 كل - عن الحمرء فقال: دما أنرّل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية 
الفادةَ الجامعة : ؛ تين بعل نان لو حير رب ل 1 ا ا 


ورواه مسلم من حديث زيد , بن أسلّمء به04, 

وقالٍ الإمام أحمد: حدّثنا يزيد بن هارون, أخبرنا جَرِيرٌ بن حازم» حدّئنا الحسنُ. عن صعصعة بن 
د يي 8 |النبي . - كله قرا عليه إلتوايمتل يحل جز رامن * اليكل ماج 

وهكذا رواه ا ف التقسلنه » عن ابراه بن يونس بن محمد المؤدّبء عن أبيه» عن جرير بن 
حازم » عن الحسن البصري قال: حدّثنا يي عم الفرزدق . . . فذكره )2 

وفي صحيح البُخاريٌء عن عَديٌ مرفوعاً: واتقُوا النار .ولو بِشّقٌ ثمرة» ولو بكلمة طيبة:2*؟. وفي 
الصحيح : دلا تَحقرنٌ من المعروف شيئاً ولو أن تُفرِغٌ من دَلُوك في | إناء المُستسقّي » وَلّو أن تَلْقَى أخاك ووجهك 
إليه بطع وفي الصحيح أيضاً: ويا نساءً المؤمنات؛ لا تَحقَرنٌ جارة لجارتها ولو فرسِن شاو "2: يعني 
ظلفها - وفي الحديث الاخر: دردُوا السائل ولو بظلفٍ مُحْرَق 9 . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » حدّثنا كثير بن زَّيدِ عن المطلب بن عبد اله 
عن عائشة أن رسول الله كلٍ - قال: يا عائشة. استتري من النار ولو بشقٌّ تمرةء فإنها تسد من الجائع مسدها 
من الشبعان. تفرد به أحملٌ©©. 

ورُويّ عن عائشة أنها تصَدّقت بِعِتَبَةِ وقالت: كم فيها من مثقال ذَرُة٠!‏ 

وقال أخحمف: حدّثنا أبو عامر حدَّئنا سعيد بن مسلم. سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير: حدّثني 
عوف بن الحارث بن الطفيل: أن عائشة أخبرته: أن النبي ككلٍ - كان يقول: يا عائشة» ياك ومُحقّرات 
الذنُوب» فإن لها من الله طالباً ١‏ 

ورواه النسائي وابن ٠‏ ماجه. من حديث سعيد بن مسلم بن انك به10 
)١(‏ أي: استغناءً بها عن سؤال الناس. . : 
(15) في مسلم: «ونواءً على أهل الإسلام». أي : مناوأة ومعاداة. 


(؟) فتح الباري. تفسير سورة «إذا رُلزلت الأرض زلزالها» 7755/4 - لالالاء ومسلم. كتاب الزكاة 58٠/1‏ 58417. 

(5) مسند الإمام أحمد 0/وه. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنِه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 1817/4 . 

(9) فتح الباري. كتاب الزكاة 7835/7 . 

(1) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية 47 من سورة البقرة» 7 من سورة النحل. 

() أخرجه الشيخان» فتح الباري » كتاب الهبة ©#//1او1» ومسلم. ٠‏ كتاب الزكاة 4/7 الا» وَالفِرَسِن : الطُلفُ, وأصل استعماله في الإبل» 
ويطلق على الغنم استعارة . 

(8) أخرجه الإمام أحمد 781/0 وأهل السنن في كتاب الزكاة؛ سنن أبي داود 5/7؟17. وعارضة الأحوذي 2159/17 والنسائي 24١/8‏ 
ك4 

(5) مسند الإمام أحمد 7/94/5. 

.ة91/١ الموطأ. كتاب الصدقة‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الابة “97 من سورة القمر. 
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وقال ابنُ جَريرٍ: حدثني أبو الخطاب الحَسّاني» حدّئنا الهيثم بن الربيعء حدَّئنا سماك بن عطيّة» عن 
أُوب» عن أبي فلاب عن أنس قال : كان أبو بكر يأكل مع النبي ‏ وق فَنَزَلت هذه الاية : «فمن يعمل مثقالٌ 
ذَرّةٍ خيرا يره * ومن يعمل مثقالَ ذَرةَ شرا َه رفع أبر يريك وقال: يا رسول الله إني أجرّى بما عات من 
مثقال ذَرُةِ من شر؟ فقال: ديا أبا بكر ما رأيتَ في الدنيا مما نكرّه فبمثاقيل ذْرْ الشرء ويدّخر الله لك مثاقيل ذر 
الخير حتى وا يوم القيامة)(") , 1 

ورواه ابن أبي حاتم , عن أبيه» عن أبي الخطاتين به. ثم قال ابن جرير: 

حدّثنا ابن ا حدّئنا عبد الوهاب, حدثنا يوه ب قال: في كتاب أبي قلابة عن أب إدريس أن أبا بكر 
كان ياكل مع النبيّ - كل - فذكرء93© , 

ورواه أيضاً عن يعقوب. عن ابن علي عن اوتا عن قلابة : أن أبا بكر. . . وذكره9" . 

طريقٌ أخرى. قال ابن جرير: حدّثني يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب » أخبرني ع ف 
عبد اللهء عن أبي عبد الرحمن الحُبليء عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت: «8إذا رُلزِلتِ 
الأرض زلزالها», وأبو بكر الصدّيقُ - رضي الله عنه - قاعد» فبكى حينَ أَنزلّت» فقال له رسول الله يك - : ما 
يُبِكيّك يا أبا بكر؟ قال: ثبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كي - : دلولا أنكم تُحْطِيُون وتذنبُون فيغفر 
لله لكم» للق الله أمة يُخطون وذنيون. فيغر لهم90. 


حديثٌ آخرء قال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبو ررعَةَ وعلى بن عبد الرحمن بن المُغِيرَة - المعروف بعَلان 
المصري - قالا : حدَّئنا عمرو بن خالد الحَرّاني؛ حدّئنا ابن لّهيعة أخبرني هشامٌ بن سعد. عن زيد بن أسلمء 
عن عَطاءِ بن يسار عن أبي سَعِيد الحّدْرِي قال: لما تَرَلَتَ: : إفمن يعمل مثقال فر حيرا َه © ومن يَعْمَل 
وال قد شر يره» قلت: يا رسول الله إني لراء عَمَلِي؟ قال نعم . قلتٌ: تلك الكبار الكبار؟ قال: نعم. 

قلت: الصغارٌ الصِغارٌ؟ قال: : نعم . . قلت: : واكل أَمّي؟ قال: : أبُشر يا أبا سعيد. فإن الحسنة بعشر أمثالها - يعني 
إلى سبعمائة ضعف - ويضاعفٌ الله لمن يشاء ومن بعلي دجتف الك ولن ينجو أحدٌ منكم بِعَمَله . قلحة: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتَعْمّدني الله منه بِرَحْمَةٍ. قال أبو رُرْعَةَ: لم يَرّو هذا غير ابن لّهيعة. 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبو زُرعَةَء حدّثنا يحبى بن عبد الله بن بكيرء ٠‏ حدّئئي ابن لّهيعة» حدّئني 
عطاء بن دينارء عن سَعِيدُ بن جُبِير في قول الله تعالى : (إفمن يعمل مثقال در خيرا ير © ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ 
شرا يرم .وذلك لما نزلت هذه الآية: : «ويُطعمون الطعامٌ على حُبَّه مسكيناً ويتيماً وأسيرً» . كان المسلمون 
يرون أنهم لا يُؤْجَرون على الشيء اليل إذا أعْطوهء قي فيجي + المسكينٌ إلى أبوابهم فيستقُون أن يُعطوه التمرة 
والكسَرّة والجَورّة© ونحو ذلك» يرُونه ويقولون : : ما هذا بشيء؟ إنما نؤجر على ما نعطي ونحن تُحبه . وكان 
آخرون يرون أنهم لا يُلامُون على الذنب التسير؟ الكَذْبّة والنظرة والغيبة» وأشباه ذلك يقولون : إنما وعد الله 
الغا علي الكبائر . رهم في القليل من الخير أن يَْمَلُوه فإنه يُوشِكُ أن يكثُر, وحَذُوهم اليسيرٌ من الشرّء فإنه 
يُوشِكَ أن يكثْرٌ. فنزلت: «فمن يعمل مثقالَ ذُرُة: يعني : وَزْنَ أصغر النمل طخيراً بره يعني في كتابه» 


,؟51-؟34/17٠ تفسير الطبري‎ )١( 
, 307٠/٠١ تفسير الطبري‎ )1( 
[فية الجَوَرَةٌ : السقية الواحدة.‎ 


اا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ويَسُرٌه ذلك . قال: : يُكتب لكل بر وفاجر بكلّ سَيئة سيئة واحدةٌ وركل خسنة عهرٌ عسنات: فإذا كان يوم القيامة 
ضاعفٌ الله" حسئات المؤمتين أنقياء يكل بواعدة عشراًء ويمحُو عنه بكل حَسَّنةٍ عشر سيئات» فمن زادت 
حستاتّه على سَياته مثقال ذَرَةٍ دَخل الجنة . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا سُّليمان بنّ داودٌ حدَّئنا عِمرانٌ» عن قتادة, عن عبد رَبْه عن أبي عياض» عن 
اين ا 93 رسول لد - 2 ا ل وتحثرات ل لمن : يجتمعن ن على الرجل حنتى 
الرجل 5 فيجيء بالكُود» والرجّل يجيء بالعودء حتى ا منوافا» دا نار وأنضجوا ما َذَّفوا 
فيها9 . 


آخر تفسير سورة «الزلزلة» ولله الحمدٌ والمنّه 


)١(‏ الصنيع : : ما يصنعء. ٠‏ والمراد هنا الطعام يُعِدُونه. والسواد: الشي* المجتمع . ٠‏ يريد ألهم جمعوا حطباً كثيراً. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 4١7 - 407/١‏ . وقد تقدم عند تفسير الاية ١‏ من سورة البقرة. 


لمك 
18 - سورة العاديات 


ججح حي حر يي سس سسب وو وبي 


1 فر العامة 3312 


وهي مكيّة 


لس َلَزَن لضم 


«وَالْمْدِيتِصَبًا 0 مريت قَدحَا (ي) فالمجرتِ صبعا (ج) َأئْرَْو-نهعا لي ووَسَطنَيدجمعًا (ي) إن 
شد ريد لكوة َإِتَمْعاّ َمُعَلٌ دَلِكَ لَسَبِيدٌ 8 00 م ب أَبرِلْمَدِيدُ ن) # أَفَلا يعم يعلم م داب بعَيْرمافي 
قور و وَحْصِلَ االشادر© يون حي ( 4 

يقسم تعالى بالخيل | نا أعريد في شيه تقدت وتبتيعة وهو : الصوث الذي يسمّع من القرس حين 
تعدذو. 00 قَذْحاً»؛ يعنى : اصطكاكٌ نعالها بالصخر تَقدَح منه الثار. ففالمُغيرات صبحاً: يعني 
الإغارة وقتٌ الصباحٍ 5 كه الله - يقد - يُِيرٌ صَبَاحا ويتسمُع , فإن سَمِع أذاناً وإلا أغارر إلق 1 
نقعاًه, يعني : : غباراً في مُعْتَرَك الخيول . «فوسطن به جما أي : تَوَسّطن ذلك المكان كُلهن جمع . 

قال ابن 5 حاتم : حدّئنا أبو سعيد الأشج , حدثنا مق عن الأعمش ء » عن إيراهيم ع عن عبد الله : 

ويه ا قال: لإبل. 


يوم بَذْر. فاه ابن عراس إنما كان ذف في شري يونت , 


قال ابن أبي حاتم وابنُ جرير: حدّئنا يونس » أخبرنا ابن وهبء أخبرني أبو صِخْرء عن أبي معاوية 


)١(‏ أخرجه الشيخان » فتح الباري » كتاب الأذان 84/1 ومسلم » كتاب الصلاة 184/١‏ . ولفظ مسلم: : وكان رسول الله يه - يُغير إذا طلع 
الفجر. وكان يستمع الأذان, فإن سمع اذائا أمسكء وإلا أغارء , 


طددانا الجزم الفائن من تفبسير الفركق العظيم 

لبجل 1 عن ابن عباس حَدثه 0 الناي يمارجالا جانيم جل كسالئي عن 
ويُورُون عم قانفتل عني فذهبٌ إلى لويد - رشي 3 عنه - وهو عند سقاية زَمْرَم» فسأله عن #العاديات 
ضَبْحاً». فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعمء سألتٌ ابنَ عباس فقال : الخيلٌ حين تُغِير في سبيل الله. 
قال: اذهب فادعه لي . فلما وَقف على رأسه قال: ُفتي الناس بما لا عِلْمّ لك» والله لَئْن كان أَوْلَ عَزْدَةٍ في 
الإسادم بد وما كان معنا إلا فرّسانء رس للزْبيرء وفرّس للمقداد فكيف عون العاديات ضَبْحاً؛ إنما 
العاديات ضَبْحاً من عَرّفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى بن . 

قال ابنُ عباس: فتزعتٌ عن قَُولِي وَرَجِعْتُ إلى الذي قال علي رضي الله عنه0"©. 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي : : إنما «العاديات ضَبْحاً» من عَرّفة إلى المُزدَلفة» فإذا أَوَوا 
إلى المُزدَلِقَة أُورَوًا النيران. 

وقال العوفيٌ عن ابن عباس: هي الخيلٌ . 

وقد قال بقولٍ علي : إنها الإبلء, جماعة منهم : : إبراهيم , وعَبّيد بن عمير. . وبقول ابن عباس آخرون» 
37 : مجاهدٌ. وعكرمةٌ وعطاءٌ يلق فداه تياختايه ابن جرير. 
عباس يصف اد أخْ م 

وقال أكثر هؤلاء في قوله : «فالمُورِيات قدحاه؛ يعني : يعحوافرهيا. وقيل : : أسَعَون الحربٌ بين ركبانهن . 
قاله قتادة. وعن ابن عبّاس ومُجاهدٍ «فالموريات قدحاً»: يعني : مَكْرَ الرجال . وقيل : هو إيقاد النار إذا رَجَعُوا 
إلى منازلهم من اللبل. وقيل: المراد بذلك نيوان القبائل . وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . 
قال ابن جرير: والصوابٌ الأول أنها الخيل حين د تقدّح بحوافرها. 

وقولّه : «فالمُغيرات صُبحاً. قال اين عباس» ومجاهدء وقتادة: يغثي إغارةً الخيل. صبحاً فئ: منبيل 
الله . وقال س فسّرها بالإبل: هو الدفمٌ صُبحاً من المزدلفة إلى منى . 

وقالوا لهم في قوله : «فأثرن به نقعاً» هو: ليغا الى خلع فين أثارت به اعبار إما في ححجٌ أو غَزو. 

وقوله: :اوجن به جمعاً4» قال العوفي » » عن ابن عباس » وعطاءً. وحكرعة: وقتادةٌ والضحاك : يعني 

ويُحتملٌ أن يكون : فوسَطنَ بذلك المكان جميعهن, ويكون 9جَمْعاً6 منصوباً على الخال المؤكدة . وقد 
روى أبو بكر البرّار ها هنا حديثاً فقال: 

حدّئنا أحمد بن عَبْدَة حدّئنا حفص بِنْ جميع ؛ دنا سماك عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
مدر الله عق خيلا فأشهرت9» 2 شهرا لآ يأئيه ينها خبر: فنزلت: «والعاديات ضبحامء 0 
«فالموريات فَدْحاً»ه. قدحت بحوافرها الجتجارة فأورَتث نار «فالمغيرات صبحاً» : صَبحت القوم بغارة 


.173735 7177/1١ تفسير الطبري‎ )١( 


0 حكاية وت أو توجع . 


4 سورة العاديات امنا 


«تائرن به نقعاًه, أثارت بحوافرها الترات» اط 38 ا قال: صَبحت الو ديا 
وقوه : ظإنَ الإنسانَ لربُه لَكَنُود, هذا هو المُقسَمُ عليه بمعنى أنه لنَعُم ربّه لْجَحُودٌ كفوز. 
قال ابن عباس. ومجاهدٌ, وإبراهيمٌ النجّعي, وأبو الجوزاء. وأبو العالية» وأبو الضحى » انيه دن 
جبير» يسمه بن به والضححاك, ا وقتادة» والربيعُ بن أنسء وابنُ زيدٍ: الكَنْودُ الكفورٌ. قال 
الحسن : هو الذي يعد المصائبت» وينسى نعم ربه. 
وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبو كريب حلاننا يد اه عن إسرائيل» عن جعفر بن الؤَير عن القاسم, 
عن أبي مام قال: قال رسول الله كل : «إن الإنسانَ لربّه لكنود»ه. قال: الكفورٌ الذي يأكل وحدّهء 


يضرت عبده» ويمنع رفدّه. 

ورواه ابن أبي حاتم : من طريق جعفر بن الزُبيرء وهو متروك. فهذا إسنلدٌ ضَعِيفٌ. وقد رواه ابن جرير 
أيضاً من حديث حرِيز بن عثمان عن حَمَرّة بن هانىء» عن أبي أمامة موقوة” ا 

وقوله : «وإنّه على ذلك لَسْهيدٌ4 » قال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيدٌ. 

ويَحْتَمِلٌ أو يعوة الضمير على الإنسان, قاله محمدٌ بن كعب القَرَظي . فيكون تقديره: وإن الإنسانَ على 
كونه كنود لَشَهِيدٌ: أي : بلسانٍ حَالِهِ. أي: ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله. كما قال تعالى: #ما كان 
المشركين أن بسنا ماحد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر». 

وقوله+ «وإنه لس الخير ل[قييذهن ي: وإنه السب البعين وعر النالك لعدية: وقد ملهعيات: 
أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديدٌ المحبّة للمال . والثاني: وإنه لحريصٌ بِخَيلٌ؛ من مَحَيّهَ المال. وكلامُما 
الإنسان" من الأهوال: 0 يعلم إذا بعر ما في القبور, 0 : أخرج ما فيها من الأموات . ا في 
الصّدُورِه. قال ابن عباس وغيره: يعني أَبررٌ وأظهرٌ ما كانوا يرون في نُفُوسِهم إن ريّهم بهم يومئذ 
لخبي ر». أي : لَعَالِم بجميع ما كانوا ساون ويعتلون: ومجازيهم عليه أَوقَرَ الجزاءء ولا يَظلِمُ مِثمَال حَرَة. 


3 


آخر سورة #العاديات4 ولله الحمدٌ والمبّه 


.١45/1/ كشف الأستار عن زوائد البزار» كتاب التفسير */285 وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 
,1؟10///9٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


الكدانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


أ 


شومر | 0 


1 0 


1 
وهي مكيّة 
ع داري لزي 


مح عو ل اح يس 2206 00 0 ات 1 ل صرح ع عر وصور 
الو وي أوَمَاأدركٌ مَاألقَايعَةُ يا يَوْمَيَكْونُ أليَّاسُ كَالْمَرَا شٍالْمبَيُوثِ 0 
57 02 ا 
مَكُوْنُ الْجبحالّ كا و ديد مام ب ب ور بس 


0 04 0526 0 م 6 


إل من أسماء يوم القيامة» كالحاقة والطامّة والصاخة والغاشية» وغير ذلك. 
ثم قال معظيا أمرها ويل لشأنها: وما أدراك ما القارعة», ثم فسّر ذلك بقوله : «يوم يكون الناس 
كالفراش المبئوث شق أي في انتشارهم وتفرقهم ء وذهايهم ومجيئهم » من حيرتهم مما هم فيه كأَنْهم فراش 
ميثوتٌ . كما قال في الآية الأخرى: وكأنهم جَرَادٌ مُنتشر» . 
وقوله : ووتكود الجبالٌ كالعهن المنفوش ». يعلي : :لك سمارت كانها الصوفٌ المنفوش » الذي قد شَرَعَ 
في الذُّهاب والتمزّق. قال مجاهدٌ. وعكرمةٌ؛ وسعيد بن جُبَيرء والحسنٌ. وقتادة. وعطاءٌ الخراساني» 
والضحّاك والسّدّي : «العِهنٌ»: الصُوفُ. 
ثم أخبر تعالي عما يكُول إليه عمل العاملين» وما يَصِيرون إليه من الكرّامة أو الإهانة. بِحَسّب أعمالهم» 
فقال : ؤنانا من قلت موازيئه»» أي : : زجحت حسنائه على سيئاته. «إفهو في عيشةٍ راضية». يعني + في 
الجئة . «وأما من حَفْتَ موازينه»؛ أي : رجححثت سياه على حسناته , 


9 3 5 ا 12 4 
وقوله + «فامه هاوية © » قيل : معناه : فيوساقط هار بام رأسه في نار جهنم » وعبر عنه بأمّه يعني دماغه . 


ردي انا 


3 يدا من ابن عباس »2 وعكرمة: وأبي 6 وقتادة, قال فتادة : يهوي في النار على رأسه . وكذا قال 
أبو صالح : يَهُوون في النار على ر رُعُوسهم . ٠‏ وقيل: معناه: «فأمه» التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد 5 
0 

ههاوية »2# ودى اسم من أسماء النار. قال أبن جرير: : وإنما قيل للهاوية : : أمه لآنه لا مأوى له غيرها ١‏ 

وقال ابن زيدٍ: الهاوية: النارء هي أُمُه ومأواه الني يُزجع إليها ويأوي إليهاء وقرَأ: «وماواهم النار» . 

قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن تتادّة أنه قال: هي النارٌ وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مُفَسّرا للهاوية : 
«وما أدراك ماهيه * نار حامية © . 

قال ابن جَرير: حدّئنا ابن عبد الأعلى : : حدّئنا ابن نَور عن مَْمَرِِ عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال : 
إذا مات المؤمن” ذهب بروحه إلى أردلمر المؤمنين» فيقولون: رَوحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال : 
ويسألونه : ما فعل فلانٌ؟ فيقول: مات» 5 ؟ فيقولون: ذهب به إلى مه الهاوية” . 

وقد رَواه ابي مَرْدُويه من طريق نس بن مالك مرقوغاء بأسَط من هذاء وقد أوردناه في كتاب صقة ة التان 
أجارنا الله منها بمنه وكرمه. 

رقوله ؟'<اعاييةهة أي : حارّة شديدةٌ الحرٌء قوية اللّهيب والشعير. 

ل أب مصتي» عن مالكد» عن لي لد عن الأعرج» عن بي زان : أن لي يك - قال : نت 
نُصَلت علنها بتسعة 05 جزعاً 0 . 

ورواه البشاري : عن إسماعيل بن أبي أَويس » عن مالك . ورواه مسلم عن قُتيبة؛ عن المغيرة بن عبد 
ان عن أبي ا به 0 نه لت عليه يتمق وستين جزءا الي 
مير يقول: سَمِعتُ أا القاسم َه - يقول : 0 التي ُوقِدُون ا 
فقال رجل : إن كانت لكافيةً ! فقال: القد فضات عليها يسبعة وستين جءأ خا فَحَرَأَ ا" 

تفرد به أحمدٌ من هذا الوجه» وهو على شَرْطٍ مُسلم . 


وقال الإمامٌ أحمدٌ أيضاً: : حدّئنا سفيالٌ» عن أبي الّناهء عن الأعرج ‏ عن أبي هْرَيرَةء عن النبي - #4 - 
وعمروء عن يحبى بن جَعْدّة - «إنْناركم هَذِه جز من سبعين جُزءأً من نار جَهنُم » وصرِيَتُ بالبحر مَرّتين» ولولا 
ذلك ما جعَل الله فيها مَنْفعَةٌ لأحد27 . 

وهذا على شيط الصححين» ولم يُخرجوه من هذا الوجه . . وقد رواه مسلمٌ في صّجيحه من طريق * . 


ورواه البرّار من حديث عبد الله بن مسعود» وأبي سعيد الحَدْرِي ي : «ناركم هذه جِرْءٌ من سبعين جو 30 


.7817/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري .781/*٠‏ 

(7) تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 1 من سورة براءة, 

(4) مسند الإمام أحمد 1451/1. 

(0) كذا في النسخ , وقد تقدّم الحديث كما قلنا عند تفسير الآية ١‏ من سورة براءة, ولم يشر إلى رواية مسلم له. 
)١(‏ رواية البزار عن ابن مسعود في كشف الاستار» كتاب صفة جهئم 18*/4. 


وقد قال الإمام أحمدُ : حدننا قتيبة محدّئنا عبد العويز معاي سد ا - عن سُهَيل » عن أبيه» 
عن أبي هريرة» عن النبي كد قال: «هذه النار سجزة من عاقة عجرو من تجهلي70. 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه وهُو على شَرْطِ مُسلمٍ أبفا. 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدّئنا أحمد بن عرو الخلالع حدقا إبراهيم بن المنذر الحزَامي , حدّئنا 
ل عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسولٌ الله - يله - : 
وأتدرون ما 07 ناركم هذه من نار جَهَنُم ؟ لَهِي شد سواداً من دخان كم هذه بسبعين يف9 , 

وقد رواه أبو مصعب» عن مالك. 5 .٠‏ ولم يرفعه . ورؤى التُرمذي وابن فاحة؛ عن علس الدُورِي . عن 
يحى بن أبي بكير: حدّئنا شريك» عن عاصم؛ عن أبي صالح» عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول الله ككلِهِ ‏ : 
«أوقد على النار ألفُ سنةٍ حتى احمّرت» تُمُ أوقد عليها ألفُ سنةٍ حتى ايقس ثم أوقد عليها ألفُ سنةٍ حتى 
اسودت» فهي سوداء مُظلمةٌ29 . 

وقد روي هذا من حديث أَنٍَ وعَمَر بن الخطاب . 

وجاء في الحديث عذل العام أحمدٌ من طريق أبي عثمان النهدي , عن أنس أل ير العَبدِي , 
عن أبي سعيد» وعَجلان مولىٍ المشمعلء عن أبي هُريرة - عن النبئّ - يك أنه قال : «إن أهوّن أهلٍ النار عذابا 
من له تعلان يَعْلِي منهما دمَاغُه©» , 

بت في الصحيح أن رسول الله َكل قال: «اشتكت الناز إلى ربها فقالت : ياربٌ» أكل بعضي بعضاً 
قأذن لها بنفسَين : ب في الشتاع ونفسٍ في الصيف . فأشدٌ ما َجدُون في الشتاء من بَردهاء وأشدٌ ما تجدٌون 
في الصيف من خرهان7©. 

وفي الصحيحين : «إذا اشتد ليحر فأبردُوا عَنِ الصلاة» فإِنّ شدّة الحر من فيح جَهَنم 00 


آخر تفسير سورة «القارعة» 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 7/ولا",. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط. وقال في مجمع الزوائد :417/1١‏ «ورجاله رجال الصحيح». 
(1) تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية ١‏ من سورة براءة. 

(:) حديث أبي سعيد فيه .٠/+‏ ملل وحديث أبي هريرة فيه ؟/2497 14"9, 

(5) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 837:/1. 

الف فتح الباري. كتاب بده الخلق 5/ 77*٠١‏ ومسلم. كتاب المساجد ,4"١/١‏ 


6 
٠١١‏ - سورة التكاثر لملا 


ب والوالرَشئرن الزفية 


1 روم رس لغ حجر رع له ؤور هد ةعرج عن سخ مجر خب اع يع 2 د 1 
« الهدكم التكائر (ي) حَقَ ررم الْمقَابرَ كلاسَوَقَ وس مس ىآ ْو 
رح مر ور صء 22 مدلاو ددم سو ل سك د 7 
تَعَلْمُون عِلمْ الِيقين 0 عويت المسبة 5 0 ثم لتروتها عورت القن 9-6 تم لتسَكَلن يميق رِعن 
لتِيِم 9 4 
عوك تعالى : | شَغَلكُم حب الدنيا ونعيمُها وزّهرئها عن طَلَبِ الآخرة وابتعائها, وتَمَادى بكم ذلك حتى 
جاءكم الموثٌ وزرتم المقابر؛ وصرتم من أهلها! 
قال ابن أن حاتم : حدّثنا أبي» حدّئنا زكريا بن يحى الوقار المصري ء حدَّئتي يود م او 
ابن زيد , بن أسَلّم. وو أبيه قال: قال بعد الله - كد - : «ألهاكم التكائر» عن الطاعة,» وحتى زرتم 
المقابر : حتى يَأتيكُم الموبٌ0©. 
وقال الحسنٌ البصري: طألهاكم التكاٌره في الأموالٍ والأولاد. 
وفي صحيح البُخَارِي» في «الرقاق» مئه: وقال لنا أبو الوليد: حدّئا حَمّاد بن حلفم عن ثابت» عن 
الم بن مالك عن أَبيّ بن كعب قال: كنا نرّى هذا من القرآن حتى نَرّلت: والهاكم التكائره, يعني : لو كان 
لابن أَدَمَ واد من ذهب2»9, 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا محمد بن جعفرء حدّئنا شعبةٌ: سَمعت قتادَة يُحدِّث عن مُطرّق - يعنى ابن 


,511/4 الدر المنثور‎ )١( 
,1099/١١ فتح الباري, كتاب الرقاق‎ )1( 


ادقا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

0 الشخير- - عن أبيه قال: انتهيتُ إلى رسولٍ لله - يك - وهو يقول : «الهاكم التكائره. يقول ابن 

م: مالي مالي يمل للك بج عللاك وزيا أكلت مانيت أو لست فابليت» أو تَصَدَّقَتَ فأمضيت يت 0ع 

ورواه مسيم والترمذي والنسائي » من طريق 1 ه207 , 

وقال مُسَلِمْ في صَحيحه : حدّئنا سُوَيدٌ بن سعيدء حدثنا حفصٌ بن ميْسَرة عن العلا عن أبيهء عن أبي 
هريرة 0 قال رسولٌ الله كي - : «يقول العبد: مالي مالي ! وإنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ‏ أو ليس 
فأبلى» أ و تَصِدق فاقتنى 209 وما سوى ذلك فذاهتٌ وتاركه للناس ». تفرد به 93 . 

وقال البخاري : حدّئنا الحَمَّيدي » حدَّئنا سفيان» احدَّئنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن خزم » 
سَمِع أنس بن مالك يقول: قال رسولٌ الله - كد - : ايع الميتّ ثلائة فيرجمٌ اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه 
أهله ومالّه وعمله. فيرجع قله 25 ويبقى مك040 

وكذا رواه مسيم والترمذي والنسائي , من حديث سفيان بن عيّيئة» به 249 , 
| وقال الإمامُ أحمدٌ: حدّئنا يحى » عن سُعبة حدّثنا قتادي عن أنس: أن النيّ ‏ يك - قال: «ديهرم ابن 
ادم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل» © . أخرجاه : فى الصحيحين” . 

وقد ذكر الحافظٌ اين عساكر في ترجمة اسفن ب لسن © واسمه الضححاك» أنه رأى في يد رجل, 
درهماً فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي . فقال: إنما هولك إذا أنفقتّه في أجر وابتغاء شكرٍ. ثم أنشد 
الأحنف مشيكلة قرل الشاعر: 

أنت ا إذا أمسكتّه 3 ألققتسة فالمال لَك 

ركه ف قوله : ا لتكائره. قال: 3 في افيد 5 كاقل الأنصار في بلي حارثة 57 الحاركبة 
تفاخروا وتكائرزاء فقالت إحداهما: فيكم مثل لان بن فلانٍ وفلانٍ؟ وقال الاخرون مثل ذلك» تفاخرٌوا 
بالأحياءء ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور. فجَعلت ُجَعلت إحدى الطائفيينٍ تقول : فيكم مثل فلان؟ يُشِيرون إلى القبر» 
ومثل فلان؟ وفعل الآخرُون مثل ذلك. فأنزل الله : «ألهاكم التكائر # حتى رُرتم المقابره. لقد كان لكم فيما 


رأيتم 7 وشغل . 

وقال قتادةٌ : «ألهاكم التكاثر © حتى زرتم المقابر» كانوا يقولون: 02 نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن 
أعد”" من بني فلان. وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم , والله ما زالوا كذلك حتى صاروا ١‏ من أهل القبور 
كلب © 


)١(‏ مسند أحمد 754/4 وقد تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 717 من سورة البقرة» 48 من سورة الأنعام»٠/‏ من سورة الحديد. 

(0) أي: ادخره لاخرته. 

(”) مسلمء كتاب الزهد 7777/4. 

(5) فتح الباري. كتاب الرقاق ١١/537؛‏ ومسلم. كتاب الزهد 777/4. وعارضة الأحوذي؛ أبواب الزهد 777/9 - 2374 والنسائي» 
كتاب الجنائز 1 

(8) مسند الإمام أحمد »١١6/7‏ وفتح الباري» كتاب الرقاق ل خرف © ومسلم؛ كتاب الزكاة 71 

(5) تهذيب تاريخ دمشق 5/7 - 75. وانظر البيت في عيون الأخبار 18/7 

0) أي: أكثر عَدَدا. 

(8) أخرجه الطبري .7817/7*٠‏ 


> 
ليل - سورة التكاثر 


والصحيحٌ أن المُراد بقوله : ورتم المقابرع» أي : 50 إليها ودُفنتم فيهاء كما جاء ة في الصّحِيح أن 
رسول الله - كينع - دحل على جل من الأعرابٍ, يعُودء, ققال: لا بأس ء طَهُور إن شاء الله. ققال: قلت: 
طَهُور؟! بل هي حَُمّى تَفُور. على شيخ كَبير» تزيره القبور! قال: قَنْعَم إذأ0'». 

وقال ابنٌ أبي حاتم : حدّئنا أبو زرعَةَ حدّئنا محمد بن سَعيد الأصبهَاني : أخبرنا حكام بن سأ 
الرازيّ » عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج» عن المنهال» عن زر بن حُبَّيشء عن علي قال: ما زلنا نَشْك 
لي عذاب عبر حي رت : وألهاكم التكائر # حتى زرتم المقابر». 

7 العرمذي عن أبي 1 عن حكام بن سلمء وقال: «غَرِيبٌ»” كي 

وقال ابن أبي ي حاتم : حدّثنا أبي » حدّئنا سَلّمة بن داود العُرْضِيُ حدئنا أبوالمليح الوني » عن ميمونٍ بن 
هران قال : كنت جالساً عند عُمّر بن عبد العزيزء قرأ : «الهاكم لتكارٌ » حتى رُرْتم المقاير»» فليث هُتَِهَة 
فقال: يا ميمون. ما أَرَى المقابرٌ إلا زيارة, وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزَله 69 . 

قال أبو مُحمّدة©: يعني أن , يُرْجع إلى منزله» أي : إلى جنة أو نارء وهكذا ذْكِرَ أن بعض الأعراب سَمع 


رجلاً تلو هذه الآية : : «حتى زُرتُم المقابره» فقال: يعد لون ورب الكية] أي : إن الزائر سيرحل من مقامه 
ذلك إلى غيره. 


وقوله : «كلاً سوف تَعَلَمُونَ © ثم كَل سوف تعلَمُونَ4» قال الحسن البصرِي : هذا وَعِيدٌ يعد وَعِيدِ. 
وقال الصَحَاكٌ : كلا سوف تَعْلْمُون4. يغني الكقارء «ثم كلا سوف تَعَلَمُونَه يعني : أيها المؤمنون. 


وقوله : (كلا لو تعلَمُون عِلْم اليقين, أي: لو عَلِمِتمم حقَّ العلم لما ألهاكم ده 
0 حتى م له 0 


8 / م سوق رك تُوعدهم يذ الحال وهي رؤية ة التار التي إذا رفوت وكرة حو كل مَلَّك 


“زليه دبي مُرسَلٍ على ركبتيه, من المهابة والمَظّمة ومُعَايئة الأهوالٍ » على ما جاء به الأْرٌ المرويٌ في ذلك . 


وقوله : «ثم لَتَسئَلرٌ يومئذ عن النعيم #. أي : ثم لَعُسْئَلُُ يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكُمء » من 
الصحَّةٍ والأمن والرزق وغير ذلك : ماذا”'' قابلم به يِعَمَّه من سُكره وعباده؟ 


وقال ابن أبي مطائم : حَدّئنا أبو ررْعة» حدّئنا زكريا بن يحبى الخزاز المقرىءٌ. حدّنا عبد الله بن عيسى 
أبو خلّفٍِ”*2 الخزاز, حدّئنا يونس بن عُبيد عن عكُرمة» عن ابن عباس أنه سِع مُمَر بن الخطاب يقول : : خرج 
رسولٌ الله - يكل - عند الظهيرة» فوجَّد أبا بكر فى المسجد فقال: ما أخرججك هذه الساعة؟ قال : : أخرجني الذي 


أخرجك يا رسولٌ الله. قال: وجاء مُْمَر بن الخطاب فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: أحرجنى الذى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب 154/7, وانظر أطرافه هنالك. 

(؟) عارضة الأحوذي , تفسير سورة التكاثر 198/١19‏ 105,. 

(") أخرجه ابن المنذر أيضاً. الدر المثور 511/8, وأبو محمد هو عبد الرحمن بن أبي حائم. راوي الأثر المتقدّم , 

(؛) في النسخ: ما إذا. 

(0) في نسخة: أبو خلد, وفي أخرى؛ أبو خالد , والمثبت عن المقتئى للذهبي 2214/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي . وتهذيب الكمال 415/1١‏ . 


امتكدانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

أخرجكما. قال: فقعد عْمَرء وأقبل رسول الله لِك يُحدَّتُهماء ثم قال: هل بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا 
النخل فَمْصِيبان طعاماً وشراباً وظلا؟ قلنا: نعم. قال: موا بنا إلى مَنْزل ابن التيّهان أبي الهَيّْعَم الأنصاري, 
قال: فتقدّم رسول الله - 5 - بين أيديناء فسلم واستاذن - ثلاث مرات- وأم الهيثم من وراءٍ اناب تسممٌ 
الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله يك من السلام » فلما أراد أن ينصرفّ خرّجت أم الهيثم تسعى حَلْمَهُم؛ 
فقالت: يا رسول الله قد والله ‏ معت تسليملف» ولكن أرعث أن تزيدنا من سلامك . فقال لها رسول 
الله - ككل - : خيرا. ثم قال: أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت: يا رسولّ الله هو قَرِيبُ ذهب يستعذبٌ”" الماء» 
ادخلُوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسَطّت بساطاً تحت شجرء فجاء أبو الهيثم فَمَرِحَ بهم» وقَرّت عيناه بهم؛ 
فصّعد على نخلة فصّرّم لهم أعذاقاً. فقال له رسولٌ الله يخ : حَسْبُكٌ يا أبَا الهيئم. قال: يا رسول الله 
تأكلون من بسرهء ومن رُطَبهء ومن تَذْنُوبه0"©. ثم أتاهم بماءٍ فَشَرِبُوا عليهء فقال رسول الله يك -: هذا من 
النعيم الذي تسألون عنه. هذا غريب من هذا الوجه””. 

وقال ابن جَرِير: حدّئني المسين بن على الصّدَائيء حدّئنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كَيْسَانَء عن 
أبي حازمءعن أبي هُريرة قال: بينما أبو بكر وعم جالسان إذ جاءهما النبي ‏ يِه - فقال: ما أجلسكما ها هنا 
قالا: والذي بَعَئك بالحقٌّ ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بَعَدنِى بالحقٌ ما أخرجني غيره. فانطلقوا 
حتى أتوا بيت رَجَل من الأنصار. فاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبيّ - كلك : أينَ فلانُ؟ فقالت: ذهب 
يُتععت لتاعاة. قجاء صاحهم يحمل قري فقال+ مرسياء ما زار العياة بن أفضلٌ من. لي ذارئي اليوم! علق 
َه كرب 449 تخلةء واتطلق فجاءهم بِعِذّقء فقال النبي -46- : آلا كنت اجتنيت؟ فقال: أحيبت أن تكونوا 
الذين تختاررون على أعيّكم . ثم أخذ الشفرّة؛ فقال النبي يل : إياك والحلوبٌ؟ فَذّبح لهم يومئذٍء فأكلوا. 
فقال النبي - يك - : َسَتلُنّ عن هذا يوم القيامة »أخرجكم من بيوتكم الجوح: فلم تَرجِعُوا حتى أصبتم هذاء 
فهذا من اللعيي 5 

ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به . ورواه أبو يَعْلَى وابن ماجهء من حديث المُحَارِبِي» عن 
يحبى بن عَبَّيد الله» عن أبيه» عن أبي هْرَيْرَة عن أبي بكر الصديق, به. وقد رَوَاه أهل السّننٍ الأريعة» من 
حديث عبد الملك بن عُمّيرء عن أبي سَلَمة عن أبي هُرَيْرَق بنحو من هذا السياقٍ وهذه القصّة ©©. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدّثنا سرج حدّئنا حَسْرَجٌ؛ عن أبي م عن أبي عَسِيب - يعني مولى رسول 
الله قال: خرجّ رسول الله كل ليلا فمرٌ بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر 


)١(‏ أى: خرج يطلب الماء العذب. 

6 م 1 

(5) التذنوبٌُ: الذي بدأ فيه الإرطابُ من قبل ذنبه . , 

[فنة أخرجه البيهقى فى الدلاثل هنا بإسناده افق زكريا بن يحبى الخزاز. وقال: دورواه ابن خزيمة عن هلال بن مبشرء عن أبي خلفب 
الخزازء دون ذكر عْمَر في إسناده . وانظر مجمع الزوائد 31/1١‏ والدر المنثور 517/4-/117". 

(4) الكَرَّبُ: أصل النّعَف . والعذْقٌ: العُرجُون بما فيه من الشماريخ. 

(0) تفسير الطبري م ورواية مسلم في كتاب الأشربة #/1108 - 1501 ورواية أبي يعلى في مسنده 7١/١‏ الاء وابن ماجه في 
سنن كتاب الذبائح »3١577/17‏ ورواية أهل السنن الأربعة في سنن أبي داود, كتاب الأدب 8/4 - وانظر في هذا تحفة الأشراف 
٠‏ وعارضة الأحوذي» أبواب الادب 0/101 وأبواب الزهد 1/4 الى وأخرجه النسائي في كتابي الوليمة وال 1 وف 
سننه الكيرى؛ كما في تحفة الاشراف للمزي - 4584» وابن ماجه في كتابه الأدب 1777/1 , 


انا 
١١‏ سور التكاثر 


مسح سي ا الا لصالا الل ل سس وم 
بعْمَر فدعاه فخرج إليه . فانطلق حَنى دتل2'7 حائطاً لبعض الأنصار: .فقال لصاحب الحائط : أطعمنا. فجاء 
علق فوضعه. فأكل رسولٌ الله يله - وأصحابه ثم دعا بماءٍ بارد فشربٌ» وقال: لَمْسئلنٌ عن هذا يوم 
القيامة . قال: فاخذ مر اق قََرب به الارض حتى تنئر لبر يل رسول. الله قو ثم قال: يا رسول اللهء 
إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة؟ : : قال: نعم إلا من ثلاثة: خَرَْةٍ كفٌ بها الرجل عَوْرَتَه أو كسرّة سد بها 
جَوعَته » أو جَْحْرٍ يدل 5) فيه من الحرٌ والمَرٌ. تفرّد0©) به أحمد. 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبدٌ الصمد, حدّئنا حَماد» حَدّئنا عمارٌ سَمِعتٌ جاير بن عبد الله يقول: أكل 
رسول الله وك - وأبو بكر وعمر رطباًء وسَربُوا ماء. فقال رسولٌ الله يك : هذا من النعيم الذي يُستَلُونَ 


عنه 29 , 


ورواه اللسائي؛ من حديث حَمَاد بن سَلَمةَ به9©), 
0 الإمام أحمدٌ: : حدّثنا جمد حدّئنا يزيدٌ» حدّئنا محمد بن عمرروء عن صَفُوَانَ بن ليو رع 
بن الربيع قال: لما نزلت «الهكم التكائري, فقرأ حتى : بَلْغْ : سملن يوبلل عن التعيو + قالرا : 
ين اللهء عن أي نعيم تُسأل؟ وإنما هما الأسودان الماك والتمر. وسيوفتا على رقايقاء والعدو حاضرٌء فعن 
أي نعيم نُسألٌ؟ قال: أمَا إن ذلك سيكون3). 


وقال ابن أبي عاتم : حدثنا أبو رُرعة: جَلينا مسدة: حدّئنا سفيان» عن محمد بن عَمْرو عن يحى بن 


حاطب, عن عبد الله بن الزُبِير قال: قال الربير: لما نِلّتَ (ِلْتسَْلُنُ يومئذٍ عن النعيم» قال: يا رسول الله لأ 
نعيم سال عنه وإنما هما الأسودان التمر والماءً! قال: إن ذلك سيكون0) , 


وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. من حديث سفيان ‏ هو ابن عُيّيئة - به . ورواه أحمد عنه وقال الترمذي : 
(حسن 2006 , 


وقال أحمد: فر بك :حوره يد ا عر يكيو د 1 
بيب عن أبيه» عن عَمّه قال: كنا في مجلس فطل علينا النِي - كد - وعلى رأسه أَثْرٌ ماءء ققلتًا: : يا رسول 
الله نراك طَيِّب النفس . قال: أجل قال: ثم خاض الناسٌ في ذكر الى » فقال رسول الله 0 دخ ولا يمن 
بالغنى لِمَن اتقى الله اله لمن اتقو الله خير من الغنى » وطيبٌ النفس من التعيم " . 


وَرَواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي ع عن خالد بن مخلد, عن عبد الله بن سليمان» يه" , 


)١(‏ في نسخة : حتى أ 

(1) يقال: وله قَتَدحَل: إذا أَدْحَله . 

(7) مسئد أحمد .41١/6‏ 

(4) مسئد الإمام أحمد 7/ #0١‏ والئسائي . كتاب الوصايا 145/5 

(90) مسئد اللإمام حمق 76 

(5؟) عارضة الأحوذ » تفسير سورة التكائر 2١0/١7‏ وابن ماجهء كتاب الرهد 2141/15 ومسلد أحمد ١/4لإا١1.‏ 
(/) مسئد الإمام أحمد ه/ لا" 2/١ - "١‏ وسين ابن ماجه. كتاب القجارات 4/9 1/1. 


اجنين الجزّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال التَرمِذيُّ : حدّئنا عَيْدُ بن حُمَيدء حدّئنا شاب عن عبد الله بن العَلاءِء عن الضحُاك بن عبد 
سه 5 8 7 2 2 1 7 ً 262 
الرحمن بن عردم الأشعري قال - سمعت أبا هريرة يقول: قال البي ‏ كل - : «إن أول ما يسأل عنه ‏ يعني يوم 
القيامة - العبد من النعيم أن يقال له: ألم نْصِحٌ لك ا 1 ونرُوكٌ من الماع د93 

5 * 0ق ف 2 7 ع 1 ِ- 

تفرد به الترمذي . ورواه ابن حبان في صَحيحه» من طريق الوليد بن مسلم ٠‏ عن عبد الله بن العلاء بن 
5-6 به20, 

8 ابن ابى حاتم : حدّثنا أبو عبد الله الطهراني » حدّئنا حفص بن ْمَر العَدَنيء م ين أبانء 
عن عكرمة قال : انزلت هذه الاية : «ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم #» قالت الصحابة : يارسول الله وأي تعيمر 
نح قيدء وإننا تأكل فى أنساق بظرها ل الشير؟ فأوحى الله إلى ني كله : قل لهم: أليس تحتذون 
النعال. ويَشْرَيُون الماء البارد؟ فهذا من النعيم 0001 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبورُرعَةَ حدّئنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا محمد بن سّليمان بن الأصبهاني » 
عن اين أبي ليلى - أظنه عن عامرٍ - عن ابن مسعود» عن النبي - ككلِهُ - في قوله : «لتسئلن يومئد عن النعيم ©#» 
قال : الأمن والصحة . 

وقال ريد ين اسلمء عن رسول اللا - 86 - : جام قار يومئلٍ عن النّعيمِ4. يعني : شْبّمَ البطون» وبارد 
الشراب» وظلال المساكن. واعتدال الحَلْقَء ولَذَةَ النوم . رواه اين أب حاتم بإسناده المتقدم . عنه في أول 
السورة. 

2 5 2520 3 ف م 2 7 5 

وقال سعيد بن جبير: ختى عن شربية عسل . وقال مجاهدٌ:.غن كُلّ لذَّةٍ من لَذَات الدنياء وقال الحسن 
البصرئ : من التعيم العَداءٌ والعَشاءً. وقال أبو قلابةٌ: من النعيم أكلّ السّمن والعسل بالخبز المي "©. وقول 
مجاهدٍ أشمل هذه الأقوال . 


وقال على بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «ثم َُسْئُنّ يومئذ عن النّعيمم» قال: النعيمٌ صِحَحَة الأبدان 
والأسماع والأبصارء يسأل الله العبادّ فيم استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهمء. وهو قوله تعالى : إن السمع 
والبصّرّ والفؤادَ كل أولئك كان عنه مسئولاً» . 

وَكَيتَ في صحيح البُخْارِيٌ» وصلرة الترمذي والنسائي وان ماجه» من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند. عن أبيه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله تكله : «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ الناس: الصحة 


والفراغم 9 . 
ومعنى هذا أ 
5 41 1 5 و الى 1 ا 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي»ء حدثنا علي بن الحسن بن 


نهم مُقَصّرُون في شكر هاتين التعمتين؛ لا يَقُومون بواجبهماء ومن لا يقومٌ بحقّ ما وبجب 


. 728/4 عارضة الاحوذي» تفسير سورة التكائر 2781//17 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 


)1١(‏ النقِيّ: الدقيق الجيّد. 
(7) فتح الباري. كتاب الرقاق 05 وعارضة الأحوذي» أبواب الزهد ١81/8‏ - 1817. وسنئن ابن ماجه. كتاب الزهد .١1795/5‏ 


وأخرجه النسائي في كتاب الرقائق من سُنّنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي 459/4. 


ا١عمم؟‏ 
١‏ - سورة التكاثر 


ا ل 7 
شُمَّيق » حدّثنا أبو حمزة, عن ليث. عن أبي فَزَارَ عن يزيد بن الاصمء عن ابن عباس قال: ل رسول 


اللّه كي - : «ما فوق الإزار, وظلّ الحائطء » [وجَرٌ الماء فضً](0) يخا حت به العبدٌ يوع القيامة + أو مسال عنه». 
ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد2"0 , 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا بَهْرٌ عفان قالا: : حدَّئنا حَمّادء قال عفان في حديثه : : قال إسحاقٌ بن عبد الله 
عن أبي صالح عن أبي هريرة» عن النبي - مط قال ديقو لله عزُ وجل قال عفان - يوم القيامة - : ايا اين 


ادق د 
آدمّء حَمَلتكَ على الخيلٍ والإبل ورَوَجِّك النساءً؛ و عله تَرْيّع” "واس عفان شكر ذلك ©6! - تفرد به من 
هذا الوجه. 


آخر تفسير سورة «التكائر» 


)١(‏ ما بين القوسين عن كشف الأستار ومجمع الزوائدء ومكائه في النسخ: وخبرٌ, 

(') كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الزهد 4//ا4؟, وائظر مجمع الزوائد /لا 1 
() تراس ؛ تكون رئيسا. ٠‏ تربع ! ؛ تأخذ ربع الغنيمة: أي؛ : تكون رئيساً مطاعاً. 

(4) مسند الإمام أحمد 447/17. 


الت كنا 5 
الجزء الثامن من ثفسير القرآن المظيم 


1 


ذكرُوا أَنَّ عَمرو بنَ العاص وَفَد على مُسَلِمةٌ الكذّابء وذلك بعد ما بم رسولٌ الله - يك - وقبل أن يُسلِم 
عَمرو» فقال له مُسَيلمة : ماذا أَنْزِلَ على صاحبكم في هذه المنّة؟ قال: نقد أنرلٌ عليه سورة وجيزة بليغة.. قال: 
وما هي؟ فقال: #والعصر * إن الونسانَ لفي خُسرٍ * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصًّوا بالحقٌ 
وتواصوا بالصبر» . فر مُسبلِمةٌ مُه ثم قال: وقد أنزِلَ علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر 
يا وبر إنما أت أذنان ومْبدرء وصائرك ستقر نر . ثم قال: كيف ترى يا عَمرو؟ فقال له ععمرو: والله نك لتَعْلمُ 
أني أعلّمٌ أنك تكذبٌ0©. 

وقد رأيت أبا بكر الحَرَائْطتَ”" أسند في كتابه المعروف «بمساوي الأخلاق»» في الجزء الثاني منه» 
شيئاً من هذا أو قريباً منه . ْ ْ 1 1 

والويْدُ: دُويَة ُشبه الهرّ» أَعْظَمٌ شيء فيه أَذناه وصدرّه؛ وباقيه لطيفٌ دَمِيمٌ. فأراد مُسَيلِمَةٌ أن يُرَكٌبِ من 
هذا الهذيان ما يُعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان. في ذلك الما 

[7 - وذكر الطَبَرانِيٌ من طريق حَمّاد بن سَلَمََ عن ثابتِ» عن عُبّيد الله بن < حصن أبي مَدِينة قال: كان 
الرجلان من أصحاب رَسُول الله إذا التقيا لم يتفرقا | إل على أن يقراً الحثهها على الخ صهرة العَصْرء إلى 
أخرهاء ثم 5 أحدهما على الآخرة ©]. 

وقال الشافعي رحمه الله : لو تَدَبّر الناس هذه السورة لَوْسِعَتَهِم . 


)١(‏ تقدم الأثر وشرح غريبه عند تفسير الاية ١1/‏ من سورة يونس. 

(؟) هو: محمد بن جعفر من أهل سُرٌ من رأى. كان حَسّن التصانيف» أخبارياً. جمع الملح والنوادرء وكان مكثراً منها. توفي بيافا سنة 
لاا وطبع من كتبه مكارم الأخلاق. فأما المساوي فلا يزال مخطوط . 

(-*) سقط من بعض النسخ وقد أخرج الأثر الطبراني في الأوسط, والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مُليكة الذماري . انظر الدر المنثور 
0 


للحن كنا 


عو الروالرَق الريي*غْ 


د أل ضوع عر عاص الاج 2 واي ع عر عر ار :»! معت م ل له 17 عا 22 على و 
والعصر (ي] إِنالوضن لني خسر 9 إلا الَذَِءامنُوا وَعَبيلُوالضَلِحَتِ وتواصوا يالحقٌ وتواصوا 
عو ع 
بالصبر !ييا 


العصر: الزمان الذي يَقَع فيه حركاتٌ بني آدم من خير وشر. قال داقللك» عن ودين أسلع + عو 
العَشِيّ0'©. والمشهور الأول. 

فأقسم تعالى بذلك على أنَّ الإنسانَ لفي خسرء أي: في حَسَارَةٍ وهلاكِء «إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات #ء فاستتى من سنت الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارجهم ‏ 
ووتَوَاصًوا بالحنٌّ»: وهو أداءً الطاعات, وبر المحرّمات» وبَواصًوا بالصّب ريه على المصائب والأقدار وأنَى 
من يُوْذِي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 


ًُُ 


آخرُ تفسير اسورة العصر» ولله الحمدٌ والمنه 


19/4/1١ في بعض النسخ: العشر. وفي أخرى: العصر. انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


86 ِ 
الجرء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


دن 


2 


ا 


3 


ادن 


7 


الهمارٌ بالقول» واللمّارُ بالفعلٍ . يعني يَزْدّرِي بالناس ويتتقص يتنمص بهم . . وقد تقدّم 8 ذلك في قوله : وِهَمَازِ 
عواا 
من خَلفه كال قاد اهدده يمه بل بلسانه وغينه » 0 ل الناس» ا 5 

0 5 مجآ هل > الهَهِرّة باليد والعين. وَالثَيرَة باللسان. وهكذا قال ابن زيد. وقال مالك عن زيد بن 
2 مده لحوم الناس .. ْ 

ثم قال بعضهم : : المراد بذلك الأخنس بن شريقي» وقيل : يراد وقال مجاهد : هي عاق 

وقول : واللي. جعم مال وعدّده». أي : جمعه بعضه على بعض » وأحصى عدّده كقوله : «وجمع 
فأوعى». قال له السّدَّيء وابن جَريرٍ. 


.؟537/7٠ أخرجه الطبري‎ )١( 


٠١"‏ س سورة الهمزة نيان 


وقال محمدٌ بن كعب في قوله : لجَمَع مالآ وعدّده»ه. ألهاه ماله بالنهار. هذا إلى هذاء فإذا كان اللِيلُ نام 
كأنه جيفَة . 

وقولة : فإيحسّبٌ أن ماله أخلدهه أي : ين أن جَمْعَه المالّ يُحلِدهُ في هذه الدار! « كلا» ٠أي‏ ليس 
الأمر كما زَعَُم ولا كما حَسِبَ. ثم قال تعالي : «ِلَيُبدَنَ في الحُطمةه. أي : ليْلقِينَ هذا الذي جَمَعِ مالآ فعَدّده 
في الحخطمة» وهي اسمن اسار الاين نيحط شن كيه ولهذا قال: «وما أدراك ما الحطمة * نار 
الله ل 3 4 التي 0 على الأفئدة #. قال ثابتٌ اليئاني : : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياة: ثم يقول: لقد بَلَغْ 

وقال كه كعب: تأكل كل شىء من جسده» حتى إذا بلغت فُؤادَه جدّد لق فَرْجع على 
جسدو9ة, 1 1 : 

وقوله : «إنها عليهم مُؤْصَّدة4» »أي : مُطبقَة كما تقدَّم تفسيره في سورة البلد. 

39 ا مَردُويه : حدّثنا عبد الله بن محمد حدّثنا علي بن سراجٍ 3 حَدّثنا عثمان بن خَرَّرَان حدّثنا 
شجاع بن أَشْرَسٌء حدَّثنا شَرِيكُ. عن عاصمء عن أبي صالح ء عن أبي هُرَيْرة عن النبيّ - كله - : «إنها 
عليهم مؤصدة 2# قال: مُطبقة . 

وقد رَوَاه أبو بكر بن أبي شَيَة عن عبد الله بن أسيد»ء عن إسماعيل بن ن تخالد» عن أبي صالح» » قوله. 
ولم يرفعة. 

«ني عَمَدِ مُمَدّدوِع) قال عَطِيّة العَوفي : عَمَدِ من حديد. وقال السّدَّي : من نار. وقال شَبيب بن بشرء 
عن عكرمة عن ابن عباس : في عَمَدٍ ل مَمَدَّدةِه ٠‏ يعني.: : الأبوات هي الممدودة . 

وقال قتادة : في قراءة عبد الله بن مسعود: «إنها عليهم موؤاضدة بِعَمَدٍ مَمَدَّدَةٍ 0 

وقال العوفي » عن ابن عباس : أدخلهُم في عَمَدٍ فَمُدّت عَلَّيهم ب ِعمَادِء في أعناقهم السلاسلٌ فَسدّت بها 

5 قتادةٌ : كنا تُحدّث أنهم دده يعمد ل في النار. واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح: طوفي عَمَدِ 
مُمدّدةه يعني القيود الطوال. 


[3 رٌ تفسير سُورَةٍ ة «الهُمرّة» ولله الحمدٌ والمنه 


.5176// أخرجه عبد بن حميد. وابن أبي حاتم » الدر المنثور‎ )١( 
.8714/8 والبغوي في تفسيره‎ 278486 /7١٠ أخرجه الطبري‎ )1( 


تدكا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


وهي مكيّة 


لس والَهالرَشن اليم 


سحت سر جح سرك حت 2 افر 


ألْدَتر َف مَعَل رَبكَ اصح الْفيلٍ () الْرجمل كد فِتَسْلٍ © | وَأرْسَلَعَليَ طََا أْبَايِلَ 079 
ترْسهم يَجَارَوَيْن بِيضِلٍ () جل كصب تأكول (0 


هذه من التُعم التي امتنّ الله بها على قُرَيشٍء فيما صَرّف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عَرَمُوا 
على هدم الكعبة ومّحَو أثرها من الوجودء فأبادهم اللهء وأرغم آنافهم , ويب سعيهم ) وأشيل. عملهم» ورَدْهُم 
بشو شيية, وكانوا رما تمنارق: وكان دينهمٍ إدذاك أقربَ سالا مماكان عليه قريش من عبافة الأوثان . ولكن كان 
هذا من باب الإرهاصٍ ‏ والتوطثة لمبعث رَسُولٍ الله كك فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» فسان 
حال القدَرٍ يقول: لم اننصّركم - يا معشر قريش 0 الحبشة : لخيريكم عليهم. ولكن صيانة للبيت العتيق 
الذي سَنُشرّفه ونُعظمه وُؤثره ببَعثة 3 النبي الأمي مُحمل - سلوات الله وسلامه عليه - خاتم الأنبياء . 

وعلة أقضة أصحاب الفيل على وَجْه الإيجاز والاختصار والتقريب: 

قد تقدّم في قصة 5 سنا الأحدود(2 أن ذا ُواسٍ وكان آخر ملوك جمير وكان مُشركاً هو الذي قتل 
اصحات الأدود: وكانوا تصاريء .وكاتوا إقريباً من عشريق آلف فلم يُفلت منهم إلا دُوسٌ ذو نَعْلبِانِء فذهب 
فاستغاث بقيصرٌ ملك الشام. وكان نصرانياً. فَكُتب له إلى النجاشيّ ملك الحبشة. لكونه أقربَ إليهم. فبعث 


(1) انظرها آخر تفسير سورة البروج. 


وندن كنا 


نيه مييق : أدياط وأبرهة بن الصبا تكش في بي تيب عل ابمن فشا خلا امير 
واستلبُوا الملك من جَمُيرِء وهلك ذُو ُوَاسٍ غريقاً في البحرء واستقل الحبشةٌ يملك اليمن وعليهم هذان 
الأميران: أرياط وأبرهةً فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلاء وتصافًاء فقال أحدّهما للاخر: إنه لا حاجة بنا إلى 
اصطدام الجَيشينٍ بينناء ولكن ابرذْ إليّ وأبرز إليك» ينا قتلّ الآخرٌ استقلٌ بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك 
فتبارزّاء وخَلف كل واحد منهما فنا فحمل أرياط على, أبرهة فضربه بالسيف» فشرّم أنفه وفمّه وشقٌ وجهه. 
وحَمَل عوك مولى أبرهة على أرياط فقتله؛ ورَجع أبرهة جَرِيحاًء دَاوى جُرحَه قَبَرأء واستقل, شدهر جيك 
الحبشة بالِيمن . فكتب إليه النجاششي يلوه على ما كان منه» ويتوعده ويحلف لَيَطأَنْ بلاده رن ناصيته ‏ 
فأرسل إليه أبرهة يترفق له ويصانعه, وبعث مع رَسُولِه بهدايا 55-37 وبجراب فيه من تراب اليمنء, وجَزْ 
ناصيته » وأرسلها معه ويقول في كتابه : ليطا الملك على هذا الجراب فَيبرُ قسَمَهء وهذه ناصيتي قد بعت بها 
إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجَبّه منه. َرَضيٍ عنهع وأقره على عمله» وأرسل أبرهة يقول للنجاشيٌ : إني 
سأي لك كنيسةً بارضٍ لمن لم يُبْنَ قبلها مثلها. ٠‏ فشَرع في بئاء كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناء» عالية 
الفناء» مُرّخرفة الأرجاءء سَمُتها العرب الفُلّيسَ؛ لارتفاعهاء لأن الناظرٌ إليها يكادٌ تسقط فونه عن وأنبه مين 
اوتفاع بنانها . وعَرّم أبرهةٌ الأشرمٌ على أن يُضرف - حَجّ العرب إليها كما يج إلى الكعبة بمكة. ونادى بذلك في 
ملكي فكرهت العربٌ العدثانية والقحطانيةٌ ذلك وغضبت قريشن لذلك غضبا شديداء عي قصدها 
بعضهم» وتَوَصّل إلى أن دَحَلها ليلا, فاحدتٌ فيهاء وكرٌ راجعاً. فلما رأى السّدَنَةُ ذلك الحدث رَفَعُوا أمره إلى 
مُلكهم أبرهة, وقالوا له: إنما صَّنْع هذا بعض قريش غضباً لَِيتهم الذي ضاهيت هذا به. اس بريد سيره 
إلى بيت مكةع وَلَيَخْربئه حيرا حشرا 

وذكر مقاتل بن سُلّيمان أن فتِيةٌ من فُرَيشٍ دعلرها لبوا فيها ناراًء وكان يوماً قيه هواءٌ شديدٌ فاحترقت, 
وسّقطت إلى الأرض . 

قَتَاهْبَ أبرهةٌ لذلك, وسار في جيش كثيفٍ عَرَمْرم لثلا يَصَِّه أحدٌ عنه. واستصحب معه فيلا عظيماً كبير 
الجثة لم يْرَ مثلّه يقال له: محمود. وكان قد بََنْه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك» ويقال: كان معه أيضاً 
ثمانية أفيال» وقيل : اثنا عَشَر فيلاء وقيل غيره» والله أعلم. يعني ليدم به الكعبة» بأن تُجعلَ السلاسل في 
الأركانء وتوضع في عق الفيل» ثم يَرْجَرٌيُلقى الحائطً جملةٌ واحدة. 

فلما سمعت العربُ بمسيره أعظموا ذلك جداء ورأوا أن حقاً عليهمٍ المُحَاجَفةه) فون البيت» وودمن 
أراده بِكيدٍ . اوكا ليه رجلٌ من أشراف أهل اليمن ومُلُوكهم » الله : ذو نَم فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حَرَبٍ أبرهَة وجهاده عن بيت الله وما يريد من ده وإخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فَهَزْمهم لما 
يُريده الله - عزّ وجل - من كبرامة البيت وتعظيمه» وأسر وذو نف فاستصحبه معه. ثم مَضى وبي زر إذا كان 
بأرض َعَم عرض له تفيل بن حبيب الحَنُعمي في قومه : شهرانَ وناهس » فقائلوه. فهزمهم أبرهة. وأبر 
يل بن حَبيب» فاراد قله ثم عفا عنه وات ب ا أ ار الجتجَاز. فلما اقترب من أرض الطائفٍ 
خرج إليه هلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهمء الذي يُسَمُونه الات فأكرمَهُم وبعثُوا معه دأبا 
رغال» دَلِيلا . لما لحي الي إلى التي - وهو قريبٌ من مكة - تَرّل به وأغار جيسّه على سرح(" أهلٍ 0 


)١(‏ حاجفت فلاناً: عارضُه ودافعئُه. 
)١(‏ السُرْحٌ: الماشية . 


عدف الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

من ايلم وغيرهاء فأخدُوه. . وكان في السّرح مائتا بعير لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة 
أميرٌ المُقدّمة وكان يُقال له: الأسودٌ بن مَفُصودء فهجاه بعضٌ العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق 20‏ وبعتٌ أبرهةٌ 
حُناطة الجِمْيرِيّ إلى مكة, وأمره أن يأتيه بأشرفٍ قُرّيش » وأن يُخبرَه أَنْ الملكٌ لم يجىء لقتالكم إلا أن تَصَدُوه 
عن البيت. فجاء حُناطَةٌ فَدُلٌ على عبدٍ المطلب بن هاشم» وبلّمهُ عن أبرهة ما قال. فقال له عبد المطلب: 
والله ما ريد حربهء وما لنا بذلك من طاقة هذا بِيتٌ الله الحرام» وبِيتُ خليله إبراهيم؛ فإن يَمْنَعْه منه فهو بِينّه 
وحرمه ؛ وإن يُكَلَّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دَفعُ عنه . فقال له حُناطَةٌ: فاذهب معي إليه. قذّهبٍ معه. فلما رآه 
أبرهةٌ أجَلّه وكان عبدٌ المطلب رجلا جَميلا حَسَن المنظر, ونزلَ أبرهة عن سَرِيرهء وجلس معه على البساطء 
وقال لِترجمانه : : قل له : حاجتك؟ فقال للتَرججمانٍ : إِنَّ حاجتي أن يَرْدُ علي الملك مائتي بعيرٍ أصابها لي . فقال 
أبرهة لرجمانه : : قل له: لقد كُنتَ أعجبيني حين رأيئّك. ثم قد رهدتُ فيك حين كَلّمنتي. » أتكلّمني في ماقي 

بعير أصبتها لكء وتترك بيتا هو ديك ودين آبائك قد جئتٌ لِهَدْمِه لا نُكَلّمى فيه؟! فقال له عبد المطلب : إني. أنا 
وبَّ الإبلٍ ون للبيث ويا سوام قال: ما كان لِيَمْتنِمَ مني ! قال: أنت وذاك , 


ويقال: إنه ذَعَبِ مع عبد المطلب جماعةٌ من أشراف العرب فَعَرضوا على أبرهة ثلث أموال, تهامة على 
أن يرجتع عن البيت»٠‏ ني عليهم. وَرَدُ أبرمَةٌ على عبد المطلب إبله. أورجع عبد المطلب إلى فريش فأمرهم 
بالحُروج من مكة. والتحصن في رُعوس الجبال , تَحَوفاً عليهم من مَعْرّة"2 الجيش. ثم قام عبد المطلب فاخذ 
بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يَدُعون الله ويستنصرونه على أبرهةً وجنِه؛ وقال عبدٌ المطلب وهو 
آخدٌ بحَلَقة باب الكعية : 


لاخ ة إن الكو يق نع رُخْلّه قِامُغْ جلذلك؟ 
له 2 لس 5 ومِحَالْهُمعَدُوا حا ل1ك1؟ 
قال ابنُ إسحق: ثم أرسل عبدُ المطلب حَلْقة الباب» ثم خرجُوا إلى رؤوس الجبال””' . 
وذّكر مُعَاتلُ بن سَليمان أنهم يركوا عند البيت مائة بَدَنةِ مُقَلّدو لعل بعض الحبشة ينال منها شيئاً بغير 


. فينتقم الله عته‎ ٠ 

ل ل 1 هيا يله - وكان اسم محموداً وا سيق فلما وَجُهوا الفيل نحو 
مكة أقبل نُفَيل بن حَبيب حتى قام إلى جنبه» ثم أخذ بِأذّنهِ وقال : ارك محمودٌ» أو ارجع راشداً من حيتُ جَنْتَ. 
دإدق ف يندا الكرام . ثم أرسل أذنه» قبرك القيل» وحَرَج نيل بن حبيب يَشْتد200 - 7 حتي أصْعَد في الجبل . 
وضربو الفيل ليقوم ؛ فأبى» فضربُوا في رأسه بالطبرزِين” "© وأدخلوا محاجن لهم في مرا فبَزعُوه بها ليقومَ» 
فأبى . فَوَجّهوه راجعاً إلى اليمن. فقام يُهِرِولٌُ. ووججهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووجهُوه إلى المشرق ففعل 


,91/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
المعرة: الأذى والمساءَةٌ والمكروه.‎ )( 

(5) الحلال: القوم المقيمون. يريد سكان الحرم . 

(5) غَدُواً: غداً. والمحال: القوة والشدة. 

إف4 سيرة ة ابن هشام آ/لزه- 67 

زنف 0 يُسرع. وأصعد: علا. 

(7) الطبَرزِين: آلة مُعَقَفَةٌ من حديد. والمحاجنٌ: : جمع محجن» وهي عصاً مُعْوْجْة. والمراقٌ: أسفل البطن. وبزغوه: أدموه. 


الحدل كنا 
١4‏ - سورة الفيل 


سم م ميت تا > سبحت مسيستستيسهم 
مثل ذلك وَوَجهوه إلى مكة فبَرِك وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان0» مع كلّ طائر 
منها ثلاث أحجار يحمِلها: : حجر في منقاره. وَحَجَرانِ في رجليه, أمثال الجمُصٍ د 
أحداً 3 هْلكٍ وليس 17 أصابت . حرجا هاريين يتدرون” ا ويسالوة عن نقيل 0 
لتقم ا يل 86 

أينّ المَمَو؟ والإِلّهُ الضَّالبٌ ولأشرَّمُ المغلوبُ غير الغالب 

قال ابنُ |سحق: ل الل وك بسا: 

رُدَينة م 3 تريه 5 جَنْب التي ما ئناه 

إذا لَعَدَرْتَبِي وَحَمَدْت أمري لم نَأسَي عَلَى ما قات عهم 

حَمِدْتُ الله إِذْ صرت طيرا وُخَفْتَ حجارَة كلقئ كنا 

فك القوم يأل عن : 2 5 كَأنٌ علي للد مان دَينا! 


وذكر الواقدي بأسازيده أَنهِمٍ لما تَُوا لدخولٍ الحرم وَمَيْنُوا الفيل جَعَلُوا لا يَضرِ فونه إلى ججهة من سائر 
الجهات إلا ذَهَبٍ فيهاء فإذا وجَهره إلى الحرم رَبَضٍ وصاح . وجعل أَبْرّهةُ يحملٌ على سائس الفيل ويتهره 
ويَضرِيه يقر الفيل على مُخول الحرم. وطال الفصل في ذلك . هذا وعبدٌ المطلب وجماعة من أشراف مَكُة 

منهم المُطعم ابن عدي وعمرور بن عائذ بن عمران بن مَخْزُوم ؛ ومسعود بن عَمرو الثقفي » على جِرَاءٍ ينظرون 
إلى ما الحبشةٌ يصنعُون, وماذا يفَو من أمر الفيل وهو العببٌ العُجابُ . فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم 
طيراً أبابيل» أي : : قطعاً قطعاً عفرا دون الحمام ء وأرجلها حمرٌ ومع كل طائر ثلاثة أحجارء وجاءت فخلقت 
عليهم . وأرضلت كلق الأحجارٌ عليهم لهلوااة», 


وقال محمد بن كعب: جاءوا بفيلين فأما محمود ريض » وأما الآخر فَشَجعَ فصب . 


وقال وعب بن منبه : كان معهم فِيلةٌ, فأما محمودٌ - وهو فيل الملك - فَرَيَض» ليقتديّ به بقيةٌ الفيّلة» وكان 


39 كين لك ليس كلهم أصابه العذداب كي الساعة الراهنة, يل منهم من هلك سريعاًء 
ومنهم من جَعَل يتساقطً عُضواً عُضواً وهم هاربون» وكان أَبرهَةٌ يتساقط حُضواً حُضوا حتى مات ببلاد حَثْحَم . 


)١(‏ الخطاطيف: جمع محظاف, وهو: صرب من الطيور القواطع, » عريض المئقار, دقيق الجناح طويله» مُنَفْشُ الذيل. يقال له: السنوتو. 
والتلسان كداتي الصيعو» وسيرة ابن هشام /١‏ 016. وفي ي النهاية لابن الأثير نقلا عن عباد بن موسى : «وأظتها الزَّرَازِير» د لحن الزو وأويرك- 
وهي جمع رُرْزُورٍ - : طير من رتبة العصفوريات. وهي أكبر قليلاً من العصفور. وله.منقار طويل ذو قاعدة عريضة. وجناحان طويلان 


مُدَيُبان» وتستوظن أوريا وشمال:آسبيا وإفزيقية . هذا وفي شرح أبي ذر الخشني على السيرة ١4/١‏ : «والخطاطيف والبلشون : ضربان من 
الطير» . 


(1) أي : يتسارعون إليه. 

(9) ردينا: مرحم رُديئة» وهو اسم امرأة. ونعمتاكم ؛ نُعِمنا بكم . 
(4) المُحَصّب: موضع بين مكة ومنى. أقرب إلى منى . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الدلائل بإسناده إلى الواقدي ١44/1١‏ , 


طديقا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن إسحقّ : «فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويَفْلِكُونٍ على كُلْ مهل . وأصِيب أَبرَةُ في جَسَده, 
وخرجُوا به معهم يُسقط أَنمُلَ أله حتى قدِموا به صنعاء وهو مل قرخ الطائرء أفما مات حتى انصدّع صدره 
عن قلبه فيما يزتٌمون»©. 

وذكر مقاتل بن سَليمَانَ: أن ريشا أصابوا مالا جَزيلا من أسلابهم: وما كان معهم. وأنّ عيذ المطلب 
أصاب يومئل من الذهب ما ملا حفرة. 

وقال ابن إسحق : وحدّئني يعقوب بن عُدْبة أله حدّث أن ول ما ريت الحَطْبةٌ والجُدَري بأرض . العرب 
ذلك العام , وأنه 5 ما ري به مائو الشَّجَرِ 0 وَالحَنْظل والعُشْر ذلك العام2©0. 

وهكذا روي عن عكرمة, من طريق جيد. 

قال ابن إسحق: «فلما بَعَث الله مُحمداً ‏ له - كان فيما يَعُنُ به على قُرَيشٍ من نعْمّته عليهم وفضله. 

ما رد عنهم من أمر الحبشة, لبقاء أمرهم ومُدّتهمء فقال: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل 

كيدَهُم في تضليل * وأرسل عليهم طيراً أبابيل * ترميهم بحجارة من سِجُيلٍ * * نْجَعلهم كَعَضْفٍ مأكول». 
«الإيلافٍ فريشٍ © إبلافهمٍ رحلة الشتاء والصيف * فَلْيعبُدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وامنهم 
من حوفب»؛ آي: اللا تير كينا من حالهم التي كانوا عليهاء لِمًا زاك الك بهم من من الخير لو قَبلُوهو9©. 

قال ابيرق هشام : الأبابيل: الجماعات» ولم تكلم العربُ بواجده. قال: وأما السجّيل فأخبرني يونس 
النحوي وأبو عبّيدة أنه عند العرب: الشديدٌ الصَليًا. قال وذكر يعض المفسّرين أنهما كلمتان بالفارسيّة, 
جناديها المرث كلذ ولحلة وإنما هو سنج وجل يعني بانج : الحجرء والجل الطين» يقول: الحجارة من 
هذين الجنسين: الجر والطين. قال: والعصفٌ: ورق الزرع الذي 0 واخمرقة شيقة : انتهى ما 
ذكره9*» , 

وقد قال حَمادٌ بن سَلّمة» عن عاصم. عن زر عن عيبا ب ابو شلمة بن عيد الزسمن - + يرا 
أبابيل». قال: الفرق7». 

'وقال ابن عباس» والضحُحاك: «أبابيل» : : يتبع ها نعظماً. وقال الحسن البصري , وقتادة : الأبابيل 
الكثيرة . وقال مجاهد: أبابيل : شَتَى متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيدٍ: الأبابيلٌ المختلفة. تأتي من ها هناء ومن 
ها هناء أتتهم من كل مكانٍ. 

وقال. الكسائي > وسمعت 8 - النحويين يقولوت: إتول مثل العجول. قال: وقذ مبمعت: ©] يعض 
النحويين يقول واحد الأبابيل: اثيل». 


(1) سيرة ابن هشام: .0١‏ 
وَالحَرْمَلُ : نباتٌ صحراويٌ لا يأكله إلا المغرّى. والعُشَّر: شجر مُر له صَمْعْ ولبن» وتُعَالْج بلبنه الجلودٌ قبل الدباغة . 
(71) سيرة ابن هشام ١/؛ه-‏ هه 
(*) يقال: قصب الزر وأقصبٌ: صار ذا ساق وقَصَبٍ. 
(4) سيرة ابن هشام الدهة. 
(9) أخرج الطبري أثر عبد الله بن مسعود في تفسيره 01417/70 وكذلك البيهقي في دلائل النبوة ١17/١‏ وأثر أبي سلمة بن عبد الرحمن في 
تفسير الطبري 791/17١0‏ . 
(8-5) عن تفسير الطبري .795/1١‏ 


لمم 
٠4‏ - سورة الفيل 


عرس توصو وبيب يدي سي ل ليم 000 
وقال ابن جرير: [-حدّئنا ابن المثنى- © ]. ٠‏ حدئني عبد الأعلى» حدثني داودُء عن إسحاق بن 
عبدٍ الله بن الحارث بن تؤفل أنه قال في قوله: «وأرسل عليهم طيراً أبابيل»2 هي هى : الأقاطيع: كالإبل المُؤيلة. 
وحَدّثنا بوكر حدّثنا وكيمٌ؛ عن ابن عون عن ابن سيرين» عن ل عباس : «وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل. قال: لها “خراطيم عام الطيرء وأكففٌ كاكفٌ الكلاب©. 


وحدّثنا يعقوبٌ , حدّثنا ميم أخبرنا < حصين» عن عكرمة في قوله : : «طيراً أبابيل » » قال: كانت طيرا 
ضرا خرّجت من البحرء لها رؤوس كرؤوس السباع”" . 


وحدلنا ابن شار حدكنا ابن مهدي عن كُنياة: عن الأعمش: عن بي سفيان» عن عبيد بن عمير: 
«طيراً أبابيلَ 4 قال: هي طير سود بحرية. في مناقرها وأظفارها حجار 
وهذه أسانيد ضيح . 


وقال سعيد بن جبير: كانت طيراً حضراً لها مناقيرٌ صُفْرّ تختلف عليهم . 


وعن ابن عباس . ومجاهدٍ. وعطاء: كانت الطيرٌ الأبابيل مثل التي يُقال لها عنقاءً مُعْربٍ (>. رواه عتهم 
ابنُ أبي حاتم . 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زُرعَةَ حدّثئنا عبد الله بن محمد بن أبي شَيية» حدّثنا أبو معاوية. عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» » عن عبد بن عُمَير قال: لما أراد الله أن يُهلك أصحابٌ القيل + بعت عليهم طيراً 
نشت نشت من البحر أمثالٌ الخطاطيف. كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مُجَرّعة”" : حَجَرين في رجِلَيه وحجراً في 
منقاره. قال: : فجاءت حتى صَفْت”' على رُؤوسهمء ثم صاحت وألقت ما في أرجُلها ومناقيرهاء فما يقع حَجَرِ 
على رأسٍ رجل . إلا خوج من كيرهء ولا َع على شيءٍ من جسده إلا حَرّج من الجاتب الآخر. ويك الل رتسا 
شديدة فضربت الحجارة فزادتها شد ذأهلكوا جمييا. 


وقال الميد : عن عكرمة. عن ابن عباس وحجارةٍ من بجا فاه قال : طينٌ في حجارة: سنك 
د 1 قدّمنا بيان ذلك بما أغنى عن عن 8 ها هنا. 


ا يق السطة. ادا العست» 2 م 22 يبد الدوفت. 0 


1 عن تفسير الطبري‎ )١- ١( 

(5) تفسير الطبري ٠‏ 1741//7- 448؟. 

(؟) تفسير الطبري .794/8/7٠‏ 

() العنقاء : : طائر مُتَوهُم لا وجود له. والمُغرب: المبعد في البلاد؛ فعتقاءً مُعُربٌ من الألفاظ التي ليس لها مدلول حقيقي ‏ 
(0) أي : مَلونة بألوان مختلفة. 

(7) صَفٌ الطير في السماء: بسطت أجنحتها في طيرائها ولم تحرّكها. 


(0) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة بإسناده إلى الأعمش ٠9٠‏ والبيهقي في الدلائل بإستلده إلى أبي معاوية 177/1١‏ - 174 واتظر الدر 
المنثور .511١//‏ 

إلنه أخرجه الطبري .144/١‏ 

(4) الهبُور: دُقَاقٌ الزرع. 

)١١(‏ القّصيل: ما اطع من الؤْْع اخصّرٌ لِعَلْف الدوابٌ. 


باتعافانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
الحسن البصري . وعن ابن عباس : العصفٌ: القشرَةٌ التي على الحَبّ كالخلافٍ على الجنطة . وقال ابن زيدٍ: 
العصفٌ: وَرَقَ الزرعء وورق البَقْلِ» إذا أكلته البهائم فراثته» فصار قريناة4: 
والمعنى أن لله سبحانه وتعالى ‏ أهلكهُم وديُرهُم ورَدُهم بكيدهم وغيظهم لم يناوا خيرأء وأهلك 

عانتهم. ولم يرجع منهم مُخبرٌ إلا وهو جَرِيح ٠‏ كما جَرَى لِمَلِكهم أبرهة فإنه انصدّع صَدْرَ عن قليه حين 
وصل إلى بلده صنعاة؛ وأخبرهّم بما جَرَى لهم. ثم مات. فَمَلك بعده ابنه يكسُومء ثم من بعده أخوه 
مسروق بن أبرهة. ثم خَرّجٍ سيف بن ذِي يرن الحميري إلى كسرى فاستغائه على الحبشةء فأنفذ معه من 
جيوشه فقاتلوا معه. فَرَدُ الله إليهم مَلِكَهم. وما كان في آبائهم من الملك. وجاءته وفودُ العَرَب للتهنئة. 

وقد قال محمدٌ بن إسحاق: حدّثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمْرَة بنت عبد الرحمن بن أسعدّ بن زرارة» 
عن عائشة قالت: لقد رأيتٌ قائدٌ الفيل وسائسّه بمكة أعميين مُتَعَدَين يَسْتطعِمَان”. ورواه الواقدي. عن 
عائشة مثله. ورواه أيضاً عن أسماة بنت أبي بكر أنها قالت: كانا مُقعَدّين يستطعمان الناس عند إسافٍ 
ونائلة 2. حيث يذبحٌ المشركون ذبائحهم. 

قلتٌ: كان اسم قائد الفيل أنيساً. 

وقد ذكر الحافظ أبو نُحَيم في كتاب «دلائل النبوة» من طريق ابن وهب. عن ابن لهبعة: عن عُقَيل بن 
خالد. عن عُثْمانَ بن المغيرة قصة أصحاب الفيل. ولم يذكر أن أبرمَة دم من اليمن» وإنما بع على الجيشٍ 
رَجُلاُ يقال له شّمر بن مفصود ©2. وكان الجيش عشرين ألفاً. وذكر أن الطير طرقتهم ليلاء فأصبحوا 
صَرعَى 4 

وهذا السياق غريب جداًء وإن كان أبو نعيم قد قَوَاه ورَجْحه على غيرهء والصحيحٌ أن أبرهَة الاشرم 
الحبشي قد مكة كما دَلَّ على ذلك السياقاتٌ والأشعارٌ. وهكذا رَوَى ابن لهيعة, عن الأسود. عن عُرَوَة: أن 
أبرهة بَعَتْ الأسودٌ بن مفصّودٍ على كتيبةٍ معهم الفيل» ولم يذكر قُدُوم أبرهة نفسه . والصحيح قدومُه. ولعل ابن 
مفصّودٍ كان على مُقَدّمة الجيش » والله أعلم. 

ثم ذكر ابن إسحاقٌ شيئاً من أشعار العرب» فيما كان من قِصّة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعرٌ عبد الله بن 
الزْبَغرى : 

نقاره ل مس حفن لبن غك عب وين شينيا 
لم تخلق. الشعرّى" آيالي حُرَّمتْ إدّْلا عَزيرٌ من الأنام يَرَومُها 


. الدّيرين: خطام المرعى القديم اليبيس‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام 1/. ونصٌ السيرة: «يستطعمان الناس»» أي : يسالانهم أن يطعموهما . 

(”) إسافٌ ونائلهُ: صنمان, تزعم العرب أنهما كانا رجلا وامرأة» زنيا في الكعبة فَمُسِحًا. 

(5) في دلائل النبوة لأبي نعيم: مصفود. 

.١1548-1414 الدلائل‎ )©( 

)١(‏ كذاء ومثله في سيرة ابن هشام: «تنكلوا». ولم يقع لنا تفْعْل من نكل. على أنه يروى: تنكبوا. والمعنى : مِيِلُوا عن بطن مكة ولا 
تقصدوها. 

الشّعرى : كوكبٌ نير يطلع عند شدّة الحرّء ويقول السهيلي في الروض 44/١‏ : «إن كان ابن الرّبَعرى قال هذا في الإسلام فهو منتزع من 
قول النبي ‏ ويه : إن الله حرم مكة ولم يحرّمها الناس . ومن قوله في حديث آخر: إن الله حرمها يوم خلق السموات والأرض . والتربة 
لقت قبل خلق الكواكب. وإن كان ابن الرّبَعرى قال هذا في الجاهليّة فإنما أخذه ‏ والله أعلم ‏ من الكتاب الذي وجدوه في الحجر - 


اوقل ارم 


سَائل أمير الجيش عَنْها: ما رَأى لوف يُنِي الجاهلينَ عَلِيمُهَا 
000 ألفاً لم ويروا * ولم يع بعد الاياب سَقبمهَا(1) 


نت بها عَادٌ 00 0 والله من فوق العباد يُقَيمَهًا 


ين سُنْمِمٍ بن نل الثم ش ؛ إِذْ كل ما بَعْقُوه رَره" 
مَحَاجِنُهُمُ عدت قَرَابِهِ وقد شُرمُوٍ أنفة فاخم 
وقد جَعَلوا سَوْطه ب إِذَا يَمْمَوه قفه كلم 
وان 27 أنرَاجَهُ يمد باةَ بالظلم من كان ثم 
فأرسّل مِنْ فوْقهم خاصباً بَلْنَهُم مئلَ لَفٌالقَرْم" 
تحث عَلى الصبر أحبارّهم وقد تآجوا فتواع الغلم”) 
وقال أبو الصلت بن [أبي] ربيعة لشفي ويْروى لأميّة بن أبي الصّلت بن أبي رَبِيعَة : 
إن أيات ربسا بافِيات ما يْمَارِي فيهنٌ إلا الكفور 
خلِقٌ الليِلٌ والنهار فَكُلُ مُسْتبِينُ جسَابه ا 
ثم يجلر النهز رب رَحبمْ بمهاة شماعها مُنْشور” 
ر حبس الفيلٌ بِالمُعْمُس حختى سة اشرو كائبه مكار 
لازم خلقة السية ع فلؤي ل جحي فح ١‏ 
خوله من مُلُوك كندة أسطال ملاويث في الحسروت صَقورلا 
خَلْمُو ثم ابِدَعرُوا بجبيعاً هر مل سف لكتااده 


2, 


كحيل دين يوم ة الوضاشة عيبة الله إلا يسن الخنيفة بور 
وقد قَدّمنا في تفسير «سورة الفتح أن رسول الله كل لما أطلٌ يوم الحُدَيبية على التي التي تَهبط به 


- بالخط المسند حين بنوا الكعية, وفيه : : أنا الله رب بك خلقتها يوم خلقت السموات والارض». 
(١)ذ‏ في السيخ: «بل لم يعش». + قفي السيرة : «ولم يعش» . . ويقول السهيلي في الروضص: : «ولم عش بعد الإياب سقيمهاء. هكذا في النسخة 
المقيدة مع أبي الوليد المقابلة بالأصليناللذين كانا عنده. وقابلها أبو بحر رحمه الله بهما مرتين .وحسب بعضهم أنه كسر في البيت 


فزاد من قبل نفسه فقال: «بل لم يعش 6 فأفسد المعنى. ٠‏ وإنما هو حرم في أول القلسم. من عجز البيت» كما كان في الصدر في أول بيت 
منهاء . 


(0) رَزّم: ثبت ولزم في مكانه . 

ز[فية المحاجن : : جمع محجن» وهي عصاً معوجة . والاقراب: : جمع قُرْبٍ» وهي الخاصرة . وشرّموا: شقُوا. 

ك4 المِغوَلُ : سكين كبيرة. ويروى: مِغولاً, وهي الفأس. وكلم: جرح. 

)2( القرُم : صغار الغنم. ويقال: رَذَال المال. 

(1) نؤاج' الغدم : عنولها. 

69 المهاة: الشمس. سمْيت بذلك لصفائهاء والمها سس الأجسامة الصانيٍ الذي برَى باطئه من ظاهره . 

)0 الجرّالُ : الغق. يريك؛ ألقى بجرانه إلى الأرض. وقطر: رمي به ٠‏ وكبكب: جبل. والمحدور: الحجر حَُدرَ حتى يلغ الأرض . وفي 
السيرة والروض: «كما قُظر من ضَخْرِ كبكب». 

(9) الملاويمث: السادة الأشرافه جمع اث وملْرّثء لانه يُآثُ به الأمر ويُعصّب» أي : قر به الأمور ويَعَفّد. 


٠ 2‏ )ابذعروا: تفرقوا من ذُغْرِء قال السهيلي ف في الروض ١/ءىه:‏ «وهي كلمة منحوئة من أصلين» ٠‏ من البَذْرٍ والدغْرٍ». 


وهنا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 
على ريش بركت ناقئه؛ فزجروها فالحُت, فقالوا: خلات القصواء. أي : حَرّنت. فقال رسول الله يه - : 
«ما خللات َلقَصْواءًء وما ذاك لها بِحُلْق» ولكن حَبّسها حابسٌ الفيل ». ثم قال: : «والذي نفسي بيده لا يسألوني 
اليو خطةً يمون فيها رمات ألله إلا أجبئهم | إليها؛ . ثم زجرها فقامت. والحديك هن أقراد البخاري”'' . 
وفي الصحيحين أن رسول الله - كله اله يوم فت مكة : : إن الله حَبْس عن مك الفيل» وسَلّط عليها 
رَسُوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» ألا ليلغ الشاهدٌ الغائت:9© . 


5 0 ٠ 
خر تفسير ١سُورَة الفيل» ولله الحمدٌ والمنّة‎ 


)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية 735 من سوره ة الفتيح. 
)١(‏ فتح الباري » كتاب العلم 5 ومسلم» كتاب الجج 4/7 . 


٠6‏ - سورة فريشس 


ذكُرٌ حديث غَريبٍ في فَضّلهاء قال البيهققيٌ في كتاب الخلافيّات: 

حدّئنا أبو غبد الله الخافظ» حدّئنا بكر بن محمد بن حَمْدانَ الصيرفيٌ بِمَرْو حدَّئنا أحمد بن عُبيد الله 
الوسي” حّئنا يعقوب بن محمد الرهِي » حدّئنا إبراهيمُ بن محمد بن ثابت بن شُرٌحبيل» حدّئني عثمان بن 
عبد الله بن*أبي عَتِيق» عن سعيد بن عَمْرو بن جَعْدَة بن هُبيرة» عن آبياء .عن ته أم عاتية ين أب طالبه: 
أن رسولٌ الله كك - قال: «فضل الله ُرَيشاً بسبع خلالر : أني منهم, ون النبوة فيهم» والحجابةٌ والسقاية 
نيهم وأ الله نُصَرهم على الفيل ٠‏ وأنهم َبَدُوا الله حَشْرَ سنينَ لا يَعبْده خرره»ء وأنَ له أنزلَ فيهم سورة من 
القرآن. ثم تلاها رسول الله يكل - بسم الله الرحمن ن الرحيم : «لإيلافٍ قرّيش * إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف * فلبعيدوا رب عدا البييث # سق أَطْعَمَهُم من جوع آمهم من خَوفٍ؟74©. 


ل وهالَوالرَقيا الرطي ع 


برسم 


ريض 00 يسنن © فليَعَبْدُوارَتٌَ مدَاابِيَتٍ 6 


وح ساملاو مه م 34 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 276٠/8‏ وسيرة أعلام النبلاء 17/ »74٠‏ والثقات لابن حان 4/”ه, وتكملة الإكمال لابن نقطة. رقم 
خا 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسير رةه ومن وجه آخر في كتاب معرفة الصحابة 1/1 والطبراني في المعجم الكبير 
4ه وانظر مجمع الزوائد ١٠/4؟.‏ 


م , 
الحزء الثامن من تفسير القران العظيم 


هذه السورةً مفصولةً عن التي قبلها في المُصحف الإمام» كَتُوا بينهما سَطرَ: «إبسم الله الرحمن 


الرحيم © . ٠‏ وإن كانت متعلقة بما قبلهاء ؛ كما صَرّح بذلك محمد بن إسحق م امايق م 0 
لآن المعنى عندهما: حَبّسنا عن مَكّة الفيلَ وأهلكنا أهلّه «لإيلافٍ قُرَيش ». أي : لاثتلافهم واجتماعهم في 
بلدهم امنينَ . 


وقيل: المرادٌ بذلك ما كانوا ألفُونّه من الرحلة في الشّتاء إلى اليَمَنْء وفي الصيفٍ إلى العام في المقاجر 
وغير لقع .م يَرجِعُون إلى اندم آمنينَ في أسفار ؛ لعَظّمتهم عند الناس» لكونهم سُكَانَ حرم اللا فمن 
مرتوم احترمَهُم » بل من ضوّى” إليهم وسار مهم أبن بهم , وهذا حالهم في أسفارهم ورحُلتهم في وعد 
وصّيفهم . وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله «أولم يرَوا أنا جَعَلنا حرما أمنا ويُتَخَطفُ الناس من 
حولهم*. ولهذا قال: «لإيلاف قُرِيشش * إيلافهم 4 بدل من الأول ومْفَسَّر له. ولهذا قال: «إيلافهم يخلة 
الشتاء ء والصيف©# . 

وقال ابن جرير: الصوابٌ أن «اللام» لام التعء كأنه يقول: اعجبُوا لإيلافٍ قري ونِعْمّتي عليهم في 
ذلك. قال: وذلك لاجباع المعلهين على انهما مُورتان مُنْفَصِلْتانِ مُسْتَقلتانِ 9" . 


ثم أرشدهُم إلى اشكر هذه النعمة العظيمة فقال: : «قليعبُدوا رب هذا البيت». أي : فَلْيوحٌدوه بالعبادة؛ 
ا » كما قال تعالى : «إنما أ مرت أن أعبدَ رب هذه البلدة الذي حَرّمها وله كل 
شيءِ وآمرت أن أكون عن المسلمين». 
وقوله: الذي أطعمهُم من جوع 4. أي : : هو رب البيتك؛ وهو الذي أطعمهُم من جوع . ٠‏ «وامنهم من 
خوفٍ» 2 أي : : تفضّل عليهم بالأمن والرخص» ؛ تفرك بالغادة ريل لا شريك له ولا يَعبدُواً من دونه صما 
ولا ندا ولا ونا . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمَع آلله له بين أَمْنِ الدنيا وأمن الآخرة» ومن عَضَاه سَلَهُما منهء 
كما قال تعالى . «ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقُها رَغَداً من كل مكان فكمّرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون * ولقد جاءهم رسول منهم كليو فأخذهم العذابٌ وهم 
ظالمون» . 
الو 0 حدّئنا عبد الله بن عمرو العَدّني 
ءَ بنت يزيدٌ قالت: سَمِعتٌ رسول الله علد فول «ويل أُمُكم قريش» لإيلاف 


يثنا قَيِصَةٌ حِدَّثنا سقيان. عن ليجه» 


يس ثم قال: 
حدّئنا أبي» حدّئنا المؤمّل بن الفضل الحراني» حذئنا عيدى . - يعني ابن يُونس, عن بيد الله بن أبي 


زياد عن شهر بن خحوشبء عن أسامة بن زيد قال: سيعت :زسول الله علد يقول: «لإيلاف قريش * 


.08 94/١ انظر الأثر المرويّ في ذلك عن ابن عباس في سورة الفيل» والذي خرجناه من سيرة ابن هشام؛‎ ١ 
. فق أي : مال وانضم إليهم‎ 

(') تفسير الطبري .705/8٠‏ وانظر معاني القرآن للفراء 781/7 . 

7 قلا في النسخ ولم زر له علي تريضة . 

29 في بعض النسخ: الغزى. 

(3). أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1990/54 - 17/8 بإسناده إلى قبِيصّة. 


١ 0 
سورة فريش‎ - ٠١ 


إيلافهم رحلة الشَعَاء والصيف». ويحكم يا معشر ة فريش ء اعيدوا رب هذا البيت» الذي أطعمكم من جوع 
وامنكم من خوف. 

هكذا رأيئه عن «أسامة بن زيد», وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكنء ؛ أم سَلَمة الأنصارية' بى رضي 
الله عنها. فلعله وقع غَْلَط قٍ النسخة أو ذ في أصل الرواية» والله أعلم . 


آخر تفسير سورة ١‏ لإيلاف قريش» ولله الحمدٌُ والمنّهُ 


يي ممم 


,1 87 /1/ وهكذا أخرجه الإمام أحمد في مسئده /11ظ بإسباده إلى عيسسبى بن يونس . وانظر مجمع الرّوائد‎ )١( 


ك8 : 
الجرء الثامن من تفسير القران المظيم 


وهي مكيّة 


لس والزوالرَقميالرفية 


> عردواو 


ااي ان نا اق 0 0 ررب جه ال 6 


يقول تعالى: «أرأيت6., يا محمدٌ «الذي 5 بالدّين»»: وهو: المعادٌ والجزاءٌ والثوابٌ » «وفذلك 
الذي يدح اليتيم » »أي : هو الذي يقهرُ اليتِيم ويَظلِمُه حَقهه ولا يُطعمُه ولا يُحسِنْ إليه, ولا يحض على طعام 
المسكين». كما قال تعالى: «كلاً بل لا تكرمُون اليتيم * ولا تحُضون على طعام المسكين2746: يعني : 
الفقير الذي لا شيءَ له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال : إفويل للمصلين * الذين هُمِ عن صلاتهم سامُونع, قال ابنُ عباس وغيرًة: يعني المنافقين» 
الذين يُصَنُون في العلانية ولا يُصَلُونَ في السر. ولهذا قال: طللمُصَلَّينَ»» أي ؛ الذين هم من أمل الصلاة ونا 
التزمُوا بهاء ثم هم عنها ساهُون., نا عن فعلها بِالكُلية» كما قاله ابن عباس » وإمًا عن فعلها في الوقت المقدّر 
لها شرع َيُخرجها عن وقتها بالكُلْية, كما قاله مسروق» وأبو الضحى . وقال عطاءً بن دينار: الحمدٌ لله الذي 
قال: «وعن صلاتهم سامُون»» ولم يقل: في صلاتهم ساهون. وإمًا عن وقتها الأول َيُؤْخَرُونها إلى آخره دائماً 
أو غالباً. وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمُور به. وإما عن الحُُشوع فيها والتدبر لمعانيها. 
فاللفظ يشمل هذا كله وَلِكُلّ من انّصِفَ بشيء من ذلك قسطّ من هذه الآية. ومن انّصف بجميع ذلك فقد تم 


.16 - ١ا/ تقدم التعريف بهذه القراءة في سورة الفجر. آية‎ )١( 


0 
١‏ - سورة الماعون 


ستتحيب. .د 20« اعت سصبتت 0 


نَصِيبُه منهاء وكَمل له التفاقُ العملي . كما ثبت في || ينأ أن رسول الله يقد قال: «تلك صلاءٌ 
المنافق » تلك صلامٌ المنافق» تلك صلاة المنافق» سان ون الك حتى إذا كانت بين ني العبيطات عام 
تقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا»©. فهذا آخرٌ صلاةٍ المَضْرِ التي هي الوسطى» كما ل ثبت به النص إلى آخخر 
وقتهاء وهو وقتٌ كَرَامَقٍء ثم قام إليها فتقرها نَقَرَ العُراب» لم يَطَمْئنّ ولا حش فيها أيضاً. . ولهذا قال: دلا يذكر 
لله فيها إلا قليلا» . . ولعله إنما حَمَله على القيام إليها مراءة الناسء لا ابتغاة وجه اله فهوإذاً لم يُصَلَ بالكلية. 
قال تعالى: | ن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كُسَالَى يُراءُون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً». وقال ها هنا: «الذين هم يُراكُون». 

وقال الطبرائي : حدّئنا يحى بن عبد الله بن عَبدُويه البغدادي: حدّثني أبي» حدّئنا عبدٌ الوهاب بن 
عطاء» عن يُونْسَء عن الحسن» ٠‏ عن ابن عباس ' عن النبيَ - وق - قال : «إن في جهنم لواديأء تستعيذٌ جهنم 

من ذلك الوادي في كل يوم أريعمائة مَرَوَ عد ذلك الوادي للمُرائين ود آنا يده لحامل كتاب ألله» 

ومدق في غير ذات الله, وللحاحٌ إلى بيت الله وللخارج ىِ سبيلٍ 0 

وقال الإمام أحمد: : حدّثنا أبو تيم حا حدّئنا لساري عد وو 1 : كنا جلُوساً عند أبي عبيدَة 


فذكروا الوياء؛ فقال رجل يكنى بأبي يزيدذ: مع ت عبدٌ الله بن عَمْرِو يقول قال رسول الك 5ه - : - [مموك ن سَمُّع 
الناس بعمله سَمْعْ الله به سَامعٌ خلقه 98 ا 


وَرواه أيقياً عن عدر اوبحي العطلات: عن شعي عن عمرو بن مر عن رجل » عن عبد الله عن كرو 
عن النبي - ل - فذكره”». 

ومما يتعلقٌ بقوله تعالي : «الذين هم يْراءُون»» أن من عمل عَمَلا لله فأطلع عليه الناسّ فأعجيّه ذلك 
أن هذا لا يُعَدُ رياءٌء والدليل على ذلك ما رواه الحافظ ابو َعْلَى الموصليٌ في مُسسَدِه: 


حدَّئنا هارون بن معروف حدّثنا محلدين يزيده حدينا سعيد ين جتيين: عضا الامش عن أن 


صالح عن أبي هشزيرة قال : كنت أصلي » فدخل علي رجلٌ؛ فأعجبني ذلك قذكرتٌ لرسولٍ الله كك فقال: 
دكتب لك أجران : أجرٌ الس وأجر العلانية) . 


قال أبو علي هارونٌ بن معرٌ وفي: «بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديتٌ للمُرَائين». وهذا حديثٌ 
غريبٌ من هذا الوجه» وسَعيد بن يشير متوسطء وروايتة عن الأعمشٍ عَزِيرَة. وقد رواء غيره عنه 


قال أبو يَعْلَى أيضاً: لمحيو ا و ا عن بيب بن 
أبي ثابت» 00 عن أبي هر 3 


وقد رواه اررق هن شور الي و امن قن داود الطيالسي » عن أبي 


» من سورة الئساءء ورواه عن مالك» ثم قال : ووكدا رواء مسلمء والترمذي‎ ١41 كذا قال في الصحيحين . وقد تقدّم الحديث عند تسير‎ )١( 
. والنسائي» . وقد خوج هنالك‎ 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1070/17 - 175. وانظر مجمع الزوائد 111/٠١‏ 
(9) مسند الإمام أحمد .. ورواية عُنْدَرٌ في المسئد اوور ورواية يحمى ني 7:,» وقد تقدمت ني خحتام سورة الكهف . 


ديكا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

ستناق الشيباني » واسَمة+ ضرار بن مر ثم قال الترمذى : «غريبٌ» وقد رواه الأعمش وغيره. عن ك0 
ملفا ْ 
ةا : قال رسولٌ الله ل اف ا لي 
صلاتهم سامُون»: «الله أكبر! هذا خيرٌ لكم من أن لو أعطى كُلَّ رجلٍ منكم مثلَّ جَمِيع الدنياء هو الذي إن 
صلى لم يرج خير صلاتهء دإن تركها لم يَف رَبه0©. 

فيه جابر المجعفيٌ » وهو ضعيفٌ, وشيخه مُبهم لم د يسم والله أعلم . 

وقال ابنُ جرير أيضاً: : حدّثئي زكريا بن أَبانَ الِصْرِي» حدَّثنا مرو بن طارق» حدّئنا عِكْرِمة بن إبراهيم, 
حدّئني عبد الملك بن عُمَين عن مُصعَب بن سعدٍء عن سعد بن أبي وقاصٍ قال: تالت وسو الله - وَكِنَةِ - 
عن «الذين هم عن صلاتهم سامُّون»» قال: : دهم الذين يُؤخرون الصلاة عن وقتهال7»). 

وتأخير الصلاة عن وقتها يَحْتَمِلٌ تركّها بالكُلّية» أو صلاتها بعد وَفْتِها شرعاًء أو تأخيرها عن أُوّْلٍ الوَنْتَ 
وكذا رواه الحافظ أبو يَعْلَى عن شَيْبَانَ بن م فروخ. عن عكرمة بن إبراهيم» به. ثم رواه عن عن أبي الربيع » عن 
لعا عن عاصم» عن مُصعب» عن أبيه موقوق)9©: وي (ه) عنها حتى ضاع الوقت». وهذا أصحٌ 
إستادا وقد ضَعف البيهقيئُ رقعيه بوم طٍ وقنهء وكذلك الحا 9 . 

وقوله : «ويمنعون الماميةي: أي : لاد أتحستوا عبادة بهم ولا أحسنُوا | إلى خلقه حتّى ولا بإعارة ما 
ينتقُمُ به ويُستعان ب مع بقاء عينه ورجوعه إليهم » + فهؤلاء لمنع الوكاة وا نواع القربات أولى وأولّى + بوقل قال أبن 
أبي جيتع » عن مجاهد: قال علي : : الماغون الزن فق . وكذا رواه السَّدّي؛ عن أبي صالح, + عن حلي . وكذا 
روي من غير وجو عن ابن عُمْر. ٠‏ وبه يقول محمد ابن الحنفية؛ وسعيد بن جُبّير» وعكرمة» ومجاهدٌ. وعطاءً. 
وغطة العوفي » وَالزُهرِي » والحسنٌ, وقتادة والضحاك, وابنُ زيل. 

وقال الحسنُ البصريٌّ: | إن صَلَى راةتىء وإن فاتته لم يأسّ عليهاء ويمنعٌ زكاة ماله. وفي لفظ: صدقة 
ماله 9" , 

وقال زيدُ بن أسلّمَ: هم المنافقون ظَهّرت الصلاةً فصلوهاء وفيت الزكاةٌ فَمَنعُوها. 

وقال الأعمش وشعبَةٌ عن الكُمء + عن يحيى بن الْجَرارٍ أن أبا العٌبيدِينٌ ")سال عبد الله بن مسعود عن 
الماغون. فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقذْرٍ. 


.141 1517/7 وسئن ابن ماجه‎ 71 - 77١/8 أخرجاه في الزهد عارضة الأحوذي‎ )١( 

(1) تفسير الطبري ل 

(9) ما ,ٍ نين القوصين عن عسند أن يعلى » ومكانه بياضٌ في نسختين. وكلمة غير واضحة في أخرى. وعاصم هو ابن بَهْدَلَةّ ابن أبي النجود» 
يروي عن مُصعَبٍء وعته حمّاد بن زيد. انظر تهذيب الكمال ١/هل!4.‏ /14/1؟. 

(4)روايته عن شيبان” في المسند 0778/١‏ ورواية أبي الربيع في المسند الضف 

(0) في نسخة : : «لهواً حتى١.‏ . ولفظ مسند أبي يعلى : «يلهو حتى يضيع الوقتٌ . 

(1) السنن الكبرى للبيهقي. كتاب الصلاة 114/17 718 . 

(7) أخرجه الطبري 14/7٠‏ 15”. 

(4) في نسخة: وضمنت. وفي أخرى كلمة غير واضحة. 

)4( نعو معاوية يق سَبْرَة النميريٌ. انظر المقتنى للذهبي .7814/١‏ 


الام 
كدآا سورة الماعون 


وقال المسعودي : عن سَلّمة بن كهْيل» عن أبي العُبيدين: أنه سُئْل ابن مسعُودٍ عن الماعون» فقال: هو 
ما يتعاطاه الناس بينهم. من الفأس والقدر وَالدَلْ وأشباه ذلك . 
وقال ابن جرير: حدّثني محمد بن عبد المحاربي ؛ حدّثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحق. عن أبي 
العبّيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال: : كنا أصحابَ رسول اللف َكل اا 
والقدرّء 5 يستغنى عنهنٌ” , 
حَدّئنا 27 خلاد بن أُسْلّم» أخبرنا النضرٌ بن شمَيل» أخبرنا شعبة» عن أبي إسحق قال: برغت عق بن 
ياضي يدث عن أصحاب التي علد ت كله 
وقال الأعمش» » عن إبراهيم ‏ عن الحارث بن سويد عن عبد الله : : أنه سئل عن الماعون» فقال: ما 
يتعاورز الناس بينهم : الفاس والدلو ؛ وشبهه. 
وقال ابن جرير: حدّثنا عَمْرو بن علي الفلاس, حدّئنا أبو داود ‏ هو الطيالسي - حدّئنا أبو عَوانة» عن 
عاصم بن بَهُدَلّة. عن أبي وائل» عن عبد الله قال: ١‏ كتامع نينا يق ونحن نقولٌ: الماعونء منعٌ الدلو وأشياه 
ذلك”9” , 
وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه. . ولفظ التساتي عن عبد الله قال: 
كل معروف ضَدّقة: كنا تعد الماعونٌ على عهد رسولٍ الله كلِِِ - عارية الدلو والقدرٍ”" . 
وقال ابن 7 "حاتم : حدّثنا أبي» حدّثنا عفان حدّثنا حَمّاد بن سَلَّمة عن عاصم » > عن زَرء عن عبد الله 
قال: الماعون: العُوارِيء القدرٌء والميزانء والدَّلْو. 
وقال ابن أبي نجبحٍ ؛ عن مُجاهدء عن ابن عباس : «ويمتنعون الماعون©. يعني متاع البيت. وكذا قال 
مجاهدٌى وإبراهيم باسني وسعيد بن جبَير» وأبو مالك وغير واحل: إنها العارية للأمتعة ‏ 
وقال ليثُ بن أبي ليم عن مجاهدٍ, عن ابن عباس : «ويمنمُون الماعونَ». قال: لم يَجِى: أهلّها 
وقال العَوْفِيُ عن ابن عباس : «ويمئعون الماعونَ»» قال * اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال : 
يمنعون الزكاة . ومنهم من قال: يمنعون الطاعة . ومنهم من قال: يمنعون العارية . رواه ايبن جرير9©». ثم روى 
عن يعقوت بن إبراهيم؛ عن ابن عْلَيّة عن ليث بن أبي سليمء عن أبي إسحق», عن الحارث» عن علي : 
العاعون من الناسٍ الفأسّ والقدر والدلو© , 
وقال عكرمةٌ : رأس الماعون زكاةٌ المال » وأدناه المُنخُل والدَّلْوُ والإبرة . رواه ابن أبي حاتم . 
وهذا الذي قاله عَكْرِمة حَسَنْ ؛ فإنه يشملّ الأقوالَ كلهاء ويرجع كلها إلى شيءٍ واحدء وهو رك اسارج 


."117/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 
"51/7٠ (؟) انظر سند هذا الأثر في تفسير الطبري‎ 


(1) تفسير الطبري .819/7٠‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سَُنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 45/1 - 47. وأبو داود في 
كتاب الزكاة .1١784/17‏ 

(4) تفسير الطبري ."194/17٠‏ 

(9) لفظ الطبري : «مئع الزكاة والفأس. .». 


فننن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

بمال أو منفعوّء و د #ويمنعون الماعون». قال: المعروف. ولهذا جاء في الحديث: 
كل معروفٍ صدقة ‏ 

وقال ابن أبي حاتم : :- حدّثئنا أبو سعيد الأشج ء حدّئنا وكيعٌ » عن ابن أي ذئب» 9 عن الزهِرِي : #ويمتعون 
الماعُونَ»» قال: يلسان حر المال. 

وَرَوَى ها هنا حديئاً عَرييا في إستاده ومتتدع ققال: 

حدّئنا أبي وأبو زرعَة قالا : حدّثنا قيس بن فكي الدارمي : حدّثنا لهم بن دَهْثم العجِلِيٌ » حدّئنا 
عائذٌ بن رَبيعة الجر حدئتي قرّة بن دُعْمُو صٍ التميري : أنهم وقدُوا إلى رَسُولٍ الله عق فقالوا : يا رسول 
اللهء ما تَعَهَدٌ إليتا؟ قال: لا تمتَعُوا الماعُونَ. قالوا: يا رسول اللهء وما الماعُون؟ قال: في الحجرء وفي 
الحديدة» وفي الماء. قالوا: فأيّ الحَدِيدةِ؟ قال: قُدُوركُم النحاسٌ» وحديدٌ القأس الذي تمُتهنون به . قالوا : 
ما الحجر؟ قال: قدوركم الحجارة: 

غريبٌ حداء ورفعة منكنٌ وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم . 

-” - وقد ذكر ابنٌ الأثير في الصحابة ترجمة ة وعلي التخيرع 6 فقال: رَوَى ابن قانع يستده إلى عائذ بن 

بن قيس التميريء عن علي بن خلان التميريّ : : سَمعت رسول الله كك - يقول: «المسلمٌ أخو المسلمء 

إذا | لقيه حيَاة بالسلام » ويرد عليه ما عو حي عنهع لا يمنع الماعون» . قلت: باأرصول أللّه» ما الماعون؟ قال: 
الحجَث والحديد وآشياء 0 ]1 


عا 


2 


آخر تفسير سورة «الماعون» ولله الحمدٌ والمنه 


.7817/4 أخرجه مسلم وأبو داود. ملم. كتاب الزكاة 2791/7 وسئن أبي داود. كتاب الأدب‎ )١( 
. 1117/4 (؟ -؟) سقط من بعض النسخ. وترجمة علي النميري في أسد الغابة‎ 


١٠١١/‏ - سورة الكوثر بيدا 


مدنيّة» وقيل مكية 


إن هرفغم 
إنََأعَطَبِدكالْكومَرَ (ي) صل ربك وأَغحَرَ ) إرك سَانكلك هوا لبر 02 


قال الإمام أحمدٌ : + حدذثنا محمد بن قُضيل) عن المختار بن فُلفل » عن أنس بن مالك قال : افش يسول 
الله يله - إغفاءةٌ, فرفع رأسّه مُتبَسّمآء إما قال لهم وإما قالوا له : لم ضحكت؟ فقال رسولٌ الله - يكل - 
أنزلت عَلَيْ آنفاً سورة. فقرأ : «بسم الله الرحمن الرحيم * إنا أعطيناك الكوتر» » » حتى خْبّمها قال: ا 
ما الكو ثر؟ قالوا: الله “ ورسوله أعلّمُ . قال: هو نهر أعطانيه ري عر ول - في الجنة عليه خيرٌ كثير» تَرِدُ عليه 
أي يوم م القيامة» آنيتّه عددٌ الكواكب» يُخْتَلج2" العبدُ منهم فأقول: يارب إنه من أُمتي . فيقال: إِنْك لا 
تذْري ما أحدثوا بعدذك0), 


هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي., وهذا السياق . وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه 
شخب" فيه ميزابان من السماء من هر الكوئرة ون عليه آنية عد نُجوم السماء . وقد رَوَى هذا الحديث مُسلِم 
ووذ ولي ل اال سا مط عن المطادين اير اا 


امد ؟ بارسوة 75 قال: أزلت علي آبفا سُورَة كرأ 0 الله الرحمن الرحيم * إنا أعطيناكٌ لكر * 


. أي: يُنَْرْحَ ويُققطع‎ )١( 
.١٠١ /« مسند الإمام أحمد‎ )2( 


(”) أي: يسيل. 


خلهنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

فَصَلّ لربّك وانحَرْ * إِنَّ شانتك هو الأب تر . ثم قال: «أتَدرُون ما الكوثره؟ قلنا: الله ورسُوله أعلم . قال: فإنه 
نهر وَعَدَنِيه بي - عر وجل - عليه خير كثيز» عو محوض تود علي متي يوم القيامة » أنيته عددٌ النجومٍ ٠‏ فَيُحتَلّحُ 
العبدٌ منهم » فأقول : زع إنه من أُمُتي . فيقول : ا ليوطت يعغدك207. 

وقد استدلٌ به كثير من القواء على أن هذه السورة لي وكثيرٌ من الفقهاء على أن البسملة من السُّورة» 
وأنها مزل معها. 

فأما قوله تعالى : «إنا أعطيناكٌ الكوثره. فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وقد رواه الإمام 
أحمد من طريق أخرى. عن أنس فقال: 

عدثنا عفان حدثنا جما أخيرنا ابت عن أَنّسٍ أنه قرأ هذه الاية: «إنا أعطيناك الكوثر» قال : : قال 
يضول أ كلد - : أُعليتٌ الكوثرٌ فإذا هو نهر يجري» ولم يُقّى شَقّاء وإذا حاقته باب اللو فضربتٌ بيَّدِي 
في تربته. فإذا 2# ذفرة وإذا خَضَاة اللؤلُوْ 0 

وقال الإمام أحوك أيضاً : حَدَّئنا فحمك بن أبى عَديٌ عن ميك عن نس قال: قال رسولٌ 
الله - كل - : «دخلتٌ الجنةً فإذا أنا بنهر» حافتاة خحيام الولو َضَربتُ بيدي إلى ما يجري فيه المامء فإِذا مسكٌ 
أذقلٌ كلت ما هذا تاجبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاكة الله ع ولت 

ورواه البخاريٌ في صَحيحه ومسلم. » من حديث شيبان بن عبد الرحمنء,. عن قتادة, عن أَنّسٍ بن مالك 
قال : لما عْرِجّ بالنبي عد -. إن السماء قال: «أتيتٌ على نهر حافتاه قبابُ اللو المُجَوّفة فلت ما هذا 
باعيري ا + قال: هذا الكوتره . وهذا لفظ البخاري » رحمه الله . 

وقال ابن جَرِيرٍ: عذتنا الربييء أخبرنا ابِنُ وهبٍ» عن سُليمان بن بلا , عن شّرِيك بن أبي تمر قال: 
سيعت أت ن بن مالك يُحَدَئنا قال: : لما أُسريّ برسُول الله - له - مَضَّى به جبريلُ في السماء الدُنياء فإذا هو بنهرٍ 
عليه قصرٌ من لُؤلُ وَزَبَرْجَدِء فذهب يشم أ تراه فإذا هر منّكُ قال: ياعبريل» ما هذا النّهرُ؟ قال: هو الكوثر 
الذي خبَّأ لك ريّك © , 

وقد ب في حديث الإاسراء في سوزة ة 9سُبحانَ»» من طريق شريك عن نس » وهو مُحَرٌجٌ في 
الصّحيحَين ©) 

وقال سعيدٌ» عن قتادة عي تمن ؛ إن رسول اله كن - قال: : «بينما أنا أسيرٌ في البجنة إذ عَرَض لي نهر 
حافتاه قبَابُ اللُؤْلْو مجوفٌ. فقال المَلَك الذي معه : أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله . وضرب 
بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك»7' . وكذا رواه سليمان بن طرّخان» ومعمر*) وهَمام وغيرهم» عن 


قتادة به . 


)0( مسلم. كتاب الصلاة ٠/١‏ وسئن أبي داودء كتاب السنة 777//84. والنسائي؛ كتاب الافتتاح ا 

(5) مسند الإمام أحمد //41؟ ٠‏ ومشكة ذَفْرَة: طيبة الريح». ولفظ المسند: «دفإذا هو مسكة ذفرة», 

() مسند أحمد 21١/8‏ وفتح الباري» تفسير سورة الكوثر 77*1/48. ويقول المي في تحفة الأشراف :77//١‏ «حديث مسلم هذا لم 
يذكره أبو مسعودء ووجدته ملحقاً في كتاب خلّف. 

(5) تفسير الطبري "١‏ وانظر حديث الصحيحين في أول تفسير سورة الإسراء. 

(9) أخرجه الطبري .17/7٠‏ 


ان 
7 - سورة الكوثر 


وقال ابنُ جرير: ر: حدّئنا أحمدُ بن أبي سُرَيج حدّثنا أبو أَيُوبَ العباسٌ. حدّئنا إبراهيمٌ بن سَعَدِء حدنتي 
نتف بق عبد اللد ابن أن ابن شهابٍء عن أبيه. عن أَنْسٍ قال: سُئْلَ رسولُ الله 86 عن الكوثرء فقال: 
«هو نهرٌ أعطانيه الله في الج تراه مك أبيضٌ من اللبن» وأحلَى من العسل» تَردُه طير أعتاقها مل أعناق 
الجُزّره”'2. فقال أبو بكر: يا رسول الله. إنها لناعمةٌ؟ قال: «اكلّها أنعم منها. 

وقال أحمد: حدَّئنا أبو سلمة الحُرَاعِيٌ حدّئنا الليتُء عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب» عن 
بيد اله ين ملم بن شهاب» عبن أنس أن رجلا قال: يا رسولّ الله ما الكَوبُ؟ قال: نهر في الجنة أعطاتيه 
ري » لهو أَسَدُ بياضاً من اللَنِء وأَحْلَى من العَسَل » فيه طيورٌ أعنائها كأعناق الجر . قال حُمَر: يا رسول الله 
إنَّهَا لناعمة؟ قال: أكلّها نَم منها ياعمر0. : ش 

رواه ابن جريرء» من حديث الزُهرِي » عن أخيه عبد الله» عرد عن أنس : أنه سَأل رسول الله كِ - عن 
الكوثر. . .. فذكر مله سوا02©, 

وقال البخاري : حدّثنا خالد بن يزيد الكاهليٌ» حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي عُبَيْنَة» عن 
عائشة قال: سَألتها عن قوله تعالى : لإنّا أعطيناكٌ الكَوئره قالت: نهر أعطيّه نيكم يد شاطتاه عليه كُرْ 
مُجِوٌفٌ ‏ آنيته كَعَدَّدِ النجوم . 


ذم كال البخاري : : «رواه زكريا وأبو الأخوص ومُطَرْفٌ عن أبي إسحقء 9*) . ورواه أحمد والنسائي » من 
طريق مُطَرّفء. به29. 
وقال ابن جرير: جدّئنا أبو كريب حرّئنا كم عن سقيان وإسرائيل + عن 


عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنة» شاطناء كر مجوفك. وقال إسرائيل»: رمي د 
نجوم السنواع . 


أ 


:يسنا ا 0 عن سل بي يد عن خيرين مبناء 10 
الجنة؟ قالت : تتتباء . حائناه ضور اللؤلز بالبانوت» يه لبك ا اللؤلو واليا 00 

وحدّثنا أبو كريب » حدّثنا وكيع عن أبي جَغْمرِ الرازيّ» عن ابن أ بي تجيح ' » عن عائشة ئشة قالت : من أحب أن 
يَسْمَع غرير الكوتر اليجعل إسيدء في ديه 


وهذا منقطع بين ابن أ أي نجيحر وعائشة؛ وفي بعض الروايات: «عن رَجُلء عنهاء»: ومعنى هذا أنه يَسْمَعٌ 
نظيرَ ذلك. لد أنه بيسممعه ةع والله أعلم . 


() الجزر: جمع جَرُورِه وهو البعيرٌ ذكرا كان أو أنثى . 

(1) تفسير الطبري .874/٠‏ 

() مسند الإمام أحمد .77١ - 7٠١/8‏ وانظر تفسير الطبري 5174/١‏ 

0( فتح الباري. تفسير سورة الكوثر 1/1/4 ومسند أحمد 218١/7‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنّنه الكبرى كما في تحفة 
الأشراف للمري نل ف" 

(0) تفسير الطبري ."71/7٠‏ 

(”) تفسير الطبري ٠7/«*ا",‏ 


هحذننا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
95 2 لق د 2 0 
قال السهيلي : ورواه الدارقطني مرفوعاء من طريق مالك بن مغول » عن الشعبي ؛ عن مُسْرُوقٍ عن 
عائشة » 5 عن النبي 0000-0 
قال البخاري جدكنا تكرت ١‏ أخرثا أ 
ثم يعمّور بن إبراهيم, حدّثنا مُشِيم» خبرنا أبو بشْرِ عن سعيد بن جُبيرء عن ابن 


6 دادر 


عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه . قال أبو بشرٍ: فلت اسعيك بن يدر فإن ناسا يَرْعَمُون 


أنه نهرٌ في الجنة؟ فقال سعيد: النهرٌ الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه 9 . 
وزقاه امن حبيه خنيي) عن آبي بِشْرٍ وعطاء بن السائب» عن سعيد ين بير عن ابن عباس قال : 
الكوترٌ: الخير الكثير 0 . 


وقال الثوريّء عن خطاء ين السائب» عن سُعِيد بن حير عن اين عباس تال الحُوتر:. الخير الكثير7©. 

وهذا |التفسير يَعُمْ النهر وغيره» لآنَّ الكوثّر من الكَتْرَوَء وهو الخخير الكثيرٌ» ومن ذلك الهم كما قال ابن 
عياس » وعِكْرِمَة وسعيد بن جبَير ومجاهدٌ. ومُحَاربُ بن دار والحسنُ بن أبي الحَسَن البَضْرِيٌ . حتى قال 
مجاهدٌ: عو الي الكثير في الدنيا والآخرة. 

وقال عكُرمة : : عو التيوة والقرآنُ وثوابٌ الآخرة . وقد صَحّ عن ابن عباس أثة فسره بالنهر أيضاء فقال ابن 
حجر ير 

حدّثنا أبو كريب حدّئنا عُمَر بن عُبَيدِ عن عطاء» عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: الكوثرٌ نهر 
في الجنة. حاقتاه ذهب وقضةء يجري على الياقوت وَالدرٌ ماؤّه ابيضى من الثلج وأحلى من العسل 29 

وروى العَوفِي » » عن ابن عباسء نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: : حدثني يعقوبٌ ‏ حدَّثنا شيم أخبرنا عطاءٌ بن السائب» عن مُحارب بن دثَارِء عن ابن 
عَمَر أنه قال: الكوثر نهر قي الجنة حافتاه ذَهبٌ وفضة. يجري على الدّرٌ والياقوت» ماه أكيك يياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل ©). 

وكذا رواه ابن جرير”*» عن ابن حميدء عن جرير» عن عطاء 
مرفوعا فقال الإمام أحمد: 

حدّئنا علي بن حفص 3 حدكنا وَرَقَاء قال: وقال عطاءٌ عن مُحارِبٍ بن دثارِ» عن ابن عُمَر قال: قال رسول 
الله عد 2 «الكوثرٌ نهر في الجنة حاقتّاه من ذُهب. والماء يجري على اللؤلو» وماؤه شد بيَاشِناً من اللبن» 
وأحلى من العسل»”©2. 

وهكذا رَوَاِالَرمِذِي» وابن “ماه وابن أبي حاتم» وابنُ جريرٍ» مط يل سي ين اليل » عن عطاء بن 
السائب.». به مرقوعاً. وقال الترمذئ : حسن نٌّ صَحيحٌ)0 . 


بن السائب» به مثله. موقوفا. وقد روي 


.74١/١ الروض الآنف‎ )١( 

(5) فتح الباري. تفسير سورة الكوثر .77١/4‏ 

(”*) تفسير الطبري .751/7٠‏ 

(5) تفسير الطبري .7370/8*٠0‏ 

(9) في النسخ: «وكذا زواه الترمذي» . ولم يقع لنا فيه من هذه الطريق. وهي رواية ابن جرير 370/78. 

(”) مسند أحمد 158/7. وعارضة العرلي. تفسير سورة ة الكوثر .708/١1‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد .١140٠/17‏ وتفسير الطبري 
ةي 


٠7‏ - سورة الكوثر ااا 


وقال ابن جَرير: حدّثني يَعقَوبٌ » حدئنا ابن عُلَيّة: اخبرتا غطاء بن السائب قال: قال لي محاربٌ بن 
دثَارٍ: ما قال سعيد بن جُبّير في الكوثر؟ قلت : عذكا من ابح عباس آله قال: هو الخير الكثير. افقال: صَدَقَ. 
والله إنه للخير الكثير» ولكن حَدّئنا ابنُ عمر قال: لما ثزلت” «إنا أعطيناك الكوثرٌ» » قال وسول اله وله - : 
«الكوثر نهر في الجئة » حافتاه من ذهبء يجري على الدُرٌ والياقوت)2©0, 

وقال ابن جرير : حَدئني ابن برقي حدثنا ابن أبي عَْيََء حدثنا محمد بن جعفر بن أبي ُثيره أخبرني 
حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أسامة بن زيدٍ : أن رسول الله يكن أتى حمزة بن عبد المطلب 
يوماً فلم يَجِذُه فسأل امرأنّه عنه - وكانت من بني النجار - فقالت: حرج يا نبي الله آنفاً عامداً نحوّك. فأظنه 
أخطأك في بعض أزقة بني النجار, ألا تدسل يا رسول الله فدتحل »: فَقَدَّمت إليه حَيْساً"© فأكل منه. فقالت: 
يا رسولٌ الله ميت لك ومريئًء لقد جنتَ وأنا أريدٌ أن آتيكفَأْيِكَ وآمْريّك0©؛ أخبرني أبوعٌمَارة أنك أعطيت 
نهراً في الجن يُدعَى الكوثّرٌ. فقال: أجلء وعَرضه - - يعني ريه ياقوت ومرجان». وَرَبَوْجِدٌ ولُولِوٌ0؟. 

حَرَامُ بن عثمان ضعيفٌ . ولكن هذا سياق حَسَنْ» وقد ص صَحّ صل هذاء بل قد تَوائَرَ من طريق تُفِيد القطم 
عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحو ضٍ 0 

وهكذا روي عن أَنْسٍِ » وأبي العالية» ومُجاهدٍء وغير واحدٍ من السّلّف: أن الكوثّرٌ نهر في الجنة. وقال 
عطاءٌ: هو حوض في البجئْة. 

وقولّه : لقصل لريّك وانحَزّ» ؛. أي : : كما أعطيناك الخيرٌ الكثيرٌ في الدُنيا والآخرة» ومن ذلك النهرٌ الذي 
تقدّم صفته . فأخلصٌ لرئّك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَخْرك فاعيله وحدّه لا شريك له. وانحر على اسمه 
وبعده لا شريلك له كما قال تعالى : «إقل إن صلاتي وسكي ومَحْيَاي ومَمَاتي لله رب العالمين * لا شريك له 
وبذلك مرت وأنا أول المسلمين#؛ قال ابن عباس وعطائن ومجاهدٌ, وفكرمة والحسن : : يعني بذلك تحر 
البْدْن ن ونحوها . وكذا قال كنادة» وسحسيد ب مب القر قلي . والضحاك, والربيع. وعطاءً الخُراساني » والحكم , 
واسماعيل , بن أبي خالدٍ, وغيرٌ واحدٍ من السلف. وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السّجود لغير الله 
والذبحٍ على غير اسمه. كما قال تعالى: «ولا تأكلُوا مما لم يُذْكر اسم الله عليه وإنه لْفْسْقٌ 4 . . . الآية. 


وقيل : المرادٌ بقوله : «وانخر» : وَضْعْ م اليد ايمل على اليُسرَى تحت النحر. يُروى هذا عن علي 20 
0ش 2 

ولا يصح .ء وعن الشعبي مثله . وعن أبي جعفر الباقر: «وانخر»» يعنى يعني : ارقع_ اليدَين عند افتتاح الصلاة . 
وقيل: طوانحَرٌ»ه. أي : استقبل بِنْحْرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً مُنكراً جدًّا فقال: 

حدَّثنا وهبٌ بن إبراهيم الَامي سئة حمس وحمسين ومائتين - حدّئنا إسرائيل بن حاتم المَرِوَزِيٌ » نا 
مُقاتل بن حَيَّانَ عن الأصبغ بن ثباتة؛ عن علي بن أبي طالب قال: لما يلت هذه السورة على النبي - كله - : 
«إنا أعطيناكٌ الكريرٌ * فصل لربّك وانحَرْ»ه. قال رَسُول الله: يا جبريلُ» ما هذه النجيرةٌ التي أمرني بها ربّي؟ 


.7"358/8٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الحيس: طعام من التمر واللبن المُجمْف أو السمن. 

(") هتأه بالأمر: خاطبه راجياً أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له. ومرّأه: بلعل يقوي معناه. 

(4) بعده في نسخة : «ولنذكرها هنا». وزادت أخرى : «وكل هذه الأقوال غريبة ة جدّا» , 

(9) أخرجه الطبري /7٠‏ 775-7376 ولفظه : «وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى» ثم وضعهما على صدره». 


نكن الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
فقال: ليست بنحيرةء ولكنه يأمرك إذا تَحِرَّمتَ للصلاة. ارق يَدَّيك إذا كبرت وإذا ركعت وإذار رَفعت رأسّك 
من الركوع؛ وإذا سحدذت» فإنها صلائّنا وصلاةٌ الملائكة الذين في السّموات السبع » إن لكل شيءِ ية 
وزينة الصلاة ة رَفْعُ اليدّين عند كل تكبيرة. 
وهكذا رواه الحاكم في المستدرك, من حديث إسرائيل , يناتو بو230, 
وعن عطاء الخراساني. «وانحر». أي: ارفعٌ صَلبّكَ بعد الركوع واعتدل» وأَبْرزْ نحرّكُ يعني به 
الاعتدال. 0 ابن أشي حاتم . 
'- وكل هذه الأقوال غريبة جدأ” © ] . والصحيح القولٌ الأول أن المرادٌ بالنحر ذيع المنانناكةة ولهذا 
2005 - يكن - يُصَلْي العيدّ ثم يَنْحَر نُسكه ويقول: «مُن صلى صلاتناء ونَسَك نسّكناء فقد أصابٌ 
النْسُكَ ا فلا نُسْكَ له» . فقام أب بُرة بن يار فقال: يا رسول الله ؛ إني نسكث شاتي قبل 
الصلاة» وعَرّفت أن اليوم يوم يشتهى فيه |اللحم . قال: شاتك شاةٌ لحم . قال: فإِنَ عندي م هي لحن 
إلى من شاتين» أفتجزىء عني؟ قال: «تجزئك, ولا تُجزىء أحداً بعدّك)©). 
قال أبو جعفر بن جرير: «والصوابٌ قول من قال : معنى ذلك : فاجمَلٌ صلاتك كُلّها ربك خالصاً دون ما 
سواه من الأنداد والالهة وكذلك نَحرَك الله له دُونَ الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من الكرّامة والخير 
الذي لا كفا له وخخِضّك بهم , 
وهذا الذي قاله في غاية الحُسنء وقد سَبَّقه إلى هذا المعنى محمدٌ بن كعب القرظي» وعطاءٌ . 
وقوله : ذِإِنَّ شانئك هو الأبتره» أي : إن مُبغضك يا محمد - ومبغض ما جِنتَ به من الهُدّى والحقٌ 
والبُرهانِ الساطع والثور المبين» هو الأبترٌ الأقلّ الأذل نا 1 


قال ابن عباس 3 ومجاهدٌ, وسعيد بن 1 وقتادة : م العاص بن وائل . 


ا ل ل : كان العاصٌ بن وائل, إذا ذكر رسول الله كله - يقول: 
دّعُوه فإنه رعل ا بلا عدي لم امون ذَكرُهء 07 الله هذه السورة” . 
الأشرف لا ع ار ريق 

وان امزاوء نا زيدين بحى الحشاني, حدتا بن أي عني؛ عن داوف > ايده 
0 ونحن ل أهل الحجيج ٠‏ وأهل الدانة وغل السقاية . 0 اع هن ملعا قال: 1 ذَإنّ 
شَائتَكَ هو الأنتر». 


63 السعدرلة» اتقسز صبورة الكوثر ا إرامة ا واف والبيهقي قف كتاب الصلاة من سننه لاط وأخرجه كذلك ابن مردويه كما في الدر 
المنثور 560/4". 

(5 -7) ما بين القوسين عن نسخة. وانظر تعليقنا المتقدم بعد حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه الطبري . 

(*) العناق: هي الأنثى من المَعْزْ إذا قويت لم تستكمل سلة. 

(5) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب العيدين 241/1١/17‏ ومسلمء ؛ كتاب الاضاحي ١9807/‏ - 1687. 

(0) تفسير الطبري .778/7٠‏ 

(6) سيرة ابن هشام لع ضة 


هذا 


هكذا رواه البزار”'2. وهو إسنادٌ مَ 

وعن عطاءٌ: نزلت في أبي لهب بالك عبات ابنّ لرسول الله يي ذهب أبولَهُبٍ إلى المشركين 
وقال: بعر محمد الليلة ٠‏ فانزل الله في ذلك: «إن شاك هو الأبتر». 

وعن ابن عبَّاسٍ : نزلت في أبي جَهْلٍ . وعنه «إن شانئّك4؛ يعني : عَدُوك. وهذا يَكُمُ جميعَ من انضَفَ 
بذلك ممن ذكر وغيرهم . 

وقال عِكرمة: الأبترٌ: الفردٌ. وقال السّدّي : كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما مات أبناءُ رسولٍ 
لله - يي - قالوا: بتر محمدٌ. فأنزل الله: «إن شانتكَ هو الأبترع. 

وهذا يرجم إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكرُه فتوهمُوا لجهلهم أنه إذا مات بو ينطع 
ذكره» وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكرَه على ر روس الأشهاد. وأوجبٍ شُرْعَه على رقاب فت مسَمرا على 
وام الآبادء إلى يوم الحشر والمَعَادِه صَلَواتٌ الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم التناد. 


0 ٍ َع 
آخر تفسير «سورة الكوثر» ولله الحمدٌ والمنّة 


)١(‏ في نسخة الأزهر: «هكذا رواه الترمذي» . ولم يقع لنا فيه بل أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنه الكبرى كما قي تحقة الأشراف 
للمزي 214/0 عن عَمُرو بن عليء عن ابن أبي عَدِيّء به. وهو في كشف الأستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير 48/8» عن 
الحسن بن علي الواسطي » عن يحبى بن راشد» عن داودء به. وقد تقدّم الحديث من غير وجه في تمُسير الاية ©١‏ من سورة ا 
وشرحنا غريبه هنالك, 


لالخضقا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


لمفسير 


ة«اتكتمهة 


تبت في صحيح مسلمء » عن جابر: أن رسولٌ الله كل قرأ بهذه السورة» وب طقل هُرَ الله أحدّ» في 
ركعتي الطواف37) , 

كاك سر مي دي ال 6 الا 00 
الله - كل رذ في الوكعتن قبل الج والركينٍ بعد المغرب بضعا وعشرين مر - أو: هع عدر عل لل 
يا أيها الكافرٌّون»» وظِقُل هُوَ الم أحد »ه29 , 

وقال أحمدٌ أيضاً : حدّئنا مُحمّد بن عبد الله بن الرِّين حدّثنا إسرائيل»ٍ عن أبي إسحق» عن مجاهلٍ. عن 
ابن عُمّر قال: قت التي - كله - أربعاً وعشرين عأوء حمسا وعشرين دامرةء يقرا ؛ في الركعتين قبل الفجرء 
والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون» وهِقُل هو الله اع 

وقال أحمدٌ: حدقا ابو أحيد هو محمثٌ بن عبد الله بن الزير الْييريُ - حلاننا سفَيانٌ هو الثوريٌ - عن 
أبي إسحقّء عن مجاهد, عن ابن عمَر قال: مقت التني - لِك - شهراًء وكات يقرا ١‏ في الركعتين قبل الفَجِر: 
«قل يا أيها الكاقرون4» د«ثل هو الل أحدعي © . 

وكذا رواه الترمذيّ» وابن ماجه» من حديث أبي الحمد الزييرى» وأخرجه النسائي من وجه آخرّء عن أي 
إسحىّ. به. وقال الترمذي : وهذا حديث سن )70 


)١(‏ مسلم. كتاب الحج 7 /ى8ة. 

.9١7/١ مسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

() مسند الإمام أحمد 714/7 . 

(5) مسند الإمام أحمد 99/7. 

(0) مسند الإمام أحمد 44/7. وعارضة الأحوذي » أبواب الصلاة ؟5/ 2373١‏ وابن ماجه, كتاب الإقامة عرض والنسائي . كتاب الافتتاح 


.١ ان‎ 


امنيا 
- سورة الكافرون 


عبنيب الوا لل ليسي بيجي 
وقد تقدَّم ف حديتٌ أنها تعدلٌ ر 3 م القران, د وإذا ُلْزِلتْ» تَعْدل ربع القرآن”) 
وقال الإمام أحمد : : حدّئئا هاشم بن القاسم, حدّثنا زُهير» ا ع ب ل 0 
تعافية - عن أبيه : أن وسيل الك - له - قال له : هل لَك في رب لا تَكفلُها؟ قال: أرَاها زينب. قال: 
فسَأله النبي - ل - عنها. قال: دما فَعَلت الجارية؟ قال : تَرَكتها عند أنه . قال اي باد ا :اجدثُ 
ُعلّمني شيئاً أقوله عند منامي . قال: قرا قل يا يها الكافرون» ثم نمْ على خاتمتهاء فإنها براءةً من الشرك . 
تفرّدَ به أحمدٌ9' . 


وقال أبو الما سم الطبرانِيٌ حدّئنا أحمد بن عَمْرو القطرانيٌ, حدّئنا محمد بن الطفيل» , حدّثنا شريك. عن 


ياست عن حابن 11 - وهو أخو زيد بن حارئة أن النبي ‏ وق - قال: إذا أَوَيتَ إلى فَرَاشِكَ فاقرأ 
قل: طيا أيها الكافرون» حتى تَمُرٌ بآخرهاء فإنها براءة من الشرك”". 
[” - وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدّئنا حَجاي) حدّثنا شَرِيكٌ عن أبي سدق عن فروة بن توفل + عن 
د قلتٌ: يا رسولٌ الله ؛ عَلّمني شيئا أقوله عند مني . قال: إذا أخذت مَضْبََعكَ من الليل, 
قرأ: هِقُلٌ يا أيها الكافرون». فإنها براءةٌ من الشّرّك- » ]. 
2 “تدك لزاني من طريق, رولكه عن جلي عن تفل اليو عن طوين عط وسرت 
أن رسول الله يك - كان إذا أَحَدَّ مَضْبَعه قرأ «قل يا أيّها الكافرُون» حتى يحْتمها *»]. 


لس والوَالرَْشرالزفيم 


عرد رء 


ّ. سامء ل سس لطع س9 سخ 2ه سدس ً' دنم 
فليتابها لْكيروت ولا دما سَبدُودَ ول عدون مآأعبد )ول نايك مَاعبَد2)© 
لسسع ثور ل مسو زو بجر كم 
ولا أن عدون ما أعبد لخر اوموق 


هذه السورة سورة البراءة من و العمل الذي يعمله المشركون. وهي آمرة بالإخلاص فيهء فقوله: «إقل 
يا أيها الكافرون». شَمِلَ كل كافرٍ على وجه الأرضء ولكن المواجهُون بهذا الخطاب هم كُمَار فريش. 

وقيل : إنهم من هلهم دعَوا رسول الله يَِ - إلى عبادة أوثانهم 8 ويعيدون موده سكم فأنزل الله 
هذه. السورة. وأمْر رسُولّه - يك - فيها أن كر من دينهم بالكلية فقال: «لا أعبدٌ ما تعبدُون». يعني من 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة «إذا رُلِْلَتْي. 

(]) وقع لنا الحديث في المسند 401/6 من رواية يحبى بن آدمء عن إسرائيل» عن أبي إسحق . 

(©) أخرجه في المعجم الكبير 41/17؟. وقال في مجمع الزوائد ٠‏ : «ورجاله وتوا . 

. -4) ساقط من بعض النسخ . 

8 منقطا امن نسيقة . 

3 في نسخة الأزهر: «عن عبد البرٌ أخضر أو أحمر». وفي أخرى: «عنٍ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد رضي الله عنه أنَّ رسول الله». 
والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 5/لالا؛ وأثبتنا نص الجرح اعتماداً على ما في مجمع الزوائد »:/٠‏ وهو قريب من نص نسحّة 
الأرفر وهو إحدى روايتين رواهما الطبراني» والثائية كما في المعجم الكبير 41/4 عن عباد أبي الاخضّر. عن خباب . والله أعلم . 

(1) في ب بعض النسخ : في العمل. هذا وقد قال ابن ثيمية عند تفسير هذه السورة: «وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأثه د ينشى ءَ قوة الإاخلاص لله 
وحده. وعبادته وحده. والبراءة من كل معبود سواه وعبادته. وبراءته مئه ومن عابديه؛. دقائق التفسير ©ه/4؟81. 


اللفادا الجّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

الأصنام والأنداد «ولا أنتم عابدُون ما أعبد»ه, وهو الله وحدّه لا شريك له. ف «ماء ها هنا بمعنى «من». 

ثم قال: «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم * ولا أنتم عابدُون ما أعبد»ه. أي : ولا أعبد عبادَتكُمء أي : لا أسلكها 
ولا أقتدي بهاء وإنما أعبدٌ الله على الوجه الذي يُحِيّه ويرضاه. ولهذا قال: ولا أنتم عابدُون ما أعبديه. 
أي : لا تقتدُون بأوامر الله وشّرعه في عبادته. بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنقُيكم» كما قال: «#إن يتبعون 
إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربّهم الهدى»ه. يرا منهم في ججمِيع ما هم فيه. فإن العابد لا بد له 
من معبودٍ يعبدهء وعبادَةٍ يسلّكها إليهء فالرسولٌ وأتباعٌُه يعبّدون الله بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله 
إلا اللهء محمد رسول الله». أي: لا معبود إلا الله. ولا طريقٌ إليه إلا بما جاء به الرسول كو والمشركون 
بمرت عي الله عبادة لم أذ بها الله. ولهذا قال لهم الرسولٌ ‏ يكل : «لكم ديئكم ولي دين»» كما قال 
تعالى : «وإن كَذَّبوك فقّل لي عملي ولكم عملم . أنتم بريئون مما أعمَلُ وأنا بريءٌ مما تعملون». وقال: 
«لنا أعمالنا ولكم أعمالكم». 

وقال البخاري : يقال لكم دينكم الكفرٌ ولي دين الإسلام . ولم يقل «ديني» لأن الآيات بالنون» فحذف 
الياء. كما قال: طفهو يهدين4 و طيشفين2776, وقال غيرٌه0"©: «إلا أعبد ما تعبدُون» الآن» ولا أجيبكم فيما 
بي من عُمُرِيِء إولا أنتم عابدون ما أعيده. وهم الذين قال: «وليزيدنَ كثيراً منهُم ما أَنزِلَ إليك من ربك 
طلخياناً وكفراًه انه ما ذكرة . 

ونقل ابن جَرير عن بعض أهل العَرَبيّة أن ذلك. من باب التأكيدء كقوله طفن مع العُسر يُسراً * إن مع 
العْسرٍ يُسراًه» وكقوله: طِلَتَرَوْنٌ الججيم * ثم لرَينها عن اليقين». وحكاه بعضهم كابن الجَوزِيٌ9©) وغيره 
عن ابن قُتَيبة» فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولاً. الثاني : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين 
أن المراد: طلا أعبدُ ما تعبّدون * ولا أنتم عابدُون ما أعبّد» في الماضي ؤولا أنا عابدٌ ما عبدتم * ولا أنتم 
عابدون ما أعبّده في المستقبل» الثالث: أن ذلك تأكيدٌ محض. 

وله قولٌ رابعٌء نصره أبو العباس بن يمي في يعض كته وهو أن المراد يقوله : طلا أعبد ما تعبدون» 
8 الفعل لأنها جملةٌ فعليةٌ «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم. نفى قبوله لذلك بالكلية؛ لآن النفي بالجملة الاسمية 
آكدٌ فكأنه تَفى الفعل وكونّه قابلٌ لذلك. ومعناه نفيُ الوقوع ونفي الإمكانٍ الشرعي أيضا. وهو قول حسن 
أيضاً©», والله أعلم. ش 

وقد استدلٌ الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيرُه بهذه الآبة الكريمة: «لكم دينكم ولي دين»؛ على أن 
الكُفرَ كُلّهِ مله واحدة. فْوَرّتٌ اليهود من النصارى. وبالعكس؛ إذا كان بينهما نَسَبٌ أو سَبَبٌ يُتوازث به؛ لآن 
الأديان ما عدا الإسلامً كُلّها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمدٌ بن حنبل ومن وافقه إلى عَدَم توريث 
الزيره والتكي» لحديث عَمْرو بن شعَيبِء عن أبيه. عن جَدَّه قال: قال رسول الله كله : «لا 


النصارى من , 0 
2 15 3 
يتواردث أهل ملتين شتى؟» ‏ . 


آخر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون؟ ولله الحمدٌ والمنّهُ 


. 7917/8 قال في فتح الباري بعده: «هو كلام الفراء بلفظه». وانظر معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 
.7"١1/17 (؟) هذا كلام أبي عبيدة كما في فتح الباري . وانظر مجاز القران‎ 

(5) فتح الباري . تفسير سورة «إقل يأيها الكافرون» 9/1/4 . 

(4) زاد المسير 7”77/4. 

(5) انظر دقائق التفسير 780/0" وما بعدها. 

(5) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية #/ا من سورة الأنفال. 


اتليتكارا 
6١4‏ - سورة النصر 


- 2 ضكةة 1 


وهي مدنية 


ند م أنها تَعدلُ ُبعْ القرآِء و «إذا وُلزلت» تَعَدلُ - اعراق. برقال التبائي.: 


و حاثنا أبو اليس . مامه لا يي ب : قال 


لي ابن عباس : : يا ابن عُتبة» أتعلم آخرّ سورةٍ من القرآن نَرَلت؟ قلت: : عم «إذا جاء نصر الله والفتح » . قال : 
صَدَقَتَ00 , 


ورَوَى الحافظان أبو بكر البزار والبمَقي من حديث مُوسَى بن عُبيدَة الربَذي » عن صَدَقَة بن يَسارِء عن 
ابن عمَر قال: نزت هذه السورة: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح » على رسول الله عند - أوسَط أيّام اضرق , 
فعرف أنه الوداع, فأمر براحلته القَصُواء فَرْحِلّت ثم قام نخطب التاس .. 2 فذكر خطيته المشهور: 2 

وقال الحافظ لقي : أخبرنا علي بن أعم ب عَنْدَان» أخبرنا أحمد بن عبد الصمار. جر 
الأسفاطي . حدّثنا سعيد بن سليمان» حدّثنا ا عبَادُ بن العوامء عن هلال بن حَبّابٍ عن عِكُرمَةً: عن ابن عَبّاس 
قال: لما نْرّلت: «إذا جاء نصر الله والفتخ», دعا رسول الله ِل - قاطمة وال - إنه قد نعِيْتْ إليَّ َفْسي . 
فكت ثم ضَحكت» وقالت: : أخبرني أنه نعِيّت إليه نَفْسّه فبكيتٌء ثم قال: اصبري فإنّك أَوْلُ أَهْلِي لَحَاقاً بي . 
فَضَحكتٌ7 , 


5 أ 3 7 8 8 ات 
وقد رَوَاه النسائ, كما سيأتي, بِدُونِ ذكر فاطمَة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي © لاه ومسلم في كتاب التفسير من صحيحه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» وهارون بن عبد الله وعَبّد بن حمّيد عن أبي العمّيس 1/5 . 

(؟) كشف الأستار عن زوائد البزار» 7/7 4". والسئن الكبرى للبيهقي, كتاب الحج .١61/8‏ 

(*) أخرجه البيهقي في الدلائل 1517/1 . 


االهلفانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 


لس والَوالرَفرن لضم 


ص بد سبح سرج 
ره 6 ساس 2ح ساس ماس سا 


كلم روات لوزن لاس يد خُلُو رت ف دين لَه فوج (ي) فيح محمد رَيْكَ 
وآ 1 0-0 


عياس قال: 70 رم بَذْرِ 0 كادي اق فقال: لجل منامتاودا 
أبناءً مثله؟ فقال عَمَر: إنه ممن عَلِمتم20. ا فالعاهع ذاتَ ار فأدخلّه معهم, فما رُئِيتُ أنه دعاني فيهم يومئدٍ إلا 
ليُريهم . فقال: : ما تقولون في قولٍ الله -عرٌ وجل - : إذاجاة نصرٌ الله والفتحٌ4؟ فقال بعضهم. ؛ أمرنا أت تسد 
الله وتستغفره إذا نصِرنانوتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي : : أكَذاكَ تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا. لم ما تقول؟ فقلت : هر أجل وصوله الله - - أغلته لهءٍ قال : ال ا 
تقول. تقرّد به ا 

وروى ابن جَريرء عن محمد بن حُمَيدء عن مهْرانَ. عن الثوري» عن عاصم» عن أبي رَزِينٍ عن ابن 
عباس . . فذكر مثل هذه القصة. أو نحوها(" . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا مُحمّد بن قُضَيل» خذئنا عطاق عن سيغيد ين جتير: عن اين عباس قال: لما 
نَرّلتَ: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح». قال رسولٌ الله يك - : «نعيّت إليّ نفسي»» بأنه مقبوض في تلك السنةء 
تفرّد به أحمد© . 

وَرَوَى العَوفِيُ» 3 ع عباس مثله. وهكذا قال مجاهدٌء وأبو العالية» والضحاكُء وغيرٌ واحد: إنها 
أجل رسول الله - كَل - - نعي ! 

وقال ابن جرير: حلائني إسماغيلٌ ين ونين ؛ حدّئنا الحُسَين بن عيسى الحَنفِي» عن مَعْمَرِهِ عن 
الزُهرِيّء عن أبي حازم . عن ابن عَبّاصٍ قال : فيتما رسول الل - يكل - في المدينة إذ قال : «الله أكبرء ا 

جاءَ نصر الله والفتخ. بحاه أهل” الِيَمَن. قيل: يا رسول الله وما أهلٌ اليمن؟ قال: قوم رقيقةٌ قلوبهم» لينة 
اين الإيمانٌ يمان والفقه يَمَانِ والحكنه يَمَانية(4). 

تم اام عن ابن عبد الأعلى؛ ‏ عن ابن نور الو وو 
خبّاب» ع عن ابن ان قال: لما نَزَلت: إذا جاء نص اله والفتخ4. - حتى ختم السورة قال : 
2ك ارسوق الله - يي - نفسه ححين ترّلت» قال: فأخل شد ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال وسيل 


)١(‏ أشار بذلك إلى قرابته من النبي ود أو إلى معرفته وفطنته. 

() فتح الباري. تفسير سورة «إذا جاء نصر الله 774/8 70. وتفسير الطبري 8784/0. 
(”7) مسلد أحمد .7117//١‏ 

(5) تفسير الطبري /7١‏ 7لا 0# 


77 نوو افد م/م* 


لله - كل - بعد ذلك : «جاء الفتح ونصر الله. وجاء أهلٌ اليمن». فقال رجلّ: يا رسولٌ الله» وما أهل اليمن؟ 
قال: قوم زقيقة قلوبهم, كه قلوبهم , الإيمانٌ يِمَانِ والفقة يمانع» 2 . 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدّننا وكيع , عن سفيانٌ عن عاصم . عن 1 رزين» عن ابن عباس قال: لما 
ولت : «إذا جاء نصر الله والفتح», ٠»‏ عَلِم النبي ‏ وَل أن قد تيت إل تفلم فقيل (إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح»؛ السورة كلها ” , 


حَدَّئنا وكيعٌ » عن فيان عن عاصمٍ ٠»‏ عن أبي رَزِينِ: : أن عُمَر سأل ابنَ عباسٍ عن هذه الاية: فإذا جاء 

نصرٌ الله والفتح #. قال: لما نرت نعِيت إلى وسول الله . عد ننه © , 

وقال الطبرانيٌ : حدَّئنا إبراهيمٌ بن أحمدّ بن عُمَر الوكيعي» حدّثنا أبي» حدّثنا جعمرٌ رَبِنُ عون عن أعي 
العْميس » عن أبي بكر بن أبي الجَهُمٍ ٠‏ عن عي لله بن عبد الله بن عُْبَهَ عن ابن عباس قال: اخرٌ سورةٍ 
َرَت من القران جميعا : : «إذا جاء نصر الله والفتح »)2 . 

وقال الإمام أحمد أبقياء : حدّئنا محمدٌ بن جعفر» حدّئنا شعَة عن عَمْرو بن مُرَة» عن أبي البختري 
الطائي » عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ» عن رسول الله يك - أنه قال: لما تلت هذه السورة: (إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح». قرأها رسولٌ لله يكيْ ‏ حتى حَتمهاء فقال: الناس حير , وأنا وأصحابي حَير. وقال: لا هجر بعد 
الفتحى ولكن جهادٌ و فقال له مَرُوانٌ: كَذَّبتَ. وعنده وافع بن خَلِح وزيدٌ بن ثايت قاعدات معه على 
السرير» فقال أبو سعيدٍ: لوشياء هذان لحدّثاك, ولكن هذا يخاف أن تْرَعَه عن عِرَافَة0) قومهء وهذا يخشى أن 
تنزعَه عن الصدقة. فرفع مروانُ عليه الدرّة ليضريّهء فلما رأيا ذلك قالا: صَدَقَ0©. 


تقرة ننه لحيل وهذا الذي أنكره مَرْوَانُ على أبي سعيد ليس يمُْكرء فقد نت من رواية ابن عَبَّاصٍ أن 


رسول الله يكن قال يوم الفتحٍ :رلا هجرة. ولكن جِهاد ةع ولكن إذا 5-7 فاتفروا» ‏ أخحرجه اليكاوض 
ومسلم في صحيحيهما 4 , 


فالذي فسُر به بعض الصحابة من جُلَسَاء عَم - رضي الله عنهم أجمعير بن - مِنّ أنه قد أَمِرَْا ذا تح الله 
علينا المدائن والحُصُونَ أن نحمد الله ونشكزه وبح يعني مَل له ونستغفره- معني ليح ضَحيِحَ ٠‏ وقد 
نبت له شاهدٌ من صلاة النبي كل - يوم فتح مكّة وقت الضحَى ثماتي ركعات» فقال قائلونَ : هي صلاءً 
الضحى . ٠‏ وأَجِبُوا بأنه لم يكن يُواِبُ عليهاء فكيف صَلاْها ذلك اليم وقد كان مُسافراً لم ينو الإقامة بمكة؟ 
ولهذا أقام فيها إلى آخر شْهرِ رمضَانَ قريباً من تسعة عشَر يوم يَقصِرٌ الصلاة ويُقطر هو وجميمٌ الجيش ء وكاتوا 


. 55/4 14”ء وانظر مجمع الروائد‎ -14/١١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 
."44/١ مسند الإمام أحمد‎ )1( 

651١ المستد‎ )9( 

(4) أخرجه ة في المعجم الكبير ,"594/5١‏ 

(©) الحيرٌ: 0 إلى بعض . 

الف العرافةٌ : تدبير أمر القوم والقيامة بسياستهع. 

(0) مسند أحمد 77/7 , 

(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية البقرة 2715 وآل عمران 91. 


الدلدانا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

نحواً من عشرة آلاف. 7 يك 3 كانت صلاة ل ٠‏ قالوا: قن لاتر الجيش إذا فتح بلدا أن 
مايه كلها يضايمة وحمو ا نه يُسَلم من كل ركعتين؛ اا دن داود: سول 
الله - كلم - كان يُسَلّم يوم الفتح من كل ركعتين23©. وأما(" ما سر به ابن عبّاٍ وقمرت رَضِي الله عنهما ‏ من 
أنّ هذه السورة نُعي فيها إلى رسول, الله - يق - نفسٌه الكريمةٌ وأَعْلِمَ أنك إذا فتحتَ مكة 7 : يك التي 
رتك - ودّخل الناس في دين الله أفواجاًء فقد فرغ شُغلنا بك في الدنياء ع للقدوم علينا والوقود إليناء 
فالاخرة خيرٌ لك من الدنياء ولسوف يُعطيك ربك فترضى» ولهذا قال: هِنَسَبّح بحمد رَبّك واستغفره إنه كان 
تَوَاباًهء قال النسائي : 

أخبرنا عمرو بن منصور, حدّئنا محمد بن محبُوب, حدّئنا أبوعَوَانةَ عن هلال بن خَبَّاب عن عِكرمَة» 
عن ابن عباس : قال لما تَرّلت: إإذا جاء نصر الله والفتح». إلى آخر السورة» قال: نُعِيّت لرسُول الله - ولخ - 
نفسّه حين أنزلت» فأخدٌ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال رسولٌ الله علد بعد ذلك : جه الفح + 
جاه نصرٌ الله وبماء أهل ليَمَنِ. فقال جره يا رسول ننه ونا أعل اليَمَنَ؟ قال: قوم رقيقةٌ قلوبُهم , لين 
قلوبيهم» الإيمالٌ يَمَانِء والجكمة يمان والفقة يَمَانِ29 , 

وقال البُخَارِيٌ : حدّئنا عثمانُ بن أبي شيبة حدّئنا جَرِيِرِء عن منصور عن أبي الضحى » » عن مُسْرُوقء 
عن عائشة قالت: كان ا الله علق أذ يقولٌ في ركوعه وسجوده : «سبحائك الهم ربّنا ويِحَمِدِكء 
اللهم اغفر لي»» يتأول القران©؟ . 

وأخرجه ع الجماعة ل الترمذيّ. من حديث منصورء يه©©, 

وقال الإمام الحيد- : حدّئتا محمد بن أبي عَدِيٍ» عن داودٌ» عن الشعبيّ» ؛ عن مَسْرُوقٍ قال: قالت عائشةٌ : 
كان رسول الله عق - يُكثرٌ في آخر أَمْرِهِ من قَوْلٍ : «سبحان الله وبحمده. أستَحْفبْ الله وأتوبٌ إليه». وقال: 3 
ربي بّى كان أخبرنى أنى سار علامة في أُمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أُسَبّح بِحَمْدِه وأستغفرّه» إنه كان َوَابا» فقد 
رأيتها : #إذا جاء نص الله والفتح * ورأيت الناسَ يدحُلون في دين الله أفواجاً * مَسَبْح بحمدٍ رَبك واستغفره 
إنه كان تَوَاب]9؟ . 

ورواه مسلم من طريق داو وهو اين أبي هنل يو(2 , 

وقال ابنُ جرير: حدَّئنا أبو السائب. حدّئنا حَفْصٌء حدّئنا عاصمء عن عن الشعبي وعن ارساعة فالكة 36 
رسول الله يقٍِ ‏ في آخر أمره لا يقومُ ولا يقعده ولا يذهَبٌ ولا يجيءٌ: إلا قال: سبحانَ الله وبِحَمْده. فقلتٌ: 


.78/ ١ سنن أبي داود. كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ لعل جواب (أمّا) هذه فيما سيذكره ابن كثير من الحديث المرويٌ عن ابن عباس, والذي أخرجه النسائي» ففيه مأخذ هذا التفسير. والله 
أ 

عرب النسائي في كتاب التفسير من سئية الكبرى كما في تحفة الأشرافٍ للمزي نالفل -1179. 

(4) فتح الباري. تفسير سورة «إذا جاء نصر الله » ومعلى_ قوله : ويتاول القران» يجعل ما امراب ف التسبيح والتحميد والاستغفار 
2 أشرف الأوقات والأحوال. 

(©) مسلمء ؛ كتاب الصلاة ١/١٠هث"اء‏ وستن أبي داود» كتاب الصلاة 27757/١‏ والنسائي. كتاب الافتتاح الؤقال وابن ماجه» كتاب الإقامة 
لام . 

(5) مسئد الإمام أحمد 5/ه". ومسلم؛ كتاب الصلاة 791/١‏ 


4 -سوزة انتصر امم 


يا رسول الله إنك تكثرٌ من سبحانَ الله وبحمده. لا تذهبُ ولا تجية, ولا تقرمُ ولا تقد إلا قلت : : سبحان الله 
يتعمد قاليه إني أمرث بهاء فقال: «إذا جاء نصر الله والفتح». .. إلى آخر السُورة. غريب”". 

وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مُفْرَدِ فيكتب ها هنا. 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدّئنا وكيعٌ عن إسرائيل» عن أبي إسحق» محف ام" 


نزَلَت على رسول الله يي - : «إذا جاء نصرٌ الله والفتح»» » كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: «سبحاتك 
اللهُمٌ ويتأ وبحَمدك. اللهُم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم؛ ماع20 , 
تَفرّد به أحمدٌ. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه. عن عمرو بن مرّة» عن شعبة» عن أني إسح ذ )ابه 


والمرادٌ بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحدأء ل جعت يا 
إن ظهَّر على قومه فهو نبي . فلما فتحَ الله عليه مكة دخلُوا في دين الله أفواجأً. فلم تمض ب جتان عدي 
'“ جزيرة العرب ب إيمانً. ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مُظهرٌ للإسلام» وله و د 
زوف الببخاريٌ في صحيحه. عن عمرو بن سَلَمة قال: «لما كان الفتح باكر كل قوم بإسلامهم إلى رسول 
الله يِْهِ - وكانت الأحياءٌ لوم بإسلامها فتح 0 يقولون : دَعوه ووس فإن ظهر عليهم فهو ني . 
الحديث”2. وقد خررنا غزوة دراي كي السّيرة» فمن أراده قليْراجعْه هناكء ولله الحمدٌ. 


امتييقة 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدّئنا مَُاويةٌ بن عَمروء حدّئنا أب إسحقّ. عن الأوزاعي» حدّنتي أب عَمَار حدّئتي 
جار لجابر بن عبد الله قال: قدمتٌ من سَفْر فجاءني جابرٌ بن عبد الله يُسَلّم علي» تجيلت لبدنه عن اراق 


الناسسٍ وما أحدثُواء فجَعل جابر يبكي . ٠‏ ثم قال: :شعت رسولة ال عط - يقول: دإن الناس دَحَلُوا في دين الله 
أفوانجا : وسيخرجُون منه أفواجاًء”' , 


آخر تفسير السورة ولله الحمد والمةٌ 


,8"7ه/٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ."84/١‏ 

() أي : تنتظر. 

(4) أي اجتمعت على الإيمان. 

)2( فشم الباري , كتاب المغازي 1 
(5) مسند أحمد 8417/7, 


لان 


الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
ب ب سس بح ا 3 .لمزم الكامن من نفسير الراك "0767 ااا ا ل عي اا 


كر ضذاكه_ كتف 


ليس واللوالرَقمووالرية 


تَبَتيدَاأكِ لهب وَتبَ (مَآأوَعَنْهمَالْهُوسَاكَسَبَ ()سَيِض نارَادَاتَ طب © و1 
آ[ه م د ما 5 © فِجِيدهًا 2 ع © 

قال البخاري: جدثنا محمد بن سَلام» حدّئنا أبو معاوية» حلكنا الأعمش» عن عَمرو بن مرة.» عن 
سعيد بن جُبّي عن ابن عباس: أن الني ‏ و خَرَج إلى البطحاءء فَصَعِد الجبل فنادى: يا صباحاه. 
فاجتمعت إليه قريش. فقال: أرأيتم إن خدذنتكم أن العد مُصبحكم أو ممسيكم » أكنتم تصدقوني؟ قالوا: تعم. 
قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك! فأنزل الله : «تبت يَذَا أبي 
لهب وتبّ». 00-6 آخرها(' . 

وفي رواية : فقام قف يذيه» وهو يقول: 5 لَك سائر اليوم ! ألهذا جَمَعْتنا؟ فأنزل الله «تبّت يَذَا أبي 
لهب وتَت#”"'. 
العزى بن مد اللتيم وقد أبى شيةه بوزتما سحي «أبا لَهَب» لإشراقٍ وجههء وكان كتير الْأَذِيّة لزسول 

بن عب العا : 1 6 
الله كِتهِ - والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. 

قال الإمام أحمدذ: حدثنا إبراهيم بن أي العباس . حدننا عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن أنيةن قال: 


لعو 
مَرَأتَم 


0 فح الباريية تفسير سورة ليث يدا أبي لهب وتّبْ7/717/84, هذا وقد تقدم الحديث عند تفسير آية الشعراء 271١5‏ ومسآأ 45 . 


٠٠‏ - سورةٌالمسد حييان 
لت 206666 


أخبرني رجلٌ يُقَال له : : ربيعة بن عَبّاد من , بني الديلء وكان جاهليًا فأسلم ”") قال: رأيت النبي ك2 كن 
الجاهلية في سوق ذي المجَاز وهو يقول: ايه الناس» قولوا: لا إله إلا الى تفلحُوا. والناس مُجِتمعون 


عليه؛ ووراءه رجل وَضيءٌ الوجه أحوَّلُ ذو غَدِيرتين» يقول: إنه صابى كاذب يَتبعه حيث ذهب, فسألت عنه 
فقالوا”»: هذا عَم أبو لهب©. 


ثم رَوَاه عن سَرَيجٍ » عن ابن أبي الزّنادِ عن أبيه. . . فذكره. قال أب الؤّناد: قلت لربيعة: كنت يومئذٍ 
ضقيراة قال: لاء والله إني يومئذ لأعقلُ أني أَزْفْرٌ القربة98». تَفْرد به أحمدٌ. 

3 ' وقال محمد بن إسحاق: حدّئئي حُسَين بن عبد الله بن عُبْيد الله ب بن عياس قال: سَمِعتٌ زبيعة بن 
عَبّاد الدّيلٌ يقولٌ: إني مع أبي. رَجُلُ شَابٌ أنظر إلى رسول الله و - م القبائل - ووراءه رَجَل أ 
سي :فو م0 - يَف رول الله تكله - على القبيلة فيقول: : يا بَِي فُلانِء إني رسول الله إليكمء آمركم أن 
ليوا الله لا شمر تشركوا به شيناء ون ماني ونمكوني حى أَدَ عن اله ما بشي به. 0 
فيش : 1 الى ما جاه يعن اللقة ولي 0 تقلت لأبى + 4ق 50-6 
لَهَب. روآه أحمدٌ أيضاًء والطبراني بهذا اللفظ- ©]. 
1 فقوله تعالى #تبّت يدا أبن لَهَبِه أي : خسرت وخابت» ول عمله وَسَعيه «وتدّى أي وقد 
تن تمق قيئارت ومّلاكه . 

وقوله : «ما أغنى عنه ماله وما كَسَببه قال ابن عباس وغيره : : «وما كسب»»ء يعني : ولَدَه. وَرُوي عن 
عائشة ومجاهد. وعطاءٍ, والحسّن, وابن سيرينٌ » مثله. 

وذكر عن ابن مسعود أن رَسُولَ الله - يك لما دَعَا قومّه إلى الإيمان قال أبو لَهْبِ: إن كان ما يقولٌ ابن 
أي حا فإني قتي نفسي يوم القيام من العذاب بمالي وولدي . فأنتزل الل + لباقي دعاك وماقض 4 , 

وقوله : : «#سيصلى نآراً ذات لَمَتِ أي : : ذات شْرَرٍ وليب وإحراق شديدٍء «وام أنه حمالة الحطب » 
وكانت ونه من سادات نساء * قريشء وهي م جَمِيل » واسمها أَرْوَى بنتٌ حَرْبٍ بن أميّة, وهي أخبٌ أبي 
سَفيَانَ . وكانت عَونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده,» فلهذا رن يوم م القيامة ع عليه في عذابه في نار 
04[ . ولهذا قال: «حَمْالةَ الطب * في جيدها حَبْلّ من مسد يعني : تحمل الحطب فلتي على رّوْجهاء 
ليزداد على ما هو فيه, وهي هيا لذلك سيد اله 


1 ني جيدها حبلٍ من مسد قال مجاهلٌ و يم التار. وعن مجاهد. وعكرمة والحسن . 
وقتادة والثوريٌ , والسٌّدّي : لحَيَالةَ الحَطب» : كانت لقي الت 


)١(‏ قوله: «فأسلم», غير ثابت في المسند. 

(1) لفظ المسند: «فسالت عنه» فذكروا لي نسب رسول الله كي وقالوا لي : هذا عمه أبو لهب». 

(9) مسند الإمام أحمد 4ه والرواية الأخرى في المسند 741/4- 41" 

[69 بعده في المسئد: : أي يلها . 

(© دةغ) سقط هذا الأثر من بعض النسخ . . وهو في سيرة ابن هشام ,471/١‏ ومسئد الإمام أحمد 4417/8» والمعجم الكبير للطبراتي نالينة 
وانظر مجمع الزوائد 5/5". 


(5) الجَمَةٌ من /الإنسان: : مجتمع شعر ناصيته» وما ترامى من شعر الرأس على المُكبّين. 
[فق4 رواه البَعْويُ في تفسيره 0/4 . 


لفقا الجزّء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
5 1 0 : 9 5 
وقال العوفي عن ابن عباس . وعطيّة الجَدَلى» والضحاك, وابن زيد: كانت تضع الشوك في طريق رسول 
الله يل . واختاره ابن جرير2©, 1 
قال ابن لخرير . وقيل ؛ كانت تير النب كلِيهِ بالفقرء وكانت تحتطبٌ» فعيّرت بذلك . كذا حكاه. ولم يَعَره 


إلى أحدء والصحيحٌ الأول والله أعلم . 

قال سعيدٌ بن المُسيّب: كانت لها قلادةٌ فاخرةٌ» فقالت: لأْنَفِمَنّها في عداوة مُحمّدِء يعني فأعقبّها الله بها 
حبلا في جيدها من مَسَد النار. 

وقال ابن جرير: حدّئنا أبو كريب حدّئنا وكيم عن سُلَيمٍ مولى الشعبي» عن الشعبي قال: 
اللّيكٌ29© , 

7 وقال عروة بن الربير: التشل ملدلة كزعها جهون قراها : وعن الورى : هي قلادة من نارء طولها سبحو 
ذراعا. 

وقال الجوهريٌ : العيد الليف: والعمَد أنضا: حبلٌ من لِيفٍ أو موص » وقد يكون من لود الإبل أو 
أوبارهاء وَعَسَدت الحبل ل دا : إذا حت فلدم, 

وقال مجاهدٌ: ظ«في جيدها حبلٌ من مسَدِ. أي: طوق من خديد؛ ألا تَرَى أن العرب يُسَمُون البَكْرَة*) 
مسد!؟ 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي وأبو زُرعة قالاً: : حدَّئنا عبدٌ لله بن الور الحُمَيدي» حدّئنا سّفيان» حدّئنا 
الوليد بن كثيرء عن ابن َنَدْرْسَء عن أسماء بنتِ أبي بعوقاله: لما تزلتة وتيت ت يدا أبي لَهَتء أقبلت 
العوراءٌ جيل بنت خرب» ولها ل وفي يدها فهر وهي تقول : 

عُذمما أيتاءه وديشه قَلينا * وَأَمْرّه عَصَيْنَا 

سول از 2 الل في المسنمد وت ابويكيه : فلما رآها أب بكر قال: ابررسوك اط قد اتبلشدوانا 
ا 0 عار ل 7 اح القت ذلى أي د 
تررسول الله - كه فقالت: يا أبا بكرى إني أُخبرْتٌ أن صاحبّكَ مُجاني؟ قال: لاء وَرَبِّ هذا البيت ما هَجَاك . 
قَوَلْت وهي تقول : قد عَلِمَت هريش أني ابنة سَيّدها. قال : وقال الوليدٌ في حديثه» أو غيره : فَعَرَت أُمٌ جميل في 
مِرّطها”*؟ وهي تظوفٌ بالبيت» فقالت: َس ملم . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لَحَصَان فما 
اكلم ونَقَافُ0" فما أعلّمء وكلنا من بني العم وفرّيش بعد أعلم". 


)١(‏ وقع قوله : «واختاره ابن جرير» في نسختين بعد القول السابق: «كانت تمشي بالنميمة». وفي أخرى بعد قوله فيما يأتي : «ولم يعزه إلى 


أحد». وانظر تفسير الطبري ٠*8/7"ا”.‏ 
(؟) لم نجد هذا الآأثر في تفسير الطبري . 
[فية الصحاح» رسم : سنك 
(4) بَكرَة | البثر: ما يُسْتَقى عليها. والمرادُ مِحُوَرٌ هذه البكرة» فهو الذي يُسَمْى مَسَداُ إذا كان من حديدء فأما البكرة فكانت من خشب. 
افق المرط : كساءٌ من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة. 
(5) امرأة ثقافك: ذات فطنة. 
(0) تقدّم الحديث من رواية أبي يعلى عند تفسير الاية ه4 من سورة الإسراء. وانظر سيرة ابن هشام ١/5-78*8ه".‏ 


١‏ سورةالمسد أقم* 


وقال الحافظ أبو بكر البِرّارٌ: حدّئنا إبراهيمٌ بن سَعِيدٍ وأحمدُ بن إسحاق قالا: : حذثنا أو احم حلثنا عبد 
السلام بن حَربء عن عطاء بن السائب, عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال لما نرّلت: «تبت يدا أبي 
لَهْبِ» جاءت امرأة أبي لهبء ورصول ارك - يكِ - جالس » ومعه أبو بكرء فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك 
بشيءِ . فقال رسولٌ الله - كلل - إنه سَيُحال بيني وبينها . فاقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أيا بكر 
هَجَانا صاحبّك . فقال أبو بكر: لاء ورب هذه الب ما طق بالشعر ولا يتف به. فقالت: إنك لَمْصِدَّق. فلما 
وُنْتَ قال 0 ما رأتك؟ قال: لاء ما 


ثم قال اليزار : ل اتعلحة 


ما زَال مَلَكْ يسترني حتى وَلْت. 
يرؤى بأحسنٌ من هذا الإسناد عن أبي بكرء رضي الله عنه(" . 

وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى : «إفي جيدها حبلٌ من مَسَدِ» أي : في عنقها حَبْلَ من نار رقع 

به إلى شفيرهاء ثم يُرمَى بها إلى أسفلها, ثم كذلك دائماً”". 

قال أبو الخطاب بن دِحَية في كتابه التنوير”" - وقد رَوَى ذلك - : وعبّريالْمَسَد عن حل الدلوء كما قال 

أبو حنيفة الدّينوريٌ في كتاب «النبات») : كل مسد رشاءً وأنشد في ذلك: 
وَبكرة ومخوراً صَوَاًا وَمَسَدامِنّ بق مغتارا 
قال: والأَبَنٌ القَنْبُ . وقال الآخر: 
يا مسد الخوض تَمَرّدْ بي جه لعافتي 
ماشِفْتَ مِنْ الأمط تُفَِْنُ”" 

قال العلماءٌ: وفي هذه السورة مُعجرَة ة ظاهرة ودليل واضحٍ على التبوة. فإنه عد تزل. قوله تال + 
«سيصلى نار ذاتَ لَهْبِ * وامرأته حمالة الحطب * في جيدها حبلٌ من مَسَدِ) فأخبر عنهما بالشقاء وعَدَم 
الإيمان» لم يُمَيْض لهماً أن يُؤمناء ولا واحد منهماء لا ظاهراً ولا باطتاء لا مسرا ولا معنا فكان هذا من أقوى 
الأدلّة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


آخِرٌ نفسير اتَبَتَا ولله الحمدٌ والمنّهُ 


./41 - 817/7 كشف الاستار عن زوائد البزار. تفسير سورة «تبّت؛‎ )١( 

() للسهيلي في الروض الأآنف كلام نحو هذاء انظر 3121/1١‏ . 

(*) هو: التنوير في مولد السراج المنير» وأبو الخطاب هو عُمّر بن الحسن الأئدلسي» ٠‏ قلمة فلتوبان: كان عالماً في فنون مختلفة» 
ودخل مصرء وكان شيخا لدار الحديث الكاملية بالتاهرة» توفي في سئة 711 . وفيات الأعيان 1717/7 . 

(4) الشَمَطٌ: اختلاف الشعر بلونين من سواد وبياض . والمُعْسِْنُ : الذي هو في آخر شبابه. 


ادحو 7 
الجزء الثامن من تفسير القران العظيم 


وس ع مص 2 4 2 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها 


الى العم أحمد: حدّثنا أبو مغو بجا ين المباغاني؛ حذثنا أب تفز الرازي, حدّثنا 
ل بجي و اباوسيا الم ا 7 

وكذا رَوَاهِ الَرمِذِي» وابنُ جَرِيرءٍ عن أحمد بن مَنِيع - زاد ابن ججرير: ومحمودٌ بن خدّاش - عن أبي سعْدٍ 
مُحمّد بن مُيسَرى به - زاد ابن جرير والترمذي - قال : «الصّمَدُ) : الذي لم يلد ولم يُولد لأنه ليس شيءٌ يُولَّد 
إلا سَيمُوتَء وليس شيءٌ يمُوتٌ إلا سَيُورَتُ» وإنّ الله عل جد - لا يموت ولا يُورث. «ولم يكن له كفُواً 
أَحَد»ّ ولم يكن له شبه ولا عذل. وليس كمثله شيء”» 

ورواه ابن أبي حاتم» ا ع ثم رَوَاه الذي عن عَبْدِ بن حُمَيدء عن 
عبد الله بن موسى . عن أبي جعفر. عن الربيع؛ عن أبي العالية. . . فذكره مُرسَّلاً ولم يذكر «أخبرنا». ثم قال 
الترمذي : «وهذا أصح من حديث أبي سعد9 2 , 

حديتٌ آخرٌ في معناه. قال السافظ آبر يعلى الموصسلى 

حدّئنا سُرَيج بن يُونْسَ » حدّئنا إسماعيلٌ بن مُجالدٍ» 58 عن الشَعبِي » عن جابر: أن أغراببًا جاة 
إلى النبي كله فقال: انسب لنا ريّك. فأنزل الله ع ول : قل مُو الله أحدكىى إلى آخرها9؟. إسناده 


)١(‏ كذا في نسخة ة الأزهر. ومثله في المقتنى للذهبي 01 والجرح لابن أبي حاتم .٠00/4‏ والأنساب للسمعاني 017/7. وفيه وفي 
المقتنى : الصّغاني. نسبة إلى الصغاتيان معرب الجغانيان. وفي نسختين: أبو سعيد» ومثله في المسند. 

."417 ."45 47/8٠ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة اللإخلاص 5 --١15ء وتفسير الطبري‎ .14 - ١/8 المسند‎ )١( 

(”) مسند أبي يعلى 398/٠‏ وانظر مجمع الزوائد 2147/1 وتفسير الطبري .1417/7١‏ 
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لعستمتيي تت موت ل جم ا ل الل عمس لجسي ا لي 


وقد رَوَاه اين خريرء عن مُحمّد بن عوفيٍ» عن سُرّيج؛ فذكره. وقد أرسله غيدُ واحد من الشَّلفِ. 


وَرَوى عبد بن إسحاق العَطار, عن قيس بن الربيعء عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مُسْعُودٍ قال: 
قالت قريش لرسول الله كلِ - : انسب لنا ربك. فتلت هذه السورة: طقل هو الله أحد». 

قال الطبراني : رَوَاه الفريابي وغيره»ء عن 1 عن أبي عاصمء عن أبي وائل» مرسلا. ثم روى 
الطبراني من حديث عبد الرجمن بن عثمان الطائفي, عن الوازع بن نافع. عن أبي سَلّمة» عن أبي هُريرة قال: 
قال رسول الله كلٍِ - : لِكُلّ شيءٍ نسبَة: ونسبةٌ الله (قُل هُو الله أحد»ه9؟. 

حديثٌ آخر في فُضَلِهاء قال البخاري : 

حدّئنا محمد, هو الذَّمْلِيّ حدّئنا أحمدٌ بن صالح, حدُئنا ابن وَمَبِء أخبرنا عَمروء عن ابن أبي هلال : 
أن أبا الرّجالٍ مُحمّد بن عبد الرحمن حدّئه, عن أنه عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن ‏ وكات في حجر عائشة دمج 
النبي - كل - عن عائشة: أن النبيّ - يله بعث رَجُلاُ على سَرية وكان يقرأ لأصحابه في صّلاتهم. فيختم 
ب طقل هُرٌ الله أحد», فلما رَجَعُوا ذكرُوا ذلك لني يك فقال: سَلُوه لأيٍّ شيءٍ يصع ذلك؟ فسألوه. 
فقال: لآنها صفة الرحمن, وأنا أحبٌ أن أقرأ بها. فقال النبيّ ‏ يي : «أخبروه أن الله تعالى يُحبّهو"©. 

هكذا رواه في كتاب «التوحيد؛. ومنهم من يُسقِطٌ ذكر «محمد الذهلي»: ويجعلّه من روايته عن أحمد بن 
صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن وهبء عن عَمرو بن الحارث, عن سعيد بن أبي 
هلال بيه0؟© , 

حديث آخرء. قال البخاري فى كتاب الصلاة: 9 

. وقال بيد الله. عن تّابت. عن أنس قال: كان رجلٌ من الأنصار وهم في مسجد قبا فكان كُلّما افتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب كل هُوالله أحد حتى يَقرّعَ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى 
مُعَهاء وكان يصنمٌ ذلك في كلّ ركعة. فَكُلّمه أصحابه فقالوا: إِنّكَ تفبتح بهذه السورة ثم لا تَرَى أنها تُجزئك 
حتى تقرأ بالأخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تَدَعها وتَفْرا بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحبِتُم أن أَوْمَكم 
بلللك فعلت. وإن كرهتم تَركتكم. وكانوا يَرَونَ أنه من أفضلهمء وكَرمُوا أن يَؤْمَّهُم غيرُه. فلما أتاهم 
الني - يك - أخبروه الخبرٌ فقال: يا فلان, ما يمنعُكَ أن تفعل ما يمرك به أصَحايّك وما حَمَلك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حك إياها أوَخلّك الجنة©). 

هكذا رَوَاه البْخارِي تعليقاً ميحزوماً به بوقد روا أبو عيسى الترمذي في جامعه. عن البُخَاريٌ» عن 
إسماعيل بن أبي أوؤيس » عن عبد العزيزين محمد الدَُّراوَرْدِيٌ» عن عبد الله بن عُمَر. . . فَذّكر بإستاده مثلّه 
سواءء ثم قال الترمذي : «غريب من حديث عُبَيد الله. عن ثابت». قال: «وَرَوَى مُبّارك بن فضالة. عن ثابت» 
عن أنس أن رجلا قال: يا رسولٌ الله, إني أحبُّ هذه السورة قل هُو الله أحدي. قال: إن حُبّكَ إياها أدخلَكَ 
الجن © , 


وهذا الذي عَلّقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسلدهة متصل, فمَال: 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد 1 «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الوازع بن نافع » وهو متروك». 
)0( فئح الباري , كتاب التوحيد ملا" اال ومسلم» كتاب صلاة المسافرين ا/لاوه, والنسائي , كتاب الافستاح ارد اللا 
() فتح الباري. كتاب الأذان 17/ه0؟. وعارضة الأحوذي, أبواب فضائل القرآن 11/11١‏ -1؟. ومسند الإمام أحمد 141/8#. 


؛ا لحمنا الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
حدّئنا أبو النضر, حدَّئنا مُبارك بن فَضّالة» عن ثابتِ» عن أَنسٍ قال: جاء كل إلى رسول الله - يع - 
فقال: إني حي دك السورة : اوقل هو الله أحد. فقال رسول الله عد : وحبّك إياها أدخلك الجنة». 
حديثُ في كوْنها تَعدلٌ 59 القرانَ. قال البُخْارِي 
حدّئنا إسماعيل, حدّئني مالك. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي صَعْصَعَة عن 
أبيه, عن أبي سعيدٍ : أن رَجُلا سَمع رَجُلا يقرأ: او يدها فلما أصبح جاء, إلى الي دض 
فذّكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها("», فقال 5 : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران - زاد 
إسماعيل بن عتقرء عن تاللقه هن غيف النصن بح عبد اطاء. عن ايف عن أن تعد فاق أخبرتي ني 
قتادةٌ بن النعمان» عن النبي يخ 
وقد رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسفء والعْني9). ورواه أبوداود عن القَعْنبيء والنسائي عن 
نيه كلهم عن مالك, به . وحديثٌ قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقينء عن إسماعيل بن جعفر. عن 
مالكء يه2)50, 
حلي آخرء قال البخاري . حدّئنا مر بن حفص حدكنا أي : حَدَمنا الأعمش » حدّئنا إبراهيم 
والضحاك المشرقِيء عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسولٌ الله يك - لأصحابه : أَيَعجرٌ أحدّكم أن يقرا تلْتَ القرآن 
في ليلة؟ فَشْدٌّ فشى ذلك عليهم وقالُوا: انا يطبق ذلك يا رَسُول الله؟ فقال: الله الواحدٌ الصمَدٌ ثلث القران9»©. 
ل بإخراجه البخاريّ من حديث إبراهيم بن يزيد التَحَعِيَ والضحّاك بن شُرّحبيلٍ الهجْدَاني المَشرقيَ» 
كلاهما عن أبي سَعِيدٍ. «قال9؟» المَرَبرِي : سَمِعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وَرَّاقَ أبي عبد الله قال: قال أبو 
عبد الله البخاري : عن إبراهيم 0 وعن الضحاك مُسَندٌ». 
حديث آخرء قال الإمامٌ أحمدٌ: حدّئنا يحبى بن إسحق» حدّئنا ابن لَهِبعَةَ عن الحارث بن يزيدٌء عن 
بي الهيثم . ويد سَعييل الحدرِيٌ قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليلَ كله ب طقل هُو الله أحده. فَذُكر 
ذلك للنبيّ ‏ يك - فقال: والذي نفسي بيّده لتَعْدِلٌُ تضف القرات ود ثلئهةة. 
حديثٌ آخرء قال الإمام أحمدٌ: حدّئنا حسن» حدّئنا ابن لَهِيعَة حدّئنا حُنَي بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الخبليء عن عبد الله بن عَمرو: أنَّ أبا أيُوبَ الأنصاريّ كان في مجلس, وهو يدول : ألا يستطيعٌ أحدكم 
أن يقوم بُلث.القرآن كُلّ ليلةِ؟ فقالوا عد سواه فإن طقل ُو الله أَحَدّ ثلث القران. قال: 
فجاء النبي - يل - وهو يَسمَمْ أبا لوب قال سدق ابر ابيب 


. أي: يراها قليلة‎ )١( 

)ف تح الباري» كتاب التوحيد 17/ 77477؛ وروايته عن عبد الله بن يوسف في كتاب الفضائل» الفتح 0/4 -594». وعن القعنبي في كتاب 

الأيمان .576/١١‏ ورواه أبو داود في كتاب الصلاة 77/1. وأخرجه النسائي في كتاب فضائل القرآن كما في تحفة الأشرافٍ للمزّي 

ع«/ه/ا- 5لام. وانظر تحفة الأشراف الها 4 فقد روى النسائي حديث قتادة في اليوم والليلة» وفضائل القران أنهنا. 

2 ؟) فتح الباري, كتاب فضائل القران 9/9ه. 

(؟) قول الفَرَبْري مُثبَتَ في صحيح البخاري . والفَرَبْرِي هو: محمد بن يوسف بن مطرء راوي الصحيح عن البخاري . وأبو جعفر محمد بن 
أبي حاتم كان ينسّخ للبخاري» وكان من الملازمين له والعارفين به. والمكثرين عنه. انظر فتح الباري .53١ 5٠/9‏ 

(ه) مسند الإمام أحمد .١8/7‏ 

(5) مسند الإمام أحمد 197/9. 


١‏ معقمم 
١١١‏ - سورة الإخلاص 


01 و 


خديك أعرء :ل عض ارين : حدّثنا محمد بم ن يشار علانا يح بن 00 
القرآن . ريم - فقرأ: تل موا أحدع. ثم دخل عاق بسع لق 


فال رسولٌ الله - يك -: فإني سأقرا تُلْتَ القرآنٍ. إني لارى هذا خبراً جاء من السماء. ثم خرج نبي 
الله - كيه - فقال: إني قلت :ساقرأ عليكم تُلْتَّ القرآنء الآ وإنها يحل ثلث القران, 
وهكذا رواه 


مسلم في صجيحه. عن محمد بن بشار©© )انه وقال الترمذي : : وحَمَنٌ صحيحٌ غريب. 
واسم أبي ي اوم لم8 


حديث بره قإله الإمام أده حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي عن زَائدَةَ بن قذّامة. عن منصور. عن 
هلال. بن يساف» عن الربيع بن تيم عن عمروبن مَيْمُوقَء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن امرأةٍ من 
الأنصارء عن أبي أيوبٌ» غن اللي - عَتَقِ قال: «أيعجرٌ أحدُكم أن يقرأ تّْتَ القران في ليلة؟ فإنه من قرأ : ؤقل 
هو الله أعد ف ا الصمد» في ليلة. فقد قرأ لَلَمْذ تُلْثَ القرآن»©». 


هذا حديث تشاع الإسناد د للإمام, أَحمَدَ . وزواه الترمذي والنسائي» كلاهما عن ستسعد نين اي 
زاد الترمذي : وانتية ال به . فصار لهما عُشَاريًا . وقي روايه الترمذي - 
امرأة أبي أيوب » عن أبي أيوب»عء به. ثم قال: «وفي الباب عن أبي الدرداءء وأني سعيد وقتاتة بن التعمانء 
وأبي هريرة وأنس » وابن عُمَرء وأبي مسعود . وهذا حديث حَسَنَّ ولا نعلم أحداً رَوَى هذا الحديث أحسنّ 
من رواية «زائدَة». وتابعه على روايته إسرائيل: والفُضَيلُ بن عِيَاضٍ . وقد رَوى شعبة وغيرٌ واحدٍ من الثّقات هذا 
الحديتٌ عن منصور. واضطربوا فيهم©». 


حديث اخرء قال أحمدٌ: : حدّئنا هُشَيمه عن حُصَينء عن هلال بن يسافٍ. عن عبد الر. ا 


ليلى + عن أبي بين كعب -أء: نجل بن الأنسار_قال؛ كالد وول لك 380 + ومن قر ب طقل عر الل 
فكأنما قرأ بثلث القران)©». 


لي 


حد» 


ورواه النسائي في «اليوم والليلة», من حديث هشيم. » عن حصّينَء » عن ابن أبي ليلى » به ولم يع في 
روايته: هلال بن يساف”*©. 


حديث اخرء ٠‏ قال الإمام أحمد : حدّئنا وَكيعٌ؛ » عن سُفيانَ عن أبي قِيسٍ » عن عَمْرِو بن مَيُمُونَء عن أبي 
مُسْعُودٍ قال: قال 006 الله طن - : «هثل مُر الله أده تَعدلٌ ثلث القرآن»© ‏ 


ووم ع د دعن » عن وكيع ء به . ورواه الْسَائي في اليوم والليلة من 


)١(‏ أي: اجتمعوا واستحضروا الناس. 

)١(‏ عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القران .15/11١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين امه 

() كذا في النسخ! والحديث أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم. ويعقوب بن إبراهيم جميعاً عن يحى . .وانظر تحقة الأشراف للمزي 

.44/٠ 

(4) مسند أحمد 418/6 - 414 . وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن ١/1١‏ - 4؟. وسُئّن النُسائي . كتاب الاقساح 111/19 - 119/7 
وأخرجه في اليوم والليلة مختصرأ كما في تحفة الاشراف .1١4-1١١8/7‏ 

(ه) مسند الإمام أحمد ١41١/0‏ . ورواه النسائي بإسئاده إلى هشيم من روايتين؛ في إحداهما هلال بن يساف, اليوم والليلة 416 . 

(5) مسند الإمام أحمد 177/14. وسئن ابن ماجه. كتاب الأدب 1148/1, واليوم والليلة 425 - 457 . 


حدقا الجزء الثامن من نفسير القرآن العظيم 

جديق ار ؛ قال الإمام أحمد: : حدثنا به حدّئنا كير بن أبي السّمِيط» حدّئنا قتادة» عن سالم ين أبي 
ا عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةٌ عن أبي الدّرداءِ أن رَسُولَ الله يي قال: أيعجرُ أحدُكم أن يَقرَأ كل يوم 
ُلْتّ القرآن؟ قالوا: : نعم يا رسول الله» نحن أضعَفٌ من ذلك وأعجَرٌ. قال: فإن الله جَرَاً القرآن ثلاثة أجزاء, 
ف طقل هو الله أَحَد ثلث القرآن2) , 

ورواه مسلم والشائي؛ من حديث قتادة به230, 

حديث آخْرٌ قال الإمام أحمدٌ: حدّثنا أميةُ بن خالدٍ. حدّئنا مُحَمْد بن عبد الله بن مسلمر ابن أخي ابنٍ 
جيات - عن عَم الَّهَري ء عن حُمْيدٍ ين عبد الرحمن - هو ابن عوفٍ - عن أَمه وهي آَم كلثوم بنت عُقبَةَ بن 
أبي ضظ د قالت:* قال رسول الله - يكل - : طقل هُوَ الله أحَده تعدلٌ ثُلْتَ القرآن9؟2. 

وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة»؛ عن عَمرو بن علي» عن أُمَيّة بن خالد» به. ثم رواه من طريق 
مالك عن الرُهرِيٌّء عن حميد بن عبد الرحمن, قوله . ورواه اساي أيضا في «اليوم والليلة» 0 
مُحمّد بن إسحاق» عن الحارث بن الفُضَيل الأنصاري, عن الزهريٌ » عن ميد بن عبد الرحمن : أن نفرا من 
أضحاب محمد - 8 حدثوه عن النبي كلِةِ _ أنه قال: جل غر له أغده تل قث العراة لبن حلى 
بها)0؟ . 

حديثٌ آخر في كَوْنِ قراءتها : توجبٌ لصي قال الإمام مالك بن أنس» عن عبد لله بن عبد الرحمن. عن 
عبد بن حُنِين قال: سَمِعتٌ أبا مُرَيرَةَ يقول: أقبلتٌ مع النبي كد - فَسَممَ رجلا يقرأ طقل مُو الله أَحَد» فقال 
ا الله علق - : وَجَبَتٌ. كَلث+ وما وجَبت؟ قال: الجنةم9” , 

ورواه الترمذي والنسائي » من حديث مالك. وقال الترمذي : حَسَنٌ صَحِيح غَرِيبٌ لا تعرفه إلا من 
حديث مالك”9” , 

وتقدَّم عت حك إِيّاها أدخلك الجنة) . 

حديثٌ في تَكْرَار قرَاءتهاء قال الحافظٌ أبو يَعْلَى المَوصِليٌ: 

حدّئنا قطن بن نسَيرِء حَدّئنا عُبِيسُ! ؛» بن ميمون القُرَشِينُ » حَدّئنا يزيد الرّقاشِي» عن أُنّس قال: :+ سيعت 

رسول الله َكل 00 «أمَا يستطيعٌ أحدُكم أن يقرا: هثل هُوّ الله أحَد» ثلاث مَرَاتِ في ليلٍ» فإنّها تَعْدِلٌ 
ثلث القران»©)؟ . 

هذا إسنادٌ ضَعيفٌ. وأجودُ منه حديث آخره قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 

حلثنا محمد بن أبي بكر المُقدّمي حدثنا الضحاك بن مَخْلدِ حدثنا ابن أبي ذئب» عن أَسِيدٍِ بن أبي 

سيك عن محا بن عبد الله بن بحيب عن أبيه قال: أصابنا طش © وظَلْمَةٌ فانتظرنا رسول الله كيد يقش 


- 4154 وأخرجه النسائي في اليوم والليلة‎ 2005/١ مسئد الإمام أحمد 441//5. ومسلمء ؛ كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(7) مسند الإمام أحمد 407/5 2.5١٠4‏ واليوم والليلة /1؟4 - 1378. 

(”) الموطاء كتاب القرآن 708/7. وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل القرآن 74/١١‏ 75؛ والنسائي. كتاب الافتتاح 19/1/51 . 
(4) في بعض النسخ: عيسى. وهو تحريف. 

(5) مسد أبي يعلى .١15١1/4‏ وانظر مجمع الزوائد 374/9 145/1. 

6 الطشل: المطر الضعيف القليل. 


4م 
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حي ب د سيت سيت سس سد 


لناء فحَرج فأحَذ بيَدِي. فقال: «قُل». فسَكتُ, قال: ثُل4. قلتُ: ما أقولُ؟ قال: ظِقُلَ هُو الله أحد» 
والمُعَوذتين حين تمي وحين تُصبح ثلاناً. تكفِك كُلّ يوم مَرتين"". 

ورَواه أبو داود والتَرَمذيٌ والنّسائنٌ» من حديث ابن أبي ذئب» به . وقال الترمذي : وحَسَنٌ 5-5 
غَرِيبٌ من هذا الوجه»”'". وقد رَوَاه النّسائي من طريق أخرى» عن مُعاذ بن عبد الله بن حْبّيبٍ» عن أبيهء عن 
عفَية بيخ عاص فذكروذ», 

حديه آخر في ذلك قال 0 احيدة 
تميج الداريٌ قال: قال اضيل الله - كله - ا 31 إله إلا الله» لس أحداً يدا 0 د ا ولا 
ولداء ولم يكن له كفواً أحد د شير هرات كتب له أربعونَ ألفّ ألفٍ حسنة29. 


تقد يه أجيدء والخليل بن مُرَّةَ ضعّفه البخاري وغيره بمرّة” ب" 

حدية م قال أحمدٌ أيضاً: : حدّئنا حسن بن موسىء حدّثنا ابن لَهِيعَة حدّئنا زَيّاَ بن فائد» عن 
سَهل بن معاذ بن أَنْسٍ الجهنِي عن أبيه: عن رسّول الله - وي قال: من قَرأ قل هُو الله أحد» حت 
يَخْتِمّها- - عشرٌ مَرّاتِ - بَتّى الله له قَصراً في الجئة. فقال مُمَر: إذن نستكثر يا رسولٌ الله. فقال رسول 
الله يَكهِ ‏ : «الله أكثر وأطيب» . تفرد به أحمد9؟ . 

ورواه أبو محمد الدارميّ في مسنده فقال: : حدّثنا عبد الله بن يزيد حدائنا حيوة» حدّئنا أبو عقيل زُهْرةين 
مَعْبَدِء قال الدارميٌ: - وكان من الأبدال - أنه سمع سّعِيد بن المُسَيّب يقول: إن نِيّ الله كك - قال: «من قرأ 
ل مو اله أحد» عَفْر مَاتٍ بَنَى الله له قصراً في الجن ومّن قرأها عشرين مَرَةٌ بنى الله له قصرّين في 
الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة فقصور في الجنة». فقال عمر ين الخطاب: إذن لتكثر قصورنا؟ 
فقال .رسول الله َكل وله ايد من اللدوة . وهذا مُرسَلّ جيد. 


حديث آخرء قال الحافظ أبو يَعْلَى حدّئنا نصرٌ بن علي , حدّئني نوحٌ بن قيس » أخبرني مُحمّد العطار, 
أخبرتني أم كثير الأنصارية, عن أَنّسٍ بن مالك عن سول الله عق قال* دمن كَرَأ لكل هُرَ الله أَحَد»ه 
سين 5 غفرت له ذنوبٌ خمسينَ سنةً). إستاده. ضبعيفت. 


حديث آخرء قال أبو يَعْلى : حدَّئنا أ بو الربيع» حَدَّئنا حاتم بن ميمون » حدَّئنا ابت عن أَنَسٍ قال: قال 


رسول الله ككْْ - : «من قرأ في يوم طقل هُرَ الله أحَد يه ما ره كب الل له ألقأ وعمياة سق إلا أن 
يكون عليه دين»)© . 


الب ب 4 5 كه وما ا م 7 5 
إسئاده ضعيف» حاتم بن ميمون ضَعَفَّه البخاري وغيره . ورواه الترمذي ء عن محمد بن مرزوق البصري . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ه/7١؛‏ وسئن أبي داودء كتاب الأدب 519-14 وعارضة الأحودي, أبواب الدعاء 4//1لاء والنسائيء 
كتاب الاستعاذة 76٠١/4‏ . 

(؟) مسند الإمام أحمد 2٠١/4‏ وائظر تهذيب الكمال //844. 

() مسند الإمام أحمد 9//ا49 , 

(4) اسئن الدارمي. كتاب فضائل القران 77٠/1‏ 

(0) مسند أبي يعلى 0//1". 


شك الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
عن حاتم بن ميمُون» به ٠‏ ولفظه : : «من قرأ كل يوم مائتي مَرّة قُلْ هُوَ الله أَحَد مُحي عنه ذنوبٌ خمسين سنة. 
ا 0 
قرأ: «قل هُوَ الله 6 مائة 1008 كان يوم م القيامة يول له ريت 2 > اعدف ادحل على 
يميناك الحئة». 
ثم قال: «غريبٌ من حديث ثابتِ» وقد روي من غير هذا الوجه» عنهم 290 , 
ل حدّئنا سهل بن بحرء حدَّئنا بان بن أغلب, 'حدّئنا أبي» حدّئنا ثبت عن أنس 
قال: قال رسول الله ككّهِ د «من قر أ هِقُل هُوَ الله أَحَد» دهائتي مر حَط الله عنه ذنوب مائتي سنة) . 
ثم قال: دلا نعلم رَوَاه عن ثابتٍ إلا الحسنٌ بن أبي جعفر, والأغلب بن تميم. وهما متقاربان في سُوءِ 
الحفظ» . 
حديتٌ آخَرٌ في الدُّعاء بما تَضَمّنته من الأسماء. قال النسائيٌ عند تفسيرها: 
حدَّثنا عبدٌ الرحمن بن خالد, حدَّئنا زيدٌ بن الحباب, حدّئني مالك بن مغول» ريم 
عن أبيه : 3 أنة دَخْل مع رسول الله د المسجدء فإذا رجَل يصلي ١‏ يدعو يقول: اللهُمء ! نى أسألك بأني 
أشهدُ أن لا إله إلا أنتء الأحدٌ الصمدٌء الذي لم يلد ولم يُولده ولم يكن له كفواً أحدٌ. قال: ل نفسي 
بيده لقد سَأله باسمه الأعظم الذي إذا صقا به أَعْطى . وإذا دعي به أجات)29 2 . 
وقد أخرجه بقية أصحاب الست عق عل عن مالك بن مغْوَّلرء عن عبد الله بن بِرَيْدَة عن أبيه» به . 
وقال الترمذي : «حَسَنٌ غريبٌ»2. 
حديث آخر راي قراءتها عشر مرّات بعد المكتوبة قال الحافظ أبو يَعْلَى : 
حدّئنا عبد الأعلى» حدّئنا بشربن منصور عن مُمَر بن نَبْهانَ"2, عن أبي شدّاد عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسولٌ الله يئيِ ‏ «ثلاتٌ من جاء بهن مع الإيمان دحل من أي أبواب الجئة شاءء ورُوجٍ من الخور 
سويت قاف 0 وأ كينا خنياء فى الكل لاق مكتوية خر برا : طقل هُوَ الله 
أن يي عي اين ل الات الننكري ل حدّئنا محمد بن 0 
عن مَرُوانَ بن سالم» عن أبي رُرْعَة بن تمرو بن جَريرِ» عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - كه : 
قرأ هل هُو الله أحد»ه حين ينتل منزله نفت الفْقَرَ عن أهل ذلك المنزل والجيران». إسناده ان 


.78/1١١ عارضة الأحوذي. أبواب فضائل القران‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُّئْنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي امدق وسئن أبي داود. كتاب الوتر ‏ / هلا» وعارضة 
الاسرني» أبوب الدعاء د لو ابن ماجه كتاب الدعاء هن ١ 7١758‏ . 

(8) عسل آبي كلل عام 0" 52 الزوائد .7١1/5‏ 


(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .74١/١‏ 


عدي في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال ٠‏ قال الحافظ أبو يَعْلَى : 
حدَّئنا محمد بن إسحاق المُسَييء حدّئنا يزيد , بن هاروث» عن العلاء أبي 0 محمد التقفي قال : سمعت 
أنسن ين ماك يقول : كنا مع رسولٍ الله يل بتبوك, فطلعت الشمس بذ بضياء وشعاعٍ ونور لم نرّها طَلَعَت فيما 
مَضى بمثله» فأتى جبريلٌ النبيّ - يك - فقال : ليا جبريلٌ؛ ما لي أرى الشمسس طَلّعت اليوم ؛ بضياء ونور وشعاعٍ 
لم أرها طلعت فيما مضى ؟». قال: إن ذلك [َأن] معاوية بن معاوية الليني مات بالمدينة ا فبَعث الله إليه 
سبعينَ ألف ملك يُصَلُونَ عليه. قال: «وفيم ذلك؟». قال: كان يكبرٌ قراءة قل هُو الله أدب في الليل, 


والنهارٍء وفي ممكاة وقيامه عوج فهل لك يا رسولٌ الله أن أقبْض لك الأرض قَتْصلَيَ عليه؟ قال : «(نعم) ‏ 
9 1 عليه 2)9, 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي(2 في دلائل النبوة. من طريق يزيد بن هارون» عن العلاء أبي”) 
محمد وهو مُنّهِمٌ بالوضع , فالله أعلم . 

طريق أخرى. قال أبو يَغلى : حَدَّثنا محمد بن إبراهيم الشّامي بو بيد الا . حدّئنا عثمان بد الف 
مُؤْذْنَ مسجد العجايع بالبصرة ة عَبْدي دعن مود أبي عيذ اللدء عن عظاء , بن أني ميمونة 6 0 فق أن قال : فول 
جبريلٌ على النبيّ - ل - فقال: ماتَ معاوي بن معاوية الليثي» فتُحِب أن تُصَلْي عليه؟ قال: اتعم» . قضوات 
بجناجه الأرض ء ؛ فلم : نَبقَ شجرةٍ ة ولا أَكَمَةٌ إلا تَضْعْضَعَتُ قرفع سريرّه فنظرٌ إليهء فَكَبّر عليه وخَلْمَهِ صَمَانِ من 
الملائكة. في كل صف سبعُونَ ألف مَلَكِء فقال البي - :25 : ديا جبريلٌ » بم نال هذه المنزلة من 
تعالى؟». قال: 'بحّه 1 هو الله أَحَد»ه وقراءته إِيّاها ذاهياً وعاناء وقائماً ا وعلى كل حال © , 
ٍ ورواه البيهقي , من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن. عن محبوب ين هلال» عن عظل ين أبي جيموتةة: عن 
أصى . . ٠.‏ فذكره0©. وهذا هو الصوابٌ ومحبوبٌ بن هلال قال أبو حاتم الرازيّ : «ليس بالمشهور»». وقد 
روي هذا من طرق ع تركتاها اختضاراء. وكلها متعيقة. 

حديثٌ آخرٌ في فقضلها مع المُعَودتَين قال الإمام أحمد : 

حدّثنا أبو المُغِيرَة حدّثنا مُعاذ بن رفاعَة حدّثني علي بن يزيد عن القاسم ء عن أبي 5-5 عن 

عقبة بن عامر قال: ليت رسولٌ الله - كلد - فابتدأتّه فأخذتٌ بيده» فقلتٌ: يا رسولٌ الله بم نجاة المَوْمِن؟ قال: 
يا عُقبَةٌ اس لباق وَْيسَعْكَ يك وابِكِ على خطيثتك . . قال: ُمُ يي رسولٌ الله - كت - فابتدأئي فأخدٌ 
بيدي» فقال: يا عقبة بن عابر, ألا أُعلّمك خير ثلاث سور أَنزِلّت في التوراة. والإنجيل , والرّبُورء والقرآن 
العظيم؟ قال: قلت: بلى, جعلني الله فداك. قال: قلي جل هو ا أده و قل اعرذ برب المَلّق ب 
د ؤِقُلْ أعُودُ برب الناس4 . ثم قال: باعي لا تَنسَهُنٌ ولا َِثْ ليله حتى تق رأَهُنُ . قال: فما تسن منذ قال : 
لا تَنسهنَ» وما بت ليله قط حتى أق رمن . قال عقبةٌ : : ثم ليت سول الله . - يق - فابتدأئهء فأخذتٌ بيده فقلتٌ: 


يا رسول الله خرن بفواضل الأعمالٍ . فقال: يا عمّبة, صل من قطعك, وأَعْطِ من حَرّمَك وأَعرض عَمّن 
ظ 1 250 , 


قف في النسخ: العلاء بن محمد. وائظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 808/5. وأسد الغابة 75١6 -11١4/©‏ 
(؟) مسد أبي يعلى 4/١١؟.‏ وانظر مجمع الزوائد 57/١؟4.‏ ودلائل النبوة للبيهقي 48/9؟. 

(9) مسئد أبي يعلى 7١١/4‏ - ١١1»؛‏ ودلائل النبوة للبيهقي 47/6؟؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 784/4 

(4) مسئد الإمام أحمد .١1448/4‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الزهد 141/4. 


لفط الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
١‏ روَى الترمذي بعضه في «الرُهده, من حديث عُبَيد الله بن زر عن علي بن يزيد وقال: «وهذا حديثث 
حَسنٌ». وقد رواه أحمد من طريق آخر: 
حدّئنا حُسَين بن محمدء حدَّئنا ابن عَيّاشء عن أَسِيدٍ بن عبد الرحمن الحَنعَمِي » ٠‏ عن قَرَوّة بن مُجاهد 
اللْحْمِيّ » + عن غقية بن حايزء عن النبيّ يكل . . . فذكر مثله سواءً. تفرد به أحمد”" . 
حَديكٌ ' آخرٌ في الاستشفاء بهن قال البخاري : 
حدثنا تبه ؛ حدّئنا المُضصَلُء عن عُفَيلِء عن ابن شهاب. عَن موه عن عائشة أن النبي ‏ عَكِن كان إن 
أَوَى إلى فراشه كن | ليلةٍ جَمَع كَفْيه. م تَقَتَ فيهماء كرا قهما: لكل هُو الله أخد». وِثُل أعوذ برب 
الفُلّقَي. وطكل أعودٌ برب الناس». ثم يَمْسَحّ بهما ما استطاع من جَسَدِه يدا بهما على رأسه وَوَجَهه وما 
أقبل مخ سدم يفعل ذلك ثلاث مرّات97©. 
وهكذا رَوَاه أهل السّئنء من حديث عَُيل , يه204, 


لس وهالو الرَنض الرقية 
نه أسَدلَدٌ ( أنَدأاصَمَد ل جيذ وَل يولذ لولم سك لَمُكَهُوًا مد وو 


قد تقد ذكرٌ سَبّبٍ نزولها. وقال عكرمة : لما قالت اليهود: نحن نعبّد عُزِيرَ ابن الله . . وقالت النصارى: 
نحن نعبّد المسيح ابنَ الله. وقالت المجوس : نحن نعبّد الشمسّ والقَمر. وقالت المشركون: نحن نعبّد 
الأوثانَ - أنزل الله على رسوله - كل - : هِثُلْ هُوَ الله أحد». 

يعني : : هو الواحدٌ الأحدٌء الذي لا نَظير له ولا وزيز ولا نَدِيدَ ولا شبيه ولا عَدِيل» ولا يُطْلَقُ هذا اللفظ 
«أحده في الإثبات إل على الله دعرو لأنه الكاملٌ في جميع صفاته وأفعاله . 

وقوله : «الله الصمَدُ». قال عكرمةٌ. عن ابن عباس: يعني الذي يَصّمْدُ الخلائق إليه في حوائجهم 
ومساتلهم. 

قال على , بن أبي طلحة. عن ابن عباس: هو السيّدُ الذي قد كَمَل في سُؤْدَدِهء والشريفٌ الذي قد كمَل 
في شَرَهه والعظيم الذي قد كم في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغليم الذي قد كمَل في 
علمه. والحكيم الذي قد كمّل في حَكمته . وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه.» 
هذه شاه لا تيقى .إلا له: ليس اله كفسكء وليس كمثله شيءٌ» سبحانٌ الله الواحد القهار0 . ْ 


.١199-١88/54 مند الإمام أحمد‎ )١( 
2959٠١ - 789/1١1 فتح الباري. كتاب فضائل القران 57/9 وسئن أبي داود. كتاب الأدب 0/4 وعارضة الأحوذي. أبواب الدعاء‎ )5( 


وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئنه الكبرى. وفي اليوم والليلة., كما في تحفة الأشراف للمزي .١-٠ ٠/١7‏ واد بن ماجه في 
كتاب الدعاء 7/ه/اا١.‏ 
() أخرجه الطبري بنحوه .715/7٠‏ 


5 سورة الإخلاص‎ - ١ 


وقال الأعمش ٠‏ عن أشقيقي, عن أبي وائل: «الصمَدٌ»: السيد الذي قد انتهى سؤدده. ورواه عاصم. 
عن أبي وائل. عن ابن مُسْعُودٍء مثله. 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم : : «الصمَدُه: السيّد. وقال الحسنُ» وقتادةٌ: هو الباقي بعد خلقه. وقال 
الحسن أيضاً : «الصمَّدٌ» : الحي القيُوم الذي لا زَوَالَ له. وقال عكرمةٌ: «الصمّدٌ»: الذي لم يخرج منه شيءٌ 
ولا يطعم . 

وقال الربيعٌ بن أنّس, : هو الذي لم يَلِد ولم يُولّد . كأنه جَعْل ما بعدّه تفسيراً له وهو قوله : لم يلد ولم 
يُولَدّْع . وهو تفسيرٌ جيّدٌ . وقد تقدَّمَ الحديتٌ من رواية ابن جَرِير» عن أَبِيّ بن كعب في ذلك» وهو صريح فيه . 

وقال ابن مسعود. وابنُ عباس» وسعيدُ بن المسيب؛ ومجاهدٌ وعبد الله بن بُريْدَة وعكرمة أيضاًء 
وستعيك نزخ جبير: وعطاءً بن أبي رَباح» وعطية العغوفو ُّ؛ والضحاك؛ والسُدّي: «الصمد»: الذي لا جوف له. 


قال سفيان» عن منصور, عن مجاهد: «الصمَدّ»: المُصِمَتٌ الذي لا جَوْفَ له. وقال الشعبي : هو 
الذي لا يأكل الطعامء ولا يشرّبُ الشرابٌ وا عبد الله بع يثكه أبضاء لالسمد» تور يلالا . وى خلك كله 
وحَكاه ابن أبي حاتم» والبيهقئُ”'2, ٠‏ والطبرانيٌ. وكذا أبو جعفرٌ بن جَريرٍ ساق أكثرٌ ذلك بأسانيده. وقال: 

حدّئني العباس بن أبي طالب. حدّئنا محمد بن عُمَر بن رُومِيٌ عن عبد الله بن سعيد قائد الأعمش. 
حَدّئي صالح بن حَيّان؛ عن عبد الله بن بُرَيْدَة» عن أبيه قال لا أعلم إلا قد رَفعَه ‏ قال: «الصَمَدُ» الذي لا 
وك له 

وهذا ظريب ذاه والصمبيح أله موقؤف غلى عبد الله ين عريقة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة لهء بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير 
والصّمدي « يكل عله حيدق وهي صفات ربنا عر وجل هو الذي يُصمَدُ إليه في الحوائج» وهرالني قد 


انتهى سُؤدده وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا يشرتثٌ» وهو البائّي بعد لقه . وقال البيهقي نحو 
ذلك اها 


وقوله : لم يلد ولم يُولّد # ولم يكن له كُفُواً أده أي : ليس له وَلَدّ ولا والدٌ ولا صاحبة. قال 
مجاهد: «ولم يكن له كفوا أحده. قال: يعني لا صاحبة له. 

وهذا كما قال تعالى : «بديع السموات والأرض أن يكو له ولَدُ ولم تكن له صاحبة وحَلّق كلّ شي »» 
أي : هو مالك كل شيءٍ وتخالقه, فكيف يكونُ له من حَلْقه نظير يُساميه» أو قريبٌ يدانيو تعالى وتقدّس وتنزه» 
قال الله تعالى : بووقائرا اتخذَّ الرحمنٌ ولدأ » لقد جم شيئاً إِذّا * تكادٌ السموات تقطن عنه وتتشق الأرضى 
ور الجبالُ هدًا * أن دَعَوا للرحمن وَلّدأ * وما ينبغي للرحمن , أن ينجل ولّداً » إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمنٍ عبداً # لقد أحصامُم وعَدَّهٍِ عَذّا » وكلهم أتيه يوم م القيامة فردا»ه. وقال تعالى : 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحاته بل عبادٌ مُكرَمُون * لآ يَسبُِونه بالقول وهم بأمره يعملون» . وقال تعالى : 
ا ا . وفي الصحيح. 


.١١١-1١1٠١/١ انظر الأسماء والصمات للبيهقي‎ )١( 
."46/1٠١ (؟) تفسير الطبري‎ 


لاطا الجزه الثامن من تفسير القرآن العظيم 
وقال البُخاريٌ : : حدما 1 البماق» حذقنا شتيب لتنا ابو اناه عن الأعرّج ٠‏ عن 7 مُرَيْرَة عن 
النبي - له قال: «قال الله عَرْ وجل : كذّبني أبن آدم ولم يكحن له ذلك» وث شتمئو ولم يكن له ذلك» فأما تَكذِيبه 
1 فقوله : لق يعيدتي: كما بدا - وني أو الحَلْق بأهونَ علي من ٍ إعادته . وأما شَّتَمُه ياي فقوله: اتنخذ الله 
ا. وأنا الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد»9). 
ا الانن عدت عبد لرزف :عي تتتي من تل ووئظا .سحن أي رقي مزارط بن ٠‏ ترد 
بهما من هذين الوجهين» 


آخر تفسير اسورة الإخلاص) 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية ١15‏ من سورة البقرة؛ /41 من سورة النحل؛ 07*. 41١‏ من سورة مريم. 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الاية /ا١‏ من سورة الروم . 


١١‏ - سورة الفلق تعد ينا 


وهما مَدَنْيْتَانِ 


قال الإمامُ أحمد: : حَدّئنا عَفَانُ» حدّئنا حَمْادُ بن سَلّمة» أخبرنا عاصم بن بَهْدَلة عن زر بن بيش قال: 
قلت أي بن كعب: إن ابنَ مسعُودٍ لا يكب المُعودتين في مُصِحَفِه؟ فقال : أشهدُ أن رَسُولُ الله 2 أخبرني 
أذ جبريل - عليه السلام د - قال له: طقل أعودٌ برب الفلق» فَقُهاء قال: لمن أعودٌ برب الناس». فَقلنها. 
فحن تقول ما قال النبي 6و0 . 

ورواه أبو بكر الحَمَيديٌ في مسئده» عن سفيان بن عُبيئة» حدَّثنا عَبْنَةَ بن أبي ّابة وعاصم بن بَهْدَلَ 
أنهما سَمِعا زِرٌ بن حُبّيش قال: سَأَلْتُ أَبِيّ بن كعب عن المُعودنّينَء فقلت: يا أبا امه إن أخالكَ ابن مسعُودٍ 
يَحَكهِما من المُصحَفٍ . ققال: : إني سَأَلتَ رسُولٌ الله يو فقال: دقيل لي ِثُلْ 6 فقلت» فتيحن تقول كما قال 
رسولٌ الله ككل . 


وقال أحمدٌ: حَدَّئنا وكيع. حدّثنا سفيانٌ؛ عن عاصمء عن زر قال: : ألت ابن مسعود عن المعوذتين 
ا اي يله - عنهما فقال: «قيل لي» فقلتُ لكم . فقولُوا» قال أي : فقال لنا النبي كك - فنحنُ 

وقال البخاري : : حَدَيَا على بن عبد الله حدّثنا سفيان, حدّئنا عه بن أبي لبابة» عن زر بن حُبّيش - 
وحَدّئنا عاصم عن زر - قال: سألتُ أَبَيّ بن كعب فقلتٌ: أبا المنذرء إن كاك ابن عسمود يقول كذا وكذا. 
فقال: الي سألتٌ النبي يله - فقال: «قيل لي فقلتة. فحن تقول كما قال وسول الله 5خ(" . 

ورواه البخاري 55 والنسائي » عن قُتّيبة» عن سفيان بن عيئة » عن عَبْدَةَ وعاصم بن أبي النجود. عن 
زِرْ بن بيش عن أبي بن كعبء يه2©9, 


.179/© مسئد الإمام أحمد‎ )١( 


(؟) فتح الباري » » تفسير سورة «قل أعوذ برب الفلق 4. وسورة : قل اعوذ بِربُ الناس ». وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنن الكبرى 
كما في تحفة الأشراف للمزي .١6/١‏ 


0 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى : حدتنا الأزرّق بن علي » حدّئنا حَسَّان بن إبراهيم » حدئنا الصَّلْتَ بن بَهْرّامِ ٠‏ عن 
0 عن عَلْقَمَةَ قال: كان عبد الله يك المُعودْتين من المُصحَفٍء شولك إنها أمر وسول الله - َكلذ 7 
يتَعوذ بهما. ولم يكن عبد الله يقرا بهما. 

ورواه عبد الله يق بن أحمد من حديث الأعمش » عن أبي إسحقّ. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان 
عبد الله يسك المُعَودَتّين من مَصاجفِه, 800 إنهما ليستا من كتتاب الله . قال الأعمش: وحَدّئنا عاصمٌ» عن 
ِرٌ بن حُبّيش » عن أَبِيّ بن كعب قال: سألنا عنهما رسولّ الله ككل - قال: «قيل لي » فقلثُ2©272. 

وهذا مشهورٌ عند كثير من القَراء والقُقهاء : أن ابنَ مسعُودٍ كان لا يكيب المُعَودتين في مُصححفه» فلَعله لم 
يَسْمُعهما من البي كه ولم يُتوائرٌ عنده, ثم لعلّه قد رَجَع عن قوله ذلك | إلى قول الجماعة» فإن الصحابة - 
رضي الله د صوق في المصاحف الانعزء نوما إلى 7 الآفاق " كذلك» 0 الحمدٌ والمقة 
عامر قال: قال و الله 00 0 بر آيات أنزلت هذه لليلة لم د مش أ 1 أعودٌ برب نادي 
و #قل أعوذ برب الناس9#©. 

ورواه أحمدٌ ومسلم أيضاء والتزمذي, والنسائي ع من حديث إسباعيل بن أي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم 5 ع عليةء به. وقال الترمذي : وين صحيح29. 

طريقٌ ري قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدّثنا الوليدٌُ بن مسلمء ؛ حدّئنا ابن جابرء عن القاسم أبي عبد الرحمن, 
عن عُقَبَة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسولٍ الله عَلِنِ في تقب0© من تلك الْقاب» إذ قال لي : : ياعقبة» ألا 
قب قال: و[ - فَاجْلَلت رسو الله - كله - أن أركبَ مركب . ثم قال: يا عْقِيبُ) ألا تَرْكبٌ؟ قال- ؟» ]: 
فأشفقت ت. أن تكون معصيةء قال : فتزل رسول الله علد وَرَكبت هُتَيِهَة ثم رَكبء ثم قال: ياعيت أل 
ُعلمُكَ سُورَتَينَ من خَير سُورَتَينِ قرأ بهما الناسٌ؟ قلت: بلى مالوسول: أيه . الأقراني + 5 أعودُ برب الفَلَقَ», 
و ؤثُل أعودُ برب الناس» . ثم أقِيِمَتِ الصلاة فتقدّم رسول الله ده قرأ بهماء ثم مر بي فقال: كيف رأيت 
يا عُقِيبٌ لا ونا كلذ نسح وكلنا قَمْتَ©, 

ورواه النسائي من حديث الوليد بن مُسلم وعبد الله بن المبارك» كلاهما عن ابن جابر» به . ورواه أبوداود 
والنسائي اها يد اين وَهبء عن [معاوية]20 ب بن صالح. » عن العّلاء بن الحارث» عن القاسمٍ بن عبد 


الرحمن. عن عقب به2©0 , 


طريقٌ أخرى. قال الجمل+ اننا أبو عبد الرحمن» حدّننا سعيدٌ بن أبي ا حدَّثني يزيد بن عبد 


: 17 مسند الإمام أحيد 6/ةلااد‎ )١( 

.737 1771/17 ومسند أحمد 144/4.: وعارضة الاحوذي. تفسير سورة المعوّذتين‎ .888/١ مسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 
. 794/8 والنسائي. كتاب الاستعاذة‎ 

(5) الثّقب والثقب: الطريق. وقيل: الطريق الضيّق في الجبل. 

(5 - 58) عن المسند. 

(5) مسند الإمام أحمد 144/14. وسنن النسائي» كتاب الاستعاذة 7017/4 *2178017 وسلن أبي داودء كتاب الوتر 7 /7/ا. 

.14/10 في نسخة: معن بن صالح. وفي أخرى: ميمون بن صالح. والمثبت عن السَّئْن. وانظر تحفة الأشراف‎ )١( 


١١‏ - سورة الفلق منوعم 
العزيز الرعينيّ وأبو مَرْحُوم , عن يزيد بن محمد الفرَشي؛ عن علي بن رباح» عن غقبة بن عامر قال- أمرني 
وحرل الله علبي أن أقرأ بالمعؤذات في دُبْر كل صلاة(١)‏ , 

ورواه أو دايد والترمدي والنساتي. من طرق عن علي بن زباح ١‏ وقال الترمذي : «غريبٌ20. 


طريقَ أخرى قال أحمدٌ: يي حي حَدُئنا نا ابن أبيعةء عن مشْرْح بن وي لق 


ارك لزه قال أحمدٌ: حأنا حي بن تيو حدثنا به حدّئنا بَجير بن سعدء ا 
مَعْدَانَ عن جُبير بن ير عن عُقبَةَ بن عامر أنه قال: إن رسولَ الله 3 : أهديّت له بغلة شهباء» فركبها. 
فأخذ عُقَبَهُ يقودُها لد قال وسول الله - يك - : اقرأ : : (قل أعودُ برب لفلنَيم. فأعادها له حتى قَرأها. قغرف 
اني لم أفرّح بها جدّاء فقال: «لَعَلّك تهاونتَ بها؟ فما قمتّ تَصَلَّي بشيءٍ مثلهاء©». 

وزداء ا عن عمرو بن 0 قو بَقية به ورواه اللاي أيفا “ يه 2 عن 

د ٠‏ فذكر يُحووذة) 

5 قال اناي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى, حدَّئنا المعتمر» سمعت التعمان» عن زياد”» 
أبي الأسدء عن عقبَةٌ بن عامرٍ أن سيول الله يليد قال: إن الناس لم يَتعوَدُوا يمثل هدّين: : «كل أعودٌ يرف 
الفلّق», دؤثل أَُودُ بربٌ الناس ». 

طيان عر قال النسائي : أخبرنا قيب حدَّثنا اللْيتُء عن ابن عَجَلانء عن سعيد د اكمصبرى عبن 

بن عامر قال ' كنك أمشي مع رصول الله ند - فقال : ياعْقَيبُء طقل 4 فقّلتُ اماق أقول؟ فكت عَلي» 
شم قال: : لقُلْ» فقلتُ : ماذا أقول يا رسول الله؟ [”” مَسَكت عَنّيء فقلت : الله ارده عَلَّنّ ‏ ققال: يا عَقَبهٌ 
(إقل». قلتٌ: ماذا أقولٌ يا رسول الله؟'©2]. فقال : فقل أعُودبربٌ الفَلَّ» »فقرأنُها حتى أتِيثٌ على آخرهاء ثم 
قال : قل» . فقلثٌ: ماذا أقولٌ يا رَسُولَ الله. قال : قل أعودٌ بربٌ الناس»» ققرأئها حتى أتيثٌ على آخرّهاء ثم 
قال رسولُ الله - يله عتدٌ قلك: ما سأل سائل بمثلهماء ولا استعادً مُستعيدٌ يمغلهماة؟. 

طريق أخرى, قال النسائي : أخبرنا مُحمّد بن يَشّار حدّثنا عبدٌ الرحمنء حدّتئنا معاوية» عن العلاء ين 
الحارث» عن مكخول» عن عُقبةَ بن عامر: 9 رضول الله - كله - قَرَأ بهما فى صلاة الصبح 2 


(1) مسئد الإمام أحمد ١68/4‏ وسئن أبي داود كتاب الوتر ؟ /45: وعارضة الأحودي , أبواب فضائل القرآن ١18/11‏ وأخوجه النسائي 
في كتاب الصلاة 5//17. 

(1) في النسخ: محمد بن إسحق. والمثبت عن المسئد. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 0157/4 وتهذيب الكمال. ترجمة 
عبد الله بن لهيعة ,4940/1١8©‏ 

(7) مسند أحمد 145/4 

(4) مسئد أحمد 144/4. وسئن النسائى. كتاب الاستعادة #/61؟, 

(5) كذا وقع السند في النسخ. ولم يتيسّر لنا تخريج هذا الحديث. 

(5-5) عن سئن النسائي . 

(9) سئن النسائي. كتاب الاستعاذة 187/4 - 1704 

(8) سنن النسائي » كتاب الاستعاذة //817؟. 


2 الجزء الثامن من تفسير القرآن العظيم 
طريقٌ أخرّى. قال النُسائي : أخبرنا قتّيبة حدَّثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب»؛ عن أبي عمرانَ أسلم, 
عن عُقبةَ بن عامر قال: اتبعت رسولٌ الله - كلد - وهو راكبٌٍ فوضعتٌ يدي على فده فقلث : : أقرئي سورة هُودٍ 

77 بوساك, فقال: لن تقرا شيا أنفعَ عند الله من «ثل عيذ يرت الفلّقى» 22 

حديك آحر قال النسائي : أخبرنا محمودٌ بن خالدء حدَّئنا الوليدُ» حدّئنا أبو عمرو الأوزاعي » عن 
يحى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن أبي عبدٍ الله عع ابن عاسن الجهني: أن 
النبي كلِيهِ ‏ قال له: يم - أو ألا أخبرد. بأل ما يتعكذ يه المتَموْخون؟ قال: بلى . 
يا رسول الله. قال: قل أعودٌ بربٌ الفلق». وطكُل أعودُ بربٌ الناس»» هاتان السورتان”" . 

فهذه طَرّقٌ عن عُقبَةَ كالمتواترة عنه» َِيدُالقطع عند كثير من المُحَققِين في الحديث. 

وقد عدم في رواية صُدَيّ بن عَججلان» وفروة بن مجاهد. عد والا أعليك ثلاث سور ل يَنزِلٌ في 
التوراة ولا في الإنجيلٍ ولا في الزْبُورِ ولا في القرآن مثلهن»؟ طثُل هُو الله أحَد» وهثُل أعودٌُ بربٌ الْمَلَّقَ» 
و«قل أعودٌ برب الناس» . 

حَدِيتُ آخرٌء قال الإمام أحمدٌ: حدّثنا إسماعيل»ٍ حدّثنا الجرتري: عن أبي العلاء قال: قال رجلٌ : كنا 
مع رسول الله عليه - في سَفْرٍء واناس تعتئونء وفي الظهر ول فحانت تَرْلَة رسول الله - صل - ونزلتي فلْحقني 
فضرب [من بعدي]”" مَْكبِي ٠‏ فقال: دِقُلُأُ مود يرب ب الفلّق» فقرأها رسول الله . نه وقرأتها معهء ثم قال: 
لل أَعوذ برب الناس». فقرأها رسولٌ الله كَل - وقَرَانّها مَعَه فقال: «إذا صَليتَ فاقرأ بهمام©2. 

الظاهر أن هذا الرجل هو غقبة بن عامر. والله أعلم . ورواه النسائي عن وه فود إبراهيم » عن ابن 
عليه به . 

حدنة آخرء قال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى » حدّئنا محمد بن جعفٍ عن عبد الله بن سَعِيد) 
حدّئني يزيدٌ بن رُومان» عن عُقبة بن عامرء عن عبد الله الأَسْلّمي -عراين ألسي 0-7 : أن رسول الله علق - وضع 
يده على صَدُوه ثم قال : (قل»> . فلم رما أقول» ثم قال لي : : قل . قلت : #هوالله أحد» . ثم قال لي : : «قل». 
قلت : «أعوةٌ بربٌ القَلّق * من : شر ما خَلّقَ حتى فرَعتُ منها :تقال لي : (ثل» . قلت : «أعوذ بربٌ الناس»» 
حنتى فرعت 4 فقال سول الله - نه - : : هكذا فتعوذ لد ا 0 قط 
ال عن سرد تيه د ب 1 اللي مسر الله . عله اقرأ 
يا جابر. قلتٌ: وما أقرأ بأبي أنت وأمي ؟ قال: اقرأ «ثل أعودٌ برب ب الفلّق يه وطقل أعودٌ برب الناس» . 
كقرأتهماء فقال: افر بهماء ولن تَقرَا بمثلهما”” 

وتقدّم دي عائشة أن رسول الله ككل - كان هه بهن وينشثه في كيه ويمسَح بهما رآسة ووجهه. 


وما أقبل من جسده . 


. 7894/48 سنن النسائي». كتاب الاستعاذة‎ )١( 

(7) سنن النسائي. كتاب الاستعاذة 591/48 - 1697. 
(7) عن المسند. 

(5) مسند الإمام أحمد 2.74/8 فلا. 

(8) سنن النسائي. كتاب الاستعاذة 7814/8. 


7 -:سورة الفلق اندها 
وقال الإمام مالك» عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة : : أن رضؤل الله ويه - كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمُعوْذنَين وينفث» فلمًا اشمَد وجعه كنت قر عليه؛ وأمسح , بيده عَلَيه رجاءً ريا" 


ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسفٌء, ومسلم عن يحبى بن يحتى ؛ وأبو داود عن القغنبي . والنسائي 


عن قتيبة - ومن حديث ابن القاسم. وعيسى بن يونس - وان ماجه من حديث مَعْن وبشر بن عُمَره ثمانيتهم عن 
مالكء به9') , 


تدم في آخر سورة : هذى من حديث أبي نضرّة» عن أبي سَعِيدٍ : أن رسول الله وك - كان يتعوّذ من 
أعين الجانٌ وعين الإنسان. فلما مااع المعوّذتان أَحَد - كك ما سواهما. 


رواه التَرمذيٌ والتساتي وابنٌ ٠‏ ماجه. وقال الُرمذي: « 
لس مالله ناليع 


ل 0 د 5 وَمِن سَرَعَاسِقٍإِدَاوَكَبَ 3ه وَمِنْسرَالتَقَدمَتٍ 


قال ابنُ أبي حاتم: حدّثنا أحمدُ بن عصام. حدّئنا أبو أحمد يري » حدّئنا حسن بن صالحء عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: «الفَلّق» الصبخ. 

وقال العَوْنِيٌ ‏ عن ابن عَبّاس: «الفلق»»: ٠‏ الصبح . وروي عن مجاهدء وصغيد بن جبير» وعبد الله بن 
محمد ين عقيل : والحسنء وقتادة» ومحمدٍ بن كعب القرَظي » وابن زَيدِء ومالك عن زيد بن أسلّم» مثل هذا . 
قال القَرَظِيُ ٠‏ وان زيدٍء وابنُ جَريرٍ: وهي كقوله تعالى: إفالق الإصباح74©. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبَّاسٍ : «المَلّق»: الحَلْقُ. وكذا قال الضحَاك: أمر الله نبيّه أن يتعوذ 


من الخلق كله . 
وقال كعبٌُ الأحبار: طالفَلّقَ»: بيت في جَهَنْم إذا تح صاح جميمٌ أهل النار من شدَّة حَرّه. رواه ابن 
أبي حاتم . ثم قال: 


0 حدّئنا سَهيل بن مان عن رجل سمّاه عن السُدّي عن زيد بن علي » عن آبائه أنهم 
لوا: «القلق» : : جبٌ في قعر جَهَنْم عليه غطاء: فَإذا كُشف عنه حرجت منه نار تصِيح مئه جهنم من شدة 
0 يخرج مله 99) , 


)0 الموطاء كتاب العين 4417/57 - 447. وفتح الباري. كتاب فضائل القرآن 4 : ومسلم. كتاب السلام 1777/4 وستن أبي داود؛ 
كتاب الطب ١١/4‏ -17» وأخرجه النسائي في كتاب الطب والتفسير من سُنئه الكبرى. وفي اليوم والليلة» كما في تحفة الأشراف للمزي 
اكلواكء وابن ماجه في كتاب الطب .١1١55/17‏ 

(1) تفسير الطبري ٠8/٠ه"‏ ١ه".‏ 

(؟) الدرٌ المنثور //5848. 


حتفا الجرء الثامن من تفبر القرآن العظيم 
وكذا روي عن عَمرو بن عسَة والسَدّيء وغيرهم . وقد ورد في ذلك 555 مرفوع مُنكرٌ فال أبن 
جرير . 
لمات عن شُعْيبِ بن صفوان يسدين عب اليه 1 هُرِيرَة عن عن النبي ط قال: 
والفَلّنه جُبّ في جهنم مُعَطى"©. إسناذه غريت ولا يُصح وفله. 
وقال أبو عبد الرحمن الحُبْليٌ : طالفَلّقَ: من أسماء جَهَئْم . 
قال ابن جَرير: والصواتث القول لول أنه فَلَئُ و لق الصبحٍ . وهذا هو الصَّحيحٌ وهو اختيار البخاري- 
رحمه الله د قي سو 
1 0 ونين شر ما لق 4, أي: من شَرٌ جميع المخلوقاتٍ. وقال ثابتٌ الْبنائَي » بالسدن العيين: 
د شر عسي إذا يه 0 مجاهد: ابسن 00 5 وقبتَ عُروبٌ ب الشمس . حكاه البخاري 
90 3 أة أد 1 لم الضحاكء قف 
والحسن: وقتادة : إته الليل إذا أقبل بظلامه . 
وقال الزهري : #ومن شَرَ غَاسقٍ إذا وَقَب»: الْشْمسر إذا غَرَبت. . وعن عَطِيةٌ وقتادة : ذا وَقَبِ اللِيل: إذا 
ذَهَب . وقال ابو المهزم “", عن أن * هريرة : : ومن شَرٌ غاستٍ إذا وَقَب» كَوْكبٌ . وقال ابن زيدٍ: كانت العربٌ 
تقول : الخاية و1 الْرياء وكانت الأسقام والطواعينٌ تكثر عند وقوعهاء وترتقع عند طُلُوعها 9 . 
قال 3 خرير. ليق 0 نصر بن عي حَدّئئي و ابن أحي 0 
7و د _- عد غاستق إذا 536 قال: الج الغاسق و 0 
قلات : وهذا الحديثٌ لا يصِحّ رفعٌه | إلى النبي 446 . 
قال ابن جرير: وقال آخرون: 00 كله وَعَمْدَة أصحاب هذا القولٍ ما رواه الإمام أحمد: 
لكا أبو داود الْحَفْري» عن بن أبي نْب عن الحارث» عن - سَلَمَة قال: الت عائشةٌ رضي الله 
عنها: أَخَدّ ل الله علق - بيدي ع ال عن طلّعء وقال: «تَعَوذْي بالله من ظٍ هذا الغاسق إذا 


وقب2©©00, 
ورواه الترمذي00) والنسائي في كتابي التفسير من سشيهمآ ٠‏ من حديث محمد.بن عبد الرحمن بن أبي 


ذنُب. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» به. وقال الترمذيٌ : : وحَسَنٌ صحيح) . . ولفظله «تعوذي 200 


7145/7٠ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) فتح الباريء تفسير سورة «قل أعوذ برب للق 14ل ا. 

(”) أبو المُهَرّْم : يزيد بن سفيان - ويقال: عبد الرحمن ‏ التميمعي البصري . المقتنى للذهبي .١١5/17‏ 
(4) أخرجه الطبري 7817/80. 

(ه) مسد الإمام أحمد 31/5. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المعؤذتين 550/17 7351. 


١١١‏ - سورة الفلق علض 


هذاء فإن هذا الغاسق إذا وَقَب». ولفظ النسائي : «تعوذي بالله من شر هذاء هذا | الغاسي إذا وَنَب2. 

قال أصحابٌ القول, الأول -وهواه اليل إذا ل : هذا لا ينافي فولناء لآن القمرٌ آيةُ الليل . ولا يُوجَد 
له سلطان إلا فيه اك النجوم لا تضيء إلا في الليل» فهو يرج إلى ما قلناه؛ والله أعلم. 

وقوله؛ ومن 2 النفاثات في المُقَده قال مجاهدٌ. وعكرمةٌ والحسنٌ» ونتادة والضحاك : يعني 
السواحر. قال مجاهذ: إذا رَفَيْنَ وتمَئنَ في العْقّد. 

0 جاع عا اساي 2 لت زر عن معمّرٍء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: ما من 

وفي ادي الخ نيل جه إل وول ل - يكلهِ - فقال: اشتكيت يا مُحمّد؟ فقال: نعم. فقال: 
باسم الله أزقيك من كََُ داء ءِ يُؤذيكٌ, ومن ا حاسد ل وعين الله يَشْفيكٌ9' , 

ولع هذا كان من شَّكُواه - عليه الساك.. - حين سجر 0 الله تعالى وشقاف ورد كيد السحرة الحساد 

من اليهود في رُؤُوسهِمِء وجَعْل تَذْمِيرَهُم في تَدْبيرهم وفْضَحَهِم» ولكنْ مع هذا لم يُعاتبه0» رسولٌ الله بي 

دنا من الدهر. بل كُفْى الله وشفى وعافى » قال الإمام أحمدٌ: 


حدّئنا أ بو مُعَاوِيةَ حدّئنا الأعمش, عن يزيد بن حَيَانٍَ | عن زيد بن أَرْقَمَ قال: بكر الب - وكا - رجل 
من اليهود» فاشتكى لذلك أيامأء قال: فجاءه جبريلٌ فقال: | إن رجلا من اليهود سَحَرك عَقَد لك مُقّداً في بثر 
كذا وكذاء فَأَرْسْلُ | إليها من يجي بها. فيك وسول الله - 6ه _ ز5+علياء رضي الله تعالى عنه- *»] 


فاستخرّجهاء فجام بها اها قال: فقام رسول الله صلل كأنما شط © من عِقَالر » فما ذُكر ذلك لليهوديٌ» 


ولا رآه في' وَجَهه حتى ماثت 20 , 


وَرّواه النسائي عن هَنْادِء عن أبي معاوية محمد بن حَازْم الضرير"©. وقال البخاري في «كتاب الطب 

من صّجِيحه: 0 
حدّثنا عبد الله بن محمد قال: سَمِعتٌ سفيان بن عُيينَةَ يقول : وَل من حَدَّئنا به ابن جُرَيجٍ » يقول: 
حَذَني آل غْرْوة عن غروة» فسألت هشاماً عنهء فحدَّئنا عن أبيه, عن عائشة ئشة قالت: كان يسول الله - يله - 
سَحِرٌ حتى كان يرَى أنه يأتي النساء ولا يأَتيهنٌ - قال سفيان: وهذا أَشَدُ ما يكونُ من السَّحرء إذا كان كذا ‏ 
فقال: يا عائ نشد أَعَلِمْتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيثُه فيه2”0؟ أتاني رجلان فقَعد أحدُهما عند رأسي » والآخرٌ عند 


رجلي» فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوبٌ””. قال: وَمَن طب قال: لَبيدٌُ بن أَعْصَمَ - 


.م"ها"/7٠6 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تقدم الحديث وتخريجه آخر تفسير سورة «ن». 

7 أي : لم يعاتب الساحرء كما يشهد لذلك حديث الامام أحمد . 

(4 - 4) عن المسند. 

(8) قال في لسان العرب: «فكانما أنشِط من عِقَّاله. أي: حل . قال ابن الأثير: وكثيراً ما يجيء في الرواية : «كانما نُشط من عقال», وليس 


هد . 

(1) مسند أحمد نهد وسنن النسائي, كتاب التحريم .١١-1١١17/1‏ 

(72١‏ أي : أجابني فيما دعوت . فأطلق على الدعاء استفتاءً, لأن الداعي طالبٌ والمجيب مُفْتِ . أو المعنى : أجابئي بما سألته عنه. لأن دعاءه 
كان أن يُطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لِمَا اشتبه عليه من الأمر. 

(8) أي: مسحور. يقال:طُبٌ الرجلٌ: إذا سجر كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً. كما قالوا للديغ: سليم. 


5١‏ الحزء ء الثامن من تفسير القرآن العظيم 

رجل من بثي ريق خَليف ليهوة: كان منافقاً ‏ قال : وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقَةٍ ' قال : وأين؟ قال: في جف 
طلْعَةِ ذَكرِ تحت رَاعُوفةٍ!' 'في بثر ذَرُوانَ . قالت: فأ فى ["” النبيُ كل -""] البثر حتى استخرجه فقال : هذه البئث 
التي أريتها وكأن ماءَها تُقَاعَةٌ ا الحثاءء وكأنّ نخلّها رؤوس الشياطين . قال: فاستخرج م دن فقلت: 
ابل أي + تشرت :0 فقال: «أَمّا الله فقد شَمَانِيء وأكره أن أثِير على أَحدٍ من الناس شرام 

وأستده عا ا ا وأبي ضدرة َه أنَسٍ بن عياض » وأبي أسامة» ويحبى القطان وفيه : 
«وقالت: : حتى كان يُخْيّل إليه أنه فعل الشيءَ ءَ ولم فصل . وعنده دكأمر بالبعر فذفنت»:. وذكر أنه رواه عن هشام 
أنفنا ابن أبي الزناد والليث بن 20 1 

وقد رواه مسلم. من عديت أب آضائة تماد ين السالة وغيت الله بن تخيرة وزواء السدء عن عفان عن 
وهيب» عن هشام » به 9) 7 

وروا الإمام أحمدٌ أيضاً عن إبراهيم بن خالد”" » عن مَعْمر عن هِشَامء عن أبيهء عن عائشة قالت: 
كرون الله - يَكِبّهِ ‏ ستة ستة أشهر يُرَى أنه يأتي ولا يأتي » فأتاه مَلُكان» فجلس أحدُهما عند رأسه. والاخرٌ عند 
رَجْلَيهء فقال أحدُهما للاخر: ما بالّه؟ قال: مَطبُوبٌ . قال: وَمَن طَبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. . . وذكر تمام''' 
البح يع 

وقال الأستاذٌ المفْسَرٌ الثعلبي في تفسيره*»: قال ابن عَبّاس وعائشةٌ رضي الله عنهما: 

كان غلامٌ من اليهود يخدّم رسولٌ الله يك قل بت 0" إليه اليهودٌ, فلم يزالُوا به حتى أَحَذٍ مُشَاطة رأسٍ 
النفي علد وعدَّة أسنانٍ من مُشطهء فأعطاها اليهود, فسَحرُوه فيها. وكان الذي وى ذلك رجلا منهم » يقال 
له : : لبد بن أخصمء ثم دَسّها في بثر لبني ريق يقال لها: ذَرْوانُ؛ فَمَرض رسولٌ الله - كلذ جاتر شيعو 
رأسف لبت ستة أشهر يُرَى أنه يأتي الساء ولا نيهي يَجمل يُذوب ولا يدري ما عَرَّاه. فبينما هو نائمٌ إِذْ أتاه 
لكان فَقََد أحدّهما عند رأسِه والآخرٌ عند رجلَيهِ؛ فقال الذي عند رجلّيه للذي عند رأسه ؛: ما بال الرجل؟ قال: 
5-7 قال< يدا عل قال : سحر. قال : ومن سحره؟ قال : يد بن أَعْصَمْ اليهودي . قال : ويم طلبْه؟ قال: 
ٍ شط ومُشَاطَة . قال: وأين هو؟ قال: في جف طَلْعَةٍ تحت راغوفة في بثر ذَرُوانَ - والحت : قشرٌ الطلع . 


)١(‏ المُشط: الآلة التي يُسَرَحٌ بها الشعر. والمشاقة: المشاطةء وهي الشعر الذي ٍ يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. 

(7) الجفٌُ: الغشاء الذي يكون على الطلع؛ ويقع للذكر والأنثى والرعُوفة : صخرة تبَرَكُ في أسفل البثر إذا حُفرت يجلس عليها الذي ينظف 
البثر. ودّروان: بكر بلي ردق بالمديتة . 

5 -”) عن الصحيح. 

(؟) أي: لون ماء البثر كلون الماء الذي ينقع فيه الحثاء . 

(ه) أي: هل طلبت العلاج 4 من النشرةة وهي : نوع من الرقية والعلاج. 

(5) فتح الباري . كتاب الطب 7875/١١‏ «77. وبقية روايات البخاري في فتح الباري. كتاب الجزية 717/5/5. وكتاب بدء الخلق 
5 وكتاب الطب 217١/1١١‏ وم؟_ +م88. وكتاب الأدب ١٠١/4/4؛‏ وكتاب الدعوات .197-197/١١‏ مسلمء كتاب السلام 
80/1 |"الالء ومسلد أحمد 945/5 57/5". 

(0) في المسند: «عن إبراهيم بن خالد » عن رباح. عن معمره. 

(0) عو آبو إسحق أحمد بن مسهر بن إبراهيم النيسابوري ٠»‏ له التفسير الكبيرن وكتاب العرائنس في قصص الأنبياء. وكان كثير الحديث واسع 
السماع. وقد اخخصير أبُو بعد الحسين بن مسعود بن محمد البَغْوِيُ تفسيره. وحَدّف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وأشياء - 
آخر. كما يقول ابن تيمية . ٠‏ توفي التعلبيٌ في سنة 47177. انظر البداية والنهاية ١47/1١17‏ ودقائق التفسير لابن ثيمية .485/١‏ 


(9) أي : وَصَلْوا إليه. وبَلَغوا منه كُلَّ مبلغ. يقال: دبٌ الشيّ في الشيء: سَرَىه ودبٌ الشراب في الجسد. 


5 داكن 


-.ضبوؤة النامن 


والراعوفة : حَجَر في أسفل البئر ناتىءٌ يقوم عليه الماتح7") - فانتبه سول اله يةِ ‏ مذغوراء وقال: يا عائشة. 
أما شَعَرتٍ أن الله أخبرني بدائئي ؟ ثم بعت رسول الله - يي - عليًا والزبير وعَمّار, بن ياسرء قتزحوا ماة البثٍْ كأنه 
نقَاعَةُ الحناء» ثم رَفعُوا الصخرة» وأخرجوا الف فإذا فيه مُشَاطةٌ رأسه وأسنان من مُشطهء وإذا فيه وثر معقودٌ» 
فيه اثنتا عَشْرَة عقدة مَعْرُورَةٌ بالإبر . فأنزل الله تعالى السورتّين» فجعّل كُلْما قرا آبةً انحلّت مُقدةٌ وَوْجَد رسولُ 
لله يك - خفَةٌ حين انحلّت العقدةٌ الأخيرة, فقام كَأنَما نط من عِقَال؛ وجعل جبريل - - عليه السلام - يقول: 
باسم الله أَرْقِيكَ من كل شر يُؤِيكَ من حاسد وعين الله يشفيكُ. فقالوا: يا رسول اللهء أفلا تأخط الحبيتٌ 
نقتله؟ فقال رسول الله ينه : أمَا أنا فقد شَفَاني الل واكية أن أي على الناضس شرا 


هكذا أَوْرَده بلا إسناد. يقد قراب وفى بعضه نكارة شدِيدة ولبّعضه شواهدٌ مما تقدّم. والله ‏ سبحاته 


وتعالى - أعلم . 
لبس مالأوالرَق الزفية 


0 
| 


قل 0 لاسن ) مَل كِ لمان ) إِلَنه الئاس () مِنْسَرَالْوَسْوَا يكساس 2 
َل وسوس ف سدور اكيس (ارزانيكو ركان © 


هذه ثلاث صفات من صفات الربّ - عزّ وجل - : الربوبيّة املك والإلهيّة. 000 كل شيءِ 
ومليكه وإلَهُه فجميعٌ ‏ الأشياء مخلوقة ل مملوكة هيك ل ذأ السعيد أن يتوه بالتكرق هده الستاكن 
ف وساي الخئّاس» وهو الشيطانُ الموكل بالإنسان. فإنه ما من أحدٍ من بني آدم إلا وله قَرِينٌ ين له 
الفواجش . ولا يلوه و جهداً في الحَبَّال. . والمعصوم من عَصّم الله . وقد ثبت في الصحيح أنه : :وما متكم مون أحد 
الا قد وُكل به قريثه. . قالوا: : وأنت يا رسول الله؟ قال: نَعمء إلا أن الله أعانني عليه» فَأسلَمَء قلا يأمرني 3 
بخير »” 8 وت لي العسيه عن أنس في عط زيارة َيه الني لد - وهو ششتكت: وخروجه معها ليلاآ 
ليرذها إلى منزلهاء قَلَقِ فلْقِيه رجلان من الأنصارء فلمًا رأيا رسولٌ الله و أسْرَعاء فقال رسولٌ الله: «على 
رسْلِكما”©, إنها صَفِيْة بنت حتي». فقالا: سُبِحانٌ الله يا رسول الله! فقال: وإن الشيطانَ يجري من اين آدَمَ 
مجرى الدم فاتى خشيت أن يَقَذِفْ في فُلُوبكُما شيئاء أو قال: شرٌاو9) , 


وقال الحافظ أبو يُعْلَى الموصليٌ : حدّئنا مُحمَدُ بن بَحْرِه حدّثنا عَدِيُ بن أبي عُمَارَة حدّئنا زياد 
انيري عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله ييخ - : «إن الشيطان واضع حَطمه'» على قَلْبٍ ابن آَم 
فإن ذَكَر خنس» وَإن نسي التقمَ قَلبَى َذَّلِكَ الوسواس الحناسٌ)3) |000١‏ 


م 
)١(‏ متح الماء: : نزعه واستخرجه . 

0( تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الاية 1 من سورة ة الرعد. 
(؟) يقال: افعل كذا على رِسْلِك أي : انيد ولا نَمْجَلَ. 

(4) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية /141 من سورة البقرة. 
(©) أي : أنفه . 

(1) مسند أبي يعلى 777/4. 


باجنا الجزء ع 0 العظيم 

روب بسوار الله 5 قال: عل بلي - َو فقلت: اي اشعلا ند اي - 6 :»الئل 
حتى 0 الذباب»” 

تفرد به أُحَمَدٌ» ف جيه أرق يفيه دلا على أن القلب متى ذَكّر الله تضَاعر الشبيطان وعُلبَ وإث لم 
لكر الله تعاظمَ َغَلَب . وقال الإمام أحميدك 

حَدَّثنا أبو بكر الحَتَفَيُ» 0 الفقا فين عثمانٌ» عن سعيد المقبريٌّ» عن أبي هَرَيرة قال: قال 

رسول الله تكله : «إن ن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان لبَيَ به كما شق الزجل 3 بدابته» فإذا 
تكن له 11 آره الجهة. قال أبو ريه : وأنتّم ترون ذلك» أما المزنو 3 فتراء مائلاً ‏ كذا لا يذكر 
اللّهم» وأما المُلْجَمْ 0 فاه» لا يدك الله عرَّ وجلّ» : تكو يو0© اميل ؛ 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله يرن ليله قال: الشيطان جائمم على قلب 
ابن أدمء فإذا سَها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خلس (* 5 وكذا قال مجاهد. وقتادة. 

وقال المُعتمرٌ بن سُلّيمانء عن أبيه : ذُكرٌ لي أَنَّ الشيطانَء أو: الوَسْوَاسء ينقُث في قَلْبٍ الإنسان عند 
الحزن وعند المَرّح» فإذا ذكر الله خنس . 

وقال العَوفِيُ» عن ابن عباس في قوله: ظالوَسْوَاسٍ 4. قال: هو الشيطانٌ يأمُر فإذا أَطِيعَ خنس. 

واقواك : #الذي يُوَسُوِسُ في صدور الناس 4 و جنوسماس - أو يَحُمْ بني آدم 
والجنَّ؟ فيه قولان» وري قد لوا في لفظ الناس د ليبا . تغلييبا. وقال ابن جرير: : وقل استعمل فيهم #رجالمن 
الجن 4 فلا بذّع في ! إطلاق الناسٍ عليهم9 . 

وقول «ومن الجئة والناس #. عل هر لصيل لقوله : «الذي يوَسُوس في صدور الناس 2# ثم ينهم 
فقال: ومن الجنة ة والناس» . وهذا يُقَوي القولّ الثاني . وقيل : قوله : من الجئة ة والناس 4 تتسير للذي 
وسوس في روا 0000 الإ وألجن, ك1 ااي 0 دا شياطينَ 

عذناويع. ا حدننا 2 علا بتر المي حا نيدن الشُخاض 3 0 ذر قال : 


(1)سك الإعام. احيد ولؤهة. 

فق َس الإبل وبَسٌ بها: ساقها سوقا سهلاء وزجرها بقوله: بس بس .ويس بالناقة أبن بها: دعاها إلى الحَلْب. 

زُنْق الشيء: حَصَرّه وضَيّق عليه . وفي النهاية: «وفي حديث أبي هريرة الآخر أنه ذكر المزنوق فقال: المائل شِقّه لا يذكر الله. قيل: أصله 

من الزنئقة.» وهي ميل في جدار في سكة أو عُرّقوب واد.ء هكذا فسره الزمخشري» . 

(5) مسند أحمد 8":0/1. 

)6( أخرجه الطبري د/ ودهثل والحاكم وصححه.» المستدرك» كتاب التفسير .841١/١‏ 

(1) قال الطبري في تفسيره ٠‏ 87/1: «فإن قال قائل: فالجنة ناس» فيقال: الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس؟ قيل: قد سمّاهم 
الله في هذا الموضع ناسأء كما سمّاهم في موضع آخر رجالا فقال: «وأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون برجال من الجا 4 العمل البعزر 
رجالا وكذلك جعل منهم ناسأء . 


١٠‏ - سورة الناس للها 


يا رسول الله وللإنس شياطينُ؟ قال؛ : نعم , . قال: قلت : يا رسولَ الله الصلاة؟ قل : اخيرٌ موضوع» من شاءً 
أقلٌ ومن شاء أكثر . قلتٌ: يارسول الله. فالصوم؟ قال : فرض مُجزية» وعند الله مزيد. قلث: :يا .رول 
اللهء فالصدقة؟ قال: أضعافٌ مضَاعَفَةٌ. قلتٌ: ا يسول اله أيها أفصلٌ؟ قال: جُهدٌ من مُقِل أو سر إلى 
فقير. قلتٌ: ياارشول الله ٠‏ أي الأنبياء كان أَوّل؟ قال * آدم . قلث: يا رسول الله ونبيًا كان؟ قال: تم لبي 
95 قلت : يا رسولٌ الله ٠كم‏ المُرْسَلُون؟ قال: : الللماثة ة وبِضْعَةً عَشَّر جَمًا غفيراً . وقال مَرة: خمسة فض 
قلت : يا وسول انف يما أنزلَ ليك أعظم؟ قال: آية الكرسي؟ : «الله لا إِله إلا هو الحي القيوم0#4©. 

وَرَواه لساري من حديث أبي عم الدُمَشْقَي 3 به (1) وقد أخرج هذا الحديث مُطْولَاٌ جدًا أبو حاتم بن 
حِبَّانَ في صحيحه» بطريق أو ولفظ عي يطوكر جح" فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدّثنا وَكِيعٌ» عن سقبان» عن مُنصُورِء عن ذَرٌ بن عبد الله الهَمْدانِيُ ؛ عن عبد الله بن 
شاه عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي يه - فقال: يا رسولٌ الله: إني أَحَدّث نفسي بالشيء لأنأجرٌ 
من السماء أ حب إليّ من أن أَنَكلّم به. قال: فقال النبي كلِ ‏ : «الله أكبرٌ الله أكبرء الحمدٌُ لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة)29 2 . 

ورواه أبو داود والنسائي , من حديث منصور- زاد النسائي : والأعمش - كلاهما عن 7 به9) , 


آخر التفسير» ولله الحمد والمنّهٌ والحمدٌ لله رب العالمين. 
وصلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
ورضي الله عن الصحابة أجمعين . حسبنا الله ونعم الوكيل . 


وكان الفراغ منه في العاشر من جمادى الأولى 
سنة خمس وعشرين وثمانماتكة . والحمد لله وحده. 


ا كد 


)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير آية البقرة 78, والأنعام 117. وحديث النسائي في كتاب الاستعاذة 2776/4 وانظر حديث أبي 
حاتم في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب البر والإحسان .784-1781//١‏ 
(1) مسند الإمام أحمد .78/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الأدب 3594/84" الا والنسائي في اليوم والليلة 47١‏ . 
هذا وقد تم بحمد الله تعالى قراءة هذا السفر الجليل وإعادة تحقيقه على أصوله التي منْ الله تعالى بالاطلاع عليها يوم الاثئين بعد صلاة 
لعشباء لعشر بقين من ذي القعدة من سئة إحدى عشرة ة وأربعماثة القن بمكة المكرمة, والحمد لله أو وأخراء وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 
وكتبه: محمد بن إبراهيم البنا 
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الفهرس 


5 |- نفسير سورة الأعلى ا 
|- تفسير سورة الغاشية و شطع مونو كاه مودق ونه 
517" | - تفسير سورة الفْجر 1[ 230137500 
1 |- تفسير سورة البلد 0000 
إ|- تفسير سورة الشمس في م عه 8 ره 28 
|- تفسير سورة الليل ماما امه ه83 ها له 4 ع عدة 
49 |- تفسير سورة الضحى ل 
88 | ب تفسير سورة اشر 10 
5ه" |- تفسير سورة التِين ذه مع ود اداه عدو 
|- تفسير سورة العَلَنْ 0 
هلاه” |- تفسير سورة القدر اق اسم 1ه عطي ماه مه 
61 إ|- تفسير سورة البتنة نفام عو هاليو ابا 1 
|- تفسير سورة الؤّلزلة هه لما باه 6ق جه 
5 أ|- تفسير سورة العاديات 418176 418 4 الا رك قد 2 
|- تفسير سورة القارعة 11 


- تفسير سورة التكاثر 
037 تهسير سورة الْهُمرَّة 


«اان #» وهال وه وى ووَرة ه 5ه 6 ٠8‏ 


هم |- تفسير سورة الفيل م سواه وأخواوز به ويه ةا 28 
4م |- تفسير سورة قريش مه كد لماع 8 4 
مموس | - تفسير سورة الماعون 00 
مجم |- تفسير سورة الكوثر كه سف و وتوا ع ليع 2ه 
م, يم | - تفسير سورة الكبافرون شع فعسم لو ووه فح م ا 
ربس |- تفسير سورة النصر اا 00 فكو ع بوبه لاه هد ا 248 
؟ب#بيس |- تفسير سورة المسد لامها 16 8د اف وام وا وز 8 ا 6 888 
بببرم | - تفسير سورة الإخلاص د ل و اند 


9 © 8ه ها هته به هاو ويورو و وبوابم 


98 8-. ع« واج هو وهام ور ةارما 6ه 


